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له له أآهه أها آه 


فى مساء يوم من أيام تموزء والحرارة فيه على أشدها » خرج 
شاب من غرفته المؤئثة المتواضعة + الكائنة فى الطابق الخامس مسن 
البناء القديم في شارع « س » وهبط السلالم ثم اتجه بيطء نحو جسر 
د« ك » بعد أن نجح في تحنب لقاء صاحبة البيت التي كانت تقيم في 
جنا خاص في الطابق الادنى تراقب من يهبط من الاعلى خلال باب 
المطبخ الذي يطل على السلم والذي كانت تتركه مفتوحا أبدا ٠‏ وكان 
يخثى لقاءها لانه كان مدينا لها بمبلغ كبير لقاء مسكناه في تلك الغرفة 
التى 'نشيه الرنزانة ولغاء الطعام الذي كانت تقدمه اليه ه فكاث يهاب 
ذلك اللقاء ويشعر بارتباك واضطراب كلما اراد النسلل من الدار ٠‏ 

ولبس مرد ذلك خوفه واتكساره . انما كان بسس الاتقياض 
والتطير اللذين لازماه مئذ حين ٠‏ فقد عاش متطويا على نفسه فى 
عله امه و لقره السورو ةا كاف كن اك ا م 
لظلان الرانها له 

وبلغ به الحال أن ارتغى يما أحاطه من شظف وجوع بعد أن كان 
شعر بمرارة وآلم ٠‏ قاهمل الموارد التى كأنت تكسبه خبزه اليومي 
وعزف عن الحث عن سو اها علوم 

لم تكن صاحبة الدار لتخيفه حما مهما بلغت نوابأها المميتة ضدهء 
لكنه ما كان يطيق الوقوف معها على « بسطة » السلم والاصغاء الى 
ذلك السيل المتدفق من الكلمات التي تنطلق من فمها حول موضوعات 
لا تهمه قي قليل أو كثير ء والتي يعقيها دائما الحاح متكرر بلزوم دفم 
ما عليه من ديون ٠‏ الحاح توشيه التهديدات والشكايات وتضطره من 
جانه الى اختلاق الحجج والاعتدذارات والكدرن ٠.ء.ء‏ قفكان فضل أن 


ع ثكيا ات 


7 :22 1 107 1-1 3 7 كك 1-6 ١1١‏ اللا لو ل ل ا ل ل 2 نه هئ ا ا كم ىم 


يتسئل على السلم كَالقط الحذر وأن: يختفى دون أن يراه احد » حتى 
اذا ما بلغ الطريق » تخلى بعن متخاوفه أو تخلت عه تنموك الي فى 
محاوالته التالية عندما تدعوه الحاجة الى الخروج من جديد ! 1 
سعد قلع الشاره قي اتلك الليلة حى سحو لحيس ادي 
بلازمه من دائنيه » وارتسمت على شفتيه ابتسامة غريلة وراح يحدتث 
تمه كاثلا : ا 
«الكبتجودار عذا لامر الثآفه اف ي طني فر قاذ 30ر01 "تقال 
موضوعا خطيرا كالدى انا كه 10 صتخم روات فرك كي 
متناول بد الانسان » ولكنه يفلت كل شيء بتذالته وجبنه ٠‏ انني متلهف 
لمناقغة هذا الآمر كمبدآ لأعرف ما يخيف الرجال اكثر من سواه اك 
لا شك أن ما بخيفهم لا يتعدى مجرد اجتيازهيم خطوة فى سبيل تنفية 
فكرتيع » أر تلفظهى بكلمة دون دير 5 أثر ثر 6 معان 
ولأننى 0 العلام لا "عمل كلن »م أو على اللاصح انني 00-7 
بقائي اياما كثيرة منطويا فيذلك الحجر افكر فيكل شيء وفي لا شيء. 
ولكن لم اذهب الآن الى هناك + هل استتطيم تتفيذ ما اعترمته 7 
هل يعقل ان أكون جادا في ذلك : لا اعتقدياتتي جاد في عزفي ٠.ه‏ 
انني الخدع نسي بوهم بداعب مخيلتي م ولكينهة م .]هي سييد 
كان الحو حا نما والحرارة لا تحتمل 4 والشارع مزت حما بالتاس 
وقد تناثرت على جنباته « السقالات » المنصوبة وقطم القرميد واحجار 
الكلموة وعبق الجو برائحة الغبار والعفن التى تفرد بها الصيف والتي 
الفها فقراء بيترسبورج الكدين اافمدهمإسوء حنالهم عن ارتياد امكزة 
الاصطياف ٠‏ لم تكن أعصاب الشاب المتعبة لتحتءل مثل تلك المناظر 


سخ ل 


المجبولة بالاحاسيس لل وؤلمة التي 'ترهق الاعصاب ٠‏ آضف الى ذلك 
روائح المشارب المتوافرة ف ذلك الحزء من المديتة والسكارى إالذين 
بلاقيهم السائر أينما اتجه +٠٠‏ كل ذلك كان يضمي على هذا الخليط 
من المشاهد لو نا كاتما ممتفرر منه النفس.ى ء 
ولكته كان أتنطاعا خاطفا سرعان ما تلاشى ٠‏ ولم يلبث أن استعرق في 
تمكير عميق واسنو لى عليه نوع من الدهول » فراح بتقدم في طريقفه 
دون أن برى شيا مما حوله أو ان يحاول رؤنية ما تخبط بهء٠‏ 

لم يكن قبيح المنظر هزيل التكوين + بل كان ملحا يلمت النظلرء 
ذا شعر أشثقر قاتح وعينين داكنتين وقامة فوق الوسط »2 رشيقا متين 
البنيان + كان يسترسل احيانا في مخاطبة نفسه على جري ,عادقه التي 
الها قىادامه ال“ خيرة واعترقه بها ؛ ثم لاا يلبث أن يضبط نفسه ليعترف 
بدا ناشكاره مضطربة متوثرة وانه كانخائر القوى منذد ان امضى اليو مين 

كان يرتديى ثبابا بالية لم يكن ليخرج بمثلها الى الشارع لو لا 
اعنباده عليها وان سكان ذلك الحى لا يلقو ن بالا الى مثل هذه اللامور» 
و قطن عند من الصناع والعمالنز دحم نهم شوارع هذه المتطقة م 
بيترسبووج وأزقتها ه وبدت لعيثيه صورة نشيطة حاقلة بالحركة ع لا 
مظهره الشاذ الزرى + لكن نفسه كانت طافحة بشعور من الاحتقار 
الاهوج حتى انه رغم سرعة التآثر المعروقة قيه والتي كانت تلم لدبه 
احيانا ميلم السذداجهة ء كان يعرف ان حجله ٠‏ باع وصة ان أره هي 
الشارع لن يكون اكثر منه فى عرضها فى اي مكان آخراء بيد انه كان 


جه 545 عم ١‏ ؟كحريمة والعقاب ‏ (* ) 
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يحشى أن يقابل بعض معارقه واصدقانه القدامى الذين كان عارفا عن 
لقياهم والاحتكاك بهم ٠‏ 

وحدت أن مر سكير كان محمولا لغير ما سسب عاى غرية كايرة 
قارغه «تفلبا حاذاء لمق . به“قاق 103 اوح ' هصذا «»* وا مسافخ 
« اليرانيط » الالمانى | » قتوقف الثشاب فجأة وامتدت بده بحركة 
تقبي ارق تبسته اللائلة حلى ياككا ر ايهسيرن ضف كك ,اكد ارق 
قبعة مستديرة عاله كان فد اقنتواها وى "داوق روص رمح سي 
خلقت لكثرة الاستعمال وحال لونها وامتلات بالثقوىر واللطخات 
وتمزفت حوافيها واتقلمره شعيوون اله بم ويفيلة الل ال ايل سن 
الفزع ... 

تمتم فاثلا  :‏ لقد كنت اتوقم ذلك ٠‏ وانها لم: ه عق شمة هذه 
للد" ذا 5"اثر لكا قبي رمالل شه الاشياء تكفى لتعريض. القضة كلها 
للخطر +٠٠٠‏ نعم أن هذه القبعة تلفت الى الانظار لانها مشاحكة وه_ذ! 
هو السبب الذي يحعلها محط الانظار + قلو استدلتها بقيعة من ذات 
الطرف الواحد. و كاستكيتب © لاا نسيحمت تماما مع أسمالىي ٠‏ ان أي 
كساء للرآس مهما كان قديما افضل من هذه التي لم يعد يمكن تسميتها 
قبعه والتي لا يقبل احد ان يضع مثلها على رأسه فهيترى عن بعد و يبقى 
ام عالقا فى الاذهان * نعم +++ لسويف بذك وتها *+** وستصيم 


ألمت الي الانظار + نعم ** شيء تافه بل شديد التفاهة ولكنه يكفى 
لافساد كل التدابير + وعلى الغالب تفسد آتفه الاشياء جلائل الامور ! 


م يكن نقصدهمتكانا قصها » ييل /كان سرف عدد الخطى_ اللازاللة 
ابلوغ حدفه ابتداء من باب مسكته ++ نعم +٠‏ لقد كان عليه أن يقطم 
سبع ةا وثلاثين خطوة تماما ٠.‏ فلقد عدها لما كان مشروعه كنامنا في 


سم # © سم 


نطلق التصور -- ولم يكن ليؤمن في ذلك الحين بمثل تلك الاحلام 
على تفسه متآثرا بحرآة نلك الاحلام المخيفة الحافله بالمغربات +٠‏ ولكن 
ها قد مضى على ذلك شهر كامل + وبداً ينظر الى الامور ويتخيلها من 
زاوية مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من انه كان بعيب على نفسه خلال مناجاته 
لها قله نقاطه وترددد وعدم ثقته ء الا 2 اعشنادت رغية عكان اعبار 
د ذلك الحلى الكريه » أمر! جديرا بالعناية وها هو الآن فى طريقه للقيام 
« متحربة » لمشروعهء قلا عحب اذا تعاظم اضطرابه مع كل خطوة ٠‏ 

' اقتربف من بناء كير شرف احد حانسه على القناة والآخر على 
شارع «اع » وقد اجتاحته هزة عصبية عنيفة » كان هذا البناء المقسم 
الى مساكن ضغيرة مأهولا بعدد من الصناع من مهن مختلمئىه بين 
صأ نعى اقغال وخاطين وطاهات وكان فيه المانيون من فئثات مختلفهة». 
وفتبات من بانعات الحسد وموظمين صغار مما جعل حركة الدخول 
والخر وج داممة خلال الوابتين الكيرتين والناس يخترقون الساحتين 
الماحقتين بذلك السناء الضخم في طر بقهم الى السلالم وكازامر العناية 
دالناء موكولا الى ثلاثة أو اربعة من الخدم ٠‏ فكان سروره عظيما 
حينما لم يصادقف منهم احدا وهو نحتاز الوابة وتسلل الى الداخل 
صاعدا سلما الى اللمين + ثان الظلام شديدا فى ذلك السلى الضيق 
المعد للخدم ٠+‏ ولكته كان قد اعتاد صعوده حتى اصبح ملما يكل 
دقائقه » وشعر انه فى تلك الظلمة بمنحاة عن كل عين ناحثة ٠‏ 

ولا بلغ الذور الرابم ء راءم يناجي نمه قائلا : «ماذا يكون حالي 
ا اله ا اك اطي 

التقى هناك يجنود قدامى ‏ اصبحى! حمالين بعد تر كهم الخدمة 


انو 1١‏ مالقد والوااع رمس الكل يم وهم ينقلون.اثاث مسكن اخلاه مؤخرا 
موظف المانى كان يشغله مع اسرته » وكانث يعرف هذا سلقا » قراح 
ممحددات نمسهة على عادته قاكلك : « أن هذا الالما نى بر تجل اذن ءع ولن 
مفيدة على ابة حال ٠٠‏ » ء ثم قرع باب المجوز . 


قاو ادي لضي و ابوس 
الحديد ( التنك ) الابيض شأن كل الاحرا س التى فى المساكن الصغير 
المشابهه لهذا المسكن + ولقند ذكره رن لال عان :اليه , 
بواقعه لم يلبث ان تمثلها فى خاطره ٠٠‏ فارتجف فجأة وشعر باناعصابه 
لن تستطيع الاحتمال اكثر هما احتملت ٠‏ 

اتعرج الباب قللا »+ ومن خلال الفئحة الضيقة : راحت صاحة 
المسكن تعاين هذا الدخيل بحذر واضح ٠‏ كانت عيناه! تمان في 
الظلام » قلما م | لاكنيق الحمالين يعج بهم اللديبة ى اطمأنت بعض الشيء 
وفتحت الباب على مصراعه » قاحتاز الشاب العمة لدخل الى ححرة 
امامية صغيرة غارقة فى الظلام ردي الى مطبخ يفصله عنها حاجز من 
الحشب » ووقفت المحوز امامه تتفحصه يتنظرها بسكون ٠‏ 

راح بدوره ينظر اليها : اقد كانت عحوزا عجماء قصيرة القامة 
تحمل على كأهلها عبء اعوامها الستين ء ذات عينين مستديرتين نأقتن 
وآنف صغير مدبس ووجه اقرت الى الشراسة ٠‏ كانت عارية الرآأس 
يلتمع شعرها الاشهب من الزبت الذي ضمخ به ء وكانت تحيط عنقها 
الطويل الدقيق الشبيه بساق الدجاجة » بخرقة من النسيج القطنى وقد 
امحل فضي :1 لاك لوو وكوك من ار يه . 
فللعلها#اللتككا فى ناته شنا غربا اذ سرعان» ما ار 2 ايا "اها 
وعادت الى عينيها نظرات الشك التي استقبلته بها ٠‏ 


ب © سسى 


تذكر الفتى انه بحب أن شقرب اللها وأن يكون لطيما متتبلخا ء 
لذتلك انحنى امامها باحترام وهو يتمتم قائلا : 

ب اسمى راسكو لنيكوف »ء واتا طالب على ء ولقد جكت الينك 
0 

فاحادت المحوز وهئ تضغط على كل ,كلمة .من كلماتها دوت ان 
تزاملها النظرة المتشككة : 

اذكر يا صديقى انك زرتني من قبل ٠٠‏ نعم انتىي اذك بذنكت 


تمأما ء* 
ا در الك 5 


أ حسنا 155520503٠‏ مذ كفل لسع ناج ذلك الدي سبق 
دجو" ك5 لخد اع 
ان عرفته 9« 

ثم سكت وراح تحدث تمسه قائلا : « لعلها حدرة هكدا دائما . 
غير انتى لم الاحظ ذلك في المرة السايقة ٠٠‏ » وتملكه شعور كريه م 
بيدها تحو باب العرقه وقالت وهى تسح له الطريق : 

كنك الترفة عجياة كدر جدر انها وا[ 3 اهز الثيون النرافذ 
ستائر من « الموصلين ©» تضفى عليها الشمس الغاربة قى تلك الساعة 
ضياء قوبا ء وينظرة سريعة » شملت الغرقة ومحنو باتهاء حاول 
انه ليس فيها ما بلفت النظر » كان اثاثها القديم البالى يتألف من اريكة 
ذاتن مستد عريض من الخثشي الملىء بالعقد + وطاولة بيضوية الشكل 


تت 


موإضوعة بالقرب منها ؛ يضاف الى ذلك منضدة زينة ذات مرآة فى 
حاجزها وعدد من الكراسيى المرصوفة بحذاء الحدران ؛ وكانت لوحات 
غير ذات قيمة تحبط بها اطارات متداعية مهشسة ؛ تمثل فئيات المانبات 
حملن ف انك بهن العصضاقير 3 معلةه على الحدراب م وق أحد الار كان 
اضىء قنديل أمام تميمة دينية « أهونة » صغيرة ٠‏ 

لكن حو العرفة كان بوحى بنطافة دقيقه ٠‏ فقد كانت قطع الاثاث 
ملمعة مصقولة والارضية الخشبية مطلية بالشمع ولامعة حتى للتعدر 
اكتشاف ذرة من العبار في المسكن كله 1 

لم يمر الشساب بهده البادرة دون انداء ملاحظته لنفسه على 
عادته أذ قال - 
اتنفسهن مثل هده النظاغه م ِ 

وراح يتطلع بزاويه عينه بفضول الى ستار من قماش هندي بخفى 
وراءه بابا يؤدي إلى غرفة ثانية ‏ لم بدخل اليها قط من قبل . تحتوي 
على سر بر العحوز وخزاتتها + 

نعئة العحور ليه العرفه واقتصلت وافعه امامه لدعود الى تفحخصه 
والتدقيق فى قسماته عن قرب ء ثم سألته بلهحة حافة : 
على غادفها الك د الاارضسه وتدلت متها مسلسلهة من الفولاذ ا 


64 ات 


ببرسي” ك1 وه سوق ادفع لك فائدة شهر آآخر »؛ قصبرا هه 

2121-7 ا لااحسيه) تل واناتى الكل مرح ميم ا سر 

ب وهل تعطيننى كثيرا لقاء هذه الساعة » يا آلو نا انغانوفنا 7 

حم الك و داشياء تأ قيية عيف دمة القمه 35 م دري 
5 صديقى أننى في المرة السابقة رهنت لك ذلك الحاتم لقاء روبلين رغم 
انه بسك,: شراء مثله من أي صانم بر ويل وتصضفا ! 
واسترجع ساعتي لانني ورثتها عن ابي ؛ اننى سأحصل على مال في 
فخرصة قرسة ٠‏ 

روبل ونصف اذا اردت ء وعلى ان احسم متها القوائد سلفلء 

فصا ح الشاب + سس اليد 0 2ن وتصم لوه 

31 1 ك1 لكي 

واأفت قو لها باخارة من يدها التى تجبل المقاء ا كات 
اطبقت اصايع الشاب عليها » لقد بلغ من قورة غضبه ان كاد ان 
تنه ءهء يد إنه ثمالك نقسه سرعة حيئيا فكر فى اله لا يلك 
شر واي تقر : وطمأن تممه بانه ما حاء لهذا الغرض وحده : لدلك فقد 

ا .ا هاتي المبلغ عي 

نبشت العحوز في جيبها دحثا عن مفاتيحها » ثم مضت الى العرفة 
التي يعدميحيى نا يها اسار ع ولا انقرد للتس 4ك د 1 ير صهشه المح 
الخزانة وهو يتح فناجى تفسه قائملا : « لعل المال في الدرج الاعلى »6+ 


حسنا ٠.١‏ انها اذن تحمل مفاتيحها في جيبها الايمن وهي جميءها في 
حزمة واحدة تحمعها حلقة من المولاد ويتها مقنام 20-5 
بثلات مرات لا شك انه لبس لاب الحخزانه ٠‏ وعلى هذا كان لد.نها 
ويخ كاك" ادواق حد بلي وهذا مما شير العمضو ل ٠٠‏ تالصنادق 
رجعت العحوز بعد برهة وابتدرته قائلة : 
ماعتا لسعو جع هوت لمعيف وو ل 
هي خمسة عر كوبيتكا © يضاف الها فائدة الروبلين للذين اقرضتها 
.سخ االبوقت -منيستربينا : ديفي للد 
على ساعتك هذه روبل واحد وخمسة عقر كويبكا | ديا ++ 
كيف ذلك الن ببقى فى اذن الا روييل واحد وخمسة 
بي ا كه ”! عه 
دعقب الشاب بكلمة » ومد يده فاخد المال وراح ينظر الى 
ع را لس سي ووه د د 
ذلك القول وذلك الفعل على وجه الدقة » واخيرا قال : 
علني آتيك في الايام القريبة المقبلة بشيء آخر » قطعة فضية 
على شكل علبة سحاير فاخرة انتظر ان بردها الى قربا احد اللاصدقاء ٠‏ 
ثم صمت مرتسكا ٠‏ ققالت الونا اشانوقفنا : 
سنتحدث عن ذلك في حينه با عزبزي ٠‏ 
اتجه نحو الردهة وهو يقول باهجة اجتهد ان 'تكون بريئة ضيطةة 


حياًا قيب 


الوداع ٠٠‏ وعلى فكرة » هل انت دائّما .وحيدة في البيت 7 
هل لا تمكث اختك لديك احيانا ٠9‏ 


خرج راسكولنيكوف وهو فريسة اضطرات متزايد ٠‏ وراح 
وهو يهبط السلم 4 يتوقف احيانا وكأنه اقتنع يامر ما فحآأة ٠‏ ولما 
بلغ الشارع هتف : 

لب 5ه يا ربي ! كم هو مقيت كل هذا ٠.٠‏ هل من" المعقول ٠٠‏ 
هل من المعقول ٠ءء‏ ان أ٠٠ء٠‏ ثم اضاف مو كدا : « لا ع انها حماقه ٠‏ اته 
محال ٠٠‏ هل حقيقة مرت برأسي فكرة مربعة كهذه ! با للحمأة التي 
ستطيع قلبى ان يضمها في اعماقه *٠‏ انه كر لفيا 6 دل واالفييالاة »6 
الخرى الملطخ بكل ذ 3 اق . سج *قنماد 1يف2 اننى هدهدت هذا الامل +٠‏ » 

كان تقر الى التعابير والكلمات القادرة على التعبير عن الشعور 
الذى كان هزه ٠‏ 'فالاشمئزاز العميق الذى كان بعذيه ويقلقه حينما كان 
ف« طرق الى كر عد السجور و » أبلغ لتشن" شداته ز النتناده: أ ابه 
درجة جعلته عاجزا عن الافلات من ضيقه وتبرمه الحاليين » مضى في 
سبيله يذرع الرصيف متر نحا كالرجل الثمل دون ان يلقى بالا الى المارة 
الذين كان بصطدم بهم + ولم يتجلد. ويتماسك الا عند ما ابتعد عن 
الداز المشئؤومة بشارع كامل ٠‏ اجال بصره قيما حوله ٠-فاذا‏ به امام 
حانة تطل على الطريق يهبط النازل اليها على سلم يقوده الى طبقة 
سقلى » واذا باثتين من السكارى يخرجان منها وهما يتساندان 
واتتاتماق + ودون ان عر 3" الايا عن مهيح ريتكو لشكلافف ' ) 
الدرجات. الى الحانة + ظ 


“زاك ب 


لم يكن قد دخل حانة من قبل ولكنه كان يشعر بدوار ف رآسه 
وبعطشن حاد فق جوفه » كان يشتهي ان يشرب كأسأ من « البيرة » 
القالالاة د نات بعزو ضعفه الى الحوع ء اتتحى ركنا معتما قذرا وطلب 

لنفه الشراب + وعب كاسه لااولى بشراهة ؛ فشعر بر أاحة وعادت 
الاي ا يا 

ب حماقات هي كل هذه الافكار ٠ء‏ ليس فى الامر ما بزع ء 
درل ١‏ التشوش مرجعه مادىي هه ولوف استعك كوت 0 
اعب قدحا آخر واتناول قطعة من ( السسكويت ) ؛ سيعود إلى صقاء 
اقكاري ورباطة جاشي ١ء‏ نعم لا شك ان هذا كان عديم الاهمية ٠٠‏ 


شع ف عينيه بريق خلهته الوداعة التى اعقبت الراحة النفسية التتى 
مستي رودا ادهف أ داعال لال بعد كمسلاة 


00 اللدسيقةته يليان هنا البفة نيم يد ال 
حالة مرضية ٠‏ 


لم يكن في الحانة الا تمر قليق من الرواد في مثل تلك الساعة ٠٠‏ 
ففد غادرها فى اعقاب الثملين ‏ اللدين راهما يخ ر حجان متها عند دخو له 
خمسه اشخاص يجديون معهم فناة ترقص على انغام (اكورديون) 
فلما خرجوا ء عم السكون في المكان وران الهدوء ء ولم يبق في الحانة 
الا رجحل سدو انه من اللباعة ‏ يعاقر كأسا امامه وقد سيطر عليه 
الشراب ++ بينما كان زميله - وهو »رجل طويل القامة ضخم الجثة' 
رارح تكتتريوطاة المايكر. ٠‏ كان تر: على مقعذه دمينا وشمالا » ومن 

]| اح دان اججدي ره : غتو 2 نت يزعدويين ذرواكله_بعلدا 
قات مرو :17 ابت ييية "دحتم يسك علك الحركات الوافيرة 
التي كان بداو لها وهو جالس ف مفعده ء كان يدمدم بصوت نشاز 


سس © اعسب 


( لازمة ) ويحاول 'نذكر الابيات التابعة لما فتخرج من : ال 
متمكر 2 .: 
خلال عام داعت زوجتى + 
خلا ++ ل عام داا+ء عدا٠ءنت‏ زوحتى + 
ثم صمت ويغمو حتى اذا استفاق من جديد راح يغنى : 
3 5 هر اكات 5 5.55 
عندما وحجددت صد بصي الطنيف ٠٠.+*ء+‏ 
وغنى عن القول انه كان وحده بطر ب لعتائةه 


يقابله بمظاهر التقزز والاستتكار كلما اتمحر فى غنايج حنتدفيت 
2 0502 ” يلوح عله انه م ون عام واب ليام 


بحلس منفردا وهو يتناول من كاسه جرعات صغيرة بين الجين والآخر 
و سرح طرقه حوله +.. كان يدو أنه قر دسة اضطراب معين .».+٠+‏ 








م حت تب 


لم يكن راسكولتيتكوف ميال الى المجتبعات بل كان كما 
أسلفنا » يتحاثى كل احتكاك مع الناس وخصوصا في الاونه الاخيرة٠‏ 
غير انه فى تلك اللحظة » كان يشعر بداقع يحتديه الى اقرانه من الناس 
وكأن 'ثورة قامت فى كيانه جعلته نتنكر لمعزلته ويندقم ساعيا وراء اقامة 
علاقات مم الآخرين 1 كان ذلك الشهر المؤلم الحافل بالعزلة 
والاحاسيس المختلفة قد نال منه لدرجة راح بعدها بحس برغبة قوية قي 
التعرف الى جو جديد وعالم جديد حتى ولو كان مرذولا موبوءا ٠‏ 
(وهكذ! ثعر سرور دفعه الى المكوث في مكانه اطول مدة ممكتة . 

كان صاحب الحانة منزويا ىق ححرة محاورة لليهو العام لكنه كان 
لا متا تتردد على « الصالة © الرئيسية حسث زيائتلة تشربوت وسمروت 
فهبط' اليهم درحات كثيرة تظهر منه بادىء د دلء جد أءه اللامع الانسق 
ذا السافين الحمراوين ٠٠‏ وله يكن يضم حول عتقه رباطا بل كان 
يرندى “نحمت « الرود نكوورت » المنسحي مع قامته ع صدارة من الساتان 
الاسود شديدة القذارة وكان وجهه يلمع من الشحم اثبه يقفل غمس 
في الزيت حداثثا ٠‏ ووراء الخوان ٠‏ كان ينتصب غلام يكاد ييل الرابعة 
عشرة من عمره : بيتما يقوم غلام /آخر اصعر سنا على خدمهة الزباتن ٠‏ 
وكانت حلقات من القثاء معروضة على شكل ساعه ء الى جاتب قطع من 
« سكويبت ©» امل اللون وترائح من لحم السمك تفوح متها رائحه 
كربهة .٠ه‏ وكانت الحرارة شديدة خاتقة لا تحثمل والحو مششيعا برائحة 
الكحول حتى انه يكفي ان يتتفس المرء خمس دقالق فيه حتى يشثمل ٠‏ 

يبحدث احيانا ان تلتمي باشخاص نجهاهم تمام الجهل ومع ذلك 
تشعر باهتمام بهم وندافع بقرينا منهم قبل ان نبادالهيى كلمهة واحدة ٠غ‏ 

ا لكا 


ده ادك اذه 


كذلك كان شعور « راسكولتيكوف ©» حيال ذلك الرجل الجالس في 
معزل عن الآخرين .. ذلك الذي يلوح عليه انه موف متقاعد ٠١‏ فلم 
يتقطم عن النظر اله خصوصا وان الموتلف بدوره كان يرقنه بالحاح » 
والرغبة في التقرب منه واضحة على وجهه ٠‏ بينما كان ينظر الى الآخرين 
يما فيهم صاحب الحانة » نظرة عادية » نظرة خبير » طافحة ينوع من 
الترفع المقرون بالاشمئزاز وكأنهم ياتون بعده في رفعة المقام والمكانه 
الاجتماعة او درجة الثقافة » حتى لعر عله ان يبادلهم الحديث 
والتكلام ٠‏ كان رجلا متجاوزا العقد الخامس من عمره » متوسط القامة 
متبن النية تتعثرت على قروة رآأسه السوداء شعرات يلون اشهب 
نقشى سنه ٠‏ وكان وجهه متورما يتأثي الادمان ء اصفر » او على 
الاصح ميالا الى الخضرة ٠‏ وكانت عيناه تلتمعان تحت جفتيهما 
الماتفخين تشوبهما حمرة لا تخفي الحيوية العنيفة الماثلة في نظراتهما ٠‏ 
وكانت فيه ظاهرة خاصة تحتذى الاتتناه : ذلك ان نظرته كانت تستعر 
ينوع من الحماس ٠.٠‏ لم يكن ينقصه الذكاء ولا الاتزان ولكن كانت 
تصدر عنه احيانا حركات فحامة غير مقصودة سكن أن تعزى الى 
الحنون ٠‏ كان مرتديا لاسا اسود رسميا « فراك ©» قديما ممزقا وقد 
اتتّعت ازراره الا واحدا كان الا يزال صامدا فى مكانه على شكل ماء 
وكآنه اراد بادخاله في العروة المقابلة له ؛ ان يحتفظ بالمظهر اللائق بداقع 
من احترام الرسمسات + وقد يرز من الصدارة المجدبة قميمصه العطى 
بالبقع والاؤساخ هء كان حلق اللحية ككل الموظفين ولكن لحيته ما 
كانت مزالة منذ ايام بدليل تلك الحزمة من الشعر القاسي التي كانت 
نابتة على خديه ء اما حركاته وهيئته فكانت مطبوعة « بالبوروقراطية » 
المميية ٠٠‏ كان بدو عليه برغم ذلك شي معي اللقلق ساد امنا 
يسوي شعره ويضغط راسه بين راحتيه حينا تلو الآخر بيأس وقنوط ء 
حاعلا مرتقيه على المادة القدرة المللة بالجحمة ٠‏ واخيرا نظر الى 


000 


هل تعتبر نى متحاسرا ا سيد اذا اتصلت بك بهذا الشكل 
المباشر # أنه على الرغم من أن مظهرك لا يدل على مكانه رقيعة » غير 
ان خيرتي 'ندلنى على آنك رجل ذواثرية حصلنة لم تعتد الشراب ٠‏ لقد 
كنت ابدا احترم الترية خصوصا اذا 'نماشت مع الشعور القلبى + انني 
كم 10 ذا والجوى ارد دوف الملمشار التلات يبن 
انت موظف بالمثقل 9 

فاجابه الشاب وقد بوغت فلبلا من لهجة التمخبى التى اتسسم بها 
حك د الر حل ومن مفاحاته بهد ا اليحدا ىدث ابأسو اشر الدى 3 تسسنقة مقدمااءث : 

لك ا + ني انا طالب علم ع تأنه 

لم ستطع ‏ رغم الرغية التى أحس بها مؤؤخرا في اقامة علاقات 
مع كان من كان التنحرر من ذلك الشعور بالتمور الذي ما اتفك 
بلازمه وسثتعر ف ثفسه كليا وجه اليه غرف كلاما ثال منه او على 

استر سل الموظف كاملا : 

طالب علم او طالب سابق ! لقد فكرت في عدا ء انها الخيرة 
الطوبلة المستمرة ++. 

ووضع أ صيعا على جبهته تأكيدا لميزاته العقلة واضاف قاملا : 

لقد كنت طالب على او انك على الاقل ترسمت يرنامجا دراسيا 
+٠‏ ولكن هل تتمح لى ٠٠7‏ 
وقدحه واتئحه نحو مائدة الفتى حتى إذا ما بلغها جلس الى حجانه ++ 


57 حت 


كان ثملا ولا شك ولكنه كان تحدث بخلاء وجماس لو لا بعض 
الالشناس والاختلاط الذي كان يشوب حديته بين الحين والحين ٠‏ 
تهافت على « راسكو لينتكوف » بتعطش حتى و كانه كان هو الآخر قد 
امضى شهرا كاملا لم يتحدث خلاله مع احد ! 

اردف بلهحة رزينة يقول : 

حفيقة ما مدى العزيز ان الفقر ليس عبيا » كما اعرف كذلك 
أن الادمان وذيلة»» لكنالعوز ءا سيدي تع العوز » انه عيبولاً شاك. 
لانك ف الفقر تستطيم الحفال على نبل شعو رك المرهف ٠‏ لكتما فى العوز 
لم يتوصل احد الى الابقاء على كرامته ! والمعوز لا ستدعي طرده بالعصا 
بل بالمكنسة ٠»‏ لتكون معاملته اكثر زرابة وتحقيرا ++ والناس على حق 
في ذلك ٠‏ لان المعوز تمسه هو اول من بتدلل ويريق ماء وحجهه ٠+‏ 

واردف بعد صمت قليل : 

منذ شهر يا سيدي ضرب السيد « ليبيزيا تنيكوف » زوجتي ٠+‏ 
وانت ندرك أن زوجتي تختلف عنى بالطبع +٠‏ فهل رآدت مثل هذا الدل2 
وه واخيرا اسمح لي بان ألقي عايك سؤالا واعتيره لمجرد الفضول : هل 
أمضيت مرة الليل على نهر النيقا في الزوارق التي تحمل العلف 7 

فاجابه راسكو لينكوقه : 

كلا +٠‏ لم يسبق أن وقم لي ذلك ! ولكن ماذا تقصد بسؤالك 9 

د حسنا 6ه ازدت أن اقول : اقى أنات ح لمعيه كريد 
سم احاء 

ثم ملآ قدحه وافرغه ف جوف + واسترسل في التمتكير +.+ كانت 
شيابه وما بقى عالقا بها من القش :ويد قوله » حتى ان رأسه لم سلم من 
للساهمة بنصيبه ف هذا التأيد +٠‏ ويمكن للناظر اليه ان يحكيم بانه لم 


حت 1 عه 


ببدل ثيابه ولم يعتسل منذ خمسة ايام حقا ++ كانت اظلأفره مسودة لكثرة 
ما تراكم تحتها من الاوساخ ويداه الضخمتان المحمرتان » قذرتين بشكل 
ملحو هل ٠‏ 


بدا كآن الحديث قد اجتدذب اهتماما عاما بين الموجودين لم يبلغ 
بعد درحه التر كيز ٠‏ قالغلامان كانا يتضاحكان وراء الخوان الكبير بيتما 
لاح صاحب الحانة و كأنه نزل من غرفته العليا خصيصا للاستماع الى 
هذا الانسان « المسلى » ! فكان جالسا على مقربة وهو يتثاءب يخمول 
ويتصنم الاهتمام مما يؤكد ان « مارميلادوف » كان معروفاأ منف بعيد ف 
ذلك المكان ٠‏ لا شلك ان ضعفه ازاء مله لالقاء المحاضرات الطنانة ء عاد 
عليه بمحادثات كثيرة مع غرباء لم يكن يعرفهم من قبل ف غير تلك 
الحانه ٠٠+‏ وعادة التحدث الى الناس مستحكمة عند كثير من السكارى 
وخصوصا لدى اولئك الذين لا يجدون معاملة حسنة في دورهي ء والذين 
يفضلون أي شيء على المنزل ٠٠‏ لذلك تراهم يحاولون بث رفاق السكر 
شكاياتهم وتظلمهم سعيا وراء اكتساب عطفهم اذا امكتهم ذلك ٠‏ 

هتف صاخ الحانة نصوت جه : 

يا لك من مهرج با هذا ٠‏ لم لا تشتغل * لم لا تؤدي ابة خدمة 
طالما أتنك موظمف 7 

فاجابه « مار ميلادوف » موجها حداثه الى راسكو ليتكوف كما لو 
كاتترهيع اللاصيف . : 

لم لا أؤدي خدمة با سيدي 7 لى لا أؤدي آبة خدمة 7 أولا 
يقطر قلبى دما كلما احت بما انا عليه من ذل وحقارة +٠7‏ عندما ضرب 
لسسع 7 لسجيزيياءكنيتكر سه حو ختوويز يوق أ جتن بد هبتنا كنت 
انا متهالكا اشبه بالاموات لشدة السكر .ء أو لم يكن ذلك ليحز في 


14 له 


قلبي # اسمح لي ايها الشاب .٠‏ هل يوقع. لك +٠‏ اه ٠٠‏ ان قوسات 
لاقتراض بعص المال دون حدوى 2 

لد حدث لى ذلك .٠‏ اريد أن اقول ٠.‏ ماذا تقصد بكلمه 
دون جدوى ؛ ْ 

ب ارد ان اقول بكلمة دون ابة جدوى ء ان تكون متأكدا سلما 
من ان مساعيك فاشلة لن تصل بك الى تنيجة +٠‏ خذ على سيل المثال : 
انت تعرف سلما وبكل نأكيد ان هذا الرجل ‏ وهو اشد المواطنين تفعا 
واحسنهم مركزا لن بقرضك مالا مهما تذرعت باسباب ٠‏ اذ لمم 
سترضك ماله 7 انه يعرف سلما انك لن ترد اليه ما تمقترضه فهل «مطيك 

بدافم الشفقة # ان السيد « ليبيزيا تنيكوف  »‏ وهو من المطلعين على 
ل نه ب اوضح مرة ان العلم تفسه ينغي الشفقة » وان الحال 
كذلك ف بريطانيا حيث رسيطر الاقتصاد السياسي ٠٠٠‏ كنت اسألك : 
لم يوافق على اقراضك المال 7 مع ذلك فانك على الرغم من عليك الاكيد 
بعقم محاولتك فانك ٠‏ نسير الى هذا الهدف لكي .»٠‏ 

ققاطعه راسكو لتيكوف قاكلا : 

دما قائدة اللاستمرار *٠9‏ 

ب ذلك لانه ليس امامك سبيل آخر ء ولانك 'نميز المكان المناسب 
عن سواه ٠‏ الهم ان الحاجة ندفعك الى سلوك سبيل معين ٠‏ ولسوف 
نأتى يوم تجد نفسك قيهمكرها على تقرير مصيرك ٠‏ خد مثلا : عندما 
ذهبت ابنتى الوحيدة للمرة الاولى للجصول على بطاقتها العقود كيت 
بنفسي بتديير يعود علي بالهائدة ٠٠‏ نعم ان اينتي حصلت علي بطاقة 
وهي تعيش من هذه المهنة ٠+1‏ 


لما شعر بالغلامين. يسكراإن منه » ويبصاحب الحانة يشاطرهما 





السخرية بدوره » ورأى ان وجه انشاب قد ظللته سحاية من الحزت > ١‏ 
اردق ول يرود ظاهر : 
لا تبتتس لا سيدي ء لا تبتتس ٠٠‏ قلقد تعودت مشل همده 
الهزات من الرئؤوس ٠.٠‏ ان ما اقوله معروف من الئاس اجمعين ». 
والاسرار حميعها تتكشف آخر الامر » انتي اقابل مثل هذه الامور 
بالخزي ؤليس بالاحتقار ٠‏ يكن ٠‏ نعم.ليكن ٠‏ هذا هو الانان ! 


اسمح لي ابما الشاب هل تستطيم ٠٠‏ كلا » يحندر في 
ان أعبر عن رأدى يطريقة أكثر واقعية ٠‏ لأقل : هل تجراً بدلا من هل 
ختطيع +. نعم هل تجرآ ‏ بعد ان تمعن النظر في هذه ١الاختخلةك‏ . 
ان تقول بالتأكيد انتي لسست خنزيرا # 

غر_افاالققاك الوستهييي 2 ٠٠‏ بنهاا بسني ليها الوه 
كا تتظار انتهاء عاصعه الضحلك التى اثارتها عسارتنه الاخيرة فقي « الصالة »: 


حسنا ٠٠‏ لنفترض انتى اخنزير ولكن هي ! أتها سيدة ! انا 
صورة عن الحبوان ولكن كاترين أاهانوفنا ‏ زوجتىي ‏ شخصه ممتثازة 
هه قهى ابتة ضابط كبير ٠٠‏ نعم لتنفترض انني قاسد ولكتها ب همي - 
تملك قلا حانيا الى جانب ثقافتها وعواطمها النبيلة ؛ ومم ذلك ٠.‏ 1ه لو 
للسه_ء ممفاكضيم ا طذءى .. اجركع ١‏ نسادووارسدة صاحه الى ملجا 
بيه با كمه وكاتر بن جائرة غلالمة رغم تهامتها ونيلها 
ورغمعلمي بانها عتدما تنقيالبراغيث عن ثيابي كما اقعل احيانا بنفسي» 
قا ج0000 محتد رو تله لاست 0 امعيز ةماو عر - 

تعالت الضحكات محددا ف المكان قاردقهء قول وقد علا وحجهه 
الوقار معحسكا : 


ل آتك ط الهى ٠٠‏ لو أن مرة فقطا م٠‏ ولكعن لا .. كل ذلك لا 


1 د 
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بجدي ++ فما فائدة الكلام 7 نعم ما فائدته 7 اننى لم اعامل مرة بحنانء 
لكن لقد غدا ذلك أمرا عاديا بالنسبة الى وغدوت وحثا بالفطرة ! 

وهنا تدخل صاحب الحانة فى الحوار وهتف بعد ان اهوى بقيضته 
ع المتشدة 0 


55 وحشس كطرى 00 وأي وحش ! 


جواربها ولا اقول احذينها ٠٠‏ لان ذلك يكون غير متناسق مع الوقائم, 
دير جو أو نها 1-6 نعم جوارنها فقد شرنتها 0-6 وثرتت كذلك مندداسل. 


عنمها المصنوع من شععر لاضع 8 وكان قد أهدىي اليها قبل رواحنا 5 
شهو اذني دخصها ولا ا لوي 32 و حكن لكان غرفه عاودت مه 920 


اولاد صعار 7 وتشتعل كاثر دن انشانو فنا من الصباح و حنى المكاه م و 
تعسل الملابس وتنظلف الاواني وتعنى بالاطفال لانها منف حداتة متها 
اعتادث النشافه والمتهاءء وصدرها ضمعف وقايلته للسل حلة واضحة 
اشعر بها تماما ٠‏ وكيف لا اشعر بذلك ‏ انتي كلما اكثرت من الشراب : 
كلما ازددت احساسا بذلك الخطر ء ذلك لاننى اكتشف في الشراب 
كا وار ديجو سهد وجنات موك انا د 15 لاعن اللا ء 


م احنى وأسه داجو على ماما ك هيو لدتو كد زاك درهة لا يريم : ولا 
اتشوارة هذدوعه أعقب قاخللا : 


ايها الشاب »؛ بخيل الى انتى اقرأ على وجهك اماوات حزن 
ارود اكت لل د ال ار ال ل ار اعفار 
باك + أنني باطلاعك على تاويخ حياتي ٠‏ لم اقصد تحقير تمسى في اعين 
هؤلاء الكسالى المتراخين الذين يعرفون ذلك بعد ان استمعوا الى اكثر 


ا 


دوعي سح حكن : كز لوس . إلى | 113 5 7 د ب- و77" 


حمبين مرة » ولكنني كنت ابحث عن انسان لطيف حيسن التربية لأيثه 
شكواي م اعلم أن زوحجتي تلقت علومها في مؤسسة اراستقراطية جيدة 
ي الاقاليم وقد رقصت عند تخرجها امام الحاكم مرتدية « شالها » وكانت 
الحفله تضم عدد! من الشخصات الرسمية ٠ء‏ ولما اتتهت »م حصلت 
زوجتى على شهادتها وعلى « مدالية » ذهبية ٠٠‏ فاما المدالية » ققد يعتاها 
اكدلك متذ زمن بعيفد ٠٠‏ اه .٠‏ واما « ديلوم » الشرق » قلا رز ا 
"تحتفظ به الى اليوم في صندوق ٠‏ وقد أطلعت عليه موؤخرا صاحة 
المسكن الذى نقطته ٠ ٠‏ نمم ٠ه‏ لقّد أطلمتها عليه رغم مشاحناتها المستمرة 
معها ٠‏ ذلك انها كانت في حاحة الى التباهي امام بعضهم + فعمدت الى 
ذكرياتها الماضية تحبيها ٠‏ وانا لا اقل عليها » تعم لا اثقل عليها » لان 
دكرباتها القديمة هى كل ما بقى لها اللآن ٠ه‏ إما ما تقى فقد تندد 
ا ا 
قهي تغسل ارض مسكتها بيدها وتقنم برغيفف من الخيز الاسود ٠‏ لكنها 
لا تتزحزح فيد انملة امام الامور التي 'تتنعلق بالاحترام والكرامة ٠‏ لذلك 
لم تحتمل سماحه السيد ليبيزيا تنليكوف ٠‏ فلما ضربها هذا بسبب ذلك ع 
لازمت قراشها متأئرة بالاهانة التى لحقت بها اكثر من آلام الضرب 
ومسي + 80 عسي اوري سيا ان ة اطمال صعهار ٠‏ 
وقد زوجت للمرة الاولى ‏ بدافم الميل ب ضايطا من سلاح المدقعية 
ربت معه من بيت ذويها ٠‏ كانت تحبه حبا جنو تيا » ولكنه سقط قرسة 
اللعايادي فس كي سريب بدراكا اقلق على انا االرجاكيداء . وجااكاق بها 
ف ايامه اللاخيرة وعلى الرغم من انه لم يترك لها شيئا عند وقاته ء قاتها 
لا زالت ندا كره اليوم وملء عيتيها الدموع ! اتها نذكره كلما ارادت ان 
تقارن بيني وبيته لتشعرني بما انا عليهءوانا مسرور من ذلك لاانه انيعم 
الها ميك مين والتذكر هه ولقد طلت بعد وخاته وحيدة مع اعطمالها 
الصعار ف اقَلِيم ناء مجهمول حيث التقيت بها اول مرة ٠‏ كانت في جاكة 


سس را سب 


ك7 التق 25 كال ١‏ "ىل وح وج جيهت ع جوسمصون حبع بصن كوت 2 فك - نك اه كذ - 1-1 ل ١‏ 


د 


0 كمه اح سقس .حلم 3 صقها لك غلى الراغم من اثني فقت كل انواع 
العوز 0 وكان ذووها جميعهم منصرفين عنها معفلين أمرها » مع ذلك 


وكنت ارملا بالمثئل » ولى من زوجتي الاولى فتاة كانت في الرابعة عشرة 


من عمرها ! طلست بها لانني ما كنت استطيم تصور مثل ذلك الالم 
الهائل ينزل بسيدة مثلها .٠‏ لك ان تحكم بنفسك الى أي مدى بلعت 
بها الفاقة حتى قبلت ان تتزوجني ء وهي المهدبة المثقمة سليلة الاسرة 
العريقة ٠٠‏ المهم انها قبلت بي وهى تبكي وتتتحب وتلوى بدنها الما ٠‏ 
ذلك لانها لم تجد لتفسها مخرجا آخر ! !ات اهرك مادا "اقم ل!!2 + «ازتعيد 
حووة د : لم تحد لنفسها مخرجا ٠٠‏ ام تراك لم تمهم بعد 
المعنى + كلا ٠٠‏ انك لم تفيمه بر لقد قمت بو احباتي حبالها طيله عام 
كامل شرف وامانه دود ظ | (واشار بيده الى زجاجة الشراب) 
لانني نمم بي ويخ كات ا ره ٠‏ 
وبما اننى كنت الب دي لجع ين حين و1 خر دوتما سبب أللهم 
الا الدواعي الادا ربه اله ء «فقد شعفت بالشر أب هه وقد مضى علينا 
عام وتصف منذ أن جئنا نسعى فى هذه العاصمة الديعة المرْفَة بعدد 
كير من الابنية الضخمة ٠‏ اننا لم نصل الى هنا الا بعد اغتراب ومصائب 
لا تحصى ٠٠‏ فوحدت هنا عملا ما لثت أن فقدته كالعادة ++ ولكن لنكن 
معلوما لديك آننى فقدت عملى بخطتتى هذه المرة لأن طبيعتى القطرية 
اتتصرت على تطبعئن ٠٠‏ اننا نعيش اليوم في كوخ حقير تمتلكه أميلي 
فيودوروفنا ليب و يشسل ٠‏ أما كيف نعيش ومن أين نتفق و كيف نقتات ٠٠‏ 
فذلك مالا أعلمه إ٠ء‏ 

ان فى الدار النى نقطن غرفة متها : عددا من المستةاجرين الاخرا٠٠‏ 
وكأننا فى « كفر نعوم )١(‏ » حقيقة ٠٠‏ نعم 4 ٠ه‏ وكانت ابنني من 

لتر مالةب #موة اللسطين الفتيلقه 1 + ربوك انلك 


تميهم الدار السك ار الكفررية ٠‏ كاد باوضب الدر جم بت 
0 
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.زوجتي الاولى تنمو مم الزمن.ء أما ما عانته من « خالتها » زوجني خلال 
أعو ام نموها ء ذانتي آفضل أن لا أخوض فيه ٠‏ لأن كاترين اهانوفنا ع 
رغم أنها تفيض بالشعور والرقة ».آلا أنها لا تخرج عن كونها سيدة 
قاسية سربعة الغضب ٠‏ أقول لك هذا ققط ء اذ ماذا بحدى اللحث بي 
.مثل هده ايعان يويسا سكين 1-01 اعون جح الوه وات لاعس ا توعد 
خمنت ٠ه‏ ولقد حاولت منذ اربع ستين أن أعلمها بعض التاريخ العام 
والحغرافيا » غير أننى توقفت عن متابعة هذا النشاط لأننى شخصا 
ضعيف في هذه المواد ولأن الكت اللازمة لاستدراك هذا الشيحف 
تتقصنىي مه 1ه ماذا أقول .هه ان مثل هذه الكتب المفيدة لم بعد لها 
وحود 1 اذن ققد نوقفنا عند ستيروس ملكت الفرس .ء 


ولما شبت اينتى ودلغت الرشد : قرأت بعض !ْو لمات الرواشة م٠ء‏ 
ولقد أعارها السيد ليبيزيا تنيكوف مؤخرا كتابا عنوانه ؛ ( فيزبولوجية 
لويس ) + آأتعرقه ٠.7‏ لقد قرآته يبشغف عظيم ٠‏ بل أنها النهمته التهاما » 
وكانت تقرآ لنا أحيانا يعض المقرات متنه بصوت عال ٠٠‏ ذلك هو كل 
ذخرها الذهنى ! والآن أننى آتنوحه الك يا سيدى لألقى عليك سؤّالا 
و قور لقالا سد" .8 1 . 

د هل تستطيم فتأة فقيرة ولكن متمنقه ان تريح سنا مذ كورا من 
عمل شريف » 7 لا ٠ء‏ انها لن تربح اكثر من خمسة عشر < كوبيكا » قٍ 
اليوم اذا كانت شريفة وليس لديها مؤهلات خاصة ٠٠‏ تعم خمسة عشر 
« كوبيكا » وعلى شرط أن لا تغفل عن العمل دققة واحدة ! وقد نالها 
من مستشار ولاية « كلوبستوك » ايفان اشانوفيتش ما لا بسر ! أتعرفهة 
لعلك سمعت به ! حسنا ٠٠‏ ان هذا الرجل اللامع لم يكتف بان تمنع عن 
دفم أجرة قمصانه الستة المصنوعة من القماش الهو لندي الفاخر والتي 
خاطتها له ء ولكنه طردها ايضا وهو شتمها وخلظ لها القول » وقد 


سم هللا سب 














ركلها بقدمه وأطلق عليها كل الاسماء التى اسعفته بها قريحته ٠‏ محتجا 

بآن ياقة واحدة من القمصان لم تكن مصنوعة بدقة وأنها فمبلت تتبن 

خاطىء ٠٠‏ كل هذا بينما الصغار يتلوون جوعا ٠٠‏ وآمهم كاترين ايا نوفتا 

: لا تفلك ”ندرع غرفمنا وهى تعصر بديها وعلى خدبها لطخات حمراء من 

بوادر ذلك المرض المخيف ! كانت تصيح بها مغضبة قائلة : « أننها 

الكسول ٠١‏ أولا تاكلين وتشربين وتتدفئين 7 » ++ ولكن قل لى بريك 

ماذا تأكل المسكينة وماذا تشرب اذا كان الصغار لم بحدوا منذ ثلاثة 

ابأم ما بضغو نه في افواههم الجائعه +٠8‏ نعم ٠٠‏ لقند نمت دون ان 

احاول اسكاتها ٠٠‏ وإم أسكتها + لقد كنت ثملا واقرب الى انسان ميت 

مني الى محاوق حي ٠٠‏ 5نت اسمع « سوتيتى » 'تتكلم ٠‏ انها هادئة 

كثيرة الاحتمال فكانت شكلم بصوت عذب مء وهي شقراء ولها سحنة 
شاحصة دائمأ هربلة ابدا ٠.ء‏ 


الرل :0ن ها "لفكلا كتين الى ل م اد 0000 
> ا الو الو بر 
احيم بع د اد 10 لصوو اناي اشر مد مر لشي 
مثل هدا الامر مدفوعة من قبل صاحمة الشكن ا لدات تع هن 
اا 3ج ساق 0 بها السخخر به قاكلة : « با الهى ٠٠‏ هذا كنز 
0 ديه 7ص الجر 1 نشي على عدا 0 210 
لا تلمها ! فهي لم تكن مالكة اعصابها عندما تفوهت بتنك الكلمات ٠٠‏ 
فلقد كانت عواطفها مهيجة ء وكانت في اقعى حالات الحنق والفضب ٠‏ 
انها مردضة وامامها اطفالها يبكون من الجوع ويصرخون ! لم ثتفوه 
لا ده اق ا كم لاض لت 12015 
٠٠‏ وتلك هى عقليتيا ٠٠‏ فهى تضرب الأملمال عندما كوت ولو كان 
تادعم إسب التوع ١‏ لانها تعقد اعطابها اذ شعت وثارت" 
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عدن 4ه 


كانت" الستاعة#قذ تخاو زت "اللخاسة .+ واذاا نهو نلا تقض ؤاقفة 
وتنشح « بلمحتها » ثم 'نخرج من الغرفة ٠٠‏ لم انعد قبل الثامنة فاتجهت. 
سكون الى حيث أكافت كاتر ين أشانوفنا. ووضعت امامها على المائدة 
ثلاثين روبلا ٠٠‏ ودون أن نس سنت شقة : الحخذت الدذثار الكبير 
الاخضر ( وقد فاتني أن أقول لك أن لدينا واحدا نتعمله جميعا حسب 
الحاجة وهو من قماشى « المدام » ) فلمت به رأسها وجسدها وتهالكت 
على السيزير ووجهها الى الحدار +٠‏ ينما كان كتفاها التاحلين وحسدها 
المزيل مسرحا لقشعريرة وتشنجات تفصح عن سريرتها ! كنت انا على 
حالي من السكر » مستاقيا كما كنت .ء فرآيت ابها الشاب » نعى رآيت 
كاترين اغانوفنا تنهض بسكون ايضا وتتجه نحو سرير » «سو نيتي6 
المغيرة ٠٠‏ هناك ركعت على ركتنها واستمرت طلة الامسية راكفة 
نقربها تفل أقدامها دون فتور ولا 'توقف ++ ولقد نامت يقربها وعا تمتها 
+٠‏ نعي لقد نامتا كلتاهما بينما كنت انا متهالكا مخمورا ٠.‏ 


صمت مار مبلادوف وكانه فقد النطق وملا قدحه سرعة وأفرغه 

في جوفه دفعة واحدة فندت عن حنحرته فرقعة مكتومة ثم أعقب يقول : 
٠٠‏ ومنذ ذلك الحين يا سيدي اضطرت ابنتي صو في سيميو نوقنا 
ان تقتنى بطاقة لمزاولة مهنتها ٠‏ ويسبب ذلك لم تستطع البقاء عندنا 
فغادرت المنزل ٠‏ اما كيف وقم ذلك فان الامر فى منتهى الهولة ٠‏ ذلك 
انه اثر ملابسة مزعجة ‏ وبناء على اخبار من بعض المغرضين ساهمت فيه 
« دارط فراتتزوفنا »6 سط وافر بححة اننا أسآأنا فى كمد برها وتقفدنم 


بات الاحترام الواجبة علينا حيالها » احتحت صاحية الدار التى تقطنها 


له أبنتي وادعت انها لا تحتمل وجودها فيدارها على الرغم من 


تم حاء السيد ليبيزيا تنيكوف الذي ءء آداوء كان له ذلك 
الموقف مع كاترين ايها نوقنا كان التي وي يا للية اهدبك فشان 
فى البداية يلتمسس من سو تيا التفاته غير انه ما ليث حتى راح بدي 
صدو دا واعراضا وتدذمرااء كان شول : << شيف استطيع العيش فيمنزل 
يضم هذا العاو وآ دلت الوجاوالئس للبروت ه.عسيييييان تاراسين 
اإهانوفنا لم تسكت ازاء هدا الادعاء المارعغ ٠ءء‏ بل صمدت له وقاومته 
ومن هنا كان ما حصل لها على بده ! اما « سونيتي» الصغيرة فاتها تزورنا 
غالما عند هبوط الظلام » فتساعد كاترينايغانوفنا وتقدم لها ما يلزمهاء ٠‏ 
وهى تقطن عند الخباط كابير ناوموف الذي احر لها غرفة خاصةء وهدا 
« الكابير ناوموف » اعرجوألكن د وله عائملة » وابناؤه جميعيم ورثوا 
عنه عاهتهالنطقية وكذالك زوجته ء٠ء‏ فهى لكتاء مثله : و كلهم محغتور وت 
فى غرفة واحدة ٠‏ غير ان لسو نيا غرفتها الخاصة: التي يمصلها عن غرقه 
الاسرة حاجز من الخشب ١ء‏ نعمءء انهم اناس فقراء جدا وتمتامون٠ء‏ 
نعم ء وذلك الصباح 9 نهضت من كراشي واراندديت اسمالي نم أنحهيت 
الى حيث يقيم صاحب السعادة ايفان آقانا سيفيتش بعه. ان رفعت 
ذراعى الى السماء مبتهلا ٠‏ على فكرة ءء هل تغرف ضاحب السعادة 
افان ثانا سيفيتش + كلا 9ءء انك اذ لا عرف رجلا ورعاا ٠٠‏ أتسته 
شمعة بكر «ا شمع كافوري 4 اتعصسدت امام الرب !.والشسع بذوب ء+ءه 
نعم ولكن هذا ذاب دمعا يعد أن استمم الى ما عندي من القول 53 
وقال لى بالحرف الواحد : حسنا ا ماوميلادوف +٠‏ لقد خذلت آمالي 
فى المرة الاولى + غير اننى سأعيدك الى العسمل على مسوولتىي 
1800-1 مده أحقاك... 1 لارشسلاق 5 15 ورم و 
إقدامةه ٠ء‏ بالخبال طبعا +٠‏ لاننى لو اردت عمل ذلك فعلا للا سميح لي, 
به ٠‏ لأنث هذا الرجل َك الشعان م اتنصار المبادىء الرسمية الحدردة 


سس اي سس 


5-5 


الهياج الذي حصل حينما اعلنت انني ساعود للعمل ولقيض المرتب ! 

طغى اتفعال عنيف على مار بلادوف فتوقف عن متابعة حديثه ٠٠+‏ وفى 
ا م سس 
وعلى العتبة ارتفعت انعام متباينة من ارغن استؤجر لهذه المناسبة ولا 
شاك . بينما راح طفل في السابعة من عمره يرفع عقيرته مغنيا « المزرعة 
الصغيرة » ٠٠‏ وعم الصخب في « الصالة » بينما تهافت المعلم واجيراه 
لخدمه الزبائن الوافدين ! وتابع مارميلادوف قصته دون ان يعياً 
بالفيسج : 

كان سدو عليه الانهيار التام الا انه كلما ازداد الثمل تبلا منه كلما 

فوبت وغبته في الحديث والثرثرة ٠.٠‏ وبدا وجهه منيرا لمجرد ان تذكر 
انه و1 لق استعادة ‏ عكلة .وكين ر لاضع اق لسررها" 7 االسكر 
الله لي . 

ع حي يان دي حمسة اسايقع ريدي 2٠‏ بسدية: جين 
اسابيع منذ ان بلغ نبأ عودتي الى العمل مسامع كاترين ايفانوفنا وابنتي 
الصغيرة ٠‏ كنت كمن اتتقل الى النعيم في حين انني كنت من قبل مهملا 
ككلب حقير : لا اسمع الا الشستائم والسباب .. اما في ذلك الحين ففد 
وليك ويك على اط اى اصايع اقدامهم اذا كنت نائما ويبوصون 
الاطمال بالسكوت وااخلود الى السسكينة ٠.٠‏ « عاد سمعان زاخارينتش 
تعبا وهو الان يستريح قصمتا ٠٠‏ » وكانوا يقدمون الي القهوة قبل 
ذهابي الى المكتب ويسخنون « الكريما » ٠٠‏ نعم « الكريما » الاصلية 
الحققية ! لقد استطاعوا اخيرا ان يأتوا بها وان بحدوا ا<د عشر روبلا 
ونصقفا لتحد بد ملسي وصانه مظلطهري ٠٠‏ اما اين وحدوا هذا المبلغ 
ات 115 اعلمة 26| كزيبيما اعرفه هو اننى امتلكت احدية جدرمدة 
وفميصا من القطنوثويا كاملا انيقا كلذلك بأحد عشر روبلا ونصف.. 


577 ا ل 


غبدوت على اكمل واحسن ما يمكن أن اكون «* ! وكنلت عند عودتي 
الاولى من المكتب الاحظ ان كاترين ايفانوفنا قد هيأت طبقين لتناول 
الطعام : حساء ولحم يقر مملح ببراعة ٠‏ الشبيء الذي لى اره ولم اعهد 
مثله من قل ء كانت من قل لا تملك ثوبا ترتديه 4 اما ذلك الحين فقد 
ذتهرت على احسن زينة وكأنها ذاهيه لزيارة بعضهن ٠٠١‏ امد تح_دد 
العتيق القديم على شكل من الاشكال لان لها موهية عمل كل شيء من 
لا شىءه كانت معتنية بشعرها تبدو انسانا آخر بياقتهاالصغيرة البيضاء 
وأكمامها النظيفة ٠‏ لقد بددتاصض سنا واوفريجبالاييه وكانةاسوتى 
الصضعرة العزيزة 'تكتمى ينزو بدا بالمال وهى تقول : «لن استطيع التردد 
عليكىم بكثرة في الوقت الحاضر لان ذلك غير ممكن في هذا الظرف+ء 


سوف احضر عند هبوط الظلام ولن يراني احد عل نتسمعون 7 ! » 


اودت الى فراشي ذلك المساء مبكرا فلم نعترضني كاترين ابغانوفنا ! 
هل تصدق هذاة ولم يكن قذ مضى عل ىاشتحارها مع اميئي فيودوروقنا 
اكثر من ثمانية ايام + مم ذلك فقد دعتها لتناول القهوذ ومكثنا معا 
.حوالي ساعتين ++ وقد سمعتهما 'تنهامسان : « تعما +٠‏ أن سمهي ون 
زاخاريتتى قد استعاد عمله وهو يفبض مرتبه من جديد ا ءء لفد تقدم 
متفسة الم ضا حب السعادة فحاء سعادثه بئقسهة لقود سيمودزاخار تش 
من بده على مرأى من الآخرين ويدخله مكتيه ٠‏ » فهل سمعت هذا # 
هل سمعت ٠٠#‏ واضافت زوجتى تقول : « لقد قال له سعادته : لا شك 
نا مسسمتووتجواها ر ىا لحمور اك سر لاقب شع سد افا لامها 
وعلى الرغم من ميلك الى الخمر قانني بناء على وعدك ني بالاقلاع عن 
نلك العادة ونظرا لعدم اللاستغناء عنك (عل سمعت هدذاء هل سمعته 7) 
خانني امل الآن ان تنبر بكلمتك ٠‏ » 


نعم ٠‏ انني اعنترف لك يانها انكرت كل هذا من عندها وسوتقهة 


مس يثي هس 





التلهور ٠‏ كلا ٠‏ لقد انساقت ههى تفسها وراء تخيلاتها ه. كانت هي 
ودر يد "لقا سيو ناسوت اك وو مسوك 
من اجل دلك :3 اذكر انني عندما اتيتها مند أيام دمر دبى اللاول _ ثلاثه 
ز إوأناهة.سفسي طيوس سس 
منغردين هي وانا لا يسكر هونا وجود احد ! نعم ٠‏ لقد دللتني وعي 
تغمز دي بأناملها بصوت عذب : « آه يا ملفوفتى الصعيرة ! ٠*٠‏ » 
توقمف مارملادوقف برهة وبذا كآنه بحاول الاإنشساء بدلالة الرعشة 
كان ذلك الوسط : الحالهة 0 3 الفاسق لمك ؟ لخدا 
الذى يكنه ذلك الرجل لاسرته » كل هذه الاشياء كانت تدهل جليسه 
الشاب الذى كان بيصفى مأخوذا! وكآنه استحال الى اذان ٠٠٠‏ سيد انه 
لم يتخلص من شعور التبرم والتقمة : لقد نقم على تمسه لأنه ارتات 

هك ا ريا دة ف مللتر ل : 

ا غرزيزي اليد 4 عزيزي السيد : ه لعل ك لهذا بدعوا ال ىالضعحيك 
مع أننى لا أنى اعرض على مسامعك » ماسى العاملية الشخصية ! امأ 
بالنساسفافني ا اوري نبويتييذاك مامضحاة # دن درول استملدة 
ذلك اليوم وامسيته الفردوسية ! كنت احلم فياعادة بناء اسرتي و كساء 
اولادي كنت اتوقم ان اجلب الهدوء الى تمس زوجتي واتطل م الى 
اتتزاع ابنتي من الوهدة التى تردت فيها واعادتها الئىحظيرة الأسرة١+ء‏ 

ص إآكبا سس 


له له لمكم ااه اه د 442621 1 ١‏ كرك كا 11 أ هك ] مك ؤغ 4ق ١‏ ض-44ك قن -ء ل ١1 ١‏ فاه >1١‏ ل هه ذأ 


ه ه 3ه اده أآا ده لكا كه اد (/ ( 





كنت احلم بأقساء اخرى كثيرة »٠‏ نمم هه كنت استطيم التفكير بحر نه 
في كل هذا لانه ميسور للانسان مباح له ٠‏ 

وفحأة انمض مارملادوف ورقعم رأسة بحدق فى وجه زهمالةهة 
الجديد 4 د © لم 0 


ومتف صباح اليوم الثاني وبعد كل هذه الاحلام الجميله وعلى 
صتدوقها بحلة بارعة شأن اللص المدرب.واستوليت على رصيد راتبي 
الذي كنت اعطيته لها وها انت ذا تراني اين جلت ٠٠‏ بل انظروا الي 
جميعكم لقد غادرت منزلي منذ خمسة ايام وهم يبحثون عني هناك ولا 
شك ١‏ ولقد فقدت مركزي وشربت نعم شربت بذلتي الجديدة بعد أن 
استدلتها بهذم الاطمار اليالية في حانة بالقرب ممن حجسر « مصر 6 
واتنهى كل ثنيء ! 

لج يكهحماو عيلادوفعويصل" الولهداالحدمنالحد ويه لحت ىضر ب 
جهته بقبضته وصرف على اسناته واغلق. عينيه ثم مال بمرققيه بقوة 
على المائدة ٠‏ لكن ذلك لم يدم اكثر من خمس دقاثق نق عاد بعدهما الى 
وو روس يديا السو اا رس 0 
ور كحضم . 

لقد كنت اليوم عند سونيا وطلبت متها مالا لثمل ٠‏ 
هأ ها ها ووه 

صاح واحد من اقراد « الشلة » الذين دخلوا الحانة: يقول : - 
وهل اعطتك 7 واشغم سواله بقهقهة مجلجلة ! غير ان وإرميلاذوف لبي 
يلتمت الى المتكلم بل وجه حديثه الى راسكولنيكوف وقال : 


نس #باثياً سس 
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هذه الزجاجة اشتريتها .من المال الذي اعطتنيه ! لم تكن تملك» 
الا نلاثين « كوبيكا » لقد تآاكدت من ذلك بتفسى فاعطتها لى دون ان 
تب لاع د عالقالا قحب الكقاز اكه الل مام تقر نهنا .' . 
بل انها كانت نظرة علوية لا يحستها الا الذين «ؤمئون بان الرا-جطال 
لا يستثيرون الا الشفقة ولا يستحقون الا البكاء من اجلهمسم وليس., 
أصدار ا سور ان ذلك يعادل ابلغ الحزن لا لا بوجه 
اليك اى تثر تثريب ! نعم ٠٠‏ ثلاثون « كوبيكا » اخدتها راضيا رغم حاجتها 
اليها ٠‏ الست من هذا الرأي يا عزيزي ‏ انها الآن احوج ما تكون الى 
النظافة ومتطلباتها : وتلك النظافة تتكلف ثمنا معينا وانث تفهمنى ول 
شلك ! فهناك المراهم والادهان التي يجب شراؤها والتى لا يمكن عمل 
شيء بدونها ٠٠‏ هناك الملابسى الانقة والاحدىية الحميلة الشينتة التى 
قصون الاقدام من برك الماء التي تعترض طريقك ٠‏ انت تفهم ولا شك 
با سيدى وتدرك ما معنى الحفاظ على النظافة ! 

اذن ما قولك واناابوها اسلبها الثلاثين « كوبيكا » التى لم تكن 
تملك غيرها ولأىي شيء : لاعاقر الخمر وانهل من الشراب !ءءء هفل 
في الدنيا من يشفق على مثل ذلك الرجل الذي هو اذا 6 قل بربك لل 
الا لل و1 اسسرنيبه و20 نشفق علي الأن با سيدي7 
فلها ولا تخف » هل تشفق نشفق ٠.7‏ نعي او لا ٠٠‏ ها ها ها ها . 

اراد بعد ذلك أن يوتشف جرعة جديدة ولكنه تم يجد في الزجاجة 
شِيثًا ٠٠‏ كانت الزحاجة قد فرغت ٠‏ 

صاح به صاحب الحا: نة وكان قد عاد الى مكانه قرسا منهما : 

ولم يشمق على مثلك ؟ 

ودوت ضحكه صائية مصحوبة بشتائم وسباب ٠»‏ ذلك ان الدين 
لم يكونو! قد استمعوا الى تلك المناجاة » كانوا يصرخون لا لشيء إل 
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للنيل من الموظطف السابق والتسلى على حسابه ٠‏ 

وزأر مارميلادوف فجأة وهو ينهض قائلا : 

الشفقة ؟ ولم الشفقة 8 ى 

كان منتصسا وذراعاه مرفوعتان كان فريسة حماس واندفاع 
شديدين كان يتحدث كما لو لم يكن قد سمع بتلك الكلمات من قبل ٠‏ 

لم صفق على7 أهذا ما قلته7 انك على حق فانا لا اوحي بالث مقه 
على +٠‏ على العتكس ينيفي ان اصلب نعم أن اصلب على صليب وليس 
ان يرئى لحالى ! ولكن اصلبوني بعد أن تحاكمو ني واشفقوا علي قليلا 
اا ري ديد فاك الى عقا لأ لح اولس ار 
بل اننى فى شوق لالم والدموع وانا متعطشش. الهما فهل نظن 
وبحك ‏ ان نصف الزجاجة التى قدمتها الى قد خحفمت ما بى * لقد 
بحثت فى اعماقها عن الالم ٠٠‏ الالم والدموع هذا ما انا بسبيل البحث 
عنه فيها ! فلما لمستها بشفتي وجدت ما أريد ! ولسوق يرحمئي من 
بعممووعق النا ل ال سق 

هو القاضى العادل +٠‏ ولسوف يظهر يوم الدينونة وسيقول : «اين 

هي تلك الفتاة المسكينة التنى ضحت بنفسها من احل « خالة » لها 
موددرة + يدت باسها ساعد لوزي لوليا | 8 ” 
تلك المتاة النى اشفقت فقت على أبيها فى الارض» دلك السثير 0 
ان تتشكر له بفسوة وتقرز 4 »6 ٠٠‏ ولسوف يقول لها : « تعالى 1 لقد 
عفوت عنك مرة ٠ه‏ المرة الاولى ٠٠‏ ولسوف اسامحك واعفو عن 
خطيئاتك التثاليه لانك احبت بعنف © و لسوف يعفو عن « سو ليتى » 
نعم سوف يعفق عنها أنا اعرف انه سيعفو عنهاء لقد احسى قلى بدلك منذ 
ان كنت عندها مند حين !٠ه‏ لسوفف بحاكي الجميم ٠‏ نعم الجميم د 
استثناء و لسوف بصفح عنهم جميعا : عن مليبيهم وخبيثهم شرسهم 
ولطيفهم ٠+‏ وعندما ينتهى منهم جميعاأ ؛ لسوف ستدعينا نحن ايضا ! 


- 5 حت 


1 
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وسيقول لنا :1« هيا اقتربوا انتم ايضا ٠‏ تعالوا ايها الخاطق ون »© ! 
وسوف تتقدم جميعا دون خجل وسيقول لنا : « ابها الختازير ! ان 
صورتكم تشيه صورة الحيوان وانتم تحملون طابعه ! ولكن اقتريوا 
مع ذلك ! » ولسوف يهتف الهاذثون الماقلون : « ربياه ٠٠‏ كيف تتقبل 
هؤؤلاء ايضا » فيجيبهم : « يا معشر العقلاء الهادئين : اذا كنت اتقبلهم 
فذلك لانهم جميعا لم يتوقعوا بوما ان يصبحوا من المنبوذين واهصل 
الجحيم ! » ٠٠‏ ونسوف يفتح لنا دراعيه بعد دللث فترتمي بينهما ونبكي 
سور اسشيء ! خلى. #اتقين ايفاو فا قبييةا يسم ١‏ رتكا 2 
نانك ملكوويلك ! 

استتفد المسكين قواه وهو يلقى موعظته ال مؤلمة على بن 
منهوكا دون ان ينظز الى احد وكأنه نسي كل من حو 
ف بيداء التمكر ! احدثت اقو اله تآثيرا خاصا في يمواكايك 
السكون عم خلال فترة من الزمن ولكنه سكون راحت تنطر بغنده 
الشتائع على المتكلم و: تعرقه الضحكات قمن قاتمل ! 

احسنت في خطتك ! 





الى آخر يعقب بقوله : أنه _بهدي ٠٠‏ وثالثك يصيح  :‏ يا لك 

من موظف صغير حقير ! وهكذا .. 
فَرقَم مارميلادوف رأسه فحأة واعانب برزصله قاثلا : 

هيا لنخرج يا سيدي ٠٠‏ رافقني ٠.‏ انني أقطن في دار «كوزل» 
فى نهابه الباخه لقد حان الوقت فهبا الى حيث كاترين اانوفا ! 

لم يكنر اسكو لنيكوف بأقل منه لهفة علىالرحيل فقد كان يفكر من 
س هذ في مساعدة مارميلادوف الدى برهن على ان لسانه اقوى من ساقفه 
اللذين ما كانا يعاونانه على الوقوف مما جمل مهمة راسكو لتيتكوف 


عتبيعره ! 


سم اراب 


' اريك "اللصافة التي بلطي علهما اجشازها تتراوح دين هماشسن 

والالاعي كم تصاوب5ئيف» احور #القاتر مالتساب الحو ااثننا 
اكتدحت كيانه الرهية والمهابة ٠٠‏ راح يقول لمراققه باتمعال : 

7 الشيي احمى ثاتر إن اهانوفنا فى هده اللحظةء .لا ولا أن 'تحدذب 
شعري وتقتلعه اذ ماذا يهمني ان تقتاع شعر رأسي 8 بل اننى اؤكد انه 

من الضروري ان تفعل ذلك ٠‏ كلا ليس ذلك ما اخشاه في هده اللحظة 
ولكنتىي اخاف من عبينيها ٠+‏ نعي عينيها ومن اللطخات الحمراء التي 
نزين خدابها وا<اشه اضا من تنم ها ءء ترى هل شاهدت من قل 
كت بسو عبيون جد( عاتن رر + كدان حدر ل سنوت 
الككذا كه او احتدام جدال 7 انني اخاف كل هذا واخاف سماع 
صوت الاطفال لوهم يبكون لانني لا أعرف ماذا سينكون حالهم اذا كانت 
سوتيا لم تآتهم بما بأكلون .. اما الضرب قلست اخافه واعلم با سيدي 
ان ذلك الضرب لا يؤلمني بل عاى العكس انه بهىء لي احيا نا لونا مسن 
اللدة لا قدرة لي شخصيا على الاستغناء عنها ! انسه خير ٠٠‏ نعم من 
الخير لي ان تنفحنى « علقة » ثرقه بها عن نفسها ٠٠‏ ذلك افضل وله 
331 ا رالكق عا حي الدار +٠‏ بيك ‏ أرزل عور عا ل 0 
مهاته صانع اقمال ٠٠‏ ها قددني ! 

اجتاز الزميلان الباحة وراحا يتسلقان الطبقات الاربعة التي تمصلهما 
١1 2202000‏ السو ون 
الظلام حلكة .. 

الانهن العافين ‏ فى على الحادية عشرة وعلى الرغم هن أن باللجهن 
في بترسبورغ لا يكون ليلا بالمعنى الحشقي في مثل ذلك الوقت من 
العام » الا ان ذلك لم بمنع العتمة من ان تخيم على أعلى السام ! 

كان الباب الحائل اللون الذي يشرف على نهاية السلم من الا على 


الم ا الكريبية والعقاب ‏ (1) 
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مفتو حا ء وكانت هناك ذبالة تضىء غرفة حقيرة جدا لا يتحاوز طولها 
عشر خطوات » وكان يمكن رؤّية كل ما فيها من « بسطة » السلم فاذا 
بالفوضى تعمها ٠‏ 

كان كل شيء فنها مهملا منثورا وعلى الأخص أالبسهة الاطفال +٠‏ و 
احدى الزوايا نشر دثار بال تمله الثقوب كان بخفى وراءه ولا شك 
مريرا ء اما فى الغرفة فلم تكن العين لتقع على كرسبين وديوان محطم 
يغطيه قماش من «المشمم» في حالة سيئة جدا ! وامام الديوان كلت 
طاولة مطبخ مصنوعة من خشب الصنوبر لم يكن يغطيها طللاء ولا 
غطاء ! وعلى ركتها كانت شمعة مضاءة تلفظ انماسها فى شمعدان من 
الحددد ٠‏ كان مارميلادوف شغل غرفة خاصة تشكل هده ممشى لها 
وكأن الاب المؤدى الى نينك الغرفتين ‏ على ما في هذه الكلمة من 
استعارة حرئة ‏ مواربا وكا نتتشعث من ورائه صرخاث وصيحات٠٠‏ 
كان عنا كيو ححك ولفينه كمااهو خان ‏ الشلكين اعون التورى 
ويحتسون الشاي ويتسامرون! فكان بمكن التقاط بعض الكلمات دون 
ان مكون لها مؤدى واضح ! 


تسرف راستكوا كوف فورا علر] كات ين التعا ويفا ٠‏ 5 نتتهخامرا< 
شديدة النحول دقيقة القوام متوسطة الطول متناسقة التكوين ٠‏ كانت 
تحتفظ بشعرها الكستنائى البديع ولكن خديها كانا أقرب الى لطختين 
لشدة احمرارهما ٠‏ كانت تذرع غرفتها جيئة وذهابا ضامة يديها الى 
صدرها متصدة الشفتين » تتنفس تلفسا قصيرا متقطعا وكانت عيناها 
تلتمعان من الحمى لكن نظراتهما كانت حادة قاسية فكان الناظر اليها 
0 المتذبذتب الخافت بحس بماأ شيعه ذلك الوجه 
المحموم بفعل السل من اسى في النفس ٠‏ خمن راسكو لتيكوف ستها 
قاعطاها ثلاثين ربيعا فكانت والحالة هذه لا تشسكل مسع مارسلادوف 


كم 


زوجا متحانسا ٠٠‏ 

لم تكن قد سمعت صوت خطى الوافدين ولم تكن قد رآتهما ٠.‏ اذ 
كانت مستغرقة في خواطرها لا تسمع ولا ترى ! وكان جو الحجرة 
خاتقا مم ذلك لم تكن النافقذة مفتوحة وكانت تنيعث رائحصه عفان 
شديدة من السلالم مع ذلك لم نكن الباب المؤدي اليها مغلتا ٠+‏ وكانتت 
سعابة م يون المسل حلم ترك 00105 المحاورة فيثتد 
سعالها ومع ذلك لم تكن مغلقة ذلك الباب الذى كانت تتبعث مسن 
وراكه#ثلك" لالض ١‏ وكانع#اتسترئ الققباتءونها من الكنا داك اسن 
نائمة على الارض بل قل متكفئة على الارض منطوية على تسهما 
ورآسها منتكىء على الديوان ٠‏ أما الطفل ‏ وكان اكير من أخثتله بعام 
و احد فقد كان يرتحجف في زاوية الغرفة وهو ينتحب ٠.٠‏ لا شك انها 
كانت قد فرعت للتو من ضربه ! وآما البكر وهي في التاسعة من عمرهاء 
ا ةا 022 2 رمنة اكترد نات فك لاه عله 
الا من قميص مهلهل ممزوق وعلى كتميها العاربتين دثار من الصوف 
ادخلت عليه الام تعدبلات كثيرة لم تستطم يرغمها ان تجعمله يبل 
وكيتيها ٠٠‏ كانت واقفة فى زاوية الغرفة تضم الى صدرها أجاهطما 
الاصفر وتطوقه بساعدها العاري الهزيل الشامر كاتنت كأنها تهمس في 
اذنيه يكلام بمنعه من معاودة البكاء بيتما' كانت هي ترتعد هلعا وتتابع 
اشاشت نيا الدذاكتتى ‏ العري اللن اظلاظا مبدوان ادر انساعا في 
مححربهما من ذلك الوحه الذي مكسوه الرعي العنيف ٠‏ 

لم يدخل مارميلادوف الى الغرفة بسل جثا على ر كبتيه ودقم 
واسكوليتكوق الى الامام ٠‏ قلما انصرت المرآة بدذلك العرب يدخل 
غرفتها توقفت ساهمة امامه وقد انتشلها دخوله المفاجىء من شرودها.ء 
وحاولت أن قسر سب وجوده فظنت أنه قصد العرفة المحاورة 
خصوصا وان غرقة مارميلادوف كانتت تستفيل كدخل لها ٠.‏ قلم!إ 

ح لابه الت 
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يلغت فتك برها هذا الحد اتحهت نحو الباب الآخر أتفتحه له دون 
ان تعره التفاما ٠‏ غير أن نظرها وقم فحأة على زوجها ورأته حاثيا على 
ركبتيه امام العشة قندت عن صدرها صيحه عضبي وهتمت وقد أعماها 
التشاعنت : 

عم اد وء ها قد رحعت ٠ء‏ أنها اللصص ٠‏ أنها الوحشضاء أين الال ؟ 
ماذا فى جبيك + أرنى ! ان هذا ليس توبك فين ذلك الثوب 7 أين 
المال 7 تكلم ! #*##» وارتمت عليه #متشه ع » قا بعد مارملادوقف دراعية 
دو كوسكا » واحذا ! 

فاهًا عمات تاللال اآذن 5117انا ربى ٠٠‏ هل يمكن ان تكون قله 
فرت نه كله 7 لقد كان فى الصندوفة اثنا عشر روبلا قبل أن تسطو 
علهيماب٠ء*٠*‏ 


وفحاة اسحيد بها الققلل و النضت. فآ 155ل رفي اتلكطته كيل 

قو اها الى الغرفة بيتما كان هو ب يسهل عليها تلك المهمة قى حدود 
طاقته مستجا لها مداولا اللحاق بها على ركبتيه وهو على جثوه ! 
وسئما كانت زؤحتله 'نهزه من شعرد يعتف وتضرب رأسه بأرض العرقة ! 
ان هذا شيدتنى با سيديى ! انه لا وى وء واستقظت الصعيرة 
النى كانت تائمة على الاارض وراحت .تصرح باكية معولة ولم تسكن 
الطغل الذي الو, جانيب أخته الكبرى. من مقّادومة خوفه أكثر من ذلك 
ها تخرعل هو الآخر فى بكاء مرير وازداد»التصاقًا باخخئه التي النافكة 


بدورها ترتعد من الرعى فكانت ترجف كورقة في مهب ريح عاتيه ! 
”0 0 


كل ذلك والمرأة ما فتثت تصيح يانسة : 

اعد ره عدون احرروكا ري وبع سور لوسر 
ذاك الدي اشترنته لهءء رباه لقد سقطنا من جديد بين انياب الجوع٠٠‏ 
الجوع ! وراحت تشير بيدها الى أطفالها وهي تتلوى من الألم وتقول : 

آه من هذا الو جود المريع ' 

ثم زمجرت قائلة : آلا تستحي ٠١‏ ألا تخجل 7١‏ لم ,تكتف. يما فعلت 
هل توجهت نحو راسكو لنيكوف وصاحت به ' 

لقد حتت من الحانة معه #.لقد سكرت معه 7 كنتما تشربان معا .+ 
أخرج من هنا ٠.٠٠.‏ 


تهاقت الشاب طالبا النحاة دون أن ينبس بينت شفة وكان بابب 
الغرقة الاخرى الذي كان مواربا قد فتح على مصراعيه وان خطللال 
الفتحة بعض الفضولبين الذين حلا لهم مشاهدة تلك التكيله الؤللة:*! 
وكانت الاعناق مشرئمة و « النظارة » متلهفون بين مدخن 'لفافة ومولم 
يغليون 1 كانت اجسادهم ملفوفة في جلابيب نوم ممزقة بالية وكنان 
بعضهم مرتديا البسة صيّفية خفيفة اقرب الى التبذل وآخرؤل فيأيديهم 
ل لو لي ا . 
شعره ان ذلك هده ولا ووأه ! ولقد تدافع اولتك امتطفلنوءن محتى 
كادوا ان سلعوا ححرة حيراتهم لولا ان.اوقمتهى همهمه حانقه مغضيه ! 
فياك «ااونيهية كانت تنبعث مزج صدر امبليوي يبيو تسل التي الراك على 
« المسرح » لتعبد الامور الى نصابها على طر بقتها وهي تسقي المرآة 
المسكيتة سيلا من الشتائي ملوحة لها للمرة المائة بوعيدها القباضي 
بتخلية العرفة منذ. الصباح ' 


استطاع راسكو لنيكوف قبل خروجه ان «جمع مي قبشةت»؛ 


الس “تور ههه 


الدريهمات القليلة التي نبقت لديه من « الروبل » الذي اتفق بعضه 
فى الحانة وان يضعها خلسة على حافة الكوة ٠‏ فلما بلغ السلم » ندم 
على ما فعل وود لو استعاد ما متعم وراح بتاجي نفسه قاثا9 : 

« با لها من حماقة تلك التي ارتكبتها في التو واللحظف ه ! أن 
او للا ا على ص سس سر 
انه تذكر اقوال مارسلادوف حين قال : « ان سو نا بحاحه ال ىالادهان 
والى كل متطلات النظافة » فأيقن انه لى يستعيد حتى ولو اتيح له ان 
تسلل دون ان عترضه احد ! لا لن فعل ذلك ٠.١‏ أن وساثل النظافه 
عالة اللمينم ! 
تابع سيره نحو غرفته وهو يغمثم : « ان سونيا لا تستطيع الكسب 
ل ل ل ل 2 1234 
و لقا | نعي ٠.٠‏ لولا دريهماتي لما كان الاك الى لاز اتاج 
51 84 لانن بارع وعريان ل اشام الذي 0901010 
مسكينة سو نياء ٠٠‏ يا للمهنةالتى دفعوها الها تاثير الحاجه ! تعم٠٠‏ 
لقد ذرفوا دمعا سخينا في بادىء الآمر لكنهم سرعان ما اعتادوا تلاك 
التضحية وألفوها ٠‏ نعى ٠.٠٠‏ ان الانسان نذل حتى انه بعود تمسه على 
قبل كل شيء ' 

ثم تابع تفكيره وقال يخاطب تفسه : 

« هيا با فتى ٠٠٠‏ لقد كنت قاسيا فى حكمي ٠‏ اذلو لم يكن 
الانسان في حفيقته ندلا أو بالاحرى لو لم تكن النذالة من صفات 
الانسانة لكان معنى ذلك ان كل ما قى الوجود لبس الا اناطيل.م٠*‏ 
نعم اراجيف خيالية لا حد لها ٠٠٠‏ ولا شك انها كذلك ! » 


حم عو 








أعهد 

استيقظ راسكوليتكوف متآخرا بعد ان حفل نومسبه بالاحلام 
المزعجة » فلم هده نومه الطويل فى استعادة قواه ٠‏ كان مزاجه حادا 
مستطير! وبدت الغرفة لناظريه بشعة كريهة ٠‏ بدت اشبه يقفص طوله» 
ست خطوات ذي مظهر عريق بالبشاعة بوريقاته الباهت ه التي تزين 
جدرائه 6 تسبح العبار الكثيف فى ارجانها » منخفضه جدا حتى انه 
كان على طويل القامة ان يتحاشى ارتطام رأسه سقفها » اما الاثفاتث 
فكان يتناس معها : ثلاثة مقاعد متداعبة قديمة ومتضللة مدهو نه 
ا 0 الوك ف فوقها الكتب والدفاتر التي 

شهد الغبار الذى بعلوها انها لم تمس ملف أمد بعيف !م٠‏ كان هناك 
« الكند ع قيهن بعت الماح ناتيت بن رو وا 
مجللة بقماش هندي ممزق 5ان راسكولينكوف ستعملها بدلا من 
اير ؟ كتير 1ما كان يناع عليها لأست كلبالقاوان 190 د ره 
غطاء ما ويلتحف معطفه القديم » معطف التلمذة ! و كان يستعيض عن 
الوسادة ‏ لافتقاره الن واحدة _ اصس حم فيه كل ملا 
وصلت اله بيده من ملابس داخلية قدرمم/7 
وكذلك كانت هناك منضدة صغيرة !| 

كان موي السجير على الله الائل20 211/151 هذا المصير!ء ٠‏ 
مع ذلك خان راسكوليتكوف كان فى حالة نفسية تجعله يرتضي تل .ك 
الحقارة فكان منظر كوخه الزري بعث فى نمسه نوعا من السرور ٠‏ 
6 مد كا الست مه ماله 3 سيا الكل تدحا ال ايت ا 
الطبيعى ٠٠‏ عر أنه لم يكن راضيا عن الخادم ذات الو جه الذي شير 
فى نفسه حقدا مريرا كلما اطلت ذات صباح لتراقبي ما بجري في 
غرفته ٠‏ تلك هي عادة بعض المخبولين الذين شورون بفعسل بعض 







بال 





الاشماء دول بعضها الخر أ كانت صاحة الدار ل لكف عن تابي 
الطعام اليه منذ اكثر من خمسة عشر يوما ء قلم يتفكر ‏ رغم ذلك 
الصو م اللاضطراري عم دن وحوب النزول الها ومتاذننها الاسنات ٍ 
وكانت ل باسنانيا » وحدها لب وهى الطاهه والخادم الوحسدة 
في المنزل ‏ راضية عن ذلك المستاجر لانها كفت نهائيا عن ترتيب 
سر بره و تنظيف عر فنه اللهم الا اذا صدف أن مرت من هنأك مره فى 
الاسبوع وبيدها مكستها ٠٠‏ وكانت هى التي اشقظته هذا الصباح 
لدهشتة ‏ وهى تهنس به أن شمهض : 

ها انهض ! كيف تنام الى هذا الوقبت وقد تحاوزت الساعة 
التأسعة 7 لقد اتيتك بالشاى فهلا ار تشفته 7 سوف تموت مر الجورع 
اذا بقست على حالك ! 
تيالك اعصاية وقال بصو نه حافت : 

أهى صاحبة الدار التى ارسلت الي هدا الشاي 7 

وضعت امامه آنية الشاي الخاصهة بها والتى كات افيا 2 
السكر المصفر وقالت  :‏ آم ءء صاحةة الدار ا٠ء٠ء‏ ليكن ! 

تناهض الشاب وراح سحث في حيو به ب وكان «نائما بألستة 

مامه للها اما اك اذلسا ذا لمعه هن 02 لالع ١١‏ 

4 امسديين وو د ا مضو 
اذهى الى اللحام واشتري لى بمعضا من م النقانق » احتهدىئ أن تكوين 
رخيصه الثمن ! 

ووجسدسك وله كاين ٠‏ امزاوووخ واس اعبيوجكحصه 


5 


سل بيش ب 


حساء الملفوف الذى عندنا بعضه » كلقد رفعت لك جاننا منه مساء 

عادت اليه بعد قليل بالخبز والحساء فمضى يأكل بنهم بينمنا” 
جشست الى حانئه وراحت تثرثر ٠‏ كانت من نلك النسوة القرويا. 
اللاتى تمتعن بلسان لا بدركه الاعياء ! قالت تحدثه : 

ب تريد « براسكوقى باقلونا » ان تشكوك الى اللوئليس ! 

فأربد وجه راسكوليتكوف واجاب مستفمرا : 

ب تشكو ني الى اللوليس 7 ماذا يزعجها منى 7 

انك لا تدفم لها ولا تريد اخلاء الغرفة وهدا ما يزعجها منك ! 

نا للشسطان ٠٠‏ هذا ما نقصنى فى هده الاونة ! أن ذلك نانى 

مات جورت الل لاا 
فى الابعسيي ! 

قد 'تكون حمقاء كما تقول مثلى نماما ٠٠‏ ولكن انت الذي 
تنعم بالذكاء الالمعي لم تبقى هكذا منزويا دون ان تمد اتمنك الى 
اللؤار ##اكتك من قبل على حد د اناا ه81 ديد يزو خا 
ل تقوم الان داي عمل * 

فأجابها بلمجة جافة دون ان يعي ما يقول 

ان اعمل كسا ما ءءء 

اه . الى 


نجية نااك 


كاانى انئئى_ كن ؟ 
وتجعلها تنلوى بعنف حتى ينهي بها الحال غاليا الى قذف مأ في 
احشاتها ! تلك كانت احدى مسراتها ولقد كانت فريسة لتلك الميزة فى 
تلك اللحظة عند سماعها جواب الشاب ! 

حهلا فترت على الاقل ٠٠‏ فى تياك امالرللة 

لا بمكيم اعطاء دروس اذا لم يكن لدى المرء احذبة وعلى كل 
حال اننى لا ابالى ] 

لد عل 52 

واسترسل بلهحة شرية وكأته بنافس افكاره الشخصية وقال : 

دروس 7 لا بحنى الانسان منها الا النزر الفليل 5 

لعلك تر يد اكتساب ثروة كاملة دفعة وأحدة > جب 

فأجابها بلهحة مطمئنة بعد تفكير قصير قائلا : 

:هم نعم ثروة كاملة 0 

وعلى فكرة ؛ لقد وردت اليك رسالة فى غنابك كدت انساهاب٠.ء‏ 
« كوببكات » فهلا اعدتها الى 7 


سدااأءظ سب 


فهتف بها راسكو للتكوف قاثملا وقد هرته المماحآة : 

بحق السماء اذهبي وجيثيني بها ! با الهى ! 

لم نمض دقيقة حتى كانت الرسالة بين بديه » كان يتوقع ان تكن 
من أمه التى تقطن مقاطعة « ر +٠٠‏ »6 وصدىئ ما توقعه ! لما اخذه ا 
بين بديه شحب لونه +٠‏ فقد انقطعت الرسائل منذ أمد بد » وكانت 
افكاره تزيد ايلامه ٠٠‏ وابتهل الى الخادم بضراعة ان تذهب وتتركه 
لوحدة د له : 

هاك « كوبيكاتك » الثلاثة يا ناستاسيا وإنصرفي ++ انصرفي 
بحن الرحمن ٠٠‏ نحن السماء عحلى بالا نصراف ! 

كانت يده ترتعد والرسالة فيها » ولم يكن بريد فضها بحضفور 
قاد الااكان شمر :سستسلقاء سطتقد- > معدلاةةانعدا 1لا نيوا 
ارتحلت ناستاسيا » حمل الرسالة الى شفتيه وقبلها وراح يتمهل في 
معاينه العنوان الذي كانت تحمله ! ٠.٠‏ لقد تعرف على كتاية امه 
العزيزة » ذلك الخط الدقيق المائل » خط امه التى علمته مادىء 
القراءة والكتابة ٠.٠‏ واخيرا فض الغلاف فطالعته رسالة مطولة سطرت 
على ورتين كبيرتين امتلآت صمحاتهما كلها سكتابة دقبقة متاقالفة ‏ 

عزيزى وودبىا سوس ل |1 "0 
ولدفا تالت لذلك وغاسي من هذا الاملاخج لح ادير لم استطسم 
النوم الليلة الماضية لكثرة ما فكرت فيك ٠ ٠.‏ اعتقد انك تل_ومني على 
لستيين الاي آذك صل زر ا 
لنا : لدو نا با ولي ؛ انت كل شيء بالنسبة الينا ؛ 6 كل املناأ واسمانت_ا 
بالمستقبل ٠.٠‏ لا نسل عن حالى حينما علمت انك تركت الجامعة منذ 
شهور بسبب ضيق ذات بدك ؛ وان دروسك اتقطعت وكذلك موار دك ١‏ 

كيف استطيع يا ولدي ان اساعدك وانا لا امتلك الا مائة وعشسر ين 


ا 


روبلا فى العام.هي كل -جرايتي ٠٠‏ ان الخمسة عشر روبلا الك 
رعثت بها اليك منذ اربعة اشهر » كنت اقترضتها ب كماتعلم ‏ من 
احد الماعة عندنا : فاسيلى ايفا نوفيتش فاخروشين ٠‏ انه رجل باسل وقد 
كان صداقا لايك بيد الى مذ توي دوي ا راك 
لديته ء لم اتمكن من الوفاء قبل ! قبل اليو ء مما حعلني خلال هذه المدة 
عاحزة عن 'امدادك باي عوان ء اما الان والح<مد لله ء فاننى اعتقد ان 
دمقدوريان ادك بعض الشبيء ه وعلى العموم نستطيع اليوم ان نباحمي 
باننا فى حال تتحسن باطراد © الامر الدى نادرت الى اطلاعك عليه ٠+‏ 
فهل خمنت يا عزيرى روديا ما هو السبب + ان .اختك يا ولدي تقطن 
منذ شهر ونصف معى واننا تأمل ان لا فترق بعد الوم ابدا ء حمدا 
لله فقد اتتهت آلامها ولسوف اطلعك على دقائق الامر الوك لحى 
تدرك كيف وقع ذلك ٠‏ الامر الدي اخفيناه عنت حتى اليوم ٠‏ 


ا 0 أنه ترامى الى سمعك ان اختك دونيا 
موضع معاملة سيئة من قبل مستخدميها آل سفيدريكايلوف وانساك 
تسالنا انشاحا عن, ذلك نغى حاحتك الى الاعلمئئان 6 ها كتت اعرقه 
للك ...على أ اروك 1 ميات 11د هفة 
ولقطعت الطريق مشيا على قدمنك نصل الينا ٠‏ ذلك لانني اعرف 
عو اطفكٌ وأفهم عقلمتك ء .هما .كنبت لتنترك لختك عرضه للامتع ان 
والاعتداء عليها ختى أننى شسخضننا كنت بائسة. ولكن لم يكن. بوسعي 
1 .زد على ذلك:انني ما “كنت اعرف 'الحققة: كلها ءءء و كان 
ال ما فى الامر ان 'انختك::2 دؤنيا » للا عملت عندهن كمرسية مند 
> هه وعدن ب 2 ان تحسه على دقعات. من اجورها 
الشهرية ء الامر -الذي عجعلها-عاخزة عن ااتحرر_هن .ربق مستخدميها 
قل بوفاء السلفة-: ه وهذا المبلغ'( واستطيم الآ ان اضنارحك يا 

مسيية 


اك 


عزيزي روديا ) كانت استلفته بصورة خاصة لترسل اليك منه الستين 
روبلا التي تلقيتها منا فى العام الماضىي ءءء وقد خدعناك كلتانا حيتما 
اوهمتاك انه مال ادخرته اختك من قل ءءء والان اطلعك علسى 
الحقيقة كلها لان الله من علينا واراد ان تختلف اوضاعنا كلها وتتحسن 
ولاننى ارئدكء مسد الى أى حد تحيك اختنك دونيا واي قلب 
فكاو 5 الناكووا لمشل لاكخمل. دين حقاق عو الاف» جوف قطي عر لازا عسي 
سفدر نكايلوق كان عاملها فى اللداية بخشونة وصلف ٠٠ء‏ فك أن 
بعرضها على مائدة الطعاام لمختلف انواع الهزء والمشاكسة الممجوجة٠٠‏ 
ولا اردد الاسترسال فىشرح هده التفاصيل المؤلمة كي لا اثيرك واحرك 
غضسك دون جدوى طلا ان هذه الامور قد اتنهت الآن ولن تعود ٠٠٠‏ 


موحز القول + كان مركز دونا الما لدى آل سفيدر يكايلوف رعم 
ما كانت قلاقيه من حسن المعاملة من زوحته « مارتا بيتروفنا » ومن كل 
سكاف التو الاحوويه لعابوياظا ساس ان ذليت 
المأقخون. كان متك امد بعد نضمر مبلا نحو دوز نيا وانة كان يخفي 
كل ذلك تحت ستار من الغلظة واافظاظة والاحتقار ! ولعله كقان 
يخجل من تقفسه او أنه استتكر ما يبيت لها من آمال محرمة وهنو 
الطاغن فق السن » رب الاسرة الكبيرة ٠٠٠‏ ومن اجل ذلك كان ينهم 
على دونيا ويحقد عليها ٠٠‏ ولعله كان قصد من وراء تلك القسوة 
والسخرية التي كان تعرضها لهما ان يجعل الباقين بحذون حدوه فى 
ماتيا ٠‏ غير انه لم يستطم الصمود والمثابرة على خطته ٠٠٠‏ وبلغ 

وم كيونر سيت بيات ساا ق تفسيه وتعرض عليه ا 
عر وضا دئنئة ممنا اناها يشتى المكافاات والعطاءات واهزة كنا لويمه!ا 
أستعداده لهم اسرنة والمرار معهّا الى حيث لمعم بحبه الاثم سواء 
أكان ذلك ق احدج, ممتلكاته الاموفة و فى خارج البلاد م٠٠‏ لك ان 
عدار ر اوسدويةة اللتسية فطاع حو وات ومية الس بور اسسواف 


كن اقوس 


المسكينة ٠٠‏ وما كان لها ان تفكر فى ترك عملها 6 ليس سسب السلفة 
الواجبة التأدية فحسب » ولكن لتجنيب مارت بيتروفنا الالى الذي 
سيحدثه لها علمها بالامر +٠‏ وهي لو علمت به » او شعرت بقلل 
عع كه المعيع سد يعجو ف دوم كلون 
لا تودى الا الى اسوا النهايات والاحتسالات ٠‏ اضف الى ذلك 
المضيحة التى كان يمكن ان تلحق بدونيا » رغم اتنا لم تنمكن من 
اجتئاب المضيحة كليا ٠٠‏ 
كانت دونيا لا تستطيم الفرار من ذلك البيت الممقوت © قبل سنة 
أسابيع على الاقل » وذلك بننيجة ظروف شتى ٠٠٠‏ وانت تعطرف 
اختك » وتعرف كم هي حكيبة عاقلة متينة الخلق ! وهكذا عولت 
ال شالس مشة الى شي الى اا شيا يوبا 
اا در عهها اكانك القنواف اح اك ارو دم 4 لخطيرة 
وقررت الامتناع عن الكتاية الى حول هدا. الموضو ع يع لا تسبي 
ل ١‏ نسي ٠‏ لذنك فان رسائلها للتى خانت يللي ل فار 
تكن تحمل أي تلميح حول هذا الموضوع ؛ فجاءت الخاتمة بشكعل 
فحائى غير متوقم ! ذلك ان « مارتا بيتروفنا  »‏ بصدفة عجيبة ‏ 
داهمت زوجها في البستان » وهو يبتهل الى دونيا » وتتوسل البهاء ٠٠‏ 
ففهمت الموضوع على عكسه » واتهمت دونيا بما كان ينبغي لها ان تتهم 
نه زو جها ٠‏ فقام بينهما فى ذلك البستان مشهد مريع ٠.٠٠‏ كانت 
« مارتا بيتروفنا » ترفض الاستماع الى ايضاحات « دونيا » » بل 
انها سمحت لتفسها ان تضربها وان تصيح في وجهها طيلة ساعة من 
الزمن : وامرت اخيرا ان نعاد الى المدينة ‏ عندنا ‏ على عربة قرونة 
عاديةء ألقيت فيها حاحاتها دون نظام ولا 'تراتبسف٠٠ «٠‏ واتكدست فى تلك 
العربة البسستها « وبياضاتها » وكل ما حملته معها فى ذهابها الى ذلك 
الست ٠٠٠‏ وكانت السسماء ء تمطر مطرا غزيرا » واضطرت دونيا علكى. 
حت وك اكت 


ما كانت عليه من تجربح وخزي » ان تقطع سبعة عشر فرسخا يرقتقه 
الفلاح » وف عربة مكشوفة ٠‏ فاحكم الان بنفسك على توع الجواب 
الذى كان يمكننى ارساله اليك ء جوابا على كنايك الذي بعثت به الى 
8 جو 9ه > السك مكدو ١ك‏ لككوون افاي حوره 
فلم أجروٌ على مكاشفتك بالحقيقة » والا لتجرحت كرامتك » ولاستثارك 
الغضب »> ولكنت اتعس المخلوقات ٠+‏ خصوصا ما كنت تتطيم 
الاتيان بأي امر ء الا زيادة موقفك سوءا وخطورة ! هدا مع العلم ان 
دو نيا حذرتنى من مفاتحتك بالموضوع » فلم اجد في نفسي القدرة على 
تدبيج رسالة » تحمل تفاصيل تافهة مغلوحلة لا اعرف كيف اصوغها ! ظ 

استمرت الافتراءات تروج هنا ف المدئة طلة شهر كامل ه وكنا 
سدم تعسو نارق . وتسضت من تدهنهاوانا ب عونا روزن 22 مس” 
نستطيم وطء ارض الكنيسة باقدامنا » خشية السنة الناس الحداد ء 
ونظرات الاحتقار التي كنا نستهدف لها » الهمساث الني كانت "تر تفع 
ف استقبالنا » وبلغ الحال حدا ليم بعد بعضهج يخجل من ابداء اواقه 
أمامنا وجاهيا دون خفر ولا حياء ٠+‏ وادار معارقنا تلهورهم لتناء 
وقلب لنا اصدقاونا ظهر المجن ٠‏ حتى امتنع بعضهم عن تنوجيه التحية 
الينا ومخاطبتنا ٠٠‏ ثم بلغني من مصدر موثوق ان بعض المستخدمين 
والموظفين الصغار » تآامروا بينهم » وقرروا اهاتتنا بشكل دنيء » بأن 
لطخوا باب مسكتنا بالقطران » حتى ان مالكى الدار راحوا يدعو نتنا 
الى اخلامها ٠٠.٠‏ وكانت « مارنا ستروفنا » 0 هده التخرصات. 
والافاعصل : فقد رواحت تنشر القصة كما فهمتها فى كل مكان تؤمه» 
انال مسن ادوناء و تعط من تمتها عدي و كانت معرفها بالناسس من حلي 
النقات تهل مهمتهاا: خصو صا وانها ماك امطلعيها ال الى تش 
والتحدث عن شوونها الداخلة ء الامر الذي كان بهددنا بانتشار :لك 
القصة » ليس ف مدينئتنا فحسب » بل فى المقاطعة كلها » و يلغ من حز ني 


دهة ب 


أل وقعمت كريسة المرض » على عتكس دونيا التى الهرت جلدا عحبا ء 


ليتك رأيتها وشهدت كيف كانت تحتمل كل هذه الاذ: ا 


امبو م وتشجمي على الااحتمال و تعزيني لان لتحمبفب الى 6 


ا السنيد ع كرر الاعتر اف بدنهع والاقلاع عن 

خطته + ولعله اشفق على دونيا مما حل بها بسببه » قششرج 9 لمارا 
نتروفنا » الامر بحدأفيره » وقدم الها الادله التي تنادي سراءة دو نا 
الكله وتدعمها ٠٠‏ واذكر منها بصورة خاصة ء رسالة كانت دونبا 
فد وجهتها أليه قبل ان تفاجئهما مارثا بيتروفنا في الحديقة » كاتنت 
تطلب اليه فيها ان يكف عن ملاحقته لها » وتعتذر له فيها عن ملاقاته 
فق الموعد الذي رجاها ان توافيه فيه ٠.٠‏ # وقد بقيت الرسالة سد 
كانه سيد ا د ارك 2 1 1 
225 حال توستهانا رنا ستروقنا + ونذاكره د.يانه متروج .ورب 
عاثله » وأن تصرفه سوواف نحلب التماسة والشقاء الاير اللو تا 
وندعوه الى الكف عن مضاءتة فتاة مسكينة عزلاء » لا تملك عن 


تمسسها دفاعاً +.مء٠‏ كل ذلك نكا دأجعتة عشقة شد دذه عدأ بمة - 


خلاصة القول يا عزيزي روديا » كانت تلك الرسالة مؤثرة ونيلة ع 
حنى كسس عي ل لين كاه ا ا 
اليوم ان اعد تلاوتها دون ان تملا الدموع عينى «ء وحاءت شهادة 
الفاح :تاب دنا ”التسحة قبا #إفى رسالة دونا + 9 لها ء اوليك 
الخدم الذين ظهر انهم كانو| بعرفو نا كثر مما 5 السيد سعيلدر يكا يلوف 
ف كنا | حتاك فاه | ى امك هذه الحالات .ء وقد ذعلت « مار تأ 
بيتروفنا » للنبا » قكاق صدمة اليبة لها » زادت شدتما عن الصمدمة 
الاولى 5 اقكافت ١‏ اليا ولم ببق لدبها اي شك ق 


 ةا1د‎ 


براءة دونا .٠‏ وهكذا لم تكد شمس الصباح تشرق - وكان اليوم 
احدا # حنى هرعت الى الكنسة تتهل الى العدراء شديدة القدسية 
ان تساعدها على احتمال هذه التجربة العنيفة » والقيام بالواجب 
المترتب عليها + ثم جاءت تزورنا بعد ذلك مباشرة ء دون ان تتوقف قي 
الطريق » فقصت علينا الخير تحدافيره : وبكت بمرارة واندئغعت 
تحت تأثير ندمها وشعورها بالاثم ‏ الى دوتيا تعاتقها ؛ وتطلب اليها 
الصمح عنها + ثم غادرقتا وطافت فى اتحاء المديئة كلها » فلم تتسرك 
احدا من مقارفها الا وازجت دونا امامه مديحا حارا » وسكنبت سيلا 
من الدمع وهي تشيد بنقاء عو اطفها ٠‏ ونبل اخلاقها ٠ه‏ ولغ تكتقه 
بذلك بل راحت س زيادة فى شرير مواقال دونبا وسعبا فكلاء رد وإعقكاارها 
السليب اليها ‏ راحت تتلو رسالتها يصوت عال امام الثاس » تل_لك 
الرسالة التى حدثتك عنهها ؛ والتيوجهتها دوئيا ال ىالسيد بفيدر يكايلوف 
و٠‏ بل وممحت لمن اراد ان ينسخ عنها صسورة ليحتفظ بها ء 
سبو اد سل لبي لسووات وداليوه الوا لصا توي 
الطرقّة ليشت « ما رقا » عدة ايام تطوف المديئة ؛ ساعية لااصلاح مأ 
افسدث ٠‏ فلم نترك احدا من معارفها الا وحدثته بالنبأ الجديد » حتى 
ان بعض هؤلاء راح يبذها فى نشر الخر والتعقيب عليه ٠٠1‏ وكانت 
زبارة مارتا ستروفنا متوقعة لكل مكان ٠‏ فكان بعرفه سلما انها ستقرآ 
الرسالة في بوم كذا » حتى ان الذذين سبق لهم سماع ما جاء فيها » كانوا 
اتاصدون حلت 2" لكاحسو ا سي يدداتة الى ملك وانلقناقاه لكي" 
انني اعتقدت أن مارثا ستروفنا بالغت كثيرا فى امثال هده التصرفات 
ولكتها كانت ترضى ضميرها وتحتكي لعقليتها » وكانت النتيجحصة 
الطبيعية لهذا التصرفه أن عاد الى «دو نا اعتشارها ء وتحررت تهائيا من 
الوصمة التي كاتنت تهدد عحياتنا 1 فر 
للتدريمس فى عدة دور ؛ الا انها فضت جلك المر ومن :#وا الايد 


دلاة ب الحخريمة و العقاب ‏ (ل0 ا» 


ثائة مكاتتنا بين الناس الذين راحوا يعريون لدوئيا عن مودتهسسم 
واسفهم ٠ه‏ وكان لهذا الحدث اثر فى تسهيل التحسن الذي علي عابس 
موقمنا » اذ تقدم خطبب يطلب يد دونيا فوائفقت عليه : وانا بدوري 
نادرت الى اخبارك ٠٠‏ اذ رغم ان القضية قد نت فيها دوب الحذ مواففتك 
فائتنا ‏ دوتا وانا ‏ ندرك تماما انك لن مسرها فى تفسلك » خصوصا 
متى عرفت اتنا ما كنا او علوم ارحاء الت فيها ء:واقك ما#اكدنبيت 
لتستطيم الحكم على الموضوع دقة » وانت حيث انت الآن ٠٠‏ واليك 
تمصيل القضية كما وقعت : 


«دسس بتر وفيتش لو حين» المستثار القضائى: دمت قرابه بعيدة الى 
مارتا ديتروفنا » التى لعبت دورا فائقا فى هذه المناسبة ٠‏ فهو الذي بدآ 
يغرب لقريبته عن وغيته ق التعرف الينا » وقد استقبلتاه بالطبع على 
احسن ما تكون الاستقبال » وقدمنا له القهوة +٠‏ وف اليوم التالي 
بالذات بعث الينا وسالة عرض فيها بأسلوب مهدب رغبته : والتمس 
جو انا سريعا وحاسما ٠ه‏ وسبير هذا ء رجل اعمال جم الإقناغا | القتسى 
الثواني ثمينة ى حياته «. ولبوف ينتقل الى بيترسبورج ! فلما 
اطلعنا على رغمته » فو حثنا بها كما لا شك تتصور ذلك ٠‏ لانه كان 
عرضا فجائميا غير منتظر ٠٠‏ قأمضينا كلتانا سحابة يومتا نمخص 
المسألة » ونناقشها على كل الوجوه ٠ه‏ صحيح أن سن بير هذا يلسم 
الخامسة والاربعين : الا ان مظهره مرض جدا » قيه حاذبيهة للنساء » 
وهو الى جانب ذلك ذو مركز ممتاز » وحال مرموق رغم ما يبدو على 
محياه من كسوف وترفم ٠‏ ولكن ذلك قد لا بعدو المظهر » مجرد مقعول 
النظرة الاولى ليس الا ه ولسوف تلقاه فى بيتروسبورج > ولن يتأخم. 
ذلك » فآمل ان لا تحكيى عليه باندفاع ودون روية م كمادتك ييا 
عزيزى : اذا لمست في مظهره مما يسنتوقف الانشاه للوهلة ال'ولى ! اكول 


ةب 


لك لمجرد القول ؛ رغم وثوقى من انه سينتزع اعجابك ولانه » لكي 
تحكيى على رجل من اي نوع كان وتتوصل الى معرقه سريرته » يبعي 
ان تتصرف حماله يحكمة واحتراس بالعين ٠‏ اذا اردنا ان لا تفع في 
شطط صعب تصحيحه بعدكد وازاله إثاره ٠‏ اما فيما تعلق سبيبير 
ستر وفيتشنى + فلدينا اكثر من دلالة على انه من خيرة الرجال © واوفرهم 
احثراما .٠!‏ وقد صرح لنا ف زيارته الاولى انه رجل ابجابي حقاء 
ولكنه ازاء عده من النقاط ء يوؤمن «دسادىء الاحال 2202 
تعبيره الخاص ٠‏ وانه عدو التسرع فى الحكم على الاشياء ٠.٠‏ وقد 
حدثنا في زيارته تلك بآشياء كثيرة . لانه ب كما سدواتب معجب بلفسه 
تعض الشىيءا٠‏ تحب ان نصت الئاس الى حدبثه » مما لا بحدر اعشاره 
عيا الا اذا شثنا إن نفرط في الحكم إء.ء انني لى افهم شيثًا كثيرا من 
عور ع وب واه ل د لحو عا ١‏ 
لم تكن عالية : الا انه ذكي تتنبدو عليه الطيبة و والنئل ..٠‏ انك تعر 

غلية احنك نا رودا انها شاه ذات سل آي ع له 
شريفة النفس رغم قلبها الحساس المتأجج كما لاحظت عليها ذلك ٠‏ 
طبيعي ان 6 لا دونيا ولا بير ؛ ارتبط احدهما بالاخر بغرام مبعق ء 
ا ل ل ل ا 
تعتبر ان من واحبها بناء سعادة زوجها الذي عليه بدوره ان يشكر_بمثل 
فل ال ا و ل ل ل للح 2 2 ال الف 
رافقت البت فى هذه القضية ! انه على العموم من الرجال الاذكياء 
النابهين : فهو يدرك اذن ان سعادته العائلة ستكون اكثر توطلذا كليا 
كانت دونيا محفوفة بالسعادة والهناء ٠‏ اما فيما تعلق بعض الشبامسن 
في الامزجة وتوافه الميل » والدذي يرجع في الغالب الى تباين فى الآراء 
ب وهو الامر الذي لا .بسكن اجتنابه حتى في اكثر الاسر تفاهسا 
ل ل ا اي ا كات 


ا 


ليس ف الامر ما تعلق ويشغل البال : وانها ستتغاضى عن كثير مسن 
الامور شريطة ان تعم العدالة » ويسود علاقاتهما التحرد والتزاهة ٠‏ 

ان المظاهر كثيرا ما تخدع يا ولدي ! فقد بد! لي هذا الرجل لاول 
لان مدا المسمواى 
يرجع الى صراحته الشديدة ٠ء‏ وقد صرح في زيارته الثانة لنا » عقب 
انلاغه موافقتنا » انه قبل أن يصادف دونا وتعرف الها كان مقررا ان 
لا مجِذ لنفسه زوحة الا فتاة شريغة دون بائنة » تذوقت معنى الحرمان 
والفاقة ٠٠‏ وفسر لنا وجهة نظره هذه قائلا : ان الرجل لاا يحب أت 
يكون مدينا بشيء لزوجته » ومن الخير ان تنظر المرأة الى زوجما 
نظرتها الى محسن كريم ٠‏ هذا مع العلم انه عبر عن رآيه ذاك بشكل 
الملا تداك » عر ان نحت عبار انه الكل تفوه انها » و وات 
نأن تقلت اليك المعنى ! كما أنه لم يقل ذلك القول متعمدا متروياء 
بل ان نلك العبارة افلتت من فمه خلال حمى النقاش والحديث » حتئ 
انه بعدما أن قال ما قال عاد يصلح ما تموه به » ويزيل ما قد يكلون 
علق فى تعوسنا من آثاره ! وليئت اعتبر ذلك القول لونا من الاهانة ء 
وذاتحت دونا بعد ذلك بما خمتت »> فاحاتتى بشيء من التبرم 2 ان 
الكلام شيء والافعال شىء آخر » وهو قول على العموم لا بخرج عن 
الدققمسهة! 

امضت د5ونا للها الاولى ساهرة ءء ثلك اللئلة ,التىن سيقت قرار 
القول ٠٠١‏ كانت تظنتى نائمة ٠‏ لذلك فقد نهضت من فراشها » وراحصةه 
تذرع عُرفتها جيئة وذهابا » ثم جثت علن الارض وراحت تصلي بحرارة 
وقتا طويلا » امام ١‏ الاشونة » وف الضصباح » انهنت الي قرارها بالموافقة 
على الزواج ! 

قلت لك في متن هذه الرمنالة ان بير نيتروفيتش سيسافر الى 


مسشماء أآسه 


بيترسبورج ؛ وان اعمالا هامه تقتضيه ذلك السفر » وانه سيفتتح فيها 
مكنا للمحاماة فهو يزاول هذه المهنة منذ زمن بعيد » وقد ربح مؤخرا 
قضيه هامة ٠‏ على ذلك » تستطيع اعتباره يا عزيزي رودي ؛ ذا منفعة 
بالنسبة اليك ؛ وقد اتفق رآينا ‏ دونيا وانا ‏ على انك تستطيع منذ 
اليوم أن تبني م.تقلك الذي اصبح موّمنا نهائيا ٠٠‏ آه ٠.‏ ليت ذلك 
يلحمق بالفعل ٠٠‏ انه سيكون فعلا تحاحا منقطمالنظير.» او قل رضو انا 
من الله لا اكثر ولا اقل ٠.٠‏ حتى أن دونيا لا تنفك تمكر في ذلك ٠+٠!‏ 
ولقد المحنا الى سير ستروفيتش. بذلك » فكان حجوابه متحفظا ولكنه» 
صرح بأنه بفضل بالطبع ان يدقع اتعابا لواحد من افراد الاسرة طالما 
أنه لن ستطيم الاستغناء عن امين سسر له « سسكرثير »© 6 شريطة إن 
يبرهن ذلك القريب على كفاءته » فيشغل مركزه بحدارة ( ولمست عاجرا 
عن ذلك ابدا ! ) عبر عن شكوكه في ان تكون دراساته فى الجامعة 
لا تسمح للك بمزاولة العمل في مكتبه؛ ونوقمتالمسألة عند هذا الحده 
غير ان دونيا التي لا يشغلها امر اكثر من هذا ه ستعود الى البحث قيه 
من جد دداء ٠٠‏ لقد وضعت منك ايام مشروعا مستعحلا تعلق بست للت: 
بلشربكا له فياعماله القانونية » خصوصا وانك طالب فيكليةالحقوق! 
انني شخصيا من هذا الرأي » لذا تراني اسبح في هذه الامال » واتيه 
في خضم هذه المرئياث معتبرة كل ذلك حقيقة واقعة ! وعلى الرغم من 
تحفظ بيير بيتروفيتش الحالي » وهو تحفظ واضح السبب لانه لم 
نتعرف اليك بعد » فان دونبا متأكدة تماما من انها ستبلع الهدف بفضل 
تفوذها الذي تمكر في استعماله على زوجها المقبل ٠٠‏ نمم انهمبا 
واثقة من ذلك ! 


اننا ولا شاث نمتنع عن التحدت عن آمالكل امام بيثر وفيتش 6 


0 0 


خصوصا عن وغبتئا فى ان تراك يوما شربكا له ه لان سير هدا رجل 
واقعى ولعله اذا شهد وعرف ما نضمر عزا'ذثك الى اغراقنا في الخيال 
والاوهام ٠‏ هد! عدا عن اننا دو نما' وانا ب لم تحدانه قط عن الللخ_ا 
في أن قدم اللا المالاللازم طملة و.حودك في الجامعة لمتابعه دروسكء»ع 
ونحن واتفتان من اننا فى عبر حا حة الى التحدث عن هذا الأمر ع الدي 
سيكون بدبهيا في المستقبل » والذي لا شلك-سيبدا من جانيه » بعد ان 
يبمنك يعض المواعظ » لانه لن ستطيع رفض هذا الرجاء الذي تتقدم 
به دونيا اليه كزوج ! عدا عن انك ستكون مساعده الادمن قى أعمالهء 
وبدلك :نخرج "القضبه عن نطاق الاحسات والمساعدة وتكون محر د دقعم 
اجر ان تتستتحقه لقاء عملك ٠‏ تلك هى مششاربعدوتيا التى تضمرها للع 
ه انا متضامنة معها فئ ذلك مؤيدة لها ! 

كذلك لى ' تتحدن فى هذا الامر لانني كنت اهثاف الى جعلك معه 
على قدم المساواة » بعد ان تتفائلا للمرة الاولى ! ذلك أن دونما كانت 
د ا ا ا ل ا ا 
على رجحل ما : يشغى ازيراه عن قرب ٠‏ وأن بحتك به ٠‏ لذلك فهو يحتفظ 
برأبه فيما يتملق بك الى اليوم الذي سيتعرف عليك فيه + 


سأطلعك كذلك على امر با عزيزي روديا ٠‏ انه ليس رأي بيير 
بيتروفيتش بالطبع ولكنه . ولتقل هذبان امرأة عحوزر ! ذلك انني 
بسي اعكثارات معينة » افكر فى البقاء حيث أنا » بعد زواج اخت لله 
دونا 6 بدلا من ان اشاطرهما السكن ٠‏ اننى واثقة من انه سيكون له 
من تنفسه مأ بحفزه على مطالبتى بعدم الافتراق عن ابننى ؛ وسأرفض 
بالطبع طلبة +.٠‏ وهو وإن كان لم يحدثني بعد بشيء » ولكنه واضح 
انه سيكون كذلك ! وقد للاحظلت اكثر من مرة فى هذه الحاأة ع أني 
الاصهار لا يضمرون خيرا لحمواتهم » لذلك فانئي الى جانب رغبتي 


2١ 5 


فى عدم ازعاجهما في عشهما » أفكر جديا بالاحتفاظ بحربتي المطلقفةه 
واستقلالي التام 1 ٠‏ : والن اعدم قطعة من الخبز أتبلغ بها » وانا ام 
لو لدين مثل دونيا. ومثلك مثلك .!- ولسوف اقطن. بالقربة منكما كلكما.ء 

واخرا ساصل بك يا وؤدن الى النهاية الطيبة التي احتفظت لك 
بها فى هده الرساله : آلا فاعلم بأ عزيزى روديا اننا سوفه تتخمسم 
لاثتننا قردا » ولسوف تنعانق بحرارة بعد فرأق دام ثلاثة اعوام ٠‏ ذلك 
انه تقر ل مسسةا واان دمهد دونيا وانا ‏ الى بيترسيورج ٠١‏ اما 
متى سيكون ذلك + فلست ادري ! انما ارجح ان يكون ذلك خلال 
شما ننه يام ء وهو متوقف على الاستعدادات التى ستخده_ ا سير 
ستروفيتى والزمن الذى م ننتطله ه غير انه سيخبرنا فى حينه لنوافيه 
ان ميثر سبووج ء لانه تتعجل زواجهة ويهدف الى اله قاع د سساتتسيول 
الشهر او على أبعد حداء فى 'وقت جد قرب : أي بعد عي4ي 
2 اكات العذدراء ؟! 1 ش 


كم ءءء بآبة سعادة سوف اضمك الى صدري ! ودونيا ٠٠ء‏ انها 
تحترق شوقا الى رونك ءءء لقد قالت ذات مرة مارحه : انها لم 
ا مي الا لكي منتقل الى بيترسبوروج وتراك ! أنها 
لي بأنها لن تضفه شيا الى رسالتى اليك هده 

نأن لدبها اك 
من الكثرة حدا بحعلها عاجزة عن الامساك بالقلى 
1510 در الأ نها عم ف 5 ال“ لوس كيه 
سيو وا بلغ عددها ان 6 امح ما يعتلج في تفها ٠‏ لان 
الاسطر توقظ الحنين فى النفس لا اكثر ٠٠٠‏ لسوف نلتقسي قربا 
ال سيدا عد سسبسخد! لس الققباتي تو 7 
استطيع ارساله من مال ٠‏ ه اذ ان اعتباري المالى فد ارتفع في كل مكان 






لذ تنه سم 


منذ إن عرف الناس : ان دوننا ستنزوج مان همير بياتروفيتشس * انا 
اعرف ان « اثاناس ابفانوفيتش »© سيو اقق على تسليفي خمسة وسبعين 
رولا على جرايتى السنوية ‏ مما سيجعلئي قادرة على ان ارسل اليك 
ا ساد ين 

قد بطر علينا» لارسلت اليك اكثر مدهذا المبلغ ٠‏ ائني احتاط لهذا 
أن بير بيتروفيتش عرض عليتا ان تحمل جزء! من الثفقات الناجة 
عن هذه الرحلة » فيطلب الى واحد من معارفه ان يقوم بتقل متاعنا * 
غير اننا يجب ان ندفم قيمة نذاكر سفرنا حتى بيترسبورجء وليس من 
المحقول ان نحل في المديتة دون ان يكون معنا مال يكفينا في ايامن] 
الاولى على الاقل ٠‏ هذا مع العلم أن دو تيا وأنا > دققنا في كل صغيرة 
وكبيرة » واتخذنا لها الحيطة ٠‏ ويذلك فلن يكلفنا غاليا ٠‏ اذ لا يفصلنا 
عن محطة السكة الحديدية اكثر من تسعين فرسخا » وقد اتفقنا مع احد 
الفلاحين على اصالنا اليها » ستسافر هي الدرحة الثالثة يكل اطمئئان 
ورضى : وبدلك سأنجح فى ارسال ثلاثين روبلا اليك وليس خمسة 


بابك 


وعثرين ٠‏ 
اعتقد ان ما كتبته حتى الانيكفيء فقد ملأتورقتين كبيرتين لم اترك 
50 1 ور لوالا للف كم 

وقم لنا من حوادث ! 

والان با عزيزي رودناء اقبلك عل ىالبعد با تتظار تلاقنا المشل» واحمل 
را ات الال ل ساي 
يركتي كأم ٠‏ 

حسف اختك دونا نا رودياه احيها بقدر ما تنحيك ٠‏ واعلم انها 
تحصك حا عمقا لا حدود له » تحلك اكثر مما تحب تفسها ! انها ملك 
كما قلت لك ه وأنت دا عزيزى روديا » انت كل شيء بالنسية الينا » انت 


2 525 عت 


املنا وعزاوٌنا فى المستقيل ء ارجو الله ان تكون معيدا فتكون 
ل ا 6ه 

هل تصلى دائما كما كنت تفعلل يا روديا العزيز 7 وجل تومن ايذا 
بالقدرة والمناية الإلهية المقدسة + انني اخاف ان تكون الزندقة التي 
بدأت تسري بشدة اليوم ء قد وجيت طريقها الى لك 151 كان ذلك 
قد حدث : فسأصلي من اجل هدابتك با ولديء واذكر با ولدبي 
|الحيب كيف كتان الم تنمتم صلواتك ا ان كنت طقلا وكان ابوك جباء 
كنت تجلمس على ركبتىء وكنا جيبيما سعداء ء قالى اتلقاء ب ولشياء 
اميك معنف دن ذراعي وأرسل اليك قبلاتي * 


ل لا 
بولشيري واسكو لنيكوف 


كانت العزاات تسيل وحناتر اسكو لنيكوفه منذ ان قرا التلمات 
الاولى ٠‏ غير انه ما ان فرغ من قراءة الرسالة كلها » حنى شحب وجهه 
واكتسحت جسده رعفقة هرت كيانه » بينما اتفرجت شهتاه عن ابتسامة 
داهتة كلها مرارة ! ترك رأسه سقط على الوسادة القدرة المحشوة 
بالاليسة : ورام يمكر ٠‏ كان وجيب قلبه يصم آذانه » وكانت افكاره 
توقد نيران الحمى فى جسده ٠‏ شعر انه سيختنق في هده الغرفهة 
الصفراء التى تنشسه الخر انه نة او الصندوق ٠‏ سنما تاهت نظرائتنه فى 
ا سيت ل ا 1 
من لقاء صاحمة الدار على السلم ' | تعم قد نسى هده الحخطة تماما ٠٠ء‏ 
لي ال للا ع عير جره 
( ف ءءء ) كما لو كانت هناك اعمال هامة مستعجلة تنتظره ء 
ل ع ار محرا البو ا 0 
ما حوله » او الى يمن يصطدم بهم » شأن السكير المدمن ٠‏ 


دم ءات 


الس وسالة أمك تعديه ده + خُفت أذ لك فنك البدذابييهة الاساس او 
قرآار نهاعى لا رحمة فيه : « لن يحدث يهنا الزواج وانا علسى عيدكد 
الحاة ده + اما السيد لوجين قالى جهنم ! » 
اسئاته وعلى وحهه انتسامة من تحح في مسعاه ٠ ٠‏ [ْ 

_ لا ءا امى + لا نا دونيا » لن تخدعاني +++ يا للعتدر النذدي 
تنذوعان به عن عدم استشارنى فى الامر » والذي دفعكما الاك كيه 
٠.٠ 1 - 11‏ لى كن نقمي الا هذا ٠‏ انهما تظنان ان لا امحل 
!قار عجيب ذلك القآول :د انه رجل علللق جندا عسذا ال : بيد 


س *" اس 
لكلا 


ديتروفيتش ء جم المشاغل حتى انه لا يتطيم الا أن يتزوج يسرعة 
البرق ! »6 ءء كلا يا دونا ءءء أثأ ارى بوضوح واعرف « كل » ما 
تزمعين قوله لى + انا اعرف ما كنت تمكرين كيه تلك اللبلة عندنا 
كنت تذرعن غرفتك بقلق ٠ء‏ اتا اعرف ماذا طلبت الى الله في صلواتك 
لمذراء كازان التى نزين صورتها غرفة أمى الصغيرة ! ان الصعود الى 
0 () صعب شائك هه +ء هنكذا اذن قررت تهائيا ٠+*ء‏ هصسل 
يعحك با اختى آقدوئيا رومانوفنا ان تتروجى رجل اعمال ايجابي بملك 
ثروة ( ولنقل انه يملك ثروة ء لان ذلك اك انحابة وافد ارا )اع 
ويشغل عملين ويشاطر الاجبال الحديثة مبادثها ( كما كتبت امي ) » 
حسن المظهر كما لاحظت ذلك بتفسك ! ان هذا « المظهر » هو الباقه ' 


(و) غولغونا : 0180888© جبل يالقرب من اورشليم صلب عليه 
السيح ‏ المترجم ‏ 
وه اك | سكت 


ودونيا ء انها ستتزوج بهذا المظهر +٠ء‏ رائع 5 رام ! 

لم المحت امى في رسالتها :الى « الاجيال الجديدة » : انه أمر يشير 
الفضول ٠‏ هل أرادت وصف عقلية الشخص. .او إن لها اهدافا ابعد من 
ذلك + كأآن تسترضيني مثلا لحسابالسيد لوجين 7 1ه ا للماكرات ٠+٠‏ 
يحب معرفة المدى الذى بلغت اليه الصراحة التى تبادلتاها تلك الليله 
وذلك النهار والايام التى تلته «ء انه امر جدير بالاهتمام ! هل نطقتا 
دناليات + التى كتبتها لى كلها .ام ان كلا مسماسسييعاءا في | إن 
الاخرى ٠‏ لا شك ان ذلك هو نصمب الحزء الاوفى من هذه القصة ٠+‏ 
ان ذلك واضعح فى الرسالة 


بدا الرجل « ياردا » بعض الشيء حيال امي » فراحت السادجهة 
المسكينة تطلم دونيا على ملاحظاتها » فانزعجت هذه وخاطبتهسا-في 
لآأققء من_اللعدمر > +١٠‏ لا مك .انا منتديني ؛ من اذا الدى ل للإسده 
اذا كان الامر منتهيا وفى غير حاجة الى.سؤال او جواب * عندما تكون 
القرار النهائمي متخذا دونما حاجة الى نقاش +٠7‏ ولم: كتبت لي. كدلك : 
احبب دونيا يا رودي لانها تحيث اكثر من نفسها © + او ليس ذلك 
بسبب تبكيت الضمير الذي كان يعتلج في اعماقها ؛ يسبب تضحيلة 
امنتواوفع عمل اننها 7 ٠ع‏ ». « انت املنا و دعر ا امون الول 
شيء بالنسية الينا ++٠‏ » ! 1آه با أمي ! 

احس بعضب عنئيف نبلا صدره م حتى أنه ود لو قايل السيد لوحين» 
اذن لقتله ! واضاف بحدث تمسة: وهو تائم زوبعة اقفكاره : 

ماشه كوه بالطبع » يحب التصرف ببطء وحدر لمعرقة اي شخص 
وسير غوره » غير ان السيف لوجين كالضياء تعسه . فى غير حاجة الى 
درس وسير ؟ فهو قبل كل شيء:« رجل اعت ال ومظهره حسن > .اه 
تضور انه تحمل اغاء تقل ا ععتفا > على تبقته ١‏ 2+ نكف 06 


لاباء.1 | 


طبا بعد كل هذا 7 اما هما خطيبته وامها ‏ فلشتخدمان قرويا 
وستقطمان الطريق الى المخطة كى عر به مغطاة بقماش خلق : وانا ادرى 
بالمشقة في مثل هذه الرحلادت, ٠‏ لكن ماذا يهم 7 ليست المسافة الا نسحين 
700-77 


ثم « سوف تنتغل بهدوء فى عربة من عربات الدرجة الثالثة » مسافة 
الف فرسخ ! لا شك ان الواجب يقضي على الانسان أن يتصرف يحب 
امكانناته ء ولكن ما قولك لا سيد لوجين # ان الموضوع يتعل ىق 
يخطيبتك! ثم انه لا يمكنكان تجهل حاجة امها واضطرارها ال ىالاستلاف 
على جرايتها لتقو بتلك الرحلة ! لا شك انك فهمت ذلك يعقلتك 
التحارية » وخمنت ان فى هده العملشة شخصين لا يمكن الا ان يتساويا 
اليك الشروط والواججيات ٠‏ واذن فعلى احدهما أن يقدم الخبز 
وعلى الاخر ان بقدم الملعم اما التبغ ( على حد قول المثل ) فهمو علاوه 
« على البيعة » ! وهكذا ايها الرجل العملي » لقد تصرقت بما يضمن 
مطالحك 3 فقات تحن « العف »> ستكون اقل إإتكليفاإإمحن اجرة 
الاتتقال ومعلك تنمل « العقثّن © مححا نا عم فهل غفلتا عن هذا ام تعمدنا 
اغمااه + والعحب اتهما سعيدتان ... كف قنش ار سان الاادر اك ان 
ل ااا ايا اسه الا ازهارا : وان الثمار ستاتى بعدها ءءء نعم 
كف ٠:9‏ صحبح ان البحل لس اهو كل نا حر لكيه فى (ه جم 
ا موضوع ؛ حتى يأني معه القبيعح ويعقبه التصرف ! ان مثلهدا التصرفه 
شىء بكامل الير نامج عندما نتم الزواج ٠‏ فلم اذن تنحدر امى الى مثل 
هذا الجنون ! كيف ستصل الى بيترسبورج ء بثلاثة روبلات في جيبها 
لو كما تقول هذه المرأة العحوز « ورقتين صعيرتيل » ءا هه مءء عالبئى 
اي شني[[تعتمد في عرشها في بتر دورج 7 تقد تا كددب من بعض 
الدلالات ‏ أن بقاءها مع أبنتها في بيت واحد بعد الزواج مستحيل © 


اطايء1 ب 


حتى ولو كان فى الايام الاولى ! لا شك إن ذلك الرجل التبيل كان قد 
اغفل عامد! بضع كلمان » حتى يفهم قصده + مع ذلك فان امي تريد أن 
تستغفلني » وتجعلني اعتقد انها هي التي سترفض ! ماذ تنتظر 7 وعلى 
اي شىء تعنتمد 7 على عائة وعشريق روثلا <زاتها التتو يلةاتي يجت 
انقاصها دما سدد القرض لصاحبه : ]تاناس ايف نوفيتشى 7 انها تقضي 
فعا كله وه حبك الداررك السو يكار الزن ران كروت 
عينيها ! وألكن ذلك لا دأتيها ياكثر من عشرهن روبلا في العام 8 تضاف 
الى المائة والعشرين التي هي من حقها ٠٠٠.‏ فهي اذن تعتمد على كرم 
السيد لوجين ! ٠٠‏ 

د سوف يعرض علي بنفسه ». سوف يرجوني قيول ما يعرض ٠6‏ 
لها أن تجح ' ذلك شأن اصحاب التفوس التبيلة الطاهرة ٠‏ انه ليروق 
ليع ان شرقوا حتى اللحظة الاخيرة رش الطيور القذرة عن رش 
الطواو سن كنا ب ل المثل ع اتووييلا ريررويف آلا الغير ولامشهج1ا للحت 
ومهما يلغ من احتمالهم للشر وتعرضهم لهء فانهم لا ينطقون الكلمه التي 
مح ان تقال فى هدا الصدد ٠ءء‏ ان محرد التفكير في الشر شلق مثال 
ملك النفوس اأسادحة 3 نهم 7 انهم ديصو ل أعينهم بأد يهم امام الفا بق 
حتى تصفعهم الصورة الحققية وتصطدم بانوفهم ٠٠‏ 

كي اود ان اعرف اذا كان هذا السيد لوجين يحمل أوسمة أم لا ! ١تني‏ 
أراعن أنه يدلى من عروته شريط القديسة آن ء وانه يضيف اليه الصليب 
عندما يدعى الى وليمة يقيمها بعض الرجالات الرسميين او التجار ٠٠‏ 
فليس هناك من خطر ان ننسى ذلك فى حفلة زفافه 1 ولكن يذهب الى 
الجحيم ٠-٠‏ 

يا المى ؛ ان امى خلقت هكذا ء لكن دونيا 7 عزيزتي دونيا ٠٠٠‏ آنا 
اعرفك حيدا ٠‏ لقد كنت فى العشرين من غمري لما فارقتك» آخر مرة ! 


١ 1-6‏ تت 


كنت اعرف عقليتك ء فققد كان لدي من الوقت ما يكفى لهده المعرقة ٠٠‏ 
2 شت ل وشول ‏ ان دون د صسرولة حذا هيج أ 
أعرف عنك ذلك ٠‏ أعرفه منذْ عامين و نصاف امون ونصف لم أكف 
مرة عن التفكير في هذا الصير غ: وبصورة آدق : في هذه الطاقة الكبيرة 
التى تمتلكيتها » الطاقة على الاحتمال والصير! كيفه لاا وقد صرت على 
مثل سفيدر نكايلوف وكل الملابسات التى لازمته ٠٠٠‏ انها طاقة جبارة 
هائملة ؛ واليوم تمتقدين أنت وأمى ان لا عليك اذا صابرت واحتملت 
« لوجين © الذى بدي اغتباطه لمصاهرة نساء فقيراتويدلى برأنه حول 
هنا الموضوع فى المقايلة الاولي !ءءء حصسنا +٠‏ لتفترشى ان « ذلك قد 
أفلات منه » رغم أنه ذلك الانسان الرزين الممكر ,الذي لا سكن أن يعمل 
ع نمثل هذهالاقوالفيدعها تسبق ارادته وتعاند رغيته في كتمانها! ولكن 
كيف قات دو نما هذا 7 كيف تستتطيم ان تعيش مع زوج هذا رآيه 7 أجدى 
لها آن تأكل حيرا نانسا وتتجرع قطرات من الماء » من أن تتورط وتبيح 
روحها ! كيف تندتغنى عن حردتها من آجل قضية لها علاقه بالترف ٠‏ نعم 
لن تفمل ذلك ولو كان فى سبيل كل ال : «سشليسويغ  )1(‏ هولستن» 
فكيف من اجل هذا اللوجين ؛ كلا ٠ء‏ ان دوئيا التى عرفتها ليست هدة 
التى آراها اليوم +٠٠‏ ولا يمكن ان تكون قد تغيرت عما كانت عليهء ٠+‏ 
قماذا اقول 7 
لأ حك أن الناء لدى ال سفيدر يكايلوف محزن آليم » كما آنه مؤلم 
اكات ول الى من معاطعة الى اخيى كل حاته لقاء عاتى رونل 
في العام ليعمل فيتربية الاطمال و ادائاة البيواض +الالتحكن |اقر تنلات 
تفضل ان تعامل معاملة الز نحي بالنسية الى صاحب مزارع المحلاط أو 
معاملة « ليتواني » بالنسية الى الالمانيين » على أن تسد روجهم ا 
)١(‏ كلمتان : الاولى لقاطعة دأنتمركية والثانية للمقاطعة بروسية 
الل رع ا نار يناسن عفر ات 7 كلت حدك 


سمدء [اس 


واحساسها بالارتباط مع رجل لا تميل اليه ابدا وليس بينها وبين ه أي 
توافق أو امتزاج ؛ مدفوعة آبدا بغنم شخصي ء حتى ولو كان السيد 
لوجين مصنوعا من سبيكة من الذهب او منحونا فيقطعة منالماس» فان 
دونا ما كانت لترضى أن تكون المحظية « السرية » الشرعية لالسيذد 
لوجين ء فلم اذن وافقت الان 7 ما هذا ءءء آه ٠ءء‏ أي سر غامض * 
ان الامر واضح جدا : فهي ما كانت لترتضي ذلك من أجل تفسها أو من 
اجل رفاهها حتى ولو كان فى ذلك انقاذا لها من الموت ! فمي لم تكن, 
لتبيع تمسها همكذاء ٠‏ لكن اذا كانالامر من أجل _خص آخرءانها فيهده 
الحالة تبيع تفسها ء ٠‏ نعم انها تبيع نمسها إذا كان الشخص الذي تضحي 
من اخله يأنى فى منزلة أرفع .من منزلة تسها ؟ اي اذلا كنك تحبه حب 
عبادة » وهنا ينحلى السر ! انها تبيع تفسها من ال امها واخيها ! انها 
تفرط فى كل شيء الا في هذين ! نعم +ء اننا نحاول فىبعض المناسبات 
قتل عواطفنا ؛ فنحمل حريتنا الى السوق نعرضها » حريتنا وسعادتنا 
وراحتتنا حتىوضميرنا ٠٠‏ نعم كل شي ثيلك حاتنا اذ! كان فى هلا كها 
اسعاد المخلوقات التى نحها وترحو لها النعادة ! بل اثنا نمضى الى 
أبعد من هذا ؛ فنبتدع ما يحلنا من ذمتنا » ونستعير حكمة اليسوعيين 
لنمتقد خلال وقت ما » اننا قمنا بواجينا ء ونقنع اتفسنا بان ما كاف . ان 
هو الا أحسن ما يمكن أن يكون » وأنه طالما أن النشجة متك ون 
حسنة » فان الوسائل الى بلوغ هده النتحة تحد ما ببررها ء نعم نحن 
همكذا ٠ء‏ والقضية فى متتهى البساطة والوضوح ء من الواض ح أن 
روددون رومانوفيتشى راسكوليتكوف ‏ اي انا ى هو الذي يأتي في 
الصف #ادل حي هذه القملااء وهو معو التضيية | كفوراج سنن 
دعم هادة هذا « الراسكوليتكوف © وضمان حرنه ريا كه غلن 
دروسه في الجامعة وتآمين عمل شريف له ف مكتب مرموق يك ون 
شريكا فيه فيصبح غنيا »٠‏ ولم لا + سوف يتذوق لذائد الشبهرة وطعم 
الظمر حتى ولو كان فى نهاية ايامه ! أما الام فهى ليست بدات موضوع 
١‏ ب 111 سه 


هنا ٠.٠‏ المهم هو اينها رودا « روداها ج الاين المدلل ء الآمن الكر ! 
كيف لا تضخي من أجل ولد بكر « كهذا » بفتاة ‏ كدونيا- 17آه 
انتها الاخوات العزيزات الظالمات ٠٠‏ أعتقد ان الاستعداد للوصول الى 
نهابة تشبه تلك التى تردت فيها سونيا ليس بعيدا اذا كان في بيبل 
كاذ راقن | نعم هه سونا هه مارملادوقه + سونا الخالدة التي 
ستقى أزلية ما بقي ع العالم ٠٠٠‏ 
نا الله ٠.٠‏ هل فكرتما في التضحية الني آنتما بصددها + هل قمتما 
ا ل نر ل تاكن ومصالحكما 9٠.ه‏ هضل 
وجدتما ذلك معقولا 7 أتدرين ,با عزيزتي دونا ان مصير سونيا ليس 
أحط من مصيرك فى عيشك مع لوجين ؟ 


إن امى تقول « ان المسألة ليست مسألة حب مشادل مسق » ٠‏ لكن 
كيف يمكن أن يوم هنا حب أو مجرد ميل © طالا ان الازدراء والاحتقار 
والتوتر هى كل ما يبدو الى الآن ! آولا يساوي هذا مصير تلك الفتاة 
التى دقعت الى البقاء واضطرت الى « الاحتفاظ بالنظافة » ٠.٠‏ هصل 
هناك قارق بين المصيرين 7 انا لا أجد قارقا .. انا افهم معنى «النظافة» 
ان « نظافة » « لوحين » ثعادل « نظافة » سوناء٠‏ لعلها اكشر سوءا 
عسوو ال ا ا ود نا اكثر من ذلك ؛ للانكك انت 
با دونيا » تملكين بعض الرفاهية » بينما الامر بالنسبة الى سونيا هو 
اجتناب الموت جوعا ه٠‏ ان هذه « النظافة » لا دونا » هذه النظاقفة 
تكلم غاليا ٠ه‏ وغداه لمأ ينهار الثقل ساحقا قواكما » لن يكون الندم 
ممكنا ٠٠‏ لن يتبقى لكما الا الدموع والاحزان +٠‏ والالام واللعنات ! 
دموع ساكنة تذرفانها بهدوء » لاتكما لستما « مارتا بيتروفنا » ... 
وانت يا امنى ماذا سيحل بك 7 انت منذ الان قلقة حزينه معدبة ! فماذا 
يكون حالك عندما تبصرين بوضوح ..٠‏ وانا .. نعم انا ه. مين 


0 اكد 


ظنلتمانى 7 أنا لا اريد تضحيتاك با دونيا »> كذلك لا اريك تضحيتك با 
أمي الصغيرة ! ان ذلك لن يكون وانا على قيد الحياة ٠٠‏ نعم لن يكون 
>-31 5 احتمل هدا ولن اتشل به ! 
ثاب راءسعو ليسكوف الى تف 4 بعد اول امتغراق شدو قفت9ك در ضك 
كانه بعيد النظر فيما قال ٠٠‏ وراح بخاطب نفسه معتفا : 
0 لنمنعم ذلك # هل تمنعها عن ذلك 7 
سعت ه42 لْمَاء هذ.! !١‏ لحق الدى ترهد يي فكر س هما مصيرك 
ومستقلك « عندما تنهى دراساتنك نسحب وله يل : !2 أن هده 
النعمة معروفة فضلا عن أنها تنسىء بالمستقل + نعم المستقيل 57ظ 
نحن نعشنى 3 الحاضر + كمادا اعد ةد لهد ا الحاضصر 80 فانسيح 
بالعيش على فتات 000 عن انه وهمدا 0 الدى أ غدت» 8 مسشقف4ك ًّ أو 
اليس من القروض التي تتنداركانها لك + ألسى ما استطاعتنا اقتطاعه مدن 
العا لس نس استعيس ااا 
سفيد ريكاياوف و من هد! 0 الام 0 فاآخر و شين بها 
1 اس وو 
ابصارها لكثرة ما تنهك عبنيها بحياكة « الشيلان » والقفازات ه سما 
تكون الثابة قد فقدته لكثرة ما تذرف من دمو .0 والخننك + تصور 
امسا سيو ١"‏ تووم سوسس . 
الاسكلة لم تكن جديدة ثماما بالنسية اليه 6 *اذ لم مكن لديه شىء غير 


- 115 بد الحريمة والمقاب (7) 


منتظر +٠‏ بل أنه كان شعر بها مند زمن لو بل © كانت هده القضيب». 
ماثلة امام عينيه » تنمو وتترعرع حتى اتشحت مند حين بوشاح المعضلة 
المخضغة ؛ المعضلة الموحشة المروعة التى تحر دماغه وقله دون هوادة , 
منتطلية جوانا حاسما كان رومن أنه رات فكان 
لها في نفسه وقم الصاعقة +٠‏ تعم ان الوقت اليوم ليس وقت الشكوى 
والتحسر ومعالحة المسآلة سليا » اذ أنه نبت لديه مواقع « [ 
ان المسألة صمة الحل ٠‏ قكان بحب والحالة هذه الشروع + 
خوري وبأسرع ما يمكن + كان يبعي له أن يتخد قرارا 
الا ا سير نوهولاوايه6ح 
كان يتساءل محنقا : « هل أضع حدا لحياتي ؟ ا 0 
واحتملها » خانقا في تمسى كل شعور بالنقمه والثورة والتمرد ++ صل 
أتنازل عن حقى في الحداة : حقى في العمل » حفي في الحب +٠7‏ » 
ندذكر فحأة السؤال الدى طرحه مارميلادوف مساء امس حين قال : 


له 6 


0 







ب « هل تقهم يا سيدي ؛ هل مهم معنى جملة : <« أم بعد يعرف أين 
يذهب وانى آبن يقصد 9 » هل تفمهم معنى هذا 7 يحب أن يكون لكل 
انددال حهة يذهب اليها 1++ »© 

أرتعدث قرائصه فحآة وعادت المكرة التى كان بهدهدها في خياله 
اعس : اتثق الام عبنيه + لووزيووقد لخف«الفكرة التتدحة عوك قحي 
الظهور : كان عرف سلفا انها ستخامره » كان بحس نها أنها تالاحهقه 
ونشضق نف ها طر شا لتصل الى الصف الاول من معروضات فكره 4 كان 
ينتظر أونتها +++ ألم ان الفكرة لم نكن كتلك النى كان يشعر بها الس 
او منذ شهر ++ لان تلك كانت أشبه بالخيال . الخيال المجرد + أما 
فكرة اليوم : فكانت مختلفة كل الاختلاف » انها اكثر من محرد حلم ع 
انها تبدو بشسكل جديد مجهول منه ++ كان يفهم سبب هذا التبددله 


1954 د 








ومو داه * 

اندفع الدم الى رأسه وغشسث عينيه سحابة » فبدا كل شيء قاتما يء م 
راحم تلفت حوأه متلهة! باحدًا عن شيء ٠٠‏ مقعد صنلا ٠.‏ لانه كان تشعر 
درغة عتفه ق الحلوس 00 كان يسير حينداك في شارع « ك »6 + نه هه 
قفأبصر بمقعد على بعد مانهة خطو ذ :من مكان وقوفه ! اندقم الى حيث. 
كان المقعد بكل ما فى ساقيه من قوة ٠‏ لكن حادثا وقع له قى الطرمق 
استلفت اتشاهه وآشره عن غاته ٠‏ 


كانت أبصاره عالقة بالمقمد الذى يقصد الله ء فاذا بامرآذ تسيو على 
بعد عشربن خطوة أمامه ٠‏ لم بعرها أي اهتمام فى اللدابة » كما كان 
شأنه فى كل ما بحيط به » اذا كان متغول الفكر مستمرقا في خوا أطره 
و > ع لوشحة بي اب سياد الشوارع 

مر » وكيفف وصل الى حيث كان ٠.ء.‏ كان سير هكدا عقوبيا دون 
تقدير ولا تدبر +٠‏ غير أن هذه المرآة التى كانت تمشي أمامه ؛ لم مكن 
تخلو من شيء شاذ يستوقف الانتباه للوهلة الاولى » شذيء بدأ يحتكر 
تدريحيا كل اهشيامه » حتى نسي كل شيء الا التحديق فيه والتطلم 
اليه ! أراد اكتشاف هذا السر الذى بحعل تلك المرآة حافلة بالشدود 
الغرس ؛ كانت تسير ف ذلك الحو الحار الخانق ؛ عاربة الرأس دون 
مذلة وقمازات + وكانت تطوح ذراعيها بأسلوى ند شحاث تع كانت تلسن 
وبا من الحرير الرخيص ؛ غريب التكوين » يبدو كأنه لا يجد مستقرا 
على جسد لابسته ويكاد يختلف عنه لولا رباط خفيف يثبته قى مكانه ٠‏ 
وب ممزق ابتداء من التقاء الجزع بالساقين ٠‏ تتدلى منه قطعه اتفصلات 
عن مجموعه وراحت تتأرجح كلما تحراكت صاحبته 1 ا الل 2 
عنقها العاري « بلفحة » صغيرة لا نكاد تستره ٠‏ لم يكن هذا وحده 
ستوقف النظر 4 يل المرأة تمسها ٠‏ اذ كانت تسير بخطى غير متزته 
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تتعثر في مشيتها وتتمايل ينا وشمالا ه مما ايقظ فضول 
راسكو للنكوفء فأدركها في اللحضه التى دلغتفيها المقعدى وتهالكت على 
جانه » ملقية وآسها على المسند مغمضة عيتيها اللتين ١هكهما‏ ولا شلكه 
التعب هء كانت نظرة واحدة اليها تكفى ليعرف الناظر أنها مخسورة 
٠‏ قدا المشهد لعنه غرسا شاذا حتى أنه ود لو كان مخطنا ٠‏ 


اام السادسة 208879317 من عمرها » دقيقة التكوين تحيط براسها 
اسم المي لك ا سس 0< ل تمشاقم 
علا لل مضي يم و . ١‏ 
بودودها في الشارع 1 

عي ا ال قر ال لا اس 8 
و كف تأمل المناد دو أن بصا ل كن درارت 0 رأى حاسم > * كان ذلك 
الشدارع م تعر أ معظم الوقت 2 ا قااالت الساعه ( الواحدة بعد 
اق )0 ف متا 0 رارة الخاتقة » فان مرور الناس فيه يكود 
غرما كنا ٠‏ مء ذلك ققند كان هناك ند قف عاىبمسافه خسن عشيره 
خطوة ‏ منتحيا جاننا فى ممثى بين اشحار الشارع ء م بدو علية انه 
لطر بوره 2 الستعح له فرصه لازقتراب من أأشضنات المحموره ع تنصدا 


9 سي .نضا ليود اهو الاخر قلاحقهاء زلكن راسكو لتنكو ف 
عرفل ا ير سد 85 لاخلادت 


ا اك سرع السب لعو رار 
د 2 الناد دين من هرت مان اليب 5-9 00 ها 3س لم 


الوجه » ذو شفتين وردينين يزينهما شارب صغير » يرندي ملايسا تدله 


11# ل 





على نآ 5ك اول براك ء ادن + اقد أصسد حت العانة معروقةه / 


شعر راشكو للنكوك عتسيجا مص . وود يجدع اللا تفا لو يرجه 
اهعانة الى ذلك اليك (أرومي دء قفاقترب مله وقد ضم قضتته اتمعالا 
وصاح به وهو يكير 0 سنانه التى غصاها الزيد ؟! ْ 

آانت فا سهصدر نكا يلوف ٠ء‏ هماذا تنحث هنا م 

ققباب السيد حاحشيه لذى سماعة الاسم الذي اطلقه راسكو لينكوو قف 
ابتعارة عليه ء وقال بلهجة خطيرة وترفم مرموق ! 

ماذا تر بد أن تقول 7# 

ار عد هت المتكاع فى را له هذا ماواو ديك 0 اخيولهيا! 

ا سس ننلفظل بهذا :يكلام أيتها الحشرة #+ء وهز سوطه 
بده 5 شام ومهله راس كو ليتكوف واراتمى عاه دوت إن مكر بال خصمه 
الضخم حاو اه 1 وي تلك اللسيلة” 223 با فشان 
من الخلف ء واذا برجل مد رجال الوليس تدخل ف الآمر 
خا ماخ - 

أنها ل ا ماده فق مكال عا سمه 
ولما تاهد راسكو ليتكوقف صاح به : 


لس هن الت نا هدا 2 وماذا اثر فل 0 


نخلر راسكو ليتكوف بحرآة الى رجل الوئيسء كان له سالمات 
أتدهان ضفغان على وحجهه الشسيل ذى التقاطليع الداله عنى المقاضعك - .ه 
والذكاء ع لونا من الو سامه ! كال : 
ننى أآربداك آنت بالدات ! 
م آمك بذراعه وأردف 


خصدلننا يد بيت 55 ات آذ فات تعتك 


عل 521/6 سم 


0ح شان 2 2 سينك 2 .2 ومشى نحو المقعد الذي 


"تخاذلت عليه الفتاة برافقه الشرطى وأردف : 

هر 4 انها مخمورة تماما + لقد رآشها سير على غير هذى 2 
الشارع - ومن يدري من أبن خرجت ومن هي ! غَر أنه من الواضاحح 
انها لست محدردةه ٠‏ انها على الا رجح فتاة مسسكينتة : الثمر بها حنى 
فرت خلل الدري فيلت 6ه ولعلى هده هى المرة الل اس دون 
الخمرة فيها ٠٠٠+‏ لقد أريد بها شر قتصسي لها هذا الراك الدى 0ك 
ل متها ان ما لك لسشسلمههيج 0 + +٠‏ ٠+أنظر‏ 2 ادو ديا 0 وشيف ْ 0ك أو 
بالاحرى كيف أنزلت فيه ++ من الجلي آنها لم تليسه بتفسها ء انها 
والان الق نثرة على هذا السيد السمين الذى كدت اتشاحر معه مند 
قليل +٠‏ انني للا أآعرقه بل انني راته اليوع للمرة الاولى +٠‏ تيد 
شاهدها هذا السيد التسيل وهى على حالها هذا من الثمل وفق لد 
اله 2 عا 5 بان عرب منها لقا حتها ىِ هدم الحال و دفودها 'الى أى 
مكات + + بي بق انبى 0 قدما أكَو ل ٠ه‏ لمحف شع له اذه دتعسىع 
ور را ا ا الو ال ا ار الى 
الشبىء 2 متظاهر نلف 7 مسسسعحا رت 2 > > ن» فكيمه ال لا راع هده 
المناد من براكنه # اكه ار لا عاد نها 00 ذو بها 7 


تلك هى الفتاة المخمورة ٠‏ انحنى عللها نتفحخصها عن قرب »م وبمدت 


118 اده 


على 8 ديك ]نات اأتقفقة و الحناب و دمدام فاكلك : 

ها للطفلة المسكنة ؛ لا زالت طملة تماما +٠‏ لقد خدعو هما ولا 
نك +ء هها واضتد ١‏ هل تمعن ذا انسةاء- ارويوتجليوي: 

سيبة” 

وقتحت الصغيرة عيليها المتستين وقد اصطيعنا يلون اندم 4 وحذاحتك 
سائليها بنظرة بلهاع © تم حركت ذراعها ملوحة و كأنها تحاول طردهما ٠‏ 

عدت ا 50 ف 5 سجحبيك 0 عتس سن كو بسكا قدد مهي سأ 
للشرطى وقال له 1 حو دلت تستدعى عرنة وآن ترافقها الى متر لها ادا 
ذوانها 1 ولكن كلم المسسيل لمعرفة العنوان 7 
فقد عاد بنادى الفتاة بعد ان أودع المال ف جببه : 


و- روخ آنه ه سوف أت ودك فتنفسي فالى أبن تدهين 7 أسن 
كك اتتكا و ردن 







ينمه المتاد 0 تقوم بدراعها كا تله : 


سك ماران الالم على وحه الشرطي مو لحن اا عد حر ا ان 
ممخلمه مسن 0 للمضاه كه يُ حرا 0 اللسمات الدي 
أمللمنه عه 0 ودَال مر كا - 


0 هو مخحجل ما أنت كيه نا انستى ٠‏ 
ا ل تنكو هب مات 5 نمه م عقو نتمحخصةه من رآسه ور ححمى, 


هنا الصعوبة الحققية ٠٠٠‏ نعم هنا العقة ٠.ء.‏ انها لا" تعى 


ب لقد قلت للك انها كانت نسير امامى تائهة شاردة اللب وَمصي. 


ب 552 ابه 


تتمايل وتترنح ٠‏ ولم تكد تصل الى هذا المفعد حتى تهاوت عله ! 

ديا المي كم هو مخجل هذا الذي بجري في هذه الايام ٠‏ ختاة 
كهذه » بل طفلة لم تشسب عن الطوق تثمل مءء لقد عرو بها حتما لبى 
هناك شك إبدا + انب تو ديها مَعْرَق كله ه٠ء‏ آه من اولثقك الفحار الدين 
انقو ن الوقشت وبمضون الى أهدافهم من اقصر الطرق اء*ء لعلها من 
عا :له كر دمة أاصييت با لفاقه والعور ه قالمديتة تحقل بهده اش و عه 
البائسات اليوم ءءء ان التاظر اليها يخيل اليه انها آنسة فاضلة ءءء 

صمت اليها الشرطى برهة وعاد الى المخمورة بحاول اعادتها الى 
صوابها +٠٠‏ لعل له هو الآخر بنات « .مض لان ان يعتيرن تسسات 
واأضالات 14 اتسعو الإاساب إل اقه حا العتات م المقتسسه عن كا | 
مصطنعة لاا تمت إلى حسن التربية فى شىء ءءء 

دادر راسكو لشسكوف فول : 

المهم ان ل" تدعها فرسة لهذا السافل » فهو قمين بتدتيسها من 
جديد ! ذلك ما يريك وليس من العسير ثياته مءء الا ترى انه 
لا صرف عءه الفاح ! 
ظ كان شكلم نصصيو ب مر تشع 3 كو النكيم الي 1 ليد ضدك 3 سنههاهء عدا 
فكاد أن يغضب من جديد +٠‏ غير انه تمالك واكتفى بآن القى على 
الطالب المفلس نظرة تنطوي على الازدراء ٠‏ واخيرا استدار على 
عقبيه » وراح يمشي متعدا » ثم توقف من جديد يعد قطلم عشر 
خط وان ٠ه‏ 
وعاد يهزها وبصيح : لا آنسة : يا آنسة ! 


كط - 


فتحفة الملااة علققها د مدت 5 1١15:‏ تخاد رق شكدنى كعونع ١‏ : 
ونظرت بامعان الى الشرطى ورفيقه ه ثم تهضت وسارت في الا"تجحاه 
الدى جاءت مله . ودمديب ورهي اوح مداع اياوه ههه د وانوي نا 
يضايقه : « المعفلون ! ماذا يريدون من ملاحقني » وراحت نوسع 
الخطى وهي تتعثر وتتر نح ء أما الرجل الانيق السمين» فقد راحم يتبعها 
من جديد محافظا على المساقة التى فتهها يده نيوان بغاض: اابن 
22د" 1 

اثارت هذه الفعله حفيناة الشرعلى ذى الشارسن الكرين : فخقال 
أراستكو لتيكوف باهجة الهزم والتصميم : 

ع هذ نتقس +++ لن ادهها له | وتبمع العناة ومطاردهصط ا ءءء 
وقبل ان ببتعد عن الفتى اردف تقول : كم انتشر الفسق م 
في هده الايام ء..ه! اما واسكو لشيكوف : ققد كان تناك اللحطة كمسن 
وخحزته آئرة نفدت خلال جسده ٠‏ شعر برد قعل عكسى تحاون صذاة 
فى تمسه كهتف يناد الشرطي ء دلا اسسدار هذا ما 
0 5د ْ 


5 7 هن ! جد دان لم « تمر لت ذه 5 5 إلى سملن معدا 


ف 'تسعت حدقكنا الشر على ونلن أنه حيال مخول ذاهب العقل فلم 
انعد ولم ينمض دده من المهمة التى الى على تمسه اتمامها 6 بل ١كتمى‏ 
ناي ىوح مشخ و معسى و دمو تبون مصدق ومكدب 7 الر حل ال 

والمناد + دما أن أصسبدم او ل لوقه وح 





لقد حمل معه العثشرين « كوبيكا » النى كنت امللكهاء 


د 155 مدا 


يا للشيطان ءءء لسوف يجعل الآخر يدقع له بعض الال ليترك له 
الفتاة ! وسنكون تلك خاتمة القصة ٠ء‏ يا الله ! هل لمثلى أن يتصب 
نفسه حاميا للغير + هل ني الحق بالتدخل + ماذا يهمنى اذا افترس 
الناس بعضهم بعضا + تم كيف سمحت لتنفسى باعطساء العشر من 
« كوبيكا » التي كانت معي # هل هي تخصني فعلا 7 

شعر ازاء هده الافكار والاسئلة » يبحمل ثقيل بهبط على صدره 
يكاد يكتم اتماسه ! جلس على ذلك المقعد الوحيد وتاهت اتكعاره 
في سماء الخيال ٠٠‏ لقد كان من العسيّر بالنسية اليه ان يفكر في اي 
شيء +٠٠‏ كان يتمنى لو فقد الوعى وخسر لتحا حر ا" كم 
ار وان اك ار أن افر الا ار ل سن لس 
لافار نه في د ماي كي حيو الك 
جالسه ولم «تمالك نمسه ان كال 


يا للفتاة المسكينة 6م سوف تعود الى وعبها وسنبكى : ثم تطلع 
امها على كل شىء ..٠‏ لسوت حرا ايو لل ا ل كه 
#تحلد ها يذاه 8 قسو هم واذليال 5 0 لعلها 5 ا + : اد 1 واح] 
افترضنا حدلا انها لى تطردها اا 01 تعددم واحدة مثل دارا 
فرا تئر وفنا يخم رائحه الفر بسية اوم حو لها - ولسو ف 0-0 المناة 
بالتتقل هنا وهناك » وبعدثة سيكون المستشفى ( والحال ابدا كذلك 
بالسسة للخاطئات اثلدمي بعشن فى كنف امهات شريهات يفضا سن 
التخلص من عارهن بيصمت ) ولن تخرج منه حتى أنعود اليه ! وك ذا 
خانها لن تبلغ التاسعة عشرة منعمرها » حتى نصبمحسقيمة عليلة وتكون 
ا انم عه اله انه النوايه 0 هاس 55 1 د ا مشانهة ! دم تتا 


بهم 7 ما للقيطان ...٠‏ مك3 ان هناك نسبة مئوية يتبغي انل تدفع َي 
1 ع اهاي إلى الجحيم » نع ذلث خر ورىق ل امار بن 


155 لس 


والابقاء عليهم ٠‏ نحم عمه تلة موة ٠٠ه‏ يا لة من تعيير 
حسمل +٠٠‏ كلمات متمقة مطمئكنة ذات طابع علمي هءه اذ من: ذا الذي 
رهم هذه الكلمة : نسبة مويه اما لو كانت كلمة الخرى ٠٠٠+‏ لكان 
الحال اقل ططلماننه .٠ه‏ ماذا مثلا لو أن دونا ادخلت في هته النسة 
0 الاشكال التسبة الواجبة الدقعاليوم او في المستقبل7++ 


وفحأة ثان الى رشده وندثر انه خر جح من غر فنه لسسما فهتف: 


ب رناه +٠‏ الى اين امضى 7 كان هناك سبب وجيه دقعني الى 
الخروج من غرفتي ! نعي + ** نعم ٠‏ ++ لقد خرحت ماشرة بعد فراءه 
الرساله 1-8 لعد ندند تراك ةا كنت اققة ابل انان ارال ه** نعم 
رظ اندفات عد راروة حي 7 وتدن مادا ادعب الى عفد _ اله 7 
كيف طرآت لى فكرة الذهاب الى رازوميخين فجأة 7 غربب ٠+*+‏ 

ادذهمه ل لقد كان رازومحكن احد اصدقائه القدنماء 
5 الجامعة ! ومن الغرسب انه لما كان بتايم دروسه في الجامعة » لم 
نكن يختلط بزملاته ويرتبط بهم بصداقات :ه حتى انهم جمعا تتكروأ 
له وتغافلوا عن وجوده + فكان للا يزور أحدا ولا سره ان هتعمبل 
احدا ..٠‏ لا يشتارك في اجتماعات الطلبة ولا في مناقلراتهم 6 عازقفا 
عن لهو هم و محو نهم ه»*ه وكان متصرفا الىالعمل متكبا على الدراسةء 
فاستطاع بذلك اكتساب عطف زملائه + لكنه لم يكن محبوبا من 
الحد ؛ كان قفرا معدما مقتطا فى كيرنانه عزوفا عن الناس ٠٠٠‏ كان 
بدو أبدا وكأته يتدير امرا فى سريرته ! كان بعض زملائه يعتقدون 
ان له اسلوبا كريها بالتظر البهم » حتى لكأنهم اطفال » ولكانه متفوق 
عليهم بالذكاء والمعرخة وادراك الامور » وكان يعنثبر هم دونه انمانا 


ومعتمهنذا » 


صر 


مط 


لاا مد رار رمي ا الهو كان الام محنافا ب اد تسا 0د 


594 اسم 


اله » أكثر صراحة معه واشد تعلقا به من كل الزملاء الآخرين مءه ولم 
مكن من الممكن معاماة رازوميخين خلاف ذلك ء فهو شاب تفحر 
لطا وايناسا » بسيطا نقى السريرة طببا حتى السداجة ٠مء‏ وكان ذلك 
المظهر السادج يخمى وراءه تعمقا فى الامور وكرامة موكقورة ءءء 
فكان محونبا من اذراته جميعا وخصوصا اوكشلك الدين عرقوه 
واختبروه ه تعم +٠٠‏ لقد كان بسيطا بل و ساذجا احيانا » ولكنه لم 
تكن قط احمقا ءءء كان ذا مظهر جذاب قامته المديدة وتحول وجهه ع 
ولحيته المهملة وشعره الاسود ٠.ء‏ كان يظهر اصانا على حقيقته .جبارا 
عربيدا ءءء حتى انه ذات مرة : بيتما كان خارجا مع اصدقاته الى 
المديئة » تغلب بضربة واحدة على نقيب فى الحيششى ٠‏ بلغ ملوله ستة 
اقدام نقريبا +++ وكأن يتطيم ان يشرب بشكل مريم » كما لان 
ستطيم الامتناع عن الشراب وعدم الاقتراب منه » كان كذلك 
فسبتر مل احيانا فى قات ماإبرعة وللكته كان تعرفه دائما كيف 
تخلص من تتاتحها وينأى ننفسه عن مضاعقاتها » وكانت هناك ميزة 
اخرى نضاف إلى مزايا وازوميخين الكثيرة : ذلك انه ما كان ستصلم 
امام ايه خيبة أمل نصيه » ولا نتراجم اذ! وركبه التحس ! كان يستطيع 
ان يعيش في ححر وان يحتمل الام الجوع ولذعات البرد وآاللامهء 
دون ان بتدمر ء لانه كان فقيرا بعول نمسه بنفسه وريبحث عن المصادر 
التى تغدنه عادر اك متاسحويو و وريهةا#09وكن الاعمال ءءء كان_يغرف ان 
هناك عدجا اللا يحمين من_الججر | الى هون الى (١‏ اناده 
كك" الاي رهد اعمال ذاكاوسرد 22 كو نان تدخل التاى 
حجرته ٠‏ مع ذلك » فقد كان يؤكد ان ذلك افضل »ء لان الانسان ينام 
بهدوء وهناء اذا كان يشعر بالبرد ! لقد كان في ذلك الوقت خارج 
الجامعة +٠‏ نعم لقد ترك الدرس ٠»‏ ولكن لمترة قصيرة كما كان يقول ء 
كان تعمل جاهدا للتغلى على الظروف القاسية وتيسير الدراسة » ولم 


دكرويون ؟ نيمك 


0 وكان رازوميخبيئن 
-" فك قد روا روسو تور اروسة يشتير :. 
أسسكو لمكو قفه 525 زأرت بف ؟. 1 شْ : 1ْ 0 
1 , 3 ذات مرة منذ شهرين مضيا ء لكنه 
دححها عنو أنه بشدوورت 0 ' . ' 2 

0 0 أيه تمع عتة عامة » سس أ نك انتمل 0 تسسا 1 ١‏ -- 8 
0 ا 1 ْ : 5 نه كما 

0 المعاقاك عو اسن و لقد ا رازوم حين ذلك 3 0 

يهتجى من : اد سسسن ا" 


: 1 5 صلكابئمة 4 جا اليه 
طريقه دون أن يزعتجح « صكدء 





ا 3 


فكر زاسكو لنيكوفف في امره وهو على حاله ذاك ء ورا يخاطب 

هالاامسن عزمت على زدارة رازو ميخين ٠‏ كنت اريده على ان 
بحد لى عملا على طرقته ٠٠٠‏ عملا افيد مله : تدريس متكتلا ٠٠٠‏ أي 
عمل ء اما الان » كيف يمكن ان اقيد منه # لنفرض انه اوجد لى من 
1 ب ل الل ا ضرا تر 
هل هذا ما :انشده بالفعل 7 الحقيقة ان زيارتي لرازوميخين ضرب 
اا 

كان عزمه على زيارة رازوميخين شلقه ويغمر روحه بعذاب 
مستمر ه٠٠‏ بذا كآنه كان يعرف السبب الحقيقى لهذا العزم 2 كان 
علب أو حه الرأي فى هذه الم الك العاديه د لحعلها د 1 طأ دم خا ص 
سيء : قيفر غ ما فى جعبته من لوم وعتاب على نفسه منددا راجرا ٠٠‏ 
كان يتساءل : « هل صحيح اننى فكرت باصم كل شيء بمساع دة 
رازو مخين ك..٠‏ » كان تمكر وشكر > بلسي وضعط عنى حجبهتة دهع 
حنى واتته فكرة جا بس فكرةه مفاحئة غرئة كانت محصلة نتردده العميق 
العتف.٠ء‏ فاحجى شلك شافتها دهد و ع اكمن اتخد قرارأ نهها كما 

ره بيذ ذا نا ادع ل رأزومحن ٠٠٠‏ سأ ذهب نوع ورازوم حين 
ولا شك ..٠‏ ولكن ليس الآن ٠‏ سأذهب اليه صباح انيوم التالي 
على قواعد جديدة ! ثم استدرك بعد ان ثاب الى نفسه وقال : « ويعد 


سد #لاكيا ا 


ذلك + هل حقيقة سيكون « ذلك » حسنا لاا غبار عليه 7 هل تمع يل 
ان مكون كذلك # » 

غادر المقعد الذى جنس عليه » بل انترع سه عله اتتزاعا ء 
ومضى دخطى حثيثة» وكأنه يهرب من شيىء بتابعه ٠‏ ثاقت تفسه للعوده 
الى دنه هه ف اا كي كا هاه » ولكن 517 المكرة اثارت فى احمافه 
الاشمتزاز + فهناك ..٠‏ فى ذلك الحجر المرتمع المنزوي ٠٠‏ اختمرتث 
تلك بز العملة » ف ذهنه مند شصه وو شضمهر ٠‏ .٠ه‏ إذدن لا معي إن اتع او ات 
الى هاك ءء و مضصى دون أل تكو ل له وحهه قصدها 5 


اتقلل اضطر ابه العصبى الى نوع من الحمى +ء الى 00 
000 قراح بر اعحهف واتآن البرد بهرأ جسيده . رغم ذلات الحر الدى 
شه نار الااتووب الملتهية ٠٠‏ تسلط بنجهود جبار على اعصابة . وأجير 
لاسي ال وميك الا 00 
عله بجد قفي المحيط الذي تمحر شة 2 مادت ترقهة عن نصسه وتسلهة ٠‏ 
لكنه لم بوفق فى هدا أيضا ٠ء‏ كان بعود من حجداد الى احلام 5 
وخاد نه ده كان حجسدة وحدهة عش على الثر 5 ,98 اما وووحة وعفقتة: 
وه لنت ا سصسدوة جح بن ليس ابي فرسيا 
ضرت سيد اس به كن 
«مضى ٠٠٠‏ وهكذا اجتاز جزيرة « سان بازيل » كلها » فلم نهر 
تي 0 اع ع اس د ؟ 
كان 0 ا اس ل 00 الشات بعض الثىء ء 
وارتحت مناه لهدا المشهف نحد أن د ا العا اله غبار الشوارع 
وذرات الحر ٠ه‏ أرهقهما منظر الايتة الكييرة الضخمة وهمى تند 
أمامهما المنافك + وصل, الى حرث لا ضار ولا عفن ولا التشانى به في 


 1؟ةلال‎ 


اع ا الاك السب اق ال ا ل 0 اقظية 
اسيك سسا 2 إلى لعي 0 تقلة الوا اظيا 
ل احيان امام «د قبلا » خبائعة بين الخضرة + طلم خلال الحاجر 
0 شرو رود فيفر اوم لاد ووسطوطة تس االوواا ريت ا 
هانثون ء بعضيي بلعب في الحديقة وينادي دن ع "١‏ 7 هارا 
تجدبف اشاهه بوره شاضة ءءء أتها مخلوكات صامئة !..٠‏ وبين 
الحين والحين : كانت نطالعه «ناظر الترف والتعيم ٠‏ بين عربات انيقفه 
وفرسان من الحنسين : فكان يتابعهم النثار يفضول . ثم بنسىء جو دهم 
حتى قمل ان بختموا عن ناتلر به !٠ ٠‏ نوقف مرة معد ما سالك من مال ٠‏ 
فوجد ان ثروةه تبلم ثلانين< الووسعكا »© : ونذاكر أنه اعطى رجل البو لبس 
عشررية «#كر كا 6 6 واعطى ثلاثة لتاستامسا من اجل الرسالهة + قيكون 
ادن قد مندم آل ماومتللادوف مساء الارحه حو الى سمعة وعشس بدن 
روبالة سنوجوق <١‏ كربا »> كوت يلق امام الذي كاك مشملكة ضير 
ثلاثون روبلا وقد اعطاها كلها لال مار مسلادوف ٠‏ كانت درنهماتة على 
كقه بخصيها ٠‏ لكته نسى لم آأخرجها من جيبهوقاميعملية الاحصاء ..٠‏ 
لا شك انه كان بحس سسا وحيها دقعه لمعل ذلك ٠‏ اسكيكة""رفمسسص انار 
وصدف ان مر امام دكان شواء + فهاجت تمسه وتاقت الى الطعاحم ٠‏ 
فدخل المطعم وتناول غيهكأسا منالخمر ( العرق ) واكل تطيرة محشوة 
باللحم المبهر ٠٠٠‏ لم يكن قد شرب الخمر منذ امد طلويل ٠‏ لذلك ققد 
القدح الصغير في اعصابه » رغم انه محرد قدح صغير ! ففدت 
خطاء لكا قله ووهاي الظ! بن ياء فق رتك عه مز افق سحت 
بكد بلغ جزيرة « بتر وقس فس_ كي ©» حتى توقف منهوك القفوى ٠٠.٠‏ 
فتنكب الطريق ودخل بين الادغال » يرتمى على الحشاائش حيث: 

استعرق من قوره فى توم عميق ٠‏ 
نلا حظ ان احلام المرء قي الحالاات الركه 2175 فرك ل ليم 


198 سا الجريمة والعقاب بل ة ‏ 


عادى والوان صارخة واتثابه عحيب مع الواقع ٠ ٠‏ الكايي ان اا افهظيييا 
5 0-1 00 الواقعيية رمن دقه رع 4 ملعا > يحعلها تددو 
بلوخة قتان عيقري ٠+‏ حتى ان الحالم. يتفيية ادي ومتطاع سج يات 
شطنه د كناف #ءا ص ن الموهوبين اكد و تين وتوور جحتتشا ٠‏ 
انما الاحلام الى منهذا التوع : احلاممؤلمة ترك في نفس المرء ذكرى 
ناقة . وتحدث على نفسيته اثرا غير حسى تزيد فى تحطيم اعصاب4ه 
ونزعرع قنه ٠‏ كذلك كان الخال بالتسية الجحلم إلى م _لا 
راسكونكوف ههه 


حلم في طفو لل هناك مه في مذيلتهم امهم نين ع عندها اتاتب 
في أل كتوق مزويق ره ٠+‏ ! صفق ليومتل جو ووو وات 

ضو أحىي المديئه ه فى جو مضع بالفار > والحرارة ننه كد راد رتماع ع 
واللامكنة همي هي التى انطبعت صورتنها في دهنه .»+ بل أن الدكرى 
ما كانت لتوضسم معالمها كما اوضحها الحلم ٠‏ كانت المدينة الصغيرة 
قامه فى منطقه ممكشو قه وكاتها الكمف +.٠‏ لم يكن بحيط دهأ مر تفع 
وإعسر حر رورك د رم 111 (لإتؤقله لسك رو كلوقه ل زوه بحلة 
صغيرة : تققح وجود حرش صعير ++* وعلى بعد خططوأت قاس وك 
1<د ووم ناك دن يووناكن المدبنه تلك جنا انكر مي 5 شوخ لدت 
تترك فى تسه اثرا سيئا ه بل تخيفه كلما كان يمر بالقرب متها وهصو 
يتنزه مع انه + كاد ف فها ايدا جمع غفير من الناس تادلون القستانم 
والصرام بت حكيوفوو غنون واغتيلت ةي و كتير إ ميلم ك نانفا 
مسبج ااي اا سا وس وود 
البشعة تفوح منهم رامحة كريهة ٠‏ فاذا صادفهم » كان يلتصق بأبيه 
وهو براتعد !٠٠‏ وعلى مقرية من الحانة كانت هناك الطريق + طريسق 
مختصرة مغطاة بالغثار +٠٠‏ غبار اسود 6 تتمطف على بعد ثلاثبائبة 
خطوة على شكل مرفق : ثم تدور حول المقبرة +٠٠‏ وفي وسط المقبرة 

د ا د 


تقوم الكنيية 4 وهى مبتية من الححارة : ذات قه خضراء ء كان يذهب 
الها مرة او مرتين في العام : ائناء القداس الذي كانوا شيمو نه على 
روحم جدته المتوفاة مند زمن بعيد سيق ميلاده ! كان بحمل فى تلاك 
وملفوفة في منديل ٠‏ كانت تلك الحلوى تصنتم من السكر وعليى 

كات سحب تلك الكئيسة بصو رها القديمة الى كافك رغ وان 
اطارات : وبحب الكاهن ذا الأراس | الى تحمة ٠٠٠‏ كان مواه اوت 
عام ال اا از قه ألخوم 
يحتفظ له فى ذاكرته تابه صورة ٠‏ كل ما في 7< سك سد - 
" 1 ْ موواكب 
علامة الصليب بخشوع 0 انحنى ليقبل الضربح 
ارد ' 

كان يحلم في تلك اللحظة بأنه مع ابيه يسيران فى الطريق الى 










ذلك هو ضريمح اخيه + فكان كلما زار 


كانتتدور فيها حفلة داعرة حقبقية : نساء <غ بورجوازيات »© فى السة 
ابام الآحاد ونساء من العوام مع رجالهن وانواع مختلفة من المخلوقات 
التي تعيش في الاوساط المظلمة ٠٠٠‏ الطبقة السفلى +٠٠‏ كانوا كلهم 
سكارى بين نساء ورجال يرقصون وينشدون الاغانى ٠.٠‏ وكان 
امام باب الحانة عربة غريبة الشكل ٠.٠٠‏ ضخمة من ذلك النوع الذي 
تجرها خيول قوية متينة وتستءمل لنقل البضائم وزكائب الخمر ٠‏ 

كان بحب رؤية تلك الخيول الحبارة ذات الذوائي الطويلة والسيقان 


ل 1935 عب 


ال 0 در أحةه 1 بابعاع متزن وى عر ورأ ع كأ تمان" مك 
الخال شن :١‏ ن كاوق علها التعست وكأن | م 5 تر قه عنها ددال عن أن 
تنهكها ! 


والغرب ان تلك العربة لم تكن تقطرها الخول الحارة القويبنةء 
بل كانت مقطورة الى « كدش »© أعحف من ذلك النوع من الجبساد 
2 برئي أحالها ؛ والتى كثيرا ما شاهد مثلها » وهى تحهد ق جسسر 
لة من الخقس أو اسعريون فال -. لين حيلك تجييفه ا ايلات 
لبه جيه ف الاثربة والحقر ه والملاحون يسوطو تها بو 
وقسوة على فلهورها وأحبانا على وجوهها وعيو نها د 
دوقع السياط على جسده هو اشفاقا منه عليها فيكاد يتقحر من البكاء 
ول ان تسارع أمه الى ابعاده عن الناقدة موفرة عله متابعة هصثما 
اأخعويد ١‏ احكنوين لمجم ! 





و فحاد ارنقفم ضحيج كبير : فقد خرج من الحانة عدد من الفلاحين 
« الموجيك » الاقوياء وهم يعنون وتضاحكون ويرقصل_ل ود 
2 البلالانكا » وهى على اسوا حال من الثمل ؛ يرتاهون قمصانا 
12 اء وزرقاء و « جواكبتهم » على أكتافهىم + صاح احدهم : 

د اصعدوا +٠ء٠ء‏ اصعدوا جيعكم سوف آنقلكى جميعا فاصعدواء» 

كان المتكلى فتتى ضخيم العتق منتفخ الوحه باون اشقر مببع 
بالحمرة * 

2 اس تطع كشفرشى »6 كهذا أن بحملتنا 2+مء 

ل اسمعم با ميتكوكا +٠‏ لا شك انك مجنون +ء من ذا الذي يفكر 
ف ربط فرس هزيل كهذا الى عربة هاملة كهذه العربة 7 

ب لعمري 57 هذا حوان تكدست على ظهره أعاءاعثشرين ستة 

وتنك هء , 


لت 195 د 


تلت كانت الملاحناات والاراء الى نطاءرت من الأفواه اثر الدعوة 
الغر بنك 0 أتقف م دج ذلك ال 0 0 السكاون > > » عس أنهيا 
ملاحظات لم تزعزعه عن وأبه فهتف وهو يتفز الى العربة ويمسك 
بمقاود العخصاتن المزل : 

ح الجلسدو | عدميها > © بن لسورف أدملكم كلكم + » لقف رن حصا نذا 
الاشعل الى « ما تعيئى » وقد ذهب به مند 0 وهدذه أشي سني 
ملكي أنها الاصدتاء .+ انها © وأسى با لتسسة الى + وانى أفكر 
ان د ان ادم ل هاا نساوى الكو مان الذى تلتهمه ++ هلسلا 
أصعد و أ ولسوف أجعلها تمشى خسا 3 

أحد السو مل 0 الات ا هراهم ه كانه تلدد عا دما مجاه عين 
الحواص البتيني من ضير نب كمه أليم + 

وصاحم حص هم بقَول 8 7 دده درا كان + * الم المستمعق ات شوال أ اك 

وآخر قوب عداتها لم 05 22 شي على اديه 

وان ليث 5-0 سس مسنياتسبف جاه > يي" تشمهو | عاط.ها أنها الاأصدة_اء كّ 
لمر دها ل منكم .د مه كو هد 0 منكم + » 5 + »ي انهال وا 

ون لل العربة 5 ٠‏ عربة ميكولكا ونم يشعحى؟ 
المكان كاسن ا للكةر بن ىًّ وحملوا #عهم أمر أت شعكمه دان حدنرن 
الاحمر كم قكامدج' دي 007 ن عاليين م +« وكانت و 0-0 


ون 





دا 513 صم 


ءءء وكيف لا بشدحكون وهذا الحطام الذي على شكل قرس مدعو 
للسير خسا بهذا الحمل الثقيل ! 

عاتن كان ا 12ت !0 ) شان اسصوميطا قا لل ل 
مهنتة القاسة ءء مهمة حجلد الحيوان * وار تقققت لاس كان يكت 
الدائة على السير ٠‏ واستصرخت هذه قواها » لكتها لى تسخط ع أن 
تخب نام ل بالكاد استطاعت التقدم خطوة واحدة ٠‏ كانت نضرب الارض»2 
وهى تكاد آن تخر جح من جلدها من ألم السياط الثلائه التي لقا ف تاهب 
فلهرها وتنهال عللها 5البرد دسئما تضاعف ضحك الر كب وصخبهم ! 
وغض مبكو لكا وعير عن غضيه بلسعات أثد قوة كما لو كان يعنى 
ها قول من أن الفرالاق. مكتتفلك ٠‏ إؤلاندفست من بين التكقاعه اتى عسوت 





على الى صقف قئناة صعيرة بات معحة بالمنظر د اكات 59227000 

دعو ني 0ك 0ه أصدفا لى ! 

فأجابها ميكولكا مل٠:‏ حنجرته : 
وسترون كيف ساثير حماس هذه الفرس ٠‏ وراح يضشرب وبقس رب 
و نححت عن أدوات حك دلات لبد هيلي 2 هذه أطهمةهة * 

صا اعد 

ب أيى أبى : أبى ماذا يعمل هؤلاء # أبى انهم يضربون الحصاث 
الصعغير المسكين ! قيحبيه أبوه : 

هيا بنا ؛ هيا بنا ؛ انهم سكارى قادرون على ارتكاب حماقه ٠‏ دع 
مؤلاء المأفونين » تعال لا تنظر اليهم ! وأراد أن يبعده عن المكان ! 

غير ان الفتى تملص من بد أبيه فاقدا أعضابه وهرع الى الحصاد 
الصعبر الذي كاد ا نمق من الالم : قبس جم ع أنفاسه وكو أم و دعاود 


155 سم 


الجر دون جدوى ٠‏ وكان الركاب يصيحون : 
اضرب » اضرت الى أن تتقق ء وعلى كل حال لن شأخر ذلك ٠‏ .. 
أولست مسيحيا انت # آلجب يلا أو تعم أيها الوحشس ! 
اله ل رأتم قن الان حصانا صغيرا كهدا بجر حملا بهده الضخامه ؟ 
وثالث موجها حديثه لميكولكا : 
أبها القذر +٠‏ ويجيب ميكو لكا غير آبه بالاعتراضات : 


يريد ؛ لسوف أجعله سير خيبا ٠‏ 


وفحاه انفحرت صضحكة هائله طعت على صوات سكو لعا : ذلك اق 
الفرس لم تعد تحتتمل الضرب الدي بتهال عليها ولم تكن قتطع البير 
الخلميتين دلالة على احتحاجها العنيف ٠‏ حتى أن المحتتحين أتعسهم لم 
شتمالكوا من اددتعلة * 25-7 فتيان من « الشلة © قأامسعا دسو طين 
وراحا يلهبان الحيوان بالضرب الوجيع كل من جانب ٠‏ وكان ميكولكا 

يرن »اسربا عي اليف والشتين والوسيها.+ 

ويصيح آخر من ركاب العربة : غنوا يا اصدقاني ٠‏ نعم لنعن 6 
وسرعان ما رفعوا العقائر باغنيه قذرة مستذلة على أنعام الصفير وحرركات 
الارجل في ضبط الابشاع بينم للت المرأة الضحمة تكسر تدقاتها بين 
أسنانها وكأن ما بحري لا بعنيها في قليل أو كثير ٠‏ 


ص ا 


ركض الفتى اذأ نحو الحصان واندتم الى الامام وهو شاهصد 
أدلئتنك القساة نصير دو ند على بمية وملء ف حك 2 بكي * كان كله 
يتفطر حزنا ودموعه تتهمر بغزارة ٠٠٠‏ أحس بالسوط بلمس جا عب 
و عدهةه ممما كاى أحد الضارنن بر قعه للدت 8 اد ده أداء 11 ان" 5 شار 
انه لم سر بالل مص 37ا8 بسع ناموي حدر ودرا اس مه 
الموجودين وبندقم تحو الرجل العجوز ذي اللحية المدببة الشابه 
وتداول أمرآة امسا 45 من 55 عخلمه 2 ذلك الجمع الحاشكف م قففليت 
مها ووه تن الف ينام الف ل فلس كلفت ف اتلك الادكاه يسع ... 
آخر رهقي 5 

3 نكف مكو لكا عن الصراح والعشى قا دتعت الذابة المسكيئة 
دمأ لسرت 00 اه َه 6 لم الس جب له ألمّى الوط سس لله 
واحتهان متعدا كيرا كان داخل العر نه رقعه بك بك ادر الاعلى بمجهيفب 
بال وانهال به بضرية عانية شرسة على لهر الفرس المسكينة وهو 

ع 2 ا 1 ا 0 0 1 أده - 0 
انها ملكى ؛ ملكى اء*ء 


القعد ثانية الى أعلى وبهبط به من جديد على ظهر الحيوان التعس 
الذي سقط على مؤخرته ثم نهض كالمجتون واستجمع آخر ما تبقى 
له من قوى وجذب : جدب دون أن ستطيع التقدم ٠+‏ والسياط الست 
والمقعد الضخم تر تمع وتهبطل دون كفقة بقوة ووحشية وبشكل رتبب »6 
وميكولكا نكاد بحن غيظا لانه لم بحد لريقة يقتل بها الحيموان 


191 لس 


بضرية واحدة ٠‏ آما المتفرجون ذقد قتعوا بايداء الملاحلان ٠‏ قميج 
كاش ل : 

كم هو جلود هدا الحيوان ' وآخر : 

لن بعيش طونا١‏ + فقد دمت نهاته ! وثالث يزمجر 

ان ضربة فأس واحدة هى وحدها قادرذ على وضم حد لكل هذاء 
لم _مكتففي مكو لكا يكل ذلاك ه وهو الدى أعماد العضب ٠٠‏ القبى 
فحأة دالمقعد حانيا » وانحنى ل د لين 
وفى بده عتلة من الحديد وصاح ملء حتجرته بحذر المحتمعين حول 
الذابة مما مسكون » وانهال على ظهر الحخصان يضربة صاعقة حشد فيها 
كل قوته فتر نح الحجوان وسقط وهو بحا ول جر العرية ء ولا أصاءته 
ا ل ا ا 0 0 

لم يشفق ميكولكا ولم بز المشهد عواطفه ه بل قفز من العربة 
كالمجنون وهو يصيح : لندهز عليها ٠٠‏ لنجهز عليها ٠‏ وراح التنساس 
يختطقون ما بقع عليه أندبهم : سوط ؛ عصاء مقعد » أي شيء وينها لون 
به على الفرس المحتضرة بيئما كان ميكولكا واقفا قرب رأسها هوي 
عليه بعتلته دون اشفاق حتى أن الحيوان المسكين اختلج الم 0" 
عنقه الى اقضاه ثم زفر زفرة عمق وتفق نقق ٠‏ وصاح صانح : 

لد شكد : إن ”" 

مرو 

وهتف ممكو لكا وعللانه في بده وقد اختلطل الدم بياض عينيه : 
اتها ملكى ؟ وبدا كأنته بأسف اذ لا برى شيا يشرب به ء وتعالت 
لالط سه سول 

تقد وضح الان انك لست مسبحيا ء نعم لقد وضح !.. 

أما الطفل الصغير فلم يكن بعى ما حوله ٠‏ أطلق صيحة مريعة وشق 


د كنآ 


لنفسه طريقا بين الجمع متجها نحو « الكديش » وجا بالقرب منه وراح 
عانق رآسه المت المثخن بالجراح ويقبل عينبه وشفتيه وفحأة تغلب 
عق ا تار على الكو 1ك مها ف 2 بسر 2 لد 
أدركه أبوه الذى كان بحاول عيثا ابحاده بين الحشد والامساك به 
وصاح : 


ادهب : مدع :العذ الى _البيك ٠ه‏ 


كان الطفليبكي وجسمه بهترء شعر بان شيئًا ما يقطع عليه تنفسه 
وبلجم لسانه فجحهد حتى صاح من صدر كليم : 

ل أبى ! لى ٠٠‏ لم قتلوا هذا الحصان البريء المسكين 7 فأجابه أبوه : 
انهم سكارى يا ولدي يتسلون ٠‏ ثم هل يعثينا هذا 7 تعال يسنا 
ولدى نر حل + و ملو فه ابوه بدراعيه : ولبث نعانى تفاة شديدا عألى 
صثارت +**+ كاتوو سنا مرربعا 3 بحاو ل التخلدص. سيبك و الوادت 200 
المهورة ٠‏ وبلغ من ضيق صدره ان كاد يختنوي ٠‏ فأطلق صضصبيحة مذدوبة 
واستفاق جا + 

اط .امن لتكويف كو حد ان العرق تعست على حسده ...وقد 
الا يه تمت د دا سر 5م حا لسا والرعب ماثل ف عيئه وقال وصمنئ 
ررحت لحم تحراة د به للستت الى سافها ٠‏ كان تفن يتنفنا عميفاء 
شنشه :1 

1 01-5 و انه لسسى لوبط م حام أو + ولكن - نحشو ار !ىن بكون 
هنذا يذايةه سحا 22 

3 قاد حجمى . ايو لد 
فأسند مرقعيه على ركبتيه وأخذ رأسه بين يديه وراح شكر ويناجىي 
تفسه على طريقاته : 


لداق؟1 سم 


رياه ! هل هذا سكن + هل أاستطيع ان آخد قأسا ديدي فأضرب 
به الرأس واجعل الدماع تناثر 7 هل يمكن أن اسبح فى الدماء الحارة 
الازحة ؟ هل استطيع تحمبيي اتدل والساقة + سوك فلك ع ريق 
ارتعد وانا معطى بالدم ف ا ل تيا .٠‏ هر ذلاث ممكن ؟ 
من جديد ستغرق ف ذهوله المعهود ؛ تاحجى ته قائلا : 

جرياء مادا حر بي اقم عر قد سي اتيي أن احتيي اليه 
ا ري 7 7 اس 
احتمل هدا فلم شككب ف الامر حنى الان ٠‏ والبارحة بعافا 6 د 
اهيط السلم قلت لتنفسي ان ذلك مريع وقدر ٠٠‏ انه انحطاط ٠٠‏ رنات ! 
اكات ومنو الكرة وسسد و 
ا 3 0 حكن 
الجهن يوت بيرعت الشمس ع ام الحسيات 020 
لن أستصضيع بع التصميم ٠‏ كلا ٠٠‏ ابدا ٠.٠‏ لن استطيع اتحاد فرار نها بي * 
كيف كيف اننى حتى الان ١‏ 


وقف ذاهلا و نظر حو له دهشا لوجوده حبث كان أنم أتحه اس< ممه 
الحسر «ا ث ©» ٠*ه‏ ذاحى الوحة ع ملتيك العتين. . ميهي الأصراف و 
هلكات التعس #ة شيل ألبة ان 2ه 15 ااحقك من ]ات انا لك 
تحرر من عبء تثقيل كان سحقه زمنا لويلا وأن روحه اتتعشت يعد 

اقلع عن حلمى الماعون + > .000 
أحننا 0 0 لك لصوا 


4ه ل 


كانت ى قله تعكر صفو حراته قد يرانك وشفلت ء حرأ ٠ه‏ حرا كان 
الادن تر ا ج *» لقث نيج 00 اودر و 5 الاغراء . من الام +>ه مسييى 
الو سواس شوك + وغدأ عندما يستعرض هد !ا الوقت نكل ما حصل 
الال فى اعاته اانا حران! نظا ؛ قاع قوسن تدك 
الحال لم تمكن ثديدة الغرابة الا انه كان بحد فيها شيا من نمسه وكأنه 
2 20 ونتنصور ممدراتةه و متسيرت + 

كان تجهل الاسياتب التي تذففعف || ى التجول في الشوارع مدا 
طر ا مطولة للعودة الى غرفته وهو الدىي را اس 
التعب ه والالم ٠‏ كان : ستطم اللجوء لكر بق أقصر تع اكات تسر حك 
حت بن مد و 1ك 30 اعد الى حل ١‏ تان تقيره طاح 
الى الذهاب : عاد عن طر؛ق ار شارع الخعلت 1( دود ان فشر لتقعد_ يه 
مرات ! آما لم وقعت تلك المقابلة الهامة الحاسمة وغير المننظرة فى ذلاك 
المكان بالدات الذي لم يكن لدبه من سيب يدعرم الى ارنياده ء وق نلك 
ما دان فتساعءل عته دائما ! واخيرا عده شر كا هاته الاقدار ليقع شه - 

أثآانت الساعة اقيرف على الءا توه حهينها الخترى اللسدوا و يوه فيان 
مصضاعدهم المعروضة وبحزمو نها لعو دوا بها 02 دورهم وهد أتقطع مسال 
العا 3 مدا وشدالة دالمرب م ت ذا تمن الثو اء ومداخل الور 1 وق 


- 


شاك« العدوه النتنة التى تحيط منازل « شارع العلف © كان 
الصعاليكوالسوقة وحثالة المصاتم يعجبهم المكان»: وكان راسك ولنكوف 
سل الى هذه الامسكنة والازقة المحيطة بها فيرددهما لما يخرج 
تاها دوتما هدف شقصذه لانه ما كان ستهدقف هنا لاي نوع من التقد 
المزرى وهو ف تلك الاسمال الالية.+ كان يمكن .بال توم االمرء عنسا 
دونما خشية من فضيحة او زرية ! وعلى زاوية زقاق « ك » كان با نع 
وزوجهة سعان + متمصلين م خوطا ع وام شرطة > وجمناديل قطنبة »6 
3 د حخرداوات » كا ستعد انب لغادرة المكان والعودة الى ممكنهما 
ويتلكآن قليلا فى الثرئرة مع شخص يعرفانه ٠‏ اما ذلك الشخص فكان 
البزاست اضانوفنا او بالاختصار اليزابست كما كان مسميها الناس وهي 
الاخت الاصغر لاليونا ايغانوفنا تلك العجوز المرابية ارملة معاون فى 
الكلية والتى كان راسكو ليتكوف قد رهن امس ساعته عندها حيتما 
كان يقوم « بتحريته » + كاف عارفا بوجود هذه |! « اليزابيت » مند 
زمن بعيد وكانت هى بدورها تعرفه بعض الشىء ٠‏ كان يعرف انها 
22 لالش لم تعجار د فى انالسجييياه 
والثلاثين من عمرها تعاملها" اخنها الكهرعية املة الر قن ء كانت تمستعل 
من اجلها لبلا تهارا وتضطرب تحت ولء نظراتها وتحشيل ما كسمل 
اعائة سس التقسر كت" + كانت تلك "لل لقة لول ربطلة قي 
متردده امام البا نع وزوحتله تصعى أاليهما ا ره 
00 راسكو للتكوق | ان خض 
شه الذهول ستحورز عليه رغم ان تلك 22# 
اليه شبنادسيقها ٠‏ 4[ "سيا اقله . 







لك أن تقرري يا اليزابيت ايفانوفنا فالامر منوط بك + عودي مهدا 
في السابعة وسيكونوا جاهزين ٠‏ 


د 435[ مسب 


تأجايت اليزابيضي ساهمة يصوت واهن وكأنها تحجم عن اتخاد قرار : 
غدا م 

فقالت زوجة البامع وههى امرأة عطوف ف عينيها اشفاق : 

يه هه 1ه كم تخيفكت العحو رز اليونا اشانوفنا ! لعمرى ان المرء 
ليعتقدك طفلة اذا استمع اليك ٠‏ رغم انها ليست اختك بالمعنى المفهوم. 
ان هي الا اخت بالعهد ومع ذلك انظري_كيف تعاملك ٠‏ 

وقاطعها زوحها قاثلا : 

نعم لمرة واحدة اغفلى عن اخبار اليو نا ابقاتوفنا ٠‏ اتبعي نصحيتي: 
تعا لى المنا دون أن تسناذنها قالمسالة مهمة ولسوف تقتائع التلاة 
تعدثدك ذلك ٠.‏ 

ل ومتى ينبغي أن احضر 7 

ل حوالى الساعة السابعة غدا + ولسوف يأتون بدورهيم + ولسوفه 

واضافت الزوجة : ب ولسوف يقدمون لك الشاآي .. 

فأحانت لاك ع و عرف ال تحرج عن شرودها : 

حسنا ساحضر ٠٠ه‏ ثم تأهبت للانصراف ٠‏ 

كان راسكولينكوف قد تجاوزهم في تلك اللحظة فلم سسم من 

حد يثهم اكثر مما سمعم ٠٠٠‏ وقد تعمد أن ببطى: الخخلى دون ان 
بشعرهم بذلك ساعيا الى سماع ما يستطيعه من تلك المحاورة ٠‏ وكاب 
الذهول الذىاحس به فى البداية قد انقلس تدريحيا الى رعس فتشعريرة 
باردة اكسحت كبانه ٠+‏ لقد عرف شيئا عن طريق الصدقة المحضة ٠.٠‏ 
يثنا هاما ق..2 هقكر وهة ع" لقند ,عرف إن ال اك[ لاتسوك رحبب كي 5 
للعجوز المرابية ستكون غائية عن المنزل # متنزل اختها ب غدا في 
الساعة السابعة ٠.٠‏ أي ان العحوز ستتكون وحيدة فى كلك الساعة ٠٠‏ 


1495 ممه 


كان يفصيله عن غرفته عدد قليل من الخطى لما دخل مسكته كان 
اسسسسا اس 0-1 اج سس بسي 


وا نه قترذ همأ تها سا 3 


لآ شك انه اذا كان قد !تنظر سنوات طويلة اللحظة الحاسمة لتحقيق 
« مشروعه » فذلك لانه لم يكن ليستطم الاعتماد على مثل هذه 
الصدفة السعيدة التى عرضت له اليوم وفي تلك اللحقلة تلد ا نعم 
لا شلك انه ما كان يستطيع معرقة الوقت الذي تكون فيه المحصوز 
منمرده دون أل سشقصى ذلك و تحمن منه بطرم اسثله خطرة هنا 
وهناك قد تجعل وار تويرنة اد 0 وهكذا ذمد تشرر 
وحيدة ف دارها وان يكون هناك فتى يقصد اغتيالها + نعم كان ذلك 
مقررا من الإزل ٠‏ 





1495 سه 


37 


دان مقدرا أن يلم رسكو لنيكوف بالسبب الذي دعا البائع 
وزمب حه ال دعو هت الدرايت * أن تعر ف انه سسط عادىي زققة اظااو 
هناك عائلة كريمة اخنى عليها الدهر تريد بيعحاجات من البسة واثواب 
نسامةء ولا كانت تلك العائلة تخجل من عرض تلك الحاجهحات في 
السوق فقد راحت تبحث عن مشثرية ٠‏ وكانت اليزابيت نهم إل 
هذه الاموز ولها زبائن كثر لانها كانت معروفة بنزاهتها واسعارها 
المعقولة وعزوقفها عن المساومة ٠‏ كانت قليله الكلام كشرة اللطلف رققة 
المعشر شديدة الحدر ٠‏ 

غدا راسكوليتكوف فى ايامه تلك خياليا متطير! وقد انف ذلك 
التطير فى نفسه آثارا لا تمحى حتى انه كان يميل الى الاعتقاد ب وهو 
في صدد هذه" القضية ‏ ان هناك تسابقا غربا وغامضاافي الاحداءث ؛ 
اه شاذا ترافقه سلسلة من المؤثرات والمصادكقات : نمي الك وهات 
السابق كان احد اصدقائه الطلاب المدعو « بوكورف » ذاهيا الى 
د« خاركوف © تأعطاه عنوان آلونا أاغمانوفنا فى سباق حديث عار ٠‏ 
واعلمه انه سنتطيع ان .حدر لدنها !كا شترضه اذا دعته الحاجة وكان 
لدبه رهيتة شقدمهاء٠‏ 

ومضت ايام طويلة قبل ان يتذكر راسكوليتك وف ذلك 
العنوان + لانه كان يعطى دروسا مأحجورة تخلص برععها من ضائقاته ‏ 
المالية ٠‏ فلما تزابدت متطلباته لم يكن لديه الا حاجتان تصلحان لتكو نا 
رهنا م قتي المحيق “"الساعة الأقد دلة المفتوغة من بالفضةةالتى ورثها 
عن ابيه والخاتم الذهبى المزين بثلائة احجار حمراء كانت اخته قد 
اعطته له على سبل الذكرى لا أن افترقا اول مرة ٠‏ فقرر أن بضحي 
بالخاتم بادىء ذي بدء فقدمه للمراسة ٠‏ ولما ذهب أليها شعر تحوها 
بكراهية عميقه قبل ان يعرف عنها شيئا ٠‏ ولا اعطته « الورقتين 

154 ب 


التقد شن 14 عراج قفي طريبق عودته الى الست على حاته موبوءة وطلب 
لنمسه قدحا من الثشاي تم جلسى شكر ء فنبتت في رأسه فكرة عربية 
شوط « بليار » + سمع راسكوليتكوف الطالب بحدث. الضابط عن 
مرابيه عحوز : ارملة مساعد فى الكلية » اسمها آليونا ايقانوفقنا 
فهو قد وصل توا من لدنها وها انهم هنا يتحدتون عنها ! انها الصدفة 
ولا شك ولكله و شع 9-5 0 شحور معبن ١‏ :نان الطالب اد دعم 
دات اي 0( 8 لتمسناه 0 اب ل 2 فراحم تردق تقاصيل دشت 4 
كاه اللو اريك اال ير الو نا هانو ما بج 2 تارق يدول 

7 0لا من ضيه «*ء تمكن للمرء ان نتحد أذدنها دانها : عككا 
يقترضه +٠ء‏ فهي غنيه كاحد اليهود تتطيسم اقراض خمسة الاف 
روهل دقعه د اعحدة ولا تنتنازرل عن روبل ٠‏ احد تفرضه لماع رهن ٠‏ ولقد 
قاسية كالجمل ! 

وهكذدا راحم نقصض على زميله ما بعرقه من صفات للمرأة فقرر 
انها حسمه حث.ءة 17 تأخر عام واحد عن احل الدفع استوح من شلهاء 
يكفي لضياع الرعينة التي فى يدها » وانها تعطي ريع قيمة الشيء 
المرهون وتستو فى قائدة نتراوح بين خمسة وسبعة في الماثه عن الشهر 
ا 1# كلض 
ساق حديثه أن لها اخنا تدعى اليزاببت وانها صغيرة نسبيا ومستكية 
لدرجة ان العجوز تضربها لأتفه الاسباب وتسيطر عليها سيطرة تامة 


ت 154‏ الكريمة والعقابت ا ١٠١‏ 


رعم ان طول هذه ال « اليزابيت » لاا يتقص عن ستة اقدام 000 
وجه” الشرابة في الموضوع كما كان يقول ! 


وهنا انتقل اموطوع العديث وجاك تقر وسوس فظيزابييت لقان 
الطالى نتحدث عتها بغعطة ملحو تنه دون أن يكف عن الضحك حتى أن. 
الضائط. الدى استمع اليه حدى تلك اللحفلة بشعف وأهتمام رحأهة 
أن يكف ف اك رااترايت » الله لتعسل له ثنابة الداخلة ٠‏ لى تمت 
انكو فت كلمة واحدة من ذلك الحدداك ء حتى انه تأكب مان 
نك على كل ما تماق داك افص روجع راحديك نري انك ايم 
الأحت اله عرق ولكن من م الحذرى الي دك سهر 0 وثلاون 
عاما تعمن لل نهار لحساب أختها وتشغل في بينه مركز الطاهصهة 
والمالهة الى لاا امال الحماكة التى ثانت نقوء يها كاما سمح لها 
الى قت :دايا 78:15 هن مها ا 030 وانععى القنها حت إن 
ردديا درت أن ندرا على شل عمل ها أو عقد صفقة ما الا ادن العجورزر 
ومولاافققتها ٠‏ و ثانت الرابة فك اكات ورمتيهكها) ال حرمت شمعها 
اورسك دن كل : شسىء باسنشاء بعض الاثاث ٠‏ ولم تكن اليزابيت تجهل 
ذلك ٠‏ كأنت ”درق ان اختها العحوز قد وههلت ديرا فى مقاملع ته 


ا 000 مالها ١‏ النمانا أراحه رو خهاا عند اموت * 


عن ««يرابيت أللث الى بيثة زفية رغم ليهدارها فسن ابرة 
عا تست الى المددا» كانت علو دله القامة : هر ناه الكو بن ذات قدميان 
كيرتين ماتوبتين : ناقل دائما احذية مشوهة : وتميل الى النظافهة 
المفرطلة + وكان ما يزيد في دهشة الطالب واستغرابه ان اليزابيت نلك 
كانت كايا يا ا سرك ان قال معفما : 


عبالاتات .ضرد] تعطى صورة لوحشس مجخه: ه* 
لذ معخوار ف الله انها تحامسة الأوب وكانها جعي 0 لاس أمرآأة. 


1 أ 32-0 


لكي ذل سملل ان تحدر الى مريةه الو حى "+ ان لها مانا غارة في 
القيبه وعينين ‏ حملتين موك لالاريا تر تضي كلل ششبيء حنى 

مال الضائط مناناة مدهو ضحث : 

ل المحرد غراتهاأ فطل ٠‏ ما كلاف العحور اللعيئة : فأقسم انني ما 

نمحك الضابط لقول صدشه ٠+‏ غير ان راسك ل لكوقف. أرلعي 
له : لقد كان غريبا ان بسمع ذللك ٠‏ غرسا ان سميج قفكرته على 
سان ع 2 1 

ال رارضا صم 

وف الوح تلت وال جد لو سبحت و بالطيع اننى اقول 
فللشبوعلى سيل ١‏ لزاح فحسب ء قارن بين عجوز خرقاء حمقاء خبيشة 
علطن المواد مر ئضة غير ذأت ها ذخ لاحد ؛ لا 'تعرف من حباتها لتم 

فقاطعه الضائط قائلا بعد ان أصعى الله باهتمام وراقبه نطرة 

لا شك اننى أفهم ٠‏ 

واسترسل الطالب بقول : 

ب نعم قارن بين عجوز كالتى و صقتها دين قوى قشه تشبط ا 
عن 0 ع لاقنها رها الى الل ا 
سا سو 0 0 + © *» مات 
بل ألوف من المخلوقات يمكن تسييرها في الطريق القويمة وعشرات. 


“141 ل 


من الاسر يمكن اتقاذها من المجاعه والانحلال والدمار والتمقتكك 
وتحنيها سففمات الامراضن ا السار ؛ نه متلك الاموال ٠.‏ ممبررانا 
وليؤخذ مالها وليكرس يعدئذ لنفع الانسانة ٠‏ فهل تعتقد أن جريمه 
تافهة كهذه لا تساوى آلو فالحسنات التى تقابلها ٠‏ فكر ان حياة واحد 
تنفد ألونا 0 والاتحلال والفساد ءءء مئات من الارواح تتقذ 
لقاء روح تزهق + الا ترى في ذلك عملية حسابية واضحة 7 ثم ما وزن 
حاة عحوز خيثة كهده فى المزان العام ٠٠ء‏ عح_ وز مسخفقة بليدة 
معلولة # انها لا تساوى ذرة بل جرثوما بل واقول أن حياتها ابخس من 
ذلك خمنا ء لان هذه العحوز ضارة بالانسانية ٠‏ انها ننتز وتحتكر 
المستمبل بثمن الحاضر » انها وحش. ضار +٠٠‏ اتدري انها مؤخرا 
عضت اصبع اليزابيت في ساعة غضبها فكادت ان تقطعه لولا قليل ؟ 

فقال الضاءئط. : 

لا شك انها غير حديرة بالحياة ء ولكن هى الطبيعة ! 

تر 1 
وتسبيرها والا اوشكنا على الغرق فى خضم من المعتقدات الفاسدة ٠‏ 
لو تركنا الطبيعة وشأنها لما لمم رجل كبير ٠‏ تقولون : « الواجب ' 
الضسسر ©» وأثنا لا اعارض ولا استتكر الواجب والضمير لكنتتى اطلب 
بل اطالب بايضاح معنى هذه الكلمات ؛ حتناء سأطرح علي ك 
' 

كلا ! بم ل دع لى انا فرصة السترال : 

انت الأنة ى الدفاع كلامي كالخطيب المفوه ولكن قل لي هل 
تتعهد بقتل هذه العجوز « بنفسك © 7 
ااا ا ا ل شم 

“لا يعنى انتى اقصد نمسى بالذات فى هذه اللحظة ٠‏ 

حمنا ء إذ! اردت رأبى قلت لك انه طالما لا تحزم امرك علسى 


تنضف ما تقول خلا دمكن ان تتعلق المسألة بالعدالة ٠.يب‏ وا نلعس 
5 لخر ءءء 

كان راسكو لنيكوف فريسة اضطراب عنيف لان تلك النظريات 
لم تكن غريبة عنه + أنها نظريات وآراء شباب سمعها عَالبا » وهم 
نتداولونها على اشكال مختلفة وتصدد مواضيم مختاه ولكن لم 
جمعت الصدفه تلك الاراء وادخرتها حتى تلك اللحفلة للمعها 
راسكو لتنيكوف؟ او عل ىالاصخ كيف اتنتقات افكارهبحدافيرها الىرأس. 
سواه في اللحذلة التي نبتت فيها في راسه وراحت تزدهر 7 كيف نفكر 
هو في العجوز ثم لا يليث حتى يسمع حديئا يدور حولها + انها صدفة. 
غربة ٠‏ وقد لث ذلك الحديث الذي دار فى تلك الحانة يؤتر تأفيرا 
كيرا علئ الاحدات: التى وقعت بعد ذلك .حتى. انه اللقال: ان عند لالد 
علاقة او ارتباطا او تقريرا دصدر عن القدر ٠+‏ 


تند يد يرت 


عندما عاد راسكو لتيكوف من « سوق العلف © استلقى عتسلى 
« سريره » ولبث ساعه لا يريم ولا نتحرك + وتان الظلام قد ارخى 
سدوله فى ذلك الحين ولم مكن لديه شمعة يوقدها بل ان قكرة. 
ايقادها ‏ لو وجدت ‏ لم تكن لتخطر على باله ٠‏ لم يذكر ابدا خلال 
المدج الاخرة انه استطاع التفكير في شيء ع اه بي واشرا عادت النققة _ + 
قشعريرة الحمى التي شعر بها مؤخرا فوجد ان خير ما تمعله هو النومء 
فاعمض عينيه واستعرق في نوم عميق ٠‏ 

نام اكثر من عادته ولم يتخلا نومه احلام » حتى أن تأستاسيا التى 
دخلت غرفته في العاشرة صباحا وجدت صعوبة في ايقائشفه ٠‏ كانت 


يالا 


تتحمل الله الشاي والخضز 1 الشاي الذي كانت قدمته له من قبل فى 


18 مد 


2 الا كاة 

رياه كم ينام أنه للا بحسن الا النوم ٠‏ 

بهذن باحهاد م امام 
الا 

أتعا ود النوم 7 هل انت مر مض 4+ + 

ولما لم تحب اأردعد: 

0د ان تحنسي قدحا من الشاى # 

فأحابها بشعف وهو بغمض عينيه وستقبل الحدار بوحهة : لت 

حت ا ا فر فده وعر اقول 

لعمري قد يكون مريضا +--- 8 دارت على عقبيها وخرجت ء 
ولو تعد البه الا في ار ال ع ا ال الت 
ناما كما تركته والشاي لم يمس + فراحت تهزه بغضب ونقول : 

هك بك لا ننفك تنام 7 هل انت مريض 7 احب ينعم أو لا ! 






نكنها لى تتلق حوابا كذلك ٠‏ فنظرت اليه باستتكار وقالت: 

من الخير لك ان تقوم بجولة في الشارع » قد تب لي 
1 5 ع الوه اله ماذا لو اك قلا | 

بلس الشاب فى « سير والرى برا !كاب 
فى خواطره ٠‏ ولم برد على قوله : قيما بعد +.٠‏ ارتحلي ٠٠‏ واشار 
بيده نحو الباب ٠‏ فوقفت برهة تتامله بنظرة اشفاق ثم خرجت ٠‏ 

الت مط فا بضع دقائق ثم رفع رآسه ونظر باستعراق الى الشاي 
والساء واحيرا انتزع 0 م الحمز وامناث بالملعةة وددآ تأكل ٠٠١٠‏ 
انتلم لقيمات دون شهية وبشكل آلي ٠‏ فسكن الالم في رأسه ولا 


ب 2 1 


اتهى من لعامه تمدد على « السر, ر» ولكته لم سم ٠‏ بل ال 
ع صدره داقنا وجهه ذي بر الو سادد » . كان تشكر و نتسكر 
وكأنت احلامه غر سه 0 سم 20 د ىَ أفر نبا . فى مغر 
هانئة : واشجار الماحح نامية على شكل دائرة محيطة ٠‏ وكان الجميع 
اا ال ير لل ل لان 
هناك ٠‏ ولقد تعر ان ذلك الماء العشه ٠٠ه‏ أنه ماء ازرق صاف سيل 
فوق حصى ملونة وفى مجرى من الرمال التي تمكس اشعاعا ذهبيا ٠‏ 

وفحاد 00 د قا ©" ساعه بو مسوم فا نتفض ورمع رآاسه و نار من 
النافذه وبعد ان من الوقت غادر « سريره » كما لو انترعته ايد خفبهء 

شعر باشراى عقلى فسار متاصلصا نحو الاب بوأرية بهدوء وتصعى ٠‏ 
6 انه ضحة على السام كما' لو ان كل من في البيت كانو ناماء 
راح يعنب على نمسه اسلتشراقه في الوم كل هذا الواقت دون اق ياتخذ 
م م ا شاه 
ا ا ار ا اااي ريك 
قلبه يتحاوب فى الحجرة : واستولت عليه عجلة خارقة صاخيه مضطرية 
ما ال ل ل الاسم 
الاستعدادات اللارمة نطة غير معقدةا٠‏ قاس جد يكل قواه لدتر 
الاامر ويبلغ به مبلغ الكمالقلا ينسى شيثًا ولا تغملامرا وشعر بضربات 
قله نكاد تخنقه صمد وقاوم واخرج من « وسادثه »© رزمه من الشاب 
اتتقى منها قميصا تدرا خلفا تزع منه « سريدة 6 بعرض بوصة واحدة 
وطول ثمانية بوصات اراد أن يصنع منها عندة سعالة جز اتوي فم 
ثتها فى معطفه ؛ الامر الذي لن يستغرق منه الا دقانو معدودات ٠‏ 
نزع معطفمه الصيفي الواسع المصنوع من قماش قطني متين ( وعصمو 
اللباس الخارجي الو حيد الدي كان مملكه ( َ وبدآ يخط في داحطل 4ه 


١١‏ كك 


نحت الائط طرفي « المرندتنين © »> كانت بداه ترتعدان خلال تلك 
العملة ولكنه انحزها بدقة لا تفضحها العين ؛ ثم ارندى المعطف ٠+٠٠.ء.‏ 

كان قد ها الادرة مند رمن يعنك و كُذلك الضصط كان محدمر لا 3 
فى قمطر المائدة ملقوفا فى ورقه داعتناء ٠‏ اما « الانشوطة » فكانت 
من 'قصميمه : أدخرها لفاس "اذ انه ستحيل عليه الخر وج الى الشار ع 
والمأس فى بده ها اخماة ها أبححنك المعطقه سنو حب اتشياك البد 
أو الذواع اتضههها ع واقين يمثل هده و الالشوطة > لبس ايه 1 أت 
بدخل الحزء الاعلى منها فيها ويتركها متدلية دون ان يخشى سقوطها * 
ويفي حت ابطه للة الر حله ولن شتفسه اللامر الا ادخال بكم 
كان مسسلعيع نذا حر لقان عر ار ان ايان الثاطر اله إن ا خحطيع 
ان بحدس انه يسند بيده شيئا + وهكذا نبتت فكرة « الانشوطه » 


فى رأسه منذف تف وخمسهة عدم وو ما © بي 


0 ا ال لباقي بين « الذدوان » وحافهة 
الحدار من الحهة اليسرى وعبت برهة باأصايعه ياحتسا تم اخراج 
« الرهبنة » التى ادخرها لهذه المناسية .لم تكن شيئا ثمينا بالمعنى 
امتهم + كانت عبارة عن لظلمتين من الشب المحلو المصتوع على 
ل ااا وقد غطاهما بقطعة من الحديد الابيض ( تنك ) 
عثر علها خلاب 5550 ززهاته : نم لمهم بعناية في رغة سضاء ناصع_ 4 
نظليمة حد! الصقها من اطرافها حتى ليتعذر نزعها سهو له ٠‏ كان قصده 
من ذلك لفت انداه العحوز وقتنا كافيا واشغالها زمنا ينزع العللاف 
بانتظار اللحظة الحاسمة ٠‏ وقد عمد الى قطعة الحديد ليزيد في وزد 
كس رالار موه كفي جر لد حون حسعه ذار ليزي اميه + فقي 
خطة مدروسة بعئانة ومعدة بحدق ٠‏ 


حك 1805 هيد 


سمم فحآة صوتا من ساحه الدار يهتف . 

لد اعلنت الساعة السادسة متذ طويل ٠٠٠‏ فكان لهذا القول 
رد فعل عننف فى نفسه : « السادسة مند زمن طويل 7 وباه ! » 

اندفم نحو الباب واصاح السمع ثم الخد قبعته ونزل الدرجات 
الثلاثين بحدر القط وحرصه ونوقف برهة : عليه تنفيد الجزء الاعهم 
من تلك الاستتعدادات : سرقه الفأس من المطبيخ ٠‏ 

اما لم استعمال الفأس بالذات 7 قذلك ما لا يعرقه ! لان الفكرة 

واتنه من قشل فتناها وتقلها دون نماض ++* 

اد نتفطة هامة فى قرار راسكو ليتكوف : ذلك أنه كلمأ 
انخذت خطته صبخة نهائية كلما ازدادت في عينه رعبة ووحشية لدرجه 
ان الصراع الاليم الذي كان ينشب فى اعماقه كلما ناقشى تلك الفكرة 
كان بجعله انعد ما يكون عن تنفيدذ عزمه ء حتى انه في تلك اللحظه » 
رغم جمعه كل ما يلزم لتلك « العملية » وتدقبقه قي كل التفاصيل حتى 
النافه منهاء كان لا بزال بعتقد انما سيقدم عليه خرب من المستحيل ++ ٠‏ 
نوع من الاغراق في الوحشية ٠‏ مع ذلك كان يشعر ان التراجع متعدر 
في نلك اللحظة ! 


لم يكن الحصول على الفآس يقاق باله من قبل نظرا لسهولته» : 
ف ]اا خالا ما تكون غامة عن الميت مساء لانها تزور الجيران 
حينا أو تكون قي السوق احا نا تار نه باب المطبخ مفتو حا ءءء ذلك 
الاب الذي كان عللة قلق راسكو ليتكوف د حر غه كلكا اراد "لحنلل 
من البيت ٠‏ فلم يكن اسهل عليه من ان يتسلل الى المطبخ بهدوء فيأخد 
الفأس لبعبدها بعد ساعة على الاكثر عندما نكون كل شىء قد اتشنهى٠‏ 
سد انه كان يخشى بعض الثغرات في هذه الخطة كأن ترجع تامنتا سكا 
قبل الوقت فيتعذر عليه اعادة الفأس ويضعطر للاتنظار حتى تسغف ح 


د 129 ب 


فرصة اخرى : يحوز ان تكتشف خلالها ضياع الفاس فتبحث عنها 
صارخة مزمحرة وبذلك ولد الشك او على الاقل سسسب تمو الشلثء٠‏ 
لكن الوقت ما كان بسمح له بالتريث امام هده العقة الناقهه : لان 
تتمكيره كان منصرقا الى التاحية ا الموضوع تاركا تواقه 
التفصبل الى ما بعد عندما يكون قد اتنهى من عمله ٠‏ 

رغم هذا فانه ظل يشعر باستحالة تنفيذ « العمل » ٠‏ تدكر على 
سبيل المثال حاله مساء البارحة ‏ لا ان اقنعم تفسه يوجحوب اجراء 
تحرية نقتصر على زبارة المكان دوت ان يرافقها اى عمل و كيف ثارت 
خواطره واضطربت افكاره وتخاذلت سا قاه رغم ما كأن يقنم به نفسه 
من اقوال ومن ان لا ضير من اجراء التجرية طالما انها تتعلق بحلم 
ولبس بحققة ٠‏ بيد انه حلل التتحة الادبية لتلك المسألة تحليلا 
دققا فكان تمصسره واكتاوه من الدقة وحسن اليك لدرجة لم ,شعر 
معها فى وجدانه بأي اعتراض ٠‏ لى يكن بريد التساهل مم نفسه في 
هد ا او او ا وس اك 
قرأرع ٠‏ لكن نهار امسى العنى بجو أدثه المفاحئة الحاسمة سرىي تلقسه 
آليا فكان كمن يقسر على اتباع الطريق ترغمه قوة قاهرة لا قبل له 
بمقاومتها ٠٠٠‏ كمن اطبقت على ثوبه عجلة جبارة وراحت تدور 
و تحددبه الها دشدة وتصميم ٠‏ 


فكر من قبل قبل ان يضع خطته ‏ في الاسباب التي نجعلل 
كل حريمة سريعة الا كتشاف 4 قفي الدوافع التى تنيح للمحققيب: 
العثور بسهولة على آثار تدين القتلة وخرج بنتائج مثيرة : كان السبب 
الرئيسى ‏ على رآبه ‏ هو الاستحالة الطيعية لاخفاء الجريدمة كى 
00 المجرم تفسهء الل مر الى نوع كانوا ردن عكد 
تنفيك جر بمتهم وبعدها بقليل » بضعف في ارادتهم وفي احكامهم : 


2 216 عد 


وكان واسكولينكوف مؤّمنا بان ذلك الخور يتحود على الانسان 
كما نتسلط عليه المرض وينمو فبه باطراد حتى أنه يبلغ الذروة قبل 
الاقدام على نتفيد الحربمة بقليل : ويظل على هذه الحال اثناء ار تكابها 
وسقى اثره رمنا مأ بعد ذلاك بحسب الاشخاص ودر حد مهاو متهم 
ثم لا بايث ات رول سان ل 2 ان يعلى هل المرض نراق 
- الجرسة ذاتها هي بحسب طبيعتها ممتزجة ضوع 

من المرض ٠٠٠‏ ذلك ما لم يتوصل الى حله حتى تلك اللحظة ! 

ظن راسكوليلكوف ‏ حيئما بلغ من تحليله هذا الحد ب 
أمره د يختلف يعون التدىء عما اسح ستننج وان مثل ذلك اللاتقفبلات 
ا سب بي ا ل سا ب 
ل ل ال يل : هو أن ما هو سستسل4 
( ليس جريمة ) ٠‏ وليس لنا ان تفسر الاسباب التي اوصلته الى هذه 
النطرية الاخلاقة : لكتنا تكتفى بالقول ان الصعوباءت العملية ذات 
الصلغة المادية اللبحتة ما كانت تلع فى ذهنه الا دورا ثانويا ٠‏ كاك 
يقنع سه يقوله :  «‏ يكفي ان اراقب ارادني ووجداني واسيطر 
عليهما حنى اتعاب فى اللحظة الحاسمة على الصعوبات التى قد تعترض 
مشروعي © ٠‏ 


لكن اللحظه الحا.سمة كانت متآخر باستمرار حتى بات يشك فى 
الممادىء التى اوجدها والاستنتاجات التى استخلعها من مناقثاته ٠‏ 
والان بعد 0 حان الوقت تان الحوادث اتخدت صبيغة جديدة عبر 
مننظرة »م واول عضة صادفته كانت عندما بلغ تهأ به السلم قنك الات 
الذي كان ابدا مفتوحا أذ انه بينما كان يلقى عليه نظرة جانبية ليتاكد 
ال ل الل ار عل العر لو رس 
الثانية فى غرفه معلقه داخل الشقة ؛ ليتستى له اخد العفاس دون أن 


ور مه ح- 


براه احجدداه رآى لدهثته الالغة » أن ناستاسيا كانت هثاك مشغولته 
إبصرت به بل ما توي ل ات 

« من ابن حنت يتلك الفكرة السخيفهة » فكرة غيابة 
ناستاسيا عن المطبخ فى اللحظة الحاسمة ولي ع لم اعتيرتها أمرا واقعا 
0 00000 ئ 
رغم ما يستورها من اخطاء سخيفة ؟ » 
يه متطيع عر الك الشارع مكنا دون هدف لان فى اد اندلاماة 
له ه ولا بريد العودة الى غرقته فالايلام اند !راح يدمدم حاتفا : 
« لقف اضعت فرضصة حجوهر به واضعتها الى الابد ! » وقحأة التمعت. 
عيناه ببريق خاطفه وارتعشى كياته فرحا : شاهد في غرفة حارس اليناء 
0 اوري لوو ا ايو 
نادي بصوت مختئق حتى اذا تأكد من غبابه دخل الكوخ واتتزع 
الفآس فأودعها المكان الذي اعده لها تحت معطفه وخرج دون ان براه 
اعىى_ل * 

قال بحدث نمسه : الحقشقة ان الشسطان تتدخل عندما يتمق 
الاكاء > > > وار تسمت على وحجهه اتسامة غرسة : لقد خدمه أ 52 
وشحعته تلك الخدمة انمأ 00 2 

سار فى ال الم سطء حختسه اشاظ الشسكوك وجييد فى ان 


مس 1ج إء عد 


امتحاشى النظر الى الوجوه زيادة فى الحيطة والحذر + تذكر فجحاأة 
قبعته الشاذة فهتف غاضبا : « رباه ! كيف فاتني استبدالها يما كنت 
طر بقه لمم ا بي اي اد 
السابعة وعثر دقائق فكان ام أي بحث الخطى خصو صأ وائنه 
معز م دلو ع المكان 0 الطر سنْ الحانية 3 والعر دب انحبهةهتين الميرات 
السابقة ء مرات التحربه » كان شعر برعب واضطراب ٠‏ اما اللآن فلم 
لالش امرض لتر ل ار سس الا عر 1 
بغمره ء كانت افكاره متاجهة وجهات لا علاقة لها بما بصدده ه كان 
قول وهو يسير بالقرب من حديقة « يبوسوبوف » انه من المستحسن 
لو عمد الى اقامة نوافير كثيرة لتلطف الحو فى مثل هذه اللامكتنهة 
العامة » ثم لاحظ انه لو عمد الى نوسيع « البستان الصيفي ©» حتى 
« ساحة مارس » ودمج في حديقة « باليه ميشيل » فان ذلك سيكون 
تحديدا جميلا نافعا « لسان بترسبورغ » وهنا اثار انتباهه سؤال 
عرض له فجاة : لم بفضل الناس في المدن الكبيرة ب سواء بداأفسم 
الحاحة او بداعم اللدوق ‏ السكتى في الاحياء النى لا تتخللها نو أهمر 
ولا حداتق والتى ليس فيها الا الو حل والعفن والروا نمم القثرة # 
وتداكر نزهته فى <« شارع العلف » والاسباب التى دفعته ايب قلسم 
نتمالك ان نمتم : « يا لى من احمق ! يجدر بي ان لا افكر فى هذا ٠.٠‏ 
اعتقد ان اولتك الدين نساقون الى ساحه النطم سسمعون لآخر مرخ 
والمناظ ورااتي « عمط سبي وو ع برقي عار شعو ييا وروز بت > -١‏ 

مضت هده الفكرة و ل لهام إد 
لاحن ١‏ سان لبون لوي 
تكون النصف بعل السابعة ؟ مسمتجيل أن هذه الساعة مغلوطة » ٠‏ 


مسف بأت كك 


ل 


خدمه الحظ مرة اخرى عندما هم باجتياز عتبة المكان حتى ليظن 
ان القضية جاءت عمدا ٠‏ فقد مرت فى نلك اللحظة عربة ثبيرة ه محملة 
داإلقفن راحت تحتاز المدخل الرئيسي للدار وبذلك حجبت دخوله فلم 
شعر به احد حتى ان العربة لم تكد تبلغ الباحة الا وكان قد بلغ السلم 
الادمن وارتقاه ٠‏ وتناهت الى سمعه اصوات مزمجرة آنية من جانب 
العربة ٠‏ وفتحت نواقذ كششيرة مطلة على الباحة غير ان الابواب المطله 

راح يصعد قاصذا الطبقه الرابعة حيث نقيم العجوز وقد وضع 
بده على قله لبمثعه من الوثوب ٠‏ وتحيس الفاس التي الى جا تبه 
واطمأن الى وحجودها للمرة الاخيرة ٠ه‏ سره تخلق المكان فى تلات 
اللحظة +*٠٠‏ صحيح ان فى الطبقة الثانة مسكنا غير مأهول واق عض 
العمال شومون باصلاحات فيه ء غير ان ذلك لم شط من عزيمته ٠‏ 
تجاوزهم دون ان ينظر اليه احد وراح يحدث تفسه قاثاا :5 50 كلت 


انه كان من الاصلح عدم وجودهي ولكن لا بأس على كل حال فهناك 
طقتان اخربان ©» ٠‏ 


لطيقة الرابعة 
للقابل تكن" 0 


وأحدة : 






ووكقف ري الياب ع لكان اللاي 
#أرمر خال بالئل وراودته فقكرة 0200 
بر ان اعود 7 » غير انه لم يتنظر الحواب 
راح وي يط لصن باب المجوز قلم يسمع جركسة . 
كان السكون بخيم على السلالم بالمثل فآلقى نظرة اخيرة حوله وتأهب 

تعدا وهو يرفم من جديد مقيض الفأس تحت معطمفه ويتساءل : 
« أو لست شاحيا بعض الشىء * ان العحوز حذرة “جدا فهلا يجدر بي 
أن اتريث برهة رشما استرد روعي 7 © ٠‏ 





0 





سس ا لبرت1! سه 


لكن ضربات قلبه لم تخف ؛ بل على العكس كانت تزداد باطراد 
فلم بأبه لها وامسك يحبل الجرس فحديه ثم عاد بقرعه يعد تصفا 
دققة بأضد من المرة السايقة دون ان تلقى جوايا ؛ شعر ان لا قفائدة 
من القرع بالحاح لانها ستثير ريبة العجوز بدلا من أن توحي اليهما 
الاطمئتان ءءء ولا شك انها فى الداخل وحيدة كما يعرف سلفا وهدا 
هو سس التلكوٌ الذي سدو عليها ٠٠٠‏ نعي ++ء لقَد كان يعرف بعضا 
من عادات آلبو نا اهانوفنا ٠٠‏ 


اصنى من جديد الى الباب فسمع فجأة احتتكاك يد على مزلاج 
الاب من الداخل وحفيفا خافتا كالذي يتخلف عن مرور شخص قرب 
الحدار وه وسواء اكتسست حواسه ارها خاصا ام أن الحركة كانت 
واضحة مسموعة : فانه لم يتمالك ان ارتعد وهو شكر أن وراء هذا 
الب نايقف شخص نصت مثله الى ما قد بدور فى الممشى +٠٠‏ ولعله 
مثله : قد الصق اذنه على الباب ٠٠٠‏ فراح بتحرك في مكانه مثيدا 
ضحة معقولة ليجنب الشخص المترقب وراء الباب كل خوف وحدر . 
ثم عاد يقر ع للمرة الثالته .هدوء دون انتظهر عليه بوادر تفات الصرءءء 
وللت هذه اللحظة ماثلة فى خاطره » حتى انه لبث بذاكرها امدا طويلا٠ء‏ 
'دهثه الاستعداد الذى ابداه والحيل التى مذرع بها على الرغم مسن 
انه خلال فترات متقطعة ‏ كاف شعر بانعدام الاحساس وكأنه 
بأرحج جنده ء 


وفحأة م مسقم 5-2 0 ا مز لاج هطو بر قشعم ووه 


ا 4ت سه 


وورب الاب بهدوء تالمرات السابقه وندث العينان الحادتان 
الحذرتانتل معان وسط الظلامء وى تلك اللحظة فقد راسكو لنيكوف 
هدوهه وكاد ان فسد خطته كلها بالخطيئة التى ارتكهيا: 
ذلك انه حشى ان يدقع الحد ر بالعحوز الى اغلاق البأب فى وجهه , 
ولم بالااحظ 3 و -جهها كان سكين أحسايها بالا امئئاب عالت الاب 
وجدبه نحوه بشدة حتى ان العجوز التى كانت اتمسك بية بحدر وعنف 
معا اندفعت معه الى الممشى ٠‏ ولا رأى انها تتصدى له لتمئعه مان 
الدخول تقدم نحوها وفيعينيه نظرة وحثشية اخافت العحور » فتراجعت 
خطوة الى الوراء وارادت ان تقول شيمًا غير أن لساتها لم يسعفهسا 

أنتدرها بلهجة سعى أن تحعاها طبيعية : 

ل مساء الخير يا اليوط ايفانوفنا ٠٠‏ لقد جئتك بالرهينة التي 
وهمدتك بها - ٠٠‏ ولكن تنمض الى هناك حيث النور 2-٠‏ وراءح يدقعها 
امامة بعتف وهو بدخل الغرقة دون إن تدعوه الى الجكال ٠اوّاعادت‏ 
العحوز تقف قى سبيله وقد استعادت القدرة على النطق وصاحت : 

عويى السا و و و اي 
راسكو لنيكوف بده بالعلة الوهمية وقال : 

00 نا ألونا اغهانوفنا +٠‏ أنا من معارفك القدماءانا 

مكرك تون » وعدودس الرعين التي د الات يها 6 
تناولت المحوز العله ومضت ”تفخصها ثم لم تلبثك ان رة 
قنتصب أمامه وتنظر فى عينيه محدقة ٠-٠‏ ل تتأمله باتنأه ورسة 


وقد مضت دقيقة خيل لراسكولنيكوف خلالها ان عيني العجوز تلتمع 


حا هذا ]ا - 


ام يي ب ل سي لجالا لاوس مم - 
من الخوف حتى ان عدن المجيوواء استمر نصما دقيمه أخرى للاد 
لان 
بذل محهودا جبارا للتقاب ب على ضعقه وقال بلهحة حميثة : 
ب ماذا دهاك حتى تنظري الي بهذا الشكل + الا تعرفينني 3 هذه 
افك ار اك يا يانا إى لاد يا ل ان تعيديها الى لاتصل 
دأناس آآخرين + 


كاد شلك العما رات عمقو با حتى أن العجوز اطمانت للهجحته بعض 
اقرع 0 

لكن يا صديقي لم تصرفت هكذا منف قليل # ثم اشارت الى 
العلة واضاكفت : ما هذا 2 

علية سحائر قضيه ٠‏ ماذا دهاك 7 لقد حدثتك عنها من قل ٠‏ 

فقمدك بذها وى "نقول : 

انت يات ااصيطلك ‏ كلان 1 ين الحهيت 7 

فاجابها بنصوت مرتحفه : 

- م و ره اب سول 

و ليون مو لس د لحن السييسة سيا 
وتناولت الرهينة وعادت تسأل وهى 'نرن ا بدها وتنظر بحدة 
البى #زالاب 211915 مرووفه ا 

ة مجابيه._يد |7 

حصا نه اليلقنازا ساق » . علبة [لالجطلةة ٠١.‏ عسوو وفوا بلي 

هم 041+ لا تبدو انها من الفضة ثم انها اللموفة ان + 

وراحست تسعى لازاله العغلاف فاقتربت من الناقدذهة حصث الور 
اقوى بعض الشيء لانها تحتفظ بنوافذها مغلقة دائما رنمم الحرارة 


سس 151 مت الحريعة والفعقان ل 1١‏ 


الخائقة » وتركته لحلات وقد ادارت له ظهره ا ٠..»ه‏ غفاك ازرار 
معطفه وخلص الفأس من العقدة السيالة « الانشوطه » دوت أنه 
دخرحها من تحتايطه واستندها سلام اليمئى نحت معطفه + شعي تشدحشة 
هائل مكتسح ذراعيه وبحركائه تتثاقل و كأن اطرافه قدت من رصاص 
وخاف ان نسقط الفأس من بده ! وفحأة احس بدوار ٠‏ تناهى الى 
سدمعة صوورتث العجوز دعي 00 

506 اللاف + »> » بي هذه اداه و شع لب كن قيب 00 
]56 ندر كه وعما قلسل 7 الم أت الخدعة وعندا ند ببسام 


خوج الفأاس من مكاتها ورفعها نكلننا ذراعه دون أن نشه الى 
ا ا ال لي الي را سن العحوز + ققد كانت 
نك نان :هدر كان ما استرد قراء | لقربة وى وكافت 
العتحوز كعادتها عارية الرأس وشعراتها الأيضاء القليلة مضمخة بابأدهان 
كالعادة محدولة على تسكل ذنب فآر وملقوقة على مشخشسشتيط صعير 
فى مؤوخرة رأشهاا + 

يعون اس ووه انار لس قن تهوو را نوو ساعد يعاق ذ لساك قصر 
قامتها ٠‏ وكانت الرهينة لا تزال في احدى بديها + ثم اتهال عليها بكل 
قواه بضربة ثانة وثالثة مسيتهدفا الرأس فتهحر الدم وكأنه سفح من 
ثاء ع اوكتاواق حتكيها علن الخردن ناجم إللبى" الفيؤلاة و 
الاصطدام بها ٠٠ه‏ كانت قد قارقت 5 وقد الأقعت 833 اها 
وكأنهما. على وشك الخروج من مححريهما بيئما راح وجهها وجينها 
يحتلحات ويتقلصان من تشنجات النز ع الخر ٠‏ 

وضع التأجن علج الاوضن قرب القتيل وراح يبحث في جيوبهما 
محادرا تلويث بذبه بالدماء التى كانت تنتدفق من 2257 9 بدا بالحسة 


| 119 بي 


المسيور سيك راع تضم المفاتيح فى المرة الاخيرة ٠‏ كان محتفظا بصماء 
دهنه لذأ شعر بأى حدر أو دوار باشتاك راعيلك د حميمه ٍ بدنه وقاكق 


شظا حدرا فلم يتسخ ثوبهء عثر بالمماتيح التي كانت تجمعها روّصة. 


واحدة وتربطها حلقةة من الفولاذ وهرع الى الغرفة الداخلية التى كان 
بححب الستار بأبها ٠‏ 


كانت غرقة صعيرة جدا بقوم في صدرها دولاب منالزجاج بخص 


الحرير المبطن بالقطن مصنوع بعناية ودقة ٠‏ وبالقرب من الحاجر 
الحشبى الذي فصل بين الغرفتين قامت الخزانة * والغريب انه لم يكد 
بدخل الممتاح فى الققل ومسمع الصربر حتى اعترته رعدة اكتصحت كنانه 
واحس برعبه ملحة بالفرار لكن تلك الرغبة لم تدم اكثر من لحظة واحدة 


اذ لم بكن مئ السهل التراجم بعد أن وصل الى ثلك المرحلة ٠‏ 7ملكته. 


فكرة جد بد د مقلقة: «ألا يمكن أن تكو زالمحوز لا وزالتعلوئد الحاأةأو 
أن تكون الحماة قد عادت اليها ؟ فترك المفاتيح والخزانة وعاد الى قرب 
الحثة وامسك بالفأس مرة اخرى وارقعها انين دديه_لكنه للقق يتظرب ٠‏ 
ذلك لأن وفاة العحوز كانت أمرا محفقًا ٠‏ انحنى قوكها تفحصها عن 
قرب قرأى أن جمحمتها محطمة وان الحزء الاعلى منها قد انتزع من 
مكانه وود لو لمسه بيده ولكنه تماسك + شاهد بركة من الدم :جمعت 
على الأرض ووقع بصره فجأة على شريط من الحرير يطوق عنق القتيل 
فحذبه ولكنه امتنم عليه + كا نالشريط غارقا بالدم فحاول رفعه ولكن, 
عانقا كان يحول دده 1 تملكه نفاذ صبر غريب وود لو استعمل الفأس 
مجددأ ليقطع الشر بط بضرية واحدة ولكنه لم بحرا علىدذللكء وبعد عناء 
وحهذد. ددفين لوت خلا لهما اصابعه ا بالدم توصل الى 
متخا صيرإإشر بط من اليوثة ٠.‏ كان لي لل و 


سد 195[ سب 


30 خشس السرو والاخر من النحاس وبينهما صورة من « الصيني » 
أما فى الكيس فكانت حافظة نقود منتفخة من جلد الوعل ذات قفل 
صغير من الفولاذ +٠‏ وضع راسكو لتيكوف الحافظة في جببه دون أن 
عابن ما فيها والقى الصلببين فوق المرآأة وحمل معه الفأس وعاد الى 
غرفه النوم من جديد ٠‏ 


راح يعمل بعجلة محمومة : ويجرب المفاتيح عيثا ولم يكن سبب 
ذلك ارتعاد مدنه لانة اقلق يمير اشتكال الها قيحم واححامها ويدرك 
كماما ان هذه مثلا لا ينطق على فتحة القفل وفحأة تذكر ذلك الممتاح 
الطو يل ذىي الأسئان المشرشرة وقدر أنه لا بسكن ان يلكون لهده 
الخزانة ( وهو تقدير سبق له ان توصل اليه من قبل ) بل انه متاح 
ضندوق حديدي ما حيث يمكن ان تكون فيه كل ثروة العحصوز ٠‏ 
.وعلى هذا فقد ترك الخرانه ورا سحث تحت السرير معتمدا على ان 
المحائز اعتدن دائما اخفاء صنادشهن قي مثل ذلك المكان ٠‏ 


لم يخطىء الظطن فقد شاهد ,صتدوقا ذ١ا‏ غطاء محدودب مكسو 
بقماش « الماروكان » الأحمر ومزين بالمسامير الحديدية » ولما أدخل 
المفتاح في القفل فتحه بسبهوله ٠‏ وقم بصره بادىء ذي بدء على غطاء 
ابيض 'يخفى فراء أرنب تزينه أشرطة وبطانة حمراء وثوب مسن الحرير 
ثم حرملة « شال » ٠‏ أما ما نبقى فلم يكن أكثر من خرق لا قيمة لها 
ولا شكل » فراح يزيل الدم العائق بيديه مستعملا بطانة الفراء الحمراء 


أتها جمراء والدم أحمر ولا شك أنه لن يظهر عليها عه هه 
فحفره ذلك على متابعة البحث متأكدا أن آليونا اشانوفنا تحتفظ 
بين هذه الخرق « بالرهائمن » التى تحصل عليها لقاء ما تسلفه من مال٠‏ 


ل 148[ عه 


بل لعلما يراه الآن لا يعدو الرهائن التىعحز أصحابها عن دفعما استلفوه 
عليها من تقود فأصبحت ملكا للعجوز ٠‏ رآى مجموعة غريبه من أقراط 
وأساور ودبابيس تميئة بعضها لا زال في عليه المخمليه والبعض الآخر 
ملمو قا نعم نه بأو را باحق 2990707 .+ مك ار دداها* 
ولم يتحسن قتح العلب كلها وقض اللفافات ثيه ان ستغرق ذلك 
من الوقت ما هو قى ميس الحاجه اليه ٠‏ 


وفجاد سمع صوت خطوات في الغرقه التي سحت فيها جكلة 
القتيل » فتوقف وقد عقل الرعب القاتل حر كاته فشلها ه٠٠‏ وانقضع 
الصوت حتى أنه عا ما سمعه الى اضطرات أعصابه وتخيلاته السقيمة 
المريضة ٠‏ غير انه سرعازما سمع صرخه خافته اشبه بزمحرة مكلو مده٠‏ 
وران سكون مريم دام دقيهه او دققتين٠ء٠٠‏ كان خلالها ممعيا بالقرب 
من الصندوق بحاول عنثا استعادة هدوته وتنفه الرتس ٠ء‏ وفحأة 
اتتهض بعنف واخذ الفأس بيده ثم هرع الى الغرفة التى ترك فيها 
كانت « اليزابيت » واكفة فى وسط الغرفة وهي تحمل حزمة كبيرة » 
وكانتنتظر بدهول وشلد الى انها الميتة لي سيم 
كقطعة من القماش القذر ٠.ء‏ بدا عليها انها عاجزة عن الصراخ 
رآته مندقعا نحوها ارتعدت كالورقة التى تتقاذفها م مم 
قشعريرة متقطمه وعلا وجهها تشنئج دوري رتيب ! رفعت ذراعيهما 
وراحت تتراجم ببطء أمامه باحثة عن زاوية تلتصق فيها وهى تحدق 
فيوجهه خرساء مكتومة الاتفاس ٠‏ اندفم نحوها رافما قاسه فتقلصت 
.شفنا المرآة المكينة تقلصا أليما شأن بعض الاطفال عندما شفاجأون 

بنشيء يخيفهم وبحا يووا ودر ٠‏ كانت تلك التعسة من 
0 لتحمي وجهها كما ينتظر غريزيا في 


دا له 


موقف كالذى وجدت فيه + بل ان حركتها كانت من الضعف والحيرة 
حننى ان بها لم فر نفع الى مستوى الكتتف وهكدذا اصابتها ضرينة 
الفأس مقء وأسها : وكان ستعملها هذه المرة من جؤائها الحاد المدس» 
قشطرت رأسها شطرا وتهاوت الرئسة ووومعاه وسكي 15 
راسكولنيكوف الحزمة التي كانت بين بديها والقى بها جانبا وعاد 
الى غرفة النوم من جديد ٠‏ 

دد أ الرعت_ نستحو ف علا 3017لن1الكترا ناكف و اع اك الله اا وه 
الثانية التي لم يكن قد مهد لها او ادخلها فى حسابه وشعر برغبة ملحة 
فى مغادرة المكان وكآنه أدرك نلك اللحكة ديه مرقفه وحر جه وآنه على 
الرغم من تر قعه مثل تلك المصاعب رواسا لان عن -1 جوملا 
الا كي لمر حجله الاو لى بلس ل ات ع را 0 السلا 0 
طريقه قبل ان بعود سانا الى غرفته ؛ بل كم جرمة اخرى سوف يضطر 
الى ارتكابها واقتراف وحشبات ابشع فأيشم صيانة لسلامته 07 لو 
اله توقع كل ذلك لكان حريا يه أن يتراجع ٠‏ وذ الآن لو يوقم نفس »+ 
ليس من الخوف بل من الاشمئزاز وبشاعة ما اقدم عليه ٠‏ 


راح ذلك الاتمئزاز نزايك فى نفسه دقيقة فدقيقة حتى همحتم 
بالانتعاد عن غر خد النوم والستدوق وسيطر على عمعايه شر واد حل دل 
7 داك + ثلمم 0 0 1 1 د 
أثشسه وا لخ ل عم به | ر أن نسي تمسه أو على الأ نسي الشكرد 
الرئيسيه الثتي جاء م اس ل ثاثوية تاقهة م من دلك انه 
يفسل يديه والفأس لأنها كانت مغطاة بالدم ٠‏ واندقع الى.حمث:. كان 
الدلو قعمر قه حديد الفماس واتنزع قطعة من الصابون كانت في علبة 
على -حافه النافدد 5 تعسيل بك به داخل الدلو بالذات ولا اللبساة 
أخرج الفاس وأمضى ثلاث دقائق وهو يزيل ما علق بمقيضها من تفاط 


للا ١‏ له 


الدم حتى انه استعمل الصابون لهذه الغاية ثم جفف يديه والفاس, 
بقطعة من الثياب كانت متشورة على حبل في المطبخ » اقترب بعد ذلك 
من النافذة ليتسنى له معايئة مقبض الفأس بوضوح ول تأكد من خلوها 
من الأثار أقلقه أن تكون المفض رملا وآخيرا أعادها الى مكانها من, 
« الأنشوطة » وألقى نظرة آخيرة على معطفه وسرواله وحذائه قرأى 
للوهلة الذولى نقاطا صغيرة على حذاءيه فبلل خرقة ومسحهما ٠‏ وخيل, 
ا ل الاو كر تو وان عاك م الف فل عانت عا فى 
المدققتين فوقمف برهة فى وسط الغرفة يتامل موقفه وظن لحظهة انه بات 
اقرب الى الحنون لانه هقر فق تلك اللحئئة الى الوعى الكاقي 
للي واع ا ل 0 ل رادا 5 
أفر » ! غادر غرفة النوم محاولا الخروج وهناك لقي مأ صعقه صعقا 
ب وهو أدق تعبير يطلق على ما شعر به في تلك اللحظلة ب قوق فم 
متسمرا فى مكاته لا يبصدق عينيه : رأى البابء الاب الخارجي الذي 
ؤدى الى حث الجثتين وبطل على الممشى الخارجي ء ذلك الباب الذي. 
لاا 2 إن ينعنو ينها المي كن براه مرارب اام 
ومعنى ذلك انه كان خلال كل هذا الوقت غير مغلق بالممنتناح ولا 
بالمزلاج واذن فان العجوز كانت قد تر كته متنتوحا من نات الحدر 
والتعقل وبذلك أتيج لاليزابيت ان تدخل اذ لا شك انها لم تنفد خلال 
الحدران ٠‏ 

باد الى مالاعا نا فأغلقه ودفع المزلا مج وراءم ووقف لحظة بفكسير: 
ولس الأمر محرد اغلاق الماب » انما المهم هو الخروج ٠‏ فعاد تح 
الباب ويصيخ السمم ٠‏ تتاهى الى اذنيه صوتان صاخبان يعريدات. 
بسباب وشتائي فتاءل عمن يكون صاحهما » واتتظر بفارغ الصير أن 
لاحي يي سات وي ا حصيو نسي يلياك الأصوات 6 
وبينما كان يستعد للخروج سمع في الطايق الأسفل صوت ياب يفتح 


سي 14 ١‏ سب 


وزمجرة على السلم فخمن ان شخصا ما يهبط الى الاسفل وهو بدمدم 
لحنا وتساءل مرة آخرى قائلا : 

ما بالهم يحدثون مثل هذا الصخب 7 

أغلق الاب من جد يد وعاد يننظر حتى خيع السكودن وه تاك 
الااكر الث ء دوها كاد بضع قدمه على الدرجة الاولك كع لهي «انتكق 
سمعه صوت خطى بعيدة آتية من أسفل السلم وشعر أن تلك الخطوات 
تنجه الى حيث اهو بالذات او بالاحرى الى تحيث كلق + آما كنف +1118 
ذلك 7 وما هى الميزات التى تعردت بها تلك الخطى حتى توصل الى 
ذلك اين ج 7 ليس يدري ! كانت خطوات لقيلة متزنة بطيئة وكانت 
فى ملل النسقلا عد رلا ان 190 مى ليت مين تنا يتحاوب 
مرتمعا باطراد ٠ه‏ أحس كأن صاح الخطى بلتقط انفاسه الهورة 5 
بصعوبة » فلبث يتابع تلك الخطوات بسمعه حتى بلغت الطابق الثالث 
ولم سق لوصولها اليه الا زمن سير ينما ليث هو جامدا في مكانسه 
عاجزا عن تحربك اطرافه ٠‏ 

بدا القادم يرقى الى الطيقة الرابعة عندما استرد راسكو لتيكوفه 
حؤاسه ونجح اخيرا في العودة الى المسكن الذى غادره فأغلق الياب 
وراءم 3 دفح المزلاسج سطء وهدوء محادرا احداث أي صواءت + كانت 
حر كنه غريزبة فحسب فلما فرغ منها قبع وراء الباب كاتما اتفاسه وجعل 
يصعي بكل حواسه ٠‏ 

بلغ القادم الياب ولىم يعد نفصله عنه الا ذلك الحاجز الخشبىي وشعر 
بأنه يصيخ السمع بدوره وأنه تتنفس بصعوبة وتصوره ولاس التسعرامه 
ضخم الحثة طويل القامة ! قرع الزائر الجرس واتنظر برهة ثم عاود 
الكرة ولم يلبث ان استولت عليه غضبة مفاجئة فراح بهز الباب نافذ 
الصبر ٠‏ وكاإن راسكو نيكوف يراقب المرلاج وهو يهتز في مكاننه 


اد 514 سه 


وخيل اليه أنه سبتداعى آخر الامر تحت وطأة الهزات العنيفة وخطر 
له آن يمسك المزلاج بيده وبدعمه ولكته خثدى ان يفطن « الآخر « 
الى ذلك فطاش صوابه وبدا الدوار في رآسه وظان أنه ضائم لا 
محالة + وفحاة سمع القادم يزمحر ء 
ماذا جرى + هل استغرقنا فيالنوم أم أ نأحدا قتلهما + يا للحيفتين ! 
هبه ! أللونا اشانوفنا انتها الساحرة العحوز ! اليزاست اشانوفنا ما 
ذات الحمال الرائم ! افتحا ءء آه با ملعوتنان ! هل يعقل أن تكو نا 
نا تمتين # 
ومن جديد عاد يفرع الجرس بالحاح في ثورة غضبه حتى كاد ان 
بقطع الحبل وبدا كانه ليس"'غريبا عن المرآتين وأنه يشغل مركزا هاما 
عندهما + وفى ثلك اللحظة ارتفعت اصوات خطوان اخرى سرتسصهة 
خممة +٠‏ كان قادم آخر يقترب من المكانء قادم لم 
صوت لخطاه أول الامر وسمع الحديث التالى بد 
القادم الحديد يقول 








- لا يعقل ان لا نكون أحد في الببت 7# يت00و0 ٠‏ 


بعدو أن يكون شابا في مطلع العمر ٠‏ وأجاب الصوت الآخر : 
الشيطان وحده يعرف ! لولاا قابل لاقتلعت القعل مند لحظات ع 


كبف هذا 7 ألم أهزمك امس الأول في « كامبرينوس » ثلائة 
اشواط متعاقة بال <« بلسارد » + 


0 “0 2 > > » 
غريب أن لا يكون في المنزل أحد » بل أستطيع القول أنه غابه في 


حا بارا ضحت 


الغرابة ! أين يمكن أن تكون العحوز فى هذه اللحظة # عندى ما 
أقوله لها 9 

05م كزاات با صديقى عندي ما أقوله لها .. 

ب اذن مالسلل لم يق الالمن تسو + د ييه لا الويووم ذلك 
لم تحدد تلك الساحرة موعداف هذه الساعة ثم تتخلف عنه » والادهى 
من ذلك انني جلت من بعيد ء با للشيطان ! لست افهم أبن مضت + فهي 
لا تنحرك كل العام من بيتها ٠‏ تلك السساحرة ء انها مريضة تتمكو 
ألما في ساقيها مع ذلك فهى لبست في مسكنها ٠.‏ 

يناد ثانا ار الام 

شان دهده ومي كودا! 

هم !++ يا للشيطان ! نسآل 6+.. 0 ولكن بما انها لم 
تعتد الدذهاب الى أي متكا نا#كدب نيال 1-. 

وجدب مقبض الباب من جديد وتايم : 

إلى الشيطان لا بد وان تذهب حا ثب 

اتلر +٠‏ أنظرا+٠‏ ألا ترى كناف أن الاب قد تحرك لما جذيته 7 

بحسا +٠‏ وماذا بعد م ظ 

هدا يعني أنه غير مغلق بالمفتاح »بل بالمز لاج ٠ه‏ أيه تبيععحم 
« صلصلة » المزلاج ؟ 

ب حسنا ++ وهاذا بعد 7 

أولا تفهم 7 معنى ذلك أن واحدة منهما فى البيث : فلو أن كلتيهما 
خارحتان الأغاقت الباب بالمفتاح من الخارج وليس د من الداخل ٠‏ 
انه +٠٠‏ هل عي ارت اا نحدانه لش لنت لكام 
اميتطيع المرء أن بدفم ع 00 بكون في الداخل هل أد ركتذلك, 


ا1 ب 


أرى أتهما هنا لكنهما لا تفتحان ؟! 

فصاح كوخ مآخوذا : 

د به إءء لا شك انهما هبا ٠.٠‏ 

وعاد بيهر الباب بعنف بينما هتتف الشاب بقول : 

اتتظراء لا تجذب البان هكذا ٠.ء‏ ان في الامر ما برس +٠‏ قلقد 
قرعت الجرس وهرّرت الباب بعنف وهما لا تفتحان واذن فهما مخمي 
عللهما أو ٠.‏ 

ماذا # 

هيا لنآتٍ بالحارس وليوقظهما بنفسه ٠‏ 

ب عفسنا +دء 

وراح الاثنان يهبطان السلم وفحأة هتف الشاب : 

انتظر ٠ه‏ قف أنت هنا قلبلا وأنا ساتى بالحارس ! 

ْ ١ 


وهنتف الشاب متحمسا قبل أن بهيط السلم : 

-أرآيت ٠٠#‏ اننى أستعد لأكون قاضى تحقيق ! مما لا شك قها .٠ه‏ 
مووسايلا تدك فيه ان فى الآمر سرا مزاذا .+ 

بقى كوخ في مكانه وحيدا وجدب مرة أخرى حيل الجرس فارتقفم 
صوته مجلحلا ثم أخذ يهز الباب ولكن بهدوء و كأنه متفرق قي 
خواطره ٠‏ كان يدير المقيض نمينا ويسارا ليتاكد تماما من أن اليبساب 
غير مغلق بالمفتاح ثم تمخ كالثور الهاج وانحنى على ثقب الباب ينظر 
خلاله ٠‏ لكن المفتاح كان فيه من الداخل وهذًا ما حال تون مما 
اعتزم عليه ٠‏ 


وا 7ت 


مأ راسكو لكوف فكان واقما دون حراك يضعط عاى فأله ذأهصلا ء٠‏ 
كان مستعذ! لمقاومتهما والقضاء عللهما عندما يعودان وقد واتته فكرة 
مناداتهما وذلك للقضاء عللهما > فل شتمهما والسخر به منهما ٠‏ 
ومر الوقت دقيقة دقيقة ولم .عد الشاب مما جعل « كوخ » يتعلمل 
قلقا وأشير! هتف يقول : 
يا للشيطان ؛ ماذا بعد 7 لم اتنظر 7 
وئرك مكانه ومضدى يهبط السلم مسرعا حتى اختمى وقم قدميه 
الثقيلتين وبحركة غريزية » فتح راسكو لنيكوف الباب ثم أغلقه على 
أحسن ما استطاع وعبط السلم بدوره متندفعا قبلغ الطيقة الثانية حينما 
تناهى الى سمعه صخب وضحيج ينبعثان من الاسفل » وحار في ايجاد 
مخاأ لوذ به وكاد أنْ يعود ادراجه لولا أن سمع قفجأة صوتا يصيح : 
1د ٠ه‏ أنها الو حكن القدر ! أوقموه ] 
وأعقب ذلك هبوط سريع على السلم في الطييقة السفلى وصوت 
بصيح يحتول : 
مرجع ٠.‏ عاب متا معن يأحاة كيان 
واعقست الصرخات زمحرة مريعة استمرت حتى بلغت الساح + 
لخارجية ثم عاد السكون » وفي تفس الوقت انبعث هدد من الرجال 
يتحدثون بأصوات مرتفعة وراحوا يصمدون بضحج وصخباء قدر 
راسكولنيكوف أنيكون القادمون ثلاثة أو أربعة وغمغم « تقد أتوا !! » 
وبيأس واستيسال اتجه نحوهم وهو يقول لنفسه : ليكن ما يكون ! 
فآنا ضائع سواء أوقفو ني أو تركو نيء آمر لأنهم سيد كرو نني حلما ! 
لم ببق بينه وبين القادمين الا طقة واحدة وفحأة لاح له 
الخلاص م١٠*‏ رأى على مقربة منه الى اليمين مسكنا خاليا تماما وقكه 
ترك ابه مفتوحا عرف فيه المسكن الذي يقوم العمال بترميمه وأدرك 


11# مدت 


وبدا له كآنهم تعمدوا ترك الماب مفتوحا ليتيحوا له مجال الاختفاء + 
وكان أرض المسكن ملطحا بالحير وفي وسط الغرقفة صفيحة والى 
جانبها فرشاة كبيرة ووعاء فيه اصباغ ٠‏ ويسرعة البرق انسل 
راسكولنيكوف الى الداخل والتصق بالحدار ٠‏ ولم يكد نتوارىق حى 
وصل الفادمون الى مكانه واستمروأا تصع دول ل الااعلى ولمحيكم 
يتحدثون ء واتتظر يضم وان ثم هبط مسرعا فلم يجد احدا في طريقه 
ذهلوا أمام الباب المفتوح الذي كان منذ نحلات متعصيا عليهم 
ورآاهم بعين الخيال يتأملون الحثتين خلال دقيقة وأنهم توصلوا أخيرا 
الى الادراك بأن المجرم كان منذ قليل وراء هدا الحات الفيالنق وايه 
تجح بو سيلة 8 فى الا ختهاء والمرار نحت انوعهم 3 ولعلهم اهعتدو ا 
كذلك الى انه توقف لحظة في المسكن الخالى حينما كانوا يصعدون 
الى الطيقة الرابعة ٠٠ء‏ لكنه ما كان بحرأ على حث خطاه رغم انه كان 
على بعد مائة خطوة من المنعطف الاول ٠‏ كان يتساءل : « مانا لى 
تسللت خلال احد المداخل واختفيت تحت واحد من هذه السلالم في 
بت من هذه السبوت المجهولة # » كلا ! سوف يؤذيني ذلك ء ادن هل 
القى بفآسى في مكان ما #7 هل استقل عربة + كلا ! يا للتعباسةه ! 
الويل الويل ! 

فه كمأ تضيعالذرة في صحراء من الرمل ٠‏ وبلغ من اتفعاله واضطرايه 
نكا اكذاقة برعت اقد مه تعد زا (إوكا نج المرا] اعمر و جيدود تصبيب 
على عنقه حتى أنه سمع بعضهم يهتف يه حينما يلغ مدخل القنال : 

ا 


بدو لى أنك جد حم المقاومة '! 
راح إيهدآ اضطرابه كلما اوغل فى الير ولما بلغ الرصيف روع 
الذواى عددا قلبلا من الناس هناك وخشى أن تكون ملا حظته أسهل 
:بين هذا العدد القليل وود لو وجم الى ذلك الزقاق المزدحم ٠‏ واخيرا 
ذل مجهو د! خارقا وام بدورة وصل بعدها الى منزله عنطريق اخراء 
لم تكن أفكاره هادثة تماءا حينما تخطى مدخل البيت لدلك قفانه 
لم..يتذكر الفأس الا عندما بلغ السلم وعندثئد فقط تدكر ان عليه اعادتها 
الى :مكاتها بسرية قامة ٠‏ ولم يستطم اقناع تمه بجواز التملسسن منها 
كيفما اتفق دونما حاجة الى اعادتها الى مكانها لان فكرة استتيقائها زمنا 
آخر بانتظار القائها 'ثى باحة منزل مجه ول عندما تسشح الفرصة لم 
تكن تعجبه ٠‏ 
وهنا تدخل القدر ايضا لانه رأى باب كوم الحارس مغلخقا 
أكاتحه نحوه دون 'تمكير ولا تدبر ودقع الباب برعو نه حتى ان الحارس 
لو كان في مكانه وسأله ع.ا يريد لما زار على ان يقدم له الفاس دون 
ان تفوه بحرف واحدهء لكن الصمصلاف أرادت أن تضياف الى 
مالا سساتها العحيية فعلا جديدا فلم يكن الحارس فى كوخهه٠‏ ومكذا 
اتاحت له أن بعيد الفأس الى مكانها دين قطعتى الخشس كما وجدها 
بل واكثر من ذلك : استتطاع ان يلغ غرفته دون ان يقابل احدا لان 
باب المطبخ « العتيد » كان معلتا ..٠‏ مكعذا استلتقى واسكولنيكوف 
يكامل ثابه على « السرير » لا لينام بل ليستغرق في ذهول عميق 
حتى انه لو دخل بعضهم عرفت ه لا تنمض واتتصب واأقما وهو 
بصبح ويرتعداء٠‏ 
كانت صور وخيالات وافكار ميثثرة مثشوهه تحتدم وتصطحب 
فى رأسه لم يوفق في تمييز شيء منها ولم إستطم الأخذ بواحدة منها 
رغم الجهد العتيف الذي كان سدله 7 


- 11/1 





لبث مستلقيا وقنا طويلا +٠‏ وكان يبدو احيانا متنبها يدرك ان 
الليل قد اقل وان قسما منه قد لف فى حساب الزمن ء لكنه ما كان 
بشكر فى النهوض ٠١‏ وأخيرا بدا له أن النور يعم الغرفة وان النتهمار 
قد اقبل + قليث فى ذهوله مستتلقيا على « السر ير » ووجهه الى اللاسفلء 
ل 7ه مربعة صادرة من الشارع ٠٠٠‏ كانت تله 
الزمحرات مألوفة لديه من قبل لانها أصوات السكارى الدين بخ ر حون 
من الحانات صاخيين ٠٠٠‏ فخمن ان الساعة قد جحطاوزت الثايئنة 
صاحا ٠٠٠‏ وقفر فحأة من « السرير ©» وكأن بدا اتترعته مله وهتف: 
« كف الساعة الثانة 7م٠٠‏ » وحلس مستعر نا وسرعان ما عادت ينمه 
الذاكرة الى الوراء فوعى كل شيء ٠‏ 

خيل اليه في اللحظات الاولى انه فقد العمل » فسرت فى جسده 
عر بدة بأردة من أثر الى التى ندات تتهةن عله و جسمه ككا كان 
لمر ل ات ا بر اناي تتحيطم في فمهء +٠٠‏ 

نهض الى الباب يفتحه و#صغي بانتياه فلم يسمع حركة ولا حساً ٠.ء‏ 
وكل من في البيت مستغرق في النوم ٠‏ سرح طرفه فى غرفته وعاد 
ينظر الى نفسه واستعرب كيف أغفل اغلاق باب غرفته من الداخل 
لزاه عدا آج سعد +٠2‏ > كينها ورور اسه بالكاناء امل 
ثيابه على « الديوان » دون ان يخلم حتى قبعته ! نظر الى القبعة فاذا 
بها قد انحدرت عن رأسه لتستقر على الارض حبث كانت « وسادثه » 
وتمتم على عادته القديمة : « لو أن أحدا دخل غرفتى ماذا كان حري به 
ان يظن * سيقول انتى ثمل ولكن +.ء 6. 

هرع الى النافذة وراح نتفحص ثيابه بدقة على الضوء القوي 


7 ال كت 


الدى كان يتدفق خلالها ٠‏ لكنه سرعان ما امستشف الطر سه الى 
ثنيه الا وبحث خلالها » ولا طية الا وسواها وبحث فيها وأعاد الفحدص. 
مثنى وثلاثا ٠+‏ دون أن بحد لطخة واحدة باستثناء بضم نقاط تجمعت 
اسفل كم سرواله » فأخذ سكينا كبيرا من النوع الذي بطوى وقطم 
ذلك الجزء من الثوب وهكذا بدا كأن كل شىء قد اختفى ١ ٠-‏ - 

تذكر فحأة حافظة النقود والاشياء الاخرى اأتى اخذها من 
صندوق العجوز والتي كانت في تلك اللحظة تملا جيوبه ! لم يكن 
قد فكر في اخراجها والتخلص منها بل انه لم يفتكر منذ قليل وهطصو 
بتحرى ثيابه ! كيف ذلك # هل هذا معقول 7 وبلمحة خاطفة ؛: بادر الى 
انتزاعها من جيوبه والقائها على المامدة فيم قلب بطانة جيوبه خشية 
ال سقى فيها شيء لم بعثر عليه وحمل ما تراكم لديه متها الى زاوىةه 
من العرفة ٠ءء‏ وفي كلك الزاوية من الجدار » كانت بعض القطسع 
من سجاد الزينة معلقة وقد بلبت وحال لونها حتى بات وجودها لو نا 
من الوان اليؤس الذي تميض به الغرفةء فحثر تلك الاشاء فى 
تغرة وراءها تحت الورق الباهت الذي يزين الجدار وتمتم : «همكذاء .. 
أن ترى ولن 'نعرف +٠٠‏ وسآألحق المحفظة بها © ٠‏ 

شعر براحة بال وعاد نامل المكان الذى اخفى فيه مسروقاته 
ولورييلتبأن هتفه : « هارالمي +٠‏ ماذالإقييعيات :اقل سمى هذا 
مخأ ..٠‏ أهكذا يخبىء المرء ما يريد 7 6 ..٠٠‏ والحققة انه لم 
بكن قد فكر في غير المال النقدي لذلك لم يكلف نفسه عناء البحث 
المسبق عن المخبأ المناسب » واستر سل بدمدم : 


حير لكن الذن +++ نعم الآن 7 عل لى أن أغتط بهذه النتحة 4 


لد اسسئ لامكا ميلا علل راح معدت العمل 2 ا 


1/4 


ولما اعباة التفكير : عاد الى السرير مرة ثانية يحالس علسه 
:وعادت القشعريرة القاسية تهز حسده ٠٠٠‏ وبحركة آلية ع جدب اليه 
معطفه القديم الذي كان ملقى على « كرسي » هناك وتدثر يبه) 
واستحوذ عليه الذهول قراح في بحران عميى وهو بين النوم واليقظه 
وفقدان الحس ! لكن ذلك لم يدم طويلا اذ لم تمض دقائق معدودة 
حتى انتفض من جديد وانحنى بارتياح يفحص ثيابه » وزمجر خلال 
اسناته المطقة يقول : 


عااةا كيف اللشدح اقمسسروبلك1011]7 زيب 07زا سل تبن دون حك 
اننى لم اتنم من * شىء ءءء نعم لا شك ! وكيقف ازعم ذلك وانا لم ارفع 
« الانشوطة » :من مكانها من المعطف » ٠‏ 

انترع « الانشوطلة » ومزقها قطعا صعغيرة واودع القطمنع 
وسادته وهو يتمتم : « كيف غفلتء ن هسذا الائر # أما هذه 
القطع الممزقة من القماش فانها لن تثير الان اية شبهة » او على الاقسل 
هذا مادو لي +٠٠‏ نعم كَذَلك يبدو لي »6 ٠‏ ووقف في وسط العرفة 
وهو يجيل حوله نظرات محمومة واجفة فلم يترك الارض ولا الجدران 
الا وفحضها بدقة ليتأكد من انه لم ينبن شيا ٠‏ 

كان شعوره بأن كل شيء بدأ يخونه حتى الذاكرة » يله اشد 
1177ل اقول 17 وطالان مسار رج : ناوا بس عق بمهريسسودا 
ذلك + هل ٠‏ تعقل أن تكون العقاب قد بدا يدب ليعمل عمله 7 وبلزه +++ 
ها عر جه + م ؤتؤؤقتقة ...انه جو .- فه. تكلياب, لعف أأارينية: التي فصلها عن 
سرواله والتى كانت آثار الدماء عالقة فيها » ملقاة باهمال على الاارض 
عرضة لانظار اي داخل متطفل ! لذلك لى يتمالك ان هتف وهو فريسة 
القلق القاتل : « ماذا جرى لى 7 +٠‏ ماذا حصل لي * 6 ٠‏ 

خطرت له فكرة غر يبه في تلك اللحظطة: لعل تلك الشاب كلها ملوثة 


حسفن - 


بالدماء دون أن بلاحظ ‏ هو ذلك ء أم لعله لم شمكن من العشور 
علها نظرا لحواسه الضعيفة الفانية وتفكيره السقيم القاتم ! وفجأم 
ند كر ان حافظة النقود ملوئة هي الاخرى بالدم + فناجى تمه قائقلا : 
2 +++ وعلى ذلك فان الدم ينبغي ان يكون قد علق في جيبي كذلك لان. 
الدماء لم تكن قد جفت عليها حينما اودعتها جيبى ! » ++ وقرن القول 
بالفعل فقلب بطانة جيبه واذا عليها آثار واضحة من الدم فهتف : 
« اذن +٠»‏ لم هجر ني التفكير السليم تماما ++ لاازلت امتلك قواىي 
العقلية وحرية تفكيري والا لما توصلت الى هذه الاستنتاجات 4 ٠.6‏ 
وندت عن صدره رقرة فرح وغبطه وراح يتدذوق هذا! الاتتصار الممين. 
ويحدث نسه بقوله : « لم يكن ما شعرت به من قبل الا الضعف الذي. 
تحدته الحمى +++ كان لحظة ذهول فحسب »6 ٠‏ وتزع بطانة الجيب 
الاسر كلها ! وفى تامك اللحظة نمد شعاع_م. 







الخذداء +++ فقففي : ير أآن متدمة حذاء مهمو نيه بالد »© عد*ء أ 
ا ل ١‏ لمكم ا 
ا ل ا 
الحزء من نعل الحذاء ومن بطانئة الحيب ومن قطع السر وال الملوثة 7 »+ 
جمع تلك الاشباء كلها وحملها في بده ووقف منتصبا فى وسط 
العرقهة يحبل الطرقف حو له مستطلعا منقيا وراح يتساءل : ا-] المدفآة 7 
ولكنهم سيبحثون فيها قبل كل شيء ! أأحرقها ه ولكن كيف ؟ وبأي 
- غ15 ل اخلك تقانا ؟ 55 ٠٠‏ الانضن أن الطهن مالةب » + وعاد 
الى 1 الذ وان 2 عند عليه وان ا ار ١‏ د وكيا" 120 
قورا +++ ودون تأخير ! » لكن ر ألقةاستطت محددابعيع الى ساد ماني 
مرت وك والانهاك ومن جديد آحس بالرعدة المتحمدة الألمة 
تحتاح حجسده المتداعى +++ ومن جديد جذب معطفه اليه يتدثر به م. 


عد انرا عم 


ع اسططفةة ب را وكا طو بلا فرسه فكرة واحدة تضرب على اعصابه باستمرار 
والحاح فكرة التخلص من تلك الاثار بأسرع مسا يمكن +++ كانت 
تتحد امام ناظربه وفى خياله وتحدثه قائله: « قورا +٠ءء‏ قورا++. 1 + 
حاوك مرارا ان بنهض من « السرير » ولكنه كان يخفق فى كل مرةء 
اساي اسسست شق 
- افتح +++ هل أنك ميت ” ١‏ نعم أم لا 7 أنت لا تتحس الا النوم٠ ٠‏ 
انه قدا اناما كاملة كاإلكلب | هأ أفتح ووه لقف تحاورت الساعسة 
السائشرة ! 
كاك الكتحنرتف باسهاسما المخضقة + بي * ناسنا نيبا قفحسيب ! ووسمسيعم 
صورنا آخر يفول - لعله لبس فى غرفته ! 
خاتتفض راسكو لتيكوف وقال يخاطب نفسه : « اللعنة ٠‏ وه حمذا 
صوت الحارس ١‏ ثرى ماذا بر بد 7 شعر أن قلبه يكاد أن يبلع قمه ++.. 
وقالت الخادم مزمحرة تحيب على تعليق الحارس : 
ومن الذي اغلق الباب بالمزلاج اذن + أرآيت هذا # أنه يحبس 
تفسه الان ! هل يخشى أن بخطفه احد ! هيا افتم ءءء اسشقظ انها 
اللو ار 14 00 وه أ سقط +٠‏ 


خاطب واسعو لشسكوف تفه قاثملا : « ماذا بريدوق 7 لماذا 
الحارس 7 لقد اكتشف كل شىء ! هل اقاوم ام افتح +٠7‏ ليدذهبوهنيا! 
الى +.+ » 

ونمض قليلا واتحنى نحو الباب فرفم المزلاج +٠‏ كانت غسرفته 
من الضديق محيث 'تسممح له أن يسمل ذلك دون أن يازح متكاته ) ورأى 
أمامه الحارس وئأستاسبا منتصبي القامة ! 


)١(‏ ل اللوار حيوان قارفنى »© يختفيى طيلة الشيثاء ويقتاتبالياوط يخرب 
به المثل لمن يثامون توما عبيفًا .. المترجم 


ل ةا سه 


5 نه ناستاسيا ينظرة غرية : آما هو فقد نظر الى الحارس نظرة 
ملوّها التحدي واليأس ! قمد هذا بده اليه وفيها ورقة سمراء مظطوية 
ومخلومة بالشمم الاحمر 1 وقال وهو يسلمها اليه : 


ف انين دعو د حجاءت من الدائرة ٠١‏ 
ا ار 0 
0 1 200 * موا 1 : 
بأهتمام وألقى نظرة شاملة على المكان ثى اصرف : 
قالت ناستاسيا دون ان تفارقه ينظرها : 
الست متحرف المزاج ؟ ان | 2 ثار الحمى دادية عليك مند اشارحة! 


فلم بتحرك ولم يجب ؛ لكنه فض الدعوة التي سلمها اليه الحارس 
الك 95 لني سي سم.عس اورشفت امفاست ا 
الأمر ما يستدعي العحلة +٠‏ ما هذا الدي فى يديك م 
نقلر الى حبث اشارتك قرأى اقطعة السرو ال الْلوئة والحرعء اكد 
انترعه من « نعل » حداثله واءءء بطانة الحب الملو ل ة ! كان لا زال 
محتعظا بها في يده وقد نام وهي في بده لم يفلتها ! لم يفعل شيئا ٠٠٠‏ 
ضعط شدة على تلك الاشياء فى بده وارتمى على فراشه وهط ىو 
بين الموت والحياة ٠٠ء‏ كانت الحمى تنهش جسده ومقاومته تضعف 
اسفيعرا . - قفا اند ا شي نيول :- 


م ا كت 


والأدهى من ذلك أنه ينام وهو ممسلك بها ! واتفحرت فى ضحتهيا 
المكتومة وراح جسمها يهتز ويرتعد ويتلوى على الا ثر ! 3 

اخفى راسكو لنيكوف قلك « التفاهات » تحت معطفه سرعحسة 
شأن البخيل الذي بدافع عن ثرونه وحنيي. ).2 اولقن يضفو - 
وهو فى شه غييوبة ان الامر ليس لخطيرا كما توهم لانه لا يقل ان 
عامل امرٌ براد توقيقه وسوقه بهذا التكبلي ! وسمم تأ سنا مسا 

قدمدم دون أن بحي : 

0 1 عابي في سأذهب + هاي يدان أذهب ل هناكء ٠‏ إلى الد!: 5 
كو رأءوء» وهم بالوقوف + فخرجت دود أي نضف كلمة واحدة 3 

ضرع إلى الناقدذه يعانن قطعة « النعل »© والخرق الملوثة وقال - 
ل فالطرحه ولك 15ت » ولكنها غسر واضبحة المعالم والمضل لعطود 
« ناستاسيا » لم تميزها عن بعد ! حمدا لله » ثم أدنى « الدعوة » من 
عيسةه وراح شرا واه بي لت هربا 3 لمعب برهة طو يله حتى فهم ]| 
دعوة عادية جدا من مكتب مدير شرطة الحي « قوميسير » يطلب البه 

أخذ سال تمسه قاقلا : « ما معنى هذه الدعوة 7 آنا شخصيا 
لا تربطني علاقات مع رجال الشرطة ٠+‏ ثم لماذا اليوم بالذات 7 » 

هى ان يجثو على ركبتيه مبتهلا الى الله ان يلهمه الرشد والسكيتة 
من ذلك القلق الممست الدىي استو لى عليه ماه بي وتللاعست صسلى شنب ه 


م لما يب 


سبوا" اوس ورتايت وت اي 
ارتدئ: ملابسه على عجل وهو يتمتم : « أذا خسرت تمسى فسحقا ٠‏ 
لا مجني نان اليج + وكيوا حلت فى عي توس ليأ متصييداء 
ولسوف تضمحل كل الاثار عندما يزداد اتساخا ! » لكنه لم يكد يدخل 
قدمه فيها حتى سحيها باممتزاز وهلعء بيد اتدفكر اندلا ملك زوجا آخرء 
فعاد ضحك وهو إنتمتم: « أن بحصل شسيء +٠‏ ها قد لبسته في قدمي + ٠‏ 
وفرعت مله © ! شعر ان ساقيه لا تحتملان فدمدام مستتجا ردان جه 
الخوف » + واعقب وهو يشعر برأسه تدور بمعالم الاشياء تغيب عن 
ناظريه : « انها خدعهة ! انهم يتدذرعون بالمكر ليستدرجو ني ثم الون 
مني تياذ وضعا » + وثمالك نفسه يجهد خارق واتجه نحو السلم يهبطه 
وهو يمول : « المزعج في الامر انتى فى حالة هذيان او ما قربها ٠‏ 
وقد اقلت بعض الحماقات عفوا » ٠.‏ 

فكر وهو في طريقه الى السلم بالمسروقات التي خباما فى تلك 
التعرة من الجدار فعمعم : « لعلهم ينتهزون فرصة غيابي للقيام ,تفتيسشس 
دفيق في حجرتي 6 + غير أنه هز كتهيه دلالة على اليأس والاستسلام 
للمصير وتابع طريقه وهو يقول : « ليفعلوا ما ببتغف ون علنى اتخلص 

من الامي ! 6 + 
كاف الحرارة في الطريق لا تحتمل كالعادة لان السماء شحت في تلك 
الايام الثلاثة الماضية فلم تهطل قطرة واحدة من المطر +++ وعاد منظر 
الحير والاجر جر والقرميد يصافح عينيه ويحدث فى تصسه ذلك الاثر المشيض 
<- 4 عد بالدذرلر 22٠.‏ كذلك نفدت الى اتئفه رائحة العفن وأبخرة 
الحانات القدرة وعاد بصطدم لسار فى كل خطوة ؛ وحول كل 
منعطف ! وهكذا عاددت اليه اعراض الحمى كعادته كلما خرج في نهار 
شديد النور قوى الحرارة + 


ات 10 


وصل الى المنعطف الذي سلكه أمس فى ذهابه والقى نظرة قلمه 
نحو ذلك « البيت » ثم حو ا#انصا ربو وحم يكن وغمعم نتساءل 
وجل : « اتراني اعترف اذا سألوني في دائرة الشرطه 7 © ء 

كااكمائزة الى أ ودر وي اوقرس تفيل اماس 
في الطيقة الثالثة من بناء حديث جداء وقد البح #الكو لمتكواف "أن 
15 دائر لالبو لسن قل مل كاي نفام 5-3 
الجديد ٠.٠‏ أما هذا المركز فلم تكن لديه أية فكرة عنه ٠‏ 

اجناز المدخل العام خاذا بسلم الى يمينه كان يهبط عليه في تلك 

ل ين 10 ال الى 
وعلى هذا خان المكتب هنا » » صعد السلم ا ل شاون 
الاستفسار عن وجهته من احد ء 


قال بخاطب اسه : « سوف ادخل واركم على ر كبتي واعترف يكل 
فين" 6 - 

كان السلم ضيقا وشديد المبل مليئا بالماء القدذر تفضي عليه مطابخ 
المس اكز لاما النع تعمر يها د أدوزايييه الناء بإغلات و فى أبووا يها 
مفتوحة طيلة النهار فتنتشر منها روائح مزعجة ٠.‏ وكان الححاب 
لا شتاوف تصعدون ويهطون و سحاد نهم تحت أباطهم ورحال الشرطهة 
بمج بهم المكان بالاضافة الى قدر كبير من الا خامس من الحنسسين و كل 
نتظر دوره : وكانت الحرارة خانقة فى الداخل يزيد فى ضغطها رابحه 
الزدت التي كانت 'تنتشر من الغرف حديئة اللللاء حتى اليحس المرء 
ا ا ل اليف 
المحاورة ٠‏ كانت غرف اللناء كلها صغيرة متخفضة ٠٠ء‏ شعر بلهمفة 


اللا 


اللا تقاوم اسهد الوعويه :اناق عونت "امير البطوهوه! | الست 
السو سبي » ولم تكن ملانسهم افضل مين ملل سه لاقب 
احدهم قائل : 

ما هى حاحتك # 

ابرز راسكو لنيكوف تذكرة الدعوة فلما قرآها الكاتىب قال له ؛ 

ع انت طالب علم م 

-فاجاب  :‏ نعع علالب علم سابق : 

تفحصه الكاتب بنظرة لا تنطوي على شىء من الضجر او الحقداء 
كان رجلا اشعث الرأس بشع المنظر ذا نظرة ثابتة منحجرة » اشار بيده 
الى الغرفة الاخيرة في ١‏ رم زد 

اتحه راسكو نيكوف نحو الغرقة الرابعة والاخضرة : وكانت 
ضيقة تعج بالمراجعين ٠‏ كان الحاضرون افضل حالا ممن شاهدهم حتى 
1ك |[آ 0 ف | / 59 5 
له 00 ركان ا ات أعحدبأققما ا انس 
ور وو ل 2 وك ياي 
الآناء ‏ قانها كانت تحلس منفردة وكانيا ننتظر دورهصما ٠‏ قدم 
راسكو لكو ف الرفعة بأمين ال 00 الها نطدر ة سربعة لم قسال 
دالتفينات : حب أ تر > ها بسي 0 نتابع الاأهتمسام يب 0033 
1 الهيداء ” 

تنفس راسكو لنيكوف الصعداء وهو بتمتم. : « لا شلك ان الامر 


120 د 


لا علاقة له بقصه الارحة ! » واستعاد شحاعته وروعه وصفاء ذهئ_ه 
وحضور بديهينه ٠‏ وتمتم محدثا تمسه : « أن آنه حماقةء بل ان أية خطيئة 
مهما بلغت تفاهتها تقضي علي ٠٠٠‏ هم ! ٠٠‏ من المؤسف ان لا تكون. 
هنا شىيء من الهواء ٠٠٠‏ اكاد اختنق والدوار يعاودني ٠ 6» ٠٠.‏ 

شعر في أعماقه باتقلاب مريع ٠٠‏ كان يخشبى أن يفقد سيطرته 
على نفسه ! كان يحاول التمسك بشدرات افكار قَلقَةَ تضيق بها رأسسه 
ولكنه يخفق ! وكان اعتمامه متتجها الى « امين السر 6 ٠.٠‏ كان نحاول 
ان يتخلص شيئا اعتمادا على مظهره » شيئا يستهدي به ويرتكز اليه ٠‏ 

كان امين السر شابا فى الثانية والعشرين من عمره » ذا وجه اسمر 
يبدو اكبر سنا من حقيقته : مرتديا ثيابه على احدث طراز وبشيء مسن 
الأناقة » ذا شعر مموج مضمخ مفروق في الوسط حتى مؤخرة الرأس؛ 
تلمع في أصابعه عدد من الحواتم وله مدان نلعن -_ان دققتان ؛ 
وتتدلى من جيب صدارته سلسلة ذهبية ٠‏ سبعه يتيادل مع احد الحا ننه 
وكان يجلس بالقرب منه حديثا باللغة الافر نسية ولاحظٍ انه يتكلم بطلاقة!. 
وفحأة قال امين السر مويجها حدئه للسدة اللدينة : 

هلا جلست يا لويز ايقانوقنا ! 

فجلست وسط حقيف ثونها الحريري دي اللون الصارخ بعد ان 
كاقت واقعة لا تحاوال الاقتراب هن الكرسى القريب منهسا + والقشرت 
ديواكالثوت: الموشاة بلدا تتلا افيه دائرة كبيرة وضصلت. الى 
دقلف الغرفة ينما تضوع عنه عتذى عتلر عفاد ٠‏ بدت الللادة مريكة 
بعض الشيء لاشغالها هذا الفراغ الكبير بثوبها الازرق السماوي 
وعبرت الاشامة الباهتة التى اركسمت على شقفتيها تعبيرا واضحا عما 
يعتلج في نفسها من انفعالات ٠٠٠‏ وفى تلك اللحظة اتنهت السيدة ذات 
الثُباب السوداء من عملها ونهضت نهم بالخروج فاذا بجلية ترتفع وضابط 


سس ائىيثرة دا 


في هيثته ما يوحي بالشجاعة يدخل العرفة وهو يمشى محركا كتفيبه:. 
بحركة وتيرة نتناسق مم خطاه ٠‏ القى الداخل قبعته المزينة بالاشرطة 
جين المكتب و جا يلاق نلتكقة. «ابنمؤ سن سين ة ناليج يريا سلا 
حينما شاهدت الضابئط وائحنت امامه انحناءة عميقة محبية فلم يكترث 
لها ولم بعرها التفاته ولم تجرا هي بدورها على الجلوس في حضرتنه 
فظلت واقمة ٠ه‏ كان ذلك الضابط معاون رئيس القسم ذا شاربين كبيرين 
اشهيين يبر زان افقيا على جانبي وجهه وتقاطيع دقيقة تعير عن شيء من 
الخشونة والتكير ٠‏ نظر الى راسكولنيكوف باحتقار » وكان على حق 
اذا حكم على المظهر لان راسكو لنيكوف كات زري الملابس الى انب 
الارتاك والخحل اللذين لاحا عليه فكان مظهره الخارجي لا يتلاءم مع 
المتتفع في اتلك الولافة .. وخلاء سو © 2 زاكر ليك اف أن نطر 
بجرأة في عيني ذلك الضابط الذي شعر بنوع من الاهانة لتلك النظرة 
و ل ل ل لحار عون ل #6 
نظرته الصاعقة فصر م شول : 

2-0-5252 اهذاهء 

فأجابه راسكولنيكوف يشكل ما : 

لقد استدعيت بناء على طلب ٠‏ 

ويادر أمين الر الى القول متخلصا من أوراقه : 

انه هنا يصدد المطالبة بالمال : « انه الطالب »© ! 

ثم دفع نحو راسكو لنيكوف دفتر! واشار الى فقرة فيه وقال : 

١ افوس"‎ ١ 

خفق قلب راسكو لنيكوف فرحا وشعر براحة هائلة عميقة تفيض 
على تفسه ء المال 7 واى مال + اذا ليست الدعوة بصدد « ذاك »> . 


كان .هنذا محور تفكير راسكولتيكوق ٠‏ شعر .بأن :الحمل الذي 


سس ,1 ب 


كان يوقره قد ازيح عن كاهله ٠-صاح‏ به الضابط المي استشاط غضيا 
دونما سسب وجيه : 
وابة ساعة حددت لكوم يا صاحب المعالي * يطلب اليك ان تحضر 
فى التاسعة وها نحن فى العاشرة والريع ٠‏ 
لم تنمالك راسكو لنيتكوف نفسه فقد شعن بدوره بغضب مفاجىء 
سوسس 4 لاس ات استجر ا 
لم ” تعط الي « الرقعة » الا مند ربع ساعة فقط ٠‏ واته لمجهود 
مني أن احضر أنا المريض المحيوم ٠‏ 
0 تصرخ هكذا ! 
ب اتا لا أصرم! انا اتكلى بهدوء اما انت » كانت الذي تصرححء ٠م‏ 
وآنا طالب ولا اسمح لأحد أن يصرخ فى وجهى ٠‏ 
اخرس »ء انك في محكمة وتلك سماجة يا حضرة السيد ٠‏ 
وكذلك انت في محكمة معذلك فانك تصيح في وجهى وتدخن 
لمافتك واذا فآنت تحتقر نا جمعا ٠‏ 
محر وآستكر جهوت يسراد [لقبريه. تنو ؤواك الكننانها ركان 
ال لظ لينم 1س ١‏ ا كنال اسه لكان حدر د 2 
برهة مشدوها ولا أسعفه النطق هتف بنصوت غير طبيعى . 

ل 5ظا بس خأنك ٠‏ شفل الا دا أفاكلك الى تطلب متك ٠‏ 
ااال اك ال دي انت لا تدفع 
ديونك مع ذلك فآنت تصيح وتحتج ٠‏ 

فم التضت الى امين السر وقال : 

ما موضوع الشكوى ضدذه ٠٠.7‏ 

فأجاب امين السر مخاطيا واسكولنيكوف : 

أنه مال بطلب متك ان تدقعه سدادا لسفتجة ويتاء عل ىالطلى + 


بسح ع ب5 | سد 


فلك اما أن تدقع مم النققات والغرامة الى آآخره : وآما ان تصرح خطيا 
عن التار بمخ الدي تستطيم الدفم قيه وبدات الوقت تتعهد بعدم معادره 
إلنا. > وعدم بيع أو اخفاء شىء من ممتلكاتك قلالتنسد نداء أها الدائن 
انه مخير بل ومحاز فى انْ سيع ما تملك وان تتصرف ضصدك وفقا 
ع لكف ا لقع مضو جد + 
عشر روبلا قدمتها السيدة « زارنيسئتين © ارملة احد مساعدي الكلي4» 
و 5ذ تع وال بوسلةمر رار نتن تلك 1 شسفحه اب المستثار الحقوفىي 
« 'تفساروف ) وهكدا استدعناك لضط اقوالك + 
وماذا : بهم أت يكونت صاحة ممسكنك 2٠ء‏ 


طا اولس مهاست جفسمد 
التمعت فى عبنه نظرة انتصار و كآنه شقول : « هذا عر وقد أرتج 
عليه » ء ظل راسكو لنيكوف واقفا يقرا وسمع ويجيب احيانا » كل 
ذلك بشكل الي + فهؤ لم ستطع الصمود لرهد الفعل الذي حدث في 
مالل وق رسكن ححدن ا مسطقها كلا هك عاق من اجل هذه التفاهة 7ء 
سفتحة ءءء هل تستلحق مثل هذه العئابة » + كان بشعر شعورا قرسا 
بآنه افلت من خطر مريع وانه انقذ عنقه من القطم ء وكان هذا كل ما 
يمثل فى خاطرد ء نعم +٠‏ لقد نحا دون ان يعمد الى توقد ذهته واللجوء 
الى تدابيره واحتشباطاته التى صممها ودون أن تطرح عليه أيه استلة ء 
لكنه فى تلك اللحظة انتوزع من خواطره بفعل أرعاد الضابط وصباحه ء 
كان فى هذه المرة ‏ وهو لا زال بعانى من أثار تحدى راسكو لتيكوف 
له يبحث عن_ناحية أخرى يفت غضبه فيها ولم يجد غير « المرأة البدينة 


سد لكل ده 


المبرجة » التي كانث لا تزال تنظر آليه بانتسامة بلهاء مند ان احتقرجا 
عند دحو له ٠‏ 

صاح بها يقول : 

آم هه هذا انت 1 انت انتها ال ٠ءه‏ ال .١ه‏ ماذا حمصل 
عندك في الليلة الفائتة # هه + لقد عدت مجددا وصمة فى حبين الحي 
الذى تقطنين فيه وعدت الى اثارة عراك فى الشارع ‏ اذا .خصام حك دك 
وثمل » ولسوف ارسلك الى اصلاحية ولقد انذرتك من قبل ٠.0٠‏ 
اندرنك عشر مرات وافهمتك اننى لن احتمل 5-5 دده عشرة وها 
انت ذي قد عدت اينها « الفاعلة التاركة » م 39© 


كادت الورقة التي في بد داسك يي على الارض 
ا اد 8 0-01 الى 
تلقاها دون ان تريم وادرك قورا أي نوع من النساء هي وبدت القصة 
له مبلية بعض الشىء فاصغى وفي نفسه رغية في المفحمك ٠‏ 
والامضحار مقهقها ٠‏ خلقد كانت اعصابه كلها تهتز استحابة لهذه الرغبة»٠‏ 
وكان امين السر بحاول تهدثة الضابط « اليائشروقيتش © وهو عرف 
سلما لخبرته الطويلة به ان تدخله لن يجدي وان من العبث وضع 
١‏ واخى ة لللار يلد اند ومسوافهذ الخهالغضيت رميلما الادبية ترجه 
فقد بدأت ترتحف عنبما بدا الضابط الملازم يبرق ويرعد ولكتبيه 
ب لعظيم دهقته واستغر تغرابه ‏ وجد انها كانت تهداً ويكسو وجهها 
الاطمئنتائى كلما ازدادت : فنا كم الضابط الملازم ونيانة قحة وعتفا ٠‏ 
دل انها انتسمت له اناامة جذابة ولم قزل تنحني أمامه ونتظرة بيمارع 
صبر دورها في الكلام ٠‏ ولا آراد الضابط ان ينتفبى ليتايع حيلته 
اتتهزتها فرصة مواتية لتقاطعه يقولها : 







ب يا سيدي الرئيس ( لاحظ كلمة الرئيس ) لم بحدث حتتندي 


1 


لا عراك ولا معارك ولا فضيحة + كل ما في الامر نوع من الثمسل 
ان منزلى محترم يا سيدي الرئيس !.والرواد يتصرفون تصرفا ياد 
1 سيدى الرئيس ! ولي يحدث ابدا ابدا ان وافقت على حدوتث 
تدايكة مه وقد جاءني دلك الرجل 'ثملا نترنح وطلب ثلاث زحاجات 
ثم رقع ساقيه في الهواء وراح يعرف نبهما على « البان »© فهل هصذا. 
تصرف نيل فى منزل شرف لقد اعطب « بياني » فقلت له ان تصرقه 
لا بروق لي وعتدئد اخذ:وجاجة وراح ضري المويجودين بها" عاحدي 
أقميتهم فناديت الحارس « فورنيك » فجاء وضرب الرجل « تارل » 
اتمالك ان" استتحدت با سيدى الرئيس 7 فمضى الرجل الى التافدة 
كف الحوز الزمحرة كالخنزير آماء النافدة #7 فى +« ثى ي كى + 8 
جذيه كارل من معطقهة ليرغمة على معادرة التافذة وهنا والحى 
يقال مزق له ثوبه وعندثف راح يصرخ ويحتخ مطالبا بعطل وضرر 
قدره خسة عشر روبلا قيمة « فراكه » الممزق وأنا لم أدفع له با سسفدي 
ال الا خمة روئلات ثمتا لذلك التوحية يك يها حرو نامر 
محترم احدث فيه هذه الفضيحة ٠‏ وقد هددني يانه سيكتب ضدكم 
هحاء كيرا ويتشره فى الصحف مدعيا انه على اتصال بها جميعها ٠‏ 

هه ! +مء اذا قهو كاتب 7 

بت نعم ايا سيدي انه اتسان خشن وجرىء فوق ذلك لانه لم 
بخش وهو في منزل شريف ٠٠‏ 

هيا ها ها ٠٠‏ كمانى ما سمعت لقد قلت لك و كررت ,»٠٠‏ 


»1( الحريمة والمقاب‎ (١# 


وهنا تدخلامين السر من جداد وهتف بالضائط «اليا تروفتش » 
مايا وفوا لهذا اليه تشغارة سربمة ينهي 5[1٠‏ فر بفيسييع ٠.‏ #سساااابي 
و ااشة ونابع : 

ل حسما ءءء قيما تعلق بيك نا لويز اشانوفنا المحترمة قال أنه 
كلمتي الاخيرة وللمرة الاخيرة : اذا حدث أن وقعت فضحة جديدة. 
فى بيتك المحترم فلسوف اصعدك ينا بنفسى الى « سلة الللطة » )١(‏ 
كما قال نأ للغة المصصححة - ني يتك : اذا أنه اديس اكع دلك. 


١ يوثل في د من كوم ومعبسة سعط" 0 لسارت‎ ١ 
٠ مرحى لاولئك الكتية‎ 


والقى على راسكو لنيكوف نظرة احتقار واردفف : 
أوك امس فى حانه » وقعت حادثة مع واحد من .مكلت الادباء 
فقد تناول الطعام ورفض الدفم وهدد صاحب المطاعم بوص وه في 
لبي يوي نا ١‏ “ايعلى بناضرة شخوضا نه إلا لوي نض ممكانل 
التكلماثت عائلة من ارفع العائلات واعرقها شرفا : زوج واينة مستشار 
في الدولة وكذلك طلرد واحد منهم منذ ايام من دكان حلوي ٠‏ هكذدذا 
هم هر لاء الادباء الكتان الطللاب + اهاي نووم ! 


وعاد الو لإلمه 2 يصيعح بها 
حدار ! صل سمعت 7 


حسث لو يز أهانو قنا وانحنت للحاضرين جميعهم بحر كه رشيقة ! 
ثم اتجهت نحو الباب وهى تر اجع وتنحني ي اول الخر وج ع شير انها 
اصطدمت صدمة علتيقة بضابط ذي والحةكه مشر ق وضاء يزين وججتهةه 


ع 154 


بالذات رئيس القسم « قوميسير » ء قبادرت لويز ابعانوفنا الى الاتحناء 
امامه حتى كادت ان تلمس الاارض ثم غادرت العرقة ٠‏ أما الضابط 
فقد راح قول بصوت ناعم لطيف يبحمل معنى الود موجها حديثه الى 
متتتسن ونه الائتروفتت 3 

لقد امارك محددا يا عزيزي اليا بتروفيتش ! نعم كنت ثائرا 
وقن عي ب سن السلم ٠‏ قأجابه اليابتر وقيمتش وهو تتفل من طاوله4ه 
الى اخرى حاملا أوراقه معه ومس كا كتفيه على: عادته : 

ما العمل 7 انظر هذا : ان حضرة السيد كاتب »م طسالت او 
بالاحرى طالب سايق غير انه لاا يسدد ديونه » وبوقع على سفا: نحخجع 
ويرخض اخلاء المسكن فتتهال علينا شكايات مستمرة ضده واذا به 
' بحتج لانني ادخن لعافتي فى حضرته ومع ذلك تمعن فيه : هذا هو في 

غير ان نبكودم فوملث, قال مقاطهسا - 

ان المقر ليس عيبا يا صديقي لكنتنا تعلم انك من السنسارود 
لا نحل الاذية . 

ثم خاطب راسكو كوف قائملا : 

ارى انك اثرت حفيظلته ولم تسيطر على اعصابك وقد اخطآت 
با صاح لآن اليابتروفيتش من زبدة الرجال وخيرتهم اكد ذلك مه 
تورته شىء ! أن له قلبا من ذهب وقد اطلق عليه فى الفرقة لقب 
« الملازم الارود © . “ ْ 

هتف اليابتروفيتش وقد سره ثناء رئيسهة وارضى غقرووف: 


وضد» 151805 حب 


ب ونا لها من « فرقة » تلك ٠٠٠‏ 

فهر ,واسكولنيتكوف باغراء, ليقول شيئا جميلا مناسيا فوجبه 
نفسه شول بصوت واضح : 

حاتي هس ضيه ايوس ١‏ ا لي نيياك مكار ! سني 
ذلك فأنا على استعداد للاعتذار الله اذا كنت قد غمطته حقة من 
القا. . أنا ملاب فقير مريض أنوء بالفاقة ( وقد عدون عا تاكاه 
انوء ) نعم 0٠.٠‏ أن لالب سابق لانتى اليوم لا املك وساسل المعيشة 
اللارمة للاستمرار 8 لأسو بريه 0-7 وأختي النند ©2507 سيان 
مقاطعة «ابنكس>» ٠١‏ لقدرالى مالا قرما ولسوف أدفع٠‏ أما ساحية 
الأاكتكى االد2 اققاتة حمى سدة شسيلة ازعجها ان أخسر دراستي واد 
لنقةا”دفم ما +غلي منذ ستة اشهر فامتتفت خلال هذه الأدة عتان 
تقديم اإلأقا الى و حتفي التقكها :زه الراهله»1 وعاءعي دي اده إلان 
على آن ادقم لها مستعيتة بهده السفتحة > فاحكم بنفسك ٠‏ 

وتدخل أمين السر من جديد ليقول : 

لكن هذا ليس من ثشأننا ٠٠‏ 

لكن واسكولنيكوف تابم حديثه دود ان عيبا سلاحخخلة 
أملكن الس : 

1 ل 
اننى اقطن عند السيدة « زارئيستين » منذ ثلاث سنوات وهو الوقت 
الذي مضى على هنا منذ ان تركت المقاطعة التي جتنت منها ٠‏ وفي 
البداية ٠.٠‏ اقصد في بادىء الامر .٠.٠‏ ل يتبعي ان ترف ما 
بدورى وعدتها بان اتزوج من ابنتها ٠‏ كان وعدا شفهيا فحسب لات 
الفتاة كانت تعجبني رغم انني لم اكن اعققها وكلمة واحدة اقول انه 
الشبات ! هذا ما دعا صاحبة المسكن أن تقرضني بسخاء وكنت أعيشس 
حاة ودبعة مسلية ١ ٠٠٠‏ 
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كان راسكو لتيكوف يتحدث غير مبال بأمين السر ٠‏ كان بخامب 
نيكوديم فوميتثىوحده ولقد اراد حينا ان يشرك الملازم اليابتروفيتش 
فى الحديث غير أن هذا تشاغل بفحص اوراقه معرضا عته ياحتقار ٠‏ 
ولما بلغ هذا الحد من كلامه قاطعه اليا بتروفيتشى بحماء قائلا : 

6 لم 00 نطاب 3ع هده انه اسل الخاصة أنها السبد وليس 

فاه قمه راسكو لتنكورف بأشارة من يلاه وتابع خصته بتحماس 
ذا 7 
رات وس مجو اند امم مسي 
ذلك الحين الفقه التى تقطنها الاان وقالت لى بتودد ان لها ملء الثقة 
بي لكنها برجو ني أن أوقع لها تلك الورقةاوردت قيه ا حسب 
تقد برهأ مجموع الدين الدى لها بدمتى واودقت ‏ بعد أن وقعت بناء 
على طلبها ‏ بآنها ستستمر على أقراضى قي الوقت الذي أشاء وانه 
لتحيل تعم هذه عي هى الكلمة التى استسملتها مسن ل انك اال هر 
توقيعي على نلك الورقة بل انها تثرك لى الحق في ان ادفم متى 
احا يه واللان وقد أاضعت درو سي رسف سج مهست 
تأتى هى وتشكو ني فماذا! نطلق على هذا 7 

فقال له اليايتروفيتش. باهجة حاسمة مهينة : 

ب ان كل هده التفاصيل الدقيقة الشخضية لا تهمتازاتها السند 
اننا نطلب منك ان توقع على التصريح والتعهد. فحسب ٠‏ اما وايبك 


0 اعم رعاشمو ارما حي كلاخييواياى "اديت الو سييية فليس 


- 


تنا الا مهم 


فقا طعة تيكو ديم فوميتش مغمغما وهو بحلس وراء مكته وكأنه 
خحل من تنصرف مساعده . 

احييه ا اي بيس يات اد 

وقال امعن السر مخاطيا راسكو لشتكوف : 

+0 --0- 

فسأل هذا بلهحة حشئة : 

2 الماك 

ل سوف املى عليك ٠‏ 


لاحظ راسكو لسكوف أل آمين السر يعامله دمزيد من الاحتقار 
والاثمئزاز بعد اعترافه ذاك ولكنه كان شعر قى اعماقه باستهتبار 
لا قد يتخده غيره ضده من الأجراءات وس ا تخلصه من الاستنتاجات ٠‏ 
وقد مرا عليه ذلك التحول فى خلال لحظة خاطفة حتى انه لو فكر قبل 
أن يتطق مما تلق الاسعكوو على م ديصو نها د نإوم يه رركي فى 
عواطلقة ودخائله .٠٠+‏ ثلك العواطف التى لا بدرى من أبن جاء بها + 
د جح ١‏ يلك اسه بسنل .هآ سس 
الس لد باص يون ولواح ول شعه 1 وحد فين مد لزعوان للمظطديات 
انسانية واحدة يعرب بها عن احساساته حيالهم ٠٠٠‏ تقد غدا قلبه خارغا 
تماما وعاوده الاحساس القاتم بالوحدة ٠ه‏ الوحدة العميقة الفاسية 
التى تنخر كيائه ٠.لم‏ يكن مرد ذلك الاتقلاب النفسي دناءة الاعتراقات 
العاطفية التي اوردها على مسامع البابتروفيتش او الاتتصسار البشع 
الذي سجله ذلك الملازم عليه + فقد شعر بأن دتاءته وغرائزه والضباط 
والةالمان والسفاتج والدوائر و كل ما هناك لا يمكن ان ثثير اهتمامه 
فى شىء حتى انه كان ما.كان ليطرف بعينه استغرابا او استتكارا لو 





سمع انهم يحكمون عليه باحراقه حيام بل انه ما كان ليلقي بالا الىذلك 
الحكم لو صدر ٠‏ تان ما يشعر به جديدا كل الجدة . عامل خا لم 
نسى له ان عر بيمثله من قبن + اما لل يللع ده مقع ود 
تأثيره ٠‏ أنه لدعوه بل ستتصرخ احساساته يان لا ينبغي له ان ,بخاطب 
اهمو للاء الناس » هؤلاء الموظفين من الشرطة ليس فى مشا كله وعواطفه 
كما فعل منذ حين فحسب بل في اي شىء حتى أنه لو استدل هو له, 
الموظمون باقرب واعز اقربائه » باخوانه واخواته » لما وجد في تصله 
دافعا الى مخاطبتهم ٠‏ 

وبينما كان فريسة لهذا الشعور المؤلم الدي لم يعهد بمثله كان 
امين المر ملي عليه صيغة الاعتراف المعمول به فى مثل تلك الحالاات 
< لا استطيع الدقع واعد بالتسديد بتاريخ كذا ٠‏ لن ابرح هده المدينة 
ولن ابيع أو امنح ما امتلك الخ ٠٠‏ » ولاحظ امين الس نفضول ان 
العلم قد سقط من بد راسكو لنيكوف فهتف به : 

ات 3 انك لن تستطيم الكتابة !-فهل ل 0 ل 2 

د نعم أف بي دوارا ٠+*ه‏ اسدمر 

هذا كل شيء : وقم بامضائمك 

وسحب آمين السر الورقة الموقعة وانصرف الى اعمال اخرى 
بيئما اعاد راسكو لتيكورف العلم ولكن بدلا من ان ينصرف استس اد 
مرققيه الى الطاولة وضغط ناضه ون دد لاعسدكان حر لقن مسسمارا 
كد عرس في جمجمته واحس برغبة غريبة تدفعه الى القيام فورا 
والافتراب من نيكوديم فوميتش والاعتراف له بالتفاصيل الدققةء» 
دما عمل البارحة » ثم مرافقته حتى مسكته ليطلعه على الاشياء التى 
احماها فى تلك الثغرة وراء السحادة المهلهلة . كان الاغراء عنيها حتى 
ازه 0 مكانه لينفث ما حال في -خاطره + وحدث نمسه خلال 


 ا!1ةة‎ 


ذلك الدهول العظيم : « اولا تجدر بى ان امعن النظر دقيفه اخرى # 
ولكن كلا ! من الافضل ان اعمل دون أن افكر فازيح ميدا العبء 
التثقل ! » وتسمر كى مكاته مر هه : 

كان نيكوديم فوميتش يتحدث بحرارة الى اليائتر وفيتشن وبلعت 
مسامع راسكولليكوف العيارات التالية : 

سنا اليتسيايات اش مي الاقم وراجهل معاءلان القخيخ 

اد #1 [كي تشيان بتس ينا ام اغراق حي الشدرع لد ال لك 
لا يمكن ان يكون مكرا ! ثم ان ذلك الطالب « يستريا كوف » شوهد 
من قبل امرأة وبوابين قرب المدخل الرئيسي في اللحظه التي وصل بها 
ولقد استصر عن العنوان بحضور اصدقائه فهل كان يعمل ذلك لو انه 
جاء ينفد تلك الفعلة + اما « كوخ » ذاك ققد امضى نصف ماع ه عند 
بامم حلى في الشارع قبل ان يصعد الى مسسكن العجوز وكات الساعة 
فاحكم اللان + 

لكن اسمح لي ٠‏ كيف يمكن ان تتناقض عبارأ: ظ 00-0 
الشكل # فهما ير كدان انهما قرعا الباب فو جداه معلقا فى بعد قلات 

لا شك إن هنا نقطة السر ‏ فالقاتل بالا قد كأن مخمها داخل 
المسكن مغلا على تفسه الياب بالمز لاج لولا حساقة « كوخ » الذي 
انصرف من مكانه لستدعى الحارس لا كتشفه حتما + استطاع الفاتل 
خلال هذ االفدرة نان متك السلجازه ان تليق ضح انو فم علي شي :1 

من الاشكال ثم ان « كوخ » كان يقول ملوحا بيديه الاثنتين : لو أ اننى 


2 و لحم 


ا اع لني شك 
مم ذلك لم يشاهد القاتل أحد ! 
ركست شاهدونه والبناء سفينة توح حقيقية ٠٠7‏ 
7 ادر ع ان برع 3017 شوو حل إلى 
حديثهما باتتباه ء واسترسل نيكوديم فوميتش بحرارة : 
أن القضة واضحه ء واضحه ! 
غير ان اليابتروفيتئن اصر على قوله : 
كلا ؛ ان القفسة لبسست واضحة ابدااء 
رفم راسكو لتيكوف قعته واتجه نحو الباب ولكته لميبلعه »»٠‏ 
وعندما استرد وعيه وآى تمسه جالسا على « كرسي »© وائى جاني نه 
خصان يمسكان به ليمئعاه من السقوط وفىي بد أحدهما كآس فيها 
ماء اصفر اللون بينما كان نيكوديم فوميتش. واقنا امامه ينظر اليسه 
بحدة ٠‏ فنهض من مكانه وايتدره نيكوديم فوميتش بلهجة خشنتة : 
ما بالك 7# أآنت مر يض #7 
واعقب امين السر قائلا وهو بعود الى اورافه : 
كان لا يكاد يضيط اعصابه حيتما كان يكتب الاقرار حتى انه 
القلم كان رتحرك في يده بصعوية ٠‏ 
وهنف الليابتروفيتش من مكانه وهو يرتب اورافه : 
أأنت مريضي منك تعيد 7 


فغمغم راسكولنيكوف : 


ف 1 


.وانت مريض ؛ 
تعنم وانا مريض +ء 


وكم أكانت الساعه م 

وابن ذهبت واسمح لي سؤالك 

000 الشارع + 

طا لها من اجابة قصيرة ووأضحه ٠‏ 

كان راسكولنيكوف شاحبا لا حياة فيه وكان يحيب باقتضاب 
ونصوب مضطر ب دون ان يعضي يطرقفه أو أل يشبح بعيئينلنه 
السوداوين الملتهبتين امام نظرة اليابتروفيتثى الدي قال بلهجة غريبة : 

اليه واس 50 +++ علكٌ .! 

3أرام هودن فر سكن" أن شيف وفوا ريت ان اللو 
اله نظرة حافلة بشتى المعانى قصمت وسكت الاقون مسا ادهش 
راسكو لنيكوف خصوصا عندما سمع اليايتروفيتش. يقول : 


اننحب راسكولتيكوف واستطاع وهو في طريقه الى الباب 
ان _سسمع عند أم الحددث بين الضابطين وامين الي وبلعه صسوت 
نيكو ديم فوميتش يطرح بعض الاسئلة ولما بلغ الشاوع استعاد هدوءه 
قهتف قائلا : 

« تمتيش ! تفتيش ! + لسوف يفتشون مسكنى ء اولئتك الاشقياء 
انهم يشتبهون بأمري » وعاد الرعب يستحوذ عليه من رأسه حتى 
اخمص قدمية * 


و 1 1د 


8 

كان يتساءل : « ماذا # يكون لو ان التفتيش. قد وقم بالمعملى * 
شوق اراهم حتما في غرقتي الات » 
خد مسسلت شنا ٠+٠‏ هلما : 

رياه ؛ كيف تركت كل هذه الاشياء فى مخبنها م 

هرع الى المخبا فأدخل بده وراء السحادة المعلقة واخرجها حاملة 
المسروقات ثم حشرها فى جيه وهو بعدها : ثمايه , بينها عليتانٍ 
صعيرنان تحوو بان اقراعنا للاذن او شيئا من هذا القبيل لم يحاول 
التدكيق فيه : ثم اريم علب اخرى مغطاة بقساش « الماروكات » 
وملسله ملفوفة في ورفة انتزعت من صحيفه يوميهة واثياء أاخرى 
مشابهة ولعلها اوسمة ذهبية ملفوفة كذلك بورق الصحف ء وزع هذه 
الاشياء على جيوب معطقفه والحيب الوحيد الذي بقى له فى سرواله 
ساعيا ان لا يظهر لها حجم واضح تم اضاف اليها حافظة النقود وخرج 
من غرفته تار كا بأبها مفتوحا على مصراعه ٠‏ 

سار بخطى حثيثه متزنه رغم ضعفه وشهر بصماء فى دذعله : 
كان يخفى تسللا ء ويخاف أن بداهم اد ان يفتح تحقيق معه خلال 
نصف ساعة او ويم ساعة وعلى ذلك فان عليه ان يخفي الادلة الجرمية» 
نعم : بحب أن ينتهى من كل هذا طالم انه مححتمظ بعض القوة وصقاء 
الذهن ؛ ولكن الى اين يذهب ٠+7‏ 

كانت هده النقطة محوثة من قلل ومقررة : 7 سألقى بهذهة 
اليا قي في القنال ولسوفة نمضي رده اللادلة السوشة لللى الماء حامل له 
معها المسألة كلها » تالت كا: نت فكرته في الليلة السايقة عندما كان 
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في ذهوله وهذيانه يهتف خلال لحظات الاشراق التى كانت تتخللهيا : 


أمضى ربع ساعة وربما اكثر وهو يدرع ضفة قئال « كاترين » 
وبعاين السلالم التي تهبط الى المراقء المنخمنه كلما لقى واحدا 
منها ٠‏ لكته لم يفكر في تنفيذ مشروعه خلال ذلك الوقت 'لانه كان 
بلتفي تارة بزورق واخرى بنسوة ينسان الملايس » او كان يصادقف 
قراف مففه الى الرصيف » و كانت الارصفة تعمج بالناس والّخك ان 
مكشوفا يصعب فيه اجتناب نظرات الفضوليين ٠‏ سيكون غرييبا ان 
يتحدر اسان عمدا وان يتوقف ليلقي باشياء الى الماء 66 تم مطل 
يعقل أن تعوص تلك العلب المصنوعة من القماش فى الماء # واذًا مامت 
وهذا ما سيحدث ‏ فلسوف.يراها كل الناس ٠‏ بل ان كل من 
صادفهم حتى الان كانوا يمعنون النظر فيه كما لو لم يكن لدبهم ما 
يشقلهم الا هدا ٠‏ خاطب نفسه قائلا : اليس هذا يفعل الوهم 7 
أهو حضقهقه 7 

واخيرا خطرت له فكرة جديدة : ان يلقي تلك الاشياء فى مكان 
ما من « النيفا » ! فهناك سيكون الازدحام اقل ولن يلاحظ فملته 
احد وستكون العملية اسهل لانها بعيدة عن مكان الحادث ٠‏ ادهثه 
ان يكون قد امضى اكثر من نصف ساعة فريسة للقلق والاضطرات 
وهو .بطوف في نلك الامكنة الخطيرة : كيف يضيع مثل هذا الوقت 
الثمين محاولا تنفيذ مشروع جنو نى بدا له خلال فترة ذهوله وهذيانه 
امس # لا شك انه اصببح ساهما شديد النسيان وهو يشعر بذلك ٠.‏ 


1 


حرج يت احرى «٠:‏ اللل في < الفا :3ك عدي هسل تبات 


درغ ؟ هم 


نوجه نحو تهر « النيما » مجتازا شارع « ف » ٠...‏ وفى الطريق 


الى الماء + او ليس من الالاصوب ان امضى الى اي مكان آخر بعيكا] 
عن هنا ولنقل الجزر مثلا + لسوف ابحث هناك عن مكان؛ قصي منعزل 
فى حرش مثلا او نحت شحرة » وسأدفن كل هذه الاشياء بعد ان أميلٌ 
الشحرة التي اخفي كنزي تحتها 7 » وعلى الرغم من ايمانه يان حالته 
لا تسمح له بالحكم على الاشياء حكما مدروسا قويا » الا ان تللتع 
الفكرة بدت له قوبة ومعةو له ٠‏ 

بيد انه لم يبلغ الجزر ٠‏ ذلك انه بينما كان ينطلق من شارع 
(ف) +++ نحو الميدان ء لمح الى اليسار ساحة محاطة 0 
جهاتها » والى يمينها مباثرة بعد باب مدخلها الرئيسي » يرتهم جدار من 
الححر المحرد لبناء ذي اربع طيقات ٠‏ اما في الجانب الابسر قبالة ذلك 
الحدار اعتبارا هن المدخل الرئيسي » فقد قامحاجز من الخشب يطول 
عشر بن خطوة ينعطف فجأة ٠‏ كان المكان قاحلا وقد القيت فيه أشياء 
كثيرة مهملة : وفى صدر الساحة برزت زاوية مرآاب مشيد من الحجر 
المنسخ » وخمن راسكو لنيتكوف ان هناك فى مكان ما من تلك الفسحة 
تقوم دكان حداد أو صانم أقمال أو عحلات بدلالة الغار الاسود الذي 
دنحم عن المحم والني كانت اللارض مغطاة به » قهتدف يقول فجأة : 
« هذا هو المكان المتاسسب حت ينبعىي ان .القىقيه دمأ معي وانصرف» ٠‏ 

لم بشاهد احدا هناك » فتخطى المدخل ولاحظ بالقرب من الباب 
مزايا كالذي يشاهد مثله في أبئبة المصاتع والمسامل ٠‏ وفي هيو 
الميزات عرست لوحة كتب غليها بالجحكك : « ممنوع الوقوف هنا ©6اء 
قدر راسكو سكوف انه أن تادر الى ذهن اى مخلوق انه جاء الى 
جد مويه د لوده غائيد ١‏ تناك لاف اكدرويك بووجدد قاذ ملل مروكميظاي 
واحدة هنا وسأمضى بعد ذلك » 

القى نظرة اخيرة على ما حوله وهو بغيب بده فى جيه »ء فلاحظ 


د ات افك 


قرب الجدار الخارجي بين الباب والميزاي » حجرا كبيرا يزن عشرين, 
رطلا على اقل تقدير » مسندا الى الجدار بمحاذاة الشارع ٠‏ وكان 
الرصيف يأني مباشرة وراء الجدار ٠‏ فتناهى الى اذنيه وقم خطوات ٠‏ 
غير انه لم ير احداء وتأكد من ان احدا لن ستطيع رؤيته من الخارج 
إلا اذ! تخطى الاب ٠‏ وهدا محتمل ٠‏ لدذلك كان السرعة واجةا ٠‏ 
انحنى على الحجر يحتضنه من أعلاه بكلتي يديه ٠‏ واستنجف بكل 
قواه حتى ازاحه من مكانه خاذا به بخفى حفرة غير عميقة القى فيها دما 
فى جوبه ووضع الحافظة فوقها دون ان تمتلىء واعناد الححر الى 
مكانه بعد أن سوى الارض حوله ومحا كل الاثار التي قد تشبي مدع 
فعل ء ثم القى نظرة اخيرة ليتأكد من .حصن يننا ده 
لا مكاد بدو علبه تبدل مركه » وتأكد (ن6الممتكل تخمين ما قعل ٠‏ 
خرج من الساحة واتحه نحو ن 


بمثل ذلك مرح 
الطاغي الذي استو لى عليه مند حين -9030 : 


يناجي نفسه د قد دفنت الادلة الجرمية فمن ٠.‏ من ذا الذي يخثر له 
ان سحث عنها تحت ذلك الححر + انه في مكانه مند أن ب سح خننتد_ كن 
لطا #الاقة لمتكت هر اودر الت 1ق جاافرمةطاء سرادة 
ككتيعنصم نواه الذي اتاككرو ”نو "هناء:##نمجج هلق د بدارنتونى شتير «والج قت 
هناك أدلة » وراح يضحك وقد تذكر قيما بعد أنه ضحك بعصية 
كد وريه 2 الفسراف بعد ححدك اراززما الوحت الذي ارق 
في اجتياز الميدان ٠‏ ولا يلغ الى شارع « ك »6 ٠٠٠.‏ حيث التقى اول 
اووادستللك لمق اللشسددة يريت يسحكهم يبل مانم تيمت «جلسيخاصيا 
تفكير من نوع آخر ٠‏ خيل اليه فحأة انه يشعر يدافع عنيف للمرور 
قرب ذلك المقعد الذي كان بحلس عله لا انصرفت الفتاة » ولحشى ان 
يقابل رجل البوليس ذا الشاربين الكبيرين الذي اعطاه ذلك اليوم 










هه 


عشرين « كوبيكا » ٠‏ وزمحر : الى الشيطان ٠‏ 

راح يمشي وهو يتلفت ساهما ذات البين وذات الشمال 
وتركزت افكاره كلها في نقطة رئيسية او على الاقل خيل اليه اثها 
رئيسية ٠‏ رأى تمسه فى تلك اللحظة وحيدا امام تلك الفكرة الرئيسية» 
وحبد! لاول مرة مند شهرين » قال يحدث نمبه : « ليحمل الشيطان 
كل هداء طالما اننى يلغت هذا الحد قلابقٌ حلث آنا وليحمل الشسيطان 
الحياة الجديدة ء رباء اك هو سخيف كل هذا !ا.. كم كذبت وتوسلت 
اليوم ! كم تصرفت بدناءة امام ذلك البغيض اليا بتروفيتش 1 لكن ماذا 
بهم ؛ لست ابالي بهم لا ابالي بالتدلل الذي بدا على امامهم + لبس هذا 
ما يشعلني ٠‏ طعا لبس هذا »6 ٠‏ 

توقف فحأة وقفز امام عيئيه سؤال جديد كل الحدة ٠‏ غير منتظر 
ومع ذلك يسيط غايه فى البساطة » خيره واريكه : 

7 11س م 
وغباء ؛ لو انه كان لديك هدف واضح مسطر محدود ؛ فكيف لم تلق 
حتى الان نظرة واحدة على ما بداخل الحافقظلة » كيف تحجهل ما عادت 
به عليك فعلتك + كيف سببت لنفسك كل هذه الالام وارتكبت تلك 
الفعله البفيضة الشديدة الندالة ولااى سب 7 كيف تيادر الى ذهنك منذ 
قليل ان تلقي بتلك الحافظلة والحلى الى الماء وانت لم “تكد تمعن النظر 
بس ابي ينيب 

هي النقطة الرئيسية التي تركز فيها السؤّال المحير الاليمء 
ع لمان ليك رقن كن الم 
قرر التخلص من تلك الاشياء في الليلة الفائتة بالقائها الى الماء وكان 
بود لو تمد ذلك دون تردد ولا امهال ٠‏ ولكن كيف اذا وجب عمل 
ذالف كك 35 يو عوك للك ازف مدل ما ظ 


١‏ كك 


كان عرف كل هذه الاشياء ويتذكرهاء ان تلك الفكرة ‏ فكرة 
الكش من هذه الاناء_ راود فى 56 الكل د "كانت دده 
نمتد فيها الى ل لررخدصس ‏ وتان 

ناجى نفسه بقوله : و ان السيب في كل ذلك هو المرض ء الى 
اعدب نمسي واكثر من ابلامها عراصي جاليت: ماذا أعمل ٠٠٠‏ كدلت 
تمكارشى اكاك الاوك و كل الو 5ف الذي كنت أتعدذب قيه دءه آما 
عندما اشفى » فسا تخلص من هذه الالام ! لكن ماذا بحصل لى ادي 
لم اشف # رباه ثم ارزح نحت كل هذه الاعباء ! » 

متو تدك توك بكان معلى "الى _إلتيقة عن _ئفسه بأى 
شكل كان » لكنه ها اآتان مدرى كيف ال (الق ذلك 7# لبس سيا 
شعور غامض شق طريقه الى رأسه ؛ شعور بالاشمتزاز نحو كل ما 
بحيطه و كل ما يصادقه فى حدر نقه . شعور عميق وحثاى 2 كتان 
المارة سدون افامه بشعين بو جوههم وتصرقاتهم وحركاتهم تبيرون 
اشمكزازه ٠ه‏ حتى لو ان احدا خاطيه لصىق فى وجهه اد لعضه باسنانهء 


توقف فحاذ عندما اشرف على روصيف نهر « التيقفا © الصعير ذي 
جزيرة « سان بازيل » بالغفرب من الجر واذا به يحدث نمه بقوله : 
هنا شَطن فى هذه الدار ٠٠٠‏ لكن ما معنى هذا! + ها فد جثت الى 
حيث يقطن (رازالميخين» رغما عنى' ٠.٠‏ ان قضة_امى تتكرر الوم ٠...‏ 
ان هذا غريب ٠‏ اترانى جكت متعمدا ام هنكذا صدخة 7 مع ذلك لا بأس 
لقد كنت اقول منذ ثلاثة ايام انتى سأزوره بعد « الصفقة » والان وقد 
تبت فساذهب اليه ٠‏ ام هل تراني لا استطيع زيارة احد ! » 

صعد الى الطيقة الخامسة حيث يقطن ( رازوميخين ) وكان هدا 
فى غرفنه مشغولاا بالكتاية قجاء يمتحله الباب بتفسه والتقى الصديقان 
اللذان لم بلقا منذ أربعة شهور ٠‏ كان رازوميخين مرتديا معطفا منزليا 


سس الي [ لس 


بالا انها وقد وضم قدميه العاريتين في حذاء خفيف وترك شعره 
0 :ادك : تححه الهملة الرويحهة. غير تاك .-. ١‏ تح كات 
الدهثشة على ذلك الو حه هم سنتم وهو تصضعد ضاحية بنظرة من ورآأسه 
.حتى قدميه : 

كف ! هداانت بء*ء 


طال 11 


نم اطلق صميرا من شفتيه وهتم . 

0 ث ان وقعت فىمثل هدا العوز 7 لعمر يي ان «اناقتلك» 
'تموق « اتافتي © ء 

وراح بنظر الى اسمال دكي لبكوف وهشون!ا: 

ولكن هلا حلست 7 انك تبدو تعبا ء 

تهالك راسكو لنيكوف على « ديوان » تر كي معطى بقساش مشمع 
فوق بالقدم ذلك الذي في ححرته بينما اقترب وازوميخين منسهة 
وهو شول : 

اتندري انك مريض جدا 7 

المصوييدة ار ريو وده او مو 
عنيفة وصاح : 

الا تتعس تفلك ء لقد حتت ءءء اليك السبب وءء لم يعد 
عندي دروس ءءء فأردت +ء مع ذلك لست في حاحة الى دروس + 

هتمت رازوميخين وهو بحدق فى وجهه : 

ب لكنى ءءء مإذا دهاك # انك تهدي إءء 

امتوق اسكعو لنيكوفف وانيها لم يكن قد فكر عتندما صعدت 
الى مسكن رازو ميخين في انه مسيقابله وجها لوحه ٠‏ اما وقد وفعت 
التجربة الان » فقد شعر بانه لا يتطيم بعد هذه اللحظة ان يلتقي باي 
كان ء وان لقاء الناس يلمه ويزعحه ٠‏ وثمارت فى نفسه غضبه عن ف م4 


م ار هد الجريهة والعقاب 140) 


وكاد ان يختنق من الاتفعال لمحرد دخوله بيت رازوميخين ! وفحاة قال: 

- الوداع .هه وقصد الى "الاب + 

لكن ابق .٠ه‏ وبحك ابن ٠.٠‏ با لك من شاد ؛ 

فأجاب راسكولنيكوف وهو بخلص بده من فلم صديفةه . 

2 إلا 

اذا # لم جئت ٠٠٠‏ هل انت محنون +٠7‏ هيا ٠٠‏ انك بدلك. 
توجه الى نوعا من الاهانة ! لن ادعك تخرج هكدا ٠.٠.‏ 

باحسنا ..٠‏ ! لقد حئت اليك لاننى لا اعرف احدا ستطيم 
مساعدتنى سراك ٠‏ هذا أولا ٠.٠‏ ولانك أحسى من الباقين دون استثناء 
واتعدد اكثرهى ذكاء وانك تتطيم ان تحكم ٠٠‏ اقصد ..! ولكنني 
الان لست فى حاجة الى شيء ٠‏ لقد اكتشعت ذلك فحاذ فهل نمطم ؟ 
لا شىء مطلقا : لا خدمات ولا نودد من احد ! أنا وحيد ومكفينى هدا 
فدعنى همادنا ٠.١.٠‏ 

ال ا ل 0 ل 
ولن تستطيم ابداله ٠‏ استمم الي قليلا : ليست لدي دروس ولا يهمني 
ا يلراه 
وهو يبساوى م ل ل قار ابدله لقاء خمسة دروس تمطى الى 
عند التجار ! انه بهىء وينشر كتبا في العلوم الطبيعية يتخاطفها الناس 
كما يتخاطفون ااأخبز ! والعنوان وحده مسألة قائمة فى حد ذاتها ! 
انت تدعي دائما بأننى سخيف + ولكني او كد لك ان هناك من هم اشد 
منى سخفا ٠.ء‏ إن الناشر الذي اتعامل معه قد تع « موضة » هصنذا 
الوقت وهو شخصا لا دعرف ال « 7 » من ال « ب » وانا أشجعمه 
فى مسعاه بالطبع ٠‏ لذ مثلا هاتين الورفنين الى جانب عدد من الا بحاث 
الالمانية ٠‏ انها فى رأبى لون من الهذر السخيف : انهم يبحثون هنا عما 
اذا كانت المرأة مخلوقا انساتيا ام لا ! وبالطبع انهم يدللون الخيرا 


0000 حت 


الال فر عر ايا ات كن اضيا 606 رك خد وه هك 
نهىء 520005 الابحاث لنثسر « المسالة النساقة » النى هي حديث الساعةة 
وان الدى أت راجم له وهو بذدوره يحي صم د الور شات حننى يضاعفيه ا 
ويحعلها ستاء وعندئد للطلق علها عنوانا مشيرا سحتل تصف الصفحة. 
الاو اوم وسنبيع والسكة الواجية تين « كوييكاي» زاوه لسويك تكون 
رابحه ٠‏ اننى اتقاضى ستة روبلات لقاء كل صفحة ترجمة وقد دضع 
ا ين تمرغ من هدا العمل سوف ترجم 
مو ضو عا آخر بتعلق بالحوت ٠‏ وقد لاحظنا في الحزء الثانومى مسن 
« الاعترافات » )١(‏ ٠حموعة‏ من الاقاصيص والروامنات ولسوف 
تترحمها كدلك رغم انها لون-من الازعاج المحسوس ١اوقد‏ صرح 
بعضهم لخيرو فيموف أن « روسو ©» شبه فى عقلسه واتتاجه 
راك فشك هت م دان دا لطبع لا اناقشه ولا اناقضه ولبدهف. 
الى 211 ا هن 

هيا ٠٠٠‏ هل تريد أن تترجم الورقة الثانة التي تبحث في : « هل 
المرآة ممسخلوق انساني 7 » اذا راق لك ذلك فخذها على المور وخغنذ 

بعض الاقلام والورق وكل هذا على حساتب « السيد » واقبل مني هذه 
ال وبلات الثلاثة ! وبما اننتى تقاضيت ١‏ .لفة لترجمة الورقتين الاولى 
والثانه » فيكون نصيك ثلاثة روبلات لترحمة الورقة إثانة و هنى 
فرغت منها فستتقاشى ثلاثة روبلات اخرى ٠‏ 5آماء ارجوك لا تتنصور 
انها خدمة اقدمها لك بل على العكس ء لقند ادركت عندما رأتك مدخل 
انك ستكون ذا تعم عم عميم لي » فأنا اولا سيء الحظ وثانيا ضعيف في 
اللغة الالمانية 7 1 اختراعا بين الحين والحين ويعزبنى 
ان ما اضيفه من عندى خير من المكتوب فى الوريقه ! لكن مين بدرى 7 
يي ل يي يعولل 1 


(!) كونفيسسيون © مجلة فرنسية 28م0058©881) ) مثيرة المترحم 





قد يكون ما « اخترعه » أسواً مما اقدر بل قد يكون سيثا للعايةة"٠‏ 
واللان هل تقبل 7 نعم أم أت 

اخذ راسكو سكوف اوراق الموضوع الا ماني وخرج دون ان 
شوه بكلمة و « رازوميخين » بنظر الله حائرا لتصرقه ٠‏ ولا بلغ زاويه 
الشارع الاول ء عاد فجأة من حيث اتى » وصعد الى مسكن رازوميخين 
فوضع الااوراق والروبلات الثلائة ثم خرج يصمت كالمرة السابقة ! 

صاح رازو ميخين وقد بان عليه العضب : 

ل ها هذا انها الحمى « الساخنة » ولا فلك ٠‏ هل تمثل دورا ؛ 
"نك تفقدنى صوابي ٠‏ با للشيطان ! لم عدت م 

فقتمتم راسكو لنيكوف وهو يهبط السلم : 

ب الضت فى حاجة لاضع ٠٠»‏ تر حجمات ٠٠‏ 

فسا هذا عنى | 

فلم يجيه راسكو لنيكوفه بل استمر بهبط يصبقيت .»ب» 

ل اسمع !٠ه‏ اين تقطن 7 

ولما لم يتلق جوابا هتاف معقيا : 

98د الي القتطاك ' 

آنا بغ راسك ليكو عسر د تعرآلا ع الال عر اهف 
ان ستعيد شعوره ٠‏ كأن ذلك اثر حادث مزعج وقم له ٠‏ ذلك ان 
سائقا كان سود عرية خاصة لسعه سوطه لسعة كو به حعلتة شفز قفزة 
كبيرة قله حتى حاجز الحسر ! لقد نهه الرجل ثلاثا دون حدوى فعمد 
الى هذا التنبيه العملى » لانه كان سير في منتصف الجسر حيث 
لا ينبغي أن تكون العمحلات والبهانم صراف عل اسقااته +21 لامتالا 
بيتما تعالت حوله الضحكات والسكربات ٠‏ 

لقد احسن صتعا ٠٠٠‏ 

الا بد وانه نشال مأقون ! 


كك لا ١‏ + 


با للخبيث ! انه يتصسع الثمل ويرمي بنفسه بين قوانم 
الخيول ليطالب بتعويضات ! 

انها تحارة مثل غيرها ! 

وسئما هو بالقرب من الحاجز يصنى الى تلك الاقوال الساخرة 
وتتابع العرية ينظرة حاتقة مو له اد لس له د ديا عصفايد 
وزأى سيدة متقدمة فى السن قليلا قدر انها من طبقة التجار » ملتفة 
- 2 02010 فاه شين يله خسراء نا فك ريا اها - كينت 
المدء هال ل : 

« اقبل منى هذا الاحسان باسم المسيح !1 6 ء 

فاشك ا ال يي ا 0 ان مظهره 
الخارحى اوحى لهما بانه واحد من اولئك المتسولين او محت رفي 
ل ا الى سل ل سه ار وسفقة لكا وين - زوه عضر 
يملك عشرين كوبيكا والفضل فى ذلك يعود الى تلك الضريسة التي 
لل ل الك ا عير 5 الك سر 
نفس السيدة ٠‏ 

اطبق بده بشدة على النقود التي فيها وسار بضم خطوات قم 
استدار فى مواجهة النهر باتجاه القصر ٠‏ كانت السماء صافية لا سحاب 
ل زرقاء غر كدرة وهو امير تادر بالنسية الى نهر 2 نما ج٠٠٠‏ 
وكانت قبة « الكاتدرائية  »‏ وهي لا تبدو واضحة المعالم اكثر من 
تلك القعة قوق الحسر تلتمم وتتالق في هدا الحو الصاقى الرائق 
حتى ليستطيع الناظر اليها تعداد كل خطوطها وزخرفتها ٠‏ شعر 
راسكو لنيكوف بهدوء فى تمسه ناسيا الالم الذي خلفته لسعة السوط 
وراح ينظر الى تلك الاماكن التي كانتت مألوفة لديه يشكل خاص ٠‏ 
كيف لا وهو الذى وقف مئات المرات حيث هو حيتما كان يرجم 
من الجامعة في طريقه الى البيت ‏ يتأمل تلك المناظر البهيجة البديعة 


515 ل 


يغمره شعور غريب ٠‏ كان ذلك المشهد شير في نفسه فكرة جامدة غير 
مفهومة اذ كان بخل الله ان كل هده الابهة و ماكاامر "اللعظلمة "كسقاانت 
محرومة من النشاط او على الاصح من الروح ! وكانت تلك المكيرة 
تدفعه فهنى غامضة 'حزبنة لم يجد لها تعليلا ٠‏ اما الان ققد بدا له ان 
تلك الاسعلة التى كان يبحث عن اجوبة لها وذلك الشعور الغريب الدي 
كان يعتوره كد اصبحت جميعها واضحة الخطوط ٠‏ وبدت له غراية 
الصدف فى وقوفه فى نلك اللحظة بالذات في ذلك المتكان بالكات 
قرا الى تل انار بالذات الني كان سبيت ا 0139 
الحامعة وكانه برجا ان بشعر بسثل التتعور “الذي كاضريول/ 5 
فو ند له * د تيم مسا لاانامى بأن احس باهي إل يوت 
تعتصر قله فقطر الما ٠.‏ ادرك ان ماضه وافك ا ,امع لاا 
احاساته ووجهات تظره التى كان بحس بها من قبل ؛ مفروشة تحت 
قدمهة با ل غاوقة فى جرف اسحيق ليس له قرار ٠‏ والى ذلاك الجرف 
0-6 انحدرت روعة المناظر التى بدت لعينبه ثم تبعها هايط. 507 
نه حلق الى ارتفاعات سامقة حتى اختفت كل المعمالم عن 
عي حر و0 بالنقود الى فها ن تاملها برهه 
ثم طوح بها الى الماء ! وعتفاقذ دار على عقيه وقاد الى"القبت اهفصو 
بشعر بانه فى تلك اللحظة قد قطع آخر رباط يصله بالعالم الحي ‏ 
و ا سي 
اما كيف واى سبيل سلك فاته ما كان لستليم الجزم في معرفته 1 
غلم ملابسه واوتسد كالحصان الحرون ثم استتى على ٠‏ الديوان » 
مندئرا وغط فى نوم عميق ! 
استيقظ فجأة فى الظلام الدامس اثر صراخة مردعة صكلت سمغةء 
صرخة لم مكن قد رأى او سمم بمثلها من قبل » صرخة رافقتها ز معجرة 
.ونحيب وضربات ولعنات فظيعة لم يعهد مثلها من قبل . لم يمك راو 
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نتصور وجود مشل هده الوحششية والضراوة » فروع وانتصب في 
« سريره » جالسا شاعرا بعذاب متزايد ينزل به ثانية فثانية ٠.‏ لكن 
الضربات والنحيب والشتائم كانت تتزايد تدريجيا ء ويا لشدة ذهوله 
واستغرابه حيتما تعرف وسط ذلك الضحيج على صوت صاحبسهة 
موكنال كاانك رفكي و نزار بصوت حاد متقطع سريع حتى أنه اخفق 
قي هم بعض ما تقواه ٠‏ غير انه خمن انها تتوسل وت تعطف لكي يكف 
اولنك الذين يضربونها عن عدوانهم ٠‏ وكان الصووت آتيا من السلم 
قسمع راسكو لنيكوف هدير صوت المعتدى > كان صوته يفيض غضيا 
وقد استحال الى صرخات مبحوحة حتى تعدر عليه فهم شيء من حديثه 
اللاهت المختتق ٠‏ وفحاة اقشعر جسم راسكولنيكوف : لد نعرق 
على ضوت الو دذع اللجارت. ٠‏ عوينا ن اليا حر ويشطان دوو مماكا 
:شفعل الا بتروفيتش هنا ولم يضرب صاحة الدار # من الواضح انه 
كان ير كلها بقدميه ويضرب رآسها على درجات السلم !٠٠‏ كأن يمكن 
تخمين ذلك من بكاء المرآده وصوت الضربات فماذا حدث يا ترئى صل 
انقلست الاوضاع في العالم ” » 

هرع السكان الى السلم وارتفعت اصواتهم مستتكرة ثم ارتفع 
صوت اقدام صاعدة وابواب تصفق وخطى متلاحقة ٠٠+‏ « ترى لم كل 
هذا 2 لم # كيف يمكن أن بحدث امر كهذا 7 » 

كان راسكو لتيكوف وهو يطرح على تفسه مثل هذه الاسئلة 
.يعتقد مخلصا انه قد جن لولا انه كان سمم بحلاء كل هذا الضحيج ٠‏ 
وفحأة خيل اليه انهم تون الى عرقته فشمعم بحدث تفسه : 

« رياه انهم تكاغدون : اذا كن هك ل ماله انار 2 كم > 
واراد ان يغلقالبات بالمز لاج لكن بده لم تطعه وشعر بعقم هذه المحاولة 
وبألم بعذب روحه ويسحق عظامه ٠‏ انقضى الوقت بطيئا قاتلا ومضت 
دقائق دون ان بحدث شيء وهدات اللاصوات بالتدريج وتناهى الى 


حفف ات ١‏ > يلك 


سمعه صوت صاحبة الدار تزمج. وتنتلحب وصوت اليا مترو يتن يهدد 
550 الختفت الاصوات نهائيا وران السسكون قتمتم قاتملا : رياه ! 
هل ذهوا حقيقة 9 لا شك فى ذلك وها ان صاحة الدار ذهب الى. 
شتنتها باكية منتحية ! ها انها تغلق باب الشقة يعنف وصخب والناس. 
086 0 ار لز م ا تير ريا لات 
وتتنادون بصيحات مرتفعة او تتحادتون دما يبه الدمدمة «٠‏ كان. 
بدو انهم عديدون كما لو ان كل الستكسان قد هرعوا الى مكان 
الحادث ٠‏ فلبث يتساءل عيثا عن السبب ٠‏ 
خارت قوى راسكو لنيكوف اخيرا ونهاوى من جديد ولكعن 
النوم ابى أن يداعب عيونه فبقي نصف ساعه ممددا فرية الالىم » الم 
عقت لا يحتمل والفتعور بالرعت لم بحس بمتلعيين قبل ء بوضهاة ابت 
نوو في .حجرانه ورأآى تاستاسيا داخلة تحمل شمعة موقدة فى أحدى 
ينها وآئية حساء فى الاخرى ٠‏ نطرت اليه باتشاه ولما رأته ممتيقلا 
وضعت « الشمعدان » على الطاولة وراحت قرتب الاشياء التي تحملها: 
الجير والملح والطبق والملعقه وهىي تقول : 
انه لم ناكل قينا عن امسن مع ذلك قوير ا ييا اسمائتة 
طويال الثهار وهو مصاب دهده الحمى العتيقة ٠‏ 
ناسناسيا ٠٠٠‏ لم ضربوا السيدة ؟ 
فتظرت اليه بدهثة وقالت : 
امن الذى ضرب السيدة 7# 
> د ضف اعه- ام ستروفيتش + مساعد رنبس 
الشرطة ٠٠٠‏ على السلم ٠‏ لم عاملها بهذه الخشونة + بل ولم جساء 
الى سشكفة د 
حداقت ناستاسيا فى وجهه طوبلا وقطبيت حاجبيها ولزمت الصمت + 
ددات ادم من الارتياك بل ومن الخوف ٠‏ بيتمسا استمسبر 


ب 11؟ ل 


راسكولنيكوف شول بصوت ضعيف خائر : 

نضا ) لم لا تتكلمين م 

فتعتدت وكاآنها تحدث بها : 

هذا هو الدم ٠‏ 

فشحب لو نه وتقهقر حتى التصق بالجدار وهتق : 

ع الدم هه اى دم ت..ء. 

نظرت اليه تاستاسيا بصمت وآخيرا قالت بصوت ثأيت وبلهحة 
حجدية : 

ب لم تضرب السسدة احداه 

فنظر اليها وهو يكاد يختنق وقال : 

لقد سمعت ينفسى ٠ه‏ لم اكن ناما ٠٠‏ كنت جالسا ٠٠‏ لقد 
سمعت طويلا ٠‏ أن مساعد مدير الشرطة كان هنا على السلم ٠٠٠‏ وكل 
السكان قد هرعوا وغادروا مسا كتنهم ٠.‏ 

ب لم أت احد انما هو الدم يصرخ قيك ..٠٠‏ اذ انه عتدما لا سجد 
مخرجا يهاجم الكبد وبجعلك تتصور مثل هذه الاوهام ٠‏ واللان سوف 
تأكل : البس كدلك ٠.١.7‏ 


لم يجب وظلت ناستاسيا بالقرب منه صامتة تحدق في وجهه 
يمحس ك يي 

تقاستاسيا ٠ه‏ اريد ان اشرب ٠٠.٠‏ 

غادرت الجحرة وعادت اليه بعد دكيقئين تحمل ماء فى ابرينق 
من الفخار الابيض لكنه لم يذ كر ما وقم له بعد ذلك . تذكر ققط انه 
ابتلع جرعة من الماء البارد وصب محتويات الابريق على صدره 
ثم فقد الوعي ٠‏ 


ك4 


0 


استمر مريضا زمنا طويلا لكنه لم يفقد خلاله حاسة التقكير 
ثماما فكانت حاله متقسمة بين هدبان الحمى والشرود الدهني ١‏ 
تذكر قيما بعد انه كان بحس احيانا بجمم غمير من الناس التفوا حو له 
بريدون اتنزاعه وحمله الىمكان ما وهى يتناقشونبصدده وتشاجرودت 
واحيانا اخرى بحد نمسه وحيدا في غرفته وقد بارحها الناس لاتهصم 
خافوا منه : فكانوا من حين الى آخر يواريون الاب قليلا لينظروا اليه 
وبهددوه او متهر توا به مستثمر بن غفسه وتذكر كذألك ان ناستامسيا 
كثيرا ما كانت تجحلس قرب سريره كما لاحظ رجلا غريبا لم ستضصسمسم 
معرفته ولا تحديد مهمة بشاطرها زياراتها الامر الدى احزنه حتى ان 
الدموع كادت ان تطفر من عيثيه ٠‏ 

كان بخيل اليه احيانا انه امضى اكثر من شهر في سريره م وأحبا ا 
اخرى أن كل ثشيء قد تم فى بحر يوم واحد ٠‏ لكن « ذلك الثشيء » 
نعم ذلك الشىء» كان قد نسيه تماما : وان كان شعر في قرارة نفسه 
أنه اختقد امرا ل" حد في نمسه القكدرة على اسثتعادتتة ع2 فكات تالم 
وبنعذب ويزفر وإشور لمجرد تمكيره في هذا العجز ثم يذهل وبغيب 
عن انوعى ٠‏ واذا استفاق بعدئد كان بينهض محاولا المرار والا تماد 
عن السرير فيشعر بأيد تعبده اليه بالقوة فيعود الى غيبوبته ٠‏ 

أمضى زمنا لوبلا على هذا المنوال ؛ وما صحا ذات يوم و كان 
ذلك فى الساعة العاشرة ؛ والطقس والشمس تعير الجدار ارأدمن باشعا ع 
كلوني الديع فتدير الزاوية القريعيمن ال اتيب #اعانا_ لي جاه 
بالقرب من سريره مع رجل لم يكن بعرفه كان يرقبه بفضول » وصاحبة 
المسكن تنظر اليه خلال الباب المو ارب + كان ذلك الغريب شايا مرنديا 
قفدانا ؛ ذا لحيهة صعيرة مدسة سه الحاة فى مظهرد ٠‏ تلساأهضش 


1“ 


[اللتكواات عر ن وال عقعمر ا الى القتتاتي - 

مين هذا انا اناسنا مكحام 

هه 7 لقد عاد الى وعه ٠٠.٠‏ 

شعرت صاحة الدار ان المريض قد استعاد قواه فأغاقت الباب 
الموارب واختفمت فورا لانها كان تإامرأة شديدة الخحل ترهب الناققات 
والاستمسارات ٠‏ كان لها اربعون عاما وكاتت سمية ماهش كك "داك 
عينين سوداوين يعلوهما حاجيان بلونهما » طيبة في كل شيء : يتكسلها 
وكرمها » مضياقة ؛ مفرحلة فى الخجل 7 

عاد 02 موجها حديثم الى العربب مباشوم. .. 

دمن ءءء أنت 7١٠‏ 


وفى نلك اللحظه فتحم الباب 3 2 لا وهو يحنى قامتة 





ل لقد استعاد صضوابه توا عومهء 

وقال الغرب الدىي يشبه الجباة في هيئته بصوت محلحطصل 
0 

د العتيهاة 'اليه واعححة + 

تذكر راسكو لنيكوف ان سؤراله الذي وجهه الى ذلك الغريب لم 
يح بحواب بعد ! وشعر رازوميخين برغبة صديقه فسأل : 

ب ولكن انت ٠ءء‏ من انت # فأنا مثلا اسمى رازوميخين وانا 
طالب مفضال مهدب وهذا صديقى ٠‏ اما انت فمن تكون 7 


1لا م 00 


انا مستخدم لدى التاجر « شيلو بايف ©» وقد جثّت همل ] 
0 

ققال رازو محين : 

ب حسنا » تفضل بالحلوس على هذا « الكرسي ©» ٠ه‏ واستوى 
بنفسه جالسا على المقعد الاخر بحات الماقدة ء وخساطب: 
راسكو لتيكوف بقوله : 

ب نا صديقى العحوز ه أحسنت صنعا اذ استعدت حواسك» فبند 
اربعة ايام ب كما قيل لي - لم تآكل ولم تشرب شيئا باستثناء ما كان: 
بصي فى فمك من قطرات الشاي بواسطة الملعقه ٠‏ ولفد اتيتك مرتين 
ب « زوسيموف » . انت تذكر زوسيموف 7 لقد عايئنك بدقة وصرح 
ان الامر ليس خطيرا وإن حالك تشيه بكل سياطة الل الذي تلقى 
ضربة من مطرقة ٠‏ اي كما اكد انك تشكو من ضعف عصبي 
تتبحة لسوء التغدذةاء اما المرض تثفسهة قيسيط بيمكن الشقاء مله 
بسهولة ٠ه‏ ان زوسيموف ححة لا سارى وهو يعود عددا من المرضى 
الخطرين * ثم الستدار نحو المستخدم وقال : 

لا احب استيقاءك كثيرا ٠٠٠‏ قتفضل اذا اردت باطلاعنا على 
سبب زيارتك ٠‏ لاحظ ايا رودا ان هذه هى المرة الثابية التى سعث 
دا أميذلك امون برسليين لليونة « ففبيالية القلار الابيد قير 
هداء فمن الدى جاء و في المرة الآأولى ؟ 

هم 

لتعلك تقصد الدى جاء مند ثلاثة ايام ٠‏ انه مستخب دم مثلى 
#اسيمة : الكسديس سسميو نو فيتش. ٠‏ 

دان لسانه على الاقل اطول من لسانك قما رآايك 7 

نعم أنه رجل أكثر كفاءة مني ٠‏ 


0 ك2 


ليس لا الا ان نهنتك ٠٠٠‏ هيا أستثمر ٠»‏ 

نحتنا ٠‏ هذه هي الحكاية : ان لدينا حوالة من والدتك 
ارسلت بواسطة المدعو آتاناس افانوفيتش. فاكروشين الذي اعتقفد 
انك سمعت عنه ٠‏ وانتى مكلف بان اقدم لك ملفا قدره خمسة 
وثلاثون روبلا هي ما اخذه سيمون سيميو توفيتش من امك واعتتقبد 
انك مطلع على مجرى الامور . 

كان هذا الكلام موجها الى راسكو لتيتكوف نجوابا على سؤال. 
صديقه فتمتي هذا بصوت حالم : 

آم ءءء فاكروشين ٠‏ نعي اذكر ء 

هتف رازو مسيخين قاملا : 

هل تسمع ‏ انه يعرف التاجر فاكروشين ٠‏ وكيف لا يعرفه 7 
ثم انني الاحظ انك انت الاخر ذو لسان طويل .٠٠‏ هيا لا تبتثس ٠‏ 
انه لذيذ دائما ان يستمم الانسان الى محاضرات حكيمة ! استمر ٠٠٠‏ 

ب حبنا ء بالضيط اثهذا ال «فاكروشين اتاناس ابفا نوفيتش» 
هو الذي توسط فى المرة الاولى بئاء على رجاء والدذتك في ارسال 
تقود اليك ولم بححم هذه المرة بالمثل عن ابلاغ سيميون سيميو نو فيتش., 
بوجوب دقع خمسة وثلاثين روبلا اليك باتتظار ما هو أحسن * 

هتف رازو ميحين : 

لعمري ان هذا ال « باتنظار ما هو احسن © هى اجمل ما 
خرج من قمك ولقد نطقها بسهولة لا يمائلها في الجمال الا قولك 
« بّاء على رحاء والدنك © والان ماذا تعتقد هل هصو- مالك قواه.# 
نعم أو لا م 

بالتسية الى انه ككل اولئك الذين يو قعون لدننا عند القبكس- 

اذا سوف يحسن التوقيع « الشخبرة » هل معك الدفتر 8 


ل 551 ده 


© ا ا 


لدهنا : راسكو لتيتكوف ٠‏ خذ القلم بيدك يا صديقي ء اننا في شديد 
الحاجة الى المال ٠‏ 

هتف راسكو لتيكوف وهو يدقع القلم بعيدا : 

الا حاجة بى الى المال ٠‏ 

اذا ماذا نلزرمك 7 

أن أوقم هذا الابصال ء 

لكن يحب ان تعطي ايصالا ٠‏ 

ار ال-2 

يرفيج حاجة الى التقود 7 ايبيع يا صداقي الت تتعدب واد 
شاهد على ذلك ! ثم استدار ر الى المستخدم وقال : لا تبتئس ٠‏ انه 
هزر ء ثم أن هدا مألوفا لديه في حال القظة الكامله وانت جل 
عاقل ٠‏ لسوف نسير يده ليستطيم التوقيع فهيا بنا تتعاون ٠‏ 

على كل حال اننى استطيم العودة مرة اخرى ء 

كلا ! كلا ! لم ترعج نفسك#8 انت رجل معقول +٠٠‏ هيا با رودطا 
لا وخر مدا الزائمراء الا ترى 7 انه نتظر ام٠ء‏ 

امسك سيد راسكولتيكوف ليساعده على التوقيع ٠‏ فهتففه 
هنا قائملا : 

ووياق سرقيريايةم بض ٠‏ ثم اخذ القلم وكتب أسيبه في 
الدفتر و فسلمه المستخدم المال واتس حم ء 

مرحى ! الا تأكل الان يا صديقى ؟ 

فأجاب راسكو لنيكوقه : 

٠ يايلى‎ 


اي 


سأل رازوم حكن الخادم قا ثلا : 

هل لديكم حاء ”م 

فأجادت تاسداسيا وقد حضرت المناقشة من أولها : 

نعم لدينا من بقايا اليأرحه ء 

هل هو حساء بالارز والبطاطا ؟ 

ب تعم بالاارز والطاطاا ء 

كنت الى ان لا مكون كذلك ٠مء‏ الينا بالحساء واعطتنا 
خالا 
كان راسكو كوف يرقب ما بحرى بدهشة عسيقة ورهة متلدة وقد 
أاستصوب الصسمت هاا حظاين ما 0 ه كال مخاطا نقفسه : « يخبال 
0 اننى لست واهما سس ان هذا سدو واقعبا » ء 

استغرقت مهمة ناستاسيا دققتين عادت بعدهما بإلحساء والشاى»ء 
كانت نحمل ملعقتن وطبقين وما بلزم مائدة الطعام من ملم وبمار 
وخردل مما لم ير واسكولنيتكوف ترتيبا مثله من قبل » بل انها كانت 
تحمل ارضا غطاء مائدة نطف اء 

قال رازوميخين : 

بحسن ب « براسكو في باقلوفتا » ان ترسل الينا ,قدحين 
من الجعة وستشربهما ابن ناستاسيا ٠‏ 0 

قعمعمت الخادم : 

لعمرى انك تعتى بنفسك ٠ءء‏ ومضت تنفد الام ٠‏ 

استمر راسكولنيكوف يحدق قيما حوله بذهوله الممهود لكنه 
لم بخل هذه المرة من اهتمام ملموس ٠‏ بينما جلس رازوميخين الى 
جانبه على « الدبوان »© وراح برقم راآسه بحركة غير حاذقة قأستدها 
ذراعه ثم بدآت بده اليمنى بعد ذلك تسعى بيسن اناء الجيساء وقم 


راسكو كوف مراتث وهو ستو قف الملعقة أمام فمه كل مرة ليتفخعليها 
خشية أن يكون الحساء ساخنا فيتزعج المريض + وتسعيكم رج ء بارذا 
تقربا ؛ غير ان ذلك لم يمنع راسكو لنيتكوف من من التهام ملع ملعقة وتكرار 
ذلك مراتا + وفحأة توقف رازوميخين عن اداء مهمته وصرح بانه يجب 
استشارة زوسيموف الآن ! 

دخلت ناستاسيا فى تلك اللحظة حاملة زجاجتين من الجمة 
وضعتهما على الطاولة فسآل وازوميخين راسكو لنيكوف قائلا : 

أترغب في شرب قليل من الشساي ؟ 

ات ا كلما 
لحم الاستاء عن راق لي الب سد الشاى بذ-3 عك هى 

1 1ل 1 وراح يفتك باللحم فتكا ذر دسصسنا 
و كانه لم اشر ب الطعام مند كاد نه اناعم 1 و كان تسحذات راسكو لسكوف 
على قدر ما بوسوية فه الصؤويع و يقول : 

100 رودن ل ثلاثه أيام على حساب السيدة 


العقة 5 ناستاسسا 7 


لياف لززاة؟"االعقاق أأء 


اما هذا فتعم ٠‏ 


ب لل ا 


ت حسسذا قدمي لنستك + ابل اتتنظري امكأقوء أنا عتشلق خدمتك ٠‏ 
اجلسى الى المائدة ٠‏ 

وقام فورا بواجب وب الدار كأحسن ما يكوث.ء قبلا القدمح 
الذول ثم قدحا ثانيا وترك طعامه وعاد يج لس على الديوان الا 
صديقه ٠‏ وللمرة الثانية مد ذراعه اليسرى الى رأس راسكو لتيكوف 
يرقعها ثم راح يسقيه الشاي بالملعقه وهو ينمخ عليها لتبرد » وكأنبه 
بذلك يساهم في شقاء المريض مساهمة فعلية ٠‏ 

أماا راسكو تنيكوف فكان صامتا لا سدي مقاومه رغم شعورة 
نقدرته على الحركة واستعمال بديه بما يكفى للامساك بملعقة وقدح 
بل لعله كان يسستطيم المشي ء لكنه عمد بمكر حيواني الى اخفاء 
تتام ا للف وال هيك يه انا بم عالوفت )| ك2 ططوين 
وممكرا بأمعان فيما يرى ٠‏ وبعد ان جرع محتويات الملعقة العاشرة ء 
حرر وآأسه من ذراع صديقه ودفم الملعقه بطيش ثم ترك رأسه تهوي على 
« الوسادة » وشعر بأنها وسادة حقيقيه يكسوها غطاء نظيف مميا 
ضاعف فى حيرته ٠‏ ظ ! 

تمتم رازوميخين .وهو يعؤد الى مجلسه الاول فيا كنل .ويشرب 
الم يتن 

يتبعي أن ترسل باشاتكا اليدوم أيضيا! مربى التبيوت لنهيىء 
شرابا للمريض - 

فسألت ناستاسيا وهى تمسك قدحا بأصابعها الخمس وتمتض 

ومن اين ثأتي بالتوت ؟ 

ب أنه شانع وموجود في كل البقالتّنات يا عزيزتي ٠‏ الا ترى 
با روديا # لقد وقعت هنا حكاية لم تطلع على تفاصيلها بعد : عندما 


م - اتحريمة والعقاب (ه١1)‏ 


قررت كالنشال في ذلك اليوم من مسسكني دون ان تطلمنيى على 
عنوانك» غضبت غضبا شدددا وقررث انابحث عنك لاؤدبك٠‏ فشرعت 
اطاردك منذ ذلك اليوم وانا ابحث هنا وهناك با 
عتاضصوصا حك كني في ين ند توب نا الا : 
لابو عاق الا فكت "عراف الل لله هحى < الزوابا الخمس © 
لجخ 6 اه بحثت 'طو بلا عن هذا < الخار لاموف »© وظهر لي فيما 
بعك أن أسمة هو <( بو 6 ولسن خار لا موف ولكن الاخطاء تتائمة 
في اسماء الاعلام فاستات استياء بليغا وعدت في اليوم التالي الى 
ملكتب الاستعلامات ٠‏ نصور انتي خلال دقيقتين فقط استطمت ان 
؟حصل على عنوانك لان أسمك كان مسجلا هتاك ٠.‏ 

.> وسزا” 

لوكي الك رساو لوي حك لكان تلمك يو 
اا م او وت اسه ان لال 
تحضو رى ... لا اود اضاعة الوقت بالتماصيل لذلك اقول يتكلمة 
واحدة انثى وصلت الى هنا واحلت علدا ببكل ما يتعلق بلك © نعم 
العا سيا ]ا ضف كرتي وناساسا و ل 
وقد تعرفت الى نيكوديم فوميتش ٠‏ كذلك رأيت ايايسها بيتروفيتش 
رانماك ,الكوش و أغور نيك 2 و7الككة" ثاب _رتر نالصي ذو 
وهى فضلا عن ذلك + الباقة العطرة في هذه المجموعة ؛ ونا يوت 
لا تحهل ذلك * ظ 


عر يمو ردية.تتشن أمين سر قسم شرطة الحى وأخيرا تعرفت الى باشانكاء 


4 سي ما هنا وهى :2 تنضحلة سامدرة : 
هه 5.ه ا ناستاسسا نيكيفو روقنا ؟ الا: تصمتين. ؛ 


آم - 


فا تمحرت ناستاسيا ضاحكة وهتعت : 
ابها الحيوان ٠‏ لكني بيتروفنا وليس نيكيفوروفنا » 
أخذنا علما ذلك ٠‏ والان يا صديمي آأردت قبل كل شيء إن 
أدخل الكهرياء الى هنا لكي أبدل دئعه واهعدة الافكى_ار والأراء الخاطكه 
المتكائهة » لكن باشاتكا اتنصرت ثق با صديقى انني ما كلت أعتقد 
انها سمثل ءءء بمثل هذا الكرم ٠‏ هه > مانا د الاش 
كان راسكولنيتكوف صامتا لا يريم رغم انه لم يغفل لحظه د واحدة 
عن ملاحقة رازوميخين بنظرة ثقيلة ثابتة ٠‏ واستمر رازوميخين قائلا : 
"ب 7د امفاعة ارالك مكاح لاك أتانية"2 لذلك قال © اته_ن 
انسان كاحسن ما يكون ومن كل وجهات النظر ٠‏ [ 
كان بدو ل رازاقة بن ان صمت واسكولنيكوفه لم «١‏ بزعحة” 
فى شيء وانه تكتفي بما كانت تي 11 1 لجف ن كر اديه 
الذى بدا وكأنه داق اط لقنا نا من السرور الغامض م 
هتضت هده من جديد : 
نا لك من حيوان ' 
يتما استرسل هو وكأته لم ستمع : 
لو ل الى ادر ا 000 
لم يكن ينبغي لك ان تعاملها هكذا ! ان ذلك .ماحااقول ‏ اته ٠٠٠‏ 
انها عقلية غريبة بد اننا ستحث فى هذا قيما بعد ٠‏ 
صمت قليلا ثم اردف قائلا : 
خذد مثلا هذه الناحة الدققة : كيف حملت الحال يصل بها 
أي درحة امساك الطعام عنك * واكثر من فلك انها تلك. المفتحة!٠ء‏ 
بخيل الى انك كنت فاقد الرشد عندما وقعت.عليها » بينما كان مشروع 
د و الف من «الفتاة ناتالى ايكورفتا لا َال ماثلا !:آزأيت كيف اني ملم 
يكل شفيء # انني ارى هنا حبلا حساسا وانا حمار فاعدو ني ! ولكيقع 


0 د 


.دما اننا تكلم عن الحماقات فماذ! تظن ‏ الا ترى ان براسكوفي_بافلوفتا 
انعد من ان تكون حيوانا كما يلوح للمرء للوهلة الأولى ؛ 

غمغم راسكو لتيكوف وهو لا يدري أبهما افضل : ان وسكت 
ضاحية ام ان يدعه تسكثمر : 

بد تعجم ع 

هتف رار و 991 دا فيك او الك _ له ا كر يى 

الس كذلك 7 لكنها ليست ذكية جدا ٠+‏ هم 7 لقد قلت لك 
ان تلك عقلية غريية وانا من جانبي با صديقي لا استطيع فهم ثيء : 
فهى تشرف على الاربعين من عمرها ولا تعترف الا بست وثلاثين ولها 
كل الحق ٠‏ ثم اقسم لك بأن حكمي افثراضي بحت الا يعتمد الا على 
علم « الميتافيزيك » : ان ما يحدث بيننا هو بالنسبة الي مسألة جبر 
لذلكفلست افهوشيئا » وكل شيء معقد ! فهي ‏ لما رأت انك انقطعت 
عن الجامعة وخسرت الدروس والالسة : وانها بعد وقاة ابنتها لم تعد 
تستطيم اعتبارك فردا من الاسرة ‏ شعرت فجأة بالرهبة » اما فانك 
بدلا من أن تسنمر كُى حياتك كما كانت عليه في الماضي ء اطلككت 
«فحأة ٠‏ ففشكرت فى طردك وقد امضت زمنا طويلا تتكر في ذلك 
المشروع ولكنها كانت تخاف على مالها خصوصا وائك اكدت لها بان 
:امك ستدقعخ + 

غمغم راسكو لتيكوف يصوت مرتفع واضح قاثاة : 

لقد كنت شددد النذالة حينما قلت ذلك ٠‏ لقد اصبحث امي 
ابه بالمتسولات وكنهرانا اكذب لكي اغربها على قبولي في المسكن 
و الل حيا تهنا 

لقد احسنت صنعا في جذا ء انما المزعج انها استعاتت بالسيد. 


لخر عي 


عنعدا, قف رعى رحل الصفال ومستشار فى المحكمة العليا ٠‏ ولولاه ل 
جرؤت « باشاتكا » على تدبير شيء ضدك وحي تلك الامرأة الخجول. 
لكن ذلك المستشار لم يكن خجولا مثلها فكان أول ما منعى الى معرقته 
هو : هل من أمل في آن تحصل صاحية المسكن على مالها : فجاءه 
الجواب : نعم لان امه رغم انها لاا تملك الا حراية قدرها مائه وعثشروتن 
روابلا فى السنة فانها د ت.تغني عن الطعام لتكفل ابنها روديا وان اخته 
على استعداد لبيع نهسها كالرقيق اذا اقتضى الامر لتساعد اخاها . 
ومقكذا ترر ملاستتك. مرك يويك للك + بوارا عو عا حت لعل 
قرافت ادات انني افهمك تماما 7 أنه لم نكن عنثا ذلك الحديث الدي 
افضت نه الى باشانكا عندما كانت تعدك واحدا من الاسرة وقد 
استقت هنه المعلومات من حديثك ذاك ٠..مء‏ وسأاقص علك .الان مادا 
وقم بالضيط ٠٠‏ حدث انه بِيتما كان الرجل النبيل الحساس الذي 
هو انت بدلى باعتراقاته كان رجحل الاعمال ستعد لقوز بخصة الاسد 
وعدا عر االقل الذى من اجله اعطت باشاتكا السفتجة برسم القيض 
الى تشيباروف هذا وهو بدوره طالب بالحاح ان يسدد الميلغ فلما 
اطلعت على سير الامور اردت ارضاء لضميري ان ادلى بدلوي وهكذا” 
اصبحت انعم بتماهم تام مع باشاتكا واوقمت بل وقتلت المؤامرة في 
مهدا ها موكدا لها انك ستدفع دونما حاحة الى هذا التدير ٠‏ هل فهمست 
ما اعنى ديقي + لقد كفلتك فا تدعينا شاروف هذا والحتيحم 
الله روللات ثى استعد نا مله الفمتحة الى أي ونكيية أن اقدمها اللثك٠‏ 
والاان فان كلمتك هي وحدها موضع الاعتبار ٠‏ خد؛ هده حى 
الفتحة وقد مزقتها كما ترى يما يناسب المقام ٠‏ : 

وضع رازوميخين الورقه الممزقة على الطاولة فتظر اليها 
زاسكو لنيكوف وفحاة الستدار نحو الجدار دون ان بهمس يكلم جه 
حتى آن.رازوميخين نه شعر بصدمة فى كرامته ٠‏ قال + 2 


د ا - 


د ارى نا صديقى اننى اوتكبت هنا نوعا من الحماقة كما ببدوواء 
عبنما كنت اعتقد انتنى اسري عنك بثرثرتي فاذا بي على العنكس اثير 

قال راسكو لنيكوف بعد صمت دون أن ستدير : 

أهو انت الذي لم اعرفاك في بحراني 7 

داتعم وحضوري كان يسبب لك توبات وخصه همسا فى_المرة 
الى اصطحبت معي فها زاميونوفه ٠‏ 


زاميوتوف 7 امين سر فسم الشرطة # لماذا 7 

واستدار فجأة بيتما تعلقت ابصاره بوجه رازوميخين : 

عاك + لم تثور 7 كان يرغب في النعرف اليك وهو 

ل ا لل 52 
: «<*ر . انه غلام شجاع »+ غريب من بوعه ]| 

الى ك0 91 لامش الأصدقاء » نلتفى قل بوم تقريا حتى انني 


د 7ك5165ق8اهت 
غادرر ت 







داك وحنت اسسكن هذا الحى ولقد دهنا مرثين ععر_ ب 
ب هل 2 اهذى 7 
وكف 7# كنت لا تملك تفساك + 
على 
ماذا معد # ماذا قات 7 أن ما شقوله رجل يهذى 'معروف والآن 
: عا 18 ١‏ 1 ب نمت احدس يت اراد ال ام 
لند عهدا و , نما هو حذاى يه ا فعية وار نحم أقه » 
تلت 131 تلت "7 


لعمرى إذا كنت نصر ! هل آنت خائف منأن تكون كشفت سرا 
لا تنحش 5 أناث م ابحم م عئ امبنك + لعانلت الجن 3 92 | حم ٠».‏ 
كك للم البو لدوج 11 ون أقراط ادن وسالاسل للساعات وغن جز بره 


سند ام #5 سيم 


« كر سمشو فشكي .» ثم عن حارس معين ٠‏ وقد بحثت أيضا عن نيكوديم: 
فوميتشنى وابليا بيتروفتثىن متاعدهء وألهرت اهتماما كلا بطرقة 
حذائك فكنت أبدا نطله بأنين قائلا : « أعطونى قطعة التعل » حننى! 
لنت زأمو به نفب 1551 وت 552 في كل مكان ثم اعطاك نلك القدادة 
نير شد أن حساواء | 18 نافع باطقا حاو بوب الكاوو..جمطو بك 27 
بالخواتم وعندئد ققط خمدت حدتك ولثت أرهعا وعشرين ساعة' 
غ زاب سم جوزو فر ريسا سس ).حصب سود تاف اتن جناة 
قطم ا لس ا تعوراد ليع للد 
بيصا | لويس شين وفية 
اننم سيهة رالا والاهم انك تملالتك فى هذه اللحظة خمسة وثلاثين روبلا 
لاحفيلة امشعيت إمنها سورض .به تاعاق إما ( لل ن فد عملشيوية 2ك 
وخلال هذا الوقت سوف استشير زوسيموف الذدى هو لا شك هنا 
منذ زمن طويل خصوصا وان الساعة الان قد جاوزت الحادية عشرةء٠‏ 
أمااانت نا ناسنا ] ذططلكات هت ا ونوداك ا[ جلدل عسي لهج بشآنه 
فتساقيه كلما طلب وتقدمي اله مأ بي لكام وسأذهب الى فلهنها 1 اداه 
اليها بما ينبعى ان يكون فالى اللقاء ٠‏ 

تلشف وتلاواك 9 

انه يناديها باشانكا با له » من مهرج ! 


ثم نهضت واصاخت اللستمع ولع نستطع مقاومة فشو لها فاتدفعت 
تهبط السلم في أثره لتنصت الى الحديدث الذى سيدور بينه وبين 
تكد جا التى كانت ولا شلك مفتونة به ٠‏ | 

لم كك اامقمايها نخر ريد ورها حخنى العى ا مر دكن غطاءه فحجام 
وقئر كالمحنوث مبار حل السرير ى لكن ها هي نلك المهمة.؟ جا هوذا 


ا 


قد نسسها زومرك كات بعديهباءز بويا ودد كوو ع اده وديا والهمدات 
هل يعرفون كل شيء او لا يعرفون ششيئا 7 لعلهم يعرفون ويتصنمسوت 
الحهل بالامر لتشويش. قار ع اانا عيبي لاا 
واطلاعى على انهم بعرفون كل 5 شيء منذ حين ء وان سلوكهم ما كان 
الا على شيل اللخدعة مع فحاسالكايل الا فيرو انا الذي نسيت ما كنت. 
اعتقد اننى اعرفه منذ نصها دقيقه 7 6- 

كان واقغا فى وسط الحجرة يدور بانظاره حول وهو فريشة» 
هياج عصبي اليم + مضى الى الباب ففتحه وانصت فلم يجد من 
يسترق السمع ٠‏ وفي لحظة من صفاء الذهن اندفم الى الزاوية التي 
تححب السحادة المهلهلة الثغرة التي فيها :ففخصها يعنابة ثم ادخل يده 
في الثغرة منقبا وسرعان ما ادرك انه لم يكن يفكر في هذا بالضبط ٠‏ 
تذكر انه يسعى وراء قطم سرواله الممزقة ويطانة جيبه التي اتتزعما 
والتي القاها مع قطم. السروال في متكان.لم يعد يذكره ٠‏ ولا فتتح سارت 
المدفاة وببحث بين الرماد وجدها هناك فتأكد انهم لم يبلعوا في البحث. 
اك الرحلة ٠‏ يفيت مة نمل متخلهة عن حذاله .ارمى على لسري 
بحث. عنها فوحدها ٠‏ كانت خلقة متآثرة من الاحنتكاك قدرة ٠‏ ان 
1 اد لفكت سيد مياه 
هه : و« هيه زاميوتوف ! مكتب البوليس ! لكن لم استدعو ني الى 
المكتب # واسن وقعة الدعوة 7 # به ! لا شك اننى اخلط بين الاأمبور 
فقد كان الاستدعاء امس البعيد وليس اليوم وكنت ) افحص طرف 
حذائى اما الان فقد كنت مريضا ء فلم اذا جاء زاميوتوف ؟ ماذا 0 
الامر #+ هل يصور لي الخيال كل هذا ام انه حققة # لا شلك أنه حقيقةهة 
» لقد أذكرت : ينبني أن اف + افر باسرع وقت ‏ افر تمام ! لكن 
الى ابن 7 واين ملابسى : ابن الحذيتي + ها لقد اخذوها واخفوها ٠‏ 
فهمت » ها هو معطفى لقد افلت من_انتباههم وها هو المال على الطاولة 


حا 1495 لهم 


مها هي النفتحة ب لحي 8 ساحفل 11 واذهب ع ا ا 
مسكنا آخر ٠‏ لن يجدونني بمد ذلك ٠‏ لكن اين ذلك المكتب # مكتب 
يتجوزو اليا تسسات لاسي .ب ويه سيب 
معي الس فتحة التوقة ى الألوة0577 رين جالع مجر جا الجر رسيها: 2 
انهم يظنو نني مر بضا ولا يصدقون اننى قادر على على المشي٠ءء‏ ها ها هايء 
لا انهم يعرفون كل تي" اح ا 
رجال إسيايها الذي هنا + اهي شاي ؟ ل 0 
الحعة ٠‏ نصف رزجاجة ملعشة » عه 

افر غ ما فى الزجاجه فملاً كأسا كيرة تحرعها دفعة واحدة بتلدذ 
وكلنه يطفىء النار المستعرة فى صدره ٠‏ ولم تمض دقيقة واحدة حتى 
اثرت الحعة فى رآسه واعترته رعقة لذيذة نوعا ٠٠‏ فاستلقى وحدب 
الغطاء. على ئفسة وعادر, اقكاره تزدحم محمومة معقدة:. حتى استو أى, 
عليه النعاس فدقن رأسه بغبطة فى الوسادة النظيفة » والتف بالغطاء 
سدق الذي استعاض شعن معطفةه اذى واستعرق شي نوم عميق هادىء ٠‏ 

استفماق على صوت شخصى بدخل غرفنه قفتم عتعيشة للرى 
رازوسيخين واقما على العتبة مترددا و فى الدخول ء نهض راسكو لتيكوف 
نت تنا ااقة»:لا الل هداح ...0 تحاول تد كي شيء معينع 
فهتمف رازو م خين قائلا : 

كم لك متقظ 7 عحسنا ٠‏ ها أنذا اذن ٠‏ سوف أقدم لمسهائه 
لما بتغقا تي والتفت نحو السلم وصاح : 

تاستاسيا ! الى بالرزمهة ٠‏ 

سأل راسكو لنيكوف وهو يلقي حويله نظرة قلقة : 


- 7005 ب 


ب كم الساعية 7 

ل لقد نمت زمنا شقربم من ست ساعات. ٠ء٠+.لقسك‏ تمت شت 
ساعات طوبلة وقد اشل الليبل +*+*ء 

ب وباه ! كيف استطعت النوم ؟ 

وماذا بعد نم كما تثشاء ! من ذا الذي يوقظك + اتكون على 
موعد مع أحد أ+ء*ء 


ان لديا من الوقت ما يكفى ٠‏ وانا'اتتظر نقلتك مندذ” تلات 
0 ل تا شرع 0 جرس ها 2 الك 
مرتين الى دار زوسيموف فلم اجده كذلك ء لكن سوف يحضر + وقد 
اضطررت للتغيب قلبلا لاعمالى الصغيرة الخاصة لاتنى 5ما اعلمتك 
ابدلت مسكتنى اليوم مم عمى ء الا تعرف ان لي عما الان # لكن الى 
الشيطان ء هدا لا بهم ه لنعد الى العمل .وها نحن +٠٠‏ فكيف تشعر 
اللان ابها العحوز *# 

ب انا على خير حال ء لم اعد مريضا دا رازوميخين ء هل أمضيبت 
زمنا طويلا هنا ؛ 

اش لال الى ار اك لا امل ا نوت لالت بيه 

كلا ! اعنى قل ذلك م ا 

اقصد منذ كم من الوقت جئت هنا 

غرس ء لقد حدثتنك بذلك البارحة مطولااء الا نكر # 

مضى راسكو لليكوف فكر ء كان يبدو له ان ما حدث لا يمكن 
ان بعدو الحلم + فلم يكن دذكر شما ء لدلكت عاد ينظر الى رازوميحين 
ودف امضفال خيات. 

هم +٠ء‏ لد نسيت اذا +++ لقد بدا لي مند حين انك لم تكن 
مالعا اواك تماها واعتقد ان النوم قد اقادك وارئ ان وجهك مدق 


ا اه 


مشرقا ٠‏ فمرحى اذأ ٠‏ لسوف تعمل ولسوف تلكر كل شيء اللحظة ٠‏ 
والان انظر ابا عزيزي انظر ٠‏ 

وراح يزيل رباط الحزمة التي بدا مهتما بها + وقال : 

انظر يا صديفي لقد كنت شديد الاهنمام بهده ينه 

لذنى أطفران إنستسي د برجت ارويخاعار لشو حورن وان 7 
الييمة م سكيد > اما يوام جيالها م يبي لاسرا اليه 

قدفعه راسكو لنيكوف يشيء'من العتف وقال : 

اليس الاان ٠‏ قيما بعد + 

اما هذا قلا ! با صديقى رودياء لا تلح ! سيكون « قيما بعد » 
متا وار أن الئل لال ا سج مله خياد درك يفيه سيان 
والان ٠‏ ارني ٠.٠‏ هاه +١‏ أتها مطابقة ماما كما لى كان رآسك معي ! 
أندري ان غطاء حي هو لطم لمم في مجموي السلابه وان 

0 2 را لي 0 
منهم آنه شديد الاحتزام ولا يعلمون انه بخجل من ابقاء قبعته الزرية 
.على رآسة + 

والتفت الى ناستاسيا وقال وهو يضع قيعة راسكولئيكوف المعتيقة 
الى جا نب البحد يناد لدي اششراها 

انظري با ناسنناسيا الى هاتين القبعتين الموجودتين هتا »6 
انه يطلق على هذه اسيم قبعة ٠‏ ولعلها تسمية مجازية ٠‏ ولكن همل 
تعرفان كع دقعت ثمنا لهذ القبعة الجديدة 7 ش 

قال الخادم 

عشرين كو بيكا على الاقل 


عت 


عشرون ‏ وابحك » انعشرون كوبيكاةاليوم لا تشتريك أضخ 

قدب دفءت اكالرين كسححل .قا ري ركان لأذ ريع رحترقي .. يككية#ابسس 
الشيء. ءءء انما بشرط أن يعطوك بدلا عنها فى العام المقبل ٠‏ شعه 
دون مقابل ! والان لتقم بجولة في الاماكن « « الواطتة » كما كنا تقول 
في الجامعة ٠‏ اعلمك قبل كل شيء انني قخور بهده السراويل ( ونشى 
امامه سروالا كان فى الربطة ) لن تجد فيها ثقبا ولا لطخة وهي بلون 
د الصدارة » وهذه من متطلدات العصراء ولا عيب فيها غير ان تكون 
انت الشخص الثانى الذى بليسهاا ء لكن لا تنسى ان الاشياء المستعملة 
ل الا اه ري ا 0 06 
اسمم لا روديا اننى اعتقد ان الاانسان القدى بريد دعيم مر زه هي, 
الاوساط الاجتماعية مرغم على ملاحظة متطلبات المعصول ولا كنا في 
فصل الصيمه فقد اشتريت لك البسه صيفيه ٠‏ وفي الخريف سوف 
من نناش بسن الدف: لتك رع عدهء الوتار ين 
وانا واثق انها باتنظار الخريف ستصح اسمالا بالية نفضل اهمالك ٠‏ 
والان كم تعتقد انني دفعت ثمنا لهذا 7 مع العام انس بلميالا فعيال 
الا سسا لكك ا ار ا 
ان فيدياييف ‏ وهو الدي اشتريت من مخزنه هده الثياب ى يتعامل, 
دائئما مع زبائنه على أساس استيدال العتيق بجديد مجانا ٠‏ ومعنى 
ذلك انك ستدفم مرة واحدة فقطاء والان لننتقل الى الاحدية كيفه 
لواحا را صمح انيد مسحميلة كما وتخدماك يور بيع مييق 
وهى فوق ذلث بضاعة اجنبية كان ل تحتتدذ بهما احد كنا ر الموشفمين في 
السغارة البريطانية وقد باعهما منذ اسبوع ولم يكن قد استعملهما اكثر 

من اسبوع ايبضا وكان الدافع على البيع الحاجة الى المال ٠‏ والثسن 
روبل واحد وخسين كوبيكا ء فهل تراني اجدت 7 


2- ادر تر 


لعلها لا تطابيق ححم قدمية ٠‏ 

هتفت رازوميخين وكأنه اهين في كرامته وقال وهو بخرج معن 
جيه حداء راسكو لشيكوف القديم البالى * 

لا نطايق ححم قدميه # إذا ما تسمين هذا ( وأشار الى الحذاء 
العتيق ) أنا احتاط لكل شيء ٠‏ لقد عاينوا وراعوا قياس هذه القاذورة 
التى كامت حذاء وبذلك أبرمت الصفقه بدقة تامه ثم التمت الى 
التتعى لمكو ف. و قال وهر كاما 

: اما فمما تتعلق بالالسة الداخشلية فلقد اتفقت حول موضوكهها 
مع صاحة مسكتك وها هي ذي كلل انه قمصان من القماش مع ربطابت 
عنق مناسية ٠‏ والان لنجمع التفقات : ثمانون كوبيكا للقبعة » رويلان 
وخمسة وعشرون للثوب فيكون المجموع ثلاثة رويملات وخمسة 
كوسكات : وول ولكمسون كوديكا للاحدءة لانها فى حاله حندة 
فيصيح المجموع اربعة روبلات وخمسة وخمسون كوبيكا اما الالبسة 
الداخلية فقد اشتريتها بالحملة بخمسة رويلات فيبلغ المجحموع تنسعة 
روبلات وخمسة وخمسون كوبيكا وتفضل يقبول الخمسة والاربعين 
كوبيكا الاقة ٠.٠‏ ها انت الان نا روديا قد عدت جديداء اما معطفك 
فهو مناسب فى الوقت الحاضر وستطيع الاحتمال بعض الزمين ء 
خصوصا وانه بحمل علامة « شارمر ©» وقد ترركت لك إامر العنابة 
بالجوارب والاشياء الباقية وتستطيع اتتقاءها كيف شئلت ٠‏ نبقى لديك 
الخمسة وعشرون روبلا دون ان تنزعسج من اجل باشاتكا او ان تفكر في 
اجرة السكن لاتنى كما قلت لك جعلت لك حسايا جاربا غير محدود ٠»‏ 
والان اسمح لي بأآن ارجوك باستبدال هذا القميص الذي ترتديه ولن 
ادهش اذا ها ثست ان مرضك كله مختبىء فيه ٠‏ 


ب د 


كان راسكو لتيكوك بسمع هذا الحددث بامتعاض وقد بدت على. 
وجهه دلامل الاشمتزاز وكأن ثراء تلك الملابس اساء اليه فقال. وهبي 
يلوح بيده : 

دعتى لا اريد الان ٠‏ 

فهتف رازوميخين ٠‏ 

هذا لن يكون انها العجوز ! أتعتقد انئي اتلفت حذا في بالمشى. 
إذتلقى هذا الجواب + هيا يا ناستاسيا الشجاعة ساعديني ولسوف تتغلب 
على مقاومته وستحعله يبدل ثيابه ٠‏ وقد قعل ٠+!‏ 

أو نمى راسكو لنيتكوف بعدئذ مستلقيا وهو صامت نكر منتظرا 
خروجهما ٠‏ وسأل بمرارة وانظاره نحو الجدار 

ذاناى مال اشتريت هده الحاحبات ! 

أي مال # اسمع هذا الهزر ! بمالك ! لقد جاء موظف مئذ قليل 
محمله “الك ؟ الا تذكر أن املك اوسلته بواسطة فا كروشين * 

نعم لقد بدآت اذكر الان ٠‏ 

نطق واسكو لنيتكوف بتلك العبارة وهو نتفض متاآلماء بيئما كان 
وازوميخين يرقبه بشىء من القلق ٠‏ وفي تلك اللحظة فتح الباب ودخل 
رحل طويل القامة عر يض المتكبين كان يبدو انه يعرف راسكولثتيكوف 
وي د وو لا 


7 الؤنن كك 


شاحب نظيف جدا وشعر اشقر مائل الى الياض ‏ منتصب على رأسه 
يضع على عينيه نظارات انيقة ويلمع في اصبعه خاتم ذهبي ٠‏ في السابعة 
والعشرين من عمره يرتدي معطا من الجوخ الخفيف أودع فيه الخياط 
عنا ننه وفته هم وسراويل صيمفه قاتحةه اللون حتى. ليحكعءم الانسان 
للوهلة الاولى انه شدبد العنابة بهتدامه سا م ا امم 
متثاقل الخطى ثقيل الظل. اليد ادي و6 
وكانت العثاية التي بحيط بها ال ا زكر و . 

حتى ان كل معارقه كانوا بشعر ون بانه انسان ثقيل ولكنهم يتفقون مم 
ذلك بانه ير فى مهنته ٠‏ 

هتف رازوميحين : 

نا عزيزي ! لقد دذهبت مرتين الى منزلك فلم اجدكء ٠٠‏ ها ان 

ب آأرى_ ذلك 6ه واللان كيف حالك نا راسكو لشنكوف * 

ومضى دون ان يتنظر جوايبا فجلس على طرف « السرير »© 
باستر خاء واهبال ٠‏ قال رازوميخين : 

انه لا يزال ينظر بمنظار أسبوو د يلم الاشماء ولفد اضطر ريا منثك 
لحظة على ان نيدل له ثيايه بالقوة فكاد ان يبكى ٠‏ 

كان يحب ارجاء ذلك الى ما بعد يلالما أنه لم.برق لو ٠.»‏ أر ني 
ننضك امأ 5 اسك تؤملك 7 كيم .هه 


عه 1 


اجاب راسكو لنيكوف بلهجة شويها الغضيب وقد نهض فجسأة 
ولمعت عيثاه سر يق خاطف : 
انا فى حالة حيدة ٠٠٠‏ نماما ٠٠‏ قتهاوى' قيب حديلة على 
الكسا دوست وهر مودي ظ 
كان « زوسيموف » يرقبه باهتمام فقال : 
حسنا جداء انه تتقدم ٠.٠‏ هل تناول طماما م 
قراح رازوميخين يعدد له انواع الطعام التي تناوله المريض 
يسأله عن الالوان آلنى يجب تقديمها اليه فى الممتقبل ٠‏ ذقال : 
ب قليطعع ما شاء ..ه حساء ٠.٠٠‏ شاي ياستثناء البصل والقثاء 
ولحم القر ٠٠ه‏ واقطعوا عته الدواء وسأعوده لاراه ٠‏ 
0 قال رازوميخين بلهجة الواثق : 
ل سوف أجعلة شتزه مساء عند وسنمض سي الى حدشته 
د يوسوبوف » ثم الى « الباليه دوكريستال » ٠‏ 
سنا لن اعوده غدا ولن تضيره: جو له عقب ره وششرى 
بعد ذلاب .٠ه‏ 


هنا ٠.٠‏ كموددت لو استطاع ان دشار كنى فيها حتتى ولو كان مستلقيا 
على سريره ! هل تآني انت با زوسيموف 7 لا تنس انك وعداننى ! 
طبعا لكننى سأكون متآخرا قليلا ٠‏ ماذا ستقدم 7 
ِِ 59 : * : 1 550 
هذا كل ما هناك لان الحفل مقتصر على الاصدقاء ٠‏ 
0 اشخاص .من الحى 1 كلهيم. خد يثو المعرفة بي باستثناء- عم 
عحوز لىارتبطتبه مؤؤخرا باسباب معينه لانه جاء الى « بيترسبورع »© 


د لل +54 حي 


امس فقط ٠‏ اننا لا نلنقى اكثر من مرة كل خمس سنلوات ٠‏ 

ب لقد كاد أن يتلف حياته كلها قى الحدى المقاطعات كرئيس ركز 
البزيد وهو الان يتقاضى زاتبا تقاعديا وله من العمر: خمسة وستون 
عاما وهو معجب بى وسيكون في الحفلة قاضى التحقييق المختص 
بالحي « يورفير سيميو نوفيتش. ©» وهو رجل قانوني هل .تعرفه ؟ 

أهو من اقربائك ايضا 7 

ب قريب بعيد جدا ٠‏ لكن لم امتعضت قليلا 7 آلأنتك تلفت معة 
لح رسخ لد جر م سن نوكيني 

انا لا اعلق اي اهتمام عليه ٠‏ 

ذلك احدى اذن. ٠‏ اسيك ل إن ا موجودين طلاب تاه 
وموتلف وموسيعي م الضايط المعكة لوو 

كا بيه دم اسه 3 أو ووم ا 
بأصبعه نحو راسكولنيكوف ) بواحد مثل « زاميو 

اوه ! يا لك من جل معثمن كان اإصكلة لوم قو ودين نم 
انك تعتمد فى حياتك على مثل هذه النظردات وكأنك قا يل 321 
وبذلك لا يحرق المرء على ان يستتغرق فى السرور معك ! اما بالنبة 
الوووفاانتي ايكلف حبكل ضويب عن لجل القت اك دلت يجيي بنطرريتي ٠‏ 
#سلرتين رجل طيب جدا ٠‏ 

ب نعم ! ويأكل من المعالف ...د 





. غضب رازوميخين وصساح فحاة : 

أ لسكإ اليه تهمئى ذلك . هل أمنتدح تمه أمامك يمثل مدا 
التي شاد م بهمني فيههو ج00 “9 ا للتدقيق 
وعد > الار ا رت 0 

1*؟»  -‏ اتحردمة والمقان )2315 


هذا عشل ! انا ادقم : بعلتب 2 

اما اتا كو احلية فقط ٠‏ قد تكون زامييوتوف تحبيثا او سفيها 6 
552 اننى استطيم دائما يداد افوسنة الووستساسية ين لدب مد " 
ذا ينبني ان يعمد المرء مع مثله الى المدا را والطف وليس الى المناي» 
ال 6 والتتر دوي م ا 7 

ال يسرني أن اعرف ذلك الصل - 
ستحد طرقة لاتفاذه من ورطته واعتقد ان لا خطر عليه الأن فمدد 
و صححتب القضية و كل ما لله الات ان صمو الا ضرب عصعوربن 
د د كد . 


ااي دهان بيوت تعني 7 

كبندية: وض لشي اميف وكا .4 جين ٠‏ أعتقد اناي سردت. 

لك الدابة فقط ؛: ٠٠‏ انت تعرف حكاية العحوز المرابية ارملة 
المو قلف 81 أحكث الدهانين متهم بالقضيه اذاف + 

ل 5م ٠ه‏ نعم » نعم ء لقد سمعت شيثًا عن تلك الجريية + وهي 
قضة استلفتت اتشناهى الى حد ما وقد قرآت ما نشرته الصحف ٠‏ 
استمر »ءءء 

كانت ناستاسيا واقفة قرب الباب تابع الحديث «باهتمام فققالت 
موجهة حديثها اس ا ه وبحاس. بيني 


0 


كا ؟ تاداس 

-- القلم الرايكق ء ائعة الشافت القتائمة ٠‏ انت تعرفها جبيدا م 
لغد كانت “تتردد علمنا وقد رتفت ذات مرة قميصك ء 

ادار راسكولنيكوف وجهه نحو الجدار وراح تأمل زهرمق 
يضاء منقوشة على سحادة الحجدار الصفراء القدرة الممزقه وبعد بثلاتها 
و لخطو ل الى 1 تحيط بها ًّ 

شعر ان اعضاءه قد تصلبت و كأنها لم تعد قطعة من جسنه قلم 

بحا و ل القيام بآأية حركة ينما انظاره معلقة بالزهرة اليضشاءء ونظر 

زَوسموف بامتعاض واضح الى ناستا سسا وقد ازعحه قو لها و تسعااعه 
موجها حديئه الى رازوميخين : 

عووه: لقا - , وهادذا وقم لد لك الدهان-بءء٠‏ 

ادركت ناستاسيا انه بطل اليها السكون فزفرت: وصمتتبت بينما 
أحجاب رازوميخين بلهحة المتفاخر : 


ان ذلك المسكين«قد اتهم بالحردمة ء 

هل اقيمت ضدذه الدلاثل 7.ما هى الراهيين 7 

مح ديشهات وان غير ان يا كد عاسي ةا تعن إن سكن 
مهما ٠‏ ما كان هذا نبغي شرحهء انها ظنون كتل لك التي احصاطت 
بالا خرن : كلكولخ وبيسترياكوف » اللذين اوقفا في حينه ٠‏ أما كيف 
وقعم ذلك كان الا نسان ليخحل من ذكره .عي موه المتط اف زد روي 
« بيسثرباكوف » اليوم ! وعلى فكرة يا روديا اأنت تعرف هصذه 
القضية ٠‏ فهى وقعت قبل مرضك أعني قبل أن يغمى عليك.في مركز 
البوليس .حيتيا _كاتوا تحدئون عتها هناك ! 


549 لد 


نظر زوسيموف الى راسكولنيكون-تفشول لتكن هذا لم بطرف٠‏ 
اتدري نا رازوميخين,بأانك تبدو مولعا في التدخل في كل 


اللأمور 2 > 


المهم انث استطيع تخليص الدهان تلان ل د كك - 

قاد بدذلك وهو بهوى سده على ألأائدة التى كاتت بحانبه وقد 
انتد به الحماس وصمت قليلا ثم أردقه : , 

اته لمن عارا ان بحطىء ع ٠.ء‏ بل أن الخطأ را عفدي :يي 
.وصل الانسان الى الحقيقة ! لذلك تأنا لا انقم على البوليس خطاه بل 
ان ما يزعجنى قي الموضوع هو استمساكهم بالخطأ ٠‏ وانا .اميل الى 
بووقير رغم ذلك , والان لننظر فى الاسباب التى جعلت عيناك 
الوليس سلكونءطر قا خاطئا : أنهم عتمدون على تنافض بدعول 
وقوعه فى اقوال كوخ وبيستريا كوف + فهما قررا 'نهما شاهدا الباب, 
مغلقًا اول الامر ثم لا عادا ومعهما الحارس ذا مفتوحا ٠_‏ لدذدلك 
فقدروجب ان ينهما بالجريمة فتأمل هذا المنطق 


هيا ءءء هيا ٠‏ لا تتدقع مساسع 
فكرة كوخ أعتقد انني أعرف عنه شيئا ءءء انه ثان شنترى من المجوز 
الرهانن التي يعجر أصحايها عن تنديف ما استتلهوزه عليها + 
نعم أنه لص ! وهو يشتري انشا الستدات المالية ! "أنه قارس 
أعمال ! لتحمله الشيطان ! أنا يزعجنى هذا آتفهم ! أن الوتيرة اتني 
يسيرون عليها هى كل ما ثير اعصابي +٠٠‏ 7« الروتين » مع ما فيه من 
سخف وتقعغشلل عمء٠‏ اتنى اعتقد ان في مقدورهم في هذه القضية على 
الاقل ان يتخلوا قليلا عن اسالييهم الالية وان يتبعوا نهجا جديلرذا 
خاصا غير عادي ٠ ٠‏ يدعو ان لديهم « حقائق » اما ما يسمونه بالوقائع 
« الثابتة » ليست كل شيء في سياق التخقيق ٠‏ بل ان نصف الححل 


حت 5144 سم 


توقف على الطر نمه التي شهمون بها تلك 'الوفائع 

ريدو انك تمهمها خير! منهم ! 

طعا ..ء طبعا ٠٠ءء‏ أسمم هده ال معحزرة التي د الس سسا" 

مي ,صحة اليوم الثالي للجربيسة » كتنافقا يستهبرابؤان كوخ 
وبيستريا كوف رغم اهما اوردا ادلة لا تقبل الجدل ء تدعم اقوالهما 
وتين 'نصرقاتهما في ذلك اليوم المشؤوم ٠‏ فوقم حادث غير مننظر ٠‏ 
اذ تقدم شخص يدعى « دوخكين »6 وهو قلاح يدير حانه تمع مقابل 
البناء الذي وقعت فيه الجريمة # وقدم للرئيس علبه حلي تحوي 
على قرط للادن وادلى بالاقوال التالمة : 

ا ل ا ارات ل ل د 7 حك 
التاريخ والوقت ‏ . جاءه العامل الدهان نيكول'ء وهو من رواد حاتته, 
تحمل علية صغيرة فها قرحل من الذهب بأححار لامعة صغضمة ورحاه 
أن سلفه روبلين علها ء ولما سأله من أين له هذه الحلية 7 أجابه بأنه 
عثر عليها على الرصيف ! فافئم بحوابه واغطاه روبلا واحدا لانه قدر 
انه اذا رفض تسليفه اي مبلغ فانه سيمضي الى سواه ء وعلى ذلك 
ذان من الافضل والحالة هذه أن يقرضه بعض المال خصوصا وانه 
سينفقه فى حاتته ٠»‏ وهكذا احتفكظ بالحلية الذهيية وأعطاه الروبل 
وهو عازم على ابلاغ رجال الشرطة اذا اتضح انها كانت. مسروقة 1 » ء 

لا شك انت ترى ان نلك الحكاية تجعلك تتام وانت واقف على 
قدميك ! لان « دوخين » كاذب فى روايته وانا اعرفه فهو اذا كات 
قد « لطش » من تيكولا حلية تسناوى قيمتها ثلاثين روبلا لشاء روبل 
رسع شوو ات المي ننجاك مالخووطة فيساهيمد كما بجدح:! وأم دم 
قصته عند هذا الحد بل انه تابعم يقول : 

ان هذا الغفلاح « نيكولا ديما تيكش © معروف من قبلي + + 


542 اج 


»قهو من مقاطعة « ربازاتة » التابعة لناحة « زارائيسسلك » وانا شتخصكنا 
من هناك ولذلك اعرفه منذدان كان طفلا ٠+‏ فهو يحب الشراب رغم أنه 
ليس مدمنا ٠‏ وانا اعرف انه شتغل مع زميله <«ا دمينري © الذي هحصو 
كذلك من بلدته ٠‏ وقد شهدته بجرع كاسين متتاليين 1 يدقع ثملها مان 
الروبل الدي اقترضه مني ثم يطبق على ما بقى له منه و دمضي ٠‏ * ول 
يكن « دميتري » معه في تلك اللحظة ٠‏ وفي اليوم التالي سمعنا ان 
لبو نا اغانوفنا واختها اليزاست قد قثلتا بضربات فأس ٠‏ وكنت اعرف 
المحوز داحهها مهس نيستباث مخاحى هيوار ل حصضيهاليواية التي اقابلي :2 
< شكولاي» ودهت لارى حت قنش يشتعل مع « دميتري ©» فى ذلك البناء 
ورحت أسأل بدهاء وحدر لأعرف شيئا عن مصدر الحلية وكان أول 
سوال وجهته هو : 

هل تيكو لا هنا 2 

فأجابنى دميترى ان نيكولا يحتقل اليوم بالشراب لانه تعاد “مساء 
'امس عند الشفق ثملا مترنحا ولم يلبث معي اكثر من عشر دقائق في 
الدار ثم خر جمن .جديد ولم آره بعد ذلك قصميت على انهاء 
العمل وحدي ٠‏ 

ولما كان المسكن الذي يدهنون جدرانه فى الطابق الاول ركان 

ففى اناك فى 05 جم ال 10 
زيم للاوطقلة بين عاج هصق الاقلاق: منهاتا قب[ ضسعي تاكتت و ادر 
-واستقصيت المعلومات من الحريمة وعدت الى داري فريسة للششتكعوكء 
وفى صباح اليوم التالي شاهدت « نيكولا » داخلا حانتى وقد خف 
الا السب لا سحي و كمسا 


راسي ريكاب كان لفالف 8 را -1 لسعاي باستشناء 


ااا ]ا ده 


الفلاخين اللذاين تقومان: بالخدمة ‏ اقترمت ممه “ودار بيئنا التحع_دنث 
لالد ##ك ' 1 ظ 

55 عمل رأيت دميتري / 

ى كلا لم ارد»ء! 

ولى تدذهب الى حيث يشتغل م 

لى. اذهب مند اول امس + 

ولكن ابن نمت نيلتك هذه 7 

ل في حي « الرمال » عند آل كولومنا + 

ل ومن ابن جنشت بذلك القرط امس 7 

فأجاب دون ان ينظر الى : 

ب عثرت عليه على الرصيف ٠‏ 

هل سمعت ان فى ذلك المساء بالداتب_وقى تلك! الساعة ايهب]. 
وقم كذا وكذا على السلم الذي تشتغل فى مسكن يطل عليه 8 

وكاهى "واج عونب بسع "2 

فلما قصصت عليه ما وقع كان يصغي الى وهو شاحب إلل ون 
متسع الحدةتين ؛ وغدا اقرب الى لون الحكك ورأيته يأخذ قبعتسه 
ويحاول النهوض فع المت على استيقائه وقلت : 

انتظر با نيكولا ١‏ الا تشرب قدحا # ثم غمسزت الى احناك 
العلاحين مشيرا الى الاب ليقف عنده وتركت بدوري الخوان الذى 
كنت اقف وراءه + وفحأة نهضى تكولا دون ان 5.- لضع اللحاق به 
وركض نحو الباب وخرج مندفعا ثم اختتقى عند متعطف الطريق ٠٠1‏ 
فازدادت شكو كى وتأكد لى انه هو القاتل ! ©» ء 

مااي .مو ف. نصواك عقت 

كاك واضح ٠‏ 

كك سطى وأسمع النهاية : ني عن الذكر ان- رحال الشرطة “راحو آ! 


د 1؟ ساد 


على قدم وساق يببحثون عن نيكولا وانهم اوقفوا دوخكين وفتشو! 
منزله وحاتته وكذلك فنشسوا مسكن دميترى فحملوا عاليه سافل > 
ولم ينج منهم آل كو لومنا واستطاعوا آمس الاول القض على 
نيكولا وسوقه الى السحن ٠‏ وجدوه على ما يبدو في « خان » يالقرب 
من مكان نسيته ويبدو انه لما بلغ ذلك « الخان » نزع صلييه الفضي 
من عنقه وطلب استيداله بمدح من العرق شربه ٠‏ ولم تمض على 
و حو ذم بضم دقاتق حتى شاهدت امرأة . كانت تقصد الالاصط سل 
لتحل القرات - نطاق تيكو لا معقودا الى عمود فى السقف على 
شكل عقدة سيالة ورأته يصعد على مقعد محطم ويحاول ادخال 
العقددة فاستطاعت ان تطلق صسحات مدعو رة هر ع على اثرهها عدد من 

اذاءهذا ما كنت تر بد عمله 7 

احاتب : 

خدوني الى دائرة البوليس لسوف اعترف بكل شي 

وهكدا اقتادوه بموكب بليق به الى دائثرة اللسوليس التى طلب 
ان ب«أخدوه البها وهى التى فى هذا الحى ٠‏ وهناك راحوا يستحوبو نه 
فعرتفوا اسمه الكامل وان له من العمر اثنين وعثرين عامأ قسآلوه : 

هل شهدت احدا على السلم خلال الساعة كذا وكدا بيتميا 
كنت تشتعل مع دميتري ٠‏ 

٠س‏ : لكن انت ط تيكو لا هل قتلت وسلبت في ذلك اليوم دفي 


حوبا - 


باعة كذا تلك العجوز واختها / 

ج : لا علم لي بشيء من ذلك بل وما كنت ان ان هذا سيقم 
وقد سمعت القصة من آثاناس با فليتششن للمرة الاولى ٠‏ وكان ذلك 
فى الحانة ٠‏ ظ 

س : ومن ابن حتت بدلك القرط الدهبي 7 

سج : لقد وجدته ملقى على الرصيي ٠‏ 

س : لم لم تذهب في اليوم التالي الى عملك كالمعتاد 7 

ج : لائني كنت اسكر ٠‏ 

س : واين كنت اتسكر 7 

ج : في امكنة كذا وكدا , 

س : ولم قررت من لدن .دو خكين 7 

ج : لانني كنت خاثما ٠‏ 

اس : ومم كنت خاثما 7# 

ج : كنت خا لما من المحا كمة ٠‏ 

س : ولم تخاف منها طالم انك لست محرما 9# ..ه » 

وهكذا يا زوسيموف سواء صدقت ام لم تصدق ء الي عليه 
هذ؟ السءع ال المطحى وبهذه العارات بالذات ٠‏ قما رآيك ؟ 

لبس سخبنها اذا كانت القرائن موجودة واضحة ٠‏ 

انا لا اتحدث الان عن الادلة بل عن السترال ٠‏ عن الطريقة 
التى يفهم بها هولاء الناس واجباتهم ! الى الشيطان كل هذا ! لقليد 
اعتصروه بالاسكلة عصرا حتى اعترف وقال : « كلا لم اجد الحلية على 
ركع لوادت الله مور اك لصي ا عرو يي ارود ته 
ا لاي اليد 

كا دميتر ي وانا قد اشتعلنا طوال اليوم وكاتت السامعصنهة 


لدم غ5 | 


الثامنة حين هممنا بالانصراف واذا بدميترى بأخذ فرشاة مغموسة 
مراكم لاتير وا اع 2 كيد وا وانا 
امك لومس الجربح ولي إكد ابل الباحه حتى اصطدمت باليواب 
الذي كان يرافقه بعض السادة ولا اذكر عددهم ٠‏ وهنا راح البواتَ 
اسه لىع دماقات ححدى جاء البواب. الثانى هارعا وخرحت زوحه و 
من كو ها وراحت اصع ز وحها وتساعده قى سسيابه وكدلك كعد ان 
هناك رحل ويرفقته سسدة كانا نتظران قى تلك اللحظة على السباتب 
فى تلك اللحظة قايضا على فروه رأس دميتري طارحا اياه أرضا منهاي*" 
عليه بالضرب وكان دميتري بالمثل قايضا على «٠‏ شعري ااا مم 
ويركلنى بساقيه دون ان نكون حانقين بل كانت القضبة محرد مزاح 
ففط ٠‏ وتخلص منى دمبتر يي وانطلق إلى الشارع فهرعت وراءه لكنني 
لم أبلغه فعدت الى المسكن الذي كنا دماحو سييول؟ للدي قال ابن التنى 
كر كنها هناك عند لحاقى بكدميبير ا ولاارئنب العدة. ميوزواإعند بد خاسش دن 
فى المشى قرب الباب محاداة الحدار علبه صعيره تعثرت بها قدمي فلما 
انحنيت عليها متفحصا رآبت شيا ملفوفا قي ورقة بعناية واذا هبني 
قرط دهلبى ©» ٠‏ 

صاح واسكو ليكوف فحأة وهو يلقي نظرة وحلة شاردة مضطرية 
الى رازء ميخين وتتاهضي على ديه بمجهود عنيف : 

وراء الاب # كانت وراء الاب # وراء الاب 2. 

قآجاب رازوميخين وهو بنهض عن مقعده بدوره : 

. نعم ! وماذا فى ذلك 7 ما يك # ماذا اصابك 7 


7 دن لكك 


لقد عاد بهدي ولا شك ء انه يحلمى ! 
فهز زوسيموف رأسه نفيا وقال : 
ب تابع حديثك ء لا تلق بالا اليه » ماذا تعد م 
ماذا بعد 7 ان'الامر واضح ! لم كد نيكولا يرى الحلية » حتى 
كل شيء : العمل ودميتري ء وهرع الى دوخيكن يقدم له الحلية لقاء 
لا زال متمسكا باقواله قن اند يك تسسوييييي تاه اتلسالة37 في اليوم الثالك 
لوقوعها ؛ ولما اعيد استجوابه عن سبب اختفائه طيلة ذلك القت كان 
وسثل عن سسسب عزمه على الا تتنحار ققال : 
2 1 جد سك فى شيا . 
لشي 82 
عب وسيسب مي سرس - عيب 
مهما دلعت تفاهتها : هناك امر واقع ! لا اعتقد انك تريد أن يطلق سرام 
ذلك الدهان ٠‏ 


كلا ! لكنيى البسوه تلك الحريمة مقتنعين بصدق قراستهم ٠‏ 
انك تتفعل وتثور ء ولكن ذلك القرط 7 انك ولا شك توافةٍ 


قت 518077 يه 


معي على ان ذلك القرط الدي وقم في بده ذلك اليوم بالدات وتلالك 
الساعة بالدات والدى هو واحد من محموعة من الحلى اختفت كلها من 
صلندوق العجوز » انك توافقتى على ال وجود القرط مع نكي ليذ أمر 
مثير وان التحقيق فى هذا الموضوع عادى, جدا بل واجب ٠‏ 

هتف رازومخين حانقا : 

كيف بلغ اليه القرط 7 غريب الا ترى في هذه الاقوال - وانت 
الطبيب الذي تهتم قبل كل شيىء بالطبيعة الانساتية ولك من عنيلنمك 
ما يتيح لك ذلك بسهولة ‏ صورة عن طبيعة نيتكولا + آلا تلمسس, 
بوضوح أن كل ما صرح به خلال استحوابه كان الحقيقة الناصعة 
المطلقه # ثق ان القرط قد بلغ اليه بالطريقة التى اوردها : تعثرت قدمه 
بالعلة هفأخذها.٠‏ 

الحقيقة الناصعة المطلقة # مع-ذلك الم يعترف بانه كلذب فى 
المرة الاولى * 

اصم الي بأتنباه : ان البواب و « كوخ » و« بيسترياكوف.» 
والبواب الآخر وزوجه البواب الاول والبائعة التي كانت في الكوحخ 
روالمستشار القضائي « كربو كوف » الذي كان ترجل قى تلك اللحظة 
من عربته وبحتاز عتبة المدخل مع سيدة » كل هؤلاء واعني ثثمانية او 
عشرة شهود يصرحون بصوت واحد أن « تكولا »م كان ملقبا 
« دميترى » الى الاارض ومرتكميا عليه يعار كه ويضربه يريما الآخر بحدب 
شعره ور كله بشدة + واتهما كانا مستقلين امام الباب عرقلان المرور 
وانهما استهدقا لسساب واستتكار من كل الجهات سنما طلا «كطملين »© 
كما قال القهود نماما ‏ تتعار كان ويتشاربان وتضاحكعادن 
ويتلاحقان الاطفال الذين يلعيون فى الشارع ٠‏ فهل سبمعت هذا ؟ 
والان اتته الى هذه الملاحظة : كل هذا بيئما وقى الطبقة الرابعة حثتان. 


لك لكاب 0 


ود يوون :حر ديل سيقي دوت «وسبيققةا يشر الات + 
قلو ازتكب امرا كهذا الا يقوم فالتا سعاك: كط م عؤق: كيسككافيها 
تلك الضحكات والصيحات وذلك العيث الصببياني امام الباب الر كيني 
لذلك: المناء تصدر عنه + وهل تتفق مع المأس والدم والحلة والوحثية 
والمكر البادية على الجريمة تمسها 7 كيف يقتل امرؤٌ منذ خمس دقائق 
على الاكثر ثم يمضي تاركا وراءه جثتين ساختتين مهتي الرآس 
وهو تعلم ان الناس سوف يكتشفون الأمر بين لحظة وأخرى ! وبدلا 
من التوارى والاختفاء يلعب مع شريكه في الجريمة ‏ ولا يدالم. 
نكون دهمنترى شرفكه على أساس ذلك الافتراض ‏ كالطفل الذي 
لا تحمل وزوا على ضميره ويحتذب بذلك أنظار عشرة 50 ااخكي كراد 
ليتحققو ا من .شخصيته ويجمعو ا على رك يته ٠‏ 


فده ب ذذلت غر دسا نه غير معقو ل بإلطبح 3 ان ع بي » 


لا يوجد « لكن »ج انها العرد ٠مه‏ فاذا كان القرط الذهبي 
الذي وجد فى تلك الساعة وفي ذلك اليوم في جزيرة تسجييي له اسمكزع 
قربنة جدية استناد! الى اقوال المتهم التي اعتبرت « موضع التقسحك 
والاعتراض » فانه ينبغى الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الم بده والتي تقول 
« انه من العبث نقضى الاقوال » مع ذلك هل نتظر من القضاء عندنا » 
وهو على ما تحهد به من اتجاه ء هل يمكن لهذا القضاء ان يعتبر الدليل 
الدى يقوم على استحالة تسانة « سسكو لوحية © وعنى «اللاستعداد 
المكرى » ء هل يمكن ان يعتبره امرا مسلما يه تنهار أمامه الوقائح 
المادنة مهما كان نوعها + كلا ! لا اعتقد ان رجلا سيشنق أجرد عثورهم 
معه على حلية تخص امرأة قتبلا ٠‏ خصوصا وانه ما كان ليعرضي تلك 
الحلة لو أته كان الفاعل وهنا القضية الرئيسية فى الموضوع وهلكً] 


علاعقمج ب 


ل نعي |*' ويا سي م اليد سان ا 
برد طرحه عليك : ماذا بشت أن ذلك الفرط جاء , بن صلدوق 
الميحصوز 7 


ع اتن من رأز وحن وقال دشي * . من الامتعاضن + 


لقد برهن على ذلك ء لان « كوخ » الدي تعرف على القفرطظة 
د لمن لاقي اابيتفت من تعخز 18 بان سور 


لان ه بقى سوال : ألم بشاهد أحد نيكولا في الوقت إلذدي 
كان فيه كوخ و بيست رياكوت يصعدان السلى *# وهل لا يمكن التدليل 
على ذلك بطربقة ما 7 

فأجاب رازوميخين يأسف : 

المأوسف ان آحدا لم ابره حتى ولا كوخ وبستر اكوف + فهماآ 
لى يلاحظا السقال عععها 2 هذا الى مسكن العجتوز رغم ابح اقتجارد ني عيا 
لم تعد الان ذات موضو ع ٠‏ لقد قالا : « شهدنا باب مسكن مفتوحها 
ولا شك ان اعمالا وترميمات كانت نحري فبه ! فلم نعر ذلك التفاتا 
ولسنا متاكدين تماما ما اذا كان العمال موجودين فيه فى تلك 
اللحطةه ام لا » 5 


هم ! وعلى ذلك فان كل ما يمكن الاستشهاد به لأظهان: براءته 
هو ذلك العراك وتلك الضحكات التي كان يرددها وهو يصارعخ 


دميتري + ليكن » انه“دليل قوي ولكن اسمح لي من جديد :أن أطرح 
علك سوّ الا : 


كيف تفسر الامر بتفسك ‏ اقصد كيف تفسر وجود القرط في 
بالمسكن الخالى اذا كان ما قاله تيكولا تصدد عثوره عليه صحيحا 7 


لوبت ١‏ لم 


او على الاقل ان الطريق التى ينبغي على التحنيق أن سير عليِهها 
واضيحة تماما + بل.وبوضحها القرط نمسه : لقد ترك القاتل الحميقي 
« كوخ وبيستريا كوف » البابوكان قد اوصده من الداخل ٠‏ وارتكب. 
« كوخ » حماقة بمغادرته مكانه مما اناح للقاتل فرصة التسلل ملمن 
المسكن والهيوط على السام خصو صا وانه لم يكن امامه طريق,آخر 
للعرار ٠‏ وعلى السلم اضطر ان يحتحجيم عن انظار كوخ وتيسيترياا/كوف 
والبواب دالا شتماء في المذكد. الحا بى الدي' كان دميتري ونبكو له ول : 
ثر كاه مند حين ٠‏ ولا شك انه توارى وراء الباب عتدمهي ذل كان البواب 
والدانروتب اتصعدون انع الطمقة الر أبعة وعند كد َو لل بهدوء فى اللحظه 
التي كان دميتري ونيكولا يتتابعان في الشارع والباب العمومي خاليا 
بعيدا عن الرقابه ٠‏ ولا شلك ان ذلك القرط قد سقط منه حيتما كان 
متواريا وراه البان دون ان نشيه له_لانه كان متصرفيبا الى .نو إحصي 
الخرئى ٠‏ نلك هى القضمة كلها ٠‏ 

لعمريى يا عزيزي انه تصور بارع ومناقثشة وحيهةة ٠‏ 

ل ولكن لم اذا : لم اذا ؟ 

با داح ذلك كله ,مر ني سر أعة ودهاء حتى ليظن أنه قصة مسر صية 
هو ضو عببة ٠‏ 

كان رازوميخين على وشك الرد على تلك الملاحظلة حينما فقتسح 
الباب ودخل انسان جديد لم يكن يعرفه احد من_.الثلاثة الموجودين. 
فى الغرقة ٠‏ 


لد تيت ؟ د 


كات الل رجلا متصتعا غي حر كاتة” متمخرقا لاا يمكن تحدايكيد 
سته على الضيط ذا سحنة متحفظهة صارمة ٠٠٠‏ وقف على العتبة وسرح 
طرقه قما حو له وبدت على وجهه امارات الدهشه العميقةالمهينه وانماتيم: 

فى انه بوره انلك نمسي ؟ 
كات يتلفظ بتلك الكلمات بنوع من المقترن «الخييؤزف والغضب 
وراحم تامل « الححر » المنخفض الضيق الذي بأوي اليه 
راسكو لتيكووف © تم اتعسد ا رون ان ته نواد القلق والترف م 
المرتسمة فى عينه » ونظر الى راسكولنيكوف وهو مسجى دون حراك 
على ذلك الديوات الحقر وهصو شليه عار من الثباب 6 امسو 
الشعر » قذر الوجه طويل اللحية ٠.٠‏ وانتقل يعدئد الى معاينه وجهة 
د رازوميخين » المهمل الشعر واللحيه الدى راح يحملق فيه بددره 
فضول مثير دون ان تتحرك من مكانه » وران السكون دقيقة اعفيه 
دل فى المشهد : ذلك ان الغريب شعصر من حرارة اللقاءالدي 
استقل به فى ذلك « الجحر » انه لن يتقدم قيد اتمئة في الغاية التي 
ينشدها اذا استمر على اسلويه المترفم الشامخ المبالغ فيه » لذلك فقد 
عدل أخطته بما يتناست و « المقام 6 وقال باهجة مهذبة خالية محن 
التصلب»ء موحها حديثه الى زوسيموف وهو بتمهل فى نطق الكلمات : 
روديون رأمو نو فينشن راسكولنيكوف » سيد » كان طالبا أو 

طالا سايعًا 7 

زوسموف بطهء ووكساد أن بحيب لولا ان تدخ حال 
كن نجأة ب وهو الذي لم يوجه الغرب اليه الحديث ب 
ا 
30355 الكالك- 805254-1١‏ 


حك ء انهةه مستلق على « الديو أن »© واالكتوون افك 2 اذا 
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« ينبعى لك » 7 

وآزاء عبارة « ماذا ييبغى لك » التى تدل على رفم الكلفة بين 
المتكلمين كاد السيد ذى المظهر المتكلف أن يفقد وقاره ويستدير نحو 
المتحدث الزري الهيئة لولا آن تمالك نفه آخر الأمر فأسثكمر نحجه 
الحد مث الى زوسيموفه الدي قال وهو الكدر للذيد المريبض 

هذا راسكولنيكوقف ! 

م 'نثاءب فاغرا قاه حتى تلهرت آخر اضراسة وبحث قى جبب 
« حدارته » عن ناعتهة المحدوديه قأخرحها وفتح غلا ديا لم اعاده_ ١آ.‏ 
الى جيبه بعد ان نظر اليها وعاد يتثاءب بآشد مما كان يفعل من قبل ٠‏ 

أما الك لسكضينوك فكان خللال هذا الوقت لا دزال مسستلقفا فى 
ذدن ان شطق يحرف واحد ه كاتنت نظراته معلقة بوجه الغرس 
رغم خلوها من اي معنى ! كان قد تخلى منذ حين عن النظر الى تلك 
الزهرة الضضاء على اللسحادة المهلهلة اليالية فيدا وجهه: شديد 
الشحوب تفضح إمارات وجهه عذابا داخليا اليما حتى ليخيل للناظر 
اليه انه اخرس نوا من غرقه العمليات حيث اجريت له عملية جراحية 
استتفذت الجانب الاكبر من دمه ٠‏ غير ان الواقد الجديد بدأ تدريجيا 
شير اتتاهه ثم دمقنت_ه وأخيرا حسدره بل شوفه ٠‏ قلما نطق 
« زوسيموق » بعيارة : هذا راسكو سكوف > تهض فحأة كمن بحدبيه 
«رفاص » وجلس على الديوان وقال بصوت خاقت متقطع ملي 

م تعم أتأ راسكولتكوف ! ماذًا تربك 2 


حدراناا انو" مك ويشج هر لورحين واميل 3 التعتقاد بات أسمممهني 
ف بها لوه لاما ! 


عير أن واسكولنيكو ف الذى كانينتظر امرا مختلفا كل الاختلاف 
عما وقع » نظر اليه ب دون أن بحيب نظرة ملوّها التتبلد والشرود 
وكانه لم فم بهذأ الاسو الا للمرة الاو لى ع اي فأ عقب تسبر بتر وهيتش 
شىء من القلق : 

كيف # هل يعقل انك لم تتلق حتى الان اي نبا + 1 

فكان جواب راسكونيكوف ٠٠م‏ كل جوإانه : ان عاد الى 
الاستفتاء بتمهل جاعلا يدنه اسهل رآسه ومحدقا فى السقف ! قدا 
على وجه « لوجين » شيء من الانزعاج والحزن بيئما كان زوسيموف 
ورازوميخين تأملانه بمضول متزايد حتى اشتدث حيرتنه ويدت 
واضحة ! عمغم قائلا : 

كنت اعتقد واتوقم ان 'تكون الرسالة التي وضعت في البردد 
مند عشرة ايام بل خمسة عشر بوما قد ++ء 

فقاطعه رازوميخين فحاة بمو له : 

اسمع ! لم تبقٌ واقفا هكذا بالقرب من الباب 7 اذا كان لديك 
الود مره تاجلسن 8 + وانت يا ناستاسيا انك تعفين هكذا على 
العشة الضعه ؟ :: نحي با فتاة ودعى السيد بدخل ! تهدم +ء.ه هضصعذا 
كد َك (ر ملطلل ) ندر ال ' 

وازاح مقعدا فأبعدد عن المائدة تاركا فراغا بين الما مدة وركبتيه 
ولادت وعد د ذلك الو حم التشلر [آن م الليدن >( .2 كال 
الفراغ القايل ليجلس على المقعد ! كان الموقف من الدقة بحيث تعذر 
عليه ان برفض العرض فبادر الى المقعد وهو يتسل فى ذلك الممر الضيق 
وتنعثر حتى اذا ما بلغ المقعد جلس عليه بعد ان القى نظطرة مستربة 
على رازوميخين الذي قال يصوت اشبه بالتباح : 


لح ارج ؟ 000_5 


خلال ثلاثة آنام كاملة : أما الان حُقد استعاد وعيه بل وآكل بشهبه ء 
وهيدا هو طبيبيب تعودهة و آنا صداى رودنا وطالب ساق كذلك ؛ وانا. 
اقوم الان بدور المربية بالنسبة آليه فلا تلق بالا الينا ولا يزعجك. 
وحودنا بل استمر وتحدث نما لديك ! 

خقال الزائر محدثما زوسسيموف دائما : 

اشكركم ! ولكن الا اضجر مريضك بحضوري وحديثي ؟ 

ب على المكسن بل انك قد تسليه وترفه عنه ! وعاد تتثاءبه 
من جديك ! 

كان وازوميخين يتحدث بلهحة مؤنسة صريحهة محببة حتى ان 
سير بيتروفيتشى أبدل آخيرا سلوكه وشعر بارقياح اليه بعد انقباضء 
ولعل ما اكده ذلك « الصعلوك » من أن هو الاخر طالب سابق» احدث.. 
اثر! طبيا فى تفس الضيف لذلك قد استمع اليه حين قال : 

سسب لان »ءءء لقك أستتعاد سعوا رت وامتلك حو أسة منلك سيا حم هد ا 
اليم م ! 

هكقال الضيفه : 

552 اعلك 2ت ء 

وافلتت حنحرة رازوميشين صوتا « هم ! »© صدر عنها يصككي 
حتى ان لوجين لم يتماسك ان نظر اليه منتفحصا مستفسرا فقال هذا : 

ان ذلك صدر عنى بشكل لا ارادي فاستمر ! 

فهز كتفيه وقال متابعا : 

ان والدتك كانت قد بدآت فى كتنابئة رسالة اليك عنديا كنت 
:اقيم معها في المدينة هناك ء فلما وصلت الى هنا ».تعمدت التريمث كلل 


لصن بارش 


.هذه الايام لاتأكد من انك خلالها سيتكون. قد اطلعت على كل شيء + + 
د ها الع لمعتف الالعة 2-0-0 


فقاطعه راسكو لنيتكوف فحأة وبلهجة مفعمة بروح التحدي ٠‏ 

١‏ ا 2 72 درك كيت 
بوعيييذا كدق ! ١‏ 
كم شر برو مستشيويزنايلها بك لهذا الحوائ خصمت وحار فى تغفهة 
أسبابه فاستغرق في الصمت دقيقة طويلة ء ' 

كات راسكولنيكوف - الذي استدار نحو الزائر قلياد ليجيب 
على سؤئناله ‏ قد عاد فجأة يتفحصه بعينيه بفضول بين كما لو انسه 
ميا وس سي سور رسو تيس وس الضيب 
.قد اثار ااهه ٠‏ لذلك فقد رفم رأسه عن الوسادة ليتسنى له القيام 
دمهمة التثمل والتفحص ء والواقع ان مظهر بيير بيتروفيتش العات للم 
مكن فيه ما يرخذ عليه او يستوجب اطلاق كلمة « المقبل » التي نعته ‏ 
ا واستكر للشكورف ار ل و لعي وماد كد وان 
بيتروفيتش لم بدع أيامه في العاصمة تمضي دون أن يستفيد منما في 
تحميل تفسه واصلاح شكله بانتظار خطيبته » الام الذي لم ييكسن 
.غم نا بل على العمكسى منطقيا ومنتظر! ء ولعله « هو » اعتتقفد أن 
مظهره غير مبالم فيه لولا ان موقمه « كخطيب » على وشك الزواج 
جعلة هدقا للتقّد والتفحص ء كانت ثيايه تبدو حديئة المهد بايدي 
الخياط وقد انسجمت وبدت كاملة رغم انها لم تكن جديدة كل الجدة 
فلم تكن والحالة هذه لتغني أو لتفضح الهدف الذي يرمي اليهصاحبهساء 
لكن القبعة الانيقة المستديرة الحديدة كل الجدة كانت تمضح تلاك 
الغاية » اذ كان ممسكا بها في بده بعناية ملحوظة وقد وضم فيها زوحاأ 
من القفازات بدا انه يستعملها للزينة لانها من ذلك النوع الذي يكتفى 


د 


تحمله دوت تعبيب الدين فيه ء امأ الثوب فكانت. الالو ان الزاهطله 
تغلب عليه وتجعل لابسه يبدو أصغر سنا مما هو عليه ٠‏ « فالسترة » 
تسعد لان رفادى فاتح والسراويل الصيفية زاهة وكدلكت 
صدارنةه » ٠‏ أما القسص فكان ثمينا وقد تدلت منه ربطه من 
7 الاضجت ©» العاخر ان الات الاظضه تبدو متفقه مع ييتروفي اش 
وقامته + اذ كان وجهه نضرا رغم ستواته الخمسة والاربعين سعطلي 
صاحه سنا اصفر وقد زينه سالفان كستناويان طويلان. يتكاثفان عنعد. 
أسفل الفكين ويبرزان ذقنا نظيفة محلوقة بعناية ٠‏ و كان شعره مرجلا 
ذوىي الشعر المجعد عادة وكان يكسبه شكل العروس الالماني الصميم٠‏ 
0 اذا كان هناك شىء مزعح يؤذي البصر فى دلكثك الو حصسية الصارم 
الذى لا بخلو من جمالوخطورة فانه شيء آخر لاا علاقة له بالقسمات٠‏ 
ولا اتتهى راسكولتيتكوف من معاينة وجه السيد لوجين هوى برآسه 
وتو سو مارم لو سابوسو :و ماب ايبول 
عا أن على النناضي عن ذلك الشدوذ كقال صدد 0000 الهشدى. 

57 اد آراك عاى عدء القن ل ولو اننى 1 
مالسا سات ان جالقللز اسل 22 
اكيت 20 لبيرت ٠‏ هذا :تبهو ل 00 السيودة” 
الي تدر كها وأاننى انتظر اسسر تك واكخصد والدتاتكت واختك ١‏ سن ا للحقل ف 
واخرئى جا واي 


الب ع اي ل ا يلات 


لايد 


اين ؛ 
لاعس بعرك من هنا كا «- با كاليف »© 9 
فقاطعه رازوم كين قائلا : 
انه فى شارع « اسانسيون » « شارع الصعود » ان طقني 
امته مأحورثان لتاحر أسمه ادوساين ل٠ءء‏ لقد ذهت الى هناك ٠‏ 


انما المزعج فيهما والذيى شير الاشمئزاز أن ححرانته قذرة 
اكربهة نشسه الاكواح وغر متناسقه وقد وقعت فيه أمور غرسة.٠‏ 
والشغشسطان و دده ب 77 ء وقد دهت ذاأتيهمرة الى 
هاا آه ثر مغامرة هربه والميزة الوحيدة هي ان الاجور فيه رخيصة ٠‏ 


ب بالطيع ٠‏ انني لم استطم الحصول على هذه المعلومات تسيب 
حدامة عهدي في المدينة غير آني استاجرت فيه غرقتين نظلفتين جداء٠‏ 
خصو صا وان اإشفالهيا المكان لن دوع حلو بلا لاني وحادت مسلكتتاء.٠ء‏ 
اقوصد مسكننا المقسل بلى راصحتكى لحكورفت دون الايج تمدادانك تحجر ى لذن 
فيه لترمدمةه وادخال التحدي عله ء قفا نني أفطن فى الوقت الحاضر 
على شكل ما فى غرفة مؤٌ و كشك كاف مط 1 ع ع 4 [البدالاية 
« ليبيو شسل © في مسكن صديق شاب » اسمه اندريه سيميو نوفيتش, 
لبر كوف وهر الذي ذل على بيت #اقاليف: . 

ولوب انسار إكسظلةير اللالتيجيس تقاوك رسو الاي ورد عه 


ك2 


فى تعر بضه بالمسكن:. الذي أعده لأم راسكو لنيكوف وأخقله » وشغر 
بامتعاقى لتدخل ذلك الشضات الماجن المستهتر ء أعا راسكو لنكوف 
لدى سماعه اسم صديق خطيب اخته غمغم وكآنه تذكر شيئا : 

ب ليبيزيا تنيكوف ؛ 

نعم ؛ اندر يه سيميو وفيتاش ليبيزياتتيكوف وهو موظف 
فى احدى الوزارات ء قهل تعرفه 9 

فأجاب راسكو لنيكوف : 

نعم ممه لاا *ه ! 

عموا خيل الى من سكرالك انك تعرفه ٠+‏ لقد كنت ذات يوم 
وصيا عليه وهو شاب لطيف جدا ومنطلق في الحياة الاجتماعية ثم انني 
احب معاشرة الشصياب لان المرء يتعلم منهم اشباء جديدة ء ظ 


وانتظر سير بيتروفيتش موافقة الموجودين على ملاحظته الاخيرة 
خراح بجيل الطرف بيتهم ء سآلهم راسكو تيكو قه : 

نا ما هو الداقع على ما تقول 9 

انه هن قشر الدوافم أهمية ء قأنا مثلا لم أزر بتر سبورج 
منذوؤكتر مين عدووستين لذلك فاق كل التبديلاك الت حميلت 
والتجديدات التى ادخلت وتلك الفكر النيرة الجديدة » كل ذلك لم 
ببلغ المقاطعات االاخرى حتى اللآن وني رأني ان الانان الدذى يريد أت 
يتعلم وان سابر العصر يحب عليه الاحتكاك بالجيل الجديد وانه 
ليسرنى أن آعترف بهذه الحقيقة ء 

بدا السرور على وجه بيير ستروفيتش للسؤال الذي القاه عليه 
امعو رشصر كك وطن ناته روفي زر ضاكمنها توي سردم ١2‏ لال وار جستسيو انا 
عاد شول : 
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لا زلت اسآل عن الدافع والعلاقة الموجية له ٠‏ 

دان سكرالك غير محدود فاذا لم اكن مخطنا استطيع القول انتي 
اكتشف وجهات نظر اكثر وضوحا بل واتجاهات دقيقة وتفا سيم 
عبني اوس د 

كقَال زوسسموقه: 

أما رازوميخين فصاح مكديا : 

آنت تكدب ؛ لا يو جد هنا تماهم عملي لأن مشل هذا التفاهم 

لبس يي ل عر ل اليا ا ان ار 
تقر سا فقدنا عادة الاعمال. ٠‏ والاقكار التى “روج فى الشوارع والرغية 
فى العمل الصالح موحجودة حقيقة ولكنها ما زالت فى طور التكوين ء 
صحيح ان الانسان ليصادف بعض التبل رغم ان نظرية « اذا لمار 
لا اكون قد اخدت » تعتر قاعدة بين التشالين واللصوص ولكن 
لا بوجد تماهى عملى ف ىكل الاحيان لان هذه « المعرفة » لا نسير عارية. 
القدمين بل بلزم لها زوج من الاحد به وانت تمهم هأ اعني ٠‏ 

فأجاب بير بيثر وفيتش ١‏ محم : 

لظ هومن رابك" : انكر وجود يعض المفوضى, 
والتطرف فى الآراء اتما ' “أن نكون عاذلا ءءء أن هذا 
التطرف 0 نأ الها أن الظروف الدارحة لمست. 
تماما كما ينيضي أن تتكون + فاذا كنا لا تعمل الا قليلا فذلك لاتنا لم 
نجد بعد الوقت الكافى وانا طبعا اتتكلىم عن الوسائل ٠‏ انتى اعتقفلة 
شخصيا بأن هناك يعض ما يمكن أن يقال عنه بآنهد صنم أو « كان » 
ذلك أن الافكار الحديدة اناقعة قد اتتشرت كما اتتقشرت بعض 
المؤلعاتة الحدادذاة التاقعة قحلت محل الاحلام والخالاات نت > 118 
نعيش فيها ونشج الأدب وتيخر عدد كبير من الاعتقادات الشقيمة 








عت اا حم 


المضرة وبالاختصار فقد اتفصلنا نهائيا عن الماضي وباعتقادي ان ذلللتة 
ليس بالشيء القليل ! 

فخمغم راسكوليكوف قفالا : 

استمر ٠.ه‏ ابحح ٠.٠‏ استمر في تبيجحك ٠‏ 

فقال بيير ستروقيتش الذي لم سمم قول راسكولنينكوف : 
غير أن راسكو لني كوف لم يجب ٠‏ وبسادر زوسيموف متدخلا 

أن مأ فلته لعين الصواب ٠‏ 

قالوعر نا شير نثر واقكتفنى عد أن 0 نظرة و3تنة غلنى 
زوسيموقاه. 

كع ١‏ لس كدلك 7 

نم استدار الى رازوسخين واردف بلهحه انتصار : 

ل وانت تفسك ! الا نوافقنى على ان هناك خطوات الى اللامام 
او كما نقفال « مجهودا » حتى ولو اقتصر ذلك على العليم 
والحقائق الاقتصادية 9 

فأجاب رازوميخين : 

انها افكار مكررة متدلة ! 

02 يني للك اغناء افعدله ٠‏ لخد مثلذ : الفد ميل لى حىى 
اليوم : « احبب مستقيلك »6 فآاجبته : فماذا نحم عن ذلك 7 لقد نجم 
عنه حتى الان أننى مزقت معطفىي الى جزئلين فاصبحنا كلانا عارين 
عملا بالمثل القائل : « عندما بطارد المرء أرائب معا لاا يصطاد واحذدا 
منها » ٠‏ أما العلم فانه يقول : « احبب تفسك قبل الآخرين لان العالم 


بدت ؟! عنم 


كله مراتكز على التفعية الشخصية قعنتدم ا لا تحب الا تفسيك فقط 
تقوم بأعمالك كما ينبغي ويبفى معطفك كاملا » والاقتصاد. السياسي 
عع و » من ابتكار اعمال خاصه فى. المجتمع أو يمعنى 

: كلما ازدادت المعاطفه الكاملة ٠»‏ كلما #آثاادت"اللتخنا ,ع"افلوى 
ا وركقانة". اذن عندا الى وتشعات 
شخصية تماما فانني اقتنيتها'في نفس الوقت للجميع وينتج عن ذلك 
ان يفوز مستققبلي باكثر من معطف ممرّق وليس ذلك يفضل السعة ' 
الخاصة الشخصية انما بنتيجة المجهود العام ٠‏ فالمكرة اذا سهلة ولكنها 
وللاسف استعرقت زمنا طويلا حتى وصلت رغم ما ببدو عليها مان 
انها لا قستوجب لغهمها وهفمها ذكاء خاصا ء٠مء‏ 

عقوا .٠ه‏ انه بقٌصنى الذكاء انا ايضا لذلك افضل ان تتوقف 
عند هذا الحداء وقد كان لى هدف عند ما بدآت هذه المناقشة وبالتالى 
الثرثرة التي 'نبعث على الغنيإن. + ان كل هذه الاتعبار المتدابه 
الموضوعية تثير اشمتزازي منذ ثلاث ستين حتى اننى اخجل ليس فقط 
من التحدث عنها ار تكد ادن تحدنون شهااء ول" اث 
انك استصوبت اطلاعنا علق _مدى معرفتلث وانا لا الومك على ذل ث 
الك اندر . 1 الغا كانت مذ رل#ثبرعة"ين_ مكو لان فى 
هذه الايام الاخيرة اغري عدد كبير من فرسان المال والاعمال بيهذه 
الفتكرة - ولا شك انك تعلم ‏ حتى انهم افسدوا كل ما مدوا اليه 
أ ندا يهم ال ا شيء ! وفى هذا الكفابة ءءء 


احتج السيد لوجين وقال مستتعرا وهو يتصنع الاصابة بجرح 
كى بوصو حك . 

سيداى لعلك لا تر يد أل لتلميعح دأننى ٠٠٠‏ 

ققاطعه رازوميخين بلهحه حاسمة : 


1١6 


كك ءءء العقو .0 الحقو 2-5 هل يمكن أن اكو ن لتكت فى 
هذا 7 هنا كفى إمءء 

وهكذدا شعر بير بيتروقيتش أن من الخير له أن يتقبل هدا الرد 
على علاته وأن يعمل على مغادرة العرقة ققال محدثا راسكو لتيكوف : 

آمل انيصبح التعارف الدي تم بيئنا الان اكثر توثقا ف ىالمستقبل 
بعد ان 'تكون قد ابللت من مرضك واننى اتمنى لك صحة حجيدة لتكون 
متمتعا شواك استعدادا للمتاسة التى لا تجيلها ٠‏ 

ولما لم بلتفت راسكولنيكوف اليه هم بالنهوض بينما كان 
زُوسيموفه نتحدت ال رازو مبحين وكآن 0 بيثر وفياتشس غير مو جود 
فى الغرلة . 

اصتقد حازما ان واحدا من زباكن العحوز قد قتلهاا ء 

قأجاب رازومبخين موافقا ء 

ب لا شك ! صحيح أن بورقبير لا بصرح ياراثه غير انه 
ستجوب كل من اودع المجوز رهينة ٠‏ 


قد ازدادت بين الاوساط الدنيا » كما وان السلب والحرائقق ثكاثرت 
على ام التي لمت فها رهما نهم 3 وهتاك أشعما ص جاو و ا يع 
لماع اتعسهم حيتما بلعهم النبا ء* 


سس كلا #5 جد 


ب على هذا فان الذي قام بهذا العبل_يكون ولا شك عديم 
التحربة سافلا ! يا لها من عمليه ! 

ءانا واثق انه ليس كيا تقول وان هذه هي النقطة التي تخدعكم 
جميعا ! اثتى اعتقد » رغم ما انا عليه من جهل وقلة تجربه » يانه ليس من 
الحاذقن ولا من العريقين فى الاجرام وان هذه الحربية مسي أولى 
جرائميه » قلو انه كان محرما عر يما ماهرا لكانت هذه النشائج غيسر 
قابلة للتصديق ٠‏ أاما وان المجرم غير خبير » فاننا نستنتج ان الصدفه 
وحدها هى التى اخرجته من ورطته » والصدف شددة التأقفير في 
الحياة ! فكر بانه لم يكن قد تصور وجود عوائق ثم لاحظ كيف أتم 
الامر : لقد اخذ اشياء تتراوحم قيمتها بين عشربن وثلاثين روبلا حشا 
على الف وخمسمانة رويل من الثقد العضى باسكباء الأوراق النقذا نه ء 
فهو اذا لم يحسن الا القتل واخفق في السرقة » ومن ذلك يستدل على 
انه مبتدىء فقد اعصابه ثم إتسحب ء اي ان الامر ثم بمحض الصدقة 
ولبس ثاء على تصميمى وحساب دقيق ' 

قال سير بيتروفيش مخاطيبا زونيسمسوف بقمند الاشتراك 
فى الح ديث : 

انكم تتحدثون على ما اعتقد عن معت !| لعحوز ارمله المو ظف.ء 
الس كدلك # 

طر اح هد أ السوّال ولو د أقمه و فمعاله وهما: أنه فى داه و كاثه أراد 
قبل ان يبارح الحجرة ان يلقي ببضم كلمات حكيمة ليخلف وراءه ثرا 
طبنا بعد ان تغلب قيه الغرور على العقل ٠*٠‏ فاجابه : 


ب تعم هل لا عنيا تهنا ؟ 


كيف لا # لقد سمعت من الجيرأن ٠‏ 

ع هل تعرف التمفاصيل #7 

لا اعتتقد ٠‏ انما بثير اهتمامى فى هذه القضية مأ بعتريها متن 
ملاكسات وما سبعقب عنها من تتائج وكذلك المعضلة الني تتمشل في 
الحجريمة تفسها ٠‏ انني الاحظ ان الحرائم د شار ارا" رس سو ال 
قذ ازدادت بين ال'وساط الدنيا » كما وان السلب والحرائق تكاثرت 
قي كل مكان واصبحت تقع دون اتقطاع » ومما يزيدني دهشة أن 
الاجرام بين الطقات العلا أحد بزّداد بئسة مماثله حتى لكانه يسي مع 
ما يحدث فى الاوساط الديا على خطين متوازيين ٠‏ فهنا مثلاً طالب 
سايق بداهم عربة بريد على الطريق العام » وهناك اشخاص من 
التيرين الواعين الباوزين فىالهيئة الاجتماعية يزووو نالاوراق النقديه. 
وقد اوقموا في موسكو مؤخرا عصابة من المزورين كانوا يعملون في 
با كيفك 1 درس العو جججوووان رامدادم ل وا شيم سل 
كرسي التاريخ العام فى الجامعة » وفي امكنه اخرى اغتبل احد امتاء 
سر سفاواتنا فى الخارج لسلبه ما معه من نقود ولاسباب اخرى اكثير 
سربة ٠‏ فاذا كانت هذه المراسة قد قتلت نيد والح من الطيعهة إلعليا 
لاننى اعتقد ان ابناء الطبقة الفعيرة لا متلكون اشياء ذهييه 
يرهنونها لديها ‏ فكيف تفسر هذا الفساد الجامح الذي يسيطر مسن 
جزء كبير من محيطنا المثقف 7 


جاب ززوقسمسموف : 
اعتقد ان للانقلابات: الاقتصاديه تأثيرا كبيرا ٠‏ 
وقال رازو ميخين معقبا : 
كيف تمسرها 7 الواقم انها. تفسن كماما باإتمندام التفاض هم م 
العملى ء مه ذلك الا نحدام المزمن 5 


11 » ب 


ب ماذا تريد أن تقول 7 

حسنا ه مادا اجاب قى مو سكو استاذك الحامعى عندما سكل 
عن سسس اصداره نقدا مزورا # اعتقد انه قال : « ان الناس كلهم 
يتهافتون على الثروة والغنى بكل الوسائل وانني أنا كذلك أآردت أن 
اثثرى سرعةه » انا لا اذكر كلمانه على الضبط لكنفكرة الثراء الماجل 
تأقل التكالف واقل العناء هى التى تدرع بها + فمدنا درحت العادة بل 
اقول لقد اعتاد الناس حتى اليوم على لون من الحعياة غتصر على 
اتكفاف بل أن بعضهم يعيثى عالة على غيره ٠‏ فقلما دقت الساعة 

ولكن هناك دامما اللاخلاق ٠٠7‏ القوانين 1 و0..ء. 

وهنا فط تدخل راسك ولسكوف شكل غير منتظر وقال : 

ولكن ماذا بزعحك ‏ ان ذلك الا نظريتك فى حالة التطبيق ! 

ب كيف نظريتى 7 

اشرح تتامج ما تحدثت عنه منف نحين كميداً وناقشه تجد انه 

فهتف لو حين : 

كتفاد ان لامر لس كذللك + 

أما راسكو للسكوقف ققد كان شاحها وقد راحت شقته العلا 
ترتعش وهو يتنفس بصعوبة زائدة بيتما تابع لوجين بلهحة متعاليسه4 
كخكساقاة : 

عد آأذدة هنا لء حدو دا لكل شبىء » فالمكرة الاقتصادية لحت دعوة 

للقتل حتى أنه لو افترض فقط +++ 


ا 5 
0ت 7 0 ] 


فقاطعه واسكولنيتكوف بصطوت بهزة العضب .و شوبه لون من 
السرور الاثيم: 
أصحيح انك قلت لك لخطنك فى اللحظ» التي أعربت لك عن 
قولها بك انك سعيد لانها فقيرة وانه من الاافضل والاصوب أن يزوج 
المرء امرأة لا تملك نقيرا يحتفظ الزوج لنفه بالغلية والتفوق 7 آي انك 
بذلك تستطيع دائما التغنى بفضلك عليها 


فصاح لوحين يصوت مضطرب وقد اعماه العضمة : 

مسلاى *وه سسبيذاي ** انت 'نشوه فكرتيا٠‏ ولكن اسمح لي 
ان اقول بان الشائعات التى تناهت اليك ليس لها ظل من الحقيقة وانني 
الخمن أن ٠*٠‏ بكلمة واحدة ان هذا السهم ء.٠*‏ نكلمة واحدة اها 
امك ٠‏ والى حانب ذلك فقد بدت أي ر غم صفاتها الممتازة العقلبةه 
مبالغة وخيالية فى أفكا رهات رغو ذلك فاك مكلك الطودار ان ان 
باستطاعتها النظر الى قولي ذاك خلال منظار كهذا ٠‏ 


فزمحر راسكو ليكوف وهو يتناهض محهود عتيف وفي عينيه 
نظطرة متوعدة وقال : 

هل تعلم 7 هل تعلم 7 

ب مانا #7 ماذا # 

كان فى عينى لوجين وهو ينطق بهده الكلمة معنى الاستتكار 
والتحدى واتتطر الحواب وهو واقمف وران الصمت ء 

فاجابة راك 81 

اعلى انه اذا وجدت فى تمسك مرة اخرى الحرآة على التلففل 
تكلمة واحدة تمس بأمى كانتي اسفل السلم ورأسك في المقدمة ! 

وهتمف رأزروميحين : 

ادا دغ )كم 


| 1ث1#؟ ما 


بينما كان لوجين ممتقع. الوجه يعض" شفته حنقا وشهول '* 

_ اذا مكذاء اسمع يا سيد وتمالك تمه برهة رغم ان 
النضس كان يخنق صوته ب اسمع : مناف حيببن لا دخلت لاحت 
انتتمالك البارد وحلعت عدا ذأع ف إلى أ مدى تبلغ بك القحةء 
وقد كنت مستعدا للصفح عن كثير مما يصدر عن مريض وقريب يتس 
الوقت اما الان فانني لن اصفح ابدا ٠‏ 

فصرخ راسكو لنيكوف محتقا : 

183:50 د بيك بد 

دل لك او © 

7 ال 

لكن لوجين كان قد خرج دون ان ينتظر هذا الوداع وقد خرج 
و متسللا » بين الطاولة والمقعد كما دخل بيتما كان رازوميخين فك 
تراجم قليلا ليسمح له قبل رحيله ممافحة زوسيمون الذي كان يشير 
اله يترك المر بض دون اثارة ء وهكدا انحب لوجين رافعا بعناية 
فعته الى ارتما ع كتفه في اللحظه التى كان تحتي فيها لحار 32 1ه 
الغرفة وقد بدا عليه انه محنق جدا ٠‏ 

قال رازومخشين وقد بدا الارتياك على وجهه . 

كيف تصرقت على هذا الشكل ؟ 

فاحانه راسكول كوف صارخا : 

دعوتى ‏ دعوتى جميعا +٠٠‏ آخر جو ! انها 7 0 مه 
لاباخاف متشكم .. انا لا اخاف احدا ٠‏ احذا ٠.‏ اخرجسوا من 
هنا ه٠»»‏ اردد ان ايقى وحيدا ! وحيدا ! وحيدا ٠1!‏ 


فقال زوسيموف وهو شير برأسه الى رازوميحين ٠:‏ 
ب هيا بنا! 


ل 


لكن ٠.٠‏ هل يمكن لن تدعه همكداء٠‏ 

فكرر زوسيموف بالحاح : 

تا هيا ا 1.٠١‏ 

ولم ينتنظر بل خرج وبقي رازوميخين برهة كر ثم ركض تتبعه ٠‏ 

وبينما كان زوسيموف يهبط السلم قال لرازوميخين : 
اذ شبعي ان لا نثيره ٠‏ 

لكن ماذ! دهاه ؟ 

حت شبعى ان تلقى شا سارااء هذا كل ما اللزامه540عز وضدي" الل 
كان متمالكا قواه ولعلك لاحظت ان فى رأسه فكرة معينة تعذبه وهذا 
ما اخشاه ٠‏ نعم اننى اخشى ذلك ٠‏ 

سد فشاو .5 سطصط ذا اك د لب7:” سثر و فبنشس سيك زوج اخت 
قد اطلع قل مرضه على هذا الامر بواسطة رسالة ٠‏ 

نعم ه وهو الشيطان الذي أتى به ولا شلك فى هذه اللحلةء 
اخثى ان يكوين قد إفسد كل شىء ٠‏ ن الم تلاحظ انه لم كان 
الجحريمة 7 
الحريمةه وتمكر فها واعتقد ان السبب راجع الى انه في ذات الي وم 
الذي مرض فيه رهبوه قليلا في دائرة البوليس وقد أغمى عليه هناك ٠‏ 

ساسوف تفص على ذلك بالتفصيل هذا الممساء ٠ه‏ وسأقول 
لك بعدئد شيئا ٠‏ انه ليثير اهتمامي كثيرا ولسوف أعود لاستعلم عنه 
بعد ساعه ٠‏ على كل حال لن يحدث ارتفاع فى الحرارة ٠‏ 

#/ا؟ _الجريمة والعقاب (خ148) 


لاد وخلال هذا الوقت سأنتظارك عند باشاتكا وساراقيه 
مواسطة تاستاسيا ٠‏ ْ 

القى راسكواشكوف نظرة ملتهة تفيض بالا نزعاج على الخادم 
التي بقيت في العرفة ٠‏ وادركت هذه انه يرغب الها ان ترحعلي 
فقالت تساله: 

هل تأشف جرعة من القاي الان م 

الى ان حي الوك اورت للك لاقام م 

وبحركة تشنجية » استدار الى الحدار بيبا انسحت 
تاستاسيا من الححرة ٠‏ 






واكايكت 






أ 5194 لس 


لم تكد تخرج ناستاسيا من الحجرة حتى نمض وافما وهرع الى 
الباب يدفم المزلاج وراءه ثم عاد الى الرزمةه التى اتى بها رازوميخين 
ذنفتحها وراح يرتدي الملااسس التى كانت كبها ٠‏ كان هادا .حجدا حتى 
ليخيل الى الناظر اليه انه لم يكن منذ لحظات فريسه هد يان ورعب 
قاتليى لي ساريحاء علي الابل الا فوت او ا 
وراحة بال عحن فكاتت حر كانه دققه وثابتة و كآنه اتخذ فهحمأة 
قرارا حاسما ٠‏ كان يدمدم « اليوم بالدذات ٠٠.٠‏ » وهو عرف انه 
ضعيفه ٠‏ لكن قوة روحية جبارة كانت تحعله فى صحو فكري ننام 
وتعطيه قوة وثقه ٠٠‏ كان برجو أل بتطم الصمود خوف الهو مل ! 

ارتدى الملابس الجديدة التى اناه بها صدايقه وحدق برهة فى المال 
الموضو ع على االطاوله وهو كر ثم اودعه جيبه ! كان يملا خمسة 
وعشرين روبلا الى جانب « الكوبيكات » التي بقيت له مان قيصسة 
مم3 - أها رازوميخين ٠‏ رفع المزلاج بهدوء وخرج من 
0 ألقى عليه نظرة سربعة 0 استاسا خا 
محنية الظهر فى « سماور » سيدتها قلم تسمع صوت خطاه خصو صا 
وان فكرة فراره لم تكن لتخالج رأس احد وهكذا لم تمض دقيهقة 
ثانية حتى كان في الشارع ٠‏ 

كانت الساعة الثامته امياء و الغييين على وشك المع والكححوظ 
خانق كامس تماما ٠‏ لكنه راح تنمس بشوق ولهقة وكانه كان محروما 
من الهواء » راح بتتفس ذلك الهواء العامر بالغيار والمرض الذي تررح 
ا ا المدينة الكبرى» شعر بدوار خفيف في رأسه 0 
قا ارد كا اكالسر الهضيع موطيايبي 
آين نتجه بل انه لم نكر في ذلك مطلقا ٠‏ كان كل ما يهمه فى تل كاللحظة 

د هثن؟ لس 


هو تنفيد الرغية التى 'تصطخب في رأسه : « المرار والاتتهاء » اليوم 
بالدات ودفعة واحدة ءءء قورا والا قانه أن بعود الى مسكته للانه 
« ما كان يرد أن بحيا على ذلك المنوال ! »# + لكن كيف « ينتهي » 
وبابة وسيلة # ذلك ما لم يكن لديه ابة فكرة عنه بل أنه ما كان يتعكر 
فى ذلك ابذا ؛ كانت تلك الفكرة تعدبه لدلك ققد كان بمدها دائما 
كلما ري له 2 انا كان سن ان اللامرر مض لها ان تير علقار 
شكل من الاشكال ؛ مهما وقع ! كان يردد ذلك بيآس وتأكيد وثقة ! 

تبع الطريق.التى كان يتبعها في نزهاته السابقة مدفوعا يحكتم 
العادة واتحه نحو د« سوق العلف » ! وقل أن صل الى الوق > 
شاهد على الرصيف امام دكان بائع عاديات » شايا اسود الشعر يعرف 
على آلة موسيقية تتبعث منها الحانا عاطفية شحة ترافقه فتاة صغضبِرة 
فى الخامسه عشره من عمرها مرتديه ثيابا رشيقه : « ثنورة » من 
قماش رخيص و « شال » خفيف ؛ وفى بديها زوج من المفازات وعلى 
راسها قبعة كيزة من الك عر ها بغة يلوت اللهب اتندو فى ضف جبتها 
خلقة بالية ٠‏ كانت تغنى امام الد كان بصوت متصدع به صرير 
المدآب ٠‏ مننظرة احسانه الدى لا تتجاوز « الكوبيكين © بحال فتوقف 
ا ار ان لتر ال ل شه 
مستمعين كانوا هناك ثم اخرج منجيبه قطعة من ذا تالخسة كوبيكات 
اودعها راحه الفتاة ءءء وفحاة قطمت هذه غتاءها ‏ وكانت قد نلعت 
ةر نعة عدا ل رق كك ب ان الم ك0 وات بالعازف 
قائلة : « كفى ! » ٠‏ ثم مضت تراققه بخطى -متمايبلة لتقف امسام 
الدكان التالية ! 

سأل راسكو نيكوف فحأة احد المارة واقما بالقرب منه بنصت 
الى المفبهة النظِو له وعله مات المتسكيعان : 

ب اتحب اعاتى الشارع 7 
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رغد الوييل لهذا السوال نما اسح يي انكر كرفي لال 
وكأن الأمر لا تعلق الا باغانى الشوار ع وأثرها في النفوس : 
أما آنا فأحبها ؛ اننى احب الاستما ع الى العنا على نعي هذه 
الآلة الموسيقة التى دحملها هذا المو سيقي المنجول خصوصا في الي 
الخوف المعتية الرطبة البإردة حيثيتكون وجو موالماية مخضرة مريشهء 
1ك كه لالاستسا ع بهد | الغناء عتدها! تتساقط التلوج دون أن 
يصحيها زقيف الر باح فتلتمع مشاعل النور شلال الثلج ٠‏ أترى هصل 
تنمثل الصورة التى اصفها 7 ٠‏ 
غمغم السيد ”!| وقد ازعحه السءّال والمظهر الغريب الذي 
كان راسكولسكوفه يدو قيه وكال : 
لست ادري .هه عدرا ٠٠٠‏ ثم انسحب الى الجائب الآخر 
جد 
راسكو لشسكوف ماشيا دون ان يلتعت حوله حتى وصل 
الى بعجا ب العاف » حبث كان البائع وزوجته إتحدثان مبسسع 
الرزابيت مئذ أيام ٠‏ لكنه لم شهدها في تلك النحظة ٠‏ توقمفب ب رهمه 
فى المكان الذي كان البائع وزوجه نان فيه ذلك اليوم وراح ينظر 
ل ل نتثاءس امام دكان تاجر حبموب 
فأ كفد : 
آأتعرف الرجل الذى يقف هنا وزوجه ويتعاطي ان ويسع. 
الحاحات المستعملة أنه « بورجوازى © آليس كدلك #7 
فاهان. الفتى .وه بد حير ١0و‏ لنيتكويف اينظرة بإستثر ابن : 
وات الوسط التحاري ندم 35 ا من الاشخاص ٠‏ 
أ هعاذا سمه تيهنة 


ب ئنادونه دأسيهس 4 | 


1 د 


ترات ) اكت رو رار اكاك 7 ا امك ات 
قعاد المتى ينظر الى راسكو لشيكوف باستغراب وقال : 

ل أننى حيث اقيم يا صاحب السعادة نطلق على المنطفة أسم 
ا اسي لطعتي مد وه 
اعرف عن اخباره شيئًا فارجو سحاد نكم ان تاتمضلو! بقبول عذري ! 

ل أهى دكان شواء هذه التى فى اعلى 7 

دبل إنها عناتة وفيا متضدة « ارد »6 وقد برى الانان فيها 
بعض « الاميرات »© ٠‏ 

اتئحه رامكو لتكوف نحو القسم الآخر حفن الساحة قشا هد 
عفر قله ين ارك تحص الوجرء. + كان الاير" با حبب 
اله تبادل الحديث مع الناس ٠‏ ه لكن اولثتك«» المو اك ما كانو ا لقو ن 
بالا اليه بل كانوا مجتمعين جماعات جماعات يتداولون في اعمالهم ٠‏ 
توقف برهة ثم قرر المضي نحو شارع « ف +٠٠‏ © متلمها وراءهة 
« سوق العاف » مارا بزقاى حانبى ٠‏ 

كان ذلك الاتحاه مألوفا لديه فهو يعرف تماما ذلك الزقاق الذي 
دحتا زه تتعقطف تي نها نته و يودي الى شارع الحدائق جا اس و كان لمعيل 
فى الادام الاخيرة برغبة تحتديه الى تناك الامكنة كاما امتلكه الاشمتزاز 
« ليزيد فى اشمتزازه » كما كان يقول ! 

أما فى تلك الاحظة فقد كان خالي الذهن تمأما ٠‏ كان هناك بناء 
6 حاو يي عاى 52 افير ام اسه شا والمطاعم ود كا كبن 0 ب 
وكان بعض النسوة سخرحن بين الحين والحين يغمرهن الهناء وهن في 
ابهى زينه يرفلن في الثياب الغالية ٠‏ كن يجتمعن في أمكنة معينة على 


سس رثآ سب 


الاقية 1 وكان تصاعد من واحد من تلك الامكنة صخب لطيف 3 أن 
بعم وينتشر في الشارع كله وكانت اصوات القيثارة تعلو ترافقها انخام 
غناء جميل والجو منعم بالبهجة والمرح ه شاهد هناك عددا وا لعي 
يتهافتن على المدخل سارعات مت أذ بسشيين أدبيو ال ولتي درجات 
السلم واققات على الر سيف يتحدثن ٠٠١٠+‏ وعلى مقربة منهن كان جندئ: 
ثمل واضعا سيحجارته فى قمه:. بمشىي مثر نحا بخطوات مكثيابلة وهو 
يصرخ شاتما وكانه خرج من مكان ثم نسي طريق العودة اليه ٠‏ دهي 
الزاوية الاخرى كان صعلوك ن٠يتبادل‏ السياب القبيحة مع آخر من 
طرازه بيتما كان رحل مستلقيا على أرض الشارع فاقد الرشد من 
ناه انكر 

توقف راسكولتيكوف امام الجمم الاكبر من التساء و كن يتحدثن 
باصوات مرتقعة وهن مرتدياث اثو أبا من الحرير الهندى الفاخر دفى 
اقدامييياحذيءة من جلد الماعز وكلمن عاريات_الرديس ( كان للتفيين 
اكثر من اربعين عاما وآخريات لا بتحجاوزرزت السابعة عشرة لكنمن كن 
متتمخات العيوثت ! 

كان الغناء والصخي المعثان من ذلك المكان يحذبان لعير مما 
سبب واضح اناه راسكو لتيكوف ٠‏ اتحنى على المدخل وهو في 
مكانه على الرصيف وراح يصعي حالا متجها الى صوت يعني : 

ان عملاقى الحميل الصغير 

0 

يكن ماك و2 الفحكات والمتحات الرحة وى خب 0 
موزون كذلك الذي يصدر عن الراقصين والراقصات على الحلبيةه 
عندما برقصون على اماع لحن مثير +++ وكان صوت المغنى لاا يزال 
يردد ثلك الاغنية وواسكو نيكوف بحس في قرارة نفسه برغية عتيفة 


تق عب 


| لسماعها وكأنها كانت غايته التى يسعى وراءها 1 تمتم يخاطب تمسه : 
« ماذًا لو دخلت ‏ اتهم يصحبون ويضحكون وهم سكارى قلم لا احذو 
حذوهم واثمل كخنزير ! » 

سمع صوت سيدة يقول له : 

قلا تفاتخل يا سيفاي العزين.م 

كان الصوت مو سكا عد نا وكانت التكلمة شاية قشه موق 

أه مأ !- مسبلسافة” 

انتسمك الفتاة وقد اطر بها الاطراء وقالت : 

.اواتت شاب حميل ! 

و ننفت سمالت دصوت كريه معقية : 

مد بسي ينه الا الوم وفص يي 0 
المستشفى اليوم ولعله صحيح ! 

وتدخل احد الفلاحين « الموجبك » وقال وهو يقترب : 

يبدو انهن من بنات « الجنرالات » رغم ذلك قانهن لا ترفعن 
عن حشر انوقهن فى هذه الور ! 

وقالت الناة 

هنبا ادخل طالما انت هنا ! 

وهط الدرجات الى مدخل المرقص بينما هتفت الفتاة خمصوت 
يتجلى فيه الحجل : 

ما ا ل د كا 0 © م 
ا ا ا سل اا 


لد "ثرا يد 


2 , لسكوو ا يوي د الل يوي هدر س هيع انال > خيبي ةفل 
كوبيكا اعطاها للفتاة فقالت : 1 

يا لك من رجل طيب ! 

0-0-0 شك 

اننى ادعى دو كليدا : 

وهتمت واحدة من السوة قاكله : 

ايا له من اسلوب زري ! كيف تتسولين با ذو كليدا بهذا 
الشسكل ؟ انه ليملً ني خحلا مميتا , 


رشعم راسكو لتيكو قف عيتيه فضو لو حدج المنكلمة نطرة صارمةء 
كانت سيدة فى الثلاثين من عمرها ذات وجه مشوه بالجدري تشلوبه 
بقعم زرقاء وشفتها العلا منتمخة ٠‏ كان سدو علها الهدوء والحد وعمى 
تتلفظ بتلك الصارة ٠‏ 


ايتعد راسكولنيكوف ومضى نمكر فى موقفه وتصرقهة وبغمغم : 
اين قرأت يا ترى ان احد المحكومين بالاعدام قال قبل تتنفيذ 
الحكم فيه : « واذا اتيسح لى ان اعيش فى مكان ما على قمه صخرة دون 
أن يكون أمامى أكثر من قدمين من المحال الحيوي الذى ,فصائى عن 
الهياوية أو على تتوء وسط مخبط خضم وظلمات أنذانة تهدد ني العو اصفه 
العاتيه حتى انه ستحيل العيشن الا فى مساحة لا تزيد على قدم مربعة 
واحدة :. ولو أن الحياة كانت مم ذلك آلف عام أو أبدية لا تنتهى 
فانني لافضل أن اعيششى بتلك الشروط القاسية على ان أموت قورا ] 
الحياة ! ولا شيء الا الحياة ! الحياة وعلى ابة صورة كانت ! الحياة 
تعيب !> ا الإزرنة عائلة ب المي انالا ساق يثاك ونلا ا بتو 
ذلك الذي يصمه بالنذالة من اجل هذا ٠‏ 


3 شي مسيره باليه ده اك ختال 2 حدث. نفسه قال > 


0 كك 


هيه ! قصر اللور ! منذ حين كان رازومحين بحدثني عنه ٠‏ 
ولكن ماذا كنت اريد + نعم » صحيح ء القراءة ! لقد قال زوسيموفه 
انه قرأ التفصلات فى الصحف ٠‏ 

ب اا ودال: 
هل لديكم صحف 7 وسرح طرفه فيما حوله : كسان المشرب 
افيقا جدا متسعا ملفا من خمس غرف تكاد تكون خالية من الزبانن 
وكان فى أحد الاركان ثلاثئة رجاليحتسون الشاي وفي غرفة ثانية اربعه 
اعخام الي الى م3800 رحقيون « الصزيا: تل ككل انب 
راسكولنيكوف ان احدهيى هو زاميوتوف لكنه لم يكن متاكدا نظر أ 
ل د ا و لو بو او 
وهاذا ' أن ككو 7 
ملك المهالة” 
ار ل افا 
كلا !بل كأسا من الشاى + ثم اكننى بالصحف القديمة ٠‏ المتحفع 
التي صدرت مند خمسه ايام وسأعطكت مكافأة صعيرة ٠‏ 
ليكن ! هاءهى ذي صحف اليوم ! أتريد كدلك قدحا مسن 
لق لاد 
رفض راسكونيكوف العرض واكتفى بالشاي والصحف وراح 

سحث ينها هذه صحيفة : « ايزلر ٠٠‏ الازنيك ٠.‏ الازيك .ء. 
إيزتر ٠٠‏ بارتو ٠٠‏ ماسيمو ٠.٠‏ الازتيك » ايزلر » يا لجهنم 1 آه هذه 
الخيرا اخيرا الاخبار المتفرقة : امرآة سقطت من أعلى السلم ٠٠٠‏ تاجر 
اختنق يسبب الادمان على تعاطي الكح ول » حريق في « شار ع 
الرمال » ٠٠٠‏ حريق فى حي بيترس بورغ .٠.‏ حريق آخرا كي حي 
بتر وسي ورع انمضبا ءءء ايزلر » ايزلر » ايزلر 6 ايزلر ++» 


ماسيمو وج » واخشمرا اج اه » 0 


هك 


عن الاخبار الاخيرة فى العدد التالى + كانت حر كانه 'توحي بالسرعة 
التي تنلمف اليها نه ء وبينمسا هو يتصفح الصحفت شعر بشعقص 
بجلس بحانيه الى المانذدة فاما نظر اليه وجد اته زاموتو قفتلحيهودمه 
بمقتهره المعهود - الحواتم الذهية . وال لاسل والشهمر اللاسود 
و« الرودنحوت » المتناسق ! »٠‏ 

كان وديعا او على الاقل باسما بشىء كثير من الوداعدة . 
ملتمع العينين من تآثير « الشامبانيا » هتف وكاأنه دهشن للقاء 
صديق قديم : 

كيف # افت هنا 7 لقد اكد لى رازو ميشين البارحة ايضا انك 
فاقد الوعى ! غرب ! آأتدرى قد زرتك مرة فى ححرتك 7 

انان راشكو لككرون مناكدا من ا رامو ترق 2 يسن داه 
لذالك فتقد تراث المحتى واستندار نحو م وعلى العرم أننسامة هادة 

- لقد القت انك زرتني والأقك | ملعت الي قطعة حاقى [#"لاتسيك 
لا تدرى ان رازوميخين كلم بك منذ ان ترافقتما للذهاب الى سكن , 
لويز اشانوفنا التى ]كنت الى للذفاع عنها ذلك اليوم ٠‏ لقليد كنت 
تعمز بعينك الى « الملازم البارود »6 دون أن مهم غايتأك + هل تذكر #7 
اكات الامر واضحا و ممهم ما تماماا؟ اللدى كذلك 7 

20064 

« الشارود » 2 

كلا بل صدايقك رأز و ميحين ٠‏ 


سس ,5 لس 


لكنك يا سيهد زاميو توف تعيش عنشة مرحة ولا شوتك 
ارتياد مثل هذه الامكنه كثيرة النفقات ٠.‏ وعلى فكرة ء من الذي دخم 

ب انني اتمتع بالخيران الكافية فلم تعتقد أن هنال من يدقم عني 
06د م 

اذن فهو يقدم اليك بدون مقابل ! انك تيستغل كل شيء لم 
ضحك واردف : 

للا بأس عليك ايها المتى الشحاع 1 لا بأس ء انا لم اقل ذلك 
لاثير حفيظتك انه لمحرد « الدعاية فقط » كما كان يقّول الدهان عندما 
كان نتحخف متكا أاى « دسترى »© بالكلمات ء اتدكر ذلك © انهل 
1ك اس ناا ْ 

ب لكن انت كيف عرفت هذا # 

قد اكون عارقا با كثر مما نظن م 

ابا لك من رجل تتصنع العموض ! لا شلك انك لا زلت مردضاء 
نقد اخطات بالخروج من غرفتك ء 

هل ابدو للك غر دا غامضا ؟ 

نعي ! ماذا كنت تبحث فى الصحف 7 

ب قى الصحف م 

نوجد احوادث حريق كشرة ٠‏ 

كلا ! آنا لا اهتىم بحوادث الحر بق ! 

نفلر الى زامبونوف نظرة غامضة وعادت الايتسامة المازثئة تقلص 
شفتيه : ثم اضاف وهو يعمز له بعينه : 

ب كلا ! ليست الحرائق هي التى تهمتي ٠‏ الكن اعترف امآ 
الشاب الشجاع بانك تتمزق شوقا لمعرفة ما كنت اقرأ ٠‏ 


 ؟مي8‎ 


آبدا ! لم افكر فى هذا مطلقا ٠‏ ولقد سألتلك ذلك لمجرد 
السوال . ثم هل بحق' لي ان اطرح عليك مثل هذا السؤال + عمل 
ولت دناك اله ٠‏ ه 
أسمع انت رجل مثقف متعلم ٠‏ هم 7 
اننى ادرس لنيل الشهادة الثانية فى المحهد ٠.‏ 
5ه الشهادة الثانة ه وامحر راسكو نيكوف ضاحكا اضحكة 
عى التعادهة الثانه ومع ذلك لا بخلو من الخوانم وال بهة والشعر 
الممنى به ٠.‏ با لك من « شحرور » جمسل ! 
ذهل. زاميوتوف وشعر دشيء من المها نة فتراجع فايساد وقد 
سطرت علة دهقة دالعة وقال بصوت صارم : 
كم انت غريب ! اراهن على انك لا زلت تهذى ! 
انا # اهذي 7 انت واهم ايها « الشحرور 6 الحسيل .. اذا 
قا نا أندو شاذا » هده هي الكامة التى حب أن 0 


سه ك0 ]1 ه 







الخلاصة اتلك ثر دش معرقة ما ' 
العدد الكمير من الصحف التي طلبتها ٠.‏ انج س9 ك7 عل ى 
الشك . آلس كذلك + 

حسنا ؛ لتقن ذلك ٠‏ 
وهذا ما يبحمل اذنبك تنتصاق ! 
ب ينتصس # ماذا 9 كيف 9 

258556 رن ذلك للد ٠‏ اما الان يا عزيزي العزيز : اصرح 

او يالاحرى « اعترف » ٠‏ كلا ليست هذه الكلمة الفنية ايضا لتقل 





55 .7 الاك 


« افيد » وانت تسجل ! تلك العيارة الصحيحة وعلى هذا « أفيد» 
اننى قرأت أو اننى شعرت بفضو ل اللقراءة بل اننى كنت ن ابحث وائني 
وحدت ٠٠١٠‏ واننى جئت خصيصا من اجل ذلك اق مل 
الفاصيل المتعلقة يمقتل العجوز ارملة الموظف ! 


واقترب بوجهه حتى كاد ان يلمس وجه زاميواتوف وهو لا يتأ 
ينظر اليه تلك النظرة المحنوونة ء اما زاميوتوف ققد رأم يحندق في 
وجهه بدوره دون ان تحرك أو ان ستعد بوجهه عنه وبدا كل ذلك 
غريبا فى نظره ودام الصمت بينهما دقيقه طويلة لم ,يفت خلالها يتبادلان 
النظر» وفحأة هتف رزاميوتوف وقد تفذ صيره وأعياه السكوت : 
ت حسما وماذًا بحدتى ان تكون قرآت : ماذا فى ذلك 7 


فأردف راسكولنكوف بصوته الهامس دون أن تآثر ديح_واب 
زاميوتوف : 

ذلك لانني مهتم بهذه العجوز التى بسببها اغمي علي وان في 
دائرة الشرطة عندما سمعتكم تتحدثون عنها ٠‏ فهل فهمت الان ‏ 

ب وماذًا بعد + ماذا تريد بكلمة « هل فهمت © 7 

الإ تر 
راسكو لتنكوف فكان وحهه جامد! صارما وفحاأة اتفجر 00 
ضحكة عصببية ٠‏ وفى لمحة خاطفة تذكر بوضوح وجلاء الشعور ١‏ 
حي ا د 
بهتر والزائران بصبحان وبحاولان قتح الباب وهما شاتمان ٠‏ تذاكر 
جاح ل و لصوا راع لي ا ل 
استهزاء » والرغبة الى استولت عليه بالضح اك .٠ه‏ الضحكٌ ٠٠‏ 
المقهقه الساخر ٠.‏ كا, نت صضحكته فى تلك اللحظهة صورة عن تلك التي 
كان يرغب فى اطلاقها لما كان وراء ذلك الباب ٠‏ ولم يتمالك 


د 6اةم؟ ‏ 


زاموتوقف ثميهة فهنف : 
اما ان تكوق محثو نا واما ٠+٠‏ 
ثم توقف عن متابعة الجملة وقد خطرت له فكرة ملأت رأسه : 
واما ماذا # واما ٠+٠‏ هيا ٠٠‏ كل ٠+٠‏ 
فأجاب زاميوتوف عاضبيا : 
لا شيء ان كل هذا سخيف ١‏ .م صمتا كلاع سا +٠‏ وعناد 
راسكولتيكوف بعد تلك الضحكه المدوية ماهما مغموما واتحنى على 
المامدة جاعلا رأسهة على بده وندا. كإينه نسى زاميوتوف قرإن الصمت 
فترة طوبلة قطعه هذا قائلا : 
لى لا تشرب الشاي ” لقد برد م 
هي ماذا # الشاي 7 ليكن ! 
رفم راسكولنيكوف القدح الى شفتيه وتناول قطعة من الخيز 
وبعد أن القى على زاميوتوف نظرة ددا كآنه عاد الى الحقيقة واستعاد 
هدوءه فعاد الى وحهه ذلك التعبير الساخر ومضى ‏ بجر ع الشاى ٠‏ 
قال زاميئنوفه : 
ان الا'تحطاط الذي من هذا النوع اخذ تزابد هذه الايسام 
وقد قرأت مؤخرا في « غازيت وموسكو » ان كل عصابة المزورين قد 
القى عليها القبيض في مو سكو ٠‏ لقد كان أفزادها من علية الناس و كانوا 
يزورون الاوراق اللقدية ٠‏ 
آه وقم ذلك مند زمن قديم وقد قرأت الحادثة منذ اكثر مسن 
شهر فى الصحف وفي رأيك اذا ان هؤلاء الناس هم لصوص محتالون 
الس _كذل كم 
كيف 9 البسوا اذا محتالين 7 


هي 7 بل انهم اطفال مبتدثون وليسوا محتالين ٠‏ تصور ان 


لبالكى؟ سم 


خمسين شخصاأ يحتمعون لعمل من هذا النوع ! هل هذا منطقي ؟ ان 
ثلاثة اشخاص فى قضية مثل هذه القضية لعدد كبير لان طبيعة 
العملية تقتضي ان يكون كل منهم واثقا وامينا على مستقيله من تفسهء 
فكيف اذا بآأمن الا يسنترسل فى الثرثرة يفعل الشراب 7 ان كلمة واحدة 
تكفى عندئد لاشعال النار في البارود »> انهم اند يون لا نهم عهدوا الى 
اشخاص غير مأمونين بتصرف الاوراق المزورة النقدية المزورة فمل 
تعقل أن تكلف الانسان أول من نبصادفه بيشل هذه المهمة # هيا ! 
لتفرض ان هنؤلاء المبتدثين قد نحجحوا وان كل واحد منهم قد توصل 
الى تصريف مليون روبل ثم بعد 7 هل سيستمر على ذلك مدى الحياة ؟ 
كلا !: ومع ذلك فان مستقبل كل واحد منهم مربوط بالاخرين ٠‏ ان 
الاتنحار افضل من هذه النتحة ! والاغرب من ذلك ان هؤلاء المزورين 
لم ستتطيعوا ابدال ورقة واحدة لان اول واحد منهم عندما استدل 
الخمهة الاف رويل كان يرتعد خحوقا ٠‏ حتىانه عد الاربعة الا فالاولى 
فقط اما الالف الخامسة فقد تقبلها دون عد متلهفا على الانسحاب 
وساعيا فقط الى حثرها فى جيوبه ودذلك أقظ الشبهات والشكوك 
نكا ةاإلقضية سس ذلك الشف ٠‏ فهل هذا مقول” 

فقال زاميتوف : 

اما ان تكون يداه قل ارتحفتا فهو لعمري صحيح وهو يشاهد 
كثيرا ٠‏ هناك حالات يمجز المرء عن ضبط شعورة فيها ٠‏ 

ماذا تمهى من ذلك 7 

ل بل قل لي انت هل كنت تستطظيع السيطرة على اعصاباك + لو 
اننتى كنت في هذا الموقف لما استطعت ذلك ! كيف بخاطر المرء مستهدقا 
لكل ملك النتائج من أجل مائة رودل وأن يتقدم بورقته المزورة الى 
المصرف + نضور الى المصرف ليستبدلها ! كلا ! لو كنت كى ذلك الموقمه 


س بث,]! ده 


شعر. راسكولنيكوف من جديد برغية عاتبة تدفعه الى السخرية 
من محدثه واحس قشعريرة باردة تكح ظهره ٠‏ غير انه تماإلبك 
تضه وقال : 
ما كنت لاتصرف على هذا التمط ! لى كنت فى ذلكك الموقصه 
وكان على ان ابدل ورقة مزورة لتصرفت على النحو التالي : كنت اعد 
الالف الاولى اكثر من مرة وانا اعاين العلامات المميزة ة فيها ثم كنت اببدآ 
لالم الشانة قا عد لو اس ل لي رش اد فتوما 55ت 
العشرة روبلات لاعانها على نور الشمس الانا كد من انها ليست مزورة. 
ولكنت أقول معتذرا عن سلو ثى : « انتى لا أثق بعد أن أضاعت احدى 
قريباتي خمسة وعشرين روبلا كانت عملة زاكمة ولم تنته اليها © ولكنت 
لفقت قصة كاملة حول هذا الموضوع ٠‏ وعندما ابلغ الالف الثالثة كنت 
اهتف : « اتنظر لقد اخطات في عد المائة السابعة من الرزمة واعتقد انى 
وقعت بمثل هذا الخطأً فى الالف الثانية » وعندند كنت اترك الالف 
الثالثة لاعود الى الثانية فأعد المائة السابعة منها وكنتانح اول ورقة 
منها تقع في يدي فأعاينها ثم اعبدها اليه قائلا : ه ارجو ان تبدل لي 
هده ! حتى أجعل امين الصندوق يسبح فى عرق غرير وبحار كيف 
تخلص منى ٠‏ وبالطيم كنت آخر الامر ساذهب بعد أن أقتهم الباب 
واستدر إلله لاعتقار + إقق تسب ! ع 52552 7ك 559501225 
في ذلك الوضم. ٠‏ 
قال زاميوتوف وهو يضحك : 
ا لومشم هج لشك ول 
اما عند التنفيد فثق أنه كان حريا بأك ان تصطدم بمثرة ! دعنى اقول 
لك رآأبي : « ان أي سماحء وليس أنت وآأنا » لا يمكن أن ضيط 
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اعصابه ٠‏ خذ مثلاحادثة قريبه : لقد قتلت المعجوز فى حينا وبدو ان 
القائل وحثى محيمف ارتكب حدر دمانه فى وضح التهار واستطاع الافلاات 
بمعجزة مم ذلك فقد ارتعدت بداه حتى انه لم بحن السرقه ولسم 
يستطم الاستمرار حتى النهاية : ان الوقائم تدل عليه » ٠‏ 

بدا راسكو لنيكوف مزعوجا بهذا القول وصاح وهو ينظر .الى 
زامسوتواف نلرة لخسثية : 

تدل عليه : اذا حاولوا القبض عله ان استطعتم ٠‏ طاردوه ٠‏ 

ب الاقف شو فته شض علالهه 

ب من # أنتم 7 اتنم الذين ستلقون القض عليه 7 هم ! لكم أن 
تخدعوا اتضسكم ان شتتي ! ان ما تهمكم هو ان تعرقواما اذا كان 
القاتل نفق الان من المال الذي سرقه آم لا ٠‏ وعندئد تفولون لا تمسكم 
« كان فلان من قبل بائسا فكيف يتمق الآن عن سعة 7 لا بد وأن يكون 
القاتل 1 » وعلى ذلك فان اي طفل بستطيم ان يخدعكم اذا شاء ٠‏ 

فأجاب زاميوتوف : 

الواقع ان كل المجرمين تتنصرفون على هذا الشكل ٠‏ اما من 
حيث القتل قانهم يلجزونه بمهارة ثم نتعون في ابدينا عند دذولمم 
أي مشرب ولا شك إن الشركله تقبض عليهم عندما سعثرون المال الذي 
سرقوه ! لا يمكن ان يكونوا جميعا دهاة مثلك ! من الواضح انك لو 
كك ١‏ دهت المويحانة اند ”+ 

قطب واسكو لنيتكوف حاجبيه وحدق في وجه زاميوتوف ثم سأل 
ا د 
سدو انك تتوق لمعرفة الاسلوب الذى كنت اتبعه فى مثل هذه 
اله اال ٠‏ : : 
قاجاب زاميوتوف بلهجة خطيرة وصوت ثابت حتى ليخيل للناظر اليه 


لدم 5 سس 


أن وجهه انسم كدالك بعيسسم الخطورة المتزايدة : 
داتى اود ذلك حما ٠‏ 
1 وهل تعلق عليه اهميه كبرى ,7 
ند سح ك5_أء 
ودنا راسكوليكوف بيوجهه ثانيه من رجه زاميو توف وراح 
يحدق فيه ويتكلم بهمس جعل الآخر يشعر برعدة تسري في أوصاله 
كف هات ”7 


1 ديا سنو لي على المال و الحلي م اآخرجج د الذاا. ودوف 
ان اضيم دقيقة واحدة او ان اضرب فى الاارض باحتا ء 20 لوم لتك 
مكانا منعزلا كيستان بحيط به سور او اي شيء من هذا القبيل بعد 
ان اكون متاكدا من وجود حجر ضخم يزن ثلاثين رطلا مثلا في زأويه 
ما او قرب الحدار فى ذلك البستان او الباحة » حجر يكون ملقى هناك 
منذ ان شيدت الدار أو الجدران ٠‏ كنت أرفم ذلك الحجر الذي ينبعي 
ان تكون نحته حفرة صغيرة وأودع الحلى والمال خي تلك الحفرة قم 
اطمرها واعيد الححر الى مكانه بعد أن اسوى الارض دفعا لكل تعيير 
بحدث وانصرف ! وكنت ساآاتنتظر عاما أو عامين او ربما ثلاثه اعوام 
ممتئعا عن الاقتئراب من تلك الاشياء ويعدئد ستطليم أن تبحث لات 
العصقور نكون بدلك قد طار ء 


صاح زاميوتوف بصوت قريب من الهمس. وهو 'يبتعد'فجأة عن 
راسكولنيكوف: ظ 

كانت محعون * 

كانت عيناء راسكو لنيئتكوف تلتمعان ووجهه شاحيا مخيفا وشفته 
العلا ترقصس بعتف وكان متحننيا انحناءة شديدة نحو زاميوتوفهء وهو 
بحرك شفته دون ان يصدر عنهما صوت مااء وهكذا انقضت نصفه 


ا عت 


دقيقة وهو يعقل ما يعمل لكنه لا يتظم الكف عن ذلك العمل ٠‏ كانت 
الكلمة الرهيبة ‏ كما كان الرتاج ء راج ذلك الاب من قبل - على 
وشك الافلات من شفتيه » كانت تحاول الخروج ٠‏ لكنه استطاع 
اخيرا ان بحولها بالشكل التالى حين قال : 
هذالو كنت انا الذي قتلت العحوز واليزابيت ! 
أما زاميوتوف فكان بنظر اله نظرة مروعة وقد شحي وجهه حتى 
حاكى لون غطاء المائدة بينما كان شبح ايتسامة يلوح على شفتيه ٠‏ قال 
مصوت لا يكاد ١‏ : 
ظ لكن هل هدا ممكن 7 
فألقى عليه راسكولنيتكوف نظرة شييطانية وقال بصوت بارد 
0 حم بعك را ها درنعباطه الدهنى : 
يم ا##ؤغير و اعتزفم بالنويع لنت ,انني القايل - نم اليس كدلك# 
قبادر زاميوتوف الى القول 
سن دايج بل انتن الجن يسن لبا عن الظن او الشكث. ٠‏ 
. اعافد متك ال فد _اخصس اها قداو » انك اذا 
ظِبنت ذلك من قبل طلما انك تقول : « انك الان ابعد الناس عن الثيلك», 
فصاح زاميوتوف وقد بدا عله الانزعاج لهده الهفوة : 
اطلافا ..٠‏ اننا هوه أتك اننتك الدىي روعتني حتى جعلتني 
اتلفط. دهده الكل فلقة” ٠‏ 
اذا انك لم تكن تشسك في آامري ! لكن عن اي شيء اذا كنت 
تتحدث لا غادرت ‏ آنا 2 و للؤيد الللازع البارود »+ 
يستجو بنى بعد أن استهمت من اغما ني 
200 وصام بالنذل قائلا : 
د ها هو حسانك #7 


7 


جلائون كوبيتكا بمجموعه. ٠‏ +. ظ 
سنا التق مين كربع -584 - 8007 الى توف 
وقال وهو تمد له نذا مرتحفة ملأى بالاوراق الالليه : 


ت آترئي كك عندي من النتود يقو ان حنم اوراقا جمراء م 

حمراء وزرقاء مجموعها خمسة وعثرون روبلا ء قمن ابن اتتني 7 ثم ٠‏ 
ثوبى الجديد # من ابن جاء + انت تعرف مع ذلك انني لا املك دانقا ! 
انني | راهن على انك قد استنطقت صاحية الدار التى اسكتها ء» هيا ! 
هدا يكفى ء لقد تحدثنا كثيرا قالى اللقاء وبسرور ء 

رج هزه شعور غريب ء لون من « الهيستريا » الممزوجة باللذة 
العمسقة كان وحهه مربدا شددد الهزال متشتحا كانه أصيب بتوبة حادة , 
وازداد اعياؤه شدة فقد شعر عقب هذه الصدمة الاولى أن قواه التى 
عادت اله مثارة حدا قد وهنت فحأآة بانتهاء الصدمة واصبحت اشد ما 
تكون خورامء ول الك رامي وتوف ب ال 1 اي 6 
خترة غارقا فى التمكير ٠‏ ذلك ان را متتو ب رظي دوان لكف بعى ب 
قلب له نظرياته رآسا على عقب وجعله يتخذ قرارا نهائيا وشول مدمتما: 
« ان ايليا ييترفيتش وحش. سمج © ٠‏ ظ 

ما كاد راسكو لليكوف مشتحم الباب المؤودي - الشاارع حتى التقى 
برازوميخين داخلا ٠+‏ فتوقف كل منهما على بعد خطوة من الآخر واخدا 
يتبادلان النظر ء بدا على رازوميشين الدهول وأعقبه غضب عنيف 
اشتعل فى وحهه والتمعت عيناه ببريق متوعد وصاح ملء فيه : 

انت هنا اذا ! وبحك لقد قررت من السررير ! ابهأا الخحييث + 

نقد جعاتنى ابحث عنك تحت السرير وفى غرفة الغلال حتى انني كدت 
ان اضرب ناستاسيا لاهمالها ٠‏ ثم اين اجدك ! روديا ما معنى هنذا ؟ 
قل لى الحقيقة ! اعترف + هل سمح 7 


52-0 


اجاب واسكو ليكوف بهدوء : 
ما معتى ذلك اتكم تزعجو ني ازعاجا مميتا واريد ان أكون 
وحبذاآاءءء 
ب وحيدا ؟ وانت الذي لا تستطيع السير # ووجهك اشد شحوبا 
من قطعة القماش + وصدرك ستطع التنفس ؟ ايها الغبى 1 ماذا فعلت 
فى « قصر اللور » 7 اعترف قوراء 
غير أن راسكو لنيكوف حاول الاتتعاد وهو شول : 


ل دعنى أمر جا جه 
وصاح: 


ب ادعك + ادعك 7 انت حرأ على قول « دعنى أمر » بعد ما فعلل ‏ ه 
حتى الان # اتعرف ماذا سأقفعل بك فورا *# سوف اضعك نحت ابطى 
واربطك 5حزمه محترمة ثم احملك الى ممسكنك وساغلقى غلي نك 
الباب بالمفتاح ٠‏ 


قال راسكو ليكوف بهدوء وبصوت ساكن : 

سب أسمع يا رازوهيخين ٠‏ الا ترى اننى عازف عن خدماتك * 
اي شي اشد صعوبة على المرء ء من صنع المعروف مع من لا الى به 
د امن بزعحة ان يعمل من اجله ذلك المعروف : ها لماذا حتت 
تعتى بي منذ بشء مرضى 002 بدريك انه كان يسعدني أن آموت ! الع 
امهميك : :' فيه الكفاية اليوم + انك دلفى وى وعد : ثق بان 
ذلك يؤخر شعانيء لانه يحعلني في حال دائم من الثورة والغضب . 
فدعني اذا برك ٠‏ باي حق تستو قفني عن وة 7 الا ترى اتني محتفظ 
1 اقم الثتر نا وان اتحدت مك 7 كيف أسطم أن اسصل مس 
على وعد بانك لن تفرض وجودك على وانك ستكف عن العنابة بي 7 أنا 


ا لك 


عاق ٠‏ ليكن ! آنا مخلوق خششين » سمح : فظ ء ولكن يريكي)© مر بكم 
دعو نى هادا » دعو ني » دعو ني ٠‏ 

كان يتكلم يصوت هادىء وهو يخمن سلفا نوع السم البذدىي 
الل سي ا ا ص 
الضعف كاد ان يكتم اتماسه تماما كما وقع له من قبل مع لوجبستن +٠‏ 
اما نسحن فد كن لحظة ثم افلت “ذراع راسكو لشكوف وهو 

عدت ا ٠‏ ده جرال واض طاردية 

وفحآة انتابه غضب عنيف قصاح : 


وت افنفى 6 و ا وات انتم جسم انت ومن صم 
ا حتى انكم اذا اصبتلم 
بألم تصرفتم تصرف الدجاجة التي وضعت بيضة للتو ! انكم 10-5 
الكتاب الاجافب حتى فى هذه الامور لاتكمى لا تملكونق في اتمكم 
م ع امسا عرسم 





الرحال ! اسمعم و سر نك عوتالارابة": لهرت 
ان لدي اللله بلة ادنك 2 ار 0 اقمها بمناسية اتتمافي 


للمنزل الجديد ولعلمم وصلوا الان الى داري وقد تركت عمي هناك 

ه قاذا كنت لست سخيفا عريقا فى السخفة » او ترحمة للغة 
احتللةاما » فان من الافضروولك ان تقضى ماعو ريعس ران 
تتشرد هكذا في الشوارع ٠‏ اسمع يا روديا !انا اعرف انك ذ كي 
وذكاوك لا يمنم ان 'تكون لطيما وعليه اذا لم تكن سخيما فخير ما تعمله 
ان نأنى ألى مسكنى الليلة ولسوف اجد لك مقعدا مريحا جدا ميسل 


5ت 


وسأضعلك فى سرير قاخر اذا اقتضى الامر وسيكون هناك عدد من 
3ه وض : 
5-7 ناشوه 
فصاح رازوميخين وقد تفذ صيره : 
اناك االينايي: لعي ١‏ مما مبيوادك نيه سكن المرسرء «يأى برف 
اس 8ه سا 
دار بوتشستكوق > الطيقة الثالتة ٠‏ 
ل يخيل الى با سيد رازوميخين انك على استعداد لتيل كل 
ان 8 مجنون ! لا تنسى منزل بوتشيتكوف رقم (50) دار 
الموظف بابو حكين ٠‏ 
جه لبا سح تي نا رازو صعكاين ته 
ف انلا اراهن على انلك سا لاعجمهم ‏ هي واي" قانلك إلى نفست - 
وبيتما كان راسكو ليكوف بهم بمغادرة المكان دون أن يتحبب 
وكعمت عينا رازوميخين على زاميوتوف فهتف : 
هيه ] أن زامسوتوفف هنا ٠‏ 
ل تعمم ه 
كسوون 1ك 7 
لقد رانى ٠‏ 
ب و-واتحدث معلكث ؟ 


5151 لس 


عن اى شىء # هيا لتذهب الى الشيطان ٠‏ لا تقل اذا كمان 
لا رضيك ٠٠٠‏ تذكر منزل بوتشيتكوف رقو(7:) مسكن بابو خكينء 

خرج راسكو لنيكوف الى الشارع فبلغ شارع « البساتين » 
ودار حوله ٠‏ وكان رازوميخين تتابعه بنظرات قلقه ٠‏ ثم لوح بيديسه 
دلالة على عدم الاكتراث ودخل المشرب ٠‏ غير انه توقف على السلم 
مفكرا وغمغم : 
« لبحملتى الشيطان » ! انه كان يتكلم دون وعي ٠‏ لكنه كان يبدو 
مالعا قواه ٠‏ كم_انا سخيف ء الا يتكلم المجانين .بلهجة مماثلة للهجة 
العقتلاء # ان زوسسموفقاه تفسه يشك فى ذلك على ما بدو ء 

ثم ضرب جبهته بيده وقال : 

| ولكن ءءء كتف ادعه وحيذا قى هذه اللحظة 7 لا سعدبات 
يلقى بنفسه الى النهر ليغرق ! لا شك انني ارتكب خطيئة حين تركته. 
يذه ء وعاد ادراجه يلحق براسكو لنيتكوف ء .لكن هذا كان قد 
الحتتفى ٠‏ قلما اعياه البحث عاد الى « قصر البلور » ليتفسر مبمن, 
زاميوتوف عما وقع له معه ٠‏ 

اتحه راسكو لتيتكوف نحو جسر «اينكس»© ٠٠٠‏ ووقف فنٍ منتصمه 
لرازوسخين انه شددد الضعف وانه استنفذ كل قواه حنى استطاع 
دلو غ هذا المكان ء حس بحاحته الى الراحة ٠‏ الى النوم فى الشارع 
وأخذ برمق متآملا دون وعى اشعاع الشمس الاحمر الاخير الدي بلتمع 
غلى صفحة الماء والبيوت الشارقة فى العتمة الداهمة ٠‏ وهناك على, 
الشاطيء الايسر كان اشماع الشدمس الغارية ينعكس على زجاج نافدة 
اعلى منزل فيجعلها نيدو ملتهبة وكأنها قطعة من الجحيم ٠‏ وكانت المياه 


سا ار لي 


فى القنال تبدآ قاتمة اللون فيدا على وجهه اهتماءم خاص بلماء والخيرا 
والرصيف وكل من عليه ومن حوله بدأوا يدورون وكاأنهم يرقصون 
ثم اتتمض فحأة وكأانه تخلض: نصهو نة و متتهاد من الا "عماء الفبي كاد 
طويلة القامة تحجب رأسها يشال ولها وجه اصفر عزنل تلتمسم في 
ميري التماتي عات تسر واة سودي دو نيه 120017000 
اويا 09 ارم والققت تقس ها الى الماء فأ تبعت من الماء الكدر 
صذادى ارتطام جسدها فيه وسرعان ما ابتلعت المياه العر سة لتلفظها بعف 
قلين الاتلكتنالها مم الشار ور انها فته الشهرران وبدا يها منتفنها 
وكأنه فراش صعيرء انبعثت فى تلك اللحظة عشرات اللاصوات صائحة:. 

« امرأة تنختنق + اأمرأة ه تحتلق ©» وتعافت الناس كحثر 
كيو لنكوق نفسه ينهم وسبمع احدهم ول : 

رعاه انها آفروسينيوشكا ! 

وصاح بعضهم : 

اللا تردورق م دردرق 0-00 
شاطىء القئال 2 مع طلفه جحداعه 3 أرتمى كي الماء ولحى دالا مراة 
الغارقه البق على توبها بيده اليمتى بينما تعلق باليسرى بالحبل الذي 
القادء الية# ل له #ارسكهد ءا رودت العا نين تسر د من لقعت داتعت 
على ارض الرصيف لتجرى لها الاسعافات ٠‏ ولم مض قليل حتى 
استعادت رشدها فمتحت عينيها وتناهضت ثم جلست واخدت تزيل 


لس رآ عه 


عن ثنابها ما علق بها من الطمي يحركة لا ارادية دون أن تنبس بكلعةه 
وتهاغت الناس حو لها وهتفضت امرآة تقول : 

_لقد ركيها الف شيطان ! نعم الف شيطان * 

وراحت المتحدثة تسر ما حدث بقو لها : 

لقف حاولت قى المرة الاولى شنق تفها لولا ان اتقدت في 
آخر لحظة ٠‏ انها جارتنا ونحن نقطن في المنزل الثاني قريبا من هنا على 
الأنافا ربلل قن - ررح ارعراع كدف برتاهادكا رس "العاف واتديلاتة 
من الخادم مراقبتها + ومع ذلك فقد وقع المحذور ٠‏ ظ 

لم يلبث المجتمعون أن انضرفوا وبقي « الرقيبان » يعنيان بالبائسة 
ذكان بعضهم قد المح الى وحوب وتها الى ادارة الشرطه ا 

واح واسكو لنيكوف ينظر الى هذا الصخب باحساس غريب من 
اللامالاة والحجود ٠‏ وشعر بالعثيان وانمتم يحدث تممه قاثاة : 

كلا # انه يضفي ! الماء # اته للا ستحق الفمئاية ه خضو صا انه 
إن يحدث شىء قلم الانتظار # ولكن على فكرة ء لماذا بأرح زاميوتوف 
عمله فى دائرة الشرطة رغم ان الدوام سلتمر حتى الساعة التاسعة ؟ 

أدار تلهره الى اللحاحز بعد أن كانت فكرة الا تتحار تراوده والقى 
نظرة حوله ثم خاطب تمسه وكأنه اتخف قرارا حاسيا : 

ل هيا نكا ؛ ل لذ 7 

ثم غادر الحسر واتحه نحو دائرة الشرطة بقلب حامد لا احساس 
فه ٠‏ كان مقت التفكير فى تلك اللحظة حتى كنال ان قلقه قد غادره 
وان تلك الانتفاضة التى خلقت فيه بعض النشاط فأخر حته من حدحرته 
لينمي كل شيء » قد حل محلها فتور ووهن كاملان + استمر بحدث 
قمسة نفو له : 
لاحستاء ان تلك ايضا يعتبر مخرجا ء ثم اننى طزيد الانتهاء 


ا _ 


ذلك نا ك5 طنط اتتي احيانا تر أث 6 


كان عليه كي *يصل الى دائرة البوليس ان سير بخط مستقيم ثم 
يتعطفه الى البسار عتد يلوغه الشارع الثاني ٠‏ لكنه قبل ان يصل 
الى المتنعطف الأول توقف برهة و راح نمكر ثم ما لبث ان سار في زفاق 
واتعطف بعد أن قطع شارعين هم توقمف دون ان يشعر يما يعمل ولعله 
اراد يتوقفه استجماعآرائه واكتسابالوقت ! كان يمشي مطرقا بيصره 
الى الارض ٠‏ وفحأة شعر كأنما بهمس بعضهم فى اذنه ٠‏ ولا رقسم 
رآسه وجد انه قد بلغ باب ذلك « البئاء » ووقف ثماما امام الباب [ 
كان تحاشى منذ تلك « الليلة العتيدة » المرور بدذلك المكان غير ان 
رغبة لا تقاوم يصعب تمسيرها استيدت به قدخل اليتاء بعد ان اجتاز 
المدخل ثم اتحرف الى السلى الاول الى اليمين وراح يصعد الدرجات 
المعروفة والتى تقود الى الطيقة الرابعة ٠‏ كان الظلام حالكا والسلم 
ضيقا يصعب سلوكه فكان راسكولنيكوف يتوقف على كل « بسطة © 
ونظر حوله بفضول ٠‏ شاهد على « بسطة » الطيقة الاولى عارضة 
جديدة لم تكن موجودة من قبل بينما كان مسكن الطبقه الثانيه مجددا 
كماما وقد طلى انه الموصد بالدهان قاستتتج انه قد احر واشمل وان 


نيكولا وديسري قد فرغا من العمل قيه ٠‏ ولا بلغ الطبقة الرابعة حدث 
نفسه قاثلذ : «ر هنا © ١‏ 


5 أعنة فككارقت أصوات يشبعتتث مين الداخل فتشاركه صن وحو د 


3ك ا مه 6 


اشظاص فقيهء الامر الذي. لم .يكن يتوقعه : لم يتردد طويلا بل دخ الى 
املسكن بقدم ثانته ٠‏ 

كان بعشن العمال برممو ته وبحددون ما تلف منه فأذهله ذلك 
لاته ‏ على ما يبدو كان يتوقم ان يراه على حاله الذي تركه عليه 
آخر مرة بل لعله كان ينتظر أن تمكو ن«الجثنان مسجاتين في مكانهما 
الممهود ادا به تطالعه الان غرقة ذات جدران عارية خالية من الاثفاث 
فدا له المشهد غريبا ٠‏ تقدم نحو النافذة فحلبى على حافتها ٠‏ 

كان فى المسكن عاملان يشتغلان ٠‏ احدهما اكر سنا من الآخر 
وكلاهما لم يتجاوز طور الشباب ٠‏ كاتا يلصقان على الجدران اوراقا 
يضاء مرزينة بازهار البتفسج وهما يترّعات الاوراق الصفراء القدرة 
الممزقة التى كانت تكسوها من قبل ه شعر راسكو ئوقا بعضب 
تلا يستوتى عليه.وراح سيق الواقلك«الاوراى«الجديدة1 نفاؤاةبعدائية 
وكثته نأسف لكل تلك التغييرات المحدثة ٠‏ 

وكان العاملان على وشك الاتتهاء من عملهما فكاتا يرتبان 
معداتهما و تأاهات لغادرة الناء ٠‏ لدلك لم بزعجهماأا دخهسول 
راسكو لليكوف بل استمرا نتحدثان ٠‏ كان احدهما يقول : 

جاءت تزورتي صباح ذات يوم تتصتع عطف الكيير عمسيئ 
الضغير و كان الوقت مبكرا جدا وهى في ابهى زيلتها فاألتها : مساذا 
بك لم تظمرين هكذا ؟ فاجابت : 

ل ا «ا تيت قاسيليتش » اريد ان اكون اعتبارا من اليوم لبك 
وحدك ! ٠.‏ ولكى اصفها لك اكتفي بالقول : انها تثسيسه « جورنال » 
الموضة ثماما !1 فأحابه الآخر : 

أ « حور تالاات الموضة » ! انها كما تعلم عيارة عن صور ملو نه 
تصل كل يوم سبت بالبريد من الخارجء انها تصلح لتعليم النساء كيفية 


د 4 يي كح 


ارتداء الملاسس وصتعها وكذتك الرجال ء انها رسوم فالرجال يصوروت 
فيها وعليهم آأجمل الثياب أما فيما تعلق « بجناح » النسساء فحدث! 
انهم يصو روتها بسكل جذاب جميل اولئتك الماكرون حنى انكلو اردتث 
التضحية يكل ما تملك لما امكنك دقم اثمان ما هو مصور فيها 8 

قصاح المتى اللاصعر سسئا وقد اعحه الحديث : 

عدما هو الشيء الذي لا تراه في ذلك «'الشىء » أنه حاو على 
كل شىء ء 

نعم وحتى الاشياء « الاخرى » ء لا تخلو منها ٠‏ 

نهض راسكو نيتكوف ومضى الى غرفة النوم التى كانت قضيم 
صتدوق العحوز والخزانة ٠‏ فبدت له الغرفة صعيرة الححم وهصي 
فارغة ولم يكن العاملان قد نزعا بعد ما كان على جدرانها من أوراق 
وكانت هناك اثار فى احد اركانها تخلفت عن دولاب « الايقونات 6 ء 
نظر حوله وعاد الى النافذة ء فحدجه اكير العاملين سنا ينظرة وسأله : 

ماذا تحث هنا 7 

لم يجب راسكولنيكوف بل نهض واقِما ومضى الى المدخل 
حبث حبل الجرس قأطبق بيده عليه وجذبه فدوى صوت الجرس ٠*٠‏ 
الصوت « اناه » الذي سمعه ء صوت « التنك » ء كرر القرع ثانية 
وثااثة » وعادت الى منخيلته ء صورة تلك اللحظة الرهييبه التي قضاها 
فى هذا المكان فكان يرتعد كلما دوى صوت الحرس وشعر بلون 
من السر ور ! 

سبلكن ماذا تردد # من انت # 

عاد راسكو لنيتكوف الى الغرفة الداخلية وهو تقول : 

ل أنا ابحث عن مسبكن اقطنه وقد جكت اعاين هذا ! 

لا يزووالناس المساكن الخالية ليلا .! ثم انه كان عليك إنى 


705 بس 


تضحب معك الواب ! 
سإل راسكو لنيكوف وهو يتجاهل ملاحظة العامل : 
لقد نظموا الاارض كما يبدو ٠‏ هل سيدهنونها * الا توجطد 
آثار دماء 7# 
ل أآنة دماء # 
ل لكن المحور واختها قتلتا وكانت هنا بحيرة من الدم 1 
فإكان الانزعاج على وجه العامل وهتم : 


آتريد ان تعرف اي نوع من الرجال إنا # لنذهب الى دائرة 
الغرطه فياهليك عنقا لك "١‏ 

لات إلى ليا رف فال لي ]2 
عا.« الوشا » لندهب ويشيفى ان نغلق الاب ؛»* 

فقال رام كو لكوف بلا مسالاة: 

هه ! ( دقورقيك » ! 

كان عدد من الالاشخاص دينهم البوايان واحدى الملاحات واحد 
الصناع بثوب منزلي ٠‏ واقفين أمام الباب تأملون المارة ء قصد 
راسكولنيكوف اليهم قسآله احد البوابين : 


ب ماذا ترسك # 


7.5 سس 


هل كنت فى داثرة البوليس 7 

هل هم هناك حتى الآن ؟ 

ب نعم انهم هناك ٠‏ 

وهل مساعد رئيس البوليس هناك ايضا ! 

لقد كان هناك مند لحظات ٠‏ ماذا تر يد 9 

لم يجب راسكولنيكوف بل لبث واقفا بين الجماعة ساهم «الفكر 

لقد حاء تققد امنيسل الدي تشتعل فيه ! 

ذلك الذي نشتغل فيه وكان سأل : لم غسلوا الدم # لفد 
وقغت جريمة قتل هنا وقد جلت استآجر هذا المسكن ! ثم راح برع 
الجرس حتى كاد ان يقطع حبل الجرس م ثم-طلب الينا ان نذهب معه 
الى دائرة البوليس ليتحدث بكل شيء ! 
وقد قطب حاحبيه ثم قال وقد اكتسب صوته طايع التهديد : 

عد تر انتك 2 

مانا رح رن ردنا د لاف تك نت يطلل فيلت رامن 
فى دار « سشيل » بالقرب من هنا في الزقاق المجاور رقم ٠ ١4‏ اسألوا 

لق راسكولنيكوف بتلك الاقوال وهو شارد الذحن ينظر .الى 
الشارع الذي بدآت الظلمة تكتسحه نظرات ساهمة بلهاء ٠‏ 

را 5 لل 7 


ف د 


وماذا فيه حنى تهتم برؤيته 7 
وهنا تدخل الصانع ذي الثوب ال1الإيويوويقانن: 
ع ماذا لو استفاء الى مركر لتاقت اه 
نظر أليه راسكو لنيكوف. نظرة متعاليه وتامله .برهة باهتمام قم 
قال بهدوء : 

ك2 سانا" 
بيئما عاد الرجل شول متركدا! : 
يمي أن نهب به الى هناك طالما'انه جاء «طهتييذا السبب > 
ينتعي ان تكون في رأسه فكرة مأ !.: 


ديئما غمغم العامل : 
ب الله بعلم اذا كان ثملا ام لا'9 
وعاد النبواب سال وقد علا وجهه العضي : 
: ماذا تريد على الضيط * لماذا جئت تزعحنا 8 
الات ولسيكييك الى فيا ند د 
اكه للك تيتتفة حرفا كن الذعاي اينار 5 البو ليس ! 
ب ولم عد موب الخوافةا ى اامللة نز عجنا # 
وصاحت القروبمسة : 


5ه تشال حمس ؛ 


علق رععا وو كديع . 


ال وس 


وكان زجاذ ضحم الجئة بحمل فى بردم 


حتما فلم تتناقش معه # هيا غادرنا ..٠‏ و ان © 1 
وامسك يكنتف راسكولنيكوف ثم دفعه الى الشار ع فكاد أ 
سقط على الارض لكنه تحامل على تفسه ونظر بأمعان فيه 
الذين كانوا مجتمعين وابتعد ! 


0 7ب الحرئمة والعقاب (+؟) 


قال العامل بدهقة : 
انه مخلوق عر بي !د 
قاحابت القرونه: 
ماس - عسي لضت ل مسي 9 حرام بيو امراك 
وقال الصاتع : 
كان يحب سوقه الى « القسم » ٠‏ 
قأجاب البواب الضخم : 
ل وما قائدة ذلك 7 انه متستكم نشال كماخمدا تنا قُلو اخدنأآه 
واج راسكوانيكوف يناي فسه 5 اوس سوبي اا 
بالامه وعذابه 1 كان كسل شىء ميتا بالسية اليه فقط ! 
ب بعد مائتى خطوة من مكانه ؛ جمهرة من الناس »© يزداد 
2 الظلام الواقد وسمع صرخات وصيحات وص وأت 
.2 8ك عك ‏ اعد انها حضو وشاتك -. أن 
ويم وتو وويني وسط الجمهرة وقصت عربه بشع منها ضوء باهت ٠‏ ادر 
1165 :كوف فا نعطف سينا وراح بحث خطاه متجها تحصو 
المتجمهربن ٠‏ 
كان سدو عليه آنة منقك لهال ناى كات يه نه كات اند 
قراره النها ني : لسوقف يذهب الى مركز البوليس بعد لحظات فلم 
لا دملا عينيه من المشاهد « المبهجة » حتى ذلك الحين ! 
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53 
كانت عربة انيقة واقعة وسط الشارع وقد شد اليها حصا نان 
اشعلان حرونان ٠٠‏ وكانت العربة خالية والسائق واقها يحانيها وقد 
تخلى عن مكانه ٠٠٠‏ وكان بعضهم ممسكا بيمقاود الحصانين بيتنسا 
تجمع تمر من الناس حولها فراحت شرذمة من رجال البوليس تمنعهم 
من الاقتراب ٠.٠.1‏ وكان أحد رجال الشرطة ممسكا بمصباح فى بده 
يلقى ضوءه على شيء ملقى على الرصيف قرب العجلات : وبدا السائق 

مرتبكا قلقا اذ كان يتف بين حين واخر : 

لا للتعاسة ! رناه با للتعاسة ! 

شق واسكو لنيتكوف طاريقا لنفسه وسط الازدحام حنى استطاع 
ان بلغ مكانا استطاع فيه معرفقة سبب هذا الحشد الصاخب اللمضطرب» 
كان على الارض + رجل ملقى على الرصيف فاقد الصواب والدم يعمر 
كل جصسمه وقد سحقته العحلات مند حين ٠‏ كانت ثانه بالية قدئسة 
ولكنها تدل رغم ذلك على ان حاحبها « سبد » او انه كان « سيد » 
وليس صعلو كا وكان الدم تمحر من جمحمته ووجهه الممشمين حتى 
اختلطت معالمهما ٠‏ تان الحادث مولا و كان مقدرا لضعداءته الموت !] 

عاد السائق يصيح ذاهلة : 

ربياه ؛ كيف «مكئنى معرقة ماذا سيحدث # فنو ان خولى ثانت 
تسثير هديا او انتي لم احذره صائحا بكل قواي لكان الامر مسكنلاه 
لكنى كنت اسير سطء وتمهل وبسرعة عادية تماما وقد شهد الناس 
كليم ذلك هل اعداق او كدي التووان «السهى رجه من ابر 
« الدنيا » مشوثشة فى وضح النهار ! لقد رأته يجتاز الشارع مترنما 
حتى انه كاد ان. ستلقى فى متنصف الطريق :6 فهتفت به محدرا قلاث 


لاه اين (؟ ميت 


الملحدرة تزيد فى هباجهما وهكدا!ا وقم الحادث لولم ١‏ 

انه كول الحى ! 

ل لعمري ان ما قاله هو .الصدق ! اقد صرخ ينبهة فلاث مرات 
متتاِسة !ا 

ثلاث مراث ٠‏ ثلاث مرات + كلا سمعنًا ذلك ! 

وكان سدو على السائمق انه غير وحل لما حدث ققد كانت اعصأبه 
هاد نه باستشناء كللف العبارات ا لا تخلو من قلق والتى كان ردذها 
دين الحين والاخر مشفما على مصير الضحية » وقد بد! ان العربة تخص 
بعض الاغنياء وان صاحها ينتنظر قدومها فى مكان معين وتان رجال 
الشرملة مدركين تلك الحقيقة وقد أعاروها كل اهتمامهم ٠‏ فلم ببق عليهم 
الا تقل المدهوس الى مركز البوليس ثم الى المتثفى دون أن يعرف 
اسمهاه وكان راسكو تيكوف قد تالى. خلال ذلك الوقفت حنى بات 
في عداد أقرب الناس 0 الضصه وفحاة اضاء مصيا م الشرطي وح 4ه 
التعس فعرقه وهتف وهو يزيح الناس عن طريقه ليصل الى الصف: 
الأول : 
مارميلادوف وهو يقطن بالقرب من هنا فى دار كوزل ! على بطيبب وانا 
أدقع الاتعماب ! 

واخرج نقوده من جيبه وعرضها على انظار رجل البوليس وهو 
فى اعلى درجات الاتمعال واللاضطراب ٠‏ 

وسر وجال الشرطة لمعرقة اسم الشضحة أما واسكو لسكوف ققد 


0-6 جياه لد 0 


اعلن عن اسمه وعنوانه محهدًا تمسه كما لو كان الرجل اخاء اللاكبر 
ساعيا الى نقله بسرعة الى داره وهو فاقد الوعى ٠‏ وكان يهتف : 

ع انه بقن لشيس اوزانااة إزيك من هنا هنا وصاحب نر ل/ل» 
الماننى عنىي : د اكوزل > ء لقد كان ثملا حتما وكان قاصدا مككل_ه». 
انا أعرفه 00 00 1 رمستيوة 1ر06 والؤلاد يعن 
سأدفم ! يحب أن يلقى العناية الكافية والا فأته سيموت قسل ان 
بلغ االتغفبى ٠‏ 

انتهز فرصة مواتية خدس فى ند احد رجال الشرطة قطعة من 
لت م الل 
وهو راقم رأس الجريح يعنابية دون ون أن تمل عن القيام بدور الدليل ٠‏ 

ب من كيتنا - >2 اند اانا السلم و٠‏ ينبغشى ان يبقى رأسه 
مر شوعا ياشكا حنا سأدقم وسأشكر كم لج لمكم ا 

كانت زوجة « مارميلادوف » على حرى عادتها كلما اتبحت لها 
فترة راحة تدرع تمرفتها جيئة وذهابا من النافذة الى المدقأة ومن المدفأة 
الى النافذة وذراعاعا معقودتان على صندرها وهى تحدث تمها كلما 
سحت لها الفرصة وتخلمت من نوبات السعال ٠‏ وثانت منذ حين 
وعلى الرغم من سن ااماءة الممكرة وعدم فهمها عديدا من الاشياء انها 
بدآت تمهم تماما ما تر بده ال موس لد لعا كي 
أحاد شها بعنابه فائقة : وتزنابعها , بعليها الكبيرتين اللتين تتسه لكان د كاءا 


ع ."زر ؟ انك 


ساعية الى فهم كل كلمة تنتلفظ بها امما ورادراك. كلى تلميعم,اذا 
خانها التصريح ! 

وفي *الك الاثناء ٠‏ كانت بوليا تخلم ثياب اخيها قبل ان تودعه. 
سريره فقد كان ذلك الصغير مريشا طيلة ذلك النهار ٠‏ وكان'فى تلك 
اللحظه حالسا بهدوء على مقعد منتصب الحدذدع منتظرا ان مخلع عنبه 
قميصه الذدى سفغيل أثناء الليل ء وكانت قدماه متحهتين تحو اللباب 
وعلى جا نبه جو رباء احداهما الى يمينه والثانية الى يساره ٠‏ كانيصني. 
الى حديث امه متسع العينين منتفخ الخدين ككل الاطفال الصغ ار 
الدين تنرع عنهم امهاتهم ثيابهم قبل النوم : أما المتاة الاخرى فكانت 
ترتدى أسمالا ممزقة نماما وكانت تقمه قرب الستارة منتظرة دورهاء 
كان البان المؤدى الى السلم مفتوحا لان ذلك كان الومسلة الوحبدة 
للتخلص من دخان اللفائف الذي ينبعث من الغرف الاخرى وسيب 
لكاتر بن مسعالا قو يا طو بلا نتداعى له صدرها المربض +٠‏ وكانت كائرين 
انغانوفنا قد اصحت منذ اسبوع اكثر نحولا من السابق وازدادت 
البقم الحمراء ظهورا على خديها ٠‏ 

كانت تقول لابنتها بوليا وهى تروح وتحىء في الغرقة : 

لن تصدقي بل ولن تتطيعي التصور كم كانت حياتنا سعيدة 
ومرموقة لما كنا لدى « بايا » أما هذا المدمن ققد سبي لنا تمانسة لحقت 
كماكثر من سواكم لقد كان« بابا » يحمل لقبا يسادل رتبة «كو لو نيل» 
لقبا يشبه حاكم مقاطعة فلم يكن باقيا عليه الا ان بخطو خطوة اخرى 
حتى يصبح حا كما حقيقيا حتى ان الناس كانوا يهرعون الى دارنا 
وقولون ! « اننا نعشرك لا اشان مسخامدتشنى حاكما لنا ! » وعتدما 
كنت مءء ( وهنا اتنابتها موجة سعال حادة فراحت تعانى منها حتى 
مرت بسلام وقالت متبرمة :. ان هذه لعنة ايامى ! » ) ٠٠٠‏ عندما كنت 


كك ابه 


فى آخر حملة راقصة اقيمت لدى ماريشال الاشراف لمحتنى الاميرة 
« يسمي ». وعى الج واوكعن غيما بعصيه عدد ةيوس د ناد 
يا يوليا.ء قالت لى : « الست أنت,تلك الشابة التى رقصت « بالشال. » 
عند نخرجها من المدرسة 7 6 +.. 

وقطعت كاترين اشانوفنا حداثها وقالت ملاحظة : 

ا ءءء بنلفى ان ترتقى هذا الخرق +٠٠‏ فلو اخذت ابرة وقمت 
متحربة كما علمتك امس ! انلك اذا اعملته الان ازداد انساعا غدا .٠+‏ 
وعادث سعل سعالا عنيفا ثم رجعت يافكارها الى حديثها الاول 
واردفت : 

وقد أم العاصمة أحد الامراء وهو الامير سمتفيكوازكي وكان 

قد رقص معي مرة رقصة « مازوركا » فأراد في اليوم التالى ان يتقدم 
الى بعروضه لكتنى افهمته بأجمل العبارات واكثرها نعومة بان قلبي 

مللهة كل آخر_ مد انيار ١‏ مالآذيك الى الككر ع يمكافا العمل م ليع ' 
وقد غضب ابوك حتى احمر عنقه لما سمع النبأ 0 

وتعيرث لهجتها قليلا وهي تقول لابنتها الكبرى : 

ها +٠٠‏ مهل أل مده !اذا البطى القميض والجوارب .١ ١‏ 
هيا آنت يا « ليدا » ب البنت الاصغر ‏ أعمري سوف تنامين هذه 
الليلة دون قميص +٠٠‏ ضعى جواريك جائيا سأغلها أنضا ٠٠‏ رنأه 
هذا الوكر د - عسلواك؟ كال يندةا اتتلوسالن دار نشيلةا كما 
بدو +٠+ء‏ السكير 7 ان قميصه لم يتبدل منذ زمن ثمم انه مزقها 
أيضا +٠٠‏ وددت لو عاد ليخلعها حتى اغسل كل هذه الثيان دفعة 
واحدة ٠٠+‏ اننى لا استطيم ان اغسل ليلتين متتاليتين ! ربياه ! ( وعاد 
الها السعال على آشد ما يكون ) ٠١+‏ ما هذا 9... 

قلان_هنذ اله ان الاخير مبعثه الازد<ام الدي شهدته فجأة في 
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الميعى امام باب غرفتها ء واي ما لبت اق"“رأت جماعة يدخلون الغرفة 
يحملهم ! هتصت ٠:‏ 
نل ماذا حدث + ماذا تحملون 7 دا اله السماء ! 
مسأل احد رحال الشرطة الذي كان. يتقدم الحشد : 
أن نضعه 7 وراح يتلمت حوله باحثا ٠.٠ء‏ يتما دخلت الجماعة 
التي تحمل الحثة » جثه مار رمبلادوف وهى تقطر دما 2 
فت راسكو لتيكوف بلهجة المروع لخر : 
_ضعوه هنا على هذا الديوان ! ترفقو! بالله . 
وصبا ج عيضم : 
نقد دشاق ذى لكا رقع يز و كان تمحيث » * 
تسمرت كاترين انها نوفنا فى مكانها برهة وشحب لونهسا حتى 
حاكى وجوه الاموات وراحت تتنفس بصعوية بالفة + .ا لندا الصغيرة 
فقد صرحت صرخة مكتومة وهرعت الى اختها الكبرى بوليا تحيطها 
بساعديها الصغيرتين مخفية رأسهاوهى ترتجف واقتربراسكو لنيكوف 
من كاترين انمانوفنا وقال : ْ 
ناشدتك الله 'ان تهدئي 1 الا يصعقنك الامر ! لقد كان بحتاز 
الشاوع حيئما دهمته عربة », لكن اطمئني فلسوففه سود الى وعيه ٠٠٠‏ 
لقد عت دنقله الى هنا وقد .جئت معه قبل هذه المرة تذكعري جام 
لسوف ستعيد قواه و وسأدفم التفقات ! 
هتمت كاتر ين ايهانو فنا فاثسة : 
6 كنت انوقم شيا كهذا واندفست.نحو زوجها تعنى به ' 
جود ابسو ل ننه ان تلك المرأة لم تكن من اولتاك العم 3 
اللواتى فققدن الوعي ازاء المصاتمي ٠‏ راها ترفم رأس زوجها وتضم 
تحها وبادة ل الأمر الذي لم بخطر على بال آحد ‏ وتحساول تزع 


ل 


ثياته 1 كانت تعمل دون ان تمقد جاشها او نضيع الوقت بالالتفات 
والتحسر حتى ليقال انها نسيت تفسها فى تلك اللحظة كان كل هيهما 
محصرويا فى روجها التعرى كفت عبر وقد عفنت على ثهتها الكتظلى 
لتمنم الصرخات التي تحاول الافلات من فمها ٠‏ اما راسكو لييتكوف 
فقد استطاع انتداب 'احدهم للاتيان بطبيب ! وشاء الحظ ان يكون 
فى البناء ذاته طبيب عج ور مطن في الطيققة القفلى ٠٠٠‏ 
فراح باتتظار وصوله يقوم بالاستعدادات المبدئهية ثم قال يطمئن 
كاترين ايفانوقنا : 


لقد أرسلت استدعى طبيبا ٠٠٠‏ ساآدفم أجوره ! همل لديك 
بعض الماء + ه٠٠‏ حسنا ٠٠‏ اعطني كدلك فوطة ٠٠‏ منديلا » اي شيء » 


هرعت كاترين ايفانوفنا الى النافذة وكان هناك على كرسي 
تحطمط قاعدته وعاء من الفخار مملوء بالماء استعدادا للمهمة التى كانت 
ستقوم بها فى تلك الليلة : غسيل الثياب ؛ كانت المهمة واحبة الأداء 
ليلا خنفوم بها تاترين ايفاتوفنا بالذات أكثر من مرتين كل أسبوع لأن 
لقاب التي تليييدا حي مابزاؤها حت دزو جيايهن كل سبارييةلكيوت 
لكا ال دي اذاقلها كران اوتتطبد» لك روا حك لط ساك 
المهمة حتى تحف صاحا ويرتديها اصحابها ! ولما كانت كاترين إيمانوفنا 
شديدة اليل للنظافة فأنها كانت تقوم بذلك العمل المرهق ليلا بعد نهار 
طويل من السعى والعمل الاق ٠‏ وكانت تلك الاعمال ترهق قواها 
وتدنيها بخطى سربعة من نهايتها المرتقبة فكانت تحتملها هي سبيل الابقاء 
على .نظافة افراد الاسرة ! اا ا 


0 0 جك 


عرمت على حمل الاناء الكبير استجاية لرغبة راسكولنيك وف 
فكادت اذتنوء بثقّله » غمسراسكو لنيكوف فى الماء قطعة قماش و جدها 
وراح يغسل وجه التصى ليزيل عنه آثار الدماء ٠٠٠‏ كانت المهمة شاقة 
عشرة والدماء لا تنقطع وكانت كاترين افانوفنا تقف على مقربة 
منه تتنفس بصعودة وتضغعط صدرهاإ بيديها ٠٠٠‏ كانت أشد حاحة 
الى الاسعاف والعلاج بدورها ! وفحاة هتفت : 


سسروفليا ه.ء أر كضى الى حيث تقيم سو نيا ءءء كاذا لم تجدنها 
فاتر كى لها خبرا كي تحضر سربعا حال وصولها ! قولي « لها » ان اياها 
خحدي هذا المنديل واسترى به جسدك على قدر المستطاع ! 

وصاح آخوها ! لصضىم سراءة بلغته المتعثره : 

18 عي بين اليا ري لالش اللي التقاترع ) 

كان ذلك الغلام لا يزال جالس ا على كرسيه وقد عبار عن 
عواطقة تلك العارة الساذجه ثم عاد الىى سكونه وحموده وراح نظر 

وخلال هذا الوقت + اكنظت الغرفة بالناس حتى ان تفاحة اذا 
القيت فوقهم ما كانت لتجد سبيلها الى الازض ٠:‏ اما رجال الشتوطة 
فقد انسحبوا باستثناء واحد منهم فقد ظل هناك ليمنم تدفقالمتجمهرين 
الى العرفة ء غير أن هدا التدبير لم يمنى اشتداد الزحام حتى ليقفال 
انن كل المقيمين فى ذلك الناء قد حضروا فى تلك اللحظه مستطلعين ء٠‏ 
ودمو | دادى » دى بدء امام المدخل فى الممشى غير انهم لم يلينوا حتى 
داهمو ا الححرة الحفضيرة 6 ه» فصرخت كاترين اشانو فنا غاضه : 

دعوه على الاقل دموت بسلام ! اتتم تعتبرون المسألة مشهد؟ 
يلبغي التملى منه وقد احتف :تعضيكم بلقافاتهم فى « منافيرهم » 
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(ذءءء نوبة سعال «مء ) لم ببق عليكم الا ان تدخلوا الى هنا :دون 
تنزعوا قبعاتكم ع وده شرك هس هه » هن | واحد قشعته علي رآسه ! هيا 

عادت نوية السعال تخق صون المسكينة يينما ليث «المْتمرجون» 
حيث هم لم يؤثر فيهم « استقبال » السيدة لهم ء صحيح انهم كانوا 
يرهبون بعض الشيء كاتر بنايفاتوفنا فانهم نسب تل كالرهبهتراجعو! فليلا 
عن مد خل الغر قةلكنهم كا نوا تشعر ون حميعا يذل كالا حياس العرب: احاس . 
بالسرور للنكية التى تصيب بع الناس» ذلك السرور المحيب الدى 
غير قلوى آقرب الناس الى المتكوب والذى لا تخلو منه تعس بشريبة 
مهمأ بلغ اخلاحها وشعغور الاسفه والاسى الذي يعتلج فيها ! وعلتث 
اصوات من الجانب الاخر للباب تتحدث عن المستشفى وانه ليس من 
اللائق اقلاق السسكان وتعكير صفو بناء كامل لعير مأ سيب ! وبلعت 
تلك العبارات مسامع كاترين ايفانوفنا فهتفت محتدمة : 

يسود ما ذا يقوما لمعن من اللدئق ان سورت!١! ١١‏ ؟ 
اصطدمت فحاأة بالسيدة « ليو ثسل » صاحية البناء التى يلثها النيا 
فحاءت تعيد النظام الى نصابه ء كانت تلك المرآة الما ننة مشا كسة معحكه 
للعراك ء - هتعت بلعنها ١‏ لحطمة' وهى تضرب كفا يكف : 

1ه يا الهى ! ان « زوجك »© كان ثملا قفدهس تحت حواقر 
الخيل ! فالى المستشدى يفي أن يدهب ! أنا صاحه اليتاء ! 

ب آميلي لودفيكوفنا ءءء ارجو ان تمكرى قبل الكلام ! 

كانت لهحة كاترين اشانوفنا مشوية داثيا بالاحتقار عندما تتحدث 


2 لدت 


الى صاحة اللنناء وقد تححت باستعمالها تلك اللهحة على جعلها تقفه 
غاننا عند حدودها فلا تحاول فرض سلطتها الخرقاء عليها 5 وكات 
صاحبة البناء تكره ان يناديها اتسان باسم اميلي لودفيكوقنا بينسنا 
كانت تلك التسمية تبهج كاترين ضن الى لم يكن فى يدها اى 
سلاح ينال من ,نلك المتغطرسة الا ذلك الاسم ! قالت صاحبة البناء : 


اقلت لك أن اسمي ليس. كميلى لودفيكوفنا ائما اميلي 
انهاتوقنا ] 


انت لست اميلي ايفانوفنا بل اميلى لودفيتكوقنا ٠‏ ويما اننى 
لست من المتفربين اليك مثل السيد ليفيزهاتتيكوف الذي اسيعبه 
بضحك الأن وراء الباب ( والحقيقة ان هناك ضحكة علت فى :ا كاللحظلة 
وراء الباب اثر هذا الحوار ضحكة من بتوقم أن تمود الأمرأتان الى 
تحاذب الشعر » ! ) اقول لما كنت لست من المتقربين منك فسأستمر 
على تسميتك بهدا الاسم رعّم اننى لا اعرف سبب مقتك له ..ء 
انك ترين بتفسك ما اصاب « سيميون زاخاروفيتثى © انه على وشك 
الموت فأرجوك ان تغلقى الاب وتمنعى هؤلاء المتطفلين من الدخول٠..‏ 
اعملي على أن يموت بسلام ! والا قانني اقسم لك باني سأشسكوكه 
غدا تماما الى الحاكم العام * أن الامير بعرفني منذ طفو لتى وهصىي 
بذكر سيميون زاخاروفيتشى وكان يمره داثّما بعنايته ! كل التساس 
تعرقون ان زوجي كان عم بعدد كبير من اللاصدقاء الدذون ستطيعون 
حمايته لكته هو تفسه بكيريائه وصونا لكرامته لما بلغت به الحال ان 
,اصح عبدا لتلك العادة المشسؤومة ! خدي مثلا هذا السيد ‏ واشارت 
الى راسكولتيكوف انه تطوع لمساعدتنا من تلقاء تمه وهو غنى 
وكثير المعارف و كان سيميون زاخاروفيتش يعرفه منذ ملفولته ٠٠.٠‏ هل 
اقتنعت الآن يا آميلى لودفيكوقنا ! 


للد 51# د 


مير ان السعال فؤت عليها غرضها فى الاستمرار ٠٠٠‏ وقي تلك اللحظة 
اللتين لم يكن للحياة ظل فيهما :ورفعهما الى راسكولنيكوف الذي 
كان واقفا بحانيه ٠‏ كان تتفين بصعوية شديدة تنفسا متقطعا صادرا 
من أعماق صدره ولا لم نتعرف على راسكو لتيكوف بان في نظرته 
القلق بينما كانت كاترين ايفانوفنا تنظر اليه بحزن عميق لا يخلو من 

ل رتاه ! أل صذدره موسيم .٠٠‏ با للدم العزدر ان نه اب الدم تتدفق 
منه ! نيعي أن تيد اال سيت 


أذ! كنت تستتطيع ! 


عرقها مارسلادوف وعمغم نصوت خاقت ضفقي : 

فووكة 0 ظ 

السحبت كائرين أثمانوفنا الى النافدة ‏ ,وضعطت جيهتها على 
اطارها الخشبىي وهتفت في بأس مرير : 

اشها الحاة المضاعفة اللعنهة ! 

وعاد المحتشر بدمدم بعد لحظة سكون : 

سس ! 

فصاحت به كاترين ابمانوفنا : 

هلا تننهى من هذا الكلام ! 5 

فأملا ع وصمت وفى عشه نظرة قلقه حشحلى راحم سس 


فعادت الى جانبه وامسكت بيده فهدا قليلا غير ان !1604 2415 


ابنته المفضلة « ليدي » التى كانت تر جف معروره ذي أحي اللار كا 
وكانها فرسسة للحمى تنظر اليه بعينى الطفل الساذج وقد ادهقته 
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المماجأة ! غمغم يريد النطق ولكن لم بصدر عن شفتيه الا صوت أجش: 

* ء ااتللفلادا‎ ٠ ٠ 11 # 

كان بحاول الكلام ولكنه لا ستظيم: فهتف. بلوعة : 

د ماذا يعلد # 

وعاد نظره الساهم يتعلق بابنته وغمغم باذلا نجهدا جبارا : 

عارية الاقدام ..٠٠‏ عارية الاقدام إءء.ه 

فاجابت كاترين اشانو فنا. بلهحة غاضبة : 

اصمت ! أنت أدرى من غيرك بسبس نقائها عارية القدمين ! 

وهتف راسكو لسكوف متئفسا الصعذاء : 

ل حمدا لله ! لقد حاء الطبيب ! 

دخل الطريب وكان عحؤرا الماننا دقق الكاسم بادي الوساوس ع 
ينظر حوله بحدر وحرص ٠‏ افترب من المريض وجس بضه ثم عاين 
رأسه بعناية ورقع القميص الملوث بالدم بمساعدة كاترين ايقانوفنا عن 
صدرماء كان صدره محطما بسشاعة وقد سحى سحقا ومزق تمز ا 
وكان عدد من أضلاعه فد تحطم وبدت لطخة كبيرة زرقاء مائلة للصفرة 
مث جرجه هى علامة خلفتها حوافر الجياد ! قطب الطبيب جميته بيتما 
كان رجل البوليس يقص عليه كيف وقم الحادث و كيف اتتشلوه بعد 
ان التف ثوبه على محور الدولاب فجره معه مسافة ثلاثين خطلوة 
ولم يلبث ان قال بصوث منخفض موجها حديثه الى راسكولنيكوف : 

ان مها بدهشنى هو استعادئه الرشد بعد كل هذا ! 

مارأيلك يا سيد ؟ 

سا سوقه بموت توا ! 

مرا < 

ب أي أمل ! أنه يجود بآخر اتفاسه ! ثم ان جرامم رأسه خطيرة 


اللا ل 


م لت ! لد ! علمك سلقا م جدواها ! 


وارتفع صوت خطوات في تلك اللحظة بيئما راح المحتنا 
تسحون المجال لدخول القادم » وظهر على الباب قسيس عجوز ابيض 
الشعر يبحمل قطعة « المناولة )١(‏ » رمز جسد المسيعم ٠‏ كان احد رجال 
البوليس قد اصطحيه من الشارع فترك له الطبيب مكانه بعد ان تبادل 
معه نظرة فارغه ٠‏ وراح راسكولتيكوف برحو الطبيب بالبقاء فترة 
أخرى فهز هذا كنفه وانتظر ٠‏ 

انحب « النظارة » كلهم ولم يستفرزق الاعتراف وقنا طويلا مل 
انه كان من المشكوك فيه ان المحتضر قد خهى شيئًا مذكورا إذ لم يكن 
يستطيع النطق الا بصوت متقطع غير ممهوم ٠‏ اما كاترين ايفانوفقق !ا 
فمد حملت ابنتها « لبدى © وائئها الطفل وجثت معهما فى احدك 
الاركان ٠‏ كانت الطفلة لا تزال ترتعد والطفل عاري الحسد جائيا 
على ركبتيه على الارض العاريه يرفع بده اليمنى مقلد! امه وراسما 
اشارة الصليب ٠‏ وكانوا جميعا يسجدون قتصطدم جباههم بالاارض 
وكان الطفل بجد بهذه الحركة ما سيره ! وكانت كاترين ا انو فنا 
ددعف دمعا سخيا مسترسلة فى صلاة حارة راحت تسئر عري طفلها 
وطملتها بشال وجدته فى دولاب قريب دون ان تنقطم عن الصلاة ٠‏ 
وخلال تلك اللحظة عاد الفضوليون متحون الباب المؤدي الى الغرفتين 
الاخريين اللتينتسكنهما جماعة منالفقراء! وبلغ من تزايد عددهمانامتلا 





(1) قععغوقنظ وأصلوة ظاهرهة الحمره والخيز اللذين تحعولا الى 


صن - 


بهم الممشى وقد بدا ان سكان المناء كله قد احتمعوا هناك ٠‏ وكان 
ضىء المكان نور ضعيف خافت ٠‏ 

عادت دولا وقد كانت تستدعىي اخنها: الكرى . عاذت بعد 
ان شقت لتنفسها الطريق بصعوبة وسط الزحام ٠‏ كانت شديدة التعب 
نظلا للسرعة التى انجزت بها مهمتها فازالت الشال الذي كانت تستر به 
جسمها وبحثت بعيتيها عن امها حتى وجدتها فاتجهت نحوها وقالتٍ : 

سوف تحضر قور! 2.٠‏ لقد صادفتها في الشارع ! 

فدعتها الم إلى الركوع والصلاة ٠‏ وبعد برهه راحت قتاة شابة 
تسلل بخحل بين المتحمهر ين فكان لظهورها في تلك الغرفة المفعمة 
مظاهر اللؤّس دهفة بالغة ٠‏ صحيح انها لم تكن شديدة :الاناقة كما 
قتضى بذلك الوسط الذي 'نعة قبه : وسط الرذيلة » لكتها كانت 
اذا قورفت ‏ نتلك الاطمار والاسمال المهلمهلة التى تبدو في 
ل ١‏ 1 

توقفت سونيا عند المدخل قليلا دون ان تجرا على تخطيه ٠‏ كانت 
تنظر بعينين ساهمتين لا تبدو فيها مخابل الادراك ٠‏ نسيت ثوبها 
الدريري ذى االون الصارخ الذي اشنرته مستعملا والذىي كان طو له 
سترسل وراءها منتفخا حتى ليملا مدخل الباب » واحديتها اليضاء 
و معلاتيا التى لا تفع لو جودها في ذلك اللئل وتلك القبعة المضحكة 
الكبيرة المصنوعة من القى المزينة بريشة بلون الاب التي كانت تظلل 
وجها نحيلا شاحبا مروعا وفما مفتوحا وعينين انسعتا من الرعب ! 

كانت سونا فى الثامئة عشرة من عمرها قصيرة القامة همزيلسة. 
الجسم متاو حال ال متيزهرات ذوات العبون الزرق التي كانت مشهن 
وكانت تنظر محدقة فى الفراش الذي اسبحي ابوها عليه وفي القسيس 
الواقف بالقرب منه ٠‏ كانت هي الاخرى منهوكة لكثرة ما حرت *+*٠١+‏ 


773 - الحريمة والعقاب 1 


لم تفيث أن علت همهمة بين المحتشدين وبلتم اذن سونيا بعضا 
مما يقولوئ قاطرقت برأسها واحتازت المدخل متحمعة شحاعته ها 
ودخلت الغرفه دون ان شقترب من المحتضي ٠‏ واتتنهى الاءشتراف 
و « التناول » قعاديت كاترين ابمانو فنا الى قرب زوجهاء فاراد القسيس 
قبل أن يخرج أن راقي بكلمات من الزاد الديني على سيل بعزية 
ثاترين اغانوفنا ء غير ان هده قاطعته باحتداد. وهى تشير إلى أطفالها 
الصعار وقالت تحماء : ١‏ 


لتك 21 ريعي ملافا العمل بهم ؟؛ 
فعا 4 الجن ١‏ 
حنسان الله رحيما*٠*٠‏ فتأملى بعون العلىي الاعلى ٠٠+‏ 
ب أه أه ٠٠ء‏ أنه رحيم ولكن ليس بالنسبة الينا ! 
سيدتى ! هذه خطئة قائلة ! 
فصرخت كاترين ايفانوفنا وهى تشير الى المحتضر : 
وهذدا ءءء أليس خطيئة + 
لعل اولئك الدين تسيبوا بهذا اليلاء غير عامدين يعوضو نك 
شيئا عن فقدانك مغيلك | 
فصاحت كاترين افانوفنا بصوت خثشن وهي تلوح بيدها : 
انك لم تفهم قصدي ! لى بعطونني تعويضا + انه هو الذي 
القى بتفسه الى العحلات +.ء هو السكير ! نعم ٠٠٠‏ معيلى ! انه لم 
بست لي الا الألام والعناء ٠٠٠‏ لقد كان يحول كيل شيء الى 
شراى ءءء كان بعرينا ليشرب ! كان يتمق فى الحانة المال اللازرم 
لاعالته اطفالنا واعالتنا ! وها هو موت ! فحمدا لله لقد 'تخلصنا 01 ' 


من الواجب با سيدتني' ان 'نغفري فى مثل هده اللحظة امام 
الموت ! ال مثلن هذه المشاعر التى شدينها!تعشر خطيئة » خطيئة كبرى ! 


115 


استمرت كائرين ابفانوفنا تعنى بالمرريبض فتسقيه وتمسح العرق 
المتصي على حجسده والدم المتدفق من جراحه الدى كان بعل وجهه 
او ا الوسائد م ا 95 يس ادر حدق عت انق لل 
فلم سمعت عبارته الأخيرة قهرت من مكاننها وانجهت تحصوه ودغي 
عينيها بريق العضب وقالت : 

ب آه يا ابى ؟ انها لست الا ثلمات ! العفران ! لو لس تدخمسه 
العربة اليوم لعاد الى اليت مخموراء ولا كان لا يملك الا القميص 
المنتسخ القدر الذي يلبسه فان علي إن اغسل طوال الليل لتحف اللملابس 
صباحا بيتما هو ذا نفتخرا»بناعما. بالنوم ! كات علي" ان اغسل اقميضبه 
مع قمصان الاطفال والبستهم وكنت سأجفف تلك الملابس امام النافدة 
لانهض عند الفجر واعمل على رتق هذا واصلام ذاك ٠‏ كدذلك امضي 
الليالى ٠٠*ء‏ ذهادا ينعم الكادم عن العة ران 7 مع ذلاث لقد عفرت ١‏ 

وقطع حدا ها سعال فظيم 5 "عدا تك الارئة" الس _ اللشارخ» ركم في 
ملل دأيها كاك ارالالى.؟! الفس ننما ظلت يدها الليسرى قايضه على 
صدرها تضعغط عله شدة ٠‏ كان المنديل ملوثا باتدماء.! اما الراهب 
فقد احنى رأسه وسكت ! 

كان مارميلادوف خلال احتضاره برقم بصره عن وجه كاترين 
اغانوفنا التى عادن من حديد تتحتى عليه مواسية مشقففة ٠‏ كال بيدو 
أنه ير ند التحدث بشىء فكان دل جهدا كيرا وبحرك لمانه فيصدر 
عد شفتته كله عي ر"سهوة. ٠‏ فهمت كاترايق ن انها نوفنا انه.كان: يطلب 
اليها الصمح فهتفت يصوت لا بيقبل الجدل ٠‏ 

اا نك .للزال؟ داتدءي: لقد ادر كت ماد هلي 5 

فصمت المريض المحتضر ولكنه' فى تلك اللحظة وقم بصره على 
الباب حيث كانت تقف سونيا ! كان حتى تلك اللحظة لم _يلتفت الىذلكي 


2-0-5 


الركن لذلك فلم يكن قد راها ٠‏ 

وكانت المتاة لا تزال واقفة حيث هى ٠‏ فغمغم بصوت .مختللق 
وهى يشير بعينيه الى حيث وقفت سونيا وقد بان الذعر في نظر1قه 
وهو بحاول النهوض ! 

امن هذه 7 من هذه ذ.٠‏ 

فصاحت كاترين انبفانوفنا : 

ابَقٌّ مستلقيا ٠.٠‏ استلق مكانك ! 

لعنه بذ لجهدا خارقا وتوصل الى الاعتماد على ذراعهو التناهض 
قليلا وظل لحظات بحدق في وجه ابنته بنظرة غريبة ثابتة كما لو كان 
لا دعرفها خصوصا وانه لم يكن قد شاهدها من قبل في مثل تلاك 
الملابس ٠‏ وفحأة بدا على وجهه انه فهم وعرف ء أما هي فقّد اعتراها 
الخحل والوهن وهى فى ملابسها اللامعة البهبحة اللون ٠‏ كان تنتظر 
باشفاق بالغ وحنان ان يحل دورها لوداع أبيها المحتضر . وانبعثت من 
صدر مارملادوف أئة عميقه وعلا وحهه الم شديد وهتف بأعحو به : 

له سبو نما ٠.٠‏ ابنتى ٠.٠٠‏ اغفري لي ! 

واراد ان سد لها بده لكنه تخاذل وهموى على « الديوان » 
واحدثت تلك الحركة الفجائية هزة كان من تأثيرها ان تدحرج المسكين 
على الارض منكةئا على وجهه +٠‏ وهرع المحتمعون قاحتملوه وأعادوه 
الى العراش ٠‏ لكنه كان قد مات ! 

اطلقت سوننا صرخة ضعيفة وارتمت على ابيها وراحت تضم»4 
الى صدرها بحنان فكانت شر لحظاته بين ذراعيها ٠‏ ينما راحت 
كاترين انغانوفنا تقول : 

لقد انتهى هو ! ولكن ما العمل الان + كيف سآأواريه التراب:م 
وإطفالي كيف سأطعمهم غدا م 

جد 554 لب 


سك || 


فاقترب راسكو لتيكوف وقال ؛ ظ 
انا كاترين ايفانوفنا » لقد قص على المرحوم في الأسبوع 
المنصرم تفصيلات عن حياته ٠‏ ثقي انه كان يتحدث عنك باحترام بالغ ٠‏ 
انت ها كاترين اشانوفنا رعم عادته التعيسة ولقد امسينا اصدقاء مند 
تلك الللة ه فاسمحى لى الان أن أساهم ٠٠٠‏ أن أقدم واجباتي الاخيره 
نحو صددق راحل ٠‏ هذه عشرون روبلا واعتقد اذا كان الزامن «افحصت:يم 
يزعحك اداه أننى وه شاهر 2 سأهر غيدا عنما فالوداع ! 


وخرج من الحجرة بخطى مسرعة وهو رشق لنفسه طريقا حتى 
وصل الى السلم ه وهنا اصطدم ب :ليكو ديم قفومبنشس الدى بلعة 
الحادث فاراد ان قوعم بالتحقيق بنفسه #افاكان ار اا معي اشكو كافك 
حادثة البوليس لم يلتق به غير ان نيكوديم فوميتش عرقه. للوهافة 
الاولى ! فهكهه : 

ماذا # اهذاانت # 


فاجاب راسكو لنيكوف : 

ت# لقد مات وقد حاء الطبيب والقس وانتهى الامر ! لا تمذب 
المرأة المسكنة فهى مصدورة ٠‏ طبس خاطرها اذا امكبين ٠»6٠.قبانت‏ 
لود ره . 

نطق بتلكالجملة الاخيرة بلهحة ساخرة وهو ينظر فيعيني ر نيس 
اللوليس ! فقال هذا ملاحظا ! ظ 

لكن ثم انت ملطخ بالدماء ؟ 

فاجاب هذا بلهحة غريية : 

نعم لقد انسخت ! انني معطى بالدماء ! [ 

ثم قابع طريقه وراح يهبط السلم بحركات محمومة غير مباكق 


عت 1717 ام 


بحا له وقد امتلات نفسه باحساس استمد منه قوة غامظة ٠.٠‏ ان ذلك 
الاحساس يمكن ان يتون منابها لذلك الذي يعتمر عادة في نفس 
المحكوم عليه بالاعدام الذي يبلغه فحأة نبأ العفو عنه ! وقد التقى عند 
منتصف السام بالقس الذي كان عائدا الى واجباته ٠‏ قفتحى 
راسكولتيكوف لفسح له محال 'تخطيه وتبادل معه تحية. صامتة ٠‏ ولم 
ببِث أن سمح وراءه صوت خطوات متلاحقة سريعة ء فالتفت مسرعا 
ليجد الصغيرة بوليا تر كض على آثاره تصيح : 

ل أصغ ! أحصسغ ! 

توقف مننظرا وصول الطفلة التى وقفت تلهمث تفصلها عنه درجه 
واحدة من درجات السلم » وكان ضوء خاقت شاحب يتسلل من الباحة 
الى حيث وفها ٠‏ راح راسكولنيكوف بتامل وجه الطفلة النحيلفكانت 
نبتسم له وهي اتنظر في وجهه بمرح بريء ساذج ٠‏ جاءت. على ما يادو 
لتنحز مهمة كانت ولا بد 'تحدث فى تمسه اثرا بليعا ٠‏ 

قالت الفتاة اللاهثة نصوت مختلق : 

ب اسبمع دأ سيد ! ما اسمك واين تقطن 7 

فو ضع راسكولنيكوف ذراعبه على كتفي الطملة وراح يتأملها 
معجنا بهاءدون ان يدرك السبب وقال : 

رةه 

قاجابت المتاة وحمي لمك سوم انتسامة ملا ئكية : 

اختى الكبيرة سوثنيا ٠‏ 

عات ا اانا هر اال اسعلنك ! 

تقد ارسلتني امي ايضا ٠‏ اذ عندما طلبته. الي اختي .ان اتبعك 

قالت أمى الاح !تقر يله إنننا إلا البسريطق «تايجنا عي 

هل تحيين اختك سوئيا كثيرا م 


1 يننتك” 


فقالت الطفلة بصوتك شونه اتفعال ملجول نوقيبية: أضبحثك 
امتساماتها دات طأ بع جدى : 

ب احيها اكثر من كل شىيء فى الحياة ! 

ب بويانا بعل ستحووى : 

ففربت الفتاة وجهها البرىيء منوحجهه ومدت له شفتيها المكتنزتين 
بقلة ساذحة ثم ضمنه بذراعيها الناحلين بشدة بينما اسندت رأسهما 
الى كنفه راسحككو لكورف وراحت تبكيى بهدوء وهى تضغط وجهها 
ب ا ل ان ١‏ 

با ابي المسكين ! 

ثم رقعت رأسها بعد برهة وراحك تمسح دموعها بظهر يدهبا 

واضائفت : 
با للبلاء الذي وقم اليوم ' 

كانت تتحدث شلك اللهحة الخاصة التي يعمد البها الاطفال بلم#ا 
.برغبون فى تقليد « الكبار » فقال راسكو لتيكوف:: 

هل كان ابوك حك م 

فأجابت بتلك اللهحة الجحدية دون ان تبتسم تماما كميييا 
يتحدث الكبار : 

ب انه كيان بحب اك ختى الصعرى « لبديي » أكثر منا جميعا +٠‏ كان 
ححها 0 لعي و ادام د فيان انها جا مني نات 
تعلمتا القراءهة و كان يعلمتى « القواعد » و « الدياتة » وكانت ماما 
او .يت لكا كا رسي يي 6 وو اكاك و الع 
يعرف ذلك بالمثل ٠‏ ان امي تريد ان تعلمني الفرنسية لان الوقت قد 
ازف بالنسية الي لابدأ ثقافتى ! ْ 

وهل تعرقين الصلاة 7 
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طيبعا ءءء كيف 'لة + اعرف الصلاة متذ بعيد » وبما انتى لست 
صعيرة فآنني أصلى لو حدي ه أها لو كنا وليدي قهما يصلبان نصووا ب 
عال مع امى و ستظلهرون 2 احييك با ماري » وصلاة اخرى . 5 « رنأه 
ارك إختنا سو نيا »© وثالبة : « وباه أصهح عن ابينا الآخر وبار اك ووه 
لذن انا نا الأول قد ماتو كان هد | ادو نا الثانى لذتك فنحن نصلى كذدلك 
ب ا دو لبأ الصعيرة ٠‏ ان أسمى مو روديون فصلى احيانا مسن 
اجلى وقولى « من اجل روديون المسكين » وليس اكثر ! 
فعادت الطفلة تقول بحماس وهى تعانقه بشدة بذراعيها وتضحك 






بحبيور : 
55 سأصلي من جلك 

أعطاها راسكو ”2 : وعنوانه ووعد بزيارتهم غدا دون 
تأخير فعادت الول لايش تسم اموق دسق العين » ولا بلغ الشارع كانت 
الساعة قد تحا كعركةة ويه م2 حمس ؛ دقائق حتى كان واقما 
على اللجسر في المكاث الذي القت به 1 بتفسها الى ل دالذات !] 


ممغم منتصرا : 

بب5-2 
المخاوف الخرقاء.! الى الوراء ابتها الخالات ! ان الحباة موحودة ! 
اي ا 0 
لقد اصبحت ‏ هي في العالم الآخر » يكفيك ايتها العجوز ! دعي 
الااخوين دسلام 1 فد اكتبت الان العقل واللور ] الارادة ! 
القوة !ءءء ولسوقه ترى !!لنا تحن الاثنين ن الان ! آلم أقرر الابقاء على 

تي في فراغ مساحته قدمان ؟ 

سكت برهة ثم اردف بلهحة متعالية كما لو ان قوة خفيدة كانت 


سس لشب !لس 


داه : 
انني الان ضعيف:٠‏ حدا لكننى اعتقد بأن الارناك قد انقضى! 
كنت اعرف انه سوف يذهب عني منذ أن خرجت هده الليلسة من 
ححرتى ٠‏ وعلى فكرة : ان.بيتر بوتشينكوف على قيد خطوتين من 
هنا واني ما كنت لاتردد عن الذهاب الى منزل رازوميخين .لذ اذر كان 
يقطن بحيدا من اغنا ٠٠‏ فليربح رهانه ! ليضحك قليلا:وليهزأ مني + ال 
الع ع لز سروه ١‏ ا ل 7 لزاوع المج : الإسوجسء 0 
القوة.-الا بالقوة ! دلك ما بجهله الناس ! 
كان يحدث تفسه تكبرياء وثقة ! ولم يليث ان,الجتناز الحجسر 
بخطى حثيثة ٠‏ كانت الكيرياء والثقة تتميان في تفسه باطراد دقيقه 
فدقيقة حتى أن كل دقيقة كانت كميلة بأن تجعل مته اتسانا آخر !! كاني 
تجهل السب الذى أدخل هذا التديل الكلى على تفسه-# كأن برى 
انه يستطيع ان يعيش وان الحياة لا زالت ممكنة بالنسبة اليه شأن 
الغريق الذي يتعلق بالقشة متوملا بالنجاة ب كان يرى ان حياته لم تست 
بوت المجوز ! فهل كان يتوق الى اتخاذ مثل هذا القرار 7 يحوز 
ولكنه لم يفكر في ذلك ! 
تابع ول بعد قليل : 
ومع ذلك لقد طلبت الى الطفلة ان تصلي من اجلى 1 هف !: انها 
الصدفة وحدها ! ولا تدكر تلك الطملة انتسم رغم ارادته وشعر بصقاء 
ذهن عميق ! 
'عثر على منزل رازوميخين بسهولة في بناء « بوتشمك وف » اذا 
كان السكان هتاك يعرفون جيعهم المستآجر الجديد وتطوع البواب 
ظ بأرشاده الى الممكن وكانت الضحة تتبعث قتيلغ متتصف المسلم مما 
ددل على أن إلتقا* ش كأن حامي الوطبسى بين عدد كبير من اللاشخاص ٠‏ 


5١ 


وكان المفضي الى « بسطة » السلم مفتوحا على مصراعيه فقتكانتث 
الاصوات تسمع بوضوح كلما زاد المرء دنوا ٠‏ 

كانت غرقة رازوميخين واسعة كميرة اجتمع فيها عدد #مححك رن 
الا شخاص نناهز الدمسة عثرء فلما بلغ راسكو لنيكوف المدخل توقف 
فلياذ وراح يراقب خادمنين منصرفتين الى « سماورين »6 كبيرين وعدد 
من الزجاجات والاطباق المملوءة بالحلوى والمقيلات ! كانت تلك 
الاوانى كلها مقدمه من قبل صاحسة البتاء امعانا منها في اكراء 
النز ل الجديد واه 

استقدم راسكو لنيكوف رازوميشين ناتيهاب* مسرعا كيان 
رمحي ع سس السينهة ور . 
راسكولنيكوف موجرا: 

اسمع ! لقند جثت لاقول لك انك رئحت الْرّهات وان المرء 
للا بعرف في الحقيقة ما سيقع له . اما الدخول فلن استطيعه لانتى 
ضصفه جدا واكاد ان اسقط على الارض لذلك اقول لك مرحسا 
والى اللقاء بآن واحد زرنى غدا ٠‏ 

< سي ا ل كم 
طن امار اه 

لد لا ليس للسوس ا 0 


ةع الا تستطيع التعرف اليه اليوم . / ري - 
الشبطان حمهعا ايك دده حتى الآن أعنى بهم وبطزمني 7 عض الهو اء! 


لل 


لقد جثت ‏ فى مخيئك لانني كنت سأتعارك معهم بعد دقلقتين ! الهنسدم 
لا ينطقون الا بالحماقات لن تسسطيم ان نتصور مدى قدرة كل منهم 
على حشو رؤوس سامعيه بالأكاذيب ! بل أعتقد انك تستطيع ان 
تنصور ذلك لاننا جميعا تكدذب احيانا ٠‏ ويما اننا تكدب تحان 
فليكديوا هم أيضا ! خصوحا وأننا لن شلُكؤب « بعدثك »م إ.ءى 
اجاس قليلا ساستدعي لك زوسيموف ! 

هرع زوسيموف الى راسكولنيكوف بنوع من اللهفه تفضصح 
ما فى تمه من الفضول الخاص غير ان وجهه ما ليث أن عاد طيبعيا. 
مشرقا ٠‏ وبعد ان فخصه قال له : 

ب ينبغى أن تنام فورا ٠٠٠‏ ومن الانسب ان تأخذ شيئا .هذا 
“سسسب سيف 


0 

و شرب ا رويب قال زوسسيمورف 
لرازوميخحين : 
ب من الخير ان تصحيه الى دحرتة ٠‏ وسترى ماذا يكون عدا اما اليوم 
فالامر مشحم لا بأس به ٠‏ لقد حدث تغيير كلى ! كلنا عاش الانسأن 
كلما اراد اعلية_ )| | وهوه» ْ 

قال رازوميخين لصديقه وهما بخر حجان : 
أقو أله لك بحد اقرد لا نهم كلهم معحما » ! ” وُوسيس و قف دو صيني. 
بالتحدث اليك خلال الطريق لاطلق لسانك واحمل له كل ما تنطلق به 
من عبارات لانه يعتقد ٠٠٠‏ انه يعتقد انك محنون أو علي الاقل انك 


[ ويس 


على وشك الجنون ! فهل تتصور هذا + اولا اتنى اعتقد انك أكثسسر 
ذكاء منه. بثلاث مرات على الاقل ! وثانيا اذا لم تكن مجنو نا فليس 
عليك الا ان 'ستهزيء بالنزوات التى تعصف فى رأسه ٠‏ ثالث : ان هذه 
بالامراض العقلية حتى ان الحديث الذى دار بينك وبين زاميوتوف 
قد قله رأسا على عقب ! 

هل قص علك زاموتنوف الحديث كله # 

كله ! وقد احسن صتعا فقد قهمست كل الاسباب والدوافم 
فى القضية وكذلك فهم زاميوتوف يريبير ع م هي الواقم 
هر ااثابيبيييغد. الاناتظة نيسيين.: ينان الانيي.. عسي ار ! الواقم 
يىي الحماقه فها شدندة حد ا وخصوصا منذ أن أوكهوا لكت 
هي على مثل هذه الحماقة جميعهم 7 لقد اغلظت القسول قليلا 
ازايوتوف وهذا سننا انها الصديق أرجو أن لا تتظاهر بمعرفته ب ! 
كقد السية| كا ان وزأسسموف ع الناثر والا نمعا لو قد دار سننا الحديث 
ع ا ا ات اي ا 
السيب الرئيسي فى هذه الظنون كان ايلا ستروفيتشى ! فمهد التقط 
الكرة « على الطاير » كما بغر لو باتو ا#تاااكي دائره البوليس تلم 
عاد وخحل من تفسه بعد ذلك لتفكبتيره فى ذلك الافتراض »+ 
هدا ما علمته ! 

كان راسكولنيكوف يصفي بشوق لان رازوميخين كان متاثرا 
بالشراب فراح فضح ما فى تفسه ء فقال مويدا اتجاه صديقة : 


| 595 سس 


لقد اغدي على ذلك اليوم لانني كدت ان اختنق بتأئير الحرارة 
ورائحهة الدع مان ! 


انهم يجدون حتى الآن صعوبة ف يتفسير تلك البادرة ! والحقيقة 
انها لم تكن راأمحة الدهان وحدها هى السبب ! كانت الحرارة م رأتفعة 
لد.ك منذ أكثر من شهر كما أكد زوسيموف ء 1ه لو علمت كم أصبح 
هذا الخيث زاممتوف متصاغرا الان ٠٠‏ نصور انه قال- لي في معرض 
الحديث عنك ٠‏ « اننى لا ابلغ نقطة في بحره ! » انه لا يقدم شعورا 
طيبا تختلج به تفسه لكن الدرس ؛ نعم الذي القيته عليه اليسوم 
فى « قصر الكريستال » كان غاية في الكمال ! لقد اخفته بادىء ذي 
ددء » أترى هذا 7 لقد جعلته يرتعش ويرتعد فى البداية اقكر انك 
جعلته من جديد يمن بنظريته الاوئى تلك النظرية الخرقاء البشعة 
ثم فاجاته دون مقدمات « بضربه من قدماك في أتمه » وأنت تقول 
د خذ هذه ايها المحوز 1 » انها كانت ضرية معلم ! سحقته وأفئة + ! 
لقد وجد اخيوا من ستطيع ان ساجله ويتحداه ! كم سف لانني لم 
اكن هناك ! كان ينتظرك عندي بقلق وكلهف ! وبورفير نمسه شوق 
زائمد للتعرف اليك ! 


اد ع بج بي 57 أنضا 2»» لكن لى بعتب وني. مجنو نا ؛ 


لعييك كالمجتون تماما ..ء أعتقد نا صدقى داننى تحدثت أكثر 
معاد ا ا الت الك 
فقد عرف سيب اهتمامك بعد ان اوضحت كل الملابسات ٠‏ 5ه كم 
كان ذلك شلقك وبيما ان القضسة كانت مرتبطة بعد ذلك بمرضك ٠٠٠‏ 
انا ثمل قليلا با عزيزى ٠ءء‏ لكن أترى +ءء با للشيطان ٠٠‏ ان له رأيه! 
واتا اكرر عليبك بأن الامراض العقلية تشغل اهتمامه الكلى وليس عليك 
انت الا ان 'نهزأ مكل هذاء!ا٠٠٠‏ 


ا كا 


سد أسمع يا رازوميشين ! ساحدثك بصراحة ! لقد جلت توا من 
دار هيت انه موظف مأت وقد اعطيت اسرته كل ما املك وعلاوة على 
دلك فقد حانهتنى ممتلوقة ءءء والغلاتعة ان متاك مخلوقا آخر ءءء 
فتاة تضع ريشة باون اللهيب *ء»ه٠‏ لعمني اهدي +++ انا شددىد .شك 
'الضعف ٠٠‏ دعني استند اليك ! آليس هذا هو السلم 7 ! 
فسأل رازوميخين منرعجا : 
جاكاريك :"قاذ رك 7 
ان رأسي ندور قليلا +٠٠‏ لكن هذا ليس كل مأ فى الامر ! 
المج الخييه و اندو يو يود ل كد وك موا 3 القع مما 
هذا ٠٠٠‏ ائظر ! أنظر »© ! 
ع لويذ ؟ 
الك رن #سناالك ضوء في , غرفتي ظلهر خلال الخصاص ' 
:]ةا "ني اشفاعة اللسقلة. الى د :321180 اضيب قزل 
الذي ,قود الى غرفة راسكولنيكوف قرب باب شقة صاحة التناء 
وكان بمكن لهما ان يشاهدا من مكاتهما- الور الذي كان يشع من 
عرفته ٠‏ فعمعم رازوميخين : 
نت عرس ! لعلها تاستاسنا ! 
انها لاا تحضر الى غرفتي فى مثل هذه الساعة ! وفوق ذلك 
انها لا شك نائحة منذف زمن ! لكن .ءء سيان عندى هء*ء الوداع ! 
ماذا تقول # سارافقك » سندخل كلانا 1 
انا اعرف اتنا سند خل معا ولكننى اردد ان اصافحك هنا وا 
اقترق عنك هنا ءء هيا اعطنى يدك 5 الوداع ! 
ها يلك با رودا ؟ 
ل لا شيء ٠٠‏ هيا سنتكون شاهدا منفسلك. ! 


اا 





حن فيا ذب اله 1 واستد ان 0 ارصم نوه ول يننا ماب 


دفم راسكولنيكوف الباب اولا ففتحه على مصراعيه وتوقف 
على العتبة وقد سحرته المفاجاة ٠‏ 

كانت امه واخته جالستين فى ححرته على « الديوان » المعهود., 
للا د ال سه يع 1 عد 2 ) كزين ست القعانت في 
الانتظار وطرححم الاسثلة على نستا سسا التي رواحت بدورها تسرد عليهما 
كل ما عرفته عن راسكو نيكوف !1 كانا ساألانها ٠‏ 

ب لم لم يكن ينتظرنا # هل كان يفكر فينا أقل من تفكره في أي 
شى آخر رغم ما بلغه ذلك اليوم عن محيئهما 7 

فتعود ناستاسيا لتفص عليهما طرفا من معلوماتها التي جمعتهما 
بفضل الصدف اذا فرغت بدت المرأتان وقد اذهلهما الخوف واستولى 
عليهما الهلع خصوصا بعد ان عرقتا نبأ خراره البوع من غرفته دون ان 
عرف احد عن وجهته سا ٠‏ فكاننا تهتمان بين الحين والآخر : 

راباه ! ماذا وهم له ؟ ! ْ 

بكتا طويلا حزنا والما وقد اصييتا بجرح بليغ فى عواطفهما فلما. 
ره على الات فى تلك اللحكه انعقت من عايض اندوع السياادك 
صرحخاتن رغم وت الأببان الموجمة !.واندفعت الام والااخت نحو 
« الامل » الوحيد لكنه لبث حجامد! في مكانه وكأنه جثة لا روح فيهاء 
لقد صعقته فكرة مفاحئة شديدة الوقم حتى ان ذراعه اصبحت عاجزة 


ب 558 تك 


عن الحر كه . كانت امه واخته تمتصزائه الى ضدربهما وتقبلؤنه بتهم 
وشغف ‏ تلكيان وتضحكان ٠‏ معا ٠٠٠‏ فتقدم خطوة الى الأمام قم 
ترنح وسققنط على الارض قفاقدا الصواب ! 

تساعدت الصحعات و تذاءاق تيده والومحارات ١‏ ووم 
.وازوميخين ‏ الذي كان واقما على المدخل ‏ فاخذ المريض بين ذراعيه 
القوتين ومدده على السرير ٠‏ وفحأة فتح هذا عينيه يتما قال 
رازوسيخين مطمئنا الام والاخت ! 

الا نمتكسا ءءء لا خشما هءء أنه أغماء سيط ءءء انها حماقة ! 
لقد صرح الطبيب منذ قليل ان حاله قد تحسن كثيرا رقوواه 
تماما +٠٠1‏ اعطو ني قد ماء ! هاه .٠‏ ها قد عاد الى وعيه ٠٠‏ تعم 
لقد -استرد الرشد ! 

والخذ سد دونئا بقسوة كادت تحطم 00 وراحيدعوها الى 
الانحتاء لترى بتفسها ان الشاها قد « عاد اليه صوابه » ٠‏ وقد شعرت 
الام والاخت يفضل رازوميخين عليهما فنظرتا اليه نظرات كلها شكدر 
وامتنان وكأنه رسول القدرة الالهبة ! كانتا قد علمتا من قبل بواسطة 
تاسنتاسسا بمبلغ عنابة هذا المتى برودءا خلال مرضه ٠٠‏ 

« ذلك الرجل المبدع ؛ » كذلك راحت بو لشيري الكسروقنا 
راسكوليتكوف تنطلق على رازوميخين خلال حديثها الودي مسم 
ابنتها دوبأاء 





ى راسكولنيكوف جالسا على الديوان واشار بيده الى 
رازوميخين ليكف عن الاسترسال في تعزية أمه واكته والتخصفه عنهمأ 
يداك ال ”7 من العبارات التى ما اتفك يوجهها اليهما ومد الى كل 

منهما نذا اطبق : بها على يديهما وراح خلال دققة كاملة ينظر الييسا 
0 دورنااء* 

روعت الام من نظرة ابنها لانها قرات فها ذلك الانحساس المقسض 
لايك كل اند الألم : اّماسا ير أفقه طدية شىء ثاست © شىء 5 الى 
الجنون » نر احت بق الوك لان اي دن رومانو فنا 
شاحية نر تعد ندها ذم ى ابد آلخنها + 


5202 بصوت متقطم هامس وهو ينظر الى 
رازو ميحين : 
ب عودا الى مسكتكنا والى العد ! غدا كل شىء «عوه شم إلى 
وصلتما مند زمن طويل 7 
فإجابت بو لشيرىي الكمندروفنا : 
ا المساء ٠..ء‏ لقد حصل تآخير اعاق ار 
لن#اقر اتات الان مهما كان له +2 سأمضىي الللة هتنأء+ 


الى حا نيك ! 
فلوح راسكو لنيكوف بيده بغضي وقال : 
لاا تعدبيتى ] 


وجمتف رازو ميحين : 


اا ل 


مأبقى بالقرب منه : لن اثركه دقيقة واحدة وليحم مل 
م ا لنصحهوا ولشتموا ما راق لهم ان عمى هنياك 
فقالت ا الكستدروقنا وهى نضيعط على يديه بامتنان» : 

كيف استطيه اق اشكرك 7# 

غير ان راسكو لتيكوف قاطعها قائملا بشىء من الاتفعال : 

بالا ارد مءء لا أاريد ٠٠‏ لا تزعحوا انتفسكم 


معدت دونا مر وعةه : 


ب هيا بنا يأ امي الصغيرة ! لتخرج من ال بميبيى ١‏ 






اننا نفضى عايه اذا بقينا » ذلك واضم ! 

فقالت بولشيرىي الكستدروقناا باكة : 

لكن هل لن بنتاح لى ان القي عليه نظرة اطول بعد قوإق ثلاث 
ستوات ؟ 

عاد راسكو لتسكوف تقول : 

اتتنظروا ءءء انكما تقاطعانتى دتبا الافكار تتزاحبيهم فى 
رأسى ءءء هل رأيتما' لوجين 7 

اجابت بولشيري: اللكفندرؤفنا بصوت الم إبخل من مديد يذ 
من الخحل ! 
كلا نا روديا ٠‏ لكته يعرف اننا وصلنا -ه+ لقد علمتا نا رودما 
احير ببتروفيتش قد تمضل بزيارتك اليوم ! 

تعم ! لقب غمرني بهذا الفضل ! دونيا +٠٠‏ لقد صرحت للوحين 
ا لف امات بقل اال بد ل تجهب لاا وزو بطري 


ع “د 


روديا ٠ه‏ ماذا تقول 7 هل حقيقة ٠.‏ هل تقول جديا ٠.8‏ 

ثم توقغت عن متابعة الحديث بعد ان القت نظرة الى دونا ! 

السب ديد ووانوهنا. تنخر ”لين احها وا ا 
وحوري المعو و يسبب اين ا ببس 072 
الاخرة فكاتا غير مصدفتين وامهنا الوقت متلهفتين لسماع التماصيل 
وهمأ تشعرات با تقسال عتيفه ذه 

8 1 اس موسي اعد مسرت 

افونيا !لوبت اهف ادح | ولهذا عليك ان تلتهي من لوجين 

#5 هتقت بو لشيري ! لكنهة وفنا 

حت ونحطه: ! 

لسن د فشر . 

أحى ! فكر فيما تقول ٠٠٠‏ 

يا يي لي 
وان ل 
الخطوبة ..٠‏ سوف تقرأين لي تلك الرسالة حوب يل وسبمصي و 
كل شيء ! 





لا استطيع عمل ذلك ! ثم بي حق ! 

غير ان امها استدارت نحوها مقاطعة وقد بان الرعي فى عبو نها > 

دوناء انت ايضضما تتفعلين ! آم ٠ءء‏ لنذهي ذلك اجدى ٍ 

وهتف وازوميخين قائلا مصوت المخمور 

ب انهبيمذى_والا لماكان مسح لنفسه ٠٠‏ غدا سمي متها 

الازمة ٠.٠‏ اما البوم ٠٠٠‏ خفى الحعيقة انه طرده تماما كما قال 1 ولا 
شلك ان الآخر انزعج لهذا التصرف ٠‏ لقد كان « يخطب » هنا وينشى 
معلوماته مع ذلك فقد مضى ودتبه بين ساقيه ! 

قصاحت بولشيرى الكسندروقنا : 

آذا ءءء انه صحح ثماما ٠٠٠‏ 

ينما هتمت دونيا بصوت يدوب حنانا : 

الى العد ا اخى ٠٠٠‏ هيا نا أماه ٠٠٠‏ الوداع يا روديا ! 

فكرر هذا قاكلا بجهد عنيف : 

أتسمعين با اختاه 1 انا لا اهذى .ءء ان هذا الزواج فضيحة. 
ورذطلة ! واذا كنت ذلا انا قلا شعى لك على الاقل ان نكونيه +٠٠‏ 
بكفى نذل واحد ! لكن مهما بلغت نذالتي فانني ساكف عن اعتبارك. 
أختا لى ٠٠٠‏ واما أنا واما لوجين ٠٠٠‏ انسحبى ! 

فزمجر رأزوميحين : 

لكنك فقدت صوابك أبها التلالم ! 

لم يجب راسكولنيكوف ولعله لم يكن يملك القوة على الجوابمٍ 
واستلقى على « الديوان » مستديرا نحو الجدار منهوك التقوى ! 
وراحت افدونيا رومانوفنا تتطلع الى رازوميخين بفضول وعيناها 
السوداوان تلتمعان حتى إن رازوسخين تقفسه ارتعد تحت وطأة “تللك. 
النظرة أما بولشيري الكسندروفنا فقد كانت شديدة الاضطراب. 


- 7243 مس 


لن استطيم سبارحة المكان لاى سيب فى الدئيا ! سابقى هنا 
فى أىق مكان *٠«‏ أصضحب دو نا ا 


نأجابها بهمس كذلك وقد فقد الستيطرة على أعصاءه : 
نعم ٠٠٠‏ بيئما تفسدين انت الامر كله ! لتخرج على الااقل 
فتن الححرة ٠..ء.‏ 
اضكي سييلنا يا ناستاسيا ٠0+‏ ولا اصبحوا غلى_التتلمى اضاف 
قاثلا بصوت منتخفض : 
اقسم لك انه كاد منذ حين ان يضربنى و يضرب الطبيب فمل 
تفهمين معنى هدا ؟ الطبيب بالذات ! وقد خرج هذا لكى لا سبب له 
اتفعالا.عنيفا ٠‏ فلما خرجنا استطاع ب هو ب ان برتدى ثيابه وان 
نتسال بينما كنت فى شقة صاحبة الدار أراقب ... والان , لسوف 
تنلل هاربا من جديد اذا اثرتماه ولعله سيحاول ان يلول بنفسه 
مصي هه | 


هف 3 + هو هي مادا تقول 7 
لعا ف هه م لا تنسلى أ ل إدهو نما رومانى شنا لا دمكنها أن تسقى 
وحيدة في بيت ٠‏ ن ذلك النوع ل ل يور 
أفضل لسر تعر فان ا لضب 
تلمظت بكلمات نابية خلا تلقا بالا الها ! 


كم 0 ضاحة المسكن عي اليها ان تعطينى انا 
ودونيا زاوية نمضي قيها ليلتدما هذه ٠‏ لا أستطيع تركه على طلم 


5145 سم 


أ" عسوي 


اليحال ع لا استطيقض..» 

كانو! قد دلغوا شفة صاحب البناء وكانت ناستاسيا ثثير هلم 
الدرحة “التالية »٠‏ وكان وازوميخين متفعلا جدا ٠.٠‏ فقد كان مللدك 
تك لئاع سمو ىا وو و ا 3 
كما شعر بذلك بتفسه لكنه كان مع ذلك شعر يطلاقة وبصعفاء دمن 
رغم كمية الكحول ل الها ئله التى اكواكعيوا !ا كل نا روتسد كان تعر 
باهه عا زوق نيج لاسن الفتقو لكان ابخرة الكحول راحت تصعد إلى 
رأسه محدثة تأثير!ا مضاعفا #الاكااك رو افها سن السد ييا مكقه قطن هد 
كل منهما ساعيا لاقناعهما شتى الوسائل والحجحج بلغة مدهشة فكان 
بعد كل كلمه ب بضغط على يدبهما تعتف لعلة راجم الى رغبته في 
مشماعقة اقناعهما !و التاشر علهما ٠‏ وكان بين الحين والآخر نكاد ان 
عدا اخدونا رومانم فنا نظراتة دون أن با ا حرج ء* كااقت 
السودنان تكخلضان انيريا لحان للد تاليا ى 21 طالائل لاحي اكه 
القوبة الحارة على اسابعهها لكنه سرعان ما كان ستعيدهما ليضعط 
علبهما بشدة اكثر من ذى قبل ١ه‏ ولو انهما طلبنا اليه فى تلك اللحظة 
ان بلقى بنفسه من أعلى السلم ورأسه الى الاماع لفعل على الور دون 
ان تطرف له عين ! 

كانت بو لشيرى الكسندروفنا شديدة القلق على ابنها. لكنه لم 


متها برغم ذلك ان تلاحظ ان ذلك « المتى » يقوم باعمال مستهجنبة. 


وداة متتسو برج تار الك ار 
هفواتئه البسيطة تلك ولا تنك تعتيره « الملاك » الحارس ! 

اما افدوننا رومانوفنا فعلى الرغم من انها لم تكن ذات عقليه 
منطوية وجلة » فانها كانت مندهشة لتصرف ذلك الشاب بل وخائفة 
لعس 5 ١.‏ التميت نظرات صديق اخيها هذا لتقف_على وحهها ! ولو لأ" 


5 


الثقه العمياء التى زرعتها ناستاسيا فى نفسها عندما تحدثث عنه وعن 
خدماته لأخيها ء لفرت مدعورة تحدب معها أمها لتنحو منه ! وكانت 
تعرف انه يتعدر عليها في تلك اللحظه الافلات منه ٠‏ غير أنه لم تمض 
عشر دقائق حتى وجدت الفتاة نمسهم! مطمئكنة تعاميا الى هصيطا 
« الرجل الرهيب © ٠‏ ظ 

كان رازوميخين .يمتاز بموهبة.فذة في تعريف نفسه واظهارها على 
حقيقتها منذ اللحظة الاولى وفى اي موقف كان »؛ فكان يقوم بذلك 
التعريف بشكل يجعل الاخرين يدركون فورا- نوع الرجل الذي 
تعاملون معه ٠‏ لذلك ققد 2 يقول محاولا:«أقفاع دو لشبنري 
الكسدروفتبا: 
ل محال ان تتضنى يصاحية البناء انها ستتكون حماقة كبرى 7 
سد" ”متشس ع عديه الحو سسسي ووطتتوواسة ... تير بن 

عضبه والله بعلم ما سبحدث أسمحي وه سأاحدتك عما ساأعمل : 
د لوي ار ليواي راع سين - 
الى مسكتكماا لانه من غير اللائق ان نبدوا وحدكما في الطريق هنا 
في بيترسبورج ..٠‏ هيا +0٠‏ ثم عندما ارجع من مسكتكما « سأقفز 6, 
الى هذا وأعد كما بأنني سأ بلعكما لحلل ريع ساعة باللجد بد من أناثه 5 
سأقول لكما'-كيف حاله وهو ناكم آو مستتقظ الخ ..ء وبعذلك .٠ه‏ 
استمعا ٠٠.٠‏ بعدكد سأعود قورا الى منزلي لان لدي بعض المدعوين 
و كلهم مخمورون وسأصحب زوسيموف . وهو الطبيب الذي عتىي 
به - وهو الآن في منزلي وهو ليس كملا انه لم ,شمل قط لانه لا يشرب! 
سأعود به الى رودب ومن هناك ستحضر الى مسكئةسا ! أى انكما 
ستنلقيان خلال ساعة واحدة أخبارا عنه وستتلقياها مني أولا ثم من 
طبيب » الامر الذي يختلف تماما عن:رأبي الشخصي ٠‏ واناني لي أقسم لكما 


ب #48 لس 


ان!حملكما اله قورا اذا كانت حالته سيكة ٠‏ اما اذا كانت حالته مرضية 
فلسوف تتامان ! وسأقضئ الليل كله هنا في الممشى ولن اجعله يشعر 
بوجودى وسأجعل ا نام عند صاحية البناء ليكوين فيمتناول 
بدى اذا احتجت اليه ! فمن يكون اكثر نمما بالنسية انيه في هذه 
اللحظة : انت ام الطييب من رأبي أنه للش نيا 6 + و عرد إوالوى 
ىكتكما ٠ءء‏ أما القاء لدى صاحبة البناء فهو سستحيل٠ء‏ ولن يكون 
كذلك بالتنسسة الى اما اتثما فلا ءءء وهى لن تقيل ابواءكما لاتها ٠٠ء‏ 
لانها بلهاء +٠٠‏ وهى غيور تغار من افدونيا رومانوفنا اذا قلت معرفة 
ذلك ومنك أبشا ٠.ء‏ ولكن من افدونيا رومانوقنا بشكل مؤكد ٠‏ انها 
مخلوق جامح عنيد كأشد ما يكون الانسان عنادا ٠٠٠‏ على كل حال 
انني سخف انا الآخر ءءء قلندع كل هذا تعاليا ٠٠ء‏ هل تثقان بي ؛ 
قولا هل تثقان بي 7 نعم ام لا 7 

فقالت اقدونا روماتو فنا : 

لتذهس يا آماه » لسوف يتصرف كما. وعد ءءء اكيتة نفل 
أعاد أخى الى الحياة من قبل واذا قبل الطبيب حقيقه فليقض له هنا 
قاننا لن نأمل خيرا من هذا ٠ءء‏ 

هتف رازوميخين متفعلا من الحما 

مكذا ءءء انث ءء انت مهدهج واتغ ويح إاشيوص لنذهب 
ناستاسيا أصعدى الى أعلى فو را والبني رك 5623 الضوء +٠٠‏ 
سأعود فى غضود ربع ساعة ! 

لم تمانع بو لشيري الكيبندروقنا رغم انها لى تقتنع تماما وهكدا 
احاط رازوميخين كلا من رفيقتيه بذراعه وراح يحرهما هابطا يهماء٠‏ 
ا كاند ايم تتساءل قلعة : 

تقد كان مُديرا وخدوما حقًا ولكن هل هو في حال رز تساعده 





54 سد 


على الاستتمساك بوعوده #7 لو بحكمنا على المظهر ٠ !١‏ كة », 

وافحأة عاد رازوميخين بقول وكانه قرآ افكار الام القلقة : 

انى أفهم ما فى تفسك !انك تفكرين بأنني أبدو ثملا ٠٠٠‏ 

كان بمشى بخطى سربعة واسعة حتى ان السيدنين كانتا تلاقيان 
صعوبهة في مجاراته في المشي ٠‏ غير انه لم بلاحظ ذلك بل راح يتا يم 

داتعم +٠‏ أنْهها حماقة ! اقصد أني ثمل كالخنزير +٠٠‏ لوق 0 
بفعل الكحول ! نعم ليست الكحول التى اسكرتني ٠٠٠‏ اننى منذ أن 
راشكما م صرب » ذلك على رأسىا ٠‏ لكن هنا لا ثثالنا بأقوالى ٠٠.٠‏ 
اننى اهذي ١١.١‏ فأنا لست جديرا بكما +0٠‏ بل اننى فى احط درجات 
الجدارة بالنسيهة البكما ٠٠]‏ لكتتى بعد أن اوصلكما الى مسكتكما 
ا را الك 7 الفان 4 ا عر ل 55 ك5 ؟! ‏ 2 
لماء فدهب كل هذاه 7ه لو عر فتما كات كك قل لالج كك اللا“ لسالقالء. حى 
ولا تغِضبما منى'! اغضبا من كل الناس الا منى انا ٠٠٠‏ فأنا صدةه هه 
وبالتالى صدقكما .. اننى أريد ان 'اكون صدفقكما ٠٠٠‏ لقد شعرت 
ذلك شعورا مسسقا ٠٠٠‏ شعرت به فى العام الفائئت خلال زمن ما ٠٠٠‏ 
اكلا ..٠‏ لم اشعر بشيء شعورا مسبقا +٠٠‏ لقد هيطتما الى من السماء! 
من الم كد اننى لن انام هده اللله مطلقا ٠.ء‏ أن هدا « الو و سسموف ©» 
عع مكيج سو اكد مو 157 لس كن 
لا معى اغضابه ! 

قصرخت الام : 

ماذا نشول 7 

وهتصت أفدو نا رومانو فنا وقد عصف بها القلى : 

.هل .يعقل إن يكون الطبيب تفسه قد قال ذلك 7 


نعم لقد قاله ! ولكنه “ليس صحيحا مطلقا + لقد اعطياه 
دواء ٠٠ء‏ مسحوقا +++ وقد رأيقه وفى هذه الاثناء جما ! 1ه كان 

من الافضل لو لمع صلا اليوم ل فد أ سصبي سي اة - ولسويف: 
الو ريام سي مسد مسوية 0 
الواسو و وسسورجي ل ودود ككل هناد 

لشدد 7 لانهم اجتد بو نى بمناقشاتهم ! يا للاوغاد ! وانا الدى كد ثزته 
افسمت على عدم الدخول في مناقثشات ! نعم كانوا بردون على 
مهم اك كه ولو قلبل لرحت ضر لهم +++ وكد ثر اكت عمى هناك 
تل هر تشقان + ايم عا سوير كاسنب ]اناد تار 
حيينا #الابززليك عدن إلى عقوي اهم « اتفقهم » وان لا يشبهوا 
واقمهم على اضيق نطاق ممكن ! هذا ما يعثبر ونه أقصى درحات 
« المجهود » وهكذا راح كل منهم بهذى على هوآه +++ 


5 | أ وي 


لكن تلك الملاحفئة أضاعت اتفعاله فهتتف بصوت عال : 
اهم ! ماذا # قيم تمكر بن 7 أتعتقدين انني ا تضعا ل وامور لاا نهم 


بقصون على بعضهم سو ل ا احب أن 
تفعلوا ذلك ٠‏ ان السخاقات الكاذبة هي كل ميزة انان عار شاك 
لقال 1١‏ يأنى" الا ذفان يصل الى الحفيفهة عن طريق الكدب + قاذا 
كنت انسانا فذلك لاننى اكدب ء لم يحدث أن اكتشفت حقيقة واحذة 
دون أن تكون فد سبفت بالكذب أربع عشرة مرة ! بل مائة واريم عشرة 
مرة ! وليس. في ذلك بالدات ما كرف دنا كود ال-0 
ذكاينا و متناو( 1الصتى إلى ااكلذذ يات شر مللة #1١‏ تكو نوكا 3ه #قاك انماما 
خأقلك ! لان الكذب حسب طابع الأنسان واسلويه أجمل من الحمضقةا 


لي ؟١‏ د 


التي نفخحها فم أجنبى فى -رؤوسنا ! ! لانا في الحاأةه الأولى نكوف 
و-جاايهة أما في الححاله الثانة فنكون بعاوات قتحسب 3 ان الحضصقفة: 


لا تختمي بل الحياة هي التي تحتفي ! ولقد رأننا وشاهدئا كيف يمكن 
تعلق بالعلوم والثقافه عار والعقلية 56ظغ والمثل العلا والرغبات. 
'التحررية ه والمنطق والتجربة وكل شيء آخر ٠.٠‏ اتنا لا زلنا تيمم 
الدّوس الاعدادية فى المدرسة الابتداثية ! انثا نستعانس ونعحب 
بالمعارف التي تماد بها افواهنا ممضوغة خالصة ؛ أليس كذلك + اليس 
مإساقوله حقيقة ‏ 

كان يصيح متفملة وهو يضغط بشقدة على بدي السيدتين حتى 
ان بولشيرى الكسندروقنا المسكينة قالت بحيرة : 

آه ريام ..٠‏ لا ادرى ! 

.ينما كقالت اقدوثنا وومانوقنا بللجهة جديه : 

نعم انه لكذلك.على الرغم من انني لا اوافقك على كل 
دون استثناء ! 0 

وفحآة صرخت من الالم الشدة ما كان رازوميخين يضغط على بدها 
وهو تقول فى ذهوله : 

نعى # تقولين نعم + لكنك'انت ٠.٠‏ أنت اشح سق 
الصلاح | تبع الثقاء والعصل والكمال 20707 اعطني بدك اعطنها ٠‏ 
دا هه بيد 'ولك:! اريد اي اقبل هاتين اليدين هتا هنا وانا راككم 

إجناطي صف الذي كان اموه الح حلا ب 


]1 الى 


صرخت بولشيرئ الكسندر وفنا بأنزوعاج ) 

ماذا تعمل # ارجوك دع هدا ! 

وازدفت دونا الى تضحك ولكن .دون انزعاج : 

انهض ٠٠٠‏ انهض ! 

أن انهض بأي ثمن الا ”اذا -اعطيتماني يديكما ٠.٠.‏ هكذا ٠.٠.‏ 
امات والك#كتيق ٠ك‏ تتفل 8 آنا سبج اح طن قزر 36 وثمل ! 
اتنىاحمر خجلا اذ انئى لست جديرا بان. احبكماه اما اب طشم 
خاضعا فانه واجب على الا اذا كنت وحشيا. حقيقيا ٠‏ ولذا فقد فقد ركعت 
وانحنيت ! هذا هو مسكتكما وبسي هذا وحده » أعترف بأث رودانا 
كان على صواب :تماما حينما طرد صاحئّكما بسر بيتروفيتش كيف 
سمح لنفسه أن يجعلكما تسكنان فى منزل كه ذا! # انه خضيحه -: 
أتعرفان أي نؤع من الناس يأوون الى هنا #7 مع“ذلك قآنت خطيبته ! 
لانك خطيته أليس كذلك ؟ اذن سأصرح لك رغم ذلك بان )زوجك 
المقيل ليس الا « قذرة » : 

فقالت بولشيرى الكسندارؤقنا' محتحة : 

اسمم با سيف رازوميخين ٠٠٠.‏ انك تنسقى تنك ٠‏ 

فتمالك رازو ميخين نفسه وقال : 


ب نعم نعم ٠٠٠‏ أنك على حق ! لقد نسيث تفسى ولكتكما لن 
تلوماني على ما قلته مند حين لانني تحدثت اليكما بتكل صراحة مره 
لاننى ٠٠.٠‏ هم ...٠‏ انها كانت تكون نذائنة » وبالاختصار ليس 
لانني ٠٠٠‏ هم ٠٠٠‏ ليكن .. لن يكون ذلك ولن أقوله لاتنى لا اجر ع 
لكنه منذ حين ٠.٠‏ لما دخل الى حجرة روديا فهمنا للوهلة الأولى 
ان هذا الرجل لسن من عالمتا » ليس لانه دخل علينا برآس .خرحت ”وا 
من بين بدي الحلاق وليس'لانه. بادر الى نشر ما يعرف: من معلومات 


ل . 


فل لانة جاسوس بكل معتى الكلمة عا وه نل :-. لا نه همعو دي 
ومشعوذ دعى ؛ ذلك واضح عليه ؛ واتئما ” تمتعدان انه ذكي » لكنه 
حوانء هيا هل حققة سكن أن يكون « صمفقة »6 حديرة نكما آه 
وداة هً انظري نا سسبك نى عد وان أن الأاصنقاء المدعو بن حداف قر مشتارية 
أحسن التحدث بهذه الاشياء » لسوف نتوصل يوما الى معرفة الحميقة 
لاننا في الطريق القويم » الامر الذي لا بدو على سير بتر وفيتش لانه 
0 د ذه فأتني أحبه ألا نه موس اروب سرف 
اللي معد وماصريل قا سبي[ 

كأنوا قد بلغوا المسك-- المعد للسيذتين وراخوا راقون الهلام 

هناءء ٠٠‏ في رقم ثلاثة وقعت فضيحة ! ٠٠‏ لند جثت من قبل 
الى هذا المكان وان اعرفه حق المعرقة ٠٠‏ ابن تنزلان 7 ه. فى المسكن 
الثامن # حسنا ! اغلقا عليكمه الباب بالمفتاح ولا تدعا اجدا بدخل 
عليكما ليلا ٠٠٠‏ سأعود في غضون وبع ساعة لاحمل لكما الانباء 
الحجديدة واه ه» وبعد نصف ساعة على الا ثثر سابعى د هرة ثانسه 

ولا اصبحنا . وحيدتين هتفيت بو لشيرى 510 تاداس" 

با الهى با دوتيا د جع » ماذ!ا سمحدث 7 
اقأيجا مت دونيا وهى تنرع قبعتها بنرداءها : 


تدب ب 


لا تقلقى ها أماه ! ان الله تفسه قيض تنا هذا السيداء ٠‏ ثفى باثه: 
يمكن الاعتماد عليه رغم انه ثمل ؛ وكل ما قاله وعمله من اجل اخي ٠٠٠‏ 

1ه يا دونا ! الله على اذا كان سيعود ! كيف قيلت مغادرة 
روديا ! رياه ! واننى ما كنت اتتظر أن اراه على هذا الشكل ٠.٠‏ لقّد 
نذا مكيقا ساس وكأنه غير راض عن مشاهدتتا لبي 

وانهمرت دموع الممككية على خديها ! 

كلا !ان الامر ليس كما تتوهمين با اماه ! انك لم تمعتى النقن 


ال ا 0ن صو الستبيتهة 
سمه أه ذلاك المرضص 1 أن فى الامر عالالان الى رناه كيف ع شيم 
معك دا دونا ! ش 


5 الام ننطق بالعبارة الاخيرة وهى تحاول قراءة أفكار ابتتها 
في عينيها وقد سرت بعضن السرور لان دونءا كانت 'ندافم عن آخيها مما 
بدل على انها صفحت عما صدر عنه ! واردقت معقبة وهي تحاول بحث, 
الموضوع الى النهاية : 

انا واثقة من أنه سسدل رأيه غدا مع 

فقاطعتها افدونا رومانوفتا بقو لها : 

بل اننى واثقة من انه غدا سيقو ل ما قاله اليوم ٠٠.‏ 

.قطعت بهدذه الجمله على بولشيري الكسندر وفنا طريق الخوض 
في الموضوع الذي كانت تتهيب من الخوض فيه فم اتجهت نحوهما 
فعانقتها بقوة وعادت تجلس على مقعد منتظرة بقلق عودة رازوفيخين! 
وكانت الام ترقب ابنتها مصمت وقد عقدت ذراعيها منتظرة الاخار 
الحدردة ٠‏ ولم تلبث هذه ان نهضت واقفة وراحتنتيزع الغرفة جمئة 


أذ 1 اس 


وذهادا مسيتغرقة فى أفكارها ٠‏ تلك كانت عادتها كلم|]ءكانت تتردد في 
اتخاذ قرار معين وكانت أمها فى مثل تلك المظروف ,تنجنب ازعاجها 
وقطم حبل تفكيرها ٠‏ 

اك رازيه حد ولا شك مضحكا فى نزوته الطارئة/التى 
أستبدت به قراح يعبر عنها وهو في حالة السكر ٠.٠‏ تلك النزوة الى 
أحس بها حال أقدونيا رومانوقنا . لكن من تأمل فى تلك الفا 
وخصوصا فى تالك اللحطة وهى عاقدة ذراعيها تتجول حزيتة ساهمسة 
في فراغ حجرتها يجد له العذر حتى ولو لم يكن ثملا ٠‏ كانت افدو نا 
شخصية جذابة حسنة التكوين طويلة الغوام متينة اليه واتقه من 
نفسها كما كان يبدو من كل حركة من حركاتها الامر الدي كان يزيدجا 
رقة ووداعة ٠‏ كانت تشبه اخاها في تقاطيع وجهها لكن ذلك .ما تان 
ليمنع ان تكون ذات جمال خارق ٠‏ كان شعرها كستنائيا كشعر اخيها 
مع اختلاف طفيف ٠‏ وعيناها سوداوان لامعتنانفت مطوعتان بالكيرياء 
تنبعث منهما فى كثير من الاحيان رقة خارقة » وكانت 'شاحبهة تعير 
مرض يكس وجهها آيات العافية والاشراق ٠‏ وكان قمها صعيرا 
وشفتها السقلى بلون احمر صارخ تبرز قليلا مع بروز ذقنها » وكان 
ذلك « البروز » الطفيف العيب الوحيد فى ذلك الوجه البيديم 
لكنه كان يضفى عليه لو نا من الصرامة والترقم 1 22 3 
وجهها ندل علي الررانة ولمعي" لزلا فلو اوزة تناه مده 
التى كانت ترتسم على ذلك الفم الجميل كانت غاية في الجمال لانه فم 
ليق به الايتسام فاذا ضحكت كانت ضحكة هاده مرحة طافتحة 
بالحيوية ! فكان منتظرا اذا ان يفقد رازوميخين المتقد حيويه ء الشديد 
الاخلاص » رازوميخين السيط . الشيل القوي قوة الابطال القدماء.. 
الذي كان ثملا والذي لم يسبق له ان رأى مثل هبذا الحمال ء» كإن 
منتظرا.ان ,فقد. رجل كهذ!.عقله ! ثم ان الصدفة شاوت وكآن ذلك 


5-0 لت أب 2 


كان بحسب أخطة مرسومة ‏ ان تريه دونيا فى الوقت الذي كانت قيه 
تطفح بالحب والفرح للقيا آخيها ولقد و حداق لز اناك مر تحفة الشقاتة 
ثائرة لكرامتها ازاء اهانات الخيها فلم يبدل ذلك من الامر شيئا ٠‏ 

ركان ادن يل قل ل لل ا اا ل 0 1000 
راسكو ننيتكوف ‏ ان صاحية منزل ذلك الاخير براسكوفي انما نوفنا 
ستغار ليس فقط مىافدوتيا رومانوقنا بل كذلك من بو لشيرى الكسندر وقنا 
تفسها + اذ ان هذه رغم انها كانت قد تحاورت الثالثة والار بعين من 
عمرها الا انها كانت قدو اصتر سنا كما هو الحال عتد التساء اللاتى 
يحتفظن حتى ارذل العمر بصفاء ذعنهمن وباحساساتهن وحرارة 
احسادهن الطاهرة ! لعا ووه إن المرأة لا دممكتها أن تتحافظ على 
جمالها حتىسن الشيخوخة اذا لمتكن. محافظة على ذلك المبدأ الوحيداء 

كان شعرها قد اصبح قليلا يغزوه .اللون الابيض وقد ارتسمت 
على اطراف عينيها تجعدات خفيفة وضمر خداها ونحلا تحت وطأة 
الاحزان والالام اما فيما عدا ذلك فان وجهها ليث حميلا ٠‏ انه صورة 
دونيا مضافا اليها عشرون عاما باستثناء بروز الشفة. السقلى الذي لم 
يكن موجودا فيها ٠‏ 

كانت بولشيرى الكستدروفنا سيدة حساسة الى حد ما شحصوق 
شديد التسامح حتى في حالات النيل من معتقداتها وآرائها ء لكنها 
كانت ابدا تعرف الحد الذى يحم لشرقها او واجيها او معتقداتها الخاصنة 
التي رمن بها بشدة فى منحاة من كل احتراء مهما كانت الظروف 
كنات +٠‏ 

لم تنقض عشرون دقيقة على ذهاب رازوميخين حتى ستعتا 
طرفتين خفيفتين على بابهما ٠٠٠‏ ولا فتحتا الاب وحدتا انه قد عاد2 
انتدرها فاكلا بعحلة : 


صبتى نبو الحريفة وأتعقاب 50 


الن ادخل لان لا وقت لدي ء انه ينام كأسعد العداء ٠+‏ تومة 
هادما وديعا وان شاء الله سيتام عاى هذه الصورة طيلة عثشر ساعات ! أن 
ناستاسيا بالمرت مته وقد افهميتها بان لا تبارحه حتى عودتي سأذهبء 
الان لاقود زوسيموف وسيحد فكما بنفسه عند عودته وبمد ذلكسوف 
تكتد لان لاحذا 5 تطكما : من الراحة لذ نكما مر هقتين بالتعس ء 1 
باد 1 

ثم غادرهما مسرعا بينما هتفت بو لشيرى الكسندر وفنا بحبور : 

با له من فتى نبي ! حادق ! 

قآحانت اأخدو نا روءاتو فنا دشبىء من اللهفه_ وهي تعود الى تحو الها 
وسط العرقة : 

فيدو عليه أنه من طبنه- ممتازة ! 

لم تمض ساعة على مجيء رازوميخين حتى علت اصوات خطوات. 
فى الممشى وقرع اللباب من جديد ء كانت السيدقان تتنتظران لانهما 
دداقا تثقان بوعود رازو محين و قد وجدتاد في هددامرة قد نجع في اصطحابُ 
زوسسموف ممه وبدا ان هدا الآخير قد واقق بكل طبية خاطر على ثرك 
الحفله ليعود راسكو لتيكوف لكته لم يحضر الى مسكن السيدتين 
بمثل هده السهوله لولا الحاح رازو مخين وخشية الطبيب منه وهو 
على تلك الحالا ء على أته سرعان ما بدا الارتياح على وجهه بعد ان 
لمس بنفسه ميلخ اللهفة التى اعتلجت فى نفس السيدتين الفاضلكيح 
وهما باتنظاره ٠‏ وقد امضنى لديهما عشر دقائق بالضيط استطاع خلالها 
ان نقتم بو لسري الكسندروقنا ويطيب شاطرها ٠‏ كانت كلماته تشهد 
بحسن حالى المريض لكنها لم قكن خالية من بعض الحيطة متسمة 
بطايم الاهمية الواجب اخقاؤها على اقوال طبيب فى السابعه والعشرين 
من عمره يسأل في حالة خطيرة ٠‏ لم يلفظ خلال حديئه ابة كلمة خارحة 


01 كا 


عن الموضوو ع ولم يبد آنه رغبه في تدعيم علاقات شخصية وثيقة 
السيدتين وعلى الرغم من انه لاحظ عند دخوله حسن 'افدو نيا رومانو فنا 
الباهر فقد عملفورا على ان لا يلقى اية عناية اليها لذلك فاته راح _بوجه. 
الحديث . كل الوقت الذي استغرقته الزيارة ‏ الى بو لشينري. 
الكستدروقنا وحدها ٠‏ وكان ذلك التصرفة يشعره بارتياجم 
داخلى بالخ * 

صرح بآن المريض كان _ قينلك الاثناء بحالة مرضية وان ما 
يعانيه ى حسب تشخيصه للمرض ‏ ليس فقط من العوامل المرضيةة 
المادبة التى رافققت جده خلال الاشهر الاخيرة بل ايضا بسبيب عقلئ 
خاصض يمكن ادحازه بالقلق الدي ينحم عن افكار مهته ء ولا للاحظ اأن. 
اقدونيا رومانوفنا “كانت تستيم اليه باعتمام خاض راح يقشرح بتيسط 
نظريته ء ولما سألته بو لشيرى الكستفروقنا بصوتها القلق الخحوله» 
عما"اذا كانالألدها عات مخ خالة معينة من "حالات»الجنوق !جنات 
بضحكة هادئة صربدة بان ذلك يعتير مبالغا فيه وان المريضتسيطر عليه 
فكرة خاصة ثابتة قسبب له نوعا من الجنون المتصل يسيب واحد حتى. 
أنه راعج يدرس هذا الفرع المهم من الطب دراسة خاصة واإضاف ناته 
ينبعي الا يعفل عن أن المريض كان حتى ذلك اليوم فى بحران من 
الدهول وان وصول اسرته سيخلق في تسه قوة ويجلب له تسرية. 
نسبب شفاءه شريطه ان يجتب اضطرابات جديدة من نوع معين + 
ثم نهض بعد ذلك وحيا بشكل جمم بين الخطورة والدعة ثم خرج 
معربا عن سروره بتلك الزيارة ترافقه الدعوات الصالحة التى غمرته 
ف" الشدان اعترافا منهما بحميله وقبل ان يغادرها قال رازوميخين 
وهو يتابط ذراع زوسيموف ء 

ب لسوف تتحدث غدا حدايثا الو ل ٠١:‏ ,اما الان فيحيى أن بَياما دونب 


ملظل 


تآخير ولسوف امر يكما باكرا لاقدم لكما تقريرا جديدا ٠‏ 
وفى الطريق قال زوسيموف بلهحه بعيدة عن عن الاطراء الر خيص : 
ايا لها من فتاة ساحرة تلك ا(« آفدونيا رومانوةنا » ء 
فزمجر رازوميخين باتفعال وقبض على عنق زوسيموف بشددم 
كسار . ش ظ 
ساحرة # تقول ساحرة # لو سمحت لتفسك مرة اخرى أن تعيد 
رس مرو ات +٠‏ أتفهى 7 آتفهم 7 وراح يهزه يقوة وأتممال 
فهتف زوسيموف بحاول التخلص من هذه : 
ب دعتي ابها الشيطان الثمل ! 
عسات خلت. وقفه وم بو اسيم وا 
جنوئية ذلك ان رازوميخين كان لا يزال واقفا امامه منفرج الدذراعين 
غارقا فى افكاره السوداء وفحأة ادرك حماقة عمله ققال بلهجة كثببة : 








انتى حمار بالتاكيدء السام 0 
ل ل سارك 





بدهاكذايه 

سيان دان أن مقر ما فوع 2 الي ا رد برا 
راسكو ليكورف وعند كد قطع رأزوسحين الحمت و حك : 

انك رجحل ممتاز ولكنك _ اضافة الى خطيئاتك الكثيرة . 
زير نساء بل ومن أكثرهم تذالة + انك تمكر فى قرارة تمك «بقدارة» 
تهدهدها ؤتلميها لانك لا تستطيم ان ترفض لنفضسك رغبه واتني ادعو 
هذا التصرف بالقذارة لاته اصدق وصف له + لقد بلغت من التخنث 
وحب الجنس مبلغا لا افهم بعده كيف تستطيع على الرغم منه ان تكون 
طلسيا ممتازا مخلصا ٠+‏ ان كلمة طببب تسطر بالقلم فتيدو هستلقية على 





كوس 


الورق لكنها تنهض ليلا لتعود مريضا ٠٠٠‏ وارى انك بعك ثلاش, 
سنوات لن تنهض مطلقا لعيادة مريض ٠‏ على كل حال انالامر ليس هذا 
لقد أردت آن أقول : سوف تمضى ليتلك فى مسكن صاحية البتاء 
ولقد أقنعتها بعد لأي بقبول ايوامك ٠‏ وبذلك يتاح لك فرصة جديدة 
لعقد صداقات آممن ! البس هذا ما تفكر فيه 2 كلا ما صديقى لا بو حد 
ظل من هذا ٠‏ اليس كذلك 7 ظ ْ 

ستجد هنا نا صديفقى تظاهرا بالحشمة ورصانه وخصلا وتعقفا 
مصطعاتر افقه ينات و حسرا لو لوعة ! اتعذ نو مها آتو لاللك؟ اهوت 
بكل شياطين العالم ٠‏ انها مضياف بشكل عجيبوانك لتؤدي لي خدمة 
جار 1 اماها لك * 

ازداد اراق زوسموف بالضحكثك وقال : 

ب حسنا أناك لسست ثملا ! ٠*٠‏ لكن ماذا اعمل 9 ! 

لا ثق اناك لست فى حاحة الى اعطائها شيئا كثيرا من تفسك ٠:‏ 
مكف ىآن تقدف فى و جهها عم اكات أيه كلمات تخطر يبالك» تكفى 
أنتجلس بالقرب منها وأنتنحدث ١‏ ثم لا تنسىانكطبيب» فابدا مثلا بان 
تصف لها علاجا معينا واقسم لك على انك لن تتدم ٠‏ ان لديها معزقفا 
صعيرا وانت تعرف اننى اغنى قليلا وقد غتبت لها اغنية روسية قار مخضة 
تلك التي مطلعها : « انني ابكي بدموع حارة ٠.١‏ » ثم انها تعبد الاغاني 
التاريخية ولتفد بدآنا من هذه النقطة ٠‏ امأ انت قانك عازف يبارع »> 
أستاذ شسيه « رويستن » هيا ثق بانك أن تندما٠‏ 

لكن آلا نكون قد وعدتها بعضى الو عود 7 وعدا خطيا مقلا 9 
ألم تعدها بالزواج منك م 

عب نات يرا بد ا مولا _ثتى ع ومطلعا. مكدكل ذللك ونيا لكك | 


التوايييية 


#الأمد ان كرون ١١‏ . 

ب قى هلاه الحالة عللك ان نتر كها ٠‏ 

ولكن ليس من سبيل الى تركها هكذا ٠‏ 

ولم ل م 

ا ل الم اوسن الام إل مسا 
ها عزيزي لونا من الحادبيه ٠‏ 


اذا لم استهويتها ؟ 
انني لم اقصد استهواءها ٠‏ بل لعلني وقعت فريسة لها بحماقة 
اما هي فلا قرق لديها ان ن اكون انا او ان تكون انت طالما اتها تونطيم 
ان تنعم ترقيق بالقرب متها ٠‏ لست ادري ك ف اشرح لك ذلك 
نا صدنة ى ! على فكره أنت فقوي فى الرياضيات ولا زلت مهتما “.هت | 
العلم في الوقت لانحاه_ يك ناد ١خ‏ عاك ا مها لأشواع_لنلا القصسناتك 
المتممة ٠‏ انا لا امزح او كد لك يان افيض لاكويا »ةا العوافك؟ رز اوتنا تاك 
واتناوه بحسرةا٠‏ خدذ مثلا انئي استبقيتها ومين متناليين فى « مخدع ©» 
الأمراء البروسبين ! لاننى كنت مرغما على النحدث بآي شيء ٠‏ أتدري 
ا الوقت # لقد كانت تتدوب واتتحخصر ! انما 
تحني التحدث اليها عن الحب لانها متعفقفة لدرحة التطرف ٠‏ سكفى ان 
اي رسهروة ١‏ ريسي اوناع 1ك به 
تكفى ! ان مسكتها حاو على قرول الراحة حتى لتظن انك في بيتعاك 
| : تقرآ او تجلس او تستلقي او تكتب بل وتتستطليم أن تعاتقها اذا 
5-6 أن ذا بحكمة مه 


خيررة لكن مادا اعمل بها 7 
الحقيقة اننى لا اعرف كيف أفسر لك الموضوع لكنك سترىق 
.منتفسك اتكما صنعتما الواحد للاخر ٠‏ وقد كنت قفكرت فيك من قبل 


ليدب ايج 5 ليام 


لذ نني اعرف انك تحب الاتتهاء من علاقتك باننهاء زفارناك ديه بر عحك 
ان تكون هذه النتبحه متآخرة او متقدمة ٠‏ وهنا با عزيزي سينطبق 
مبدا فراش الريشى عليك ؟ ها ان' مصيرك يناديك ٠‏ ان نهاية العالم 
م 1 77 8 قار ردان ص ادووار الم واستقراره ! انث 
ننتحد الطبيور الملحمرة والاقاو به و 7 الشماور © مسناء واألخدمة وانت 
فى الرير ء ستكون كالميت رغم انك حي ! وددذدلتك ستضرب 
0ه 14.2 #المشهفى أ ثرثمر ! لقد كن ان تتام اما انا 
فتقد وقم لى من فيل ان امقضست اللل ساهر أ لدلك قسأاذهسلا لقاء نظرخ 
ولك ان أردك ان تصعد معى أو أن تصعد بع.دي لتلقى القلرة عاية 
شربطة ان توقظنى حالا اذا لام لك اته بعاني من الهديان او الحميى ٠‏ 





5ه ب 


البتيقظ رازوميخين بعيد الساعة السابعة قلقا كثيبا ققد شعر 
ذلك الصياح باسباب عديدة تجعله يكتتب دوث ان ندرك علة ذلك ء 
لم يكن بتصور ابدا ان يستيقظ يوما على ذلك النحو ! تذكر يوم 
امس بكل تفاصيله وخهم انه قد وقع له قيه شيء غير طبيعي وانه احس 
بشعور كان يجهله حتى تلك اللحظة » شعور لم يكن له مثيل من قبل 
كذلك ققد تاكد لديه ان الحلم الذي التمم في خياله لم يكن مم هٍ 
التحقق بل انه كان على أقصى درجة من الاستحالة حتى أن محرد 
التمكمر قه كان بعث الخحل فى تمسه لذلك فقد اتجه يفكره وعقله 
الى الاعمال العادية التى يزاولها كل يوم لينسى ذلك الامس 
مشاعف اللعنات © » 

كانت تعذىه ذكريات امس وبصورة خاصة تللك الذكرى التي 
تتعلق بتصرفه حيال تينك السيدتين فاطلق على ذلك التصرف اسم 
« تصرف الرجل الخشن القذر » ولم تتكن سيب تللك التسمية حالة 
السكر التى كان عليها بل لانه اهان بحماقة وعنف خطيب الفتاة امامها 
منتهر! الحاجة التى كانت فيها دون أن عرق طبيعة العلاقات التي 
تربط بيئها وبين ذلك الرجل + وقد سمح لنفسه ان يحكم عليه يذلك 
الكل السر بع الاحمق دون ان ساآله احد زأنه قهل بمكن لفتاة مثل 
آدقوتيا رومانوفتا ان تريط مصيرها بمصير رجل غير جدير لمجرد حب 
الكسب والربح ‏ لا شك انه ليس محروما من المواهب ! اما قضية 
المسكن الموثث فآنه لم يكن ولا شث يعرف نوعه اخصوصا وانه كات 
سحث عن مسسكن للسيدتين دون سابق معرفة فحكمه اذا كان بشعا أما 
ححته التى أراد أن يبرر بها تصرقه والتي تصب اللوم كله على الشيل 


300 1 


فاتها زد موكمه بشاعة ولا شك 2 لان الحقيقة كلها كانت كامنتة 
قى الخمر هذه الحقيقة سطعت أمامه فى تلك اللحظلهة واضحه جلية 
لقد اوضحت الخمرة حقيقته ومعنى ادق « عن قدارة قلبه العليطل 
الحسود © ٠‏ 

هل يجوز له ان يفكر بمثل ذلك الحلم » هو » رأزوميخين + مسن 
هو اذا قورن تلاك الفتاة الشابة + او لا يكون ذلك السكير العربيدد 
المتبجح 7 هل يمكن التفكير في ابحاد تتماوفه الضة شدو ذا وعو قا حه 
من هذا # 

كان رازوميخين يحمر خجلا وبأسا من تلك الفكرة ٠‏ وريد كر فجاة 
ان صاحة المسكن نحه وتغار من افدو نبا رومانوقنا ! قكان محرد 
تفكره ه بهده العبارة شضى عليه قضاء مبرما لذلك ققد راح يضرب 
ااي اي ري سات خرصذدت ه 
رأحح تجمعم وهو فرسة شعور بالحجل : 

طيعا ٠»‏ طيعا لبس من وسيلة لمحو هذه الحماقات ولا للتيرو 
بدبهما دون ان اتفوه بكلمة وسأتقبل كل ثتىء دون منة ويسكون ولن 
مكن لدبه اكثر من ثوب حتى ولو انه كان بملك ثوبا آخر لما ارنداه 
عامدا ٠‏ مع ذلك قاته ازاء حالة قويه الراهتة لم يكن تيم جرح 
شعور الآخرين بمظهره الزرى خصوصا وان اولثلتكك « الآخرين © 
كانوا قى حاجة اليه وانهم دعوه من تلقاء اتمسهم لزيارتهم لذلك فقلم 
مر بالمرشاة على ثيانه بعتائة اما القميص فكان غابة فى النظاقة لات: 


ب 11١‏ جم 


طسعة تأزو مسخبن 6 00 قدارة االحسد 5 


نمض ذلك الصباح وهو مرتيك واخد بغسل شعره وعنقه ويديه 
تقطعة من الصابون اتنتزعها من تاسئاسيا ولا مر بيده على لحيته واحس 
بها نامية تذكر ان براسكوقى بافلوقنا ( صاحبة المنزل ) تملك آأمواس 
حلاقه ممتازة احتتفظت بها مند وقاة المرحو م زوجها زارنيستين وانه 
ستطيم استعمال واحد منها ٠‏ غير أنه سرعان ما استتعد الفكرة بوحشيهة 
وهير بعمعم : 

ستبفى لحيتى كما هي لانهما ستفكران باننيما أزلتها اللا ٠‏ هطبعا 
ذلك ما سوف تفكران فيه وعلى ذلك فلن ازيلها لاي سبب في 
الوجود ؛ خصوصا واننى انا ذلك القذر الخشن الذي تمضوح مني 
ورائحة الحانات ولنفترض ٠٠٠‏ لاننى فى الواقع اتشسرق بيتبلي 
كرجل ‏ لتفترضى ان ذلك التل هو ما أتغنى به فآنه فى الحقيقة ليس 
جديرا بمثل هذا التفاخر لان كل امرىء يجب ان يكون نبيلا بل يجب 
ان يكون اكثر من ذلك ٠‏ ثم ٠٠٠‏ الست انا كدلنك مصايا بعدد من 
الخطئات لا اقول الخطيئتات القذرة ولكنها خطيئات وكمى ٠‏ ذا 
لا يمكن إن اعاود البحث في الامال خصوصا وانني لا املك شيتا 
أضعه فى الكفة الاخرى لأساوي به افدو تنا وومانوقنا ٠ه‏ -ه قا للقيطان! 
ان الواقم خى انتى سابقن قلا انا نين| خنزيرا عربيدا وأن ابالى بل 
السو هع انميت صم ذا بلسو ا يهعنة 

بمثل هذه الاقوال امضى رازوميخيين الوقت حتى التقفى 
بزوسيموف الذي كان قد امضى ليلته فى مسكن بير اسكو ليكو ف في 
بافلوفنا ٠ه‏ لقد جاء هذا يلقى نظرة اخيرة على المريض فانباه باه تائم 
كحيو ان « اللوار » فأوصىز و سيموق_ان ترك فى نومه ووعد أن بعود 
عند الساعة الحادية عشرة تقزسا واضاف ؛ 


د 59 سه 


المهم ان اراد في حجرته عندما اعوداء انه مؤلم ان للا يكوت 
اللطبيب حريه التصرف بالمريض لان شماءه يصبح معجرزة ٠‏ فترى هل 
تعرف اذا كان عليه أن نيذهب اليهما أو إتهما ستاتيان اليه 9 

قأجات زازومي وقد انف اإقلعا ند من عام القزال | 

2 السو ف تحكاك نحضران على ما اخلن لانهما ستتحدثان معه عن شوو نهم 
العائلية ولسوف اتسحب أنا امأ انت فبوصفك طبيبا قان لكك ولا شك 
حقوقا اكثر ٠‏ 

انتي لست طبيب الضمائر لذلك,. فساحضر واتصرف لاننىي 
اكنفي بالعناية بالجسد ٠‏ 
سدوو ١‏ وي الى 

هناك قضية تزعجني : لقد ذكرت البارحة وانا فى حالة 
الما ل ++ لقد تحدتت بعذاة هو م5 ءات 00 يد اتلك “تخاف 
أن يكون راسكو لنيكوف متحها تحو ااجنون ٠‏ 

اداع للك غنا ا د 6 اننا لمي» 

انا اعرف انني ارتكيت حماقة كبيرة فاضربني اذا شتت. ولكن 

قل لى هل هذه المكرة ة ثابتة في ذهنك 7 

فكرة ثابنة 7 و بحك ؟ ااتك1:©ه نكت عكر اكتإلق بوره 
المتشامى بل بصورة المميوروس عتدما استدعتي لعادكه اول مرة ٠‏ 
والبارحة عملنا على تعكير مزاجه بل لأقل انك انت الذي سببا ذلك 
بأحاديثك وقصصك المتعلقة بذلك الدهان الذى ألقى عليه 0 
متها بقل السجو ”2ه يا له من الوضوع مطيسي الح 0 
تند الردد يسبب مناه --. قانني ار دال ليا , 7[ الا 
دائرة البوليس في ذلك الحبن وان احب السنهمله وجه البه اهاته الاشساه 
.به م٠ء‏ هم ٠٠ء‏ لا تلفظت البارحة بحديث كالذىي سمعته ٠‏ ان هولاء 


انم -- 


المهوو سين تحجعلون من التقطة بحرا د حتى أن كل الخيالات تبدو لمم 
حدقا ف ل اليا تدر ا 991 توا لإ يي ب عي 
الذي قصه على زاهبوتوق الأوحه +**ء اتنى اذكر حالة أحد المصا دي 
ينا رضي وهو رجل في الاربعين من عمره كان لا يستطيع احتمال 
السخرية التي كان بتغوه فيها طفل في الثامنة من عمره كان معه على 
المائدة » فذبحه ! ولدينا هنا تعس بأسمال بالية ينهشى المرض جسمه 
يصاب باهانه من قبل شرطي فظ ثم يصبح هدفا لشكوك مريعة ٠‏ لذلك 
فآن هوسا من هذا النوع كات مصدره كرامته المجر وحة المصمدورة 
وهذا هو ولااشك محور الالم ٠‏ وعلى فكرة ٠‏ انك على حق في ان 
زاميوتوف شاب لطيفه لكنه ع » ماذا اقول 7 لكنه اخطأ في التحدث 
بمثل دلك الحديث اللارحة ٠‏ انها لراثرة مروعة ٠‏ 


ولكن لمن تحدث بها # أليس لى ولك 7 
بل لبورقير ابضا ٠‏ 
وهاذا فى الامر اذا تحدث به لبورفير 9 

على فكرة عل لك بعض التآثير على الام والاخت# انني اقضل 
ان تكونا متحفظتين في الحديث معه اليوم 7 

فاجاب رازوميخين بشيء من التردد : 

سيكون كل شيء على ما برام ٠‏ 

ب لسست ادري ما الذي يحفظه ضد لوجين » السيد ذى الغنى ! 
سدو اته يروى فيعينى الفتاةء خصوصا وانهما لا تمتلكان نعيرا ام ل0م 
ال الكدلك 7 

هتف رأازوصسخين. بصوت غاضي متفعل : 

هل بهمك هدا الامر + كيف اعرف اذا كانت تملكان قس! 
اغهد قويلهما اذا شتت مكزاكة دالت ووه 


د 518 دا 


ل كيو بدو مسخيفا احيانا ! ٠٠‏ لا شك انك. متآلم فى عو اطفقك ٠‏ 
الى اللقاء ٠‏ أشكر عني براسكوفي بافلونا لحيين وفادتهاء لانتي 
القيت عليها تحيه الصياح من وراء باب ححراتها اذ انها كانت متحجسهسه هه 
فيها رغم انها كانت متقظة منذ الساعة السابعة لكنها لم « تتنازل » 
دالتلهموهو ر !ءءء 

كانت الساعة التاسعة تماما حين دخل رازوميخين بتاء بلكالييف 
واثانت السبدتان باتتظاره على آحر من الحمر فقد نهضنا قل اللساعة" 
السابعة ولبثتا با نتظاره قلقتين ٠‏ دخل عليهنا مريد الوجه وحياهمسها 
بارتباك ٠‏ الامر الذي جعله بعد لحظات يلوم نفسه ويتهمها آلف 
اط اس و ال ا ا ابد ع ل 
الكستدروقنا وامسكت بديىة الاقت ننتين في بذابها ولول قلبل لأاكست 
عليهما تقيلهما ينما نظر ‏ هو 3 أقدوتيا روماتوقنا بخجل وخوف 
فرأى على ذلك الوجه المعتز علامات من الصداقة والاعتراف بالجميل 
والاحترام العميق حتى أنه ذهل تماما وقوجىء يما لم يكن توقمه ٠.‏ 
كان نتظر أن يكون هدفا لتنظراتثت الخ ربة والاشمئزاز الواضحه 
والتى كان ل قف أعفا تمسة 0 نما لها نظرا لشدة خجله + غير أن مواضيم 
الحديث كات يكشدرة حتى انه سي خجله وحتقه عإيسيي 2+ ببوتتقياز 

علمت بولشيري الكستدروفنا من رازوميخين بان اينها المم. 
بنهض من نومه بعد وان كل شىء كان على ما برام * فاعريبت عن 
ار توزسها إفنذة اباس جين حابة تسر ىمسا ملع ينوي ] 
رازوميخين حول هذا الموضو ع ه وفحأة اثيرت مساآألة الاقطار وعرف 
من ذالك ان نضتنك السسدتين قد اتتظرتاه حتتى تلك الساعة للشاركهما 
الطعام ٠‏ ولا قرعت اقدونيا روماتوقتا الحرس مثل امامها خادم قَكِرٍ 


-2 2 ل 


قأوصته متحضير الشاي ٠'‏ و كما 'قدمه كان من القذارة بحيرث شيسىر 
التفزر حنى ان السيدتين اشمازتا منه واثار ذلك حفظة رازوميخين 
فراح بحتج بشدة على تلك المعاملة في ذلك المسكن المَثمث غمير اته لما 
تدذ كر لوجين صمت مكرها وشعر بآرتباك حتتى أنه تنفس الصعداء 
جبدما هاجمته بولشيري الكستدروقنا بسيل جارف من الاسئلة ٠‏ 

ليث رازوميحين بتحدث ثكلاثه ارياع الساعة محيبا على اسئلة 
[السستةه واستمساراتها ووقق ‏ استتنادا الى المعلومات التى يعرذها ب 
في ان يسرد على امه واخته الوقائمع الرئيسية المهمة التى تتعلق بحسياة 
روديون مند عام مضى ٠‏ ثم انهى حديثه سرد تفاصيل مرضهة الاخير 
وغني عن الذكر انه اغفل عامدا عددا من الوقائم التى اعتبرها غير ذات. 
موضو عومنتها حادثة دائرة الو ليسواسياب الاستدعاء وما انم بعك ذاه 
وكانت اللسيدتان مصغتين اليه باقبال وتلهف حتى انه عندما انتهى من 
حديثه اخطأ عندما ظن انهما قد اروى غليلهما للانه بدا عليهما أن. 
استتحو ابهما له لا بدأ بعد ! 

قالت بو لشيرى الكستدروقنا بلهمة : 

دقل لى ..٠٠‏ 6 ماذا تمكر بأ ٠٠ءه‏ آه ععوا قلسعت اعرف 6اسياكه 
حتفيس الذارزة ؛ 1 

دميتري برو كو قيتش -” 

جيحل ١‏ دمعتي درم 8ه ان آاعرقهء كيمه ننظر الات 
الى الامور بدصورة عامة .7 أقع ظ تع تفهمني ما العمل [لإحشين 
لك السوّال او لاحن 51255ت-206 52228 ماذا يحب وماذا بكره 9 
هل هو داكما سريم الغضب 8 ما هي رغائبه بل إذا اردت القول ما حي 
احلامه اذا امكنني طرح مثل هذا الؤرال ٠‏ ما هو العامل الذي. يوثر 
عليه تآثيرا خاصا # وباختصار اريف أن اعرف ٠م‏ 
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فقاطعتها ده نبا مللاحظة : 

آه يا امى الصغيرة » كيف يمكن الحواب:على هذه اللاشئلة 
دفعة 1ف لالت 

كررناء ذلك لأا سريكدت» القت اااقبارواديعى سنو اكور : . ... 
كلذ بامؤكلورك] كحك »الكت دنه[ ل (اكسدررى "بوسر 1ل 1 

فآجاب رازوميخين : 

ان ذلك طبيعي ولا شك ! انا شخصيا لم تعد لي أم بل عمياتى 

لزدارتي كل عام وفي كل مرة لا يتوصل الى معرفتي حتى ولا معرفة 
ظواهري » مع ذلك فهو رجل ذكى ٠‏ وأنت قد فارقت روديون منذ 
ثلاث سنوات وقد مرت خلالها مياه كثيرة تحت الحسور ! ماذا اقول 
ك1 اك امرك رو ديرق كذ نناحة عس حب ا + 2 1 شر ىن 
متعجرف متتكبر + ومنذ هذه الايام الاخيرة ب ولعلة من قبل أبضااآى 
اصيحح كثير الظنون كثير الهواجس ٠‏ انه كبير التفس طبس القلفاء 
اهلا بحب التصر بسح بعو اطقه واحساساتة بل قد ير تكب انة حماقة أو 
أي عمل خبيث اذا كان ينجيه من الافضاء بمشاعره ٠‏ مم ذلك فانه ليس 
داتما مهووسا لكته بارد الطبع عديم الااحساس -احيانا لدرحة التحرد 
عزن :بانجافيتة حتى ا#رقال انا:في بيجتتجد ستطيعوى سنا تسعوى نيوان تخليا 
التوالي فهو احيانا شديد الصمت والانطواء فترينه يبرم باي شىء 
يزعج خلوته رغم انه يتكون خلال تلك الخلوة متلقيَا فقط ولا. شيء 

غير ذلك ! وهو لا .يميل للدعابة ليس بسبب افتقاره الى البدبهة بل 
يبدو عايه ان وقته لا يتسع لمثل هذه « الحماقات » هو لا يصغي ابدا 
الى ما يقال له حتى النهاية + انه أحياتا عزف عن أشياء دو شد ندة 
الااهمية بل وكثير اهتمام 0 الناس ٠‏ انه شدىدد الاعتداد بنفسه واعتقد 
انه على حن. قي هلك الاعحداد يع اذا لوي اعتقيد انم كس 


ست ب 


سوف يكون ذا! تأثير ابحابى سهل شقاءه ! 
“لك المعلومات التي راح رازوميخين يسردها على مسامعها . 

ا الهى ٠٠٠‏ ان شاء الله سيشفيه وجو دنا ! 

واخيرا وجد رازومبخين فى تمه الشداعة لينظر ١‏ بصراح ة الى 
وجه افدونيا رومانوفنا ٠‏ كان ينظر اليها خلال حديثه نظرات سريعة 
خاطفة ثم برتد طرفه اليه + كانت تجلس حينا الى المائدة مصغية اله 
بانتباء ثم تعود صنا آخر الى ذرع العرفة على جري عادتها وهى عاقدة 
دذراعيها متقلصة الشفتين ء ملقيه بين قنة وقية سؤّالا دون أن تتوئف 
أو ان تتقطم عن التفكبر كان من عادتها هى الاخرى ى أن تصعي ألى ما 
ياك الها حنى التهائة ! م.ء 

كانت مرتدية توبا خفيفا وقد عقدت حول عنقها منديلا ابيض من 
قماش شفاف ٠‏ وقد انيح لرازوميخين ان يلحظ ان تينك السيدتين 
تعيشال في فقر مدقم بدلالة عديد من الشواهد ! ولو ان أقدو تآ 
رومانوفنا كانت رافلة بثياب المتكات لما اقلقه ذلك او أفوعه اما الان 
فقد داهم كله خوف حقيقى لعل سبيه را جم الى أنها كانت 0-7 
ثيابا تدل على فقرها الشديد وائه قد. فهم حعيقة حالها ٠‏ لدلك َه _د 
كان بخاف اتفه عباراته ويهاب اصعر حركاته الامر الذي زايه ارتباكا 
وهو الذي لم يكن وائثقا من نصيه ٠‏ 

.قالت اقدونيا روماتوقتا داسمة-: 

لقد اطلعتنا على عدد من التفاصيل المثيرة المتعلقة. بعقلتة اخى 
دتهواريي تقار انهه موحي الل كنت اطلن انك حائر- فى فهمه .! 

نم اضافت بعد شيء من التردد : 
اغتقد أنه ينسغى أن تكون حوله امرآة مأ ! وسمه 


“سد ينرة 5 با 


آنا لم أقل ذلك تكن ليس من المستبعد أن يكوني صططوع 
صواتب لو +.ء 

ل لو ماذا م 

قأجاف رازوميخين بلهجة حاسمة : 

لولا انه لا بحب احدا ولعله أن بحب احذا ابدااء٠‏ 

آيكون عاجرا عن الشعور بالحب »م 

فأجابها فحآة دون ترف : 

هل تعر فين ابة اقدوتنا ايا ال ا نو الك 
مخيما فى كل شيء # غير انه تذكر فحأة ما قاله عن اخيها واحمر وحهه 
واضطرب بينما لم نتمالك أفدوتيا رومانوفتا عن الضحك وهى تنظر 
اله ءه وقالت بو لشيرىي الكستدروقنا منزعحة بعض الشىء ٠‏ 


السام كي مدق ان ريون كا يد هل عن 
الحاضر دا دونا موا ان ما كتب ببير بيتروفيتش.ى فى هذه الرساله وما 
اعتيرنا ‏ أنت وانا ب انه قد لا يتكون حقيقيا لن تستطيع أن تتصوريا 
« دميترى بروكوقينش » كم هو غريب او ماذا اقول : مفرط في 
الشطط : اتني لم استتنطع أبدا أن أطمئن الى عقليته منذ أن كان في 
لوو ع م - 
٠ 000‏ كر تزواج من تلك المراة اسن ب اح غناك از . 

وسألته أقدو ذأ روماتو فنا : 

ب هل لديك تماصيل عن هده القضمية 7 
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اتعتقد انه كأن سيحد من دموعي وتوسلاني ومرضى بل ولعل 
بتتخطى ؟ ء' العقفضات كاهدآ ما تكون المرء ٠ييكن‏ هل من الممكن 
ان مكون لا بحبنا 7 

فاجاب رازوميخين يتحمظ : 

ليم يحدثنى ابدا يشيء عن هذه القضية ٠‏ عغيسر انني سبمعت 
نها من مداع زار نيستين تمسها التى تعر كدالاث مياله للصمت وما 

97 لض ان ادا 12ت‎ 6١ 

ان ما عامته ليس مهما ٠‏ انا اعرف أن السسيدة « زار نبسثين © 
كانت غير راضية عن هذا الزواج الذي كان امرا مفروغا منه لولا ان 
موورت الخطيه و حكاد و كمف دون تتنمده ومن جهه اخرى كان شكال أن 
العروس المنتظرة لم تكن على شىء من الحمال بل انها كانت كما 
يؤْ كدون قبيحه وعليلة ومضحكة غرييبه لكنها لم تكن عديمة المزايا 
محرومة من المواهب والا مخان ذلك العزم يكون غير مقهوم خصوصا 
على البائنة ٠‏ اما كيف تم الاتماق على ذلك الزواج قان من العسير 
الحكم عليه ٠.٠‏ 

فقالت « افدونا رومانو فنا » ملاحظة : 

لين كا نيه - ثالمك المتاك كانت ا 1 هلية وميزات / 

وأعقبت بو لشيرى الكسندر وفنا مقررة : 

ب ليعفر لي الله + لكنتى سررت لموتها دوف ان اعرف ابهما كان 
سيكون اكثر ابلاما للاخر لو نى ذلك الزواج ! 


ىا سانا 


ثم رواحت نسأل وازوميحخين عن الحادث الدي وقع بين روديا 
ولوجين امس وكانت لا انفتاً تصوب الى دونيا نظرات خفية ولا تخلو 
من تحفظ الامر الذي ازعج هذه ازعاجا واضحا ٠‏ 

كان يبدو ان تلك الحادثة تشغل بألها اكثر من كلل شىء حتى 
انها كانت ترعبها وتحعلها تقشعر لهو لها * فعاد أل او سرد علليها 
القص ةبحدافيرها ولكته اضاف الهارابه مو ا [ امعواالشكووقان 
بصراحة بأنه أهاث سثر وفمسيش أهاذة ميته ولم يلعح كر روسن عر ل 
فعلته براقع اقل 

تن لقددها الأمر كل اال مه ممصوكفة لاض ١‏ 

فقالت بولشيري الكسندروفئنا بصوت خافت وقد أدهشها أن 
عر ورازومحين هذا عن رأنه حيال سير بيثروفيتثى نشل تلك 
العبارات المتزنة التي يشوبها لون من الاحترام كما ادهش اقدو هيه 
روماتوقتا تفمسها: 

وآأنا اخلن ذالك ايضا ء 

ثم اردفت دون ان ستطيم كتم دهشتهاأ 

ذلك اذا هو رانك عن سير ديتروضتقن ! 

فأجاب رازوميخين بلهجه قوبه متحمسة : 

الا استطيع أن أكون رآأيا آخر عن الزوج المقبل لدتهفدات . اللرد 

انني 'لا اتحدث بمثل هذا الكلام عن تأدب رخيص يبسل لانتي ٠٠٠+‏ 
لين «٠٠ه‏ هاكا اقول 9 ٠٠٠‏ يكمى ان افدونيا رومانوفتنا قد وقع 
اها عر عدا ار ل ا ا ل ا له ل ا 
فلانني كنت ثثملا بشكل كريه وكنت كذلك قاقد العقل ٠٠ه‏ نعم كنت 
فاقد العقل ٠.٠‏ كنت مجنو نا تماها واليوم انا فى خجل شديد ! 

واحمر وجهه خحلا وصمت وكذلك كان شأن افدوتا رومانوخنا 


الاج د 


ولكنها لم تقطع حبل الصمت ٠‏ فقد لبثت صامتة لا تنطق يكلمة واحدة 
مند أن بحث في أمر لو جين .! 

وكانت بو لشيرىي الكسندروقنا فى حاله من التردد الظاهر بعد 
ان فقدت سندها حال قضية لو جين ٠‏ واخيرا صرحت بعد تردد دون 
ان 'نتقطم عن ارسال نظرات مستفسرة الى ابنتها » بأنهأ في تلك اللحظه 
متهولة الفمكر بحادثة هامة حدا وشرعت تقول : 

اصغ با دميتري بروكوفيتشى ٠٠ه‏ سأكون صريحة تماما مح 
دمسيترى ير وكوفتشى أليس كدلك با دونيا م 

فقالت افدوتيا رومانوفنا بلهجة القانعة : 

ب ططيها نا أمأه ' 

قبادرت بو لشيري الكستدر وقنا تقول وكآت حملا ثقيلا سيزاح 
عن صدرها بعد اطلاع رازو ميحين على احرانها : 

هذا هو موحز الامر : لقد تلقينا اليوم في ساعة ميكرة كلمةه 
من بيير بيتروفيتش جوايا على اخطار نا اياه يوصولنا ٠‏ اعلم انه كان 
عله ان بحضر الى المحطة لستقلتاا كما وعداء لكنه بدلا من حض_وره 
بالذات ارسل لنا خادما ومعه عنوان هذا المسكن ليدلنا على الطريق امأ 
هو ب بيير بيتروفيتش -- فقد ايلغنا على لسان الخادم انه سيزورنا 
اليوم صباحا ٠‏ ويدلا من مجيئه » وصلتنا كلمة مته هذا الصباح ٠٠٠‏ 
خذا٠٠ء‏ من الافضل ان تقرآها بتفسك ٠‏ ان فيها تقطة تشعيل بالىي 
كثيرا ولسوف ترى بتفسك: تلك التنقطة وا ٠ءء‏ قال لي يبصراحهة 
با دميتري يروكوفيتش ء انك تعرف عقلية رودبا اكثر من اي كان 
ونستطظطم على ذلك ان تسدينا النصم أكثر من أي كان ٠‏ انتى اخطرك 
بان دونا قد اتنخدت قراراتها متد اللحظة الأو لى لكتنى لست أدرىي» 
الى اي صف يجب أن اتحاز وقد كنت اتتظرك ! ١ش‏ 


071 اواك حك 


فض رازو ميخين الرسالة المؤرخة فى اليوم السائق وقراً قها 
فتاا اتن 
« حضرة السيدة بو لشيرىي ا كك و هنا العزيزة » لي الشرف يان اعلم 
حضرتكم بانه على اثر موانع غير متوقمة » استحال علي الذهاب للقيا كم 
عند هيوطكم المدنة لذلك فقد أرسلت لهذه الغاءة رحجلا حادقا وآرافي 
كذلك عدرونا من قرف وارك هاندا بين اأعب السس جه 
تستوجب وجودي في مجلس الشيوح ولكي لا اقلق خلوتكم العائلية 
مع اينكم وخلوة آفدونيا رومانوفنا مم أخيها ه وسيكون لي غدا 
مساء في نمام الساعة الثامنة شرف زيارمكم والمثول لتفديم احترامسي 
وتمنياتي لكم في م كتكم ٠‏ وبهذه المناسية اسم لنمسيآن أتوجه اليكم 
برجاء بل واقول برجاء حار وهو ان لا يكون روديون روما نوقيكشن 
حاضرا اجتماعنا المشترك نظرا لانه اهانني بشكل خشن ودون مسيبات 
خلال الزيارة التى قمت بها اليه اثناء مرضه وانه عندي ‏ علاوة على. 
ذلك ما اتباحث به معكم حول موضوع معين ارغب معرفة تمسي ركم 
الشخصى له ٠‏ ولي الشرف باد الخطر كم سلما بانه اذا حصل ‏ رغم 
طلبيي - وقابلت روديون روءانو فيتش فأنني سآجد نمسي مضطرا 
للانسحاب فورا وسيكون لكم شأنكم ! انني اكنبهذا تلافيا لاحتمال 
وجوده لان روديود رومانوفتش الذى كاد يبدو مريضا عند زيارني 
له والذى استعاد صحته بعد ساعتين من ذلك : بمكنه والحالة مده 
د طالا انه خرسع من سر تهات أن يايهع از زيوت + ولند ناكد إن 
خ وحه 4 خميا نقد شهدته فى سي عوواقد المتتارئي لدي دهععسه 
خول عربة فمات على اثر ذلك وقد اعطى ابنة ذلك التمل . وهي فتاه 
مشهود لها بسوء الاخلاق في كل الاوساط ب خمسة وعشرين روبلا 
بححة دقعم تكاليف الماتم الامر الذى ادهشتنى جدا تعلمى بما كايدتنم 
من عناء حنى جمعتم ذلك المبلغع +٠٠‏ وعلى هذا ومح اعر ابي عن مياي 
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الخاص نحو المحترمة افدونيا رومانوفنا » أرجوكم ان تتقيلوا تو كبدات 
أخلاصي واحترامي ا لعمسقّ - 


خادمكم المتواضع 


2 اب » لوحجين » 


لم مرغ من تلاوتها سألنه بولشيرى الل در وشقد) 000 
حت اللكاء : 


ب ماذا اعمل الان يأ دميتريى بروكوفيتشن: 7 ما العمسسل # كيف 
'استطيع أن اطلب الى روديا التخلف عن الحضور # قد كان البارحة 
بلح بقوة على فسخ الخطوية وهنا انه يطلب الي اليوم ان لا استقبال 
ابني ! ولوف بحضر عامدا اذا بلعه الامر +٠٠‏ قمادًا سرحدث عندكئذ2 

فاجاب رازومخين بهدوء : 

2 انال ا روماتو فنا ! 

رباه ؟ أنها تقول ٠ههوم‏ اوور ا ا وا سد 
لى تواباها ٠٠.٠‏ بحسب مو لها انه اجدى : كلا ليس انه اجدى بل اته 
نيغي حتما ان يآنى روديا هذا الملآه فى لاع ف اه ون تفع 
كلاهما '.. أما انا قلم ارغب في اطلاعه على هذه الرسالة ء كنت 
افضل, ان استعمل اللباقة والاستعانة بك لمعه عن الحضفورء لاته 
سر بع العضب ٠+٠‏ م اتن 'لسست اقهم مادا يعنى بذلك «السكير المست» 
ولا ادري عن ابة فتاة يبحث ولا كيف اعطى تلك الفتاة كل ماله 
الدي + وام 

اع اندو يا" ل | ا 


الذدى سبب لك تدبيره متتهى العناء نا اماه ! 


ع 1 0 


فاجاب رازوميخين بصوت حالم ! 
لم يكن البارحة مثمالكا تفسه ! لو انك علمت « اللعبة » -التي 


شرع فيها البارحة فى احد المقناوة - رغم انه اتنهى منها على خير ما 
برام ..٠+‏ 2 ا + عيبي تعد ل مباء البارحه بنئما كك عا ند بن الى 
داره عن ثمل ميت وعن فتاة ٠٠٠‏ لكنتى لم افهم شيئا من حديثه ٠‏ 
والحمقه اذى اتنك الارحة جاعاسي 

ب الأفضل نا أماه أن تذهبى يتفسك اليه ! وهناك او كد ةلك 
< ثم القت نظرة على ساعة ذهبيه جميلة ذات ميناء لامع معلقة الى 
سأسلة دفيقه من الدذهب من صنع « قينا » تحبط بعيقها » وهتضت : 

لدزعاه ؛ لقد أزف الوقت ٠.١٠‏ انها قد 'تحاوزت العاشرة ٠‏ 
الخطوبة » لانها كانت على تناقضص. فظيع مع الثياب والزينة ! 

وهنعك ووو لسيرى الكسندروفنا بروع : 

كانت 58 ال 7 لمحيا 14 الطو يله قا لضنها على كمها وو ضعت 
شعتها على وأسها متمحلة يتما كانت دونا تعد نفسها كذلك . كانت 
قمازاتها القدييه مثموبه ولااحظل رازوميخين ذلك ٠‏ غير ان الفقر البين 
الدى كان يبدو على ثنبابها كان بعطيهما طابعا خاصا من الكرامة كما 
يحدث غالبا لاولتك الذين يعرفون كيف بلبسون الثياب الرخيصة ٠‏ 
كان رازوميخين يتسل دونا بنظرة اعجاب وبحس بالكبرياء لمجرد 
3 تفكبيره فى مرافقة تلك لا ٠.‏ كان فى : « أن هذه ١‏ الالشكضه 0 لون 


5 ١6م‎ 


رو ريا ا ليا لك ار لل يد مي اي 
اجمل ايام مجدها وتنتويحها ! »6 ٠‏ 

هتمت بو لشيرى الكستدروها : 

رناء ٠.ء‏ هل كأن يخطر لي ببال أبدا ان انهيب 'لقاء ولدئ 
وعزيزي الاعز روديا كما اتهبب فى هذه اللحظه 7 انتى خا ئمة دا دمتري 
برو كو شيتشس, ! 

فقالت العتاة و هى نعا نقها : 

ب لا تخشىي فنا نا اماه ١‏ اتكلى عليه ! انني أنق نه آنا ' 

رياه واتا انفضأ اثق به مم ذلك قانني لم أنم اللل كله ! 

اتعرقين يا دونيا انتي'ما كدت اغمض عيني هذا الصباح حتى, 
حلمت فجأة « بمارت بيتروفنا » كانت مرتدية ثيايا بيضاء من رأسها 
الى قدميها وقد اقتربت متى واخذت بيدى وراحت تمر رأسها وهىي 
ترمقئي بنظرات صارمة كما لو كاتنت توجه الى لوما ..٠‏ يل هو 
فآل خير 7 آه با الهى يا دميترى بروكوفيتش انك لا تعرف بعد أل. 
:« هارت سثر وكنا »© قن مانت : 

كلا ٠ءء‏ لم اكن اعرف ذلك ! من ههمي مارت ييتروقنا 7 

د 0 قحاة اهن ب وتصور أن اهن نأ 

فقاطعتها دونا خقائله : 

قيما بعد يا أماه ! انه لاا يعرف من هي تلك ال : مارك بيترو فنا' 

آه !اناك لا نعرقها +++ كنت اظن انك على علم بسياق. 
الامر ++ اعدرني يا دميتري برو كوفيتش ان عقلى في هدين اليومين 
مغقتطرب ثماما ! حقيقة انتى اعتيرك ملكا سماويا أرسل للمساعدننا ! 


اا كا ب 


ولهذا السبب عملت على ان تطلع على كل مشا كلنا ٠‏ انني اعتبرك 
كو اتحد من الاسرة فلا تنزرعج اذا كنت أتكلى هكذا ٠‏ رياه ! ماذا أصاب. 
بدك اليمتى # انها محر وحة ! 

فاجاب رازوميخين وهو شعر بالسعاذة تعمره : 

ا نعم .٠ه‏ لد تسييت لها بهذا الالم ! 

انتى اتحدث بصراحة اكثر من المعناد حتى أن دونيا تشيهني 
أحانا ٠٠٠‏ تكن نا الهى ٠.٠‏ أي جحر هذا شطن فيه ! مل متقظط 
الآن # وهذه الامرأة » صاحة مسمكته تعتير ذلك حجرة ! اسمع ٠٠٠‏ انك 
تقول بانه لا يحب الافصاح عن مشاعره و لعلنيأز عجه بضعفي و تلهفي ٠‏ أل 
تين لريب دسستري بؤ ةكد ضجتي وال جيل لفت لح اكدريحيا._ 0 ها : 
أعامله 9 أنت تدرى بأنئى أسير كالضائعة 

ل 0 
لا تسأله كثيرا عن صحته ان ذلك يؤؤذيه ' )© 

آه با دميترى برو كوفيتشن ! إن مر 25 

وكد وصلدنا الى عدا السلم عه + اللي وجويوع 

0 وهى تلاملف امها وفي م يي نستي يا 

مارت لحي الايد 2-1 

قبي إليه إن يراك مع قلك فاك تعزريين قدت ١‏ 

وهال رازومحجين : 

داسارءع 131131 كان قد حفط ! 

راحث السيدتان تصعدان بهدوء ورازوميخين فى المقدمة حتىاذا 
بلنوا الممضى الذق نطل عليه شقة احبة البناء لاحظنا ان بابها موارب 
وان عينين سوداودين لامعتين ترقيانهما في الطلام ٠‏ قبسيكها اللمية 
النظرات » اغلق الباب يعنف شديد حتى ان بولشيري الكسندروفنا 







با همد 


متف زوسيموف بمرح وهو برى السيدتين : 


كان زوسيموف حالسا فى المكان الذي جلس فيه آأمس : عللى 
ر 15 اذى اثلاء ينما كان م كر جالا علىالر كن الآخر قالتهع 
فى_كامل ثبابه وقد اغتسل ورجل شعره بعناية الامر الذي لم يشرع بمثله 
ماف زمن بعيد 1 وامتلات الححرة فحاة خاستطئاعت ناستاسيا ان تتسلل 
فياثر القمد تن فلتت ها لك سمي الىالحديثه كان واسكو لتحجكورف 
فى حالة حسنة اذا قورنت بحالته امس لكته كان 008 حذا تكسو 
وحهه مبحة من العوس والشرود حتى ييل الى من يراد لاول وهاه 
انه جر بح عانى ملك حم عن ألما حجدانت | عنتى ا + تان "مه هفنا 
وشعفناه <##الين و نر أنه ملتيبة + ويفا قليل لعب ةا و لا و كآنه 
بعتزم مرعما إداء دور آسند اليه ٠٠٠‏ وكان لون من الاكتئاب يرافق 
احيانا حر كاته فلم يكن ينقصه فى حالته تلك الا عصابهة تحيط بدراعه 
أو رمال من « التافتا » على أصبعه ليتم له التشابه مع وجل معاب 
در بدحاس © مؤلم جدا او بحرح فى بدد او اي شىء من هدا القبيل ٠‏ 

أضاء وجهه العبوس الشاحب لحئلة لدى دخول أمه واخئنه 
اباب بنك لك ا خا يودي ل الال 30 نن الك فد 
التكف الدى كان ملاحظ دو ضو حم على ممحاهء ! لكن الردق ما لسث أن 
خبا فورا وبقى الالم وحده حيث كان ٠‏ ولاحظ زوسيموف الذي كان 
يسهر على مريضه باتتباه عظيم لا يستطيعسه الا الطبيب الشاب » ان 
نا من العزم الخفي الشاق ارتسم في عبني المريض لبدى دخول أمه 

لد اا لب 


واخته وكآنه مقدم على احتمال عذاب جديد ء بدلا من الابتهاج الذي 
كان ينبغي ان شعر به عادة في مثل تلك الحال ٠‏ 

كذلك لاحظ اثتاء الحدىث الدى تودل بين المريض وذويهة أن 
كل كلمة كانت كميله باثارته ونكء جراحه ٠‏ لكنه دهش بدات الوقت 
ارؤية مريضه مسيطرا على اعصابه ضايظا عواطفه بيثما كان بالا مس 
ال 1 بلين اننا موس د على ابيا يي نا كال فى لا 
لاتفه كلمة ! 

قال راسكو سكوف وهو بعانق امه واخته يود , الامر الدي 
“تهللت له آسار ير بو لشيرى الكسندروفنا ‏ : 

نعم ٠‏ ٠ه‏ انئي اشعر الان باننى شفيت تقريبا ولت أكول هذا 
ا كأمس » ٠‏ 

ونظر الى رازوميخين وحياه بان ضعط على بده «حرارة قلبيه ! 

شرع زوسسموف بقول وقد ارضاه وصول الزائرين لانه خلاك 
الدقامق العشرة الفامتة استتفذ كل الموضوعان التى يمكنه اى يتحدث 
بها الى المريض : 1 

لقد دهشت بلمسى عنّدما وحدته على هذا ااحال واذ! استمر 
الامر كذلك أربعة انام اخرى قسيعود تماما الى سابق عهده كما كان 
منفذ شهر او اثنين أو ثلاثه اشهر أبنضاا ء لان هذا المر ضى الذدى يعانىي 
منهء كان كامنا فه منف زهمنئن بعمك ! 

5 اضافه مستسما ابتسامة متحفظه كما لو كان يخشى اثارة 
أ ا 

آلا توافقنى على انك ساهمت في زيادة مرضك بخطثتك م 

فآجاب راسكو لنيكوف ببرود : 


سانيا د 


ب بحوز ان يكون كذلك ] 

ونائع زوسيموف حديثه فقال : 

ان دلت لان شمقاءك حالا'بات الحاف الاوفى منه متوقفا 
على تصرفك الشخصي ٠‏ ويما أن الحديث قد اصبح ممكنا معك الان 
فانني اود ان الفت نظرك الى ضرورة معانة الاسباب المبدئية او على 
الاصح الاسياب الموجية التى سسببت حالتك المرضيهة وعندئذ ستشفى 
وال كان ال مرض هون باطر اد وازدياد ! أما ما هى تملك الاسيابب 
الاولية قذلك ما أجهله لكنك تعرفها تماما ٠‏ ولا أشلك ‏ وآنت الذكى -- 
في انك لاحظت نمسك ودرست حالتك ء واننى اظن بان بدابة مرضك 


تنفق مع خروجك من الجامعة لذلك لا يجب ان تظل دون عمل يشغلك. 
وسيكون للعمل الذي يهدف الى غاية معينة موضوعة شأن بيد 

لا نعم ٠ه‏ نعم ٠ء٠ه‏ أنك على حق تماما ٠ه‏ ولسوف اعود 
بأسرع ما يمكن الى الجامعة وعندئذ يسير كل شيء عنى ما يرام تماما 
كما لو كان على عحلات ٠ه.‏ ! 

كان زوسيموفه يهدف من وراء الناء ذلك النصح الحكيم الىى, 
الحدات يحض الاتر كين كر اللقدينى ٠‏ لذلك قانه دهشن حينما للاحظط 
على وجه محدثه عندما رقم بصره اليه لونا من السخرية الواضحة لم 
لل لد السضل ره ايا و قن اللا را ا لات راصف تآ 
زوسيموف بصورة خاصه على زيارته التى قام بها الى مسكتهما مساء 
لكين > كس اك ر ١‏ سكي لكو فك مك١‏ : 

ده ضع د 1١‏ دم البارحة ؟ انكما اذا لم :ناما رغم سفر كما 
الطو مل ! 
آه يا روديا ٠٠٠‏ لقد وقم كل ذلك قبل الساعة الثانية وانتا 


دعم ب 


دوتنا وآنا ‏ لا ننام قبل هذه الساعة من كل ليله ٠‏ 


فأردف راسكولنيكوف وقد عاد فحأة الى عبوسه واطرق برآسه 
إلى الارض : 

ب وأنا أيضا لست أدرى كيف آشكرك. لأننا اذا أسقطنا من حسابتا 
قضية الاجر واسمح لى ان المح الى هذا فانني لست ادري كيف 
استحق كل هذه العنائة من جانبك ٠٠٠‏ فى الحقيقة انتى لا افهم بل 
وانه لوّْلمنى ان اجهل سيب هذه العناية لذلك ترانى احدداقك بصراحة ! 

قاجاب رَوسسموف اس سيا 7 
عتلائق ‏ ا ل ا له 
زدامنه الاول وكانهم انئاوه بل انه قد بعحب احيا نا بأحد هم واإنا كملم 
تعلم لم تفسدني كثرة الزبائن ! 
رعم انه لم يلق متي الا المغا كل #واللمناقف !؟' 

فهتف رازومخين قائلا : 

لعمريى انها حماقات جديدة ! أارى انك اليوم ترزعح نحت 
عب ء اللاحساسات العاطمة ! 
يكن ابذا تحت ب ا د 
الملاحظة التي غابت عنه لم تفلت من « افدوتيا رومانوفنا » الى ترقب 
الخاها ملق ! 

اردف راسكو سكوف وكأنه ستظهر درسا حمظه ذلك الصباح: 

اننى لا اكاد اجر على التحدث عنك يا اماه ! لقد فهمت اليوم 


ب 1 ينث سب 


مبلغ العداب الدي سببته لك باتتظار عودتي ٠‏ 

ومد بده فحأة الى اخته بسكون دون أن نطق يحرف واحمكدك » 
وكانت انتسامته فى تلك اللحظة معيرة عن شعور مخلص.ء قنادرتةه 
دوتبا الى بد اخلها الممدودة واقققلت ااعلنها بكززارة واااو اعتراف 
دالحميل + كانت تلك المرة الاولى التى توجه بها الى اخته بالحديث. 
مند ننافرهما. امس + قطفح وجه الام بالسعادة وهي ترى ذلك الوفاق 
الصامت التهائي بين الااخت وأمها ٠‏ 


وهمس رازوميخين وهو تتحرك يعتف على مقينده وكلبيه 
امتعذاح للش سال : 

ا آه ! هذا'ما احه قبه ! أن لديه من هذه الحر كات ألو نسة٠٠ءة!‏ 

بينما كانت الام تناجىي تمسها قائلة : 

ولا لها من حر كة موققه جميلة ! يا له من نصرف تبيل ! افه4 
بدلك قد وضع يلباقه حدا لسوء التفاهم الذي نشب سنه وبين أخته 
متلك اله التى مدها الها فى هذه اللحظة ! ولقد نظر الها محدقا ٠.٠٠‏ 
يا لهما من عينين جميلتين +++ بل كم ان وجهه جميل ! انه أفضل من 
دونيا فى مجموع شجصه ! لكن با الهى +٠٠‏ يا له من ثوب ذلك الذي 
يرتديه ! أنه بشم ++ء أن احير أثاتاس أبفا نو فيتشن احسسين كأنا مله 1 
آه ءءء كم انوق الى الارتماء على عتقه: وتقبيله واليتناء من الفرح [ 
لكنني آخاف دءه انه مخشتلفه ثماما عما عهدتة +++ ريأه |" مع ذلك 
فهو يتكلم بحنان لكتني خائفة 1 رياه لم انا خامة ! 

وفجآة حتفت نجيب على ملاحظة ايها : 

آه يا روديا 1 لا يمكن ان تنتصور حالتا أنا ودونبا؛ كنإ 
تعيستين ! أما الان وقد انتهى كل شىء وأتنهى تماما وعدنا سعذاء من 
جدبد قانني استطيع ان احدثك بالخر :1 'تصور انا قور سار حتنا 


0 ا سة 


للحاخلة هرعنا الى هنا لنعانقك فاذا بتلك المرآأة تخبرنا ‏ 5ه ٠.ء‏ هذا 
أنت ءءء نا مرحا نا ناستاسيا ‏ اقول فاذا بهذه المرآة تخيرنا نانك 
كنت مريضا بالحمى الساخنة وانك قد فررت من عنايه الطيب وانت 
غدي بيد الاقوريبيلتهم يبحثون عنك فى الشارع وفي كل مكان ٠٠!‏ لن 

تور ما سين لنا هذا الع تعد تسيل يا اليد 
الاول دنا تتشيكوف وهو من معارفا القدماء ومن اصدقاء أسكث.٠‏ 
انك لا تذكره با روديا ! ان ذلك الملازم الممكين كان كذلك مصايا 
بالحمى الساخنة وكان قد خرج الى الباحة حيث سقط في الجب ولتم 
ينتعل منه الا شداة اليوم التالي ٠‏ لا شلكث اننا نبالغ فى 'تصوير خطورة 
حالتلك !1 ولقد فكرنا في استدعاء بسي بتر وفيتقي باس مه ا الوق 
متحدنا لانك تعرف باتنا وحدتان ٠٠٠‏ وحنتان ثماما (ل٠٠‏ 


اسار 


لفظت الام هذه الاقوال بصوت متتحب ضعيفء غير انها تذاكرت 
فجأة ان موضوع بيير بيئروفيتش كان موضوعا خطرا لآ بج در 
الاستر سال فيه رغم انهم كانوا « جميعا في تلك اللحظة يسعادة ثامة © 
لذلك قد توقعت فحاأة عن متابعة حد كها ٠‏ بيئما غمغم راسكو لتيكوف 
محيا وقد علا وجهه الشرود والذهول حتى انه دونيا!ا نظرت اليه 
امد" 


قال : 
داتعم ا٠م٠ء‏ نعم ٠.٠ء‏ أن ذلك كله لا يدعو للاسف ولا شك ! 
كه ! ماذا كتت ارد ان اقول كذلك ؟ 
وأبدى االإإوو 1 لجسم 11011 د تر يكام أضاقه : 


َك 5 الج » نعم جا اهاي "ارحو نا امات وأانت نا دوتبا أن ي* يذهب 


مكما الظن الى اننى لم اكنى مصمما على ونا رتكا اليوم قبل. .الاخرين 
0ن أن با ننى كنت اتنظر 5 2 كما-أولي* 0 


0-7 بو لشيرى الك ندروقنا د ع كن - 

لكن با روديا ! لم تتمول ذلك 7 

بينما واحت دونيا تمكر وتناجي تفسها بقولها : « هل يعتقد انه 
مرعّم على الاجابة على اسئلتنا 7 انه يتعئم الللام ويطلب الصمح وكأته 
يقوم سخرة او يستذ كر دوسا .اه ح ! 

وعاد راسكو لنيكوف يقول : 

انتى لم اكد استيقظ حتى عزمت على الذهم اب اليكما لكَن 
موضوع الثياب اعاقنى ٠‏ لاننى كنت قد نسيت أن اطلب الى ناستتاسيا 
ارتداء ملاسى ٠‏ 

سآلت بولشيري التلدروعا مدعو د: 

الدم # اي دم : 

لا شىء يا اماه فلا تقلقى ! ان هذا الدم جاءني البارحة ييتما 
ل ل الا 

فقاطعه وازو م جين فاملك ٠‏ 

فاجابه راسكو ليكوف بصوت تتضح فيه القلق : 
هذا 7 لم ذهبت الى هناك ؟ لم قلت كذا 7 اننى لا استطيع تصصير السبب 
سوه 

فند حل 6 سبموف وقال : 

ان هذه الحالة معروفة تماما ٠‏ أن هذه التصرفات تلحر عادة 


حوااتات 


بشسكل شخصي وببراعة مدهشة آما عن سببها وآما عن مبدثها خا نه 
سدو غرعا8 توقف على عدد من . الاحاسيس المرضية تشييهة الحلم ! 
تسمااكان د وود ييوسبيبيبنسييية تأده : « اننى للمحدود أت 
يعتبروننتى مجنونا او على وشك الجنون » ! 

3-0-0-8 !تسر الل 31 من اميت 
وصحتهم ؛ 

ان ملاحتتك للا 'نخلو من الدقة لاننا حميعا تقرهما تكون غالا 
مرضى بعقلنا مع الفارق الباقي بأن المرضى هم أشد مرضا منا وهذا 
ما لا يمكن التغاضى عن ملاحظته في هذا الموضوع ٠‏ ولا يمكن ايجاد 
رحل واحد موزون تماما اللا بين عشراتث ت أو مئات الالوقف من الرحال٠‏ 
مع ذلك ليس هذا الواحد موجودا داثما ٠‏ 

وازاء كلمة « متحرف العقل » التى تلفل بها زوسيموف وهصوى 
شرثر فى موضوعه المفضل »6 وقد آفلتت منه دون روية ب ! ذمهرت 
الويرء ٠‏ وكات ر اكوا لجال موف ب ]1 71 
ماهتة 1711 :1737 ات ل 0 

وهنتفه رازومسخين مادرا 

لماه ع |8 كلا ال في حديثاك ٠+»‏ مادا 0 لن للك 4 المد 20 
اي ند امت ا ها. اليويوالل : 

بالدم > وعلى فكرة يا اماه ! لقد عملت البارحة أمرا 9*0 43 | 5ظة 03 
انتى لم اكن مالكا لقواي العقللة ! لقد اعطبت الارحة 1 الل الدى 7 









م أ سب الجر دمية والعقاب (©ه 451 


أرمسلته الي الى زوجته لتنفق على دفتهاء ان المرأة المسمكتة قد ترملت 
وهى مصدورة ولها ثالثاثةه ١و‏ لاد صها ر جاع ولا شليء فى منزلهم ٠‏ 
ولها أنها ا 0 
نا لتدي كلك الخ لاله نكي يسساعد الرء آخر نيقي قبل فل 

شىء أن يكون له الحق والا « موانوا آيها الكلاب اذا كنتم غيو 
راضين ! » )١(‏ 

ثم ايتسم واضافه : 

ب البس كدلك يا دوتا 7 

فأجابيت هذه بلهجة جدية : 

كد ا للقن الافدلك: ١‏ 

تتح رع لطر اليا 2 الإو ا ل 
اينتسامه هادكه : 

1 - هءء+* شا ها ! انت أنشا + ني *» لديك بعض النو ايا ٠ء‏ كان 
بحب ان آتوقم ذلك ٠٠‏ حسنا ءءء ان ذلك يرقم من شآنك وذلكء 
افصضصل هه وعلى هدا اتك ستمضين في عزمك الى حد ما ٠ء‏ اذا لم 


تتخطه كانت تمه واذا تخطنه لعلث ١‏ تصحين بالمثل تعبسة ! 
م ار وقد أسمه ات استسلم ا تضعا له و وولف وكقال دلهيحية ماق 
مشوطر ثب 82:: 


لماكتت اريد ان اقول فقط ياتئى اطلب صفحك فا اماه ءءء 
فقالت الام تعمرها السعادة - 





 ؟ىكارا‎ 


دعك من هذا ها روديا أنا واثقة من أن كل ما تعمله ان هوي اليذ 
اقضل ما بعمل ! 

لا تكو نى مطلقة الثقة بهدا الصند ! 

وآعق ذلك صمت ٠ء«ه‏ كانت المحادثة كلها واضحة الهدف كدلاتك 
الحال فى ذلك التفاهم الصامت وطلب الصفح ٠‏ كان الموجودون 
شعرون بان المحادثة لم تبلغ هدقها ه وكان راسكو شتكوقه تخاطى 
تمسهة دقو له : « يعتقد انهم يخافوننى حقيقة » وينظر الى أمه وإاحنه 
فى الصمت كلما كانت تبدو أشد خوفا وهلعا وخطرت له فكرة فعمعي 
يتاجى تمسه قائملا : « يمكن القول انني كنت احبهم غيابيا © .! 

هل تعرف با رودءا * لقد مانت مارت-بيتروقنا ! 
حدنتك عتها مطولا فى رسالتى الاخيرة ! 

-_ اليا نا آأه + د لعد بذ كرت ١‏ اذن لقد مائت ! 

م اضاف بعد أن انتمض قجأة وكاأنه استيقظ من غفلته : 

ب صحيح هل يعقل أن تكون ماقت # هم مانت ؛ 

وشحم فضو له بو لشيرىي الكستدروقا فتقالت مسترسيلة : 

ا ”تصو ر انها مات ميتة مماحتة ! تماما فى ذلك اليوم الذي. 
ارسلت لك فيه رسالتى الاخيرة +++ تصور ذلك الرجل المخيفه » أته. 


كك 


فسألل اخته قاعلا - 
هل كانا شان هكدا 2 

كلا على العكس كان بظهر ازاعها بمظهر الصور المممدف 
واحيانا كان كثير التسامح حيال عقلية زوجته ٠‏ ولقد استمر هذا 
الحال سبع ستين لعله آخيرا فقد الصير ! 

انه اذن لم يكن مخيما بهذه الصورة طالما إن الامر دام يبيح 
ستين # نيدو لا دوتيا انك تعدذر ته ! 

كلا انه شخص كريه بغيض حتى اننى لا اسنتطيم أن أتصور 
مخلوقا اكثر بغضا منه ! 

نطقت دو نيا يهده الحملة وهي مضطربة ولم تلبث أن قطبت حاجبيها 
واستعرفت فى تمكير عميق ! يلما بادرت بو لشيري الكسندروقنا تتمم 
حديئثها قائله : 

لعد وقم لهما ذلك فى صييحه ذلك اليوم ويبيعتده امرت ان 

وود عربتي لتذعب الى المدينة بعد الام ووامكلات عاودها اس 1 
قلك الاحوال ٠‏ ثم نناولت طعامها بشهية زائدة كما قيل ! 

شهه زائكدة بعف <« علقة » ساكتة ! 

انها عادة عندها ! وبعد ان انتهت من طعامها ذهرت قورا لتأشهد 
.حماما كى لا تؤاخر وحلتها ٠‏ انك تلاحظ انها كانت تعتى يتمفها كثيرا 
بالاغتسال ٠‏ ان لدبهم تيسا من الماء البارد كانوا يفتسلون قيه وميا ٠‏ 
لكتها في ذلك اليوم لم تكد تدخسل فى الماء حتى صعقت بالسكتة 
القنبِسلية ] 

ققال روسسيمؤقه: 
دان ذلك لا يدهقنى مطلقا '! 
وهل ضخربها يعلتف * 


د ابم 


ققالت دونيا: 

ان هذا عدب الاهمه '! 

وفجأة قال راسكو لتيتكوف بعد ان تتحنح قليلا وبدا الاتمعال. 

هم ! .ء.ء ما كاتمدة تقل مثل هده الاقاصيص #٠٠ء٠‏ 

قأحانته الممكنة ببساطة : 

ذلك لاتتى ها عزيري ما كنت اعرقه عم امحديتث ١‏ 

قال بانتسامة عريضة : 

ماذا * هل تمخافون متى كلكي + حتى اتتم ! 
ثقالت دو نا وهى ننظر فى عيتيه' بصرأمة : 
الواقع انه كذّلك ٠‏ ان امي كانت وهي تصعد السلم لا تمتأ 

ترسم اشارة الصليب لشسدة رعبها ! 

فتقلص وجه الشاب كما لو كان فريسة للتشننجات العصبية بيتما 
تمتمت بولشيرى الكستندروفنا باضطراب : 

ل أه ءءء ماذا تقوالين با دوتيا * لا تغضب ارجوك يا روديأا1 
ا يبلي الا عوك اه الو 
هنا كنت احدث تمسى باننا ستجد اشياء كثيرة نتحدث بها الى بعضنا 
عتدما لتقى * وكنت شديدة السعادة حتى انئى لم 7م ساف »: 
الطريق ٠‏ ٠ه‏ انتى سعيدة الان أيغا ٠٠٠‏ آلست على حق يا دونيا *٠٠‏ 
انئى سعيدة يا روديا ومحرد رؤيتنك تكفىي لكي أكون سعيدة ! 

كفى با اماه ] 

ودون ان ننظر اليها ضغط على بدها وقال : 

سسلكون آنا الوقت لتتحدث ! 


8 سب. 


لم يكد ينطق بهذه الكلمات حتى شحب لونه واضطرب وشعر 
من محل يكب بد لك الإاأحساس لونم تلك .0 يمبواييه 2 لسك 1 
وقد شعر من جديد بانه نطق منذ حين بكذبة بشعه مخيقه ! ليس لاا نه 
أن بحد مستقلا محالا للتحدث بعراحدكما قال لانه لن يتطيم أبدا ان 
« تكنم» ع نأي شىء ومع أي 17 كىن اق القت « الإالكقه أثر 
عنما حتى آنه كاد أن يتسى نفه تماماء فنهض من مكانه ومضى لمحو 
الاب دون ان: ينظر الى احد ! قهتف رازوميخين وسو فيض 

حد هاذا :عمجا 

فعاد الى مكانه وراح ينظر حوله يستكون : كان الحميم ينظرونف 
إلله مأخوذين ! هتف فحأة : ْ 

1ه +٠٠‏ اتكم مملون جميعكم ٠٠‏ قولوا لي شيئا ! لم تلبثون 
هكذا # ها تحدثوا سوف نتحدث ٠ءءه‏ أقد اجتمعنا ومعرذلك قلا تقول 
شما ءءء هيا قولوا شيئا على الاقل ٠٠٠‏ 






ذقالت بو لشجرى الكسندروفنا وهصى ترسم أشضشارة الصليب 
على صدرها : 
عه لله + لقن يت ١‏ #9اليسات امل سوست بوي . ؛ 
وسآلت اقدونيا وومانوقنا بيشىء م التيعمظ ‏ : 
ماذا نلث يا وروديا #7 
فأحاب : 


الا قي 


الاقتراض كاي ومعئلعم 4ه جه اه به اثنتي مجحب ان أذهص ولعلنىي اعوة 


ء ٠ءء‏ لقد تذكرت حماقة ! ثيىم اتمحر ضاحكا فحأة ' 


لشاءة؟ ب 


اذا وحدن_لكت ) 

ثم حيا وخرج فقالت بو لشيري الكستدوروقنا ملاحظة : 

يا له من رجحل ممناز ! 

:فامن راسكو نيكوف على 'قولها فجآة بلهجة حماسية لم تكن 
معهودة قله : 

ب نعم انه رجل كريم ممتاز مثقف مهدب ذكي ! لم اعد اذكر 
أبن قابلته قل مرضى ٠٠٠‏ اعتقد ياننى قابلته فى مكان ما ءءء 

م شار ار 1 لفق واككاف وهو بوجاه الح داكت الى 
1ه ستسما : 

وهداايضا رجل ممتاز ! هل يروق لك يا دونيا 9 

قأحارت هذه : 

ل حد! » 

فاحمر وجه رازوميخين من الخجل وهتف وهو ينهض من مكانه 
ساك 

0 

فضحكت يولشيري الكسنسدروكثنا بهدوء بيقمتا اتنفجر 
راسكو كوف بشحكة صاحة ! 

الى ايبن تدهب با رازوميخين 7 ٠٠‏ 

اننىي مشعو ل انا الآخر إءء 

ل بل انك غير مشغول قابق ! الان تزوسيموف .قد ذعس صاور 
ينيعي لك ان ندهب 7 كلا لا تذهب ! لكن كم الساعة الا الى 
و سي سح سي :ال اننم صامةت ون 7 انتى 


وحدى ادب قم" 


فقالت دونيا مشيرة الى الساعة * 


ب 95515 سس 


داتها هدية من مارت ستروفنا ! 
لد اتها ثميتة حذا ! 

مضنا دقن 1ه ؟ زإلتها اكثر حجما مما ينبغى ان تكون عليه ساع)4. 
استللدكة ! 1 

فصرخت دونا قائله : 

ب انئى احب هذا الكل ! 

ب « انها ليست اذن هدية من خُطيها ! »© 

يندم رامعو اق اتاد : 

كنت اعتقد انها هدية من لوجين ! 

ا ا 220 أنه لم يدم بعد أيه هديه الى دونيا ! 
للمجته تأثيرا كبيرا : 

5ه أنذكرين با اماه انتى كنت عاشقا آنا الإآخر واتنى كنت 
ساتزؤزوج ! 

فقا لت بولشيرىي الكستدروقتنا وهى تتبسادل نظرة مع دونيا 
ورازوميحين : 

ل آه با صديقى ! نعم اذكر ! 
| هم 1 ٠.٠‏ نعم لكن ماذا كنت اقص عليكم + انني لاا اذكر حتى 
اللخ 4 جين 


98415 مد 


تمكر الا فى الدير ا.وذات.يوم انخرطت في البكاء وهي تتحدث عن 
١‏ هده الاشياء ! نسم ٠‏ نعى ٠٠٠‏ أنتتى اذكر ذللثك انتى اذكر تماما ء*ءوه 
| “* لقد كانت تميل في شكلها الى القباحة ٠‏ ولست ادري حقيقة لم تعلقت نعلت 
بها قي ذلك الحين واظن أن سيب مرضها الدانم ٠‏ حتى انئي اعتتقد 
بأننى كنت.سأزداد حبا لها ولو انما كانت عرجماء أو مخدودنة 
الظهر ٠٠٠‏ ثى ابتسم انتسامة ساهمة وأردف : 

ان هذا يشبه هذيان الربيع ..٠‏ 

فقالت دوتيا باتفعال : 

اثلا ٠.٠.٠‏ ان ذلك لم يكن يشيه هذيان الربيع فحسب ٠...‏ 

فنظر بانتباه الى اخته متضايقا ٠٠‏ لكنه لم بسمم كلماتها او انه 
لم تفهمها ٠٠+‏ ثم نهض وهو فى اعمق الى ود والتررب_من 1م فماحقها 
و لي نيوت ١‏ 

فالت بو لشيري الكسندروقنا بحتات ! 

انك لا زلت “تحها الى الأن ! 

ل من # الآن *# آم نعم ٠.٠‏ انك تتحدثين عنها ! كلا ١‏ كل _شىء 
قد غدا الان في العالمالآخر بالنسبةاليى ٠٠٠‏ انه شيء عرريق في القدم! و كل 
ما بحيط بي يبدو وكأنه بقع فى مكان آخر غير هذا المكان ] 

ونظر الهم باتتباه شديد وقال مسترسلا : 

خدي مثلا +٠٠‏ انت ! اننى انظر اليك كما لو كنت على بعد 
5ه ياف ١‏ كن تو الفموسرى لم تالمفبيؤيييتن الال جيزوا 1 ٠م‏ 

ثم اضاف بشيء من التحدي : 

قل مالكل ب" 

وصمت فحأاة وراس يقفرض أقلافره بأسنائ» وقفد استعرق في. 
تأملانه من حديد ! 


ا 5 


قالت بولشيري الكسندروفنا لتقطم الصمت الذي ران عليهم : 

نا له من مسكن لعين فا روديا ! قبر حقيقى ! آنا واثقه من 
إن نظيرك يدين بنصف مسساته الى هذا المسكن ! 

فعات يقول بشي ود : ظ 

مسكنى 7 آه نعم انه لذو اثر بعيد فيما تذكرين ! ولقد فكرت 
بذلك بنفسي لكنك لو تعلمين قد اعربت عن فكرة غريبة جدا يا اماه ! 

قال ذلك وهى قسنم حككعة نتاكةرء اكاذاالن ند كان هس 
مان هذا الااجتماع وهاتين التَريتين تراهما بعك كراق ثلاث سئلوات 
واللهحة البنوية التى تصطيم بها هذه المحادثه لعدم وجود حديث عام 
تلهون به كاد أن شعر بأن هذا كله بات لا يحتمل ٠‏ لكنه كان بعرفف 
الب ع9 2 رك كي نه رسكل اسن الا شكال ١‏ لد 
فكر فى الامر وانخد اهيته منفٍ الصياح عندما استيقظ وقد ابتهج لان 
تلك « القضية » قد خطرت على باله قدت وكاتها وسيلة صالحق 
للافلات من هذا الحو الثقيل ! 

قال مستدئا حداثه بلهحة خافتة صارمة : 

اللكت الامر الذى أفكر قه نا دونا ! بالطبع انتي أعتدر اهمس 

عما وقع البارحة لكنني اعتقد ان من واجبي ان ا#اكرك تاتى دن الكتلال 
خطة مسيري فى صددها ٠‏ فأما انا واما لوجين ٠‏ انني قد اكون انسانا 
مكروها بغيضا لكتك لآ ينبغي ان تكو نى كذلك ٠‏ يكفى انسان واحد 
من هذا المسال.ا! فا ووجت من لوجين فاتنى سأكف على الفور عن. 





37 روفنا يصوت بانس أكليبه : 
1000-0 قن هد عدنا"الى فصل البارّحة اال قصف 
نفسك داثما باشخص البغيض الكريه # لا استطبع احتمال ذلك ٠...‏ 


- 5854 ا 


المارحة ايضا تصرقت على هذا الحو ٠.٠!‏ 

وقالت دونا بلهجة ثابتة رصينة وصوت ليس اقل جفاء من 
صوت اخيها : 

اخىي ! ان كل هذه مرده خطيئه من قللك ! وقد فكرت في 

الامر البارحة واكتشمت موضعم الخطأ ! ان كل ذلك مبعثه انك تمتتقد 
على ما يبدو لي - بانتي اضحي ينفسي فى سيل شخص ما م 
والأمر عكس ذلك تماما فأنا أتزوج بكل بساطة لانتي لا استطيع العيش 
وحدة. دون عناء كير وانه من اللدبهى ان اكون اذا استطعت ان أكون 
بعد ذلك مفيدة لذوى لكنقراري لم يكن قائمما على عط نا" لتيب 
ومن أجله ! 


غمغم راسك ولنيكوف يحدث تمه : « انها تكدي ! يا للمتكيرة] 
انها لا تريد الاعتراف بانها تقوم بدور المحسنة في هذه القضية ! ١ه‏ 
من العقليات المتحطة انها نحب كما لو كانت تكيه ! كم اشمئز من هذه 
العقلات واممتها ! » 

”وت الا 

وباختصار ا ننى أتزوج بير بينروفيتش لانني أفضل 5 


الضررين ' 
وانا على استعداد لتنفيذ كل ما نتظره منى بكلامانة لذلك فانني 
لالع 4ه ] 
لم لكت # 
كانوجه دونيا قد اصطيع يلون الأقحوان وكاتت عرئاها تلتمعاث من 
العتضيف. + 


ادن » ستتمدين كل شيء ! 


556 سه 


الى حد ما ! ان الطرقة واللاسلوب الذي تبعهما سير بيتروفيتش 
الخطوبنه دلتاني على ما يريد ! صحيح انه نقدر تفسه تقديرا كبيرا 
لكنني اعتقد بانه سوف يقدرنى كذلك ... لاذا تضحك ايضا 2 

د وانت لماذا تنتلونين من جددد 7 انت تكذين لا اختاه » اتكه 
تكدبين حسب خطة مرسومة ولمجرد عناد تسائى ! اتك ترتبين الاشياء 
انو لزن ريع جدانت لل اتستطوسيز ليزن «لى اوماق :2 تسد راانته 
و اتعحد نت النه وعلى ذلك فاتالك : تبيعين نفسك لقاء بعض هه د وأادن 
سد امح 0 تكوني على الأاقل 
0 رز لت 1 ال سسبو الااحجمرار و الخحل 2 

صاحت دوو تنما نا تقعال غاضية : 

ان هذا غير صحيح : انتي الا اكذب !1 لن اتزوجبه قبل ان 
ل اريك نتن وجاوى ردح قبل اد اناد وبينادء لخاد 
نا عا جم لرسرتس! ف مار مساج 
انك على صواب واننى كنت مصممة على ارتكاب مثل هذه الفضيحة 
الا تكون قسوة من قبلك اذ تحدثني يهذا الشكل + لسم تتطلب متي 
بطولة » لعلك لا تستطيم القيام بمثلها ان هذا لاستيداد انه لقوة . 
تل الا ركيت ابي اعايية عإئن ما لوعو ارا تيباقا انا ذلك الكائ- - 
1 ذا الحد + رودا هاذا يك ؟ رهز « .2 

صرخت بو لشيري الكيتة..ة5]]: 

ب رزيبأهت 1 لقد د ذعيت يه الى أقصى الاكشيال ه وان إلى الاخماء 0 

كلا كلا .مه يا للحماقة ٠.٠.‏ انه لا شىء ٠.٠‏ لقسد شعرت 
بدوار بسيط في رأسي انه ليس اغماء ٠‏ اتكم لا تمكرون الا فى 


- ت؟ د 


الاغماءات ءءء هم ! تعىم ٠٠٠‏ ماذا كنت اريد ان اقول 7 تعم : كيف 
---5 قطم اله لك اليوم ومعرفة ما اذا كنت ستتحيته وكان ءءء 
مبحك ء أليس هذا ما كتت تنتحدثين'به 7 لقد قلت على ما اظن اليوم 


اع اانى آسانة السمع ؟ ٠.‏ 


ب اعطيه كتاب ببير بيتروفيتش. يا اماه ٠‏ 

مدت بو لشيري تعتدروتقنا الرسالة الى اينها بيك مرتعشضشة 
قأخذها عضول زائد لكنه قبل ان هضها حملق في وجه دونيا بدهشة 
05الانطة كين لات اله تكرة ويد :0 " 

ب غريب اننى اتساءل لم اتمعل 1 لم كل هذا الاحتجاج ! تزوجي 

ظ نطق بهذه الكلمات وكأنه يخاطب نفسه غير أنه تفوه بها يصوت 

مرتفع حتى انه استمر لحظة طويلة ينظر الى اخته مرتبكا ٠‏ واخيرا فض 
الرسالة وعلىوجهه مسحة من الدهشية والاستعراب وراح شرأها بعناية 
وعيد تلاوتها وكانت بولشيري الكسندر وفنا في قلق مقيم حتى ان 
جميم الحاضرين كانوا تتوقعون اتفجارا مفاجثا ٠‏ وبعد لحظة تأملل 
شرع راسكولنيتكوف يقول وهو يعيد الرسالة الى أمه : 

انه مدهثن ! انه محاء وله عملاؤه وحديثه نفسه على شيء من. 
التصتع مع ذلك قأنه مكتب كالأميين ! 

فسرت همهمة عامة واستغراب لأن أحدا لم يكن يتوقيم هذا 
منه + واعترض رازوميخين بلهجة حاسمة يقول : 

انهم حميعا يكتيون على هذا المتوال ! 

هل قرآت الرسالة # 

متعم ؟ 

# لب ب 


فقالت بو لشيرى الكسندر وفنا مفسرة وقد علا وحهها الخجل : 

لك اطلعتاجم عليها 5 رودنا معن لقعي ميو ان سيا التلصح 
مند قلل همه 

ققاطعها وأزه مبحين كاكلا : 

انه أباء قضانى ةد ندا تمخرروت حدى الى ل إسطففادذنت. 





آنه ! 
نعم قضائي ! قضائي بالضبط ٠‏ انقاء وجال القانون ! انه ليس 
انشاء الاميين تماما لكنه ليس كذلك انشاء اديا ءه اته كتابة رجيل 
امتحكككا ل ' 
فقالت افدونيا رومانوفنا ملاحظة قد 1لمتها لمحة اخيها ف يالحديث: 
ب ان بيبر بيتروفيتش لا يخفي أنه تلقى ثقافة قليلة بل انه يفخر 
لانه شق طرقه لو حده ١ ٠‏ 
حسنا انه اذا كان فحورا فخلا شك ان هناك ما ستحق الافتخار 
وانا لا اقول العكس ! نقد غضيت على ما يبدو يا اخت_اه لانتي لم 
امتخلص من هذه الرسالة كلها الا ملاحظه طانشه ونعتقفدين بانني 
اتعمد التحدث بهذه السخافات لابلامك الا فأعلمى ناته على العكس ! 
فقد بدت لى هذه الملاحفلة المتعلقة باللاسلوب واعتقد ان هذه الملاحظة 
ليست غير ذات موضوع في وضعنا الحاضر ٠‏ لان هناك العيارة : 
« وسيكون لكم شأتكم » الواردة فى هذا الكتاب والتي تعتبر غنلية 
جدا بالمعا ني و الوضوح ٠‏ ثم هناك التهديد بانسحابه قورا اذا انا حثته 
ان هذا التهديد بالذهاب يعادل التهديد بهجر كم فورا وغم انه همير 
الذي استدعاكما الى بيتروسيورج ٠‏ فماذا تقولين *# هل لهذه العبارة 
المهيئنة الصادرة عن لوجين وقم ممائل لو انها صدرت مقلا عن هذا 
بر ال واثتار:الى رازوميخين ) أو عن زوسيعوف او عن اي كان منا * 


ساءث, أ مس 


فاجايت دونيا با تفعال : 

كلا ء قد فهمت تماما دان تلك العيارة انما صدرت عن حسن 
نة وسذاجه قحس ء ولعله سيد قلمه ؛ لقد كان تحليلك لاسلويبه 
صحيحا بل واننى لم اكن اتوقم +ءء 

ل ان التعبير راجم الى الاسلوب لانه في الاسلوب القضائي 
لا يستطاع التعبير بشسكل آخر ء ولعله كان اكثر خشونة مما اراد ان 
يكون ء مع ذلك أظن اننى سأآخيب أملك قليلا : ان فى هذه الرساله 
مرا آخر » هجاء بتققي > مجاء وختيما : لقف اعسلت, الاؤس سال يفاوق 
أرملة ميلو له رازحة تحت وقر الفاقة نفقات الدفن وليس « بحجه 
قات الدفن © واعطيته الى الارملة وليس « في بد الفمتاة » التي قال 
عنها انها « ذات سلوك شائن معروف »© ٠‏ لقد دايج نلك “امتاخ 2004 
لاول مرة ! انني ارى فى كل هذا حاجة ملحة الى نا نتشوبه مر كقلزىي 
وغمري بالشوات أمامكما ء كل هذا معير عنه بدلك الاسلوبه 
القضائى أي انه مضاح بصم بصراحة تواباه ويؤزيد لونا من التهاقت السادج! 
انه رح ذكى لكته لاريكفى أن بكون المر كا عفرف :د10 .ان 
ما أقول يرسم حقيفة الرجل ! ولا أعتقد انه بقدرك كثيرا انني اقول 
لك ذلك فى مصلحتك فقط لأنني أتمنى لك كل خير 1 *٠‏ 

لم تجب دونيا » فقد كانت متنخذة قرارها مند الصباح ولا فطع 
الا حلول المساء ٠‏ أما بولشيرى الكستندروفنا فقد سألت ايبنها يلهجة 
زادت كآنتها ٠‏ اللهحة « العملية » التى طغت على الحديث ٠:‏ 

( 0 
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انت ترى أن سير بيتروفيتش يطلب ان لا تفكون حاضرا عند ا 
هذا المساء واته يقال يانه ميتسحب اذا جثتاء وعلى هذا تهل ٠‏ 


سساءةكاة؟ لد 


بشتحضر ؛ 
لا شك انه ليس لى ان اقرر مثل هذا الامر ٠‏ أن القرار لكما 
فى الدرجة الأولى قَاذا كان مطلب بير بيتروفيتش لا بسيء المكماأ 
وبالدرحة الثاتة لا سىء الى دونيا فلكما شأاتكما ه وأنا ساأتصرف 
كما دروق لكمأا!ا 
كانت لهحته مشوبة بالجماء ٠‏ لدلك بادرت يولقشيري 
الكسندروقنا الى القول : 
لقد قررت دونا وآنا آوْ ددها ثماما فى قرارها ٠٠١٠‏ 
وقالت دونبأا: 1 
حل العد ا قو ركم ددا رحدو لك بالحاح أن تكون حاضرة عندنا هديا 
المساء: فى المو عد المحدد من قيله ه قهل مس تحضر 7 
مر 1 
ثم استدارت الى وازومسخين وقالمت : 
وانت امضا ٠‏ انتى ارجوك ان تحضر الييسا قئ الساعة 
الثامنة ١.٠‏ اماء انتى ادعوه بالمثل ! 4 
فاضافت بو لشيرى الكستدروقنا : 
ب بديع ! يا دونيا ٠‏ هيا ليكن كما قررب ! وسيكون في ذلك 
د سد سيا الكذب والخداعاء الخير لنا. ان تقول الحميقه 
كلها ٠٠٠.‏ فاعض اذا 5ه شئت الان با سير تر وفتشى ! 


حك عه 54 كك 


3 


فى تلك اللحظة فتتح الباب بهدوء ودخلت الحجرة فتاة راحت 
تحيل الطرف حولها بوجل ٠‏ فالتمتوا جميعا تحوها بدهشه وفضو ل٠‏ 
لم دعركها راسكولنيكوف اول الامراء كانت تلك الفمداة هي صو في 
سمو نوقتا مارميلادوف ٠‏ كان قد راها أمس للمرة الاولى ولكن في 
احظة ووسط وياب معينة حتى اتطبعت في خاطره صورةعنها تختاافعما 
ر1ها عله تلك اللحظةء فقد رأى آمامه فتاة مرتدية ثيايا متواضعة بلفقيرة 
ندو صضيرة الس نتماما وكانها طفلة ذات حركات متحةطلة مئاسية وواجه 
بشوش تبدو عليه امارات فزع خفيفة ٠+‏ كانت مركدية ثويا بسيطا صعين 
يصلح لكل المناسبات » وقبعة فات وقتها وفى يديها . كالامس ب 
مظلتها ٠‏ ولما وجدت الغرفة مليئة بالناس زاد ارتباكها حتى بلغ مرنية 
الخحل فاطرقت برأسها وحاولت كدلك ان تحب ! 

هاغت راسكو لننكوف والدهشة البالغة مرتسمة على وجهة : 

ا آأه هءء أهدااننت ! 

لت را راس سيو ]راداي ان 
امه واخته . سسب وسالة لوحين ‏ كانتا تعرفان وجود قتاة معيلة 
د سمعتها الفاسدة مرموقة علنا » وقد كاث مط حين بحتج على 
افتراءات لوجين ويمرح بانه شاهد تلك الفتاة للمرة الاولى في ذلك 
ا الت الى ل يي رو وينم كلك بالا 
لم يستتكر عبارة « ذات سلوك سيء مشهود » ! مرت كل هذه الافكار 
في: رأسة كلمحة خاطفة وبششكل غامض ٠‏ لكنه لا تأملها باتتاه وحن انها 
عتاة مسكنة مذعورة لدرجحة شعر معها بالاشفاق عليها رآها تحاول 


ااء: سس اتحريمة والعقاب  )١١6(‏ 


اتحات وخير تحص بها بعلقه تهتف. قرول عد أن الك عد ع1 - 


أوففتهأً: 
ب لم اكن انتظرك مطلعا عي عي يه أرجو ب ان س0 انلع 
005 ولا شلك من جانب كاتير بن انها نو فنا ج الي السفو ٠+‏ «. السو هر__اء 


بل هنا ..ء اجلسى هتنا ٠‏ 
كان وازوميخين عندما دخلت سونا شغل قرب الباب واحنا 
تن الكراسى الثلاثة المو جوده فى حجرة رامسكو ل يكوافك كان مسعونهسسٌ 
د بسي يبري سني ع قلما كخاها راسكو لتيكوق الى الدخو ل 
والجلوس أثار الها اول الامر بالجلوس على « الديوان » حيث اعتناد 
زوسيموف ان بيجلس ثم تداكر فجآة ان « الديوان © كان شيئا اليما 
تعدا عن الكلفعة خصو صا وانه ستخدمهة بدلا من السرير + قعاد وابدل 
رأيه واشار الى كرسي « وازوميخين » ودعاها الى الجلوس عليه بيتما 
اشار الى رازوميخين بالجلوس في المكان الذي كان يحتله زوسيموف 
من قبل ٠‏ فحلسستحيث اشار مضطربة عن الفزع وعظوك”“للى /الأسيظتقين 
با رباك ه كان برى على وجهها بوضوح انها تستتكر وجودها الى 
جوارهما ٠‏ ولا فكرت في هذه التاحية امتلكها جزع.عنيف حتى انها 
نهضت فحأة وقالت بصوت مضطرى تحدث راسكو لتيتكوقف معمغمة ؛ 
انا ٠.٠‏ أفنى جلت من أجل دفيقة واحدة فاعدرو ني 0ك 
ازعحتكيى ٠‏ لقد جئت من قبل كاترين اشانوفنا التى لم يكن لديها احد 
'ثر سسله الى ٠‏ اقد كلفتني كاترين انما نوقنا بان ارجوك بالحاح للحضور 
دا صباحا للمساهمة في الجناز الذي سيقام بعد اقامة القداس فى 
راتت ميتروفان »© ومن ثم ان تأتي 5 نكا ٠.٠‏ الى دارهتنا 
لتناول قطمعصةء٠‏ 
انها تأمل ان توليها هذا الشرف وقد كلفتتى بان احمل اليك 


حب آ+ 4 سس 


.هده الاقوال ! 
لمات اشمرا دعاك أن أزداد ارتاكها 9 فنهمصس راسكو لتكهو فب 
فلددوره ووقما مشطرنا كدذلك اله يحير جو انا واألحسأ اجاب : 


ب سأسعى بالطيم ٠.٠‏ بالطيم ٠.٠‏ أرجو أذ تتفض ني 
بالجلوس ٠.٠‏ ان لدى ما اقوله لك ٠‏ ارجوك + قد تكونين على عجلة 
من امرك ء لذلك أوجو ان تنحلسى وان تمنحيني دفيقتين ٠‏ 

وقدم اليها « كرسيا » فجلست وعادت من جديد تلمي نظر اتهط 
الممعمة بالخحل : النانهة في ال ل السنتين واخيزا كلت 
نصرها فحأة ! أما راسكو لنيكوف فقد تمذا وجهه الشاحب أحمر 
اللون وقد التمععت عيناه ببريق مضيء ! بدا كآنه مضطرب :ماما لكل 
الافكار . واخيرا قال بلهحة <ازمة : 

ب أماه ! هده صوكي سسميو توقنا مار مبلادوف اله ذلك التعسى 
عمارميلادوف الذدى دهس. مسماء ع أمم ن .أمام عيني والدي حداقتلتكت عته ! 
فعظرت بو لخيري الكسصوروفنا الي سوييا و اأكسييعتب كك 
قليلا » لانها لم تستطم ان تمتنع عن الاتيان بهذه الحركة التي ترضي 
كبرياءها رغم النظرة الملحة المتحدية التي كان يسلطها « روديا » عليهاء 
اما دونيا فقد صوبت عيتيها الى وجه الفتاة المسكينة مياشرة وراحت 
تتأملها باستغراق وحجد وعلى وجهها امارات الاستفهام ٠‏ وحاولت 
سونيا ان ترفع عينيها الى السيدتين عند سماعها هذا التقديم لكن 
ذلك زادها حرة واصضطرانا ٠‏ 

واسترسل راسكو لنيكوف موجها حديثه الى سونيا : 

وددتان اسألككيف مر هذا اليوم عندكم 7 عسى اثلا يكو 
قد حصل لكم اي ازعاج من قبل رجال الشرطة مثلا ! 

كلا .ءء لقد انتهى الامر بسلام ٠‏ خصوضا وان اسبنايه 


ال 2+4 سس 


الوفاة واضحة جدا لذلك فانهم لم عحوقا تسسير ان _المستاحرين 
غير راضين .! 

لماذا # 

. لان الحثة باقية وقتنا طويلا.والطقبى حار الان والرائحه ٠.٠٠‏ 
حتى اننا اليوم فى_ساعة صلاة الغروب ستنقلها الى المدفن با تتظحار 
الغد فى الكنية ! وقد رخضت كاترين ايفانوقنا بادىء الامر ولكتها 
بدآت ترى الان ان لا وسيلة غير هذه ! 


اذن قات الدفن سيكون اليوم ! 

انها ترجوك ان تنشرقها لحضور الطقوسن غدا ثم العودة الى 
لنت التاروول الطعام الجنا نزي ! 

”ققدم طعاما انضا # 


سب اويديف - برص واس ا اموز سوس لكر 
على المساعدة التى قدمتها لنا البارحة ٠‏ ولولاك لا كنا نستطيم ابحادد., 
هما سد تففات الدفن ٠‏ 

وفحأة راح ذقنها وشفتاها ترتحف لكنها بذلت جهدا كبيرا حتى 
تمالكت روعها وي لا تزل شاخصة يايصارها الى الاارضص ! 

راح راسكو لنيكوف بنظر اليها أثناء الحديث باتناه ٠‏ كانت ذات 
.وجه صغير باس نحيل شاحب وقسماءك غير متناسقة ٠‏ كانت تقاطيع 
وجهها قربة من شكل الزوايا فى ندانيها يذلك الانف المديب الصفير 
وذكتها البارزة ٠‏ ولم يكن يمك ناطلاق لقب جميلة عليها ولكتها بالمقايل 
كانت ذات عينين زرفاوين صافتين اذا اتفعلتا فان وجهها يكتب طايعا 
جميلا طيبا طهورا حتى ليشعر المرء بانجذابه اليها رغم ارادته ٠‏ ممم ان 
و حهها وكدلك شخمها كله ما كان محروما من بعض الميزات وكانتٍ 
على الرغم ,من بلوغها الثامنة عشرة تبدو طفلة أصغر سنا من حقيقتها 


_- 4*5 ده 


حتى ان الطفولة كافت لتشاهد بوضوح خلال بعحض حركاتها المضحكة :1: 
هنتف راسكوليتكوف وعو تابع الحديث بالحاح واهتمام : 
تكن كيف استطاعت كاترين ابماتو فنا ان تقوم يكل هدا رغم 

قلة الامكانيات التي في يدها # كيف تقدم مع ذلك وجبة طعام خفيفة * 
سممتتكوق الحنارة سسيطه ة وسيكون كل شىيء ع يسبنططا وعلى 

هن الشكل لن يكلف كل هذرا شيئًا كثيرا ٠‏ لقد عملنا حساباتنا منذ 

قليل نا وكاترين أنها نو فنا وهى تتمسك كثيرا بهذه المسألة خصوص ا 

واته لا دمكن الاستغناء عن ذلك لانه نوع من العزاء بالنسبة اليهاء 

انها هكذا ه وانت تعركهاأ ! 

ع انتى ااقهوا ءءء اانتي افهم.! لاا شك 1 +٠‏ ماذا ىك تنطرين بن هكدا 

الى غرفتي + ان امي كانت تقول مند قليل بانها تشبه القبر ! 

لقد اعطتنا الشارحة كل ما تملك ! 

افلدتت هذه العارة من شفة الفتاة فحآة واطلقفتها يصوت عتبه 
همسا ميجو حا سر بها وعادت تطرق ترآنسها الى الاارض وعادت تمتاها 
وذقتها الى الارتحاف هءء لقد شعرت منذ دخو لها بالفقر الذي يخيم 
على مسكن راسكو ليتكورف وقد ادهشتها هذه الادرة لدلك كان تلك 
الكلمات انطلقت من مها دون وعى فصيتت ٠‏ فيتما التمعت عيتا 
دونا ونظرات بولشيرى الكسندروفنا الى سونا نظرة باشة. ! واخيرا" 
قالت الام وهمى تنهض : 

ل رودا ءءء لسوف تتتاول الطعام 'معا حتما ٠٠٠‏ لعذهب 
نا دونا أما أنت يا رودا فاتك تحسن صنعما اذا قمت بحولة تستريح 
بعدها وتعال الى مسكتنا باسر ها يمكن » اننا نخشى أن تتبعك ! 

نعم ٠»‏ تعم ٠‏ سأذهب ! ثم عتدي بعض العمل ! 


نت شاع 1 ابس 


فهتف رازوميخين وهو ينظر الى راستكو لنيكوف يدهقة : 

لتكتكي لن تاكلوا كل واحد على حدة ! ماذا ءءء 

سأحضر نعم بالطبع ٠‏ اما انت فابقٌ ! ابقٌ دقيقه ٠‏ انكما لسنما 
بحاجة اليه الان اليس كدلك با اماد # ام لعلى احرمكما منه 7 


آه كلا كلا ٠٠ه‏ وآنت با دميترى بره كوفيتشيى س وف تحضر 
لتناول الطعام معنا ارحو أن تتمضل بالحضور ' 

والحقت دونا تقول : 

تعال أر جولث ! 


فانتحنى رازو مسخين ووحجهه طافم باللشر ! واتقعهت قدثرة شعر 
المومجودون خلالها بنوع من الارنباك الغريب فقالت الام تقطع الصمت : 

الوداع با روديا بل الى اللقاء ! الا احب كل 1# د الوداع ! 
الوداع ناستاسسا ! لا الهى لقد فلت الوداع مرد اخرى ! 

همت بولشيري الكسندر وفنا بان تحيبي سونيا كدلك لكنها لم 
توفق لذلك فقد ععجلت بالخروج من الحجرة وكسانت سو نيا تنتظر 
دورها للخر وج فمرت أفدونيا رومانو فنا من أمامها على آتر آمها لكتها 
ائحنت تحييها 'نحية مؤدبة ارتعدت لها سونيا وسلمت بدورها مدعورة 
مرانبكة بينما أكتسست قسماتنها بمسحة من الالم غمرتها كلها كما لو 
لو سترقة كاوها زقلا داتزقكا تار نامل وير اق اسل عا و 1 [ا افا 

وخرج راسكولتكوف الى الممشى وهو يقول : 

الوداع يا دونيا ٠٠٠‏ اعطني بدك ! 

فالمتج دونا تحوه وقالت بصوت عذب لم بخل من الاضطراب : 

لكنى اعطيتيا لك قهل نسست # لقد صافحتك ] 

اللاالاكبي ا10 كوي ااال ادير 

وضغط على اصابعها بشدة بين ,يديه بينما ابتسيت له واحمرت 


يت 4 


خجلا ثم اسرعت تسحب يدها وهي تشعر بسعادة غامرة لا تعرف لها 
سسا ! وعاد راسكو لتكوف ألى سوتا وقال لها بوجه مشرق : 

د هيا ٠٠م‏ هذا حسين ' لير حم الله ولبدع الله الاامووات وليدع 
الاحباء بعثقون كدلك 7 اليس كدلك ” انه لكدلك ! 

ودهتت. سو اقل اساشحكوانة لمعته لتر رو لطامت عر و لله 
بورك وح ودع تجا و عه راس ره سظا م هري سن ود ص5 سصيوت :لونم 
الصمت كل ما حدثه به المرحوم الوسوسديييهده الفتاة بصورة مفاجئة 1 

لا بلعت بو لشيرى | مع ابنتها هتفت : 

ل رناد با دوتا ٠.٠.٠‏ ان لعيدة جدا لاننا حخرحتا حتى 
لبخيل الى ان حملا قاد قاوورووي ال د 
وانا خوج الفطار راذأ قو اسيم سحي 1 

ا ا ل الل ا ا ل لت تلد 
أن لا تكونى قد لاحتلت ذلك 7 لعل الحزن لافتراقه عنا كل همنهوالمدة 
مبوووا م ده نه الى المسن ١‏ نكن أن كسسعورفيين ا سو د ان 
000 ليستحق ان يصمح عن اشياء كثيرة تصدر عنه ! 

قأجادت بولشيرى الكستندر وفنا بلهحة غاضية مقاطعة ١ابنتها‏ : 

عي[ الولنك ايوق ل تكو ني متسامحة ا دو نيا ع نلك الل ك وتوف 
با دوننا داننى كنت انظر المكما كليكما 4 انك صورة عن اخيك تماما 
ل وزوالك مغل مراحه التككجاي كاد كما موادا ونان مكلذ كما ختووما وي كا 
التآثر والاتمعال . شديدا الازدراء نبيلان ٠.٠٠‏ كلاكما نعم ! للانه 
لا بمكن ان مكوت أناتنا قماذا تراقتين با دونا+ ما رواكيا 3 عندما 
ليس هرات يكف قلبى عن الضرب ! 

لا تنتثنى فا أماه ولسوف يتحدث ما تحب أن تحدديي!:. 

فقا الجن بو لسري الكستدروقنا برعونة وسداجة : 







سد لماخ لد 


دونيا فتكري قليلا فى أي موقف تحين #ماذا سيحهندت دآ 
انسحب بير بيتروفيتش 7 

ققالت دونا بلهحة خافته مشمثرهة : 

سيكون عندئذ عديم الشرف ! 

وعادت بولشيري الكسندروقنا تقول متعجلة : 

تقد احسنا صتعا بخروجنا فى هذه اللحتلة ٠‏ ان عملا مستعجلا 
كان يستدعيه ! انه على الاقل سيتحرك قليلا وسيستنشق قليسلا من 
الهواء ٠ءء‏ ان المرء ليختتق فى حجرته لكثرة الحرارة ! لكن اين 
يستتشق الانسان فى هذه المدينة 7 ان الشوارع تشبه غرفا محرومة 
من نوافذ با رباه ! يا لها من مدينة ! اتتظري ! احذري +٠‏ 1ه حقيقة اننا 
معلبلتا الخواطر +٠٠‏ اننى اخاف كذلك من ملك الفتاة ! 

اية فتاة ا اماه 7 

مسولعكن اإزإتاه ٠ء*ء‏ من هذه ال : صوقى سيميو نوقنا م٠٠‏ تثللك. 
التى حضرت اليه مند لحظات ! 

لم تخافين متها + 

ل اننى اشعر شعورا مسبقا ها دونيا ! الم تلاحظي ماذ! حدث عند 
دحوليهيا 

اكاد اعتقد ان النقطة الرممسسة كامتة فيها 1 ولك.ان تصصبٍبددقيتى 
ام لا ! 

فهتمت دو نما سيره 

ابدا انك داعما تتبعين شعورل. المحدق ! انه لا يعرفها ألا منذ 
البارحة ولم ستتطعم التعرف عليها للوهلة الاولى مند ل 
عندما دخلت ! 

وعك | عضر !انها “تقلقني 1 كم ووعت منها -! لقات. 


مس ره 4 بتسة 


كانت تنطر الى متعتكبالمسينين حتى.! نني ها اكت #اسعطليم التمالك اليه 
و ابوج وا مسي 77 
قدمها لما لي ولك _. بعد أن كتب الينا بير بتروفيتش عنها ما 
كت . وعلى هذا قانه يحبها ! او انها غالية عليه ! 
فد ان اللمرء. شكتت: اعما ٠‏ كثيرة ٠‏ لقد كتب عنا ئحن وحكي علا 

الشىء الكثير ام تراك .قد نسيت ‏ انني متاكدة من جانبي بانها فتاة 
مدهقة وان كل ما قبل عنها ان هو الا لغو ! 

ل لمتتشقل الله ! 

فاضافت دوتا بلهحة حاسمهة : 

أما سير بتر وفيتشن فانه نمام مرذول ! 

فاحنت بو لشيرى الكسندر وفنا رأسها وتوقف الحديث عند هذا 


00 ا 
و في الححرة قال راسكوليتكوف وهو شود رازوميخين الى 
اتلكت_افده : 


ل سارك عن الأمر الذى أردت التحدث به الك ! 

ينما بادرت صو في سيميو نوفا تقول وهى تنحني محاؤلة 
الخروج : 

سآقول اذن لكائرين اشانوفنا انك ستحضير ! 

ب ستتكلم بعد قليل يا صوفي سيميو نو فنا ه لبس لدينا اصرار 
نخضها . انك لا تزعجيننا احب أن اقول لك كلمتين اخريين ٠٠+‏ 

ثم استدار الى وازوسخين وقال : 

الك القضية : انك تعرفه اليس كدلك ...مما اسمه 7 بورقيز 

فاجاب رازوميخين باهتمام بالغ : 


#اكاة#ابمت 


د لا شك انه احد اقربانى ٠.‏ ماذا تريد منه 2 

كلك التتحتيء ٠.‏ وانت مهاسم ازوف بالك ومسيوحة ب أركنت 
تقول السارحهة انه سحقق فيها الان ! 

فاجاب رازوميخين وهو يحملق بعيتية : 

لد لعهم 08 مادا تمعد 7+ 

وانه استحوب الاشخاص الذين اؤدعوا لدى تلك المحود 

بعض الرهائن .٠ه‏ حسنا ٠.٠‏ اننى شخصيا رهنت عتده ص ا بعض 
الأأوإنينى ١لإونياء‏ غير ذاسوفيمة نى برعا خاتم حصغير قدمته الي 
أختي عندما غادرتها الى بيترسبورغ والساعة الففية التى كانت 
لاني ٠‏ ان هاتين الحاجتين لا تساويان اكثر مى لخمسة أو ستة روئيلات 
ولكنني اتمساك بهما لاتهما ذكريات ٠‏ قماذا بغي ان كاري التضرات أن 
لا اريد ان تضيع هذه الاشياء و.خصوصا الساعة ٠‏ اننى, كنت ارتعصد. 
منلد قَلل خشسة ان تسآلني آمى عتها عتدما تحداثنا عن ساعة دوتباه اتها 
الاثر الو جد الباكمي أذ بي ولسوفه تمرض امي ان همضي ضاعت ! ان 
النساء داكئيا هكذا ..٠‏ فعلمني ماذا أعمل 7 آنطايأعرف أنه بحس ان 
اقدم افادة ولكن أآليس من الاحصسن أن نعلم بورقفير شخصا بذلك م 
هم ماذا تعتقد 7 انني آحب أن أنهي هذه القضية بأسرع ما بمسكنء. 
ولسوف ترى ان امي ستفكر في سؤرالي عن اخبار الساعة قبل 
موغد الطعام ! 


فهتف رازوميخين وقد اضحى فقريسة اضطر اب غير طبيغي : 

سالا ارو للحيوء الى الى ال إن القع اب عقي هيو 
الصواب ٠‏ أه ! كم انا سعيد ! ثم لم لا اكون سعيدا 7 لتذهب قورا 
أنه على قيد خطوتين من هنا ولسوف نحده حتما ٠‏ 


ليكن ٠هه‏ لتذهب ٠‏ 


د 15خ د 


سس ري راهنا بالتعرف اليك ! لقد حدثته عنك 
اكشير_ا وفى مناسبات عديدة : والبارحة كان آخر حديث لنا ٠٠٠‏ وعلى 
هذا فانك كنت تعرف المجوز 7 ها ها ٠.٠‏ كم برتبط الامر الانبشكل 
مدهعشس ! 1ه ! نعم ٠٠ه‏ صوفي انها تو فنا و.ه 

فصججبح راسكولينتكوف قوله : 

بل صو في سيميو نوقنا ٠٠٠‏ أنه صديقي ,رازوميخين بأ صوفي؛ 
سسميو تو فنا 'ا انه شابه ممتاز ' 

فقا لت صوفي دون ان ننظر الى رازوميخين لشدة نحجلها : 

حت اذا كنتيا ستشرعان ٠.٠‏ 

فال يرا سكو ةوفه 

نعم لتذهب ! سأمر بدارك اليوم دا صوفي سيميو نوفا ققفط 

لم يكن يبدو عليه الارتياك تماما لكنه كان يقول هده التكلم عاك 
ادلهحة محمومة وهو يختلس النظر الى وجه المتاة ٠‏ فاعطته ةب 0 
عمو انها وهى 'تحمر من الخجل ٠‏ ثم خرجوا ثلاثتهم مغيا + كاك" 
واروميحين ٠:‏ ظ 

آلا تغلق بابك بالممنتاح 7 

قاجاب راسكوليتكوقه: 


ابدا ٠٠ه‏ مم العلى بانتي مند عامين وانا افكر ابذا فى شراء 
تمل ! سعداء هم الذين لا يملكون ما يخمونه بالمفتاح آليس كدلك : 
كانت حملته الاخيرة هذه موحهه الى سو نيا وكان وجهه هاثًا 
ناشا > ولا بلغوا الباب الخارجى توقفوا برهة ٠‏ قال راسكولينكوف 
مخاطبا بشسكل يشعر منه بانه يريد ان يقول لها شيئا آخر : 


دع افالالز 


19خ - 


كيوك يستعيهت؟ سداق + 
بحاول عبثا ان ينظر في.عننيهأ الصافيتين-الهادكتسسن: ٠‏ 

لحك ]| عطبت عتوانك إمس الى نولا / 

بوليا # 1ه نعم ! بوليا ٠٠.٠‏ اتها تلك الصغيرة ٠.٠‏ انها اضتك# 

هل نسيت ذلك # 

كلا آنني أتذكر -جيدا ! 
اعر ف اسمك ٠‏ وهو تمه كان بسهله ٠‏ والان فقد حتت ٠٠٠‏ وعتد ما 
راسكو لينكوفى ‏ لاننى ما كنت اعرف ف انك انت كذلك تقطن في غرفة 
مكاثته ! الداع لسوف اقول ذلك لكاتربئن اتعاتوقنا ! 

شعرت بسرور بالغ وهى تيتعد اخيرا ٠+٠‏ كمضت مطرقة الراس 
وهي نحث خطاها لتبلغ المنمطف القريب الذي يبعد عثشرين .خطوة م عن. 
مكانوقوفهما كي تختمى عن ابصارهما ولكى تصبح وحيدة أدضاأا ! 
وعندما تصل الى المنعطف سكسير مسرعة دون أن الى باحد أو أن 
تنظر حو لها اهاي ولسوف شك وتندداثر 55 تستعيد في ذهنها كل كلم ة. 
لقد شعر بعالم جديد يخلق فجأة في روحها بشكلغامض غير واضحء 
وتداكرت فجأة ان راسكو ليتكوف يود زيارتها هدا اليوم بالذات بل 
لعله بحضر نوا ٠‏ فراحت تغمغم مغمغمة القلب وكأنها تحاول تهدمة 

كف ورتقاات > ماس المهم ان لاا بحضر اليوم ! ربياه هاس غر قتي ٠٠‏ تل انه 


سس 415 سب 


الغرقة ! لسوف براها 1 آه يا رب ! 

لذلك ونظر! لحالة الاضطراب التى كانت تعاتيها قاتها لم تلاحظ. 
حلبعا ان سيدا لم تكن تعرفه » راح يتبعها خطوة فخطوة ٠‏ لقد رافقها 
دون أن تشعر متد أن رآها تخرج من الياب العام عندما كان 
رازوميخين وراسكوليتكوف واقفين معها :تبادلون بضع كليات على 
الرصيف ء وقد مر ذلك السيد فى تلك اللحظة بهم وانتفض فجحأة 
حينما سمم طرفا من حديث سونيا و كانت تقول سحلفد عالق لمكن 


راسكو لتكوقف ! © فنظر سرعة ولكن باتتاه الى 
6 


ونصورة خاصة الى راسكو ليتكوف الذى كانت 
لم ندم نظرانه 7 م 1 5 
0 تي امراب ييه وبيطء في 
سير 9 لو كان نتظر احداا ه لقد كان تتظر سوثيا وقد شاهغ د 
الاأشخاص ايج تادلون كلمات الوداع ورأى سو نيا سار فى اتجاهبه 
لتعود الى متزلها ٠‏ فهتف يعمغم محدثا ته : د« هه ! اين تسكن. اذن7 
لقد رآمت هذا الوجه من قبل فى مكان ما »6 ٠‏ 
كان تحاول استتهاض ذاكرته لتسعقه يما نسيته ء قايسا وصل 
الى اللتعطف مضى الى الحاتب المقايل واستدار الى الخلف قرآأاى سو ثيا 
مسييوويية لزيا اربق .ليذ ا وود ادر اعد دصي باد تجاوريه راح 
فى اعقابها سائرا على الرصيف المقايل دون أن بدعها تغيب عن ناطظريه ع 
واستمر بعيدا عنها حتى قطعا خمسين خطوة ة تقرسا وعتدكد عاد الي 
الرصيف الاول حيث كانت تسير قلحق بها وسار وراءها مباشرة: مخلفا 
بيتهما مسافة حمس خطوات فقط ٠‏ 


مرتنديا ثانا انيقة ثميئة ومئاسيهة + له مظهر « البورجوازي © المحترم ! 


ال 1خ سد 





وكان يبحمل في مناه عصا اجميلة كان يقرع بها الرصيف مع كل خطوة. 
وبلبس قفازات جديدة ولا سدو على مظهره ولون بشرته أنه مبيع. 
بيتر سبورغ ٠‏ ولم يكن المشيب قد خط بعد سطو را طوبلة على شعره 
الاشفر الكثيف . أما لحيته فكانت كثة ومشذبة ذات لون أشقر فاتح 
يشبه لون شعر الرآس ! وكانت له عينان زوقاوان ذات نظرة باردة 
ملحه حالمة وشفتان حمراوان ٠‏ فكان بمحموعه رحلا محتفظا بثسابه 
احتماظا مدهشا بدو اصغر ستأ من حتيقته ٠‏ 

اشرفت سونا على القناة وكان الغريب على بعد متساو وعلى. 
وصيف واحد ؛ فنظر البها متأملا ولاحظ انها ساهمة مفكرة ٠‏ ثلما 
يلغ مسكنه دخلت سونيا من الباب العمومى فحذا حذوها وهو في 
دهشه من الامر +٠‏ وبلغت سونيا الباحة فانعطفت الى المين حيث. 
السلم الذي نودي الى مسكتها فغمتم السيد القريب بكلمسنة تشعر 
بدهشته وراح يصعد السلم على 7١‏ ل و السرر | | 
في قى الممشى وقرعت الياب التاسم وعليه لوحه تقش عليها هذا الاسم : 
كاير لقو موف خياط ١‏ دمص الثربب نوناعيو يا 0 
ا كاسن ااي ب عي راسد 
عككن الآخر + 

نظر اليها العريب وقال مبتسما : 

انك تقطتين لدى كابر ناؤوموف 7 لقد خاط لي البارحة 

« صدارا » !؛ انني اقطن هنا بجانبك عند السيدة رسليش » جرترود 
كارتوقنا ؛ ما ادهش الصدف ] 

فنظرت اليه سونيا بانتبياه بيئما راح يتسابع حداثه قاكقلا: 
بلهحجة مرحة : 

اانا جاران ٠‏ لقد حللت في بيت سبورغ منذ أمس 


سد 14خ ند 


اللاهال © ني ها ان لني سس انى لقاد تت ! 
لم تجب سونيا كان بابها قد فشح فتسللت الى حجرتها وقد 
شعرت نائها تخحل من شيء ما وترهب مثه ! 


5 د 26 


كان رازوميخين تُذّيد الحماس وهو في طريقه معراسكولينكوف 
الى مسكن بو رفير ! وكان بهتتف مكررا: 

دان صديقي العحوز ! ان ذلك عين الكمال ! اننى سعيد ٠‏ 
اننى سعبك ! 

وبينما كان راسكو ليتكوف يفكر فى نفسه قاكلا : « ما الذي 
بعدك + » كان صدقه مسسامرا فى حديثه شقول : 1 

ماكنت اجهل اناك انت ايضا قد اسعامت من تلك المعحوز لصاء 
اأفشاء , هنوا 27 2*3 هل ذهت اليها أقصد مثى ذهمت اليها لاخر مرة 7 

غمغم راسكو ليتكوف في سره يقول : يا لك من سادج سخيف ! 
ثم “نو قف برهة وكأنه فكر في سوال صديقه وقال : 

منى 7 لقد ذهيت اليها قبل موتها بثلاثه آيام على ما أعتقد » 
فى اتتى لا اررمد ان استعيد هذه الاشياء الان لانني لا املك الا رزويلا 
واحدا تبقى لى يسيب ذلك الهذيان الملعون الذي اصابني امس ! 

كان يتحدث عن تلك الاشياء بلهجة تعبر عن عئاية خاصة بها + 
وكذلك فقد نطق بكلمة « الهذيان © بلهحة شديدة الاغراء 1 فيسادر 
رازو مخين الى القول : 

هيا ٠٠‏ نعم + + نعم ٠‏ اذن هو السيب فى انك ٠.٠‏ لقد ادهشتني 

على الاكثر اقوالك اثناء هذيانك ل ال ييا ا ب ا 


ا 2 1 1 


سلاسئل وخواتم نعم نعم ! لقد وضح كل شيء الآن ! 

راح واسكولنيكوف يتناجي تفسه_بقوله : « ان تللكت المكرة 
مغروسة اذْنُ فى عقولهم ! هذا الرجل مثلا ٠.٠٠‏ انه على استعناد 
للتضحية بتفسه من اجلي وهو سعيد لانه وجد تفسير! معقولا للسبب 
الذي دفعني الى التحدث عن الخواتم في الحلم !ان المكرة اذن قد 
رست فى وؤوسهم جميعا ! » ثم سأل صديقه بصوت مرتفع : 

لكن هل تحده فى مسكته 7 

فاسرع رازو ميحين بحيب ٠‏ 

ل سوف تحده ٠٠ء‏ سوقاف تجدماء إنه شاب ممتاز با صديفىي 
وستترى 1 انه أخرق بعض الشىء واقصد انه يسير مع الدتيا ٠‏ ولكنني 
سي لاحن لل لا الل 00لا . 
ولكن لديه اتجاها خاصا فى عقله ٠‏ انه حدر ماجن ومتشكك ٠‏ 
بروق له ان سخر ولكن ليس لدرجة « التهريج ©» واخيرا الأسلوب 
القديم وآقصد أسلوب الاعتماد على الواقع المادئ ..٠.‏ لكنه يعرف 
عمله تماما بل انه ضليم قيه ٠٠.٠‏ لقد حقق قي العام الماضي في قضيهة 
قتل كانت كل الاثار فيها ضائعة ٠‏ وهو يرغي فى التعرف اليك 
بشوق. زائد ! ْ 

ولىم برغب قي ذلك الى هذا الحد 7 

ليس م٠مء‏ لانه لكن الا ترئ السيب ” أنني فى هذه الايام 
الاخيرة ل دينما كنت مريقا # تحدئت اليه كثيرا عنك ولقد اصعى 
الي بانتباه ولما علم بانك طالب حقوق واتك لم تتمكن من متابعية 
دروسك لاسياب خارجة عن طاقتك قال : نا للاسف ! ومن ذلك 
استتتحت ٠٠٠‏ واقصد من كل الاشياء محتمعة وليس, من. هذا فحسبء٠‏ 
البارحة زاميوتوقف م٠‏ افهمنى يا روديا ٠٠٠‏ قد اكون ثرثرت اليارحة 


كب 


كثيرا عندما كنت ثثملا وكنت أرافققك .الى الدار ٠٠١٠‏ الدللئم 15+ نبي أخشى 
أن تكون مغالا ه 


ماذا تريد "ان تقول 7 انهم «عتبزو ذني مغحوييا 7 و لكن قد يكون 
ذلكة ححا ! 
٠‏ واغتصس ممشحكة صامحة.ء 

داتعم 6 0ه تعم إاو بالاحرى لا ٠‏ معق ا ا-هياة» ان كابيمهتا 
قلته وما بعده كله كان سخيقا وتاثير الشراب ! 

فصاح راسكوئليتكوف يقول وقد هم ان يندفم من بالعضب : 

لكن لي تعتدر ان كل ذلك يقتلنييفي النهابه ! 

6 انني أغعر كفب وه انتني انهم ِ تعبا تاو تي وي حتى] أله ممصن 
المخحل التنحدث قيه ! 

اذن !,طالما ان التجديثر فيه مخحل قلدكاب ! 

.وصبت الصديعائ وكان .رازو ميخين بفيض حماسية الاثمر الدي 
اكد ]1 اكيز التوريت و اوها علي ١٠١‏ ب دوك شيكيللاك لد ييه هه المي 
من رازوميخين عن بورقير » قراح ناجي سه وهو شعر بشحوب 
وخحفقان شديد في.قله : 


ينبغى ان القى الرماد فى عيثنى هذا ايضا !"ان ذلتكه طبتعسي 
خماما » ولكن < ان لا الي بشييءمطلقا »؛سييكون طبيياراكثر ٠٠‏ نعم 
ان ارغم تمصي على عدم القاء اشيء.في_عينيه !كلا ! لانني اذا _ارغمت 
على ذلك فلن يكون الامر طبعيا تماما حمتنا ستشرى كيف تسين 
الامور ءءء كترئى هل احسن صتعا بالثرهمياب. الى هناك ام لا :أن 
المراشة تطير من تنلقاء تفسها نحو الث.مغييةء اننى اشعر ياضطراب في 
قلبى وان ذلك لمأل سوء٠‏ 

ْ قال رازوميخين . 


ب:/517 . الحريمة و اتعقاب. ارقف 


انه فى هدًا المنزل الرماذى +« 
استمر راسكو لليتكوف في حذاته مع تمه : 
«اهتا امر حيوي جدا : هل يعرف بورفير بزيارتي الى منزل 
تلك الساحرة امس ام لا ..٠‏ وعن سؤالى عن الدم ؛ ينغي أن اعرفب 
ذلك بلمحة خاطفة منذ- البداية 2 نعم حال دخو لي والا ا ا 
اعرف اذا كنت بأخسر تنى ! ) 
وخاطب رازوميخين فحأة وعلى ثفتيه انتسامة خييثه : 
على فكرذاه لقد لاحظت با صدفقى انك مند-هذا الصسة_اح 
فى اضطراب غير عادي فهل هذا صحيحح ! 
فقال رازوميخين منكرا : 
الاق اضطر ان 7# 
هيا ٠٠٠.نا‏ عزيزى ان ذلك لا يمكن حجبه 1 لقند كنت مند 
لحظات جالسا على متعدك كما لم تفعل ابدا من قبل ٠‏ كنت جالسا 
على حافة المقعد تماما وكنت تنتفض من ارتعادة تشمتحية فلا شر لك 
قرار وكنت نفضي حينا لتعود فح اأة الى اتخاذ سحنة هادئةء٠‏ كنت 
تحير احيانا خصوصا لا دعوك الى تناول العشاء-٠٠٠‏ لقد احمر لوو نك 
جني هدو شعرله ! 
اضاهدا غير صحيم .'انك تكدذي ! لم تقول هدا ‏ 
الحققة انك خحوّل- تالتقميد الصعير ! ا للشطاق ها.ء انك 
تغو-د الى اللاحمرار ! ظ 
نا لك من قدر بعد ذلك ' 
لكن لم كل هذا الخحل لا روميؤ 7؟انتظر وأءه لسوقا اقواله 
في مكان ما اليوم ها هاها ! لسوف اجعل ماما تفحك اليومء 
وشخصا آخر ! 


7 ل 


وت و اعواييه للسييوي ا 

5 أسمعم هات أسمعم 1 انني 1 جد با الذي ! ماذا ممعم شاب 
بعد ذلك # با للشيطان هل قدرت # ماذا ستذكر لهماءبءه !ت2|1 
باعزيزى ..٠‏ اوف ...٠‏ با لك من عدر ! 

آه لقد اصبحت كوردة في الربيع تماما ٠. ٠‏ كم يليق باك» 
شهدا ...+ لو كنت ندري ! روميو بطول سنة اقدام دوه ها ] لي نل 
اغتسلت اليوم وقلمت أطافرك هم 7 هده الاشياء لم تشاهد فبك من 
قل ؛ با الهى العظيم ! وقد نطيبت ٠٠٠‏ اخمضى رأسلك قليلا ! 

سد اح مي ا( 

فأتتضحر راسكو لنكوفه ضاحكا تعئف كاد ان تمقفيده المسطرة 
على اعصابه ٠‏ وهكد! تخطى عشة مسكن بورفيرستروفيتش وهو 
يضحك ٠.‏ وهذا ما اراده راسكو لينكوف : لقد كان يمكن استماع 
شحكته من داخل المسكن, وقد امتد ذلك الحذل والحبور داخلىي 
الممشى ! 1 

وغمغم رازوميخين وهو يقيض على كتف راسكو لينكوف :جَ 

:ب ولا كلمة هنا والا كسرت لك « يوزك » ! 








ل ك1 ماي 


8024-11-4 


عد 415 لس 


لد 5 





كات راسو لكو لد مكل القمه ار لجا ل ل 
ليمتنع عن الاتمجار من الضحك » وجاء وراءه رازوميخين ملقابف 
كف انام ا ل 0 وكان وحهه وشكله 
بحملان طابعا يشير السخربة في : نلك اللحظة » و فشر تفسيرا معتقولة 
سبب تهلل رققه ٠‏ 

اتحنى امام صاحب المستعن قبل ان بقدم اليه + ومذ يناه اليه مبقايا 
جهدا واضحا ليكبت عو اطفه ويطرد عن تفسه ذلك المرح كي ستطيم 
على الاقل التلمظ بالكليتين او الثلاث كلمات اللازمة فى مثل حعمذه 
ا" كي ال را بي اي ١‏ السو 4 
بره +++ ولم يكد راسكو لتيكوف يتخذ شكلا جديا ويشمخم بصم 
الما مر بال 1 لم يعلد 
باستطاعته الات ٠‏ وهكذا انطلقت الضحكة الحبيسة بقوة تررهسس] 
شدة الكت الذي كانت تعاتيه ٠‏ وكان للغضب' العنيف الذي استقبل 
به رازوميخين نلك الضحكة اثرا بعيدا فى أغطاء ذلك اليد ايه 
الطبيعي الحقيقي ٠‏ ولقد ساهم رازوميخين فى ذلك . وكانه كان 
متعمدا قزمحر وهو يلوح بده : 

آه ءء الى الشسطان ٠٠‏ 

وارتطمت بده بمائدة صغيرة كان عليها قدح من الشاي قطوحتبهما 
معا الى الاارض : واحدث هذا الارتطام فرقعة عالية ٠‏ فهتف بورقفير 
بتر وفيتشى بلهجه وديعة : 

لكن لم تحطيم الكراسي » ايها السادة * اتكم تسببيون خسارة 


للدو له ! 


000 0ك 


كان راسكولنيكوف بضحك ملء رئتيه ناسيا بده في بد صاحميه 
"الدارّ لكته كان.يننظر الوقت الذي ينيفى له فيه أن إسحبها بسرعة: 
وبشكل طسعى للغاية ء اما رازوميخين فقد اشتد جزعه اثر سقلسلسوط 
المائدة وتحطم القدنعء فراح يتامل في اجزائه المتنائرة ثم انحطب 
اعويوا جيرج كي كح يوحي اوطو غيم 7 “ممم 
خلا لها الى لا شىء وهو متقلب السحتهة ٠‏ وكان ركه ر سثروفيل سس 
د مووود عون 1" ازع 51ت كرا كر تليي 
نهذه الحالة ٠‏ وفى ركن من الغرفة كان زاميوتوف بجلس على كرسي. 
خلما دخل الزائمران تناهضص وانتظر فاغر المم وقد حيره المسيةك رح طشك 
متحدرا برائه فقول خاص ء وكان.لوجود زاميونوف _ وهو ما لم 
ع اس و راسو 5و ”نين 
قاملا : « وهذه مسألة سبغى اخدها بعين الاعتبار ! » 4 


شرع راسكو لتيتكوف فسر سبب هذا الموقف ميديا بخجله : 

ارحو ان تعذرنى ٠٠‏ فان رازو ميخين ء 

مامه دو رف قري 

العفو ٠‏ لقد ادخلتما السرور على تمسى ! ولقد دخلتما لت عطفة 
زاثذاءءء 1 

ثم اشار الى رازو مبخين وقال : 

همه ! هل ورفضن حتى القاء التحية ! 

عحيبا ٠٠‏ لست ادري له غضب مني ٠‏ لقد قلت له في الطريتى, 
انه شسه « رومو » : ولقد اثبت له ذلك م٠‏ وللست اعمدااة عناالكة 
شنا آخر 1 ء٠ء‏ 

فهتم رازو ميخين محنقا دون أن ستدي : 

' 


453 سه 


كمال بدورفيمر ضاحعا : 

ب بغي ان تكون لديه المبررات الكافية.حى يغضب إمن كلستبة 
«ضصعيرة شيطة ! 

فقصرح رازوميحين : 

هاآ تنذأ «تتمدلك» : يا قاضي التحقبق ؛ هيا ليحملكيم الثبيطان ! 

نم استدار وهو يبضحك وقد غمر اليشر وجهه واقترب نحو بو رفير 
بيتروفيتش وكآن شيئا لم يحدث ومد اليه يده وقال : 

ب اياك بسر ور ! والان الى العمل «هذأ صد يفي رودب ون 
رومانيتش راسكولتيتكوف ٠‏ اولا باعتباره سمع عنك كثيرا فقد اراد 
أن يعرف ناكاء ثيم ان لديه عملا صعيرا رود اتهاءه معلثك ٠‏ ضه !ا 
زاميوتوف ! اية صدفة جاءت بك الى هنا # اتكما متعارفان اذن + منذ 
متى واتتما على علاقان ٠٠‏ » 

وناجى راسكو نتيكوف تمسه متسائلا : « ما معنى هذا + » .اما 
ذ امبو تواللوفتكان"مر تبكابقفيلة لكدهز تفلل اتير | 2519677 نهنا ل 
دلهجه ودبعة : 

الارحة ٠.‏ لقند تعارفنا عتدداك ١‏ 

اذن انها « العنايه » التى هيات ونا شي».٠‏ لقد كان في اللاسبوع 
اللضي. شع كيرا إيتدم اللللحيا بو ردير لكهها ل نموم جياتة 11 
لاجراء ذلك ؛ أبن سحايرك 7 

كان بو رفير بيتروفيتش في ابه المنزلية : معطف منزلي » وقميص 

دح ذا و خداء يي الى زان يي ف الف | لخامسة والثلا نين 

من عمرهء قامته فوق الوسط » ممتلىء الجسد » منتفخ الكرش قليلا : 
حليق الشارب ء قصير السالفين » قصير الشعر ه رأسه كبير مستدمر 
.بنتهي بنتوء غريب عند القفا » منتفخ الوجه مدوره » افطس الان اب 
«قليلا » أصفر اللون كالمرضى » ممتلئا حيوية ودعابة » تقرآ على قسنماته 


4 ا 


سلامة النفس_لولا كينيه. السماوية اللون « كالمإء الصاقي » المغطاتين 
باهدات تكاد إن تكون بيضا منلاك ء وما لسن كاتقاوتطر كان .هيا #كحموار .دياينه 
بعس نهساأ مشا لا شخص ماء كانت نظرة عينيه تتناقض مع 
تضرع متبايت التي كييك تحترن لووزلرمن الا لني ؟ عرف كا ند سين 
نلك النطر ة تعطيه مظهرا جدنا رزينا غير ذلك الذي يصافح العين 
للوهله اله لى ٠‏ 

وما على بان اازائر يود انهاء قضيته معه رجاه بالحاح ان بجلس على 
الاربكة » وجلس هو على الجائب الاخر متها مبديا اهتماما زاقدا 
ومنتظرا ان سداً الضيف بعرض موضوع القضية ء ولعل مثل هذا 
الاهتمام البالغ من قبل شخص مجهول يبدو مربكا وفي غير موضضعه ء 
خصو صا اذا كان ما بود المرء عرضه تافها 'لا يستحق مثل هدا! الاهتمامء 
عير ان راسكو لتيكوف ر 3 ببضع كلمات هواجزة ومسدبوكة > 
قضتهة ندقة وجلاء ادخلا على نميه السرور ه واستطاع خلا لها أن دمعن 
النظر فى بورقير ء وكان يو رفير ييتروفتش بدوره لا يرفم بصره عن 
محدثه > ستما كان رازوميذين حالسا قبالتهما امام الماكدة الصغيرة اناها 
يتايم بصصير نافذ واتمعال موضو ع القضيه ء فكائت ابصاره تنتقل على 
التناوب من وجه هذا لعي وحه ذاك و المع حت لق فى" الحصصسسد 
الطيعي ٠‏ حتى ان راسكو لنيتكوف لم يتمالك نفسه ان قال في سره : 
« سح هه ! 6 ع 


قال بورقير صحسما لهحة- ممهدة 
بكدا وكذا 4 0 جردمة القتل ع كاتنك ترغب 01 بأعلاء قاضى.. ‏ 
التحميق المو لج بهذه القضية بان الاششساء كذا وكدا تخصك واتنكت 
تود استعادنها 2 او 4 » 
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حغاة زاسكو لتيتكؤف يقول ء وه يحاول جاهد! آن: يبيو تلظهجمر 
شديد' الخحل : 
_الواقم اتني في هفي اللحظة لستاغنيا »# وحتى هذه الاشبعناء 
“التافهة فانني لن اءنتطيع +٠‏ اقصد مء اريد-في الوقت الحاضر ان اثبت 
بان هده تخصتى : لكتتى عتندما ساحصل على مال تمه 
:فاجابه بو رفير يتروفيتش مبديسا برودا ازاء التصريح المتعلقى. 
بالتاحة المادية : 
له دأس , ف انك تسنتطيع ‏ اذا كنت ور [اذكتبت للقي 
اسه يأذا اللفنى - #قد ان علمدت ,كنا ازاكذ اله والاعتاا ردان االدعوكاء 
كدا وكذا تخصنى قارجو م٠ء‏ 
شرك ر لكر اكه بلهحة متهافتة -مظهرا ذلك عناته المصدددة 
دالتاحة المالية : 


هل بمكن كتابة هذا الطلب على ورق عادي 7 

آه هه على اي ورقة تر بد ! 

ونظر ؛ورقير بيتروفيتكى اليه نظرة فيها سخريه واضحه » وطملسرقه» 
بعيته كما لو كان يشير بذلك الى ان يفهم القصد المستتئر ! ولعطيل, 
راسكو لنيكوفٍ اخطا فى التصور لان تلك الحرركة كانت سر عهة 
كالبرق ٠٠‏ كان على استعداد ليقسي بانبو رفير عَمرٌ له بعينه لسيب 
يعلمه الشبطان !' كان في الامر شيء ! قغمفم بخاطب ته : « آنه 
بعرف ! » ومرت هذه الفكرة قى خاطره سرعة الصاعقة ! فاردقه بشىءء: 
مد إلا . نستالت : 1 1 

اعدرنى اذا ازعحتك بحماقات كهده ء ان هذه الاشياء تساوي. 
خمسة روبلات في مجموعها » لكنها غالية على نفسي يسبب الذكرى. 
التي تحملها ٠‏ واتنى اعترف باننى روعت عندما علمت ٠٠‏ 


1 1ع هت 


فقال رازوميخين بلهحة لا تدع مطالا للثعكت فى براءة "يت : 
هه م٠‏ انك من آاحل هدا اذن اإندئت نلك الدهشة لما تحسدت 
اليك زوسيموف البارحة وهو ثرثر بان يورفير ستجوتث.إصجهم ابه 
الاشاء المرهو نة ! 
كانت الملاحظة شديدة الوقعم علىواسكو لتنيكوف فنظر الى رأزوميحين 
نطرة تشتعلء با لعضت > لكندتمالك اعصابه على القور ورد موحبيا وقد 
سيطر على غضيهة ببرأعة : 
كك | عراتوين ء اعتقد انك تسخر منى ٠‏ اتنى اعترفه باهتمامي ال ايد 
بنذ الاجيياء للق مرا قرديك معد اوالفاله). ...ونال مطل يزيز عذا 
لاعتبارى انانبا مهووسا بالاشساء التافهة لان هده الاشياء لا تيدو ابدا 
فى نلري « قدار ات هه لقد قلت منذ لحظة ان تلك السماعة المضسة 
التى لا تساوي اكثر من فلسين كانت إلاثي الوحبد الذي .بقي لي مان 
أبى + اسخر مني كما تشاء مء 
تم خاطب بو رفير معقا : 
خصو صا وان امى قد وصات »ء واتها اذا علست وعاد هتنا 
يخاطب رازوميخين يحاول ان يظهر صوته مضطريا ‏ نعم اذا علمت بان 
تلك الساعة فقدت قانها ستتهار الى اقصى درحات اليآس ٠.‏ واقسم لك 
على هذا ؛ هكث ١‏ التساء ! 
فقال رازوميخين بحرارة : 
© تكن اللأمر البسرجيكما حت نهد مريت قوري خب #الفسطة»م + 
نقد اردت ان اقول العكس تماما ٠‏ 
وكان راسكو لتنكوف بخاطب تفسة معمعما تقلق : < ميل بدوت 
طبيعيا # هل كان ذلك مو قتا 7 الم ابالغ 7 لماذا قلت هكدذا التساء ! »). 
سآله بورفير ليبب من الأاسباب : 
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وهكدذا اذق ققد 9*اصلثت “امك #7 

586 افا 

صمت. نور قير وبذا كآنه يرتب امرا » ثم اضاف بلهحة هادثئة,باردة : 

ان اشياءك لا يمكن ان نضيع: بأي .حال اضف الى ذلك اثنلى 
كنت اتنظرك مند زمن طويل +٠‏ 

اؤمك بده بمتفضة السحاير الى رازو مبحين الدى كادويلتي م وعوحاد 
سبحار نه على السبحادة دون اشهاق | وندا كأ نه لم تلمفظ حوروية مهييم 
ييثما شعر راسكو لنيكورف با تتفاضة ٠٠‏ غير ان يورقير لم يد عليله 
أنه ينظر اليه يسيب اتشعاله ببيحارة رازوميحين ٠‏ 

هتف رازو ممحين .. 

ماذا # كنت تننظره 7 اناك اذن كنت تعرف بان له أثساء «هتاك 2 

وفحأة التمت بو رفير بيتروفيتش الى راسكولنيكوف » وقال : 

حت لالز اتسينا ءك كلها : الساعه والخاتم ء» وجدت « عندها » ملقوفه 
فى الووقة ٠‏ وكان اسمك مكتويا بوضوح عليها بالقلم ه وكدذال كت 
التاريخ الدي اودعت قيه تلك الاشياء لدبها ! 

فتضاحك راسكولنيكوف بغباوة » وقال وهو يجهد ان ينظر بثبات 
فى عيليه : 

كيف تستى لك ان مكون مدققا بهذا القدر # 

لكنه لم تمالك ان اردف معمأ : 

ناتنى اذ ابدى مثل هذه الملاحظلة فذلك لاننى ولا شك كنت واحدا 
بين عدد كبير من الراهنين مما يجعل تذكرهم جميعا على شيء مسن 


ايد ١‏ أدك سب 


متتاهمة و.ء.ءء و ه.ه. 
وتاجى نصه بقوله : « حيوان ! رعديد ! لم اضفت هذا 1 »6 ٠‏ 
اجاب بو رفير بشىء من السخريبة : 

انك الوحيد الذي لم 'نتقدم بعد بطلب استرداد ٠‏ 
لم اكن متمالكا صحتي نماما ! 

لبعض, المضابتقات 3 واناك اندو ايان انضا. شاحا 5 

فخقاطعة رأسكو لنيكوف بخشونة وغة عصضمب : 

انا لست شاحيا ابدا ٠‏ على المستكس اتنى على آخير ما يرام ٠‏ 
وكان يفكر في سره : « ان هذا الغضب سوف يجعلتي ابتلم الطعم ! 
لكن ماذا بين ايديهم حتى يعذبو ننى على هذا النحو 7 » 

وعاد رازوميخين فقول : 

56 لست :تماما على خير ما برام + انها طريقة. للكلام فيحنب » لم 5 
كان حتى امسن غاشنا عن وعنيه تقريا + هل تصدؤنا تورفر آنه كان 
رزوسيموف وانا ‏ حتى ارتدى ملابسه وتسلل دون ضجة ولاصخب 
ومضى نانها لمست ادري الى ابن حتى منتصف الليل ٠‏ وهذا _ واكرر 
القول في كامل الهديان ! فهل تستظيم ان تتصور مثل هذا الامر 7# 

فقال بورفير » وهو يهز رأسه بحركة نسوية : 

دياه ؛ هل يكون قد عمل ذلك اثناء « الهذبان الكامل © ! 

فقال راسكو لنيكوف » وهو فريسة لغضب متزايد : 


-- 451/6 سس 


ان هذا فظيع ٠٠‏ لا تصدق كلمة مما يقول ! ثم أنك لا تصكق 
لكن بو رفير لم مد عليه انه اصَقى آلى نلك-الكلمات الغريبة ٠‏ 
وغاد رازوميجين شول بحماسن فحابى : 
كيف أذن إستطعت الخروج لو لم تكن تهذي:7 لم خرحت #وماذا 
كانت غايتك 7 ولم خرجت متسللا 7 هيا -. هل تنزعمانك كنت حا 7 
في كامل قواك + انني استطيع الان ان احدئك بصراحة بيعبد ان زال 


كل خطر ! 
فخاط راسكو لنيتكوف بو رفير وقد ارتسمت على فيه انتسامة 
هأ زه فيها تحد وكح : 


لقد قتلنى الضحر البارحة » ولقد فررت لافتش عن مسكن آخر 

استأجره كي لا ستطيم اكتشاف مكاني » ولقد اخدت كل ما معي من 
تنود 6 اولتد راها العبيد عل يي ير ب ركوو "مدن 
تك عر اومان 51-7 

قاجاب زاموتواف مصرحا يحفاء : 

رأبي انك كنت تتكلم باسلوب رصين ».بل وفي منتهى الحدق ٠‏ 
مم ذلك فقد كنت سريم الغضب هفرطا فيه ! 

لقد ابلغنى اليوم نيكوديم فوميتش انه صادفك البارحة في 
ساعة متآخرة حدا فى مسكن موظف دهسيته الحياد ! 


فهنف رازو ميحين . 


اق ١...‏ كك 


احتىن ٠‏ قلق لم تكن إلا حي هذ ١‏ ,لوطي الجا انين از لوي * 
الم تتصرف كال مجانين في مسكن ذلك الموظف 7 لقد اعطيت آخر ما معاكث 
الى ارملته لتفوم بدفم تفقات المأتم: ٠‏ كلو كنت تريد مساعدتها تعتفل 
لأريتكتك مغلا اعطاءها خمسة عثر او عشرين روباد على الاكثر » ولكنت 
احتفتلت شلاثة لنفسك ٠‏ لكنك قذفت يكل روبلاتك الخمهةوالمثرين! 

ب لعلنى عثرت على ور ها . فما يدريك انني استلمت اثل هيا 
الخاء لهذا السسس !اذ مثلااء انق السيد زاميوتوف لا يجهل اننسي 


0 


ثم حاطب جو رقير ستريو فيش شفتين,مر تعد نين قاملا : 
ارحو ان.تعذرتا لاننا اضعنا من وقتك نصف ساعة :و نحن' تحديؤاث 
باثساء- على هذا القدر من التفماهة ٠‏ اننا نرعجك؛ أليس كدلك 7 
"قر ١‏ [لسسرا ءسوورنجيا عسيع ! ليتك تعلم مبلغ ما تستلعز معدن 
اعتمامى ! انه لممتع ان دراقك المرء وريب سه يي 
.بأنتني سريرت جدا انلك أقررتآخر اللامر أن تتقدم يطلب استرداد ' 
ال رازومسضحين : 


ا لكتك تستظيع على الاقل ان تعد م لنا الشاي ؟ ان حلقي جاف ! 

فكرة رائعة ١!‏ ولسوف تشرب الشاي كذلك ٠ ٠‏ لكن الا تتناء وله 
شينًا آخر قبل الشاى 7 

ها اذه ٠+!‏ 

وخر بورثير بيتروئيتشن لبآمر باعداد الشاي بينما كانت الافكاز 
تتزاحم في رأ راسكو لنيكوف وتصطلخب ! لقد كان في حالة عياج 
واتفعال هائلين ! كان نخاطب تفضه كاكلا : « الادعى فى الموضوع أ تمي 
لا بحاولون التستر او الخداع ولا يرتبكون مطلقا ١‏ كيف يتحذث عني 
الى نيكوديم قوميتش وهو لا يعرقني ! ارى انهم لا بحإولون التستبي 


ل - 


على انهم ماضون في اثري كالكلاب ! أنهم يقذفون في وجمي بما قي 
1 سحيو ل ل وا" ويك ان سد ست دسي 

من اللعب معي لعبة القط والغار ! انها قله ادب » يا بور قير بيتروفيتشضس ٠‏ 
ولعلنى استطيم كدلك ان لا اسمسم لك بها ! لسوف انهض واصعع_ لك" 
بالحقيقة كلها والقيها فى « بوزك » وسترى كم احتقرك 1 »ثم تمالك 
دمجهود واسترسل : « ولكن ماذا يكون لو انها كانت متحض تصورات. 
من قيلي ا 0 
الاول حتى الآخر واننى اتفعل لافتقاري الى التحربة وحاجتق التى: 
امكانية الاضطلاع 5( ذا الدور الكريه 7 لمله قال كل ذلك دون 00# 
نية ! أن كل مواضيعهم ليس فيها شيء غير عادي 1 لكن لا شك_ان هناك 
شيئا وراء هذا ! نمم لا شلثشا٠‏ نمم ا لم قال مثلا بكل بساطه «عتدها»٠‏ 
لماذا اضاف زاميوتوف قائلا اننتى كنت اتحدث « بدقة » 2 ثم لماذا 
يحدثتي بتلك اللهحة 7 نعم٠٠ء‏ انها اللهجة ! ان رازوميخين كان حاضرا 
معى فلم اذن لا يشلك في شيء #انه لا يشك في شيء ذلك الأخرق 5 
آه ٠.٠.‏ ها هى ذي الحمى من جديد ٠٠‏ هل غمز لى بورقير بعيئة ميد 
لحظات ام لا # لقد كان ذلك ولا ثيك فظيعا ٠٠‏ لم يغمز لى بسينه7 
هل ير يدون ارهاق اعصابي والدقع بي الى آخر درجات الاحتمال 7 اما 
ان يكون وهما واماان يكونوا ان ست لل لارضيية 
مدو مهينا فى تصرفه ! لكن هل هو مهين حتا 7 لعله امضى الليعل 
مفكرا ٠٠٠‏ كشت أعرف انه سيمكر ! انه هنا كما لو كان في منزله ! مع 
ذلك فهده هى المرة الاولى التى يتقابلان فيها ! أن يورقير لا بعتبسره 
رم ال ا الوم اي الس 10 ادن 7007 كر 
اس( اضر ين 0 لاسس شم 990017 05 (الن بن ال سكم 
هل يعرفان أننى ذهبت الى ذلك المسكن مترخرا 9 1ه .٠‏ سوف اعرف 
ذلك سرعة ٠‏ عندما قلت انتي فررت لاقتش عن مسكن جديد لم تعر 
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هذه الجملة التفانا ٠٠‏ نعى ٠»‏ لقد تصرفت ببراعة اذ حشرت قضية المسكن 
الحديد لان ذلك قد فيدتى فى المتقل ٠.١.‏ ؛ فى حالة هذبان ٠٠‏ فكر 
قليلا ٠‏ هاهاها ! انه لا يجهل شيئلا مما وقم امسية البار<ه » ثم بجهل 
وصول ام[ل]| 7"تلك اللكالتر د ١‏ لثد كنت النار طلويا لك اتب] 

إن استسلم لان هذه ليست بعد ادلة ٠٠‏ انها سراب ٠‏ أهذا ما تسمونه 
« الوقائم 6 والادلة # ان ريارة المسكن تعسها ليست دلبلا ٠‏ انها تفسر 
ار بل مس مو ه. لكن هل يبعرقون نما 
تم قي ذلك المسكن 7 لن اذهب قبل ان اتأكد من الامر : لكن لم جثت 7 
حا ..: ها“انى شل - 0ن طلا بناس 
بشكل دليلا ٠‏ يوه » كم انا سريم الغضب »ء لكن لعل ذلك اففل ٠‏ 
سابقى في دوري كالمريض ! ٠.‏ ل رهد 2.. لجار قاد 
السيطرة على اعصابي ٠٠‏ لم جنت 

ل مووي 20 
اللحظة عاد بو رفير بيتروفيتشى بادي الانئسراح وقال مخاطيا راز وممخيهير 


بيشاشه : 
حتى الاان ميلباة ٠‏ 


ع يما لأن الأمر_كلها عطق ؟الاععمامي ٠‏ و لهذ 7 التعهيوسيا ليج 
فى ادق المواقف + من متكم اتنصر أخيرا 7 

ب شخصى الضعيفه بالطبع ٠‏ لد ركيوا جميعهه اراءهم السخيفة 
وراحوا ير كضون بها مسرعين ٠‏ 

ان اكات ام سيا 7 اتيك لس 102 

ب نصور ٠‏ با رودي انيه بدأوا اللقائى حيو لى عد #لتتوزقن: دريل اي 


فى ذلك التقاشض 

فقال راسكو لتيكو فه بإضوات حالم 

ث انها مع ذلك مسألة اجتماعية. من«اكثىالمسائمل شيوعلا ٠‏ 

فاعترض بو رخير قاملا : 

ات المسآله لم نكن مدو دة على -:هناه الصوزة 

لم تكن انماما كما قلت ء صححبح ٠ء‏ اتتبه ء يا روديا ٠و«‏ أسمعمعم 

واعطني "لودكدث72 اودر اايبة جاس رد سو 
نظطرهم معروفة وعمي و عرس لاس > ا ام معز 





الىء ٠‏ هذا ة ولا عذر آخر بقلو نه ء 
قصاح بو رقير ستروفيتش : 
بيذ كبينات, ! 


وكان بادي التيقظ لاينى. بضحك وهو يراقب رازو متيّين » الامر 
الدي ا عد | لأست - 


لي 2521 ليضران ' هء انا لا اكذب ! لسوفه أضم امام 
عيتك كل كتبهم + انهم لأ يعترفون الا على ان كل شيء “بصدر عن 
لله ا اس سي ا ا --00-00 
الجر نيهت ى ؟ خلعد واحدة ققط ٠.١‏ رفرافدي. بق عندائذ ما 
اللإب ! لانهم لا يتقتلىنها ا انهم لا" يستقد وان ان كه الاشساء #ادها ل 


11401 ب 


ا 


.الاسانة التى قتطور حسب الامتداد التار حي « شكل عنيف حي 4 2 
حبصث-سبمكنها اخيرا من تشتكيل محتمم خاضم للقانون » محتمم طبيعي! 


بل أنهي طرمتون بالمتكس ٠مء‏ يرمنون بلون او نظام اجتماعي بعت 


من دماغ رياضي » يستطيع بلهجة واحدة ان ينظم الجنس البشري كله 
دان «حعله عادلا وغير قابل للخطأً ه ؤانه افضل من اى نظرية تطضلؤور 
حيوي وأفضل من كل النظربات التاريخية والحية + ومن أجل هذا تراهم 
بغريزتهم يكرهون التاريخ لانه : « ليس فيه الا تشويهات وحماقات, » 
.على حد قولهم ! ولهذًا السبب ايضا يكرهون اعظم الكراهيه التطور 
« الحيوى » للحياة : غذاء الروح « الحية »!ان الروح الحية لهما 
متطلباتها » إن الروح الحية لا تخضم بششكل آلي ء ان الروح الحيية 
.متشكلة يطبعها » أن الروح الحية مبدعة فاذا مانت فانه لا يمتكن ان 
تصنم واحدة من المطاط وهي بالطبع لن تكون حية لتكون وديعه تخدم 
ولا تتمرد ! كل هذا لكى نصل الى حيث قادونا لنؤمن بعدد من القرميد 
مقسم الى مماشي وغرف يطلقون عليها اسم « الغالانستري )١(‏ » + أن 
هذا المأوى جاهز عندهم ولم بق الا الطبيعة التي لا تتمق واياه ٠‏ فهي 
تريد الحياة : انها لم تنته بعد من سنة التطور الحيوي وترى أنه لسم 
ال 7ن 0 تبتر أ شرت ال اعم كين 
"الطبيية متمينا بالمنطق فقط ء ان المنطق يتكشف عن ثلاث نقاط بيثما 
هناك الملايين ! فانتحدف اذن تلك الملادين من النقاط لنقصر على مسأله 
“الرقاه وحدها ءء اتها اسهل الطرق لحل المعضلة ! انه امر عظيم الوضوح 
حتى ليغرى المرء بالاستسلام اليه ! لن تكون هناك حاجة الى التفكير ٠‏ 
طبعا ان الامر الرئيسي هو انه لم تعد هناك حاجة الى التفكير ؛ كلم 








ا يج هر حاء يفك ميته 
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فجمال بورفير ضاحكا : 

هاها ! ٠.٠‏ ها هو ذا قد اتحل عقاله بالا تفحار ! اقيضوا علليى. 
ذراعه ! م.٠ء‏ تصور با راسدكو تيكوف انه كان على هذه الحال امس 
و كان هذا الاتفجار نقم فى غرقة وحيدة : تدوى فيها حمية او ستيه 
أصوات معاء والادهىء أنه كان قبل ذلك قد أغرقنا فى الشراب قتصور 
الموقف الأن ! كلا با صدافقى ٠٠‏ انك على خطا ء ان «الوسط» على. 
جانب عظيم في النجرائج ناد وييزاكد ناعير 

وانا اعرف انضا انه ذو تأثير كبير لكن قل لي ١‏ مئاق تين ا لفيا 

ا ل 0 بنتهيك عرض فناه فى العاشرة. 
من عمرها ٠‏ هل هو الوسط الذى حجعله يميل الى ذلك.7 

قاجاب بو رقير بلهجة جدية مدهثه : 

بالمعنى الصحيم للكلمة » يجوز اال الانقاال النذا الم كد11 ان ١‏ ديااء 
عن ص فنا د تمك أن سير امحديله العحلت تأثبر « الوسط ٠6‏ 


كاد رازومحين ان شور من الغضب فقال مزمحرا . 

[ 7 _علطاه . بتكي را و 
ماتين وملاثين تذنا أل الكت 5 اكه ازنك بوي 26287 رتيل 
ل الا ادا ضي ا #ترارمات7 

فصر خ رازو ميحين : 

نم قمز من مكانه وقام بحر كه فيها معنى التحدي ٠‏ وقال : 

هل ستاهل التحدث معك كل هذا العناء ؟ انه يلحا الى هثبا بناء. 


جح ريب 


على خطة مر سومة ! انك لا تعرقه بعد ما روديا ٠‏ لقد كان الإرحويو بذهم 
لا لشىء الا ليزيد فى هاجهم وجنو نهم + والله بعلم ما هي النقاط التي 
اس تخلص.ها البارحة ٠‏ اما هى ققد كانوا يهنزون طريا لسماعه ٠٠‏ انه غادر 
على السخرية خمسة عثر بوما متتالية ! لقد اوهمنا فى العام الماضي بان. 
فى نيته ل لسب ماب ان بداخل فى سلك الكهنوت ٠‏ ولقد استسيير 
شهرين سخر منا على هذا الشكل ٠.‏ وحديثا خطر بباله ان يوهمنا يانه 
سيتزوج وان دل شيء قد أعى للحفله حتى اتة أوضى على ف وب. 
جك نك و لقهد وحنًا نهنئه ولم مكن لفقصه الا وب + الزو جه الموعودة جه 
كان كل شيء سرايا ٠‏ 


ان هذا غير صحيح ! لقيد اوصيت على الثوب اولا ٠‏ ولقدم خطر 
لى ان اسخر منكم قليلا عندئذ والفكرة بست في.رأسي من الثوبه 
الما 

فسآل راسكو كشكوف اهمال : 

ادهل حقيقة انك محب للسخربة الى هذا الحد 7 

هل كنت 'نعتقد انني لم اكن ساخرا ٠م"‏ حصنا انتظر ٠‏ لمسئيف 
اصطادك آنت الآخر ٠‏ هاهاها ٠.٠.٠‏ ! كلا مده لسوف اقول لك الحقيفةء 
مد ا وى أو مده ود ا اي ا و اا[ ود ا 

لقد تذكرت فى هذه اللحظة مقالا كتبته انت يمنوان « جريمة » او اي 
راو انك دكي إ تل انل اهتمامى ٠‏ ولقد كنت 
مجدودا اذ قرأنه منذ شهرين في جريدة « البارول بيريوديك » ( الكلمة 
الدورية ٠.)‏ 

مقالى 7 فى هذه الجريدة 9 آه صحيح ٠‏ لقد كتبت مقالاا منسلد 
سنتة اشهر عندما خرجت من الحامعة لكننى ارسلته الرريرهرا لحبصساودات 
دو مادير » ٠.٠‏ + ( الكلمة سس عيية 
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يا حسنا ؛ ولكنه آل الى جر يدة ( الكلمة الدورية ٠.)‏ 

تكنهم لم ينشروها فى ذلك الحين لان تلك الحريدة توقفت عاتن 
«الكمدون د 

ب مفمحيح لقد توقفت عن الصدور ولكنها انضسة الى العريدة 
الأخرى ء ولهذا السب ظهر مقالك منذث”شهرين فى الحربدة الا خيرنداء 
آلم تكن تدري-بذلك ! ؛ 

كان راسكو لنيكوف يجه لهذا التمصيل فاسار سل بور فير بيتو فيتش : 

انك ستطيم استغلال مقالك ماديا ٠.٠‏ يا للعقلية الغريبة التنبى 
عندك ! إنك تعيش فى وحدة عحيبة حتى انك لا تلاحظ الاشياء التى 
الات لعش واعوة 9ق ريناند حفرة كن 

«فهتتي رازوميخين : ظ 

مرعكى بأ رودنا + واتا انضا كنت اجهلة ٠ه‏ لسيوف اأعرع اليسوم 
بالذات الى مكتي القراءة لاناس هذا المقال ! لقد مضى على غلموره 
شهران + اي تاريخ على الشبط # حسنا هذا لا بهم ء لسوف ابحث ٠.٠.‏ 
تلك هى نكتنه طبة ! ولا يعترقف بها ' 
ولكن كيف استطعت أن تمر بآن المقال' لي ٠.‏ 6دآثا لم اوقم اسع 
]يالا حرف الا ولى * 

مجرد الصدفة ! كان ذلك منذ ابام وقد عرفته بواسطة المدير الذي 
لى به بعض الصلة ٠‏ لقند اجتذب مقالك كل اهتمامى . 

7517 #711كظن | دن ادها كاله لمتكت ةلق عل حا مر اسل سند . 

12د "تقد كن سرهن على ان ا 
حاله مرضهة ! انها وجهة نظر مستكرة : حديدة كماما ! لكن لعت_ هذ 
لقانسس"لنا يااااانتوح ."اودري ».مه ومبففة النككرة إبدسطر سينا 
في نهاية المقال لم تعن بايضاحها عناية جيدة لسوع الحظ ء بل اقتصرت 


ا م 


ا : اي ا ب 
تناك و الستم سباك ب يا العانون ”العمل 
الهم لا وجود له ! 

انتسم راسكو لتكورف لذلك «التفسير الاختياريى الغادر لفكرته ». 
ديثما هتف رازو ميحين بشىيء من الخوف : 

كف # ماذا # الحق فى ارتكاب الجريمة 7 لعلك تفول ان ذلك. 





كلا كلا وين وان واحء وؤاستهاما ٠‏ المسآلة هي انه في مقاله قسم, 
الناس الى نو ©1961 #راكقااي » ومخلوق « غير عادي © * وفرض, 
على « اولتئك » ان يعيشوا مطيعين دون ان يعطيهم االحق في تجاوز. 
ا 0 ترى سسجلوقات عادية © ٠‏ الاج ها ماسم 
غير عاديين ١‏ اليست هذه فكرتك » ام تراني مخطتا ! 

ذعمعم رازو ميحين : 

كف ذلك 7 لا عقل ان تكون كذلك ! 

دتما عاد راسكو اتسنكوف من جديد الى ضحكته الساخرة ٠‏ فهم. 
للوهلة الاولى الهدف الدي قصده بورفير وعرف ما بريد أن تزع 
منه ! كان دذكر مقاله لذلك فقد قبل التحدي ٠‏ فشرع يمول ببساطة. 
واعتدال : 

اليس الامر كذألك تماما ه غير اننى أعترف على كل حال لكان 
فسرت فكرتى بآمانة تقرباء بل لنقل انك فسرتها بأمانة تامة ! ( لقيبلم 


لك 


كان سرد الاعتراف بآن انالك المكرة فسرت بأمانة )4 ء اتما الفرق كل 
العرق هو ذى آننى لا آلع آبدا على أن يكون الاشخاص غير العاديين 
مدعو دن 1 تكاس على الاعمال المخلة وفى (3 لاس "قا" "قرت 
اللامراء لو كان ذلك صحها لحدقت تن أأراقه المقال ولمتحعتة ! لقد برهنت 
أو آيرزت بساطة أن الرجل غسر العادى » ولنقل المتفوق : له الحمّق 
لو دت! زه مهلي ت هاي دعت . العشات 5 و نحو 37 لخاد هك 32 الحايات 58 ا 
اا اضيب -5 ته الى توفع عليها انقاد الدنس اليشرى كلها٠‏ 


انك نزعم أن مقالي كان يندمر4ه الوض سو ح ال ب سياد 
نتسيرد اث تى حدود الممكن : الى الا آدينىء اذا انترضت أن تلك 
كك فك 
الخ "93 ا تار )١(‏ دوقن لير الل وس لال أن لي* 
تلم الا بتضحيه حاة رجحل أء عشرة رحال أو آكثثر من الماثة وجل الاين 
أرادو! هثلاث أن بحر لوا دون ذلهو وها أء ا ب ال الدياوكمر 
عندثد الحى : بل أن من واجبه : أن يزع مؤلاء العشس ه . لشم 
الرحال لبهي اكتنشافاته الى د 0 أن ذلك لا يعني بالمقايل أن 
22252 ادم الس فى أن ملع بكل من ا ا 01م 
كل ,بوم في الاسواق ! ثم انني أذكر انني شرحت هذه الفكرة في مقالى 
حزق 


قا كل ولتسمهم ‏ انلف ناه . اناه >* الم قفن ”لت ر الا تسا تمهة 


0 كاكتحا .+ أتثلى رهن 01, لك ١‏ جزر 0 أت 





1 علد الى ولد عام ١1/اه!‏ وتوفي عام ١15.‏ + احرج عدة مؤلقات 
هاية اهمها « خوانين كيبلر * التي استطاع نيوتن بفضلهاآا استتباط نظرية 


أنتداء من قد ما لقدماء منهم من : كه ترك ١‏ ( 1 وسولون(+) 
ادزىالف- وتانو ليون اك خ ءءء كلوم كانوا قتلة رغم آنهم بدونذلك 


ما كانوا لبتطيعوا ابداع قاتون جديد ء فقد عمدوا جميمهم إراراز فسخ 
اراي الدية ني كانت مقدسة من قبل الجتدعومور ومن الاي 7 
الذوت رع أنه كان 2 نرى * أححا نا سيج ' للعقدة السسانفث د 
مهمتهم ء ويتبغي كذلك أن تلاحظ 5 الوك 1 رن م3 ميلة 
ليها وحوثا دهو دين تصوره ا 6 محجابير 
قله على شسكل مالمجرد أنه انوا اعلى من الوسذ » آي لمجره أذ تو 
ولمع سكوف ١‏ ليرتضو ا القاء فيه وذللك نقلرا لاستسدادصعٌ الطتيماة” اق 
أرى أنه كان من واجبهم أن لا يبقوا في الوسط + والخلاصة انك ترى 
أنه لا بوحد ث5يء جديد جدا حنى الآن في كل هذا ! 





أما فيما تعلق تقسدمهم الى أشخاص عاديين وغيسس. عاديين قانني 
أوافقك على أنها فكرة غير مدرو سة تنماما لكثنى لم أذكر أرقاها دقضقةء 
وأنا لا أؤمن الا بوجهة نظاري الرئيسية ٠‏ وهي تقوم على آساس أن 


القسسم الأول وهم المرئٌ وسونع أولتك الدين لا يصلحون الا لكو نو ا 





(1) ليكرك : شقشخص اعتبر مشرع سبارطه ء طاف في يلاد كثيره وعاد 
ا 1 0 بحسبب الاسطوره دق 
05 6 ل ععاء اليونان /يك >" للش د قصل 


44 لس 


مادد » تصلمح فقط لنتزراوج واكثار الثم "د إن الفسم الثانى 2 شهو 
الموهو بون الذين أعطوا ميزة النطق فى وسطهم « بكلمة من جريدة ٠»‏ 
هاك ولا شك تقلمات ثانو به عديدة جداه ولكن الخطو فل الا نضاحية 
لهد ين القفمين حاسمة تماما + القسم الاول 4 أي قسم « المادة »: يضم 
في عدادد أولئتك المدافقاين با لقره َ المطبعين الحاضعين الدين لايم 
أن .يحيوا في الطاعة » فهم على م! أرتى ‏ مدعردن إلى الطاعه ايأن 
ذلك هو مصيرهم الذدى لا تحدون أنه عفاخة قهء أها القسم الثانيء 
المكيو تيع ا جيم شر قوت لون »كلت 11 959 اد لديهم 
هر لاع الرجال 00 حلت أنأ بعة ارا نهم و أهدافهم و مهدده أله تال 
عد" ن وووااووة تتطابون نواسطة وسائل متترقة متعددم تهدا بم الحاضر 
بأسم شى » أفضل ٠١‏ كاذا اقتضى اللذمر واحدا متهم أن يمر قوق حدّه 
أو نهر من الدماء كانه بحسب وجهة تظرى ل تقزر نكل راحةه ضمص 
ال مرور وق ذلاتك النهر م نالدماء ذىي عن عاق 4525 ونمو جلها خقطا ‏ 
د اق ا برع "1 


لقد قنت فى متالي ان الرجال لهم الحق فى أن يتتلوا على هذا 
الأساس 3 هذا الاندام ٠‏ انك 0 بآتنا بدآنا بحئنا من تقطةقضانبة 
تار | 0 مدخ أذ الشدست اك ا اليه تعر فى 5 باء 8 الحن 
بل انه تعدبهم و شتلهم فومكا مسصر ج سات د هل ل - وهو فى هذا يعمل 
اضيا + ١‏ !8 2-0 2 ا اذ الك 0 ووه م ولقل "2 الملدموعة 14 
ترفع عادة في الاجيال المقبله التمائيل لأولتك الاين عديتهم وقتلتهم + 
وانحرق الخور أمام. تمأ ثبلهم بأ كة ) ع1 ل من 01 اننا 0 


41-8 يب 


رغم هذا كله قات | هيم ابأول هو «الفسم السك م سبييد الحاضر دائما » 
وأما القسم الثاني فاته سد المستفيل ؟ قآولئتك بحافظون على زيادة 
اتعمسية العددية فى العالم وهة لاء بحر كوون العالم ودوجهو نه | تحو 
المدف ء وله لاء كل الحق فى الحياة ٠‏ وبكلمة موجزة فان لكل فى 
اا ا ل 
أورشليم جديدة ؛ فهل تجد كلامي واضحا ؛ 

همكدا ادن تو من بأورشليم جديدة ! 

فأجاب راسكو لتيكوف بصسوت حازم : 

انني أو من عت 

كان راسكو لتيكوف خلال الوقت الذي استغرقه شرح نظريته 
مطلر قا معتضة الى الااوضن شاخصا سصره الى تقطة ما على السجادة ٠‏ 

<١ 1-‏ هزناوويعن بالله + اعبدو نوي اذا مألتك هِناالوال 
المتطفل م.٠ء‏ 


فكرر را سكو لتيّكوف قوله 4 وهو يرفع عيّنيه الى توركير : 

"2-7 

وهل رمن بقيام البعازار ؟ 

آنا ال" ل ل ددا لاا 

هل تومن بذلك حرفيا ؛ 

حرفيا *** 

ااي إاذن محدندا الى ماا كنت تلقوله ممه انه 
ملحرد الفضول ء آلا تحد أن هناك بعضا من السادة لا يرسلوت دائما 
الى الموت والعذاب بل على العكن ماه 

ل الشضحت نهم شهدوت سد تتعحة أعمالهم فى حرا نهم 2 أت تعر 1 1 


41 يسمت 


انها هم أنفسهم الذاين يرسلون الآخرين الى اليوت 7 

عندما يقتضىي الأمر ذلك كان غالسنهم _تنهج على هذا الث علء* 
ان ملاحظتك لا نخلو من الدقة ! 

أشكرك + لكن قل لى كيف يمكن التمبيز بين الرجل العادي 
والرجل غير العادى + هل يلدون وفي أجسادهم الامد كب ددني انيه 
آن أقول أنه يتبغي هنا عض التحددد أو على الأقل عسلامات خارجيه 
مميزة ! أرجو أن انعذر هذا الاهتمام الطبيعي فى الموضوع لدى رجل 
عملى حسن القصداء لكن أردت: أن أقول : هل ينغي هنا أن يلبس مثلا 
توعامها دن تياب أو أن بحملطابعا خاصا مميزا # لأنه _ وأعتقد أنك 
تو افقني ب اذا بي الامر مختلطا فان أى رجحل عادى من هذه المصيلة 
مو ف "تعد ااتهههة القم الفصلة المفضخلة ٠‏ وعندقذ لوف يعمل 
م« حذفا » و «ازاحة » فى العوائق كما شرحت بحلاء وصهاءٍ مند قلل٠‏ 
وعنتداثذث ٠٠٠‏ 

صسحبمح ' أن هنا تحدث غاليا ! اي هده_الماا حهاء أكثر دقه مون 


٠ الأولى‎ 

ع 2د الك 0 

العفو ! لكن أرجو أن تلاخظ بأن الخطة لابمكن وقوعه فيهذه 
الحالة الا من فصيلة الرحال العاديين كما أسميتهم » اذ انهم على الرغم 
تخلو منه حتى القرة ‏ قد يميل الى اعشار تفسه من الرحال المتقدمين 
م الهدامن 6ء ويسامرون فى البحث عن و الكلمة الحناندة © . الاامر 
الدى نودو نه باخللامى عميق 5 و آنه لتحدتٌ د غائا ؟ي* دالا حضو أ 
أولتك الذين مكن .قفسئثهم 2 بالممدعين 14 فيسحتتر و لهم و كأنهم أشخاص 
متأخرون ذوو تمكير 'متحطاء لكتثى أرى آنه ان نكون فى ذلملك بخطر 


]4غ 4س 


شديد ء فلا تنتكس لأنهم غالبا لا يقطعون شوطا بعيدا ! صحيح أنه يحو 
فى بعض الحالات أن يتعرضو! للحلد يسبب اندقفاعهم ليعادوا الى 
معش 1 و دكن “لسع اكت اتن سوق سينا ]لي “سقو تسفيودار 
من «متكفل بحجلدهم + فهم على استعداد لاعطاء أتفسهم السوط لا نهم 
اشخاص شديدو التمسك بالا خلاق والمثل » حتنى أن يعضهم يو دي تلاك 
« الخدمة » الى اللبعض الآخر هذا إذا لم يهم بهما تش ه4ء ثم اتهم 
إحتماون عدا عن هذا عقو بات علنية عديدة :حعلهم متحفظين جدرين ٠‏ 
“اللفحصة ل الحد ككل رونك ب ذلك هر الذاتر نم 

حسنا ٠‏ لقد طمآتنتى من هذه الناحية على الاقل ٠‏ ولكن ثمة 
بلاء آخرا+ قل لي أرجوآء : أهى عد يدون أو لتك الدذين بحق لهم ْ 
الآخرين ٠‏ أقصد أولئك « غير العاديين © 7 اتنى بالطبع على استعفاد 
اللاتحتاء أمامهم » لكتك لا 'تستطيم الا أن توافقني بأن كثرتهم اتعحلدثٌ 
رعبا في النمس وبرودة فى الظهر ٠‏ 

قأجاب راسكو ليكوف لهو خه ممائلة : 

يي" كب من آجل هذا أيضا اذ أنه على العموم لا توجد كثرة 

من الرجال الذين لديهم « فكرة جديدة » أو الدين بستطعون الدسون 
بشىء « جديد 6 اء انهم قلة بشكل غربب ء انتما هناك شيء 3 
ذلك هو أن نظام ولادة الاأشخاص فى كل هده | لقصا كل والاقسام سشعى 
انه ارود اتتيد انصل لكل موي تويب سروت ا 
ييقاذا ليوط عسي هن وط رودو سبي يدت 
لكنني أومن بوجوده وبأنه سيصح معروفا في المتقل ! إن على هذه 
الارض كتلة هاثله من الناس لم تخلق الا لتتنحب للعالم رحجلا- واحدا 
ملك شيا قللا من الاستقلال ل +٠‏ وهنىي هذه الكتلة _ تجهد تفسهنا 
في سبيل ذلك بحسب نظام نطوري غامض حتى الآن وبواسطة اشتياك 


- 48 لب 


معين فى الأصول والانواع ٠‏ أما أولتك الرجال. الدين هم على .درجههه 
عالية من الاستقلال قاتهمى لا تخلقون اللا بمعدل واحد الى- عشرة الآقي 
والنسسة هنا فرضية ٠‏ أما الأرفع مكانه من هؤلاء فواحد الىمائة ألفء 
والعباقرة موزعون بين ملايين من الرجال العاديين أما آولئك العباقرة 
الحؤقم و اليذين هم متاح بالجنس الانساني فانوم واحد الى آلف عايون, بل 
عع يوسب اندج عط وه اسه جه رع د 

مسح عو ه00 نكون هناك كاتون مسحد ود 
وعندئد لن يكون للصدفة وحود ٠‏ 

هتف رازو ميعين . 
بحضكما 7# هل تتحدث جديا » يا روديا / 

رات السكوت ورقم راسكو لنيتكوف الى صذانعه وحها شإاحسا. 
حزينا ولم يجب : والى جانب ذلكالوجه الهادىء المتآلم بدا لرازوميخين 
أن لهحة وو رفير كانت تحمل تحدبيا صر نحا واستشارة غرسة و « قله. 
أدب »© ء 

وعاد رازوميخين يقول : 
اد نعو ءا لصن 5 هذا "شي ءجدريدم ووأ نه يبه بها قر له وسمعتاة لتب 
مرة ٠‏ بيد أن الجديد كل الجدة فى هذا الموضوع والذي لا يمكن أن 
يكون لسواك والذى أنظر اليه برهبه هو تقريرك بآنه من الحق اهراق 
الدم بكل « راحة ضمير » + الأمر الذي زقر ره ددا يهوح "لي األورار ببسم 
نكل تعصب ٠‏ ان في ذلك على ما أعتقد المكرة |الرئقسة لمفالك : ذلالك 
الماح سشمك الدم «, يكل راحة ضمير © .وه سد و لبي أكثر فظاعة 


5 45 بيس 


مما .لو كان سماعا رسميا.قانو نيل ٠‏ 
فأجاب بو رفير : 
للسسيوة ‏ - 1 0 
وصرخ رازوميخين متفعلا هائجا 
كلا لقد شطيلت كثيراا .سوف آقرا ٠‏ لقد شتلطت كتيراء 
لا مكناك أن #مكر فى هذا ٠.ء‏ لسوف أقرا المقالل .." 
فآجاب راسكو لتيكوف مهدئًا صديقه : 
الاو جد شى» في المقال1امن هيداه كله ». أن.١ها‏ فيه يس بالا مكرد 
رتو رابة *: 
فمال بو رقير على المور 
نعم ع » نعماء أستطيع الآن تقريبا أن آرى بوضوح الطريقة التي 
تنصور بها جرئمة #٠. ٠‏ هزجؤ أن انعذر الحاحي ء فانني أرهقك كثيرا ء 
واننى لجد آسف ٠.ء‏ لكن أرى أنك منذ قليل طتأتتني كثين فيما 
تعلق بالاختلاط الذي يمكن أن بقع بين الفتتين ه لكن هناك مع ذلك 
دعض الحالات-التى تقلقني خشية أن تخرج هي الأخرى الى الحيز 
العملي ٠ ٠‏ لنفرض مثلا أن رجلا أو شابا تصور أنه ليتكرك مطتفب لا 
بالطبع ‏ وآنه راح خورا ١‏ تيل العقبانتةة التق تعترطق تتبيل العام بمهمته 
فحدث تمفسة شو له : « يجب على أن أنحر مهمة شاقة طو يلش وعليه يجب 
أن تود هذه المهمة بالمالِ »6 »اوعندئد بأخد ف الك ذلك الما بره ه_ قا نث 
ولا شك تنصور الآن بأى, شكل ء فماذا تقول في ذلك 7 


:لم يكد بو رفير يبلغ هذه التقطة من يصبديئه حتى صدزتب عن 
بزاميو توف وحمو :فى زاويته حركة تلفت التظر .. غيل أت ياسك و تيكوف 
لم يعن حتى بالالتفات اليه بل أجاب بلهجة هادئة : 

ينبغى أن أعترف, دأن_حالايت كهده ه قابله. الو فورخ للك اتناك 





والمغرورين هم غالا الدين ستلعون *هنها الطعم ومضورة تخاصة الممان 
للفزسا"ه ‏ 
57 آنك قد فهمت "افر وإعنيه ك9 
راسكو لنكوف وقال : 
وعندئد 7 :١‏ نه! يسع خطئتي ٠‏ إن ذلاك نو لقع: وَستييقع_دائماء 


ا الع ناز منجين “قال 
انظر الى هذا + لد قال لي منذ قليل باتني سحت بآراقة الدم 

ولك “هل ١١‏ لمجتمعم محتمم غير محمى بالنفى.والسحون و « الليمانات » وقصضاة 
التحقيق حماية كافية 7 لم سا ادن 2 د سيروا في "ثر السارق »... 

!1 تهنا عليه + 

ب بكون قد استحقها عند كذاء 

انك متطمى على الأقل ٠‏ ولكن ماد] محمد ,و حداته 7 

ود لات ركع 1 

انه سوال أملاه ه شعهور انساني .+ 

5-5 ذلك الدى بمتلكه وحدانا أفرتعذيئاذ1 اكائ_يختر في نحطت .. 
انه عقاى اضافة الى عقاى الأشغال القاقة . 

فسأل رازوميخين : وهو يقطب حاجيية : 


.نت تكن ».٠‏ الرجال العباقرة ٠‏ أولئك#الذين أعطي لهم حق القتل, 
لا يلبعي لهم أن يتآلمو ١‏ مطلتا حتتى ولو أرناقوا الدم ٠‏ آلبس كذلك 7 
لم هذه الكلمة و لا ينبغي لهم » 7 ليس هتاك سماح ولا مثمء* 
ليتالم ذلك الدىي يشفق-على ضحيته ! ان الألم اجباري بالنسة لضمير 
لبون وأقلبيك عفبيق».. انى. علوخ الإ ياك "لازم "شرق مذا زر فالات ((هق. .يتالموا 
على الأرض ألما شديدا ٠‏ 
نطق راسكو لنيكوف بهذه العبارات الأخيرة وغو اهم وبلهجة 


سس ا 2 سس 


فريدة لم تصدر عنه' منذك_بدء.الحد مث + ورفع عينيه: ونظر الى محدثيبه 
وعلى رصحي 11 ةيا و[ الجتحي اق امياد مصتعم يندت كان هادنا 
حدا باللسسة للطر مة التى دخل بها أول مرة منذ قليل » وكان يشعرى 
ذلك شخصيا فنهض الحاضرون جميعا. وقإل بو رفير بيتروفيتش يلهجة 


حيسواء ه خكيي "الأال معني وتوا عفوس اول نسب 
فان ذلك كان أقوى من آن استطيم كيتهاء وائئي ل أذا سبحت ب لا 
زلت أحتمظ سوال صغير بريغم ‏ أنني أضاقك : أحب أن أعرض .كيم 
صغيرة خئثسة أن أنساها ء 

فاجان رَاسككو لنيتكوف باهجة خطيرة ‏ وهو .شاحب الوجه.: 

ء٠*٠ حناء قل فكرتك الصعمرة‎ ٠ 

ووقمف أمام قاضى التحقيق وكمة المنتظر ء ظ 

حمئاأ ه*هه العقمفه أنني ليت _أدري كيف أعببراعن رأبي 
بالشسكل الافضل ٠ء.ء‏ انها فكرة قريسة من المحون م٠.ء‏ فكرة 
« سبكولوجية م ٠ءء‏ أردت أن أقول : عندما كنت نديج مقالك » ألم 
يبحدث مثلا أن اعتبرت نفسك رجلا غير طبيعي تحمل:« كلمه جديدة ؟ 
في المعنى الذي تفهمه 7 آلم يحدث ذلك ولو لفترة وجيزة # 

فأجاب واسكو لنيكوف باحتقار : 

ل مككثمل جذا ء 

ولم يتمالك رازنوفيخين نفسه. آنئذ من اظهيار, اتتعاله. بالحركة نه 
بينما آأضاف بو رقير بيثر وفيتشى : 

تن كان كذلك ء آلا يمكن أن تكون ‏ يسبب اصلاح بعض 
العثرات الشخصسة أو التخلص من الارتباك أو مثلا لردادة سرعة ‏ ستبز 
الانسانية الى الامام أردت أن أقول ألم يحدث للك.لهذره اليا بان 


تكون”“قد قرزت “تطى العقبة #“مثلا القتل ربالسرقف ؟ 
: وفجأة غمز بعينه اليسرى وضحك ضحكة مكتومة كما :وق مزيل 
منذ” قلل تثماما ٠‏ قرد راسكو لنيتكوف بلهجة “احتقار متعالية وبتحد : 
- لو آنني اجتزت العائق لما كنت أحدثك عن اجتيازي له بالطبعه. 
. طبعا كلا '! ان شيئا واحدا بثير اهتمامي في كل هذاء -3 كسبويء 
طر نقة تفسير. مقالك من وجهة نظر أوروية بحته ٠‏ 
: راح راسكو لتيتكوف يخاطب تفسه يقوله : «ببونة 11أن طلعاينه 
تاضّحة تماما » ٠‏ ثم آجاب بصوت مرتفم قاثالا < 
اسمح لى أن ألمت نظرك الى أنني لا أعتقسد في نفسي. أنني 
نابليؤن-» عتى .ولغشأى شخص من هذا الطراز ٠‏ وعلى ذلك ء وبيما أنني 
لست واحدا منهم » فانني لا أستتظيم. اعطاء كت جو ايا مقدعا عبع الطريقة 
التى أسلكها.ء 
'- خأعحا معو رفير بلهحة أ ليقة هرا : 
:هيا واسمح لي ؟ من هنا فيرو شيا لان" لا يختقط تقسهنابليونا : 
كان فى تلك الجملة شيء خاص واضح يمكن ادراكه من اللهجة 
التي قيلت بها » خصوصا حينما قال زامسوثوف دون أن سارح زاوته : 
أو ليس تابليونا « منتقلا » ذلك الذي ذسح في الاسبو يخ 
الماضى البو نا اهاتوقنا *# 
صمت راسكو نيكوف وحدق فى وجه زاميوتوك يتظرة احاز 
ثاتة ببنماً اتنثد اتفعال رازوميخين .ءء لقد بدا هدا محسسدز يمظلة 
قصيرة أن فى الجو ثديئًا » لذلك فقد أخد محيل فيمن 5 
وتديديه > يه سنوون ٠‏ ومضت دفيقهة. من 


بنتدان:. أسكو لنيتكرف يغدها بحاول الخروج ننك1كايتح 


ا 1-1-7 
حتف بو وفيت بواداعة»م وهو يمد بده بتودد عظيم 









ا ا واكك 


ح الإلافت اذنى ١‏ لقنيوكنت. سينا جدا جدا بالتعرف اليك . آما 
غيما يتعاق يطلب الاسترداد فلا تش كن في أنه لن يكون ذا تشحة 
هر سه ٠‏ فقط اكس ا : فى المعنى الذى بينته لك , » أو من الافضل أن تأتي 
ازيطوتن ب يتمناك يويها ما ارو امقر 2د ا يسلا بي ورضا 2 نهنا هنا. في الساعة 
الحادية عثرة ٠‏ ولا شلك أننا سترتب كل هذا وستتحدكثك ب وباعتارك 
واحد! من الدين كانوا آخر من ذهبوا إلى « هناك » ء فلعلييك اذا 
تستطم أن تحدثنا بشىء ٠.٠١‏ 

كان بو رغير ريتحدث ببراءة الطفل >< لسبكق. الغا يقلي تنعت 
ا سكو تكو ف غ٠‏ فقال حفاء 3 

ع انك "تريد استتجوابي رسمبا متخذا كل الاجراءادت المراعية 77 
ودر سويل سس 4 لذلك في الوقت التخاضر + اك | 
تحدانت حتى الآ مع جميع الذين أودعرا أشي ٠‏ قيد الرعن > ولنقند 

الاخير . وعلى فكرة لمد تذكرت . با للرأس التى أحملها ؛ 
واتفحر ضاحكا ا 1 2 ا 135 للم ا يد 
وآضاف : 
انك 0-6 ذلك ال « اليم 4 الذي صاعت ييا نه . 
«اسكدايكوف ) أذ هذ ات بريه * كن ما الل 3 قد اضو.. 
الى ازعا ج ميتكا أآيضا ٠‏ والآنهذا ما كنت أود أن أقو له: عندما . 
السلم ا #6 اال . أسمح لي جه نان ألم بكر ذل حوالىي السياعة الشامنة 
ب حوالى الماعة الثامنة لوه 
لكن راسكو لتيكوف شير فجياأة بأإستبساء من . تسب هل ته كان 


م149؟ ‏ الجريمة والعقاب ‏ (4/) 


1 را “اين ابكى دار 
اذن عتدما كنت تصامد السلم حوالي 5-5-0-7 0 
فى الطبقة الثاننة وفي مسكن مفتوح الباب + آتذكر 7 آلم : ند عاملين أو 
على الأقل واحدا منهما 7 لقد كانا فى ذلك الحين يطليان الجدار » فهل 
:ان ها "فاقيا هبيه اليهن): 
فآحاب راسكو لنينكوف بلهجة من يبحث في ذاكرته : 
عمال دهان ؟ ١‏ . 
كان يستجمع كل وجوده.وبتآلم عظيم الألم وهو يحاول أنيكتثف. 
مكان الفخ المنصوب في هذا السؤال ٠‏ وفجأة اقتضح الشرك فعرفه 
واسترسل, بحيب : 
كلا ! انتى لم أ أحدا كما أنني لم الاحظ وجود مسسكن مفتوح 
الباب ٠‏ لكننى شاهدن في الطبقه الرابعة موظفا بخلى مسكته ٠‏ كان 
ع لسو اساي يه اننى أذكر ذلك بشكل واضح 
لان دعض الحتود كاتوا ا 
0 را كي بناح لهم المرور ء أما العمال الذين تتحدث عنهم فانتي لا, 
أذ كر وو دهم ه وأعتقد أنه لم يكن هناك مسكن ,مفتو ح أبدا » كلا ! 
لم يكن ٠٠٠‏ 
وهتف رازو صلغين ثما لو أنه فهم الأمر فحأة : 
لكن ماذا دهاك ‏ ان العمال كانوا بدهئون ١ه‏ فى نوم الجريمة 
دالذات ٠‏ أمَا هو فقد كان هناك قل ذلك !فما هو السؤّال الذي 
آله ؟ ظ ظ ش 
طق تورقير » وهو إيضراب جبهلله بيده : 
هيه ! لقد اختلط على الامر ٠...‏ ليحملتي الشيطان ٠٠٠‏ أن 
هذه القضية تفقدني العقل ٠‏ ظ 
م “امتتدار نحو راسكولنيكوف وقال وكأنه لتر 


كح ج21 خا 


د اننأ نهتى جدا بمعرفة ما اذا كان أحد قد شاهد ذينك العاملين 
حوائى الساعة الثامنة في ذلك ال كن ٠‏ ولقد أجهدت نسيخفي 
محادتتننا هذه حتى اختلط علي الامر ه ولعلك تدرك ذلك ء 

فأجابه رازو ميخين بلهجة ناقمه : 

كان يتبغى أن تكون أكثر اتنباها ٠‏ 

1د لحي لان الككلتات فكاو ميقت 21,2" بوي 
المسكن الخارجىي + ورافقهما بو رفير بيتروفيتش اليه بيشاشة ء غير أنهما 
كانا عابسين متفعلين حتى استمرا يمشسيان في الشتارع بضع خطوات قبل 
أن نطق أحدهما تكلمة ٠:وعدئذ‏ قفس راسك و نتكؤ فك الستعداء و٠ه‏ 





كان رازوميخين قلهَا مشتت الفكر بحاول_يبكل قواه أن تقض 
استنتاحات راسكو لشسكوافههه فكان ا 00 
أظطن ذلك » ٠‏ وكانا في تلك الأثناء قد بلغا منزل باكالييف .المْوبث 
كانت بولشيري ألكسندروفنا إننتظرهما منذ زمن طويل ٠‏ 7 
رازو سحين توقف فى ,حمى النقاشى بين لحظة وأخرى وهو فرسسبة 
اضطراب واتفعالي كبيرين صببهما ذلك الحيربث الصريح الذي سمعه منذ 
الحظات» والذي لا بخلو منشكقريب من الانهام٠‏ وكانراسكو لتيكوف 
بجيبه دضحكة بأردة حائرة : 

حسنا ! لا تصدق ؛ انك حسس عادتك لا تلاحظ .شيئا » أما أنا 
'فانني كنت أزن كل كلمة ٠‏ 

ذلك لأنك كثير الشلك ولهذا السبب كنت تزن الكلمات ٠‏ هم! 
في الحقيقة - وأعترف لك _ ان لهجة بو رفير كانت غريبة وعلى الااخص 
ذلك الصعلوك زاميوتوف ٠‏ انك على بنحق ء أما ما هو السسس خذلك ما 
لا أعلمه ٠‏ لكن لم ؟ لم 7 

لعله غير رأنه آثناء اليل . 

لكن على العتّكنن » على الميكس ٠.4‏ اذلو أن هلذه. العرجاء 
كانت تحوم قي رؤّوسهم لكانوا عملوا ما فى. وسعهم لاخفائها يكل 
الوسائل ٠.‏ كانوا لل لوبت باحطار الوقرع باق أثار أخرى ٠‏ 
ولكنهم الآن يمضون فى طرهقهم بصفاقة ودون آبة حيطة ١‏ 

ب لو كانت لديهم وقائع » أقصد وقائم حقيقية أو على الاقل 
شكوك تره على شيء من الصحة ء لعملوا ما.في وسعهم على 'اخحقاء 


يج 534ة د 


لعبتهم مؤملين الاستزادة. من الادلة ء دل+اعسمدوا! منذ أعد طوعل + الئ 
إجزاء متيش ٠ ٠‏ لكن ليس لديهم دليل واحد ٠‏ أن كل هذا خيالي بحت 
ديوس له ولا ذنب ولا ستند على شللمء » ولدلاك فانهم تجهدون. 
تمسهم بالتيل متى بالصفاقة ٠‏ ولعله هو تفسه ساخئط لعدم وجود 
الادلة لذلك لم يستطم كبت التحدي فأعلنه ٠‏ ويحوز أيضا أن “تكو دخ 
ليه بعضالنو .ابا.الخفية » فهو رجل ذكى ولعله كذلك؛ ار ادسأن يخيقتي 
تتصئع المعر فه ٠.6 ٠‏ ايلك عنده مساأاله تفسائيهة- نا 'عربزرىا٠‏ وانني 
عفان التماس التفاسير أمر متناف لدلك فلند ع لامر نحيث هو ٠«٠.ه‏ 
وى كاوس 1 
بوضو حطالا أننا تتحدث بصراحة _واننى لبعيد اذ لاا هاه ام حلة__ 
أعترف لك باتني منذ زمن طويل لاحظت هنه المكرة عندهي : ولكتها 
كانت بالطبم لا تقوم على أبة قائمة ٠‏ لقد كانت في دور التلميح ٠‏ آيا 
وآنها قد رسخت فى فكرهم ‏ حتى ولو كانت على تلك الصورة 
البدائية ‏ كان ذلك أكثر مما بطاق ! كيف يجرؤون على السماح 
لأتسهم بالاخذ بمثل هذه الفكرة رونيراى وكويتطاي فانت وي 1 
ليتاك تعلم درجة العة التى بلعتها بسبب ذلك ا٠م.٠‏ هودا طالب ققير 
, 4 الانهيار تحت وطأة مرض مؤلم بلغ حد 
الهذيان » أ وطأة المرض علا لأاحظ هذا . وهو مع 
ذلك تمهو : لي ال الحا لالس سأري الة تررس 
عاك , لمم بتع ححرته لا يرى أحداء تاقدم هذا الطالب 
الى دائرة البو ليس نناء على دغوة مر تدنا: : أسماله وفى قدميه حداء 
سقط نعله » وهناك يتعرض لاهانات آمام أولتك الرجال القذرين ويحشتز 
تحت أنفه فحأة طلى استعادة مبلغ مع المال عليه أن بدئعه الى المحامي 
القضاني تشاروف ٠‏ وتكون رائحه الدهان الخائقة متصاعدة فى 


العرقه التي تبلغ حرارتها تلكثين درحه يزان مور . والهواء جانق 


ب 







شخص كانالاسحة عنده ٠.‏ أخلف الع ذلك الجوع الذي كان يتهكى 
أحشاءه فكيف لانيغمى. عليه بعد ذلك. 7 نم ذلك :تراهم يبنون نظر نهم 
على أساس ذلك الاغماء ٠‏ آلا ليحملهم الشيطان ٠‏ اننى أعرف أن. هذا 
غير خسم دلجمسيرله زود 
اي نشي ا كتيل 
القضنية م اباسح "عواتشر تراد : 

البصاق عليهم * لكننىي اسن فرك عد سمارت عمل 
يحب أن أصل لدرجه تقد بم تفاسير الهم 7 أنني ناقم على نسي ادق 
أنففت البارحة اذ 2-0 #السيينة 
5 ماما 65 املكة بي رق جود 0-0 ما 
امو توف اه ظ 

فاق روسكو الال كيف بخاطب تفسه حيئما بلغ صد بقه هد دامر حلة: 
اليس الح لك سه لت : 

ل انظر »انتظر ٠‏ لقد : نطقت بحماقة مند. قليل ٠‏ نعم لقد فكرت٠‏ 
انك نطقت بحماقة ! أبن تحد تلك الخطة الغادرة # لقد قلت أن السوٌّال 
المخنص بالعاملين كان خطة غادرة ه فمكر قللا وقل لتنسك انك لو 
كنت ارتكبت «ر هذا » بالفعل فمل كان يعصل أن تمسح لتفسيك 
ادأره سر سبالى لدرحة الاغتراي؛ بمشاهدة آولئتك الدين #4 لظ كن 


ات سس 


بمثرت نقودك لدى تلك الاسرة التى ‏ رغم الشقاء الذي حل بها 
ليس فيها أشخاص يستحقون الاعتبار ٠‏ 

أعتقد » رغم كل اعتبارك » آنك لا نساوي اصبع تلك العتاة 
التعسة الصغيرة » تلك الفتاة التى تلقى اللبها بالححر ٠‏ 

ب على ذلك فانك لن تنردد فى ادخالها في محتمع أمك .وآاختك ؟ 

فل اتتى فعلت ذلك » اذا كننتر_تصر على معرفة الأمر .٠ه‏ لهند 
أجلستها بحاتب أمى ودونا ٠‏ 

توتعق كدري ااالعسيدر قرا 7 

اروكناا .ه! 

واحمر وجه دونا خحلا ٠‏ أما رازوميخين فكان يتلقي نظرات 
هروعة ؛ بينما ابتسم لوجين ابتسامة سامة محتقرة وقال : ْ 

ب هل تر ين ع نا أفدوئيا رومانوفنا : امكان وحود اتماق بعد هداء 
آمل أن 'نكون هذه القضية قد سويت الأان ووضحت نهائيا ٠‏ اننلى 
سأ تحب الآأن كلا أشوشى مسرأات اجتماعكم العاكلي وتيا فلكي 
الاسراراءه 

ونهض من مكانه ء وأخد قفعته ه وأآضافه : 

ب لكتني قبل أن أبارحكما أسمح لنفسي بان آلفت اتشاهكما الى 
أننى آمل مستقبلا أن تجنيانىي هذا اللون من اللقاء اذا لم أقل من 
الاحراج ٠‏ انني أتقدم بهذا الطلب بصورة خاصة اليك : يا بو لشيري 
التكسندروفنا الشعديدة الاحترام » كما آلفت نظرك كذلك الى أن 
رسالنى كانت موجهة اليك شخصيا وليس الى شخص آخر ٠‏ 

شعرت بو لشيري ألكستدروفنا بصدمة ف عواطفها ‏ فقالت : 

د هل تضعنا تحت رحمنئلك : يا سير سيتروفيتكى 7 لقد أخرنك 
دوئيا عن السبب الذي من أجله لم تنفد رغبتك ٠‏ لم تسكن لدبها الا 


5-59 الل تإسسجم. 


نوايا حسنة ٠‏ ثم انك تكتب الي وكأنك تصدر الى الأوامر » فهل عقل 
ناتعكر اك ف من رغباتقكت بمثابة أمر + اننى أصرح للك بآن من الواجب 
عليت أن تظهر الان رقيقا ومتسامحا كثيرا على عكس ما تدو عبد : 
لأننا اذ وضعنا ثقتنا فيك تركنا كل شيء لنحضر الى هنا - مع ذلك فانك 
نجعلنا مند الأن رهن مثيئتتك ! 

قال لوحين بلهحة شرسة : 

أن ذلك لسن صحيعا تماما ه نا بولشسيرى الكسندروقنا غ 

خصوصا ف هذه اللحظه بعد أن بلغتم بآن مارت ستروفنا تركت لابنتك 
ثلاثه آلاف روبل ٠‏ يخيل الى أن هذا المال جاء في الوقت المناسب نظر! 
للمجة الجديدة التي تحدثينني بها ٠‏ 

قدا مودو ا وانتهاق + 

م اذا نظرنا الى ملاحظنك هذه بعين الاعتار نتطيع أن تمترض 
بأنك كنت تعول كثيرا على ادللا لنا استنادا الى حالتنا المادية » 

. لكنني ف الوقب الحاضي لا أستطيع ‏ على الأقل . الاعتماد 
على ما تقولين » خصوصا وأنني لا أريد أن أريك العروض السرية التى 
كلف آكاد انفاتو فيتثى سفيدر يكألوف أخاك بابلاغها اليكوالتى ب على 
م أ انس 115باالعصوة الؤوات نطقي يتتزاضزينا. » .]1 87079 37 ككل ل + لايع 
مرهوكا ٠‏ 

هتفت بو لشيرى الكسندروفتا * 

"فيزلا انق ١‏ 

بينما كان رازوميخين لا يقر له قرار في مكانهء 

ال سك رانب الك 

.أو لست تخحلين الآن » يا أختى ؟ 

فقالت دونا مكقهرة الوجه من الغضب : وهى تجيب على سوال 


ست 3 ا مم 


انني خجلى ٠‏ يا بير بيتروفيتش » أخرج ! 

كان بيير بيتروفيتش على ما سبدو بالا ينتظر مثل هدوالتهايةء 
اكر أشنت بد الاعتداد بنفسه وبقوته ازاء عجر ضحيته فلم يكن يصيدقٌ 
أذنيه في تلك اللحظة ٠‏ لدذلك شحب لونه وتقلصت شفتاه : 

لا أفدونا رومانوفنا » اذا كنت سآجتاز هدا الاب الآأن بنتبجة 
هذه الكلمات الطيبة فاعلمى أنني لن أعود بعد ذلك آبدا ٠‏ فشكرى جيدا 
فى الأمرءء ان ما وعدئس به لا زلت آتمسلك به ٠‏ 


فصاحت دوناء وهى تَمَمرز من مكاتها : 

ونا «اسسرعكظ تكس ال ار يدا اسورد أوطاةا 

صاح لوجين ‏ الذي لم يكن ولا شلك يعتقد ببلوغ هذه النتيجة 
حتى آخر لحلهة - وقد ققد سسيطرته على عو اطقه : 

كم + اذن هسكذا ! اذن هكذا ! لكن أتعلمين »ع ا أفقدونا 
رو مأنو فا أنني آسنتطيم الاحتحاج عليك 7 

فتدخلت بولشيرى الكسندر وقنا » وكالت بلهجة محتدمة : 

بأي حق نحدثها بهذه اللهجة * كيف يمكنك الاحتجاج ؟ وبآية 
حقوق # هل سآاعطي دونياي الى رجل مثلك 7 هيا احرج ! دعتسا الى 
الأند ! لقد أخطانا نحن اذ إندمحنا فى قضية غير شرفة + كنت أنا أكثر 
خط من الآخرين ٠‏ 

فآجاب لو جين بلهجه غاضيه : 

مم ذلك » يابو لشيري الكستدروفناء أراك تسحين الآن الكلمة 
التى أعطيتيها الى وأوثقتنى بها كذلك ٠.٠‏ أشيرا : دقعت إلى بدل 
تممات «٠.م‏ ظ 

كان ذلك الادعاء متناسقا تماما مع عقلية بيس بيتروفيتش» حتى أن 


ونان #ت 


راسكو لنيكوف » رغم شحو به من الغضب الذي كان يعصف في تمسهء 
ورغم كل الحهود التي بذلها للسيطرة على أعصابه » لم ستطم الا أن 
تمحر بضحكة مجلحلة ٠‏ أما بولشيري الكسندروئل ال فقد كادت أن 
تحرج عن وقارها » فقصاحت : 1 

نفقات 7 وما هى :الك النفقات 7 لعلك نتحدث عن الصندوق 7 
كل إلسائم كنة لاصوا سي كهر اليكل تسن الذين امثتنام 
بحدر بك أن تذكر » لا سير بيتروفيتش » بآناك أنت الذي أوثقت أقدامنا 
وأذرعنا ولبس تحن ٠‏ 

فتوسلت الها آفدو تا رومانو هنا : 

ب كمى ١‏ أماه ! أرجوك » نا بيير ببتروفيتشى» أنتلطف بالخروج٠‏ 

قأجان » وهو شالك تفه قشلا : 

اننى ذاهب ٠‏ كلمة آخيرة : تقد قاومت من أجلك الرأي العام 
وقومت سمعتك منذ قررت الزواجمنك وفي اللحظات التيكانت سمعتك 
فيها موضم التداول والشائمان العامة » لذلك فآنني آستطيع على الاقل 
أن آمل الحصول على تعو بض » بل وأن آصر على طلب مكافآة ٠.‏ أما 
الآن فقد أزيل الححاب عن عينى ٠‏ اتنى أرى أثئنى تصرفت نصرفا طانشا 
اذ تصاممت عن سماع الشائعات العامة ! ْ 

زمحر رازوميخين » وهو يندفم من مكانه مطبقا قبضتيه : 

انه بريد أن تخطىم له رأسه ٠‏ 

قمللت دونا: 

بانك رجل دنيء وحبيث ٠‏ 

ينما هتف راسكو لتيكوف » وهو يستوقف رازؤميخين : 

ولا كلمة ! ولا حر كة ! 


2 


نم اقترب من لوجين وقال له نصوت مختنق لكنه واضح » وقد 


بدن 00-5 ع5 


أدنى وحهه من وحهه حتى كاد أن بلمسه : 
5 يكن د الي 

تمضل بالخروج دون أن تتفوه بكلمة آأخرى وال ++ 

فحدجه سير ستروفيتش لحظات بعينيه وهو شاحي الوجه متقلصه 
من الغضب » ثم استدار على عقبيه وخرج + وغني عن الدكر أن لوجين 
لم بشعر ف حياته كلها بحقد عنيف كالذي شعر به حيالر اسكو للسكوف٠‏ 
لأنه هذا الأخير وحده الذى مسب اخفاقه ! غير أنه من الحدير ملاحظة 
ايعتقد أن كل شيء تتكق اضالاسة صر كيك السيداني): 








سعات 

لم يكن بير بيئر وفيتش حتى آخر لحظةمتنظرا نهاية كالتي وقعت٠‏ 
تلك كانت التنقطة الرئسسة : تعنت على هصواه متأكدا من أن تبنك 
الامرأتين الفقيرتين المحرومتين من أبة قوة لا يمكن لهما أن تتسربا من 
بين دديه ٠‏ كان غروره مما آورث ذلك الافتراض ف رأسههء بالاضافة إلى 
ذلك النوع من الثقة الذي كان يعتبره قضية كرامة شخصية ٠‏ لقد بدأ 
من لا شىء واعتاد الاعحارب بنفسه ء لذلك فقد كان يرمن ابمانا قوبا 
ذكائه ومعلوماته » حتى أته كان أحمانا يذه الى المراة ليتآامل و حهه 
فيها كلما وجد تفسه وحيدا ! غير أنه كان يقدر كل التقدير ويعتبر فوق 
كل شىء المالل الذى حيعه بفضل عمله وبالوسائل الأخرى ٠‏ كان ذلك 
امال يسمح له على زعمه ‏ أن بضع نفسه على قدم المساواة مع 
العناصر الأسمى منه +٠‏ 

تناسى سير ستروفيتش عندما كان يذكر دونبا بمرارة أنه قرر 
الزواج متها رغم الشائعات المزعجة التي كانت تلوك سمعتها » تناسى 
أنه لما عقد خطو ننه عليها كان معتقد! تماما خط فلك الدساسس التى 
اعدو ورك رد رور فنا 7 قي 5 5 . ,اسع ررم وسنظة كات 
تلك الشائعات عن الرواج في المدينة الصغيرة حيث عادت سمعة دونيا 
الى مستواها اللائق وعادت كرامتها الى سابق عهدها من التقدير ! 
تناسى كل ذلك رغم أنه كان شخصيا لا ستطيم الاتكار آنه ملم بهذه 
الدقائق مند عبد ه لدلك العقوق الاسود الذى جابهته به ! كان يعبر 
نفسه محسنا اذ قرر رفم دونيا الى مستواه قراح يعتبر هذه البادرة منه 
لو نا من الاحسان ء لذلك قانه لما ذهب لزيارة راسكو لنيكوف دخل عليه 


“-استمسس ١‏ 1 مدت 


مسداس سي يوب اس نا سات عملة 
الطبب » وآن ١‏ يستمع الى آشد عيارات المديح حرارة ! لدذلك كان وهو 
دإ 3 ووييون لط سين » أسىيء فهم قوله ٠‏ 

كانت دونيا بكل ساطة شيئًا ضروريا » فكان التتازل عنها أمرا لا 
يتقبله عقله ٠‏ كان قد استسلم. الى أحلامه وسكر بها » وكان نشد في 
نيه يد فقاس بالك فاك الت #كوورن. _. ديول دهن نداقاكرة 
فقيرة ب جميلة جداء فثشية جنا ء من عاكله طيبة ء» حسنة الثقافه » شديدة 
الخحل. ء تعر ضت لكثير من الشقاء وعنت الزمن » ستكون له متغانية كل 
التفانى» وستمضى كل العمر وهى كبار كه وتعتير #«محسنا كبيرا ! ستكون 
عاشمعة له 825 أعحا با أمام شخصه ول نتكون لحك سو ادع ٠‏ كم 
من مشاهد وأفكار. عذية مسسكرة كانت تتمثل في خباله وهو بهدهد ق 
سره ذلك الحلم الحذاب المرح كلما تحرر من وطأآة العمل ! كان ذلاك 
الحلم الذي كان ينتظر تحقيقه طيلة سنين على وشك التنفيد ! لقد أذهله 
حمال أفدونا رومانوقنا وثقافتها وثتوقه فقرها الزائمد الذي كان بخيم 
عليها نشو بقا متناهيا حتى أنه وجد فيها أكثر من الحلم الذي كان بأمل 
فيه : كانت الفتاة تبدو فخورة نشيطة طاهرةء تموقه ثقافه وتهديبا (وكان 
يشعر بذلك ) ٠‏ 

انت تلك المخلوقة ستحتفظ له طيلة حباتها باعتراف أقربف الى 
الاسترقاق لأنه تنازل وحررها من ثفرها ء فهى اذن كانت ستحثو أمامه 
على آربع لتسره ! لم يكن عليه.الا أن يأمر ليطاع ٠‏ كان قد قرر فٍ ذلك 
اليوم بالذات أن يبدل آتجاه حياته ليدخل ف دائرة نشاط أوسع ٠‏ ولكي 
تقدم بخطى وئيدة ف طرقه الى المجتمم الراقي الذي كان يبحلم 
بالدخول فيه » فقر قراره أن يجرب حظه في بطرسبورغ ٠‏ كان بعر فآنه 
ستطيع هنا أن يربح كل شيء بواسطة النساء » لأن الحمال الذدى 


شرق على وجه سيدة جميلة طاهرة ومثقفة يبحيّل وجوده ويحدب اليه 
الانتباه » بل ويصنع له الهالة ! وفحأة ١٠٠‏ هذا كل شيء بتهار ٠‏ أحدث 
ذلك الانقطاع المفاجىء العتيف في نمه تاآثيرا صاعقا ! كان كخرافةه. 
كربهة غير معقولة ٠‏ انه لم يظهر الا ذرة صعيرة من التحير ء بل أنه لم 
بحد الوقت الكاف للتعبير عن رأبه ! لقد كان بموزح يكبل سناطة : 
فانساق قلبلا مع أفكاره » وهذه النتيحة فد أصبحت خطيرة جدا ٠‏ م 
انه كان تحب دوناه على طر بقته. » وكان ششعر بآأتها ملك له.ق أحلامة. َ* 


».٠ وآذا‎ 

كلا ! غدا » نعى غدا ينبغي اعادة الوضع الى ما كان.عليه سابقا » 
فيو يسيس شا تانسم + اللا ل متي سسا «السويبية30 1 أمية #فريين 
الذي كان سبب كل هذا ٠‏ شعر رغما عنه بلون من الانرعاج حيتما 
تذكر رازومخين ٠‏ غير أنه طمآن ثيه سرعة وهو تقول مايالا 
هذا في مصافي”" آنا لوحين » ! آما الو حد الدى كان يخشاه ويحسب له 
حك اسوك 52ل سد كعرسور سد رو قاد و01 نتوقم كثيرا 

من المزعحات ٠.٠.٠‏ 

قالت دونيا » وهىي تعانق أمها : 

كلا يا أماه » أننى أنا » أنا التي آخطات ٠‏ لقد'كنت أريده من 
أحل ماله ٠ +٠‏ لكننى آقسم لك با آخى يأنني لم أثن آتوقم أن آراه راجلا 
على هذه الشناعة ٠‏ ثنق أنني لو عرفته على حقيقته من قبل لأ سمحت 
للأغراء أن بحل فٍ تفسي ٠‏ لا تتهمنى > يا أخي ! 

غمغمت بو لشيرى الكسندر وفنا بلهحة لاشعورية وكأنها لى ' تتقفهم 
نعد تماما كل ما وقع وحدث : 

لقد وكانا الله ء 

كانوا جميعا مسرورين متفاثلين حتى أنهم لم يتفكوا عن الضحك 


10330 لك 





خلال الخمس دقائق الأولى ٠‏ غير أن دونيا كانت ف بعش الأحياأن 
تشحصي أو يكفهر وحهها عندما تذكر المشهد الذي وقم ٠‏ أما بو لشيري 
أتكسندروفنا فانها لم تكن تتصور أبدا أنها ستسر بوقوع حادث كهداء 
وهى التى كانت صباح ذلك اليوم تعتبر قطع العلاقات مع توجين مصيبة 
كيبيرة تحل بهما ! وكان رازوميخين محلقا ف السماء » لم يكن بحرو 
بعد على التعير عن سروره : لكنه كان يرتحف بشدة كالمحموم وشعر 
كآن حملا ثقيلا هائلا أزيم عن كاهله ٠‏ لقد أصبح له الحق الآن في أن 
مكرس لهما كل حياته وأن بخدمهما ٠٠٠‏ الآن : وأي شيء لا بعمله 
الآن + كان بطرد بعيدا عنه كل الأفكار المتعلقة بالمستقل + خشية أن 
سبتسلم الى الخيال»ء كان راسكو لتيكوف وحده جالسا فيمكانه الأول 
سبدو على وحهه لون من العبوس والشرود ٠‏ كان يدو ب وهو الدي 
ألح كل الالحاح في ابعاد لوحين أقل اهتماما بالحادث من الباقين 
جميعا ٠‏ تصورت دوتيا رعّم ارادتها أنه لا زال حاتتا عليها » ينما كانت 
بولشيري الكسندروفنا تتأمله في شيء من القاق ٠‏ 

قالت دونيا » وههمىي تقترب منه : 

0 1 22 ار 

وهتمت بولشيرى الكسندروقنا : 

اكه 01م تعم ! تعم ! 

فرفم راسكوتنيكوف رأسه ٠‏ وأجاب : 

انه بريد قطعا أن يقدم لك عثرة آلاف رويل كهدية 1 ثم أنه 
سدى رغيته في لقياك مره أخيرة في حضرتي ٠‏ 

هتفت بولشيرى الكسندروخنا : 

أن تراه ! أبد العمر ! ثم كيف بحرؤٌ على عرض المال عليها 7 

قراح راسك و نيكوف يتحدث بلهجة جاقية ساردا على مسامعهم 


سدم 218 له 


الحديث الذى دار بيته وبين سفيدر يكا لوف : بعد أن حدف. منه ظهور 
شبح مارت ستروفنا المتكرر » كي لا دخرج بهم عن المو ضوع ٠‏ و لرعبته 
الأكيدة ف الابتعاد عن أي حوار تتعدى الضروري جداء 

بماذا أحته ؟ 

لقّد صرحت له أولا بأننى لن أتقل لك كلمة واحدة من ذلك 
اعد قاو إعنا نكا 2000 ليمز كاالى سيد مقع مراك للحصل 
على موعد منك ٠‏ انه يزعم بأن الرغية التي كان يغذيها حيالك لم تكن 
الا هدّرا ؛ وأنه ف الوقت الحاضر لا بحسن نحوك بأنة عاطفة ..٠‏ انه ي* 
وردد آن تنروجي من لوجين ٠‏ غير أنه كان نتحدث بلهحة غامضة ٠‏ 
كم سرس ادي ركه عوينها اللالون - باااروكلاظه اوش 
وجدنه ؟ 
أعترف لك بآن كل هذا لا بدو لى واضحأا تماما ء أنه هب 

3-7 ؟فىه روبل تم بدعي تيون ا : وهو بصرح بآنه سيذهب 
اريت وعود بعد عثشر دقائق فينسى ما قال ء انه علن فحأة آنه 
ضع ا جد ل ال المنقودة ...انه ولا فنك بعذى 
0000-77 أشكا معينة آظلنها سيئة ٠‏ مع دلك لا يمكن الاعتقاد بأنه كان يغذي 


بالمعل أفكارا ردمه فى رأسه ٠*٠!‏ أما كفا تتصر فين وشا اقديوو تت 
السمعسسيةة] كل ااعروهى لقو قاد .يشر ير العموم 
حر انواس ٠‏ - يلق اللا ممه عليه عدوي 2/5[ الحنون ٠‏ لكنني 
قد أكون مخطئا اذ أن ذلك يمكن أن يكون محرد خدعة + بدو أن 
موادت هارت ستروفنا أحزنه ٠‏ 
صاحت بو لشيري الكسندروفنا : 


ليمنح الرب روحها الراحة ء انتنى لن أتقطم مطلق_ا عن الصلاة 
من آأجلها ! ماذا كان بحدث لتنا نا دوا نا اولا هده الثلاثة الاق رويل» 












5 ا مأه عه 


حقيقة أنها سقطت من السماء ! 5ه ! فكر با روديا أننا هذا الصباح 
تكديط اللا قو ,الاق يك 5 وك كيه توا سكن كقي تاتب 
أن نرهن بأقرب وقت سإعاتنا كي لا نطلب شيئًا من لوجين الذي كان إلا 
يدرك موفمناا ٠‏ 1 
كفويض .ةليف اللفيبيلة الي دواقةا ناد راغي انعفر , 
فذلك راحت تمكراء وفحأة تمتمت بيه قشعريرة : 
لقك بت الرخل آمرا مربعا ٠‏ ظ 
يناعا على الفى ا رنسيل با 1 وميا القرزافه 
المتزايد : فقال : 
ع أعتقد آننى ساجد أكثر من مناسبة واحدة أرؤّنته من جديدء 
هتف رازومخين بلهحة تشيطة : 
لسوف نعثر على آثاره ٠‏ سوف أتعقيه ولن أدعه هس عن 
ناظري ! لقد سمح روديا بدلك ٠‏ لقد قال لي منذ حين يتفسه : « أسهر 
على آخنى » + وآنت يا أفدو نيا رومانوفنا » هل تسمحين لى بذلك + 
ابتسمت دونيا ومدت له بدهاء قير أن ملامح وجهها ليشت تحمل 
طابع القلق ٠+‏ أما بولشيري الكسندروفتنا ققد كانت تنظر اليها بحياء اذ 
يدو أن تصور تلك الثروة ب ثلاثة آلافه روبل ‏ حعلتها متحفظلة ٠‏ 
"ع ووو ببق الوؤسم يتيضق 9 
راسكو لنيكوف بنفسه رغم احتفاظه باللكوت يصغي الى | 
باهتمام + أما رازوميخين فقد اعتلى منصة الخطابة 0 
محماس ملتهب : 
ولاذا + لماذا 'نذهان 7 ماذا ستعملان ف عزلتكما باقليمكما # اتكما" 
هنا ستبقيان مع روديا » وانكم جميعا ضرورة ملحة لمضكيم اليبعض » 
وآمة ضرورة ألا تفهماني + على الاقل امكثا أيضا بعض الوقت. ٠٠+‏ 


00 لاد 500 


واعتيرانى كصدق ء كثربكه ٠‏ اتنى أو كد لكما بأآننا سنؤ لف مشروعا 
ممتازا معا ! اصغوا الي وسأشرح لكم مشروعى بالتفصل : لقد خطر 
في هذا الصباح قبل أن يحدث شي عوودا دين ٠‏ اليكيم هذا : ان لي 
عمنا ‏ ولسوق آعرفكما به فهو كهل طب محترم جذدا ‏ وهذا! العم 
بماك آلف روبل ويتقاضى الى جانبها جراية تكفيه وتدفم عنه الحاحة ٠‏ 
ومند عامين آلح علي بآن أقبل ماله ذاك على أن أدفع له فائدة قدرها 
مسته بالمائمه ه بالطيع أن اللعية ظاهرة ء لأثة بريد ب بتكل طيية خاطر ب 
مساعدتي بلباقة ٠‏ غير أنتي لم أكن في حاجة الى هذا المبلغ في العام 
الماضي: ٠‏ أما هذا العام » فانني كنت أتنظر مجيئه بضارغ صبر لأتقبل 
العرضىء قاذا أضفت آلف روبل إلى الثلاثة كلاف رويبل التى ستقضيهاء 
فاننا بذلك تكون قد أوجدنا ما يلزم للشروع ف شركة . اما ماذا 
عونل 1 


وهنا راح رازوميخين شرح تفاصيل مشروعه ء فسرد باسهاب أوضاع 
كل أصحاب المكاتب والناشرين وأكد أنهم لا يحسنون مهمتهم : وأن 
الناشرين هم عادة من 1 حيويا القاسع دعا تحور لتقيف الك الحصدةهالمعنى 
العار 17 الله 1 + م ذكر آنه خلال عامين استغل احساب 
الآخرين فكان أبدا يحلم في أن يصبح هو تفسه ناشرا » وصرح بأنه 
عرف ثلاث لعات أجسية كما بحب ( رغم ما ادعاه منذ ستة أيام حينما 
كال لراسكو لنيكوف أنه لا بحسن الالمانة لأن ذلك القو ل كان بغة 
افناعه بقبول نصف الترحمة والسلفة التى فدرها ثلاثة رويلات ع لقف 
كنى 5نذاك غير آن راسكو لنيكوف لىم يؤخذ بتاك الكذية ) + وأضافه 
آخير! بحماسه المعهود : 

الماذا * نعم لماذا ندع عملية جيدة كهذه تفلت من أيدينا عندما تكون 
لدينا أفضل الامكانيات لانجاحها » وآقصد رأس المال الذي بخصنا 


حت 3م81 هت 


كرفقة 7 اذك 31 «للاسوووويي الوا رسووااشين صق شر سيق 
أقدو نأ رومانوفنا . ورودرن : وأنا ! ان تعذى التنشرات تدر حالما 
آرباحا طائلة ٠‏ أن ما يشحعنا ويدعمنا فى مشروعنا هذا هو آننا تعرقه 
اإواء لاس يوبا انس | ديه ونيو بي تا 
علها ٠.ءء‏ اماي لج يوسي ور 
أصبحت أعرفهم حق المعرقفةء فلبس في عملهم شيء من السحر » 
صدهو بي ! ثم لمادا ندع الفرصه تفلت منا ؟ اننى شخصيا أعرقه 
مجرد فكرة ترجمتها مائة روبل عن كل منها ٠‏ بينما هناك مؤّلفات أخرى 
تن أطلع عليها أحدا ليترجمها الا لقاء خمسمانة رويل + مع ذلك قاتنى 
واثق من أنهم سوف بترددون قليلا اذا أطلعتهى عليها لأنهم عصبدنة من 
الحمقى ! أماا كما تعلق بالتاحة وسكي 4 سيسات كين 
'تسقطيها: ن الا عتماد علي ها لأنني ملم تأدق دما : لق المو ضوع ! ممع 
آننا ستبدأ بشكل محدود ؛ غير آننا سوف تتوسم في عملنا أكثر فاكثر » 
ولسوف تكسي قوثنا على الأكل وتربط. بين طرفي الموارد والتفقات ٠‏ 

ا اتسااوعيينا مها #الشعاين مدودوو ادانع سد 

دان ما تقوله هنا يا دميتريى برو كو فيتش بعحبني كثيرا .. 

وكالت بو لشيرى سبي ا 

أنا بالطبع لا أفقه شيئا من هذا بجوز أن مكون ذلك ممتازااء الله 
:ات التاق فيا .جد 5 عمل يبدوه ٠‏ غر آتا وله 

اا ا 

ما رأيك ف ذللك » يا أخي 7 


فأجان : 

ع قد تاك حي هرو ؟ أما فما تعلق باقامة دار كييرة للنشر 
فأظن أن الوقت ولا شاك لا يسمح حاليا بالتفكير فيها ٠‏ غير أن نشر 
خمسة أو ستة مؤلعات مضمونة التجاح ممكن تماما ء أنني شخصيا 
أعرف كتابا سيلقى رواحا كبيرا حتما ٠‏ أما عن رازوميخين وهل بتطيع 
حققه أن هود الأمر » فاطمئنى 'نماما وابعدى عن نفسك كل شىء+ على 
أننا أن تعدم وقا مضاد بعاززاة لا يحوت فيه حول هذا الموضو ع 8 

هتف رازو ميحين : 

مرحى ! والان اتنظروا : هناك مسكن ف هذا الناء بالدات عاد 
لاصحاى هذا المسسكن الذى تحن قبه ٠‏ إنه مؤلف من شقة مستقلة 
الححرات »؛ فيها ثلاث غرف مؤرثثة أحرتها معتدلة » تستطيعون احتلاله 
في الوقت الحاضر + وسآذهب غدا لأرهن ساعتك وآتيك بالمال ثم بيترتب 
الامر ٠‏ المهم هو أن تتتطحوا العيش كلكم معا وسيكون روديا معكما 
٠ءءء‏ لكن الى أبن تدذهب : نا روديا ؟ 

سألت بولشيرى الكسند روفنا وقد استحود علها الخوفه : 

مكلف 7 رودا يي 

وهتم رازو مصحين : 

في مثل هذا الوكقت 7 

ونذارت دونا الى أخيها بدهشة ممزوجة بالحذر ٠‏ كان قد أخد قبمته 
يده واستعد للخروج قفعمعم بلهجة غريه : 

اتكم تبدون وكأتكم ستدفنو نتى أو كأننا تقول الوداع للمرة 
الأخيرة ٠‏ ثم أنتسم ابتسامة غامضه وآضاف فحأة : 

مم ذلك من يدري ! لعلى هدء هي المرة الاخيرة التى نلاتقى فيها ' 

انا ويف الل كد منهرا لحو لد لنت ممح انلتق قورن 
ارادة منه وفلت نصوت مر تمع ٠‏ 


2 5ه ع 


صاحت الام : 
لكن ماذا بك 9 
وقالت دونا بلهحهة خاصه : 
آين تمضى : با.روديا ؟ 
قأجان ساهما ء وكاآنته بتردد ف تطق ما بريد قوله : 
يحب أن أذهب ء 
كان وجهه الشاحب يعبر عن عزم أكيد مقرر ء قال : 
أردت أن أقول لكم ءءء عندما جئت الى هنا ٠٠٠‏ أرذت أن 
أقول » نا أماه ءءء ولك أنت أنضا با دونا أن من الخير لنا أن تغفترق 
بعد بز عات اس يي الاو ا ا اا ا 
لسوف آحضر فى المستقيل عندما ٠٠ء‏ يكون ذلك ممكنا ءءء اننى 
أحفظ ذكراكما كما وأحكما 0-0 دعو فى أ*ء دعونى وحيداء أنه قرار 
اتخدته من قبل +++ نعم لقد قررت ذلك +٠٠‏ ومهما حدث لى وسواء 
مت أم لم آمت فانتي أردد أن أكون وحيدا ءءء انسياني تماماء ان ذلك 
أحدى ٠‏ لا تستقصا أنبائي +٠٠‏ لسوف أحضر بنفسي عندما ينبغي أن 
أحضر أو ءءء سوفه أستدع كما » لعل كل شىء ال 
»31 كتلس تك ره موق قرع بوزقااكى ويروالا روتكيه 
أنني أشعر ذلك ءء الوداع أو مه 
صرخت بولشيرى الكسندر وفنا : 
دياه اااومءء 
كانت الأم والأخت فرسة رعب قحائي لا بوصف ء وكذلك كان 
رازو ميخين ٠‏ 
صرخت الأم البائسة : 
وروديا ٠ءء‏ رودط ء عد اليئا يا بني » لنتفق معا با روديا ولتعد 
كما كنا في الماضى ٠‏ 


د 25 9 ار 





وغمعمت وهد التهت تنظراتها : 
أخي ‏ ماذا 'نعمل بآمنا م 
فتآملها طويلا » وتمم بصوت خافت وكاآنه لا يدرك آقوإله تماما : 
وله امعييه ال الأقعرب لعسوفك اأصرصوية؟. 
نا عدي القلب ! أبها الأنانى المبتوحشى ! 
ينما همس رازوميخين ف أذن الفتاة » وهو بضغط على بده .1 
دشفت : 
الأموات منها الى الكحياء : 
سآعود على الموراء 
واندقمغ خارج العرفة ٠‏ 
كان راسكو لتيكوف ينتظره في نهاية الممشى فقانا له : 
كيبا منهما غدا والى الأبد ٠‏ لسوف أعود دا . اذا أمكن ٠‏ الوداع ٠‏ 
وابتعد راسكو لنيكوف دون أن يمف له يده مصافحا + ينما زمحر 
رازو ميحين وهو لآ يدرى ماذا تعمل : 
تتصرف على هذا النحو 9 
توقف راسكو لنيكوف مرة آأخرى : 
آقول لك للمرة الأخيرة : لا تسألنى عن أى شىء ٠‏ ليس لدى 


| 8051م سكت 





ما أحييك نه ..ء لا تأت الى منزلي ء لعلني أعود الى هنا ٠٠٠‏ دعني 
بو ,"1 ابصم فاخ دودر صما ننه ٠‏ صا تي ١‏ 

كان المنشى مظلما قليلا وكانا هفان قرب مصباح » فراحا يتبادلان 
النظر خلال دققة وهما صامتين ! لسوف يذكر رازوميخين تلك الدقيقه 
كل حياته ٠‏ كانت نظرة راسكو لنيكوف الثائتة الملتهية تيدو من حينالى 
آخر أشد وميضاء تتغلغل حتى تصل الى أعماق تصه ٠‏ وفحأة اقشعر 
رأزومخينء لقد حدث بيتهما أمر عرب'اذ تسللت فكرة وراحت تتحلى 
»٠‏ فكرة مربعة مخيفة شعر بها كلاهما ٠‏ فشحب وحه رازو ميحين حى 
حاكى وجوه الاموات » بيتما تقلص وجه راسكو لنيكوف ويان ‏ عليه 
الم وهو يقول فحآه : 

هل فهمت الان 7# عد ءابق «القرب منهمة ! 

واستدار على عقبه بحر كة عشيفة واتصرف ٠‏ 

فن أصف الوقائم التى حدثت ذلك المساء عند بولشيري 
الكستدروفنا حيئما عاد رازويهخين الى اليدتين : ولا كيف كان 
دطمئنهما م كدا لهما أن رودا كان مريضاء وأنه كان بحاجة الى الراحة؛ 
كان يقسم لهما أن روديا ان يتآخر عن الحضور لرؤيتهما » أنه سبحضر 
كل يوم ء وأنه كان في تلك الاحظة' ف حالة عصبية عنيفة » وأنه لاا ينبعي 
مشاكئه ! قال لهما بأنه هو : رازوميخين » سوف شهر على رودمورن» 
وسياني له نطبيت «متاز مأهر :6 أحسن طليسه : بل جمعية أطاء إدا 
اقتضى الأمرءءء ومكلمة واحدة فقد غدا رازو مخين للنسسة الهها متد 
كك طن 5ع فتن 


حك #الام روعت 


5 
مضى راسكو لنيكوف لتوه نحو القنال حيث تقطن صو نيا ٠‏ كان 
البناء الذى تتمطن فيه مو لفا من ثلاث طيقات مده ونة بدهان أخضر ٠‏ 
توصل الى اكتشاف مكان البواب فحصل منه على ارشادات غير دقيقة 
حول المسكن الذي يقيم فيه الخياط كابير ناووموف : وعشر ف زاوية من 
الباحه على مدخل يٌدى الى سلم ضيق معتم فارتقاه الى الطابق الثاني 
وهناك سار ف الممشى الذى يمتد على طول واجهة اليناء المطله على 
الباحة ٠‏ وسنما كان نائها في الظلام بتساءل باتفعال عن المدخل الدى 
مكن أن يؤدى الى حيث يقطن كابير ناووموف »ء “فتح باب فجأة على 
بعد خطوتين منه فتعلق به بحركة لا ارادية ه سمم صوتا نساكيا يهف 

نصوواب هر بعك . 
!ل من هناك ؟ 
لامع رض مر 
هو أنا 4 لقد حثت لرؤّتك ؟ 
دخل الى ردهة صغيرة ضيقة فرأى على متعد هال كمعداتا مصتوعا 
من النحاس أثيتت فيه شسعة مضاءة ٠‏ 
هتفت سونئا نبصوت خاقت وقد تسمرت فى مكانها : 
هنذا 217 ارياك ' 
أبن غرفتك 7 أهى هنا ؟ 
ودخل مرعا الى الغرفة وهو «جهد آلا يلقى نظرة على المتاة ء 
مكات ىن د هينه سداد كنس عيافى بك لليف 


 هالاكلدسع‎ 


له ووقفت أمامه مضطرية فرسيمة اتمعال خفى + وقد روعتها هذه الزبارة 
ع ى اوعد :جتحا 1 اكتسيدكوووديها!! الماصوي حير عند يكد سينو 
الدموع ف عينيها +٠٠‏ كادت أن تختنق من الانفعال وهى تشعر باحساس 
من. الخحل الممزوج بلون من العذوية ٠‏ 

استدار راسكو ليكو ف فحأة وجلس على ترسي قريب من 
المنضدة ٠‏ واستطاع بنظرة واحدة أن يثشمل محتونات الغرفة كلها ٠‏ 

كانت غرفةواسعة ولكنها شديدة انخفاض السقفء وهى الوحيدة 
نك 1113501 كدويداق و3 اللشححوياة تويك لك 1كاسعفالة بن لكات 
في الجدار الأيسر يؤدي الى حيث يقطنون ء والى الجانب المقابل له في 
الجدار الأآيمن ب كان باب آخر مغلقيشكل تهائيء كان يبدو أن وراءه 
-205 كقون ات 03 اناك نكة .سه مع ها " 
الممسلات » » على شكل مستطيل غير متناسق يجعلها تبدو أكثر بشاعة ؛ 
وكان الحدار المطل على المَناة والدى فتحت فيه نواقد + بقطع العرفه 
باتحناء الأمر الدى حجعل أحد زواياها الحادة حدا تغس ف العمق حتى 
أن ضوء الشمعة ما كان لبستطيم أن يكشف الظلام المخيم عليها ٠‏ آما 
الزاويه المقابلة فكانت على العكس شديدة الاتفراج ٠‏ لم يكئن في تلك 
الغرفه الكبيره شىء شاكر من الأثاث + فقد كان السرير قائما في ركنن 
الل لفن ونا لعتس مك ١‏ شل يان الاتسحاد لوكي راقم كيد 
الثانية لمكان السرير ‏ قرب الباب المغلق المؤدى الى المسكن المجاور -- 
قاص سجن حصي الكسدر النيين: عط شور علخ العو اذى 
الازرق » وأمام تلك المنضدة كان هناك مقعدان من القش ! كان هناك 
كدلك _ بالقرب من الزاوية الحادة . دولاب صغير غير مطلى سدو 
ضائعا ف ذلك الفراع ٠‏ هذا هو كل الاثاث الذي كان موجودا في تلك 
القيرنة . 6كاإيل١‏ سم سات بوية" لضع ددم ساكل اللو سوه 


كد 30 ايحت 


من كل الحهات » والفاقه تفقآ العيون في ذلك المسكن حتى أن السبربر 
كان كفي اديوه ظ 

راحت سونا تتآمل ضيمها ب الدى كان ينظر بامعان الى الغرغة 
دون أى ودياك عوستكين - تربع جهانك أ < لسوت برعدة حوقه 
تسرى ف أوصالها وكأنها كانت أمام قاض يتوقف مصيرها على ما 
مستلافظ به ! 

قال راسكو لنيكوف دون أن يرقم اليها بصره : 

اننى متأخر فى هذه الزيارة ٠٠٠‏ ان الساعة قد طلغت الحادية 
عئسرة على الاقل ! 

فقعمغعمت سو تيا بلهقة مفاجئة و كآتنها وجدت لنفسها مخرجا : 

نعم ء آه ! نعم أن الساعة هي الحادية عشرة + لقد سمعتها تدق 
مند حين لذى أصحات المسكن » ولقد سمعت دقاتها ه* أن الساعة هى 
الحاديه عشرة ١!‏ 
قابعم راسكو ليكوف قوله بلهحة كثيية : 

قله تالكر الك الللقراةاء تراه رغم أن هذه هي أولى زياراتي» 
اذ لعلنى لن أراك بعد الإآن ءءء - 

عذاافل هه . اللقرحجن 7 

ب لست أدرى » لسوف تتقرر ذلك غدا ء» 

سآلت سو نبا نصوت مرتعف : 

انك اذن لنى تذهب غدا عند كاترين انمانو قتا ! 

لسست أدري ! ان الأمر مو كول بمشيئة صباح الغد +٠٠‏ لكنني 
لم أحضر من أجل هذا ٠‏ لقد جئت لأقول لك كلمة ٠٠+‏ 

رفم البها نظرة حالمة فلاحظ أنه جالس بيتما'لا زالت.هي واقفة 
آمامه + هتف بصوت تغيرت رتته فغدا فحأة وديعا حانا : 


حك تهات 


الماذا تليثين: واقفة + اجلسى ! 

فجلسست وراح ينظر اليها برفق وحنان طيلة دققة كاملة ٠‏ 

الي ااا بي ااا وميم نشسة 
؟صابع الموتى ! 

وأخد بدها بين هديه فابتسمت سوئيا ايتسامة ضعيقة » وقالت؛ 

لقد كنت كذلك آبدا ٠‏ 

حتى عندما كنت تميشين في متزلك # 





شل يووركوايه 


ب طبعا .وه لا شك في ذلك ! 6 حان يجبارحح-ه 
وآلقى حوله نظرة أخرى » وسأل : 
3ك له معدا الدين أآحروك هذه العرقة + 
نعم ! 
أشطنون هنا وراء هذا اليا + 
ب نعم + أن لديهم غرفة كهذه ! 
غرفه واحدة لهم جميعا + 
نعم غرفه واحدة ٠‏ 
لعمري أن غرفتك تخيفني ليلا لو كنت فيها ٠‏ 
فآجابت سونياء وقد بدا عليها أنها لم تثمالك بعد أعصابها : 
اف أصضحابت الغرف كثيرو اللطف شدديددو الرقة +٠‏ ان كل قطع 
الاثاث التى في هده الغرفة عائدة البهم ٠‏ انهم طييو القلب وآبناقهم إيه 
مكفون عن زيارتى ! 
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تع اله أعرج وآلتكن * وزوجته كقلك + اما ليست تكناء 
فحسب بل ان الكلمات لا تر بد الخروج من قمها ء وهي طيبة جدا ٠‏ آما 
هو ذقد كان مملوكا'سابقا.» وله سبعة أولاد أكبرهم آلكن كذلك ء آما 
الآخرون فهم ضعفاء البنبة فقط +٠٠‏ لكنهم لا يحدون صعوبة في 
النطق ! 

وصمتت برهة ألم آردفت : 

عدا للك كف عرفت آنت كل هذا : 

تقد حدثتى آبوك عن ذلك من قبل ٠٠٠‏ لقد أطلعني على قصتك 
كلها ؛ وأنك خرجت ف الساعة السادسة : وعدت يمف الثامنة ء وأن 
كاترين ايمانوفنا ركعت بالقرب من سريرك ٠‏ 

فا رتعدت سو ذأ وقمعمت مثرددة : 

11000 
ا 57 5-0 ره 1س وومسبسه حيل ل 3 م 2-6 
أماميى ٠‏ كان لامو ل رن عا كب 3 
كاثر بن اشانو فنا + #6 نو 

كنت تندزهين ؟ 

أطرقت سو نيا برأسها الى, الارض وأحابت بضوت متقطع وقد 


5 ' 
7 
عدا اله كانت للتريية اماذو فنا #كسكاوناك عمعدها كقح هناكا» اناك 2 


وكانت لا تبورع عن ضربك لو نسنى لها 000 


ذ يي ]2 يت 


هتفت وهي تنظر اليه نظرة فيها شيء من الرعب : 

أوه ! كلا ! ماذا تقول + كلا ) 

ادن انك تحينتها 7 

ضمت يدها الى صدرها بابتهال وأتجابت بلهجة متخاذلةمو جعة وقد 
يدت على قسماتها ]نات الألم : 

لدعمي 7 نعم ++. وكيف ! 1ه ! ليتك كنت ٠‏ ٠ه‏ لو آنك فقط كنت 
تعركها ! لاحظ » انها كالطفل نماما ..٠‏ ان لها عقلا مضطريا تماما ٠٠ء‏ 
3ك تررق عا كور الو ار دا الالال 
تعرف ذلك ! انه لا يمكتاك أن نعرفه ٠.٠‏ آم ! 

كانت صو نيا تلفظ ببتلك الكلمات يلون من اليآس.». واللآلع يمزها 
دعنفه فكانت تلوي بديها وتضغط على أصابعها ؛ وعاد الاحمرار الى 
خديها الشاحبين فكان العذاب يقرأ بوض ويم فتاإحسها ١‏ الت أن 
راسكو لنيكوقك كان قد مسن يول اشلتنايد. الحساسية اف .تفسهاب» "كأضدس 
تتحرق شوفا للاعراب عن وجهة نظرها » للحديث » للدفاع عن كاترين 
ايهانوفنا ٠‏ كانت تقاطيع وجهها تتكس حنانا نهما اذا جاز هذا التصيره 

اتضرويني 7 لك بهذا انول #إربياة71ااعر قل وود كرور شت رماوا 
ضريننى ماذا في الأمر 9 انك لا تعرف شيئا » آبسدا ٠٠٠‏ انما شديدة 
العامة 1 1ه ١‏ لاتحت لثما لاسا وروي وسار أو - مسيووام ‏ السد ا لس 
انها نقيه طاهرة ٠.٠‏ انها تر من شدة أن العدالة إشعى أن تكون 
بويج نقلي ل كني م١‏ القاشفرحن وروودم ة#رعؤ ...+ لك آن تلمذدبها 
ما شئت فانها لن تعمل شيئا بعيدا عن روح العدل ! انها لا تمتقد بان من 
المستحيل أن تشمل العدالة كل العالم » بل انها تثور اذا قيل لها ذلك ١‏ 
كالطفل تماما ! تماما كالطفل ! انها عادلة ! عادلة ١‏ 

كردهاة ٠‏ بووا لله 


ملأت عا 


ده امعتهدع '". 


راحت سوننا 'تلمخحصه ينلظرها ٠‏ 

لقد أصبحوا جميعهي عالة عليك ! صحيح أنهم من قبل اقانويا 
كذلك » وآن المرحوم كان يأتى اليك مطالبا بنقود ليثمل بها + لكن الآن 
ماذا سحدث لك # 

فردت سونا بكابة : 

ه عست دوهع ! 

عالاسيشود اكه 

ل لست آدري » انهم مدينون بأجر مسكنهم + يبدو أن صاحصة 
المسكن قالت لهم اليوم بأنها تريد طردهم ؛ وعندثذ قالت لها كاترين 
أغانو فنا بأنها أن تقى دقشة واحدهة بعك ذ للك اجام 

وشف تتسنى لها أن تتحدث. بمثل هدا التعاظم + أهى تعتمد 
عليك م 

هتفت سونا » وقد عادت محددا ترتعد وتتلفعل كشحرور مسكين 
أو أي عصفور صعير آخر : 

آم ! كلا ء لا تقل هذا ! اتنا لسنا ألا روحا ق حسدين + 

نم رواحت تسآل بحماس متزايد متقد : 


لكن كيف يمكن أن تكون 7 كيفه ٠ءء‏ كنف يمكن أن تكون”7 


1م ءءء كم ءءء كم بكيت اليوم ! ان عقلها مضطرب +٠‏ ألم تلاحظ 


ذلك + مضطرب : انها 'تكتئب حنا 1 - كالفتاة الصغيرة . خشيه ا 
تحدث ف الغد ما يزعج ء أو آن لا مكون على المائدة كل منتطلاتها ء٠ء»ء‏ 
وتلوى بديها وتبصق دما وتبكى وتضرب وأسها بالجدار من اليأس حينا 
آخراء ثم 'نعود فتعزي اتمسها وتضع كل آمالها قبك » انها تقول بآنك 
الآن الدعامة التى ترتكز البها ء وانها سوف تقنترض مالا من مكان ماء 


3 واتعوود الو مددءتتها حعتك واه وميا س1 و انها - سااص حبني معههأ قال نشمبىء 


هناك مدرسة للفتدات تحعلنى مفتشة فيها » وعندئد ستيداً بالنسية الينا 
حياة جديدة فتانة ء انها تعانمني وتواسينى لأنها تومن بدلك ٠‏ نعم انها 
تؤمن بشدة. كالحديد بكلتخيلاتها! لكن هل ستطم أحد أن يناقضهام 
لمك الست ححا ده هدأ النهار وهى العسل ونرنى و:ندلك و تلجلمي ٠‏ ورعم 
كل ضعفها » لقد حملت لوحدها رغم كل ضعقها علبة كبيرة الى غرفتهاء 
فلما بلغتها كانت على آخر رمق ء مما جعلها ترتمي على السرير عاجزة 
لبوليا ولينا لأن أحذبتهما قد خلقت ٠‏ غير أننا لم تكن نملك من المال ما 
نستتطم دفع الثمن راحب تبكي بحرقة ولوعة في دكان البائمع وأمام الباعة 
كلهم ..٠٠‏ آه كم كان منظرها مولا ! 
قال راسكولنبكوف با نسامة مريرة : 

الكيكان! 

ب هالاضة موه ل 1 فشين الك 111 7 1 تماد 5 9 
من ذلك أعطيتها كل ما معك رغم أنك لم تكن قد رآابت شلئا يدكر 
بعد ! لكنك لو رأبت كل شيء ! آه با رب ! كم من مرة ومرة جعلتها 
تبكي ! كان آخر مرة في الاسبوع الفائت » ثمانية أيام قبل وفاة أبي ! 
أوده كم !+٠+٠‏ وكم من مرة ومرة تصرفت على ذلك التحو ! لقد كنت 
شديدة الخجل طيلة هذا اليوم حينما تدا كرت ذلك كله ! 

[ 2 سو مأ و هى 'تتحداث بهذا الاندفاع والا تمعال ه كلووى يدا بها 
.بعنف لكثرة ما كانت تلك الذكرى آليمة باللسسة اليها ! 


يت 61 - 


رطيد 





اذن آأنت القامسسه ؟ 

واج رست فينة 

نعم أنا ! أنا 1 لقد جئت ذلك اليوم فقال لي أبي : « سونا 6 
اقرئي لى شبئا ٠٠٠‏ ان راسي نلمني ٠٠٠‏ اقرثي لى ٠٠٠‏ خدي هذا 
القسا ع » ء وكان كنانا 2111 ١‏ ايه أآحد الحخيرات واسسه اندره 
ا ل ا الا 
« لقد آزف وقت رحيلي » +٠‏ لى أكن آر ن آقراً لأننى كنت قد ذهبت 
أبعة. بسع »عات لحي عل "لازي عار : تطي ماهير كانت 
اليزّاست مائعة الثاتب القديمة قد أتتنىي ساقات وبعض من أالسة الزيئة 
جيلة جدا وجديدة جدذا وملأى بالر سوم ء أعحيت كاترين انمانوقنا بها 
فوضعلها ولمستها وراحت تننظر الى تفسها فالمرآة ! كانت تجدها جسلة 
جحداء جسلة حذا ؛ قالت لى: 777 وها حا كا الال حطضيها إلاء 
كانت تقول ١‏ أرجوك ! لأنها تشعر برغة هوحاء لامتلاك هذه الأششساءء 
لع قاذ كاكية عمسن ه71 اتها لا قو ركتذكر لابين املك الأيام 
القدسمة الحميلئة ! 5ا: نت تتأمل نفسها ف المرآة وتعحب بنفسها وهي التي 
إايررات. قزل وروز كار هلاكو روود الور الاين ال انا 
مند سنوان ! مع ذلك فانها لا تتطلب. شيئا من أحد بدا ٠‏ انها فخورة 
شديدة الاعتداد بنسهاا ٠‏ بل أنها كاست مستعدة لاعطاء تفسها و كل مأ 
تملك وما تبقى لها ٠‏ مع ذلك ففد طلبت الى ف تلك المرة نلك الأشياء 
الغنده أ راقت فى عبنبها ! وآنا » لقد كان بصعب على أن أعطيها لها + 
فعس لها عكر وروا | "امتنمويت يده التتباع ء ونا وقلوسر تي اهانوكنا 7 » نعم 
هذا ما قلت لها ٠‏ لم يكن يتبغي أن أقوله ٠‏ عندئد نظرت الى و كانت 
ال اا 0 ال ل 

آنا أتألم شديد الألم لرؤيتها على ذلك الشسكل ٠‏ لمى يكن فقد تلك 
الياقات هو الذي المها بل كان الرفض »© الرفض ف حد ذانه ! و كنت 


كت [للادم حت 


الذي مقت كنس لعاف : الى امتطعت العودة الى هذا الموضوع وازالة 
ذلك الألم ! آه أنا ٠٠‏ لكن ماذا ٠٠‏ ان كل هذا لا يعنيك فع شىء ! 
انك تعرقين اليزابيت بائعة الثيان 7 ْ 
سألت سونا بلهحة لا تخلو من الدهشة : 
قال راسكو لنيكوف بعد ستكلون قصير دون أن بيجيب على 
سو الها : 
ان كاترين ابغانوفنا مصدورة وف الدرجة الأخيرة » ولسوف 
تمورت قرسا ! 


ب (ه ! كلا » كلا كلا ! 


كانت تصيمح بهذه الكلمات وقد أخذت بديه بين يدبها بحركة 
لاشعورية وهى ترجو آلا يحدث ما ا'ثتباً به ! 

تكم ذلك أحدى : اتها اذا مانت ٠وء‏ 

مكررت سونيا قولها مروعة » وقد شرد ذهنها : 

كلا ء انه لبس أجدى »ء ليس أجدى ٠‏ كلا آبدا ! 

لكن الاطفال # ماذا ستعملين حينئذ بهم # خصوصا وآنك نا 
يستطعين أخدهم عكنلة ‏ ' 

صاحت سو تبا سآأس وقد أضاعت رشدها : 

# سو لست أدرى ! 

كان واضحا أن تلك المكرة قد خطرت لهمامن قبل وأن 
والرككد ينيل سمل اقش مح لإقائنها يسوم ؛ 

تابع راسكو لتيكوف دون اشقاق : 

لكتك اذا وقعت بنفسك فرسة المرض ‏ حتى ولو كانت 
كاتر بن اهانوفنا لا زالت على قيد الحياة # وحملوك الى اللستشفى ع 


95ج لم 


قماذا مسحدث 2 

تقلص وجه سونيا بفعل دهشة مريعة » وقالت : 

اكه ! ماذا تقول ٠‏ ماذًا تقول 7 أن ذلك مستحل ء» 

قال راسكو لنيكوف وعلى وجهه ايتسامة قاسية : 

كف مستحيل ! هل أنت موّمنة على نفسك ضد المرض 7 اذن 
ماذا سيحدث لك حينئذ# ان كلهذه الفرقة ستصبح على بلاط الشارعء 
لسوف تستجدي الأم وهي تسعل وتضرب الجدار برأسها كما فعلت 
البوم » أما الأطفال فسيبكون ٠ء٠ء‏ حينئد سسقط وستتقل الى قسم 
الشرطة كالستقفى حيث تموت والاطفال »٠٠‏ 

أقلتت سوشنا صرحة مكتومة » وصاحت يصوت مكتني : 

آه كلا .ءء لن يسمح الله بذلك ! 

كانت قد أصغت سكون محدقة النظر بالشات وقد جمعت بدنها 
فى صلاة صامتة وكأآن كل شىء كان يتوقف عليه ٠‏ أما راسكو لنيكوف 
فقد نهض من مكانه وراح يتمشى ف الغرفة ٠‏ وانقضت دقيقة ٠‏ كانت 
سونيا واففة منفرجة الذراعين منحنية الظهر فريسة ألم شديد + 

توقف راسكو سشتكوف فحأة أمامها » وسآل : 

هل من سيل لادخار بعض المال ٠‏ لابقاء بعضه للأيام السوداء ؟ 

كلا ! 

فأضاف بشيء من التهكم : 

طبعا لا ه ولكن هل حاولت 2 

لقد حاولت ء» 

ولم تتجحي ! هيا ان ذلك بلمس قلا مجال للسؤال 1 

وعاد يمشي ف الغرفة من جديد ٠‏ وانقضت دقيقة أخرى : 

انك لا تر بحين مالا كل يوم ء 


ب 1ت سه 


أزداد اضطراب سوئيا وشعرت بالاحمرار تكتسح وجهها فششيث 
متجهود أليم : 

كللااء 

قال فحأة : 

أت لوسك ون وكا لدوننا + 

شعرت سوتبا بتلك الكلمات تخترق قلبها كطعنة سكين فصرخت 
كشن امرس 1 

ب كلا ! كلا ! مستحيل + كلا ! الله ؛ الله لن سمح برذيلة كهدذوء. 

اانه سمح برذاكثل آشد وأكثر ء 

كررت الفتاة باتمعال هال ؛ 

حر اتا :"كان ورويواق وميا الك 1 انلك 

أجاب راسكو لتيكورف بلون من السرور الأثيم » وهو تنضاحك» 
ويحدق ف وجه الفتاذ : 

لكن تحور أنه لا نو جد اله أءءء 

اكفهر وحه سو نا فحأة واكتصلحت فسماتها رعدة عنفة ٠‏ وراحت 
تتأمله بعتاب لا يمكن الامصاءم عنه ٠‏ كانت تريد أن تقول شيئا لكنها لم 
تسللطع النطق بكلمه واحدة ٠‏ وفحاذ انخرطت في يكاء ء مر ألم وي 
تخفى وجهها بيديها ٠‏ وأخيرا وبعد صمت قال : 


تقو لين ان كاترين اغانوفئا تفقد رشدها # انك تفقدينه كذلك! 


وانقضت خمس دقائق ء٠‏ كان بدذرع أندا العرفة ملو لا وعرضا دون 

أن ننظر الها وأشيرا اقتربم, منها + كانت عيناه تومض ان ء وضم يديه 
كتفبها وراح يتأمل وجهها المستطير ء كانت نظرته ملتهبة عنيفة عيقة 
متغلغلة » وكانت ثفتاه ترتجفان بعنف ٠+‏ ء إوفحأة انحنى بحركة سريعة 
وارتمى على الأرض يقبل قدمبها ء فتراجعت سو نيا وكأنها التقت 


ته حت 


سسحلون ء والحقبقة أن وحهه كان متسما ثماما بطابم الحنون ٠‏ 
تمتمت شاحبة » وهي تشعر فحأة باتقياض أليم في قلبها : 
ماذا تعمل 7 ماذا تعمل 7 أمامى ! 
نهض فورا وقال بلهجة غريية وهو يقترب من النافدة : 

ب أنني لم أنحن أمامك بل انحنيت أمام الام النشربة كلها ء 

عاد نحوها بعد دقيقة وقال مسترسلة : 

ب إسمعى + لقد قلت منذ قليل لأحد الأشخاص انه لاا يساوي 
سلاطة أصبعك الصغيرء ء واننىاأضفيت اليو على آختى. شرف |اجلاشها 

صاحت مو ذأ مروعة : 

5ه !؛ قلت له هنا ! وأمامها # جلوسها بحانبي شرف ! لكتنى 

فاقدة الشرف +ءء 5ه .لم> قلت له ذلك م 

ب انني لم أقل ذلك يسبب قله شرفك ك و خطتتك بل سسب اليه 

لعن + 
وآأضاف يشىء من الوجد : 
صحح انك خاطتة كبيرة » والأدهى آنك ماله تتاف سيف 

تفسلك و بعتبها عسنا ٠‏ كيف لا يكون مريعا أن تعيششي في هذه الأوحال 

التى تمقشتها وأن تعر في بنفس الوقت و كفي أن تفتحى عينيك قليلا. 

3 15 هرك اكارفه اندي مكووة اد ا كدر 
ثم قال وهو قرسهة لون من الاحتداد : 
لكن قولي لي أخيرا كيف تعيش في نفسك معا هده القذارة 

وهذا الاتحطاط مع العواطف التبيلة جذا المضادة لها تماما 7 انه سيكون 

أحدى ألف مرة أن ينتهى المرء دفعة واحدة بغطسة ف الماء بادا براسهء 
رفعت سونيا نحوه نظرة ضعيفة كليلة مفعمة بالألم وبدت وكأن 

ذلك الاستنتاج لىم بدهشها في شيء ء وقالت نصووات حافت + 


2 جا ساسح 


ؤهم ؟ ماذا سيحدث لهم م 

راح راسكو لنيتكوف يتأملها بشغف » لقد قرأ كل شيء في نظطرة 
المتاة ! لقد فقكرت إذن فى مثل تلك النهابة ٠‏ لعلها في بآسها فكرت كثيرا 
بانهاء حياتها جديا لدرجة أنها لم تعرب عن آية دهشة لدى سماعها رأبهء 
لم تكن تلاحظ حتى ما في تلك الافتراضات من قسوة : « اتجاه الدرس 
الذي كان تفرخهة عليها ووحهة النظر الخاصة التي كان منظر خلالها الى 
عارها » ٠‏ لكن راسكونيكوف كان نهم تماما أنها كانت تتعدب عذابا 
وحثسا قاسيا ؛ لمجرد 'تمكيرها في مركزها المهين +٠‏ كان يسائل تفسه : ما 
الذي أوقفها حتى الآن عن اتخاذ قرارها بالاتتحار 7 وعندقد فقطا هم 
مبلخ حها لأولئتك الذنتام المساكين ولتااك 0-00 
كانت نصف محنونة تأوي السل فى صدر 


فهم كذلك بوضوح أن سونيا عبن را 2 ا التي حصلت 
علبها لن تستطيع البقاء أبدا في ذلك الموقف ٠‏ كان تعتير قدرتها على. 
المقاومة كل هذا الوقت وهى فى ذلك الدتميدوك أن نصاب بالحثون 
مسآلة قائممة في ذاتها » جديرة بالتفكير فيها + رغم أنها لم تحد ف تمسها 
القدرة على الانتحار غرقا ٠‏ طبعا » لقد كان يفهم أن موقف سونيا ليس 
ليس الا ل اهرة عرضية في المجتمم رغم كثرة الظواهر المشابهة لما 
وللأاسف ء لكن نلك العقلية الطارعمة وتلك النتف من الثقافة التى 
حعطلك عله الإحبررفة واتضيهاةة لفك كا اند "العاسكا لمعيه ها 
خطوتها الاولى ف هذا الطريق الهاجر الذى سلكتهة . ما الذى بدعمها 
ادن 7 انه لسى ملها للفجوى_ولااشك:. ان كل إذلك الشجلبوكل ذلك 
العار # كما كان يرى ‏ كان قد مسسها بشكل الي حتى أنه يمكن أن 
يقال ان قلبها لم تدخل فيه نقفطة واحدة من الرذيلة الحقيقية ٠‏ كان 
راسكو لنكوف تيرى ذلك لأنها كانت واقمة أمامه على حققتها الحقةءء 







للق سد 


رأح يتساءل مفكرا : « ليس أمامها الا ثلائة سيل : الاول أن تلقي 
بنفسها الى القنال ٠‏ الثاني أن تنزل ف دار المجانين ٠‏ والثالث 
والاخير أن نندفم في الفحشاء التي ستغلظ عواطفها وتجعل من قلبها 
ححرا صما »© ٠‏ 

كانت المكرة الاخيرة تخالف نزعاته أكثر من سواها ٠‏ لكنه كان قد 
أصبح مرتابا بالقدرة ! فهو شاب متحرر من كثير من الاشياء لدلك لم 
يستطم الامتناع عن التفكير والاعتقاد ف الممخر سج الاخير أو بالاحرى فى 
الرذيلة التى كانت تبدو أكثر امكانا من غيرها ٠‏ 

راح يتساءل في سره : « لكن هل يجوز أن يكون ذلك حقيقيا » هل 
بحوز أن 'تكون هذه المخلوقة التى تحتفظ حتى الأن بصفاء الروح قادره 
على المضى فٍ تلك البؤورة الشنيعة بملء ارادتها 7 ألم تند هذه المرحلة 
الفعل + آلا يجوز أن تكون الرذيلة بادية لها غير شائنة الى هذا الحد 
حنى احتملتها الى اليوم 7 كلا ! كلا ! ان ذلك مستحيل كما كانت تقول 
سوئما منذ قليل ٠‏ كلا ! ان الذى أبعدها عن القنال حتى الاأن هو 
الخوف من الخطيئة و « هم » ٠.٠‏ هذا اذا لم تكن قد أضحت مجنونة 
بالفعل ..٠‏ لكن من الذي يقول انها ليست محنونة # آلا زالت تحتفظ 
يفكرها التير 7 هل يمكن أن يتحدث المرء مثلها وأن يفكر مثل تفشكيرها 
اذا كان ملك قواه العقلية السليمة *؟ هل يمكن أن سقى المرء ممكدا 
على شا الهاوية أمام تلك البؤرة الشنيعة التي بدا ينحدر اليها ! ثم 
بلوحبيده اشارة تدل على العجز ويصم أذنيه عندما يحدثو نه عن الخطرم 
ماذا بعد + آليست تنتظر معجزة # نعم لا شك أنه كدلك. ٠‏ ألسمست هذه 
دلاللات الحنون ؟ 

توقف بعناد امام هذه الفكرة ٠‏ بدا له أن ذلك المخرجج بالذات أفضل 
من أي مخرج آخر » راح بعاين الفتاة بنظرة طويلة ثم سآلها : 


سكم يقاجى صجحههككهم 


كدعابي كي عر تالمع تصيي اف« الي لد 

نظرت اليه سونا بصمستاء٠‏ كان مقف بالقرب متها منتظرا جوايهاً : 
فممعمت سرعة وبصوت مثير وهي تلقى الله نظرة خاطف4 من عيسها 
الملتمعتين وتأخذ بده في بدبها فتضغط عليها بشدة : 


ب ماذا بحل بى لولا الله 9 

حدث نتفسه قائملا : « انه الجتون ولا شك » ٠‏ ثم سألها راعسا في 
االسسة 

# لاسوملة"السودواة! رد ووو كلظ + 

صمنت سو نبا طوبلا وكأتها لا تستطيع الحو اب»هبيتما اتتفض صدرها 
الضعيف وارتفع ٠‏ صاحت فحآاة » وهي تنظر الله بغضب وقسوة : 

س أصمت ! لا تسالنىء انلك لا تساوى ٠٠.٠‏ 

عاد ارده تقر حدر 12 عونا 757٠‏ لكين 1 لمكم 

غمغمت سرعة ؛ وقد أعادت نظراتها لتطرق بها الى اللارض : 

ب ائه يعمل كل شبيء ٠‏ 

فقال راسكو لششكوف فى سره وهو تتأملها يفضول زاثد : ذلك هوق 
للدروسلكن _ الهو 

راح يتأمل ذلك الوجه الصغْير الشاحب الهزبل غير الحتناسق + وتينك 
العبتين الزرقاوين القادرتين على ارسال مثل تلك الومضات وعكس تلك 
التعايير الصارمة العتيفة ؛ راس تتأمل ذلاك الحسد الناحل الدي لا زال 
برتحف من الغضب والاستنكار » راح تتأمل كل هذا شنعور جدبد 
غريب مرضي تقريبا قوجده يزداد غرابة ف نظره بل وسلغ مرتبة الخيالء 
أكد لنفه قوله : « محنونة ! محنونة 6اء٠‏ 

كان على الدولاب كتاى لاحظه ف غدواته وروحاته ٠‏ فحمله وراسمح 
بتمحصه : كان نسخة من « العهد الجديد » المترجم الى الروسيةٍ ٠‏ كان 


بيااءراآات ب 


العتاب قديما ملصقا ومحلدا بقطعة من الجلد : 

صاح بسألها وهو في الطرف الاقصى من الغرفة» بينما هي في مكانها 
على بعد ثلاث خطوات من المنضدة : 

وق اسحداع كانه 

أجابت + وكآنها مرغمة دون أن ترقم اليه عيشيها : 

ب لققد -جاؤووني به ء 

ب من الذى جاءك به 7 

الؤايت ! لقد طليته الها ء 

فكر فى سره قائلا : « اليؤاست ! هذا غرب ؟ ) ٠‏ كن أكل وشب موعنية 
سونيا يزداد غرابة ودهثة في نظره من حين الى آخر ء قرب الكتاب 
من الشمعة وراح بقلب صفحاته ثم سآلها ذحآة : 

أبن يتحدثون فيه عن أليعازر 7 

تقد يعوانها صا متها اال لاني “بحصي "5 اوتنك ببيناد 
عن المنضدة قشلا ء 

ب بعث ألعازر » آين هو 7 أوجديه : يا سونيا ا+*ء 

كانت تنظر اليه من جاب عينيها » غمغمت بخشو نه دون أن تتقدم 
نحوه خطوة واحدة : 
عد لسن حيها ٠ءء‏ أنه ف الاتجيل الرانم * 
قال : 

جدي المقطم واقركيه لي ! 

ثم جلس متكثًا دمر قميه الى المنضدة مستدا رآسه الى ده تاظرا 
جانيا بكاابة ومستعدا للاصغاء ٠‏ كان بحدث تمسه قائلا : « أظن أنني 
سأكون « هناك » خلال ثلاثة أسابيع » هذا اذا لم يكن أسوأً من ذلك 
الحذا | 21 


لد لتم به 


إفعرنت هيودا جد عضيو متتروددة يه كاتف حمر إناشاك امسعوازاء 
مطلب راسكو لنيكوف الغريب ٠‏ مع ذلك فقد أخذت الكتاب ٠‏ 
سألت » وهى 'ننظر اليه عير المنضدة بصوت عال سنيو آكثر خشونة : 
ألم تمرآه من قبل 7 
كان ذلك مند بعك ٠.٠ء‏ عند مسا كنك ,اميت الى المدرسة ساني 
أقر ني + **٠‏ 
أو لم : ه قى الكد 0 
حا 1 
اسشناتحات وام توراه 
صلوات ». 
حاف 
كانت أعصاب راسكو لنيتكوف تزداد توثرا واتفعالاء وبدأت رأسه 
تلود » 
خدالمورءءء قد ان عاد لة عه سي كانت تنانى عندى م٠ء‏ نادرا ع 
كانت تلك الكلمات الأخيرة المنقولة ب.آمانة عن الكتب تدوىي فى 
أذنيه بشكل غرب ء ثم هناك خير جديد ! قللك الاتصالات السريه 
العامضة بين اليد ابست و سبو نبا وكلتاهما مهو وستاتن بالتصوقف + 


د 2ه ب 


صرخ فحآة بصوت ملحاح غعاضب : 

أقرئمي *** 

كانت سونيا تتردد أبدا وكان قليها يخفق بعتف ٠‏ كان يبدو عليها 
أنها لا تحر عائ القراءة ٠‏ نظر اليها بشىء من الألم : < نا للمجئتونهة 
المسكيتة ! © ء. 

غمغمت يصوت منخفض يكاد أن يختنق : 

ماذا يحدنك ذلك 7 طالما أنك لا أنو من ! 

ألح قائلا : 

ب اقرثى + أريد أن تقرئى ٠‏ كنت تق رثين الاليزاست ٠‏ 

فتحت سونيا الكتاب”و بحثت عن المقطم ٠‏ كانت بداها ترتجفان 
وضوتها مختنقا ٠‏ حاولت مرتين أن تقراً » وف كلنا المرتين لم تستطع أن 
تتفوه تكلمة واحدة + وأشيرا نطقت بمحهود جيار : 

« كان يوجد مريض ء أليعازار من بيتتاني ٠٠٠ )١(‏ » 

لكنها لم تكد تبلغ الكلمة الثالئة ويتجاوب صوتها حتى تحطم 
فجأة وكأنه وتر *شَدٌ كثيرا فانقطع ٠‏ أعوزها التنفس » وشعرت يقلبها 

كان راسكو لنيكوف يفهم جزئيا السيب الذي من أجله لم تكن 
سونيا 'نستطيع تقبل القراءة ٠‏ و كلما ازداد فهما للسس ٠‏ ازداد الحاحا 
خشنا فظا » مطالبا اياها بالقراءة ٠‏ كان يهم بوضوح آنها ستتالم إذ 
تكشف له فى تلك اللحظة عما تعتيره أخص خصو صياتهاء أدرك أن 
تلك العواطف تشكل لذيها لو نا مما بدعى سرها الحقيقى ! ولعل ذلك 
راجع الى طفولتها عندما كانت لا تزال بين آسرتها » بين أبيها التعس 


تسدرت اسوسو سه اسورو و وبيس أنسلا س | امالك ل أل اك لاك 98 5 8 اس 1ك ك1 15 لمكا 


كم 


وروحته التى جنت من الحزن ن > وين أطفمال شري الجوع أحشاءهم : 
في ذلك الوسط الذى لا تنيعث منه الا الفضائح الصاخبة والتآنيب ٠‏ 
لكنه كان يعرف نفس الوقت : ويعرف حيدا » أنها على الرغم من خو فها 
العنيف من القراءة ؛ فانها كانت بشوق اليها » شوق يلغ مرتبة الألم 6 
وأنها رغم حزنها ومخاوفها فى شوق الى أن تقراً ‏ له لكي يسمع » 
وخصوصا الآن رغم ما يمكن أن يحدث تتحة ذلك ءءء كان يقرا تلك 
م إل ديسا بيسن يواسبب يساور وين بطر 
علها ءءء توصلت آخيرا الى السيطرةا ع اللا لاز رواسا الاك 
ا 
عشر من الانحيل تبعا للقديس بو حنا ء وبلغت الآية التاسعم 


واسيب ' يسمي تسيمرهف | آاب 91 
وو 2 علمت مر دك 

مريم جالسة في المنزل ٠ ٠‏ قالت مرا ليسوع : أبها المولى » لو آننك كنت 
و موسي لومعم لا الب 
إلله للكت »ع 1 ظ ظ 

لا بلغت هذه المرحلة توقفت مرة آخرى وهي تشعر بالخجل لأن 
صوتها كان مرتعدا نتحطم من جديد : 

« قال يسوع لها : سيبعث أخوك ء أجابته مرتا : أنا أعرف انه 
سببعث بوم البعث في البوم الآخر ء قال لها يسوع : اتني آنا البعمث وأنا 
الحياة : كل من يمن بي ولو كان ميتا سيحيا » و كل من هو حي. ويؤومن 
ي لن بموت آأبدا + هل ترمنين بذلك ؟ء 

وعلى الرعم من الصعو بات التى كانت تشعر بها عتدما كانت 






)١(‏ ترجمت آيات الانحيل الواردة في هذا النصريكل امانة ولمتذقل من لانجيل 
نفسه» فاذاوجدفيها يعض من عدم المطايقة الحرفية فان السبب واضح ومنظور 


حا 050 ب 





تتنفس » خان سونيا كانت تقر بوضوح وقوة ثما لو كانت هي- تعسها 
تعلن امماتها ! 

قالت له نعم آيها المولى أنا أؤمن أنك نت المسيح ابن الله .الذي 
كان بحب أن تأنتي لبن هد ا العالم 5 

كادت أن تتوقف وأن تلقى عليه .نظرة مختلسة + لكنها تمالكت 
يها رةه ووؤنارست انق كا 210 هر بع وشو مر لين حامر 
جالسسن لا «تحرك ولا يدير رأسه ء منذكا سرفشيه الى الس .3< وملقفا 
سصره الى الحانب ٠‏ بلغت الأية الثانية والثلانين ٠‏ 

« عندما وصلت مرتا الى المكان الذي كان فبه يسوع ورآته ارنمست 
على قدميه وقالت له : أبها المولى ! لو أنك كنت هنا فان أخى ما كان 
ليموت ٠‏ نظر اليها يسوع وهى نبكى : هى واليهود الدين كانوا 
يصحبو نها » فارتعد في فكره واستسلم لاتفعاله وقال : اين .وضعتموه 7 

بج الأبيايويةة ليوا ئطبي تتلا رادي ...وكوي يرمع وتاك لضفيف 

تايبدا 12 الث نيه 1 اين يبدا منهم قالوا :.آلا يستطيع وهو الذي 
فتح عيون مولود أعمى أن يعمل على 3 يبوت هذا الرجل٠‏ 

ستدار راسكو لكوف نحوها ونظر الها: باتفعال ٠‏ نعم 4 انه 
كذلك ! لقد كانت ترتجف كلها فريسة حمى حقيقية » لقد كان ننوقم 
ذلك ٠‏ كانت تقترب من القراءة المتعلقة بالمعحزذ الخارقة فاستحوذ عليها 
شعور بالمفخار ٠‏ راح صوتها يهنت مدويا كالمعدن ء وكانت لهحة النصر 
والفرح هى التي تعطيه تلك القوة وذلك الجلد ٠‏ « كانت الأسطر نتراقص 
أمام عينيها المخضلتين بالدموعء لكنها كانت تعرف عنظهر قلب ما كانت 
تقر ٠‏ وعندما بلغت الآية الأخيرة : « آلا ستطيم وهو الذي فلح عينى 
طفل أعمى بالولادة ٠٠‏ » كانت تعير عن اضطراب ولوم ومطعن أولئك 
اليهود العميان الجاحدين الذين سوف بيخرتون ساجدين على ركبهم 
منتحبين ومؤمنين بعد دقيقه واحدة + وكآن صاعقه انقضت علبهم ٠‏ 


سم 25:3 دا 


كانت تعر عن ذلك بصوتها المنخفض وحماسها المتقد .مه وهووء هو 
الأعمى كذلك والحاحد ٠‏ هو كذلك بعد لحظة سوف يسمع ء هو أيضا 
سوف يمن نعم ! تعم ! حالا وف هذه اللحظة ٠‏ 

كانت تفكر فى ذلك ء» وهى ترتعد بانتظار اللحظة الممرحه.٠‏ 

« ارتعد يسوع اذن في تفسه ومضى الى اللحد : كان كهف صغير 
يود مسد الكسي ١‏ سوسا سوييقهم له 
مرنما أخت الدى كان مبنا : د أبها المونى ان الرائحة تنيعث منه لأنه قد 
مشى عليه أربعة أيام هنا » 

وضغطت سوئيا شدة على كلمة « أربعة »© ٠‏ 

« قال لها يسوع : ألم أقل لك انك اذا آمنت فسوف نرين محد 
الله © » ارقعو ا اذن الححرهء ورفع بسوع عينيه الى الأعلى وقال: «أنيء» 
انتى أشكرك من أجل .كل ما استحبت لى به ٠‏ أنا أعرف أنك كتستجيب 

لى دما لكنني قلت هذا يسيب هذا الجمع الذي: يحيط بي لكي يؤمتوا 

موسوس ٠‏ اموه . وجا سمرسووووداو وات 
« أليعازر أخرج » وخرج الميت ٠‏ 

حبش يبيو 77-1 ه كانت ترتعد وكأن 
جسمها ممتجمدا وكانها ترى ذلك المشهد بآم عينيها ٠‏ 

د هءه وقدماه ودداه موثوقة بالأريطة ووجههة محجون بكمن ٠.‏ 
قال لهم يسوع : « حلوا وثاقه ودعوه يذهب »© ٠‏ 

<< كثير من بين اليهود الذين جاؤوا بالقرب من مريم ومن مزاقا 
والذين رآوا ما عمل يسوع خاامنوا به » ٠‏ 

توقفت عتد هذا الحد لأنها لم تستطع الاستمرارء وأغلقت الكتاب 
وتهصك بعنتف ٠‏ 

.هذا كل ما يتعلق يبعث آليعازر ٠‏ 


جح 2124 د 


ولبشت جامدة تنظر جاب ا ولا تحرو على رقم عينيهنا الى 
راسكو نيكوف احتششياما ٠‏ كأن ارتعادها المحموم متواصلا » وكانت 
الشمعة المستهلكة ف الشمعدان العتيق مند أمف حلويل لا نكاد تضىء 
رك زلف روا اكع روف سريف اززقه قاين و القاعرة_ , اسوكمة ب ,كم 
لقراءة كتاب الله + اكاك بك خمس دقانق أو أ« 

قال راسكو نيكوف فحآه بصوت عنيف » وهو يقظب حاجبه 
وينهض مقتربا من سونا : 

م لبد يكت 7 جو ولع رحد علا - 

رفعت البه عيضها بسكون » فكانت نظرة راسكو لنيكوف تفضح 
تتصضما مخفا ٠‏ قال : 

اليوم هجرت أسرتي : أمى وأختى ٠‏ لن أعود اليهما بعد اليوم٠‏ 
اققد حطمت كل راط متنا ٠‏ 

سألت سونيا مضطربة 

اللا 15 م 

كان لقاو ها القرب مع أم راسكو لنيكوف وأخته قد أتحدث في 
مسب ببسو سنوتل الل صقل تببيك .#اللحدية در ذلك 
الا تقطاع با رتباع ٠‏ 

ا عر هت 1 

الآآن لم بعد لي سواك ٠‏ لنذهب معا +٠٠‏ لقد جثت اليك ٠‏ اننا 
ملعو نان كلانا ٠‏ وعليه تنذهب معاء٠‏ ْ 

كانت عيناه تومضان. فكرت سونيا بدورها: «انه يبدو مجنو نا» ٠‏ 

57 برهبة ؛ وهي تتراجم رغم ارادثها + 

نكاقيبي إلى اهم 2 

وهل أدري ‏ انني أعرف فقط أن أمامنا طريقا واحدا علنا 
اجتيازه ٠‏ اننى أعرف هذا حقبقة ولا شنىء أكثر من هذا +ء.ء ان هدفنا 


كدلك موحد ؛ 

كانت ننظر اليه دون أن تمهى ٠‏ كانت لا تفهى الا أمرا واحدا: هو 
ال قبي قيس 

أضاف : 

لن شهسك أحد منهما اذا تحدثت اليهما ٠‏ أماأ آنا ففد فهمتك ٠‏ 
انك ضرورة لى ولذلك حثت اليك ٠‏ 

.لست أفهم ٠‏ 

سوف تمهمين فمما بعد ء ألم تعملى مثلى # انكت أنت أيضا 
خرقت القاعدة ٠٠٠‏ لقد استطعت خرقها ٠‏ لقد رفعت بدك ضد تساك 
لقد حطيبت حماتك ءءء حاتك أنت والقضية سيان + كان يمكتك أن 
تعيشى بالفكر والعقل ‏ واذا بلك تنتهين الى سوق العلف !.٠٠ء‏ لكنك 
الارستشضش القأومااه. رزرة اناق رع انه حب اما ب مرك اتفال . 
انك منذ الآن آشنه بالمحانين » وغلى ذللك فانه فيدنا أن تمضى معاء أن 
نتبع طريقا واحدة + لنذهب ' 

نمتمت سوننا » وقد أخدت بهذه الكلمات تعتفة عرس : 

لماذا + لماذا تذو ل ذلك م 

بالاذا # لأنه يبسحيل اليقاء هكذا ٠‏ هذا هو الب ! بحب آخيرا 
أن تنمفضي بدك جديا وآن تنظري الى الأمور كما هي بدلا من اليكاء 
والصياح بآن الله لن يسمح بذلك ! قولى لى ماذا سيحدث اذا حملت 
غدا الى أحد الماتشميات لسبب جدي : ان الأخرى قد فقدت عقلها 
ال ا الف ا وي 
تستطيع بولا الا أن : نخسر تفسها# ألم ترى في الشوارع بعضا من آولئتك 
الأطفال الذين نرسلهم أمهاتهم لتسولوا وليطلبوا الاحسان 7 لقد عرفت 
أبن وكيف يعيش أولئك الأمهات ! وان فى مثل تلك الأمكنة ستحيل 


بد 251 ده 


على الأعلمال أن يبقوا أطفالا ٠‏ فمى سن السابعة بفحر الطفل ويسرق ٠‏ 
مع ذلك فان الأطفال صورة ١‏ لسيح : « ان ملكوت الله يخصهم ! » لقد 
أمر أن نحترمهم ونحهم لأنهم الانسانية المقيلة ٠‏ 

كررت سونيا القول ء وهى تلوي يدبها واتنتحب بهسترية : 

حسما لمق لمكا اليل 7 

ما العمل 2 نف شعى العزوف تها نا ول" شيء أكثر ؛ واحتمال الألم 
عيسو 1 جين لسوت مويل لمعنس وده الخ 
القوى قبل كل شيء يوسب ياد و 
اد الست ا وا 0 

ارتعدت سو نا من الذهول ٠‏ وسآلت وهى متحمدة من الخوكقه 
تتآمله «شرود : 

لكن هل تعرف من الذى 3تلها 7 

أعرفه وساقوله لك ٠٠٠‏ لك آنن وحدك ! انك أنت الى 
اتتقتها ٠‏ لن أحضر غدا لأطلب صفحك : بل سأفوله لك نكل بساطةء 
لقد اتتقيتك منذ زمن بعيد لأقوله لك ٠‏ منذ الوقت الذي حدثني أبوك 
عنك واكانت اليزاببت على قيد الحياة كنت أفكر في ذلك ٠‏ الوداع 5 
لا تمدي لي بدك ! إلى الغد جاه 4 أ 

خرج. + وكانت سونا اننظ ر الله نظرتها الى مخول د الها لشت 
ار ع سي . وسوو سي يبيج 
درل ! الف براق مل الزويييك + ا3انا ساحدى لانت + أن الله 
غريب ! » رغم ذلك فان « الفكرة » لم تخطر لها على بال مطلقا ٠‏ « آه 


شح لاي صيد 


كم هو نعيس تعاسة مريعة اءء لقد هجر أمه وأخته ء للماذا ؟ ماذا حدث8 
ما هى نواياه # ماذا قال لى 7 نقد قبل قدمي وقال لي +٠٠‏ لقد قال لي 
تعم ء نلك هي كلماته انه اجرج سن ,المعول ذى ددع وملصر ينه 

أمضت سونيا ليلتها فريسة الحمى والهذيان ٠‏ كانت تنتفض آحيانا 
فتبكى : وتلوي بديها وتستغرق ف نوم محموم أحيانا أخرى ٠‏ رأت في 
الحلم بوليا وكاترين ايفانوفنا واليزابيت وقراءة الانجيل وهواء٠ءء‏ هوء 
بوجهه الشاحب وعينيه المتقدتين قبل قدميها و سكى ٠.١1آه‏ ! زياه ! 

ووراء الاب الأيمن : وراء ذلك الاب الذدى تفصل مسكن سو تنا 
ع مسكن جيرترود كارلوفنا رسليش كانت تقوم ححره ملاصقةء كانت 
خاللة منذ زمن طويل وكانت تابعة لمسكن السيدة ريسلشى التى كانت 
تر ند تآجيرها بدلالة اللوحة الموضوعة على الاب الخارجي والأوراق 
الملصقة على زحاج النوافذ المطلة على القنال ء كانت سونيا منذ بعيد 
قد اعتادت أعشار تلك الغرقة خالية غير مسكو نة ه ومع ذلك فمد كان 
السد سفدر بكابلوق قابعا طوال ذلك الوقت ف الغرقة الخالية وآأذنه 
الى الباب سترق السمع ء وعندما خرج راسحولني كوف ليث برهة 
شكر نم عاد على أطراف قدميه الى غرفته الملاصقة للعرفة الخاليه فحاء 
بمقعد وعاد يضعه دون ضحة لصى الباب الذي يصل بين غرفة سونيا 
والشوعة اكيب هسودا له ا احدصوويوا سد ن | بالاشظاع بللا | سد 
أحس يسرور عميق ورغبة عنيفة حتى أنه جاء بذلك المقعد لستطيع في 
المرة القادمة » منذ الغد مثلا » أن بحنب نفسه عناء الوقوف ساعة كاملةء 
فيجلس بكل راحة وهدوء ء كى بصبح سروره في المرة المقيلة أكثر كمالا 
من جميع وجهات النظر ء 


000 ك0 


ض 
سيم 

صباح اليوم التالي » قدم راسكو لنيتكوق نفسه ف الساعة الحاذية 
غصراة الن كل البولووه# عنيزك كن اقاسي"الفهيوق يوغل ملقيب 
خاصا ‏ وأعلن عن قدومه لبو رفير بباروفينش» أدهشه أن يننظر طويلا 
قل أن بُستقبل ء اذ انقضت عشر دقائق على الاقل قبل أن يدعى 
للدخول ؛ بينما كان ينتظر ‏ بحسب تخميناته ‏ أن يلقوا بأتفسهم عليه 
حالما صل ٠»‏ لبث باتتظار استدعائه ء واقفا في غرفة الانتظار بين عدد من 
الناس يروحون ويغدون حوله دون أن بدو على أحد منهم آنه يلتمت 
انهلاو _ريععييكلانه. واف العراقة(الكاة##اتى الاريك تطكله محا رسكي 
كان عدد من الكتاب متهمكين في الكتابه حتى أنه كان من الواضح أن 
أيا منهى لا يضمر أية فكرة نحوه ولا يدري سبب وجوده هناك ٠‏ كان 
حل حوله نظرة متشسككة قلقة وتساءل : آلا بوجد مخير أو شرطى 
سري ما مكلف بمراقبته وبالتالي بمنعه من الخروج 7 لكن شيئا من هذا 
القبيل لم يكن موجودا ء لم بر حوله الا كتبة متواضعين منهمكين قي 
أعمالهم » وآشخاصا آخرين لم يكو نوا يعيرونه التفاتاء بل كانوا شر كون 
له حرية التنقل ف أربع زوايا المكان ! راحت فكرة تتركز في رأسه بشدة 
وحزم : لو أن ذلك الشخص المجهول الذي ظهر أمس ء ذلك البح 
الذى انشقت عنه الأرض » كان يعرف كل شيء » وكان قد رأى كل, 
شيء » فهل كانوا يتركونه ‏ هو راسكو لنيتكوف ب ينتظر كل هذا 
الوقت بهدوء وراحة حيث هو 7 هل كانوا سيتتظرون الساعة الحاديه 
عشرة لكى يتعطف آخيرا ويزعج نفسه بالحضور لتقديم افادته 7 اذل ٠٠‏ 


ب ات 2 ود 


اما أن يكون ذلك الرجل لم شن به بعد ٠ءء‏ أو أنه كان يكل بساطة_ 
لا يعرف شيئا ولم بِرٌ شيئا بأم عينيه » ثم كيف كان يمكنه أن برى؟ على 
ذلك فان كل ءا وقع له البارحة # هو راسكولنيكوف ليس الا و مما 
وتخبلا راحت مخيلته تحسمه له سسسب شدة تهيحه ومرضه » 

كان قد نصور أمسرهذه النتبحة بالذات أثناء غمة الشنديد وباسهةء 
وسنماً هو يفكر في هذا كله وبهبىء نه لصراع جديد شعر فجأة يآنه 
يرتعد » فراح يغلي غيظا عندما فكر بأن ارتعاده هذا راجم الى خوفه 
من الظهور أمام ذلك البغبض : بو رفير بينروفيتشى ء كان لقفاء ذلك 
الرجل من جديد شديد الرهبة في تمسه ء كان يمقته الى أقصى حدود 
المقت » مقتا لا حد له ه وبخشى بعد ذلك أن بفضح نفسه بنفسه بشكل 
من الاشكال سس ذلك الشعض ء كان غضيه من الشدة حتى أن رعدته 
زالت تماما » واستعد للدخول بهيئة سدو عليها البرود والتثاقل وأقسم 
في سره على أن يتكلم بآشد اختصار ممكن وآن يفتح آذنه وعينه » وأن 
بسيطر هذه المرة على مزاحه الذي تبلغ فيه سرعة الغضب مبلعا مرضبيا 
مهما كانت الأسباب ءءء وفي تلك اللحظة آدخل الى حضرة بورقير 

كان مورفير ستروفمتشى فى تلك اللحظلة وحيدا فى مكشهاء وكان 
تنكم العسطع روصن دركةلز تبيودوول مكفووه ييا لكتي اجن لاقع 
قباله أريكة مغطاة بقماش مشمم ؛ ودولاب صغير وخزانة في ركن آخر 
مع بعض المقاعد ٠‏ و كانت هذه القطم كلها مقدمة من الادارة مصنوعة 
من الخشسب الاصفر الذي راح طلاؤه يتساقط ء وف الحاجز القائم في 
صدر المكان ء كان هناك باب مغلق يدل على وجود غرف أخرى وراء 
ذلك الحاحز ٠‏ 

لا أدخل راسكو لتيكوف : أغلق بورفير الاب وراءه ماشرة » 
ولبث كلاهما في خلوة ٠استقبله‏ بوجه شديد الحذل وبمظهر كثير 


اع 80 اعم 


الاناس + واستطاع واالإالكى لكتككعورفك دع دقائق معدودة الي د 
الدلالات التى تثبت أن نوعا من الارناك كان قاكما في نفس ب رفي : 
كان بدو كآنه فقد الأثر الدى كان في بده 4 وأنه أزعح وشوش باله 

تا" لقي أوها اناما راوها الناخورن ]سح قم لو الي" اهعاب أتجاس 8 
أنها الطيب ! لكن لعلك لا تحب أن آتاديك ب : «أنها الباسل» و «أنها 

5 7 7 5 
م 11 0 ط عه 5 

تكلقا عيه هنا ع له يي اجلس عاى الارمكةء 

حلس. راس كو لتيكورف دون 5 بار م عيناأة 8 حك لوارفس * 2 
إنساءل في سره : « في تواحصنا » + وذلك الاعتذار عن أنسه وهو عارة 
فقط دون الاسم الخ ٠٠٠‏ ان كلذلك بشكل أدلة سنة ! لقد مد الى 
بديه ولم عطنى واحدة منهما اذ سحيما في الوقت المتاسب ! 

كان راسكو لليكوف بكر بحدذر في كلى هصذه الامور ه م 
كلاهما تراقبان سضهما بعضا لكنهما كانا بغضان طرفهما بسرعة السرق 

لقد جئتك بمعروض تتعلق بالساعة ٠.٠‏ ها هوذا ٠٠ءء‏ هل هو 
مناسب على شكله الحالي + آم يبعي تبديله 7 

قال بورفير » وكأنه كان على عجلة من أمره سس عمل مأ ؛ 

مادا ؟ أي معروض 7 نعم نعم ٠++‏ لذ تزعصم سك ءءء انتة 
مناسب حدا ءءء 

لم بلق نظرة على « وريقه » راسكو لي كوف الا بعد أن أكد 
صلاحها دون أن يراها ؛ ولا نظر اليها اسنرسل بلهحته السرعة ‏ 

ب قتعم «+*ه ان ذلك حسين ؛ لا حاجة الى شىء آآخراء٠‏ 

ثم وضع المعروض على مكتبه ٠‏ ولم تمض دقيقة ب وبينما كا نا 


تحدثان شأن آخر _ أخذ تلك الورقة ووضعها بعناية في الدولاب» 

الروزصة اك عراف 

خيل الى آنك حدتتني البارحة عن رغيبتك ف استجوابي ٠٠+‏ 
قانونا ٠٠٠‏ بصدد علاقاتي مع ال ٠٠٠‏ مرأة القتيل ! 

مرت ف خاطره سرعة البرى فكرة فتاجى تمسه: «لم أضفت كلمة 
( خيل الى ) 7 لكن فكرة أخرى تنرددت في ذهنه بمثل سرعة الأولى اذ 
قال : لم أقلق بهده الشدة لمجرد آنتي أضفت كلمة ( خيل الي ) 7 » ٠‏ 

وفحأة شعر بأن اتصاله مع بو رفير وتلك الكلمات القليلة المتبادله 
سنهما » وتلك التظران المتعاقشة » هى وحدها التى حسمت ف نهسه ذلك 
لمعم [السمرهة السفة د كلك كان لحان ”5 

«وعادت أعصابي الى التهيجء ٠٠‏ لسوف فو ا ينتاف 

لدي اه 2 مببهة حول المنضدة 

ع لها «٠‏ حصنا تتحس ا ١‏ لا يون نهنس ١‏ 220االز تق 30 از ء 
لوم عادر : 1 

لكنه بدا وكأنه لم يفكر ف ذلك مطلقا » اذ راح يلقي النظر الى 
الشارع من خلال زجاج النافذة ثم يعود الى مكشه أو الى المنضدة ثارة 
أخرى : ونارة يتحاشى نظرة راسكو لنيكوف المرتابه ثم يتوقف حدق 
ف ثبات عينيه تارة أخرى + كان منظره + وهو الرجل الضخم المستديرء 
كالكرة التي تتدحرج من جهة الى أخرى »ء ثم تقمز من جديد بين 
الجدران الاربعة » شير الفضول ! 
لمكا لمعه رادها الورعكم ١‏ مه كه ١‏ حا سكي سق لديتك 
سيحارة + انك تعرفه بآنني أستقيلك هنا ٠.٠٠‏ يتن 
| الحاجز » هنا آيضا +٠٠‏ اننى أقطن هنا على نمقة 


لحانتع اخ واي لل قت الحاضر فانني غير مستقن الى حين + كان ينبغي 


ال 501 رمات هنا + لفك لايق تمر ساء + هل تعر قف أنالاسكان 





به هه وص 


على افقة الدولة شيء معروف 8 هم : ما رأيلك فيه 7 

أجاب راسكولنيكوف وهو ينظر اليى.نظرة فيها سخرية : 

نعم + ٠ه‏ أنه آمر معروف ! 

كرر بورفير بيتروفيتش الذي كان يبدو شارد الدهن : 

نت أمر شهير ٠٠*ء‏ أمر معروف ٠+‏ أمر مشهور ! 

ثم 'توقف على بعد خطوئين من واسكو لنيكوف وراح يحدق في 
وجهه + كان ذلك الترديد الرتبس « ان.ابواء الشخص من قبل الدولهة 
أمر معروف 4 بيع +++ شهير © وذلك المرود ننناقضان شدة مع تلك 
النظرات الحديه الغامضة التى كان يصو بها الى زائره في تلك اللحظة ٠+٠‏ 
نكن هذا ما كان الا ليزيد غضب راسكولنيكوف حتى أنة لم يستظم 
الامتناع عن اعلان تحد طائش سظهره الاستفزازى ' 

قال فجأة » وهو ينظر اليه في شيء من الوقاحة وكأنه يشعر بلون 
من التلذذ في نلك الوقاحة : 

أتدري أن هناك قاعدة حقوقيه » أو آسلوبيا حقوقيا ينمج عليه 
قفأة التحقيق وشتعونه : وهو شضى بالتحدث بالحماقات أو بأشباء 
جدية خارجهة تلفق ار سي ديو" دعيارة أصح تلهية 
الشخص المستحجوب » وتخدير يقظته : ثم الانهيال على رأسه فحأآة 
بالسوّال القاتل شديد الخطورة ٠‏ أليس كذلك 7 أعتقد نماما أن هذه 
القاعدة لا زالت تتبع مكل دقة حتى الآن ٠‏ 

قال دورفير ستروفيتش. وهو يغمز بعينه » وقد طفح وجهه بآمارات 
الوداعة والمكر وزالت التجعدات عن حجيئنه وغدت عيناه ضقتين 
يويتتؤية! -#ولقيييةة سدسم دفي اهف 

هكذا ءءء هكذا اذن تمكر بأننى حدثتك عن المسكن المقد 
من قبل الدوله لكى .٠ء‏ هم ! 

اتفحر ضاحكا ضحكة عصسة طويلة هزت حسمه يعتف ٠‏ كأذ 


:7 اسسم 


راسكو لنيكوف أن يشاطره الضحك بأن يرغم ؛مسه قليلا علبه لمجارأته؛ 
لكن بو رفير عندما وجد أنه على وشك الضحك » غرى في حماسة فظيعة 
صبغت وحهه بلون قرمزى فتخطى راسكو لني كوف حدود التعقل : 
توقف عن الضحك وقطب حاجبيه وراح تامل بوارفقير نظرة طووبلة 
حاقدة طداه نوبه الضحك الى انسو لك عشة والتى بدت مصطنعة بعض 
الشىء !+ هو كن سمج العروي ناديا من الحا نبين الى بو وكير تضحخك 
مستهزثا من زائره الذي اعتبر تلك الضحكة لونا من الحقد ومع دذلاكث 
فان يو رفير لم يبد ارتباكا ٠‏ كانت هذه المناسبة الأخيرة تستلفت اتنتباه 
راسكو لنيكوف : فهم فجاه أن بو رفير بيتروفيتش لم يكن أبدا منزعحا 
بل على العكس كان هو : راسكو لنيكوف : الذي ترك فسه سقط فقي 
العتر - ١‏ إكا ف سوالك. والكس 0 شىء لا بزال بحهله » كان اليأمر كله البتسال. 
حسب خطة مرسومة : لعل كل شيء كان معدا ولعل المفاجأة ستقم بعد 
قليل ٠‏ 

الل سس بس سساس بسي 
ب يريرس وو او “نر 1 ور 
استجراب ‏ وعا ا جنت. فنا كت توي استجواي فاستجوني وا 

25 اقيم وو دلك اوروز سعوياابى دهسته عربة أمس والذي + و 
ا 1 . 

انزعيج لأنه أضاف هذه العبارةفراح غضبه نزايد ! أضاف دصو ب 


كيم | 


لقد عيل صبرى من كل هذاء انى أشعر منذ زمن بعيد بارهاق 


دا 2 تن كد 


مفرط بسيبه ! وأعتقد أن مرضى ناجم عنه أكثر من أي سبب آخر ! 

تضاعف غضه ازاء 'تلفظله بهذه الحملة الأخيرة المتعلقة بمرضةء 
وشعر أنها ف غير موضعها فاستر سل : 

وبكلمة واحدة تفضل باستحوابي أو دعني أنسحب في الحال. 
تاك اذا مظن تنجو بلي كأسكن التتواتاوزيب بق سب المتعةع وال" 
فانني لن أسمح لك بغر ذلك ٠.‏ وبال تنظار آودعك طالما أننا لا نحد ما 
بدعو لو جودنا معا فى الوقت الحاضر ٠‏ 

هلف بورفير سيتروفيتش © وقد أبدل فحأة لهحته واتصرفاتة و كف 
عن الضحك : 

ب رباه ! ماذا دهاك 7 لكن لم استجو بك لا تبتئس ء أرجوك ٠‏ 

وعاد بدرع العرقة ادي الاتششال حيتسا وتسافت على 
راسكو لتشكوف لحلسة حينا آخر 

لديا الوقتا ٠ ٠‏ لا شىيء ددعو نا ةا نم ان كل هذا دون 

الأهمية ؛ اننى على العكس مسرور جدا اذ وكيم هه أننى 
الوويرد تار . وسور شد يشويه ٠‏ سيو 
الباسل ٠‏ تلك هي أسماوك » أليس ك ذلك 7 انني رجسل عصبى وقد 
شغلتني دقه ملاحظتك ٠‏ صحيح اننى أحيانا أ “كتوق اللض ام حول 
عض لا لكايه ووه اننتى ضحوك يطبعي ٠٠٠‏ ان مزاجى يجعلني 
الننتى أنه لبقا لفل د كوسكه كنس ٠"‏ كوك اجا كيين : 3 

اكاك عي لين صامتا سمع ويراقب وقد قطب العغضب 
تاجبيه ثم جلس ولكن دون أن يترك قبعته من بده ٠‏ 

استرسل يورقيسر بيتروفيتش الدي ليث فىنجواله في الغرفة بحاول 
أن ستاثر بنظرة ضيقة : 

ب سآقول لك شبئا با روذيون رومانوفياتشى الشجاع ء بنتعلق بي 


اح 230 عب 


ودعلك تفمهم عقليتى ٠‏ انني عازب » وبالتالي لا أختلط بالأو ساط 
الراقية الا نادرا لأننى مجهول منها ٠‏ ثم اننى رجل فضي عليه و++ و٠٠‏ 
هل لاحظت با رودهون رومانوفينش أن عندنا ب وأقصد في روسيا 
وبصورة خاصة في بطرسبورغ ‏ عندما بلتقى شخصان ذكبان لم عرفا 
بعد على حما نى تعضيهما ثماءا لكتهما بميلان الى بعضهما بعضا كما هو 
الحجال بيتى وبيتك » فانهما لا بحدان خلال نصف ساعة كلمة واحدة 
تادلانها ؛ بل تبادلان النظر كالتماثيل ويشعر كلاهما بالارتباك + اذ 
الناس بحدون موضوعات للكلام ٠‏ خذ النساء مثلا +٠+ء‏ الأشخاص 43 
المجتمع ++ أنهم جمعا تحدون موضوعا تحدئون قنها ٠‏ بل بجت أن 
محدوا موضوعا للحدمت» أما رجالالطيقه الو سعلى مثلنا فانهم يرتبكون 
ووسرزية واكلى لصوي ولاس وإنتكهة امي يوروياك » الكت بريمدد دل * 
أنها الياسل 7 آليس لنا تحن مصالئح اجاماعية 7 آم هل نحن شديدو 
النزاهة حتى آننا عرف عن خداع بعضنا بعضا : لست آدري ء أما آنتء 
قمأ رأنك » ذلك 7 لتكن دع قبعنك ٠‏ ان من براك بعتفد أنك تريد 
الذهان على الفور ؛ وذلك يزعحنى لأتني على على العكس سعيد جذا +٠+‏ 

وضع راسكو لنيتكوف قبعته في صمت ملح وقد تقطب حاجباه 
وراح بصني الى ثرثرة يورفير الملحاح ٠‏ فكر : ( مادا 7 انه يهدف الى 
اشغال اتششاهى لطف ,ذلك السيل المتدفق من الحماقات » + 





قابع بو رفير : 

ساتنى أن أقدم لك القهوة لأن المحال لا يسمح بها ء لكن لم لا 
تقضي خمس دقائق مع صديق لترفه عنه # ثم - وأنت تعرف - كل هذه 
الفرورات المصلحبه +*» ها لا تنزعج » » با صديقى الباسل ٠‏ اذا كنت 
ترانى غاديا رامحا فاعذرني كذلك آبها الياسل + اهى لحل جدا أن 
أسبب لك آبة صدمة ء لكننى في حاجة قصوى الى الحركة لأنني أجلس 
باستمرار و سعد نى حدأ أن تكسي حمس دقفا دق + *» الفضي مصاب 


د 201 د 


إلزس 


بالباسور دء«ه وقد ملست أبدا تآن أعالج تقفب ى بالرياضة : اذ عقا أن 
سهد و كر اكور 3 عساوو ود ااموشمرة عو لتر 
بالحبل بانتظام ٠‏ ان العلم فرض ذلك ف هده الأيام ٠‏ أما واجياتنا هنا 
واسحواباتنا وكل هذه الرسسات ٠٠٠‏ انلك ترى أبهاأ الاسل الك نت 
الدى بذاات الاعحددت عن اللاستجوايناتب 1027 فاع ام - رود نون 
رومانو فيتشى الباسل أن تلك الاستحوابات تحير أحجأنا القاضي فقو 
مما تحير الموقوف كما أبدت ملاحظتك الدقبقة مند حين ( مع العلم أن 
راسكو لتيكوف لم بد أبة ملاحظة حول هذا الموضوع ) ٠‏ ان الانسان 
لتفعل حققة : انه ليرثك +ءء نم داتما اللمصالة دالذات) كضرياتيا! لطواق 
المتناسقة ء ومن هنا التهذيب الذى بحصل لنا أو بالأحرى الذي نحن 
مدعوون الى العمل به ٠‏ ها ! ها ! ها ! آما قيما يتعلق بومائلنا الحقوقيهة 
ب وانني أستعمل اصطلاحك البارع ‏ فانني من وآبك تماما ٠‏ من هو ؟ 
قل لى ؛ ذلك الموقوف حتنى ولو كان قرويا من آكثر الأشخاص جهاله : 
الذى لا دعرف أننا سشذا بمحاو لا اشغاله ( حسب تعبورك البديع ) 
بطرح أسئلة غرببة عن الموضوع ثم بالانهيال عليه بالمسألة المطاو بةكضربة 
فأس على جمحمته 7 ها ' ها ! ها ! تماما على جمجمنه حسب تشبيهك 
اليديم ٠‏ ها ! ها ! هما اء على ذلك فانك فكرت بآنني اذ حدتنك 2 عن 
المسسنكن أردت ٠٠٠‏ ها ! ها ! ها ! ان روح التهكم لا تنقصك ٠‏ لكن 
لعمرى لن أعمل شيئا من هذا ! آه ! نعم ١‏ على فكرة ان كلمة تذثر 
بأخرى وفكرة تستدعى فكرة ثانية : منذ حين تفضلت بالحديث حول 
اميل يما سعاس ‏ الوسجواى كك قلق _ذكن د نكي هار بع 
اللأصوول ! ملحد للاصول فى حالات كثيرة أى معنى ٠‏ ف بعض الحالاات 
بحدر التدرع دمحادثات ودية تماما + ان الالاصول لا تختتمي أبدا # 

واسمح لي أن أطمنئك حول هذا المو ضوع الكن ما هى الأضصول 
الحقيقة ؟ اننى أسأالك رأدك ٠‏ ان قاضي التحقّق لا ينبغي أن بجد 


ل يلاوت ب 


معد كل اعطررة جزاقزاها (اللأسدكك الرمةا ٠‏ ل ١‏ ا/قانوا ريسي 
لمن 11 ايا م 184 احين + صما ١‏ يبيد ١‏ 2 1 

التقط بو رفير ستروفيتش أنقفاسه وصمت دقمة ٠‏ كان سمحدث بلا 
انقطاع فيلقى أحبانا حملا محرومة من المعنى تماما وأحيانا سقط كلمات 
صغيرة غامضة ويعود بعدها الى لون من الله . كان فى تلك اللحظة 
يجري ف الغرفه بدلا من المشي ٠‏ وكان بحرك ساقيه الغليظتين أكثر 
فاكثر تاركا ,بده اليمنى مخباة وراء ظهره بيتما كان ستعمل اليسرى فى 
حركات مسدمرة مختلفة تتنافض كل التناقض مع مدلول أقواله ولونهاء 
لاحظ راسكو لنيكوف فحاة أنه خلال جريه ف الغرفة نوقمف مرنين أو 
ثلاث مرات قرب الاب وكأنه سصت برهة ٠.٠.‏ تساءل : « هل ننتظر 
أحدا # » 

تابع بورفير بوداعة » وهو ينظر الى راسكو لنيكوف بشكل مفرط 
بطيية القلب جعل هذا الاخير يرتعد فورا ويستعد لكل شىء : 

الحقيقه أنك على صواب تماما ٠.‏ لك الحق في أن نتهمكم بهده 
لعافم ركو ل يرل ١‏ القمية لوده وماك رتلف |الخصوك 
بعضا ولا شك _ التى تدو دات قمة تفسانة عمقة مضحكة حدا 
ولتقل كذلك عديمة النقم لسبب واحد » وهو أنهم تمارسيووتها ‏ نلصها 
الحرفي ٠‏ لكن . لكي ننتهي من البحث في الأص ول لنفرض أني 
مكلف بالتحقيق في قضية وأنني أعرف أو بالأحرى أعتقد أنني أعرف. 
الس اتعودرهر هذا اإقوقالة ١‏ . .سن دوويكت باتقانيروو نك رروذجين 
روما نوفيتش ” 

ب نعم لقد درست الحقوق ٠‏ 

سس لالزلا سل 11و19 ال 0ه 11 الملا . 
أقصد لا نظن أننى نني أسمح لنفسي بالوقوف متنك موفف المعلم خصو صا 
بالنسبة اليك وآنت الذي تكتب بحوثا عن الاجرام ! كلا ! اننى أقصد 


اتس ار © حب 


ففط مجرد تقديم مثال ٠‏ على ذلك أقول اننى أميل مثلا الى الاعتقاد 
هات كاد ناكا مجرم ‏ فما الفائدة اذن . وانني لأسالك _ في 
أن أضايقه قبل الأوان رغم الأدلة التي تكون في يدى ضده # هناك مثلا 
من أراني مضطرا الى توقيفه وآخر ذو عقلية مختلمة ء فلم“ لا أدرعه 
تجول ف المدينة 8 هم 9 هيا حسنا ! أرى آنك لا تفهمنى تماما + لعن هه 
أعرض لك رآأبي فييكيل اوضح ! هب مثلا أنني أوقففته قبل الوقت 


المناسب فاتني بتوقيفه أهبىء له لونا من المساعدة الفكربة اذا أردت أن 


تسميها كدلك ٠.١‏ ها : ها ! ها ! ان ذلك يضحكك » أليس كذلك 7 
( لم يكن راسكو لنيكوف اطلاقا يميل الى الضحك ٠‏ لقند كان جالسا 
بصرف على أسسنا نه وبحدق بنظرات ملتهيه في عبني بو رفير بيتروفيتش ) 
مع دلك فان الآمر هو كما شرحته لك ؛ انما بصح ذلالك مع بعض 
الأشخاص فقط لأن الناس يختلفون كثيرا ولأن المسآلة لست الا مسآلة 
خبرة ومران + والان سوف تقول لي : والأدلة * فاقول : لنفترضى أن 
الأدلة موجودة : ولكن آلا ترى إبا عزيزي بآن الأدلة تكون غالا ذات 
وجهنين 7 وأنا نفسي » قاضى التحقيق : أقصد أننى رجل ضعيف ء لذلك 
أذافق يعلى "الى القادة ريك علي أن يقدم القاضي نتائمج تحقيقه بدقة 
رياضية » اذا صح التعبير : وأنه يتوق الى ابحاد دلبل تعادل اثنين واثنين 
تساوي أربعة ! أي أن يكون دلبلا مباشرا لا يقبل النقض ! لكن اذا 
أوقضت الشخص قبل الأوان # حتى ولو كنت واثفا أنه د هو » _-_ 
فانني أحرم نمسي من الوسائل التي تجعله يفضح نفسه بصراحة أكثر ! 
ذلك #لإزلاب دك اله ة ]الي دمر ١‏ دروا : 
أو بعبارة أخرى أنني أثبته وطماتنه من الوجهة السيكولوجية : ويذلك 
يتسرب من بين بدي وبدخل في قوقعته : أنه سيفهم آخيرا أنه أوقف : 
بقال انه في سيباستو بول بعد قضية « آلا » » راح أهل الفكر يرتاعون 
من العدو خشية أن يهاجمهم فورا ويأخد منهم سيباستو بول : لكنهم 


ب 89ج عب 


عتدما رأو! آن العدو فضل ضرب حصمار مظم وأنه مد خطه المتوازي 
الاول هللوا فرحين بطمئنون أنفسهم يقولهم : سوف يطول الأمر شهرين 
على الأقل حتى ستلم بفعل الحصار ! 5ه ! اتضححك أيضا # ما زلت لا 
تصدقنى + لعمرى انك على حق من جانبك ٠‏ انك على حق ! حق ! له 
يوحي سي ا بم 0 ا عر 
ف الحقيقة حالة خاصة ٠‏ لكن ألا ترى با ووديون روما نوفيتش اناك 
أن الحالة الى ص د سير ورت رماو ازإاكق ١.‏ را ار 
ماو الكن ‏ عرس ينل وسحات فى الس حلات > أن مثل تلك الحاله 
الدقيقة 'نماما غير موجودة أصلا لسبب بسيط وهو أنها حالما تتفم فى 
الحقيقة » ولبس بالاشراضى : فانها 'تتحول فور!ا الى حالة خاصة حتى 
أنها أحيانا تصيح حالة مختافة كل الاخت لاف عن كل ما سبقها من 
الحالات ٠‏ ان المرء لبصادف حاللات مضحكة من هذا الطراز ٠‏ اننى قي 
هذه الحالة أترك الرجل طلقا لا أوفقه ولا أزعحه ؛ لكتنى أجعله تعرف 
أو على الاقل دخمن بأننى أعرف كل شىء »> وآنتى الإوقه 1 لكس ون 
أن أغمض عيني » فبصبح بذلك فريسة للشك والرعب الدائمينء 000000 
ب وأقسم لك # سوف فشقد أعصايه حتما ٠‏ ولسوف تأنى بلصسه أو 
ا سيد لله بارتكاب أمر دعادل اثنينواتنين تساوىي أر دعة» وأخصد 
أمرا ايجابيا رياضيا وذلك أجمل ما في الموضوع ٠‏ يمكن أن بحدث 
ذلك مع بدوي أو فلاح » بل وك ذلك مم اترجال الأذكياء الشجعان 
والمتمدنين حتى ومع مثقفين فٍ هذا الموضوع ٠‏ ولقد للمس ذلك ! على 
هذا ه يا صديقى العزيز ه فان معرقة اتحاه الشخص قضية ضصعيره قائمه 
بذاتها ٠‏ ثم هناك الأعصاب ؛ الأعصاب التي يبدو آنك نسيتها ! ألا ترى 
نيا اليوم الدقطة الضعيفة المرئضة الحاسة ٠٠#‏ وكذللكث العضب + 
واذن ؟ ان غضبا كثيرا ,غترس صدور هذا النوع ء وأو كد لك تهده 
المناسبة أنه غالبا ما شقضيى عليهم ! وعلى هذ؟ فماذا يعنيني اذ! لبث طليقا 


سوس - دم ده 


بيه 


فترة # لى ليستمر ف التنزه باتنظار الوقت المناسب »ء بينما آنا أعرف بأنه 
عم + أن البولوني يتطيع الفرار الى الخارج ولكن ليس « مو 46 ثم 
اننى أراقه دائمأ وقد اتخذت كل احششاطاتى ٠‏ فهل سيمر الى أعماق, 
اللاد 7 لكن لا يعيش هناك الا الملاحون 6 الروسيون الصممون : 
وعلى ذلك فان رجلنا المثقف ثقافة عصرية ليفضل السجن على الحياء 
مم لأكانف لمعت #افيها 1ه ازع ١‏ رع اتلسيدا ادس عات 
يجان السكرال الحقيقى ؟ ما معنى كلمه الفرار ‏ انها شكلية بحته ٠‏ 
والأساس المهم غيرها ! انه لن يبتعد عنى لا لأنه لا يعرف أين يضر > بل 
هرأ استنادا الى قوانين الطبيعة حتى ولو عرف الى أبن يذهب ء ألم تق 
أنا وكأنه يدور حول مصباح + لسوف يشعر تقل حرينه ء ولسو فه 
نفسه بأقكاره خوفا مميتا »٠!‏ ثم هناك شيء آخر : مسوف يحضر 
وبحط حولى وهو يضيق الحلقة أكثر فأكثر واءءء هوب ءء** سيضح 
أخيرا ف خمى ولسوف أبتلعه » الأمر الذي يسبب لى لونا من السرور 
اللذيت ! ها ! ها ! ها : ألا تنصدق ؟ 

لم بحب راسكو لنيتكوف : كان شاحبا جامد وعيناه محدقتان في 


وجه بوركير + 
راح يحدث تمسه وقد بعث الخوف في سه قشعريرة ماردة : 


51و يدا الجريية والعقاب (51 ) 


البارحة . انه يتحاشى الوم أن يظهر لى قوته دون جدوى وأن٠٠٠‏ 
يوحى الى ! انه ماكر جدا البوم ٠٠٠‏ انه بتابع هدفا معينا ٠‏ لكن أي 
هدف # هيا نا صدقى ان هذا أحمق ٠‏ آتريد أن تخيفنى 4 أبن خدعك # 
انك لا تمتلك أى دليل ! ان رجل إ اا 20 
فقط أن تثير غضبىي ٠‏ انك تحاول اثارثي سلفا كي تستطيع تعليقئ 
الكلاب عندما أكون ف حالة الهبحان ٠‏ لكنك تخطىء 0--. 
نفد تمذت حيلتك ! لكن لماذا بهمس لى :نكلهذه الاشباء 7 هل سيعتمد 
على أعصابي 7 كلا يا صديقي انك تضع أصبعك ف عينك رغم كل ما 
هات ء ولسوف ترى الآن ماذا هيآت ! 6 

تذرع بتكل قواه استعدادا لاستقيال مصية هائلة مجهولة ٠‏ كان 
؟حيانا يشعر برغبة في خنق بو رفير على القور ٠‏ لقد كان يوجس حيفة 
من سورة غضيه منذ أن دخل ٠‏ شعر شفتيه تحفان وقلبه يخمن خفقات 
عنيفة والزيد بحيط مه ٠‏ لكنه رغم ذلك قرر أن صمت وآلا توه 
نكلمة واحدة قبل الوقت المناسي ٠‏ :كان يعرف أن ذلك التصرف هو 
خير أسلوب بادا اليه في موقفه » لس فق ط لأنه لن بفضح تفسه 
بالحديث ٠»‏ بل كدلك لأنه سيغضب خصمه بسكوته وسنينحم عن ذلك 
أن بفضح الآخر تفسه ٠‏ ذلك ما قتدره ٠‏ 

تابع بورفير كلامه » وهو بمعن في المزاحولا بتي يقهقه منالسرور 
ويتمشى في العرفة : 

كلا ! كلا ! انني أرئى آنك لا تصدقني ٠‏ انك تمكر بآئتي 
اينات تفاهات باردة ٠‏ لقد حياني الله بأسلوب في الحديث يوحي 
1 مسباكم سهد الالككد مسق11 لككن تحب اناا ة لاي _ 
وأكرر لك مرة أخرى با رودهوت رومانوفيتش. البياسل ب أن تدر 
العسجوز الذي بتكل لأنك شاب ف زهرة العمر كما يقال ٠‏ ولهذا قانك 


لم الألاتث نب 


قضم الذكاء البشري فوق كل شيء على غرار الشباب كلهم ٠‏ ثم" ان 
الدعابه المكرية الحادة والاستنتاجات العقلة السلسية تدهثغك + وهذا 
يتماشى على سبيل المثال نقطة فنقطة مع العقلية الحرببة اللمساوية 
القديمة ؛ اذ! جاز لى الحكم على القضايا العسسكرية : كانوا على الورق 
يغتقدون آنهم سيسحقون تابلبون وآنهم سيجتونه غ» فراحو!ا فئ 
مكاتبهم نعدون وبتابعون خططهم وبحوثهم يكل نشاط وجد ٠‏ قم 
الاحلط هدا!ا ا وروي انثا ا" احور لا 
و .. + ٠.‏ اننىي أرى أنك نهدا ديلا ننى ». 

: © بنسيئيؤي الصغيرة من التاريخ. العسكري ٠‏ 
لكن ها العمل 9: > تساكقة الضعف عدي ٠‏ اننى ضعيف ازاء 
0 مراك التي تبحث ف الحيوش وه 

سير حي مس0 ٠‏ كان ينبغي أن أدخل في 
عداد الحصوش ٠‏ ٠"ووااتية‏ يبود الإنااقلت نالل اي 7 
لكنني كنت أستطيم بلوغ رتيه ضابط كيين ! هى ! هى ! هى ! لعمرى 
طالما أنا في سبيل التحدث اليك بالحقيقة بخصوص تلك « الحالة 
الخاصة » فان الواقعم والطيعة فا مسبدي الباسل أشساء مهمكه +٠‏ تحددتٌ 
غالها أتها اتسور كل قالط النتاقاقة الفا أسد 95 مسرا فدات اقر قي 
لك ذلك جديا » ,با روددون رومانوفيتش ( كان بورفير ستروفيتش هذا 
يتحدث على هذا المنوال وهو في الثلاثين من عمره » ولم تلكن تبدو 
عله مطلقا هيئة الكهولة ٠ ٠‏ بيد آنه أبيدل صوته قليلا وبدا كأنه متحتيا) 
هيا » انني رجل صريم » حل أنا رجل صريح 7 نعم أم لا #! ما رأنمك 
في أمتعد أفدلك روود وتعفاعة : ادن ألبى ننه ليا . تارايت 
لقا لا شيء » بل دون أن أطالب بأية مكافأة ها ؛ ها ؛ هيا سأتابم : أن 
المكر ب بحسب رآيى ‏ هو صفة لامعة ٠‏ انه # ويسككن القول -- 
#تجميل حبتنا به الطبيعة وتعزية متحتنا اياها الحياة ٠‏ وهو قادر على كل 





انني أذى اط رودنون رومم” 


اهم | 


المخاتلات والشعوذات لدرحة نتساءل المرء بعدها كيف يستطيع قاضي 
التحقيق المسكين آن يعرف الحقيقة ينها ! وهنا التعاسه 1 نعم هنا 
الشىء الذي لا تفكر فيه شبيبتنا المعتمدة على الفكر ‏ وهي تمشي 
خلال عقبات كثيرة ‏ ( كما قلته بتنفسك يشكل دقيق جدا يدل على 
شدة الذكاء ) ٠‏ لنفرض أنه تدرع بالكذب ( والبحث هنأ يدور حول 
شخص ما وحول حالة خاصة مجهولة ) » وأنه كدب بسكل عوجيبه 
مدهئى » ذانه يظن بعدئد آنه سيتصر وآأنه سيتلدذ آخيرا يقطف كمار 
عقر ته ! لكنه قحأذ » نباف ! ها هو ذا بغمى عليه ف أشد الأمكنه 
حراجة والتى تعطي امكانيات أكثر لظهور الحقيقةء ٠‏ ليكن ء إننىيفضل 
آن مكون مريضا أيضا اذ بحدث آحيانا أن يضيق المرء ق غرفة فيشعر 
الا اختناق ٠‏ فكن رغم ذلك ! رغم ذلك فاته يعطي باغما' ه دللا ! لفك 
آلقى الرماد. فى العيون وشكل لا بارى ه لكنه لم بحسب حس اب 
الطبيعة ٠‏ وهنا ء هنا فقط السر ! ثم راح مرة أخرى بهزأ # مدفوعا 
بحميته المقلية ب بالرجل الذي يشك فيه فشحب وكأنه واضعا خلتهء 
بل وكانه كان يتسلى » شحب يشكل طبيعي تقريبا وكآن الأمر حقيقه 
ماما ٠‏ لكنه للمرة الثانية قدم دليلا آخر 1 » لقد خدع للمرة الاو لىءانه 
لستطيم دائيا أن يخدع ء لكته عند المساء يعود للتساول : « ألم 
ب 0ه سؤية خبيلة ودر مس .. لويم ك_ذاللقاافي كس 
خطوة بخطوها ! ماذا آقول أيضا 72 أنه هو نفسه سف في المقدمة : فهو 
حشر أتفه فى كل ما لا بعننه » وثرثر دون توقف لا تقضي مصلحته 
بالسكوت » ثم يندفع في الافتراضات ٠٠ء‏ هبه هيه ! وياتي من تلقاء 
قفيسه ويسأل عن السبب الذي من أجله لم يوقف بعد ! هيه هيه هيه [ 
أن آشياء من هذا القببل بمكن آن تحدث لا كثر الناس مكرا »م وللعالم 
التمساني . وللادب ! ان الطيعة مهرآاة وهي من أكثر أنواع المرثما 
تقاء ؛ ولا يلزم الا أن ينظر المرء آليها ويتآملها ؛ لكن لم آنت شاحبالى 


ا د مك 


هذا الحداء با روديون رومانوفتشى + هل الهواء خانق + أتريد آنأفتح. 
النوافذ ” ظ 
صاح راسكو لنيكوف : 
أوه ! لا تزعج نفسك أرجوك ٠‏ أرجوك آلا تزعج تفساك + 
ثم اتفحر ضاحكا ٠‏ اقترب نورفير منه واتنظر قليبلا ولم عليث: 
الأريكة وقطع ضحكته العصبية فحآة وقال يصوت مرتفع واضح : 

يا بؤوفير بيئروفيتش ! أرى في النهاية بوضوح أنك نشاك 
لك أن هذه الشكوك تزعجنى منذ زمن طويل ء فاذا كنت تحد أن من 
أيذا أن ثسخر مني وأن أتعر ض لهذ! التعدسب + 

كانت ساقاه لا تقو مان على حملة الا بالكاد ٠‏ وقد راحت ششمتاه 

تر تعدان وعمتاه تو مضات داليضب وحور نه الذي سعى. حتى تلك 1الحجلته 

متف تكل قواه » وهو يضرب الملضدة بجمع فيضته : 

“لن أتقبل ذلك ٠‏ هيل تسمع ء يا بو رفير بيتروفيتش 7 لن أكقيل 
ذلك ! 

قال مو رقير سثر وفيتشر وهو يطلق صبحات صعيرة شأته شآان 
من اسشد به الخوف : 

]آه : رظاه ! ماذا حدث أنضا + يا روديون رومانوفيتش. ! نا 
صديقى ع با صديقى العزيز » ماذا دهاك ؟ 

صرخ راسك والنيكوف مرة أخرئى : 

الن آتقبل ذفاك ء 


همسن بو رفير مروعاء وقد غدا وحجهه شاحا كوجه راسكو لنيكوف: 
هيا ! اخمقض صوتك ! لعلهم سمعون فيحضرونء فماذا تقول 
عندئد # فكر ف هذا ! 
ارين راسكو لتسكوكه بهمس هذه ليوا 
دالن أتقل ذلك . ان آاتقبل ذلك ! 
هرع بورقير فحاه الى النافذة ففتحها ٠‏ 
قليل من الهواء المنعثشنى #! بحسن بك يا عزيزي أن تشرب قليلا 
من الماء ٠‏ اتها نوبة ! ظ 

هكم آن يندقع الى الباب ليطلب ماء غير أنه لمح في قلك اللحظلةه 
و جاجة ملأى بالماء موضوعة فى احدى الرزوايا » فهرع اليها وعاد بها اليه 
وهمس : 

اشرب قليلا ؛ باصديقى العزيز ٠ه‏ لسوف فيدك هذدا٠‏ 

كان رعب بورقير وتودده خاليين تقريا من التصنم حتى أن 
واسكو لتيتكوف لبث فاغرا فاه يتأمله بفضول وحشي ٠‏ وغني عن الذ كر 
لفقل 3 حب فاء . 2-8 

ا روديوت رومانوفيتش ! أيها الطيب ! لسوف تفقد صوابيك 
اذا لشت هكذا ء أو كد لكا ء خد ء اشرب : اشرمه ولو جرعة وأحدة ؟ 

استطاع أخيرا أن يجعله يأخذ القدح بيده وأن يرفعها بحركة 
آلية الى شفتبه ء لكنه تمالك نمه فجأة فاعاد القدح باشبمتراز ووضعةه 
على المائدة + 

نق بورفير باهتمام ودي ٠‏ وقد بدا الاضطراب عليه : 

نعم ! اتها نوبة صغيرة تلك التي اعترتك الآن ! ها انك يا 
عزيزي تعود للسقوط ف مرضك القديم + رياه ! هل يعقالل أن همل 
المرء صحته بهذا الشكل ١7‏ اسممء لقد جاء دميتري برو كوفيتشى مساءع 


كت رتح 


أمس الى منزلي ٠‏ انتي أعترف ء لا شك أن نعم » بآن لي عقلية رديئه 
قذرة + لكن أترى ما هو المغزى الذي امتتاتج سنب ذلك إعء٠ء‏ تعمء 
إقد حاء المارحة مساء » بعد ذهابكيا » و كنا تتناول طعام العثاء » 
فتحدث وتحداث دون أن أستطيع الافصاح عن رآي واحد +٠٠‏ لكننى 
أفكر في الموضوع : ألا يكون قد جاء من قبلك 7 هيا اجلس ©» يبا 
عزيزى ! ناشدتك الله ! 


أجاب راسكو نيكوفه يجفاء : 


ع كلا ! لم بأنتر من قبلي ٠‏ لكننى كنت أعرف. آنه سيانيك٠‏ 
ع كك فونه و1811 ١‏ 

انه 3 

كنت أعرقه ! ثم ماذا ! 

هبا يا عزيزي روديون رومانوفيتشن 1 آنظن بأنني لا أعرف كل 
مآثرك # اننى أعرفها كلها ! انني أعرف أنك ذهبت عند هبوط الظلام 
لنستآجر « ذلك المسكن » » وانك جدبت حيل الجرس وانك سالت 
عما حل بالدم : الأمر الذي أقلق الخدم والعمال حينذاك ٠‏ انتي أثهم 
حالتك الروحة ثماما ٠‏ هاه لسوف تققد عقلك وأقسم 15 واشت 
تشعر بالدوار ! ان التخيل عنيف ف نفسيك رغم نبل عواطفك وذلك 
سسس الامتهان الدى نالك من الحياه آولا ومن رجال اللوليس ثانا ء 
ول اكرول امب افيا كا سرهف ابهذ نكا اتيضة 1 ارش ك2 ]بوم 17 اقرف 
اذ! حاز هذا التعبير - ولترغم الشخاص على لهات عد حورا حيبي 
لذناكت سئمت ماما من نلك الحماقات وتلك. الرقساء آليس كدلك 7 الم 
آأضمن حالتنك النمسيه تماما ٠٠٠9‏ غير أنك تمقد السيطرة على آعصابك 
وتسبب لرازوميخين فقدانها بارساله الي لأنه سليم الطوية جدا » وآنت 
لا. تجهل هذا ٠‏ فاذا كنت مريضا فهو :طيب النفس » وسيتتهي الأمر بآن 


عدي وي موت 


فنتقل مرضك اليه ٠٠٠‏ لسوف أشرح لك ذلك عتدما تهدا +٠٠‏ ها 
اجلس بحق السماء ؛! أرجوك اهداآاء !نك شديد اللاضطراب ٠‏ أجلس.» 

جلس راسكو لنيكوف واكتسحت جسده قفعريرة وعادت!الحمى 
تداهى جسمه + راح يصغي باهتمام الى أقوال بو رفير بيتروفيتش. وهو 
ف ذهول عميق ودهثة بالغة للشعور الودى الذي آخذ هدا الأخير 
دبديه نحوها ٠‏ غير آنه ما كان يصدق كلمة واحدة » رغم آنه ما كان 
يشعر بميل الى التصديق ٠‏ كانت كلمات بورفير غير المتتظرة حو لهي 
موضوع المسكن قد آذهلته ٠‏ راح يتساءل في سره : « كيف ذلك # 
اذن فهو يعرف أنتى ذهيت الى ذلك المسكن 7# طبعا أنه بعرقه طالما أته 
كسفن تك 182 7 © : 


استرسل بو رفير قائلا بسرعة : 

ل نعم + لقد وقم حادث ممائل خلال مراننا القانوني » حادث 
تفساني مرضى كهذ! نماما : أتهم بعضهم بحريمة قتل ٠‏ قرااجح صف 
سوء حالهة وهمية و نمثل الاوضاع وبردوى التفروف فسر العض 
وبعقد البعض الآخر ٠‏ ثم ماذا كان السبب آخيرا # لقد كان هو نفسه 
دون أن تعمد ا سا حزئيا للجريمة ء جزءاً سيطا فقط ! فلما لعه 
بأنه كان السبب للقتل و*وع تماما وراح يرتكب حماقات وصور 
أشياء » فيهذىي ورشوه الحقائق » حتى انتهى به الأمر الى اعتبار نفسه 
مَك ٠‏ وود عدت وحتك: لاسكا ران #اتقمس ةوسن الك ووو 
التعس ووضم فى مأوى شعبىي ! والفضل ف ذلك لمحكمة الاستتناف ! 
لكن ان م٠مء‏ انث ممء هيا أنها الصديق ٠‏ ان الانسان ليصاب بالحمى 
الساخنة اذا كانت الأعصاب صالة للا تفعال بهذا الشكل ٠‏ واذا كان 
الانسان يذهب ليلا ليجذب حبال الأجراس بل حتى اذا راح يسآل عما 
جرى للدم ! ان كل هذه الحالة التفسانية تعلمتها بالمران + محدث 


عد اؤياات> ل 


أحيانا أن يشعر امرؤ بالرغبة ف القفز من ناغذة أو من برج من أبراج 
الأجراس ٠‏ ويكون ذلك الشعور قويا عنيفاء ٠٠‏ كذلك هو قرع الجرس 
عه مرض ءءء مرض + با رودبون رومانوقتثىاء انك رحت تهمل 
حالتك المرفية كثيرا ه كان عليك أن تسمتشير أطباء اختصاصين ردلا 
من رجلكالضخم ذاك ! انك تهدي ! وكل هذا عندك تتيحة للهذديان ! 

خلال لحظة شعر راسكو لنيكوف أن كل شيء يدور حولهء راج 
شسافقك : 

ماذا # هل سيكذب الآن أآيضا * كلا «٠‏ اق هذا ستحيل ! أن 
هذا مستحجل ! 

كان هذا الؤال والحواب خد خامر! عقله دفعة واحدة 6 قشعر 
ملفا يمدى ما سيحل به بتأثير الغضب والاتفعال ٠‏ شعي أن الغضب 
سوف يمقده الصوابء 

هتف مستجمعا كل قواه العقلية لستطيع اكتشاف لعبة بورفير 
وغرضه : 

ها كنت أهذي أبداء لقد كنت ف كامل قواى العقلبة؛ تكامل 
الأشراق والصحو ء هل تسمع ؟ 

عدا فياه نعم ! أنتى أقهم وآأسمم ! لقد قلت البارحة أآيضا بآنك 
لا تهدي ع بل لقد الححت على هذه النقطة ؛ ان كل ما بمكنك أنتقو له 
أستطيع أن أفهمه + هيه ! هيه ! لكن أصمْ الى قليلا : أيها الباسل ! 5 
رودبون رومانوفيتش الطيب ! لنفرض جدلا صحة ذلك ءءء لو أنك 
كنت حقيقة مرتكبا هذه الجريمة أو كان لك أي اتصال من أي نوع 
كان بتلك المسآلة الملعونة » قل لي : هل كنت تلح وتصر بنفسك أن 
ذلك لم يكن تحت وطأة دافم جتوني » بل انه على العتكس كان يكل 
صعاء واشراق عقل ! نعم ٠‏ بالحاح وبالحاح خاصن + قل لي هل يمكن. 
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أن تكون ذلك + فى رأبى أن الأمر على العكس + فلو كنت ب جدلا أ 
مجرما » ألم يكن من الأجدى الا لحا م ذاثما على آنك فخاقنذا عفتلك 
تماما 7 اليبس ذلك صحيحا 7 

الإ ا من المكراء٠‏ 


تراجم راسكو لتيكوف بظهره د عكر افير عل لخبيال كله 
وراح ينظر يسكون وصمت الى بورقير الذي انحنى فوقهدء فالاخ 
+ منظر اليه دك كوت نظرة ثانتة : 
عما اذا كان قد جاء الىمسكنى من تلقاء تمسه أو تبعا لتعليماتك ٠‏ انك 
تقول بآن مجيئه كان من تنلقاء تفسه ! ان تصرفك الطبيعى يوحي اليك 
أن تخفى عني محيئه الي طبقا لتعليماتك ! هذا هو المنطق » وعليه : آما 
كنت لتخفي ذلك + انك تو كد بأنه جاء طبقا لتعليماتك ٠‏ 


لم يكحن راسكو لنيكوف قط قد أكد مثل هذا القول ء لدلك 
شعر ببرودة في ظهره وغمغم .يصون ضعيف بطيء بينما ارتسمت على 
شفشه أنئنسامة مريرة : 

اتلك لا تنفك تكدب ٠‏ 

قغمر [كاثةتكخروسورية فبسربط. 'اللقلاكااز” كانه نامنة الت .. مرريساة 
التعسر عتها فأضافه : 

د انك تريد أن تبينلى بآناك تعرف دخيلتى وآنك 'ثعرق سلها 
أجوبنى ! اثلث تحاول ترويعي +٠٠‏ وبكل صراحة وبساطة : انك تسخر 
* بايد 

.استمر وهو ينطق بهذه الكلمات يحدج بو رفير ثبات » وفحاأة 
التمعت عيناه ريق كراهية لاا حدود لهأ وصاح : 

د انك تكذب ! اتك تعرف شخصا أن خير ذريبعة يمكن لمجرم 


ال 


أن لحا اليها همي أن بحاول التحدث ما استطاع بالحقيقة ...٠‏ أن لا 
دخفي شيئا على قدر المستطاع من الأشساء التى لا ستطيم. اخفاءها ٠‏ 
نذلك فانني لا أصدقك ٠‏ 

تضاحكث بو رقير : 


با لك من شخص غربب ! لا يعرف المرء من آبة تاحية يأاخد 
بك : اناك مريض بحنون «المو تومانبا» )١(‏ ! على ذللكت اذن قاتك ليه 
تصدقنى + حسنا ٠‏ أما أنا فآقول الك بآنك تصدقتى» بل وانك صدقتتى 
حتى الأن في ريم ما قلت» ولسوف أعمللأجعلك تصفقتي تماما لأنني في 

تدك وهنا راسكو لنيكوف » ييتما استرسل يو رفير : 

الح ه آريد ذلك ٠‏ انتي أقوله لك ( وضغط ضعطا خفيفا وديا 
على دراع يتين أ جيبو يي ببس يبي ا عتربيان رأقسه 
ان تشئن أقرباك وأن تطه لمم الوه والحبيشا أنت لا علي روصم" 
رهم أهوية:؟ السسيسوع أبن جاءك هذا الاهتمام + ظ 

ح الك 1 ون لقد علمت ذلك متك ٠‏ منك ١الدات‏ علست 
ذلك كله ! آلا تلاحظ أنك باتفعالك تفضح سلقا كل ما في تفسك ليل 
كما للآخرين # لقد اطلعت على ذلك مساء اشارحة بواسطة السبد 
دميترى برو كوفيتشى رازومخين » كما اطلعت على تفاصيل أخرى مهمة 
٠.٠ء‏ لكن لاا ٠‏ لقد قاطعتنى كنت آأقول لك انك بحذرك _ مهما 





. نتوين إل بيني العقلى تبتو فيه فكرة واحدة مسيطرة على كل القتوى 


الا كك 


كان نشاطك الدهني 1 تفسر الأمور شكل غير صحيح ء ك2 
على سيل المثال مسألة الحرس : ان هذه. العملية على جائب كبير من 
الأهمية ٠‏ حسنا لقد عملت ما في وسعى وأنا قاضي التحقيق لأنبتك 
بهذا الخبر ! هلا يعني هذا لديك شيئا + لكنني لو كنت أرتاب بنك 
آدنى ريبة » هل كان يجب أن أتصرف على هذا الكل # كان يجب علي 
على العّتكس أن أموه منف البداية أية فكرة حول هذا الموضوع + وآت 
أجعلك تعتقد بآننى آجهل كل شيء ثم آدفعك في اتجاه مختلف كل 
الاختلاف عن هذااء وفحاأة اتقض عليك بهذا الخبر يما يشيه فب + 
المهدكة ( وآستعيد تعبيرك الشخصي ) ء لكن قل لي يا سيدي ‏ اد 
جههار| --عدبيةام بريد اقيق أنو؛ 1 #ا ميااة 
بل وما بعد الحادية عشرة 7 ثم قل لي لماذا جدبت حبل الجرس 7 ثم ما 
مسيب ؤالك عن الدم 7 ولماذا » آخيرا » أردت آن تخدع الحارسين 
الترغمهما نغلى._وإقاة لل الس ١‏ التتؤلبيى 7 كفاللها تتشي أن اتصراقة لو 
كان في نمسي ظل من الك بصددك ء كان نبعي أن الجا الى كل 
الاصول المتبعة لأنترع منك اقرار! وآأفتشى مسكنك بل وآوقفك له 
ومن هذا يتضح أننى لا آأرتاب بك طالما أنني بدأت معك بشكل آخر! 
5ه ان على عتك غشاوة ء انك لا ترى شيا ه آكرر القول ! 


اتتفض راسكو لتيكوف اتتقاضة عتبفة بلعت منالقوة آن لاحظها. 
فورقير سستروفيتش : وصرح : 

انك تكذيب ه لست آدري ما هى نواياك ولكتك تكدب يعاة 
انك لم تتحدث منذ حين بهذه الروح وهذا المعنى »لا يكن أن أخدع 
تعفسى مهه اتك تكدذب 9..ء. 

قال بورفير » وقد بدا ,يحتدم غيظه لكن دون أن يبدو عليه تيدل 
يذكر : 


- 155 ست 


مسي قا أكذب إممء 

بدا وكآن الرآي الذي اتخذه راسكو لني كوف وأصر عليه لي 
يوثر فى تمسه مطلتقا » بل لبث مرحا ساخرا : 

آكذب 4م ولكن كيف تصرفت ممك مندّ قليل » أنا قاضي 
تكس مجحيجا السك نسي وأعطيتك كل وسامل الدفاع وجسمت 
فى سك أل وعقاكليا سول فى سل ااككز رملا أقلل..ء 8الهد بين 4 
والرزوم تحت وطأة الامتهان والتطير ورجال البوليس ء هم 7! لكنني 
أنادر الى القول بآن كل وساتثل الدفاع هده واللمحج والمررات قور به 
و لها وجهتان « المرضى » الهذيان » الأحلام » الوهم » لست أذكر » + 
كل هذا جيد وحسن ء ولكن لم> يا عزيزي يشعر المرء بهد! التوع من 
الأحلام الوهمية فى حالات المرض والهذيان وليس ف حالات أخرى : 
آلا يمكن أن شعر هما فى غير هذا الحالة 7 هاا ءءء اغضاءءء هاء٠ج‏ 

كان راسكو لشسكوف نتآمله باعتداد واتمتزاز ٠‏ صر يصوءه 
حازم وهو يتنهض دافعا بورقير بلطف جأتيا : 

موحر القول ٠‏ أويد أن أعرف : هل تقر يآننتي نهائيا كوق 
الشبهات آم لا # قل يا بو رفير بيتروفيتش ! تكلم بوضوح ولننتعر من 
هذا الموضوع ورا اذا أردت ء 

هتف بورفير بلهجة وديعة هازئة خالية من الارتباك : 

الا شك ء انه لسن أمرا سهلا آن يكون للمرء علاقه بك ! ثم 
لاذا تريد وانصر على معرفة ذلك + لماذا تريد وتصر على معرفة كل هده 
الأشياء طالما آئنا لم ندا بمضايقتك حنى الآن2 انك 'نقيه الطفل: «أريف 
أن ألمب بالنار ! » لم تقلق تفسك بهذا 7 هل تستطيع أن تعلمني بمأ 
يدفعحك لطرح هذا السؤال على 7 هيه , هيه » هيه ' 

هتف رام كو لنيكوف » وقد اتمحر غاضيا :. 


لس الاثياات سم 


آكرر ما قلت من آننى لا استطيع تقيل أكثر من ذلك ٠‏ 

ل ماهو ذلك ال « ذلك » ٠‏ آهو القمك ؟ 

ضرب راسكو لنيكوف المنضحة بقيضة بده بشدة : وصاح : 
كفمى 1 لا آريد !اقلت لا آريد ! اتنى لا استطيعه ولا أريده ! 
قال بورفير بصوت خافت أقرب الى الهمسى : 








أخفض صوتك © أخفض صوتك 1[ لسو قب ديز اثنى 
أخطرك جديا بآن تنتبه الى تفسك ء أنا لا أمزح ! 0 

سح ليسي ضار ال حين + 
والذى كان يعطيه مظهر السيدة المروعةةم يل كا نلا 42:2 مر » 
بلهجة قاسية وهو يقط حاجيه ويدو كانه 125 ممم ع كج 


سبي ار سبيت قدي بسيو سك ع وسكي اسن , 
ما راسكو لنيتكوف فقد آثير اثارة عانية حتنى كاد أن مسسلم الى 

- الرهيب لكته ‏ ولدهشته ‏ أطاع الأمر هذه المرة أيضا 
فآخفت صوته رغم آنه كان ف أعلى ذروات الغضب ء 

تمتم فحآة كما فعل منذ حين » وقد فهم بآلم ممترج بالحقد بآنه لا 
جعوطلي التساورامع لام ذلك الأمر مما دعا غضيه أن يقتند وتزايد: 

لن أدع تمسىي أتعني. ! أوقفنى ! واخضعني للتفتيش > لكن 
اعمل ذلك حسب الاصول دون أن تتلاعب بي ! لبس لك الحق في 
هذ!] .ده 

قاطعه بورفير تلك الاتسامة المستييعة » وهو تآمله بنظرة 
شرهة : 

ب لكن لا تيال بالأصول ! هيا أبها الباسل ٠‏ لقد دعوتك دون 
تتكلف تماما كالآأصنقاء ٠+‏ 


اسم ##4لاة بل 


لا أريد صداقتك بل إننى أبصق عليها : هل« تسمم 7 خذ ! ها 

وأخد شعته وانحه تعصي_ الاب + 

قال بورفر ضاحكاء وهو قيض على ساعده فقوي المرقق و نو قمه 
في اللحذاة لكين كاد آن بحتاز الاب فها : 

'لكن آلا تريد آن آقدم لك مفاجأة صغيرة 7 

كان بدو عليه آنه غدا أكثر انشر احا وسرهو رآ وأكثر ميلا للمزاحء 
الآثر التي جمل انكو لبيتكوف هه السيطرة لق العصبايه ١‏ 

اك عمو واف دقظ آل يسنيليت: 

أية مفاجآة 7 ماذا تردد أن تقول 7 


مفاحآة صضرة موحودة هنا وراء هذا الاب + هب» ع هباة 


أشار باضصعه الى الاب المغلق الظاهر فى الحاجز والدي هدي 
الى مسكته وتابع : 

لقد أغلقت الباب على تلك المفاجأة بالمفتلج.خضية أن تفر .. 

د ما هى 7 أبن ماذا # 

واقترب راسكو لتبكوف من الاب وأراد قفتحدلكته كان مو صبداء 

قال بورفير ».وهو يخرج من حجبه مفتاحا بد يده به اليه : 

ان الباب مغلق بالممتاح وهذا هو ٠‏ 

زمحر راسكو لشكوف وقد فقد أعصابه تهأنما : 

انك لا تني تكذب ٠‏ آنت تكدب أيها المهرج اللعين ٠.١!‏ 


واندفع نحو يورفير الذي رام يتراجع تحو الباب دون أن سدو 


لا كشتمان  _‏ 


انني أفهم كل شيء ٠‏ أنت تكذب ء انك تهيجني وتثير ني لكي 
أقخضح تمسىي ٠٠+‏ 

لكنك لن تستطيع بعد الآن أن تفضح نفسك أكثر من ذلك 
ما روديوث روماتوفيتشن الباسل ء انك الآن في حالة حتق وسخطاء لا 
قتصرخ والاا قسأدعو رجالي ٠‏ 

أنت تكذب لن يكون شىء 1 ادع رجالك ! آنت تعرف أنتى 

سب اازسبيييفة- اا ا 011 لتدفمني الى فتقد 
لات ٠‏ كن اما 
وس سب سني ويس باسياكو - زأميوتوف ف 
وأسكت إم٠ء٠‏ انك عارفه بعقليتي فأردت أن تجعط ى أققد السطرة ه على 
قسي ثم أنهار فج بين القساوسة والوكلاه ٠‏ مسولا رجو اللذين 

دمدم يعاد امسا 16 سا1 اليابة: 
أفكار مسيم حيسي ساسم د رادا 
تتصرف هكذاء انك لا تعرف الأصول » با عزيرزىي ٠‏ نكن الأصول لن 

وف تلك اللحظة بالمعل اتيعثشت حركة من الغرفه التي يؤدي اليها 

هتمه راسكو لشتكوقه : 

ا 1ه ! انهم آتون » لقد كنت قد أرسلت ف ل لبهم ٠٠!‏ كنت 


الات د 


#تنظلرهم ! كنت تعتقك م.ه نحسنا اثمتر بهم كلهم : وكلاء » شهود + كل 
من تردد ! أدخلهم ! اننى على استعداد ! انني على استعداد ! 

لكن ف تلك اللحظه وقع 'خادث غرب » حادث غير منتظر في 
السباق العادي للامور » حتى أن لا" راسكو لتكوقف ولا بورقير أقااق 
نتظر تتحهة ممائله ٠ء‏ 


3 


عندما تذكر راسكولنيكوف تلك الدقيقة الأخيرة فيما بعد » 

تخيلها على الشكل الات : 
ازدادت الضجة التى بدآت وراء الباب فجأة ثم وورب الباب 
. فنا 2 
خصاح بورفير ديتروفيتش بعضب : 

الاشخاص كانوا واقفين وراء الباب وكانوا بحاولون دقم شخص ما 
الى الداخل ' 

كرر بو رفير ستروقيتش غاضيا : 

ماذا هناك + 

فأجابه صوت : 

ب لقد جئنا بالمتهم نيكولا ! 

صاح بورقير ء وهو يتدقع نحو اليابه : 

لسست فى حاحة اليه ! اذهيوا ! اتتظروا ! لم أدخلتموه الى هنا : 

كرر الصواتث : 

ذلك أنه عا معاي 

1 صمت فحأة ٠‏ 
حدث خلال ثانيتين لون من العراك الحققى ثم 
بدا كان أحدا قد دقفم شخصا آخر بشدة ء وبعد ذلك تقدم شخص 
شديد شحوب الوجه » وقصد مباشرة الى مكتب بو رفير بيتروفيتش* 

كان مظهر ذلك الرجل للوهلة الاولى يوحي بشيء غغريب جدا + 


شبرثيات مه 





كان منظر آمامه بحدة ولكنه كان يبدو كانه لا يرى أحدا ٠‏ كانت عينأه 
تلتمعان سرين حرم وتصميم » لكن شحوبا.مميتا كان عمسن الوقت 
يغطي وحهه و كآنه ساق الى ساحة الاعدام الج اتتكاه سحكه ين 
تماما تر تحمان برعدة جمريعمةه ٠‏ 

كات ركلا فى مقتيل ‏ العمر يرتدي ماب العمال » متزسط القامة 3 
نحل النة : محلوق الشعر على شكل « طاسة © »> ذا تقاطيع 
جافة ٠‏ أما الرجل الذى دفمه ذلك الشاب ليدخل الغرفه ء فققك اندقم 
وراءه بوره الى الغرفة وتمكن من الامساك تكتفيه : كان آحد رجال 
الدرك ؟ دقم تكولا الدركى عنه وتخلص منه مرة أخرى ٠‏ 

كان اهناك سمي الإلختكون المسيو] ظبالى عم الك كاف رصي 
التحقيق > » بل ان بعضهم حاول الدخول ٠‏ وقم كل هذا خلال لحطات 


معدو ذه بره 3 


زمحر بورقير في أوج انزعاجه وغضيه : 

اذهب » لى بحن الوقت بعد ٠‏ اتنظر حتى ندعواك”ء لم أدخلوك 
لان ؟ 

ركم تيكو لا فحادة على ركبتيه + قهتف بو رقير ذاهااد : 

عاق عمل + 

تمتم. تكولا فجآة بصوت مختنق ولكن شديد النبرات : 

انتنى مجرم ! انها غلطتي 1 انني قاتل ! 

خيم سكون هاثل خلال عثر ثوان حتى لخيل أن العالم كله 
أصيب ,داء الكتة » حتى أن الدركى نمسه سقطت يداه دون وعي 
ونراجم من من العرقة تحور الاب ححبث وفف حامدا ٠‏ 

هتف بورقير > وقد تخلص من ذهو له الفصير : 

بيماذ! تقول # 


داتنى ٠دهء‏ قاتل ٠*٠*ء‏ 

ل كمه ءءء أنت ! شغهه 7 من قتلت , 

كان يبدو على بو رفير أنه فقد اتزانه بشكل ملحوظ .* 

صمت نيكولا لحظة » ثم أضاف فجأة : 

آلو نا انمانوقنا وآختها البراست اغانوفنا ٠ء٠ء‏ لقبد قتلتهما 
مضربات فأس ٠‏ لي أكن مالكا قواي ٠٠٠‏ 

صمت من حجديد دون أن ينهض من جنوه ! 

ددا على بو رفير بيتروفيتش أنه يمكر ٠‏ لكته انتفض فحأة ولو 
ميدذه مشيرا الى الشهود غير المتتظرين بالانسحاب ٠‏ فانسحب هولاء 
هو رأ ثم اغلق الباب من جديد ء عاد نظر الى راسكو لتلكوف الذي 
ا ل ) ألو وانا تآامل نبكولا شرود ء كاد أن يخاطيه 
مددما حر ل ليان كا يولازؤا» ٠ ٠.‏ لد قازر ل !1 بوك3 الى 
ازع بامشظشكر ف وعاد به مرة آخرى الى تبكولا ٠‏ وفجأة اتدفع ‏ نحق 
نيتكو لا بشيء من الغضب وصاح يه بصوت حاقد : 

لم جنت تقول لي سلفا آنك كنت فاقدا قواك العقلله + لم 
سيا سسب ب ند 


اقني القائل جاه + انني أعترف يلك ١‏ - 
0-0 ع ها ني 5 > بي ن» وبآي شى فتلت 25 


حت مقا روخبو برا 

آه مءء انك تسرع الى النتامح ٠ءء‏ أكنت وحيدا.# 
لمر يتمهم نكولا السو ال ء 
هل كنت وحدا حينما قتلتها 7 


مخمهة رد ساس 
حمل 2 


وحيدا + أن دميتري بريء ء انه لم يشترك مطلقا ف الجريمةء 

أ لا تتتحدث سرعة عن دمترى ه. أت ه أه .4ه كبتمه فعات 
ذلك * كيف تصرفت لتنزل السلم + لقد قابلك البوابان ٠‏ 

أجاب نيكولا :وقد بدا عليه الاستعداد للاجابة على كل سؤال 
وكأنه تعحل التهابة : 

لقد فعات ما فعلت لأبدد شكو كهم ٠٠.٠‏ غتذلق +٠.‏ ركضت 


وراء دمسبرى اهاي 


اود سي وقد عاد بصره فتتوركاب "علو يي اللمتوهيه 
انه يكرر ما آأوحي به اليه ٠‏ 
راسكو كوف »ء قلما تذكره بدا وكأنه خجل + 
نا روديون رومانو فنم الخ لشحاع ٠‏ اعذر ني + + بي 
وآشار له برآسه : وهو يمسكه من ذراعه ووجهة تحو اليانب 3 
ى- الا رمتكتلك" اللسادميرهسف) اوس اك +++ لى بعد لديك ما تفعله هنا 
*.*اننى شخصا كما شورق «ء*ه آه ه نا للمفاجآة إ.ء. أرحجوك ] 


قال راسكو لنيكوقه الذي لم يكن بنذو ردقد فهم شما ممأ حذات»ع: 
ولكته كان بالمقايل قد اسنرد الثدىء الكثير من رباطة حاشه : 


مظهر انك لم مكن تتوقم هذا 9..+ 
ب لعمري كلا +ءء ولا آنت على ما أظن + انك لم تكن كتو 


ذلك بالمثل ٠٠.٠‏ هيا ماذا بك +++ ان بدك تر تحف ها ! ها ! 
انلك آنت أدضا ترانعد هم با بورقير بيتروفتثنى + 


ب نعم انني أرتعد أنا الآخر ٠‏ انني لم أكن أتوقم مثل هذا 6 


عست إلبيرات سس 


كانا قد بلغا باب المكتب ». وكان بورفير يتتاظر يمارغ صير. أن 
ونسحب راسكو شيكوف . 

قال راسكو لكو فه فحأة : 

هيا +٠٠‏ أبن مفاجاتك الصغيرة * لِمّ لا ترينيها + 

رباه ٠‏ أنت تسخر في حين لم تتوقف أسنانك يعد عن 
الاصطكاك ! ها ها ! انك لا تعدم المزاج ! الى اللقاء ! 

ال آنه الوداع ٠‏ 

عمعم بورقير يلون من الهمس : 

ب سيكون كما يشاء الله » تعى كما بششاء الله ٠‏ 

عضدرو اهدق ووادوكةع اموه المكاتئب هي طريق الخروجء لااأحظط 
واكاك يون كنار الله معحدقا ٠‏ كما شاهد في الردهة بين جمع مين 
الناس البوابين اللذين كانا الى ذلك « البيت 26+ والدي عرض عليهما 
« ذاك المساء » أن فرافقهنا الى ضيبا اناق كلكا اكاب عقي 
وديا انا ورين تي سر 

لكنه لم بكد يبلغ رأس السلم حتى سمع صوت بو رفير بيتروقيتئن 
وراءه ؛ ولا استدار شاعد قاضى التحقيق يلهث من التعب الذى سه له 
تهافته على اللحاق به » قال 1 ْ 

كلمة ضصغيرة 2إيا روديون رومانتوفيتشى ٠‏ ان كل ما عن 
مككيي كايا ة #رايل! ومع ذلك سوف آستحوبك مراعاة للشكل ققظ 
+ه+ ادن : لسوفى ثلتفى مرة آخرى ولا شلك ! 

توقفب بورفر أمامه وعلى قمه ايتسامة » وأضاف مرة آخرى ؛ 

لي 7 اكسوة 

كا فكع العم ل آنه كان يرغب الاقصاح عن شيء آخر ه لكنه لم 


التسهب كامة البو ماغال « 


كَ نرت عدت 


شرع راسكو لنيتكوف يقول » وقت استعاد هدوءه نهانيا بل وشيعر 
نرقبة لا تقاوم تدفمه الى التمكم : 
غضدت واتمعلت ٠٠٠‏ 

سه حورت ب كات 

لا علكء لا عليك ٠‏ انتى شخصيا كنت ٠٠٠‏ انتنى ذو عقليه 
ستلتقي أكثر من مرة أخرى ٠‏ 

وعقب راسكو لنيكوف : 

ل ولسوف تتعارقه تهاكنا وتماما.» 

أند يورقير بتروفيتشى أقوال راسكو لنيكوف وهو يعمز له بعيتة 
ويتأمله جديا : 

بل الى مانم ٠‏ 
ءاذا 9 أهو صحيح » مأم ! دار صحتك ٠‏ ان الصحة كما ترى +٠‏ 


بال 0 


عاد راس كو لنيكوف يقول . وهو يهيط السام : 

من مجهنى © لست أدرى آية أمنية أوجهها للتء انني أتمنى لك كل 
توفيق عن طببة خائر لأنك كما ترى تشعل وظيفة غريبه شادذة ! 

قال بورفير » وقد آنصت باهتمام بعد أن كان قد آدار له ظهره : 

لم هي شاذة وعغريبة ؟ 

تكن ماذا دهاك + خذ مثلا نسكولا المسكين ٠‏ لا شاك آتك مرقته 
وعذا نه على طرقنك آشد العذاب + من الناحة التقساتية طبعا ب لكي 
عترف + لقد اضطررت أن تبين له ليل تهار يآنه قاتل ٠‏ وألآن » وقى جاء 
بعترف بآنه قاتل » انبدآ أن من جديد فتتهال عليه : « أنت تكذب » آتت 


مح الكش بده 


لست العاتل ! ليس آنت من استطاع ارتكاب هذه الحريمة ! انك 'لا تطول. 
الصدى ؛ » فكف سد هذا لا تكون وظيفتك غريبة وثاذة # 

هاء هاء ها ! اذن لاحظت منف حين بأننى قلت لتيكولا بأنه ينطق 
فما أوحي به اليه ؟ ١‏ 

كيف لا الاحظه ؟ 

دهاع ها : انك دقيق المللاحظطة + انك دقيق الملاحظه ٠+‏ انك تلاحظط 
كل شىء : ان لك عقلا ولا شلك ميالا الى المزاح ! ولقه لمست الحبل 
الهزئي٠ء‏ هاء ها ! يقال ان بين جميع الكتاب كان جو جول )١(‏ ج00 
وحده بمئتاز بهذه الخاصة بآشد الارهاف ٠‏ 

تعم جووجول ٠‏ 

هو كذلك جو جول +++ يسرني لقاوك ٠‏ 

وي ا اي غرفته ٠‏ كان متععا منهو كا حتى 
أنه لم يكد يدخل الحجزة حتى ألقى بنفسه على الأريكة وليث ويم 
ساعة جالسا:صامتا يستريح من عتائمه ويحاول ترتيب أفكاره فقط + لم 
تحاول قط آن بحد تفسسيرا لسلوك تكولا أنه كان شثيعر بالدهول 
مستوليا عليه» كان يشعر أن وراء اعتراف نيكولاا شيثا لا فسرء شيئا 
نكن فى تلك اللحظة قادرا على التعمق فيه واختراق ححيهةء 
يله ملاسات هذا الأمر العجحيب بوضوحاء سوف يظهر 
لأعتراف معد كلل وعتدئد سعودون من حديد الليهء لكنه 
يك ٠‏ كان عليه أن قوم يعمل ما في سبيل نمسه لأن خطر! 
يما د63 + 
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)١(‏ شباعر وكاتب وروائي روسي ولد في سوروتثشيئزى (18-5 م 
؟'" وخر ١‏ )| ملف قار أسن بولفا والارواحاليتة ه عمدت من المولفات الادديةه 
الروسية القيمة . 


ص 14 يفن ته عم ت 


لقوق لوي ا مدى بهدده ذلك الخطر 9 راح موقفه ينضح ٠‏ تذكر 
50-6 الموقف الذي كان له مع بورفير ء ذكره ضر قلخا يدون 
التطاكبق إن التاصيل طلم يحمانات 1ق اقفيمز من القرخ.ة مسييي بال ل 
يكن قادرا على كشف توالانا صسووروفيراا اكلهابي عا 2 لكنه مم ذلك 
كان قد اكتشف لعبته نوعا ما ٠‏ لم يكن آحد ل مثل راسكو كوف 
ستطيم أن يتكهن بالنفظة الخطيرة الدقيقة التى بلغت اليها النلمة 
التي بدأها بورفير معه ٠‏ لولا قليل من الحظ ء لكان فضيح تاه أمام 
تاضى التحضق مقدما :اليه أدلة ملسوسه تدعم ذعلته ٠‏ ولما كان بورقير 
عارقا بإاضطراب آعصاب راسكو للتكوف » دلك الاضطراب المرضى ٠‏ 
فآان راج بعمل على هذا الأساس بعد أن !كنت مه للوهلة الاولى ٠‏ راح 
يعمل متاكدا من النتائج رغم أآن. لعمته كانق سابقة لأوانها قلبلا ٠‏ كان 
راسك و (نيتعووفت إلت وال شبك إ3ا ذلك 4 قد اسح ارد لحظلة لنأاضى 
اسفن فكاد آن يثبت على نفسه الاتهام على شكل ما ء لكن الأمر 
ثم يكن .قد وصل بعد الى حد « اليأدلة » + واس _ ودبلا عو تاد 
واستنتاحات ! 

لكن » عل كان يرى الأمور الآن على حقيقتها + ألم يكن منخملكا 
ي هذا الاستستاوج اما حي#النتييجة"التي كا بو راقين يتواقتها اليو + هل 
كان مديرا آمرا ما لذلنك اليوم بالدات # وما هو ذلك الأمر على وحه 
التحديد ؟ هل كان يننظر شيئا * نعم آم لا + كيف كانا ستمترقان ذللئي 
اليوم لولا تلك الكارثة غير الماتظرة التتى برجم المضل فيها الى تيكو لله + 

نقد ترك بورفير خطته كلها تكتشف دون ترو ء ذلك لأنه لم يكن 
منتظر هلك النتيجة ٠‏ لناناك ريككن القول ب1أ5 التبهنا كانت ساكة 
لأوان ٠‏ لكن هل كان بعمد الى تلك اللعبة _لعبة الارهاق والاثارة _ 
لو كان يمتلك أشياء أخرى بين ديه + أنه ما كان يمكن أن يخفيها وهو 
اللتروع حعد رازن 157 حقى 9077 ار ترد افا ال[ [التتايع مهكند خيبن | اليل 


ل ثارت سمس 


راسك ولشكوف ‏ مماذا كانت اذن كلك المعاجأة + هل كانت شيعه 7 
ماذا كان فيها من حقائن + هل كان هناك دليل ابحايى #7 هل كان ذلك 
رجل الأمس 7 أين, اختفى ذلك الرجل #7 آين هو اليوم 7 لو كان بو رفير 
عمتلك ذلك اليوع شيئا ابحابيا لكان حتما ذا علاقة ذلك الرجل» رجل 
الارحة ..ء 

كان جالسا على الاريكة متحتبا وقد ركز مرفقيه على ركيتيه 
وجعل وجهه قي راحتي بديه ٠‏ شعر برعدة عصبية تهز جسمه + أخيزا 
تمض و أكْما وأخد قبعته ثم فكر لحظة واتحه الى الاب ٠‏ 

شعر ياحساس غريب يو كد-له يأنه يتطم اعتبار نمسه ف أمان 
ذلك اليوم على الأقل ! وفجأة آأحس بفرح طاغ يغمر قلبه : أراد أن 
دهي فورا الى كاترين أبثانوفنا ٠‏ لا شك أنه كان متأشرا قيما تعلق 
بحضوره مراسم الدفن ء لكنه كان وستطيم الوصول ف الوقت المتناسب 
لتناول الغداء الحتائزى ٠‏ ولعله سيلقى سو نا هناك + 

توقف فجاة:وراح يفكر 'وارتسمت ابتسامة مرضية على شفتيه ٠‏ 
« الوم !البوم ! نعم اليوم بالدات ' ذلك ضروريء واجب ٠٠.‏ » 

كان ذلك هو حديثه مع تمه » كلما اتحه نحو الياب وأراد أن 
متحه ء» وحد أن هذا قد قلح من تلقاء تمه + ارتعد وقمز إلى الوراءء 
كان الباب يماح بهدوء وبطء ! وفجأة برز على العتبة شكل اقسان: 
كان هو رخل الامسى : ذلك الذي انبعسث من تحت اللأرض + 


توقف الرجل على العنية وراح ينظر الى راسكو لنيتكوف صامتاء 
ثم 'تقدم اخطوة داخل الغرفة ٠‏ كان يرتدى ملاسن أمسن بالذات »> كان 
رجل أمس بالذاتء لكن وجهه كان يبحمل تعابير مختلفة جدا عن تعابير 
أمس : كان مدو فى تالك اللحظة مرتكا حداء أدذلك فاته بعد أن توكعمه 
برهة أطلق زفرة عميقة ! لم مكن ينقصه ف كلك اللحظة لنثسه أمهراج 


ل 


ا ايت كد 


عحوزا الا أن بضغط لخده على راحة بده :6 وأن سل برآسه قليلا الى 
الحانت ء 

لمث الرحل صامتا » وفحأة انحنى أمامه حتى كاد آن بلامس 
الأرض : دل انه لمسها بالخاتم الموجود قف اصبع اليد اليمنى ٠+‏ هتف 
راسكوليكوف : 

كاذ تجدرن + 

قال الرحجل مصوت خافت : 

ب اتنى أطلب اليك التصفح ٠‏ 

ماذا ؟ تطلس ماذا # لأي شىء 7 

عن أقكارى السيئة ٠٠٠‏ 

راح كلاهما تتادلان النظر ء 

لقد كنت منزعحا! عندها حجنت ذلك اليوم - ولعلك كنت ثملا 
بعض الشسىء انك نادمت البوابين وسأآلتهما عن الدم + لقد استأت 
عندما وجدتهما يعتبرانك ثبلا دلا يهتمان بشائنك + لقد بلغ من 
استبائي أنتى لم استطم النوم » وبما أننى كنت أذكر عنوانك فقد جئنت 
آمس مساء أسال عتك ء.ءء 

سآل راسكو لنيكوقف » وقد بدا عليه أنه على وشك فهم القضية 
محذافيرها : 

من الدى حاء 7 

آنا ...رايط أفنى الفتاك ..- 

يك دم الي 

اعم ٠.‏ تقد كتتاقربالناب العام مم الآخرين_ ٠‏ هل انيت 7 
ان لي هناك كوخا خقسيا مند زمن علويل +٠٠‏ ان صناعتى قثراء» 
واتعهد كذلك صنع الفراء وتهكها ٠...‏ لكن ما أزعجنى علوع ال كثر ءاه 


حت اكات نت 


وآخيرا تذكر راسكو لتيكوف بحلاه جود وك احدن أمام الناب 
العمومى + كان يحدث تمسه بآنه كان هناك ء علاوة عن الوابين * 
أشخاص اخرون عديدود وبعض التساءا ء 5 5 831 صو كا كان قلك 
اقترح سوقه الى مركز البوليس فورا ء لم يكن يذكر وجه ذلك الدي 
تقدم بذلك الاقتراح » حتى أنه الآن.أيضا لم يكن متأكدا من :أنه سبق 
كه روّبة ذلك الوجه هتاك » رغم أنه تذكر أنه أجابه بشي ء قي :ذلك 
الحين » وآنه التفت تحوه أآيضا وقال له شيتا ٠٠٠‏ 

ومكذا اتضح أخيرا ذلك السر الرهييب ! كان أشد ذلك رضبيه 
تفكيره فى أنه كاد آن يخسر نفسه ويتس لم تنشحة هذه المساله 
د لقاع ١‏ ماع00 فان هذا الرجل الواقف آمامه » لم يكن ادن 

ع التحدث الا فيما يتعلق بأسئلته عن الدم ء و بالتالي فان يوردير 

يالذات لم يكن لدية أي دليل ١بحابى‏ + أي تر هات باسك يجهعا م ةنصيات 
الهذيان » تللكت اليسسكو لو جية ذات الو حهتئن ! أذن اذ! كان قفاضىي 
التحقق شتقر الى وقامم أخرى الأمر الذي كان وأاضحا لاستحاله 
وحود دلل واحد لك اذنا مم القن .ته مادا بتطيعوان أن تعملو ا 
حياله # كيف يستطيعون نهائيا اقناعه باجرامه بل وآن يوةموه 7 واذن 
كان بورفير لم يكن على علم بزيارته لذلك المسكن الا في تلك اللحطة 
مالذات ء وانه كان تجهل آمر تلك الزياره من قبل 

هتف راسكو لتسكوف © وقد خامرته فكرة مماجته : 

ب هل كان تحدثك الوم مع بوركير حول موضوع زيارني الى 
هتاك ؟ 

أي بورفير ؟ 

قاضى التحميىق : 

لقد حدثتنه بدلكء٠‏ عتدما لم يذهب البوابان ذلك اللو مبالدات 


سه ريام © سد 


دهت اليه الوم * 

اليوم 7 

قل وصولك ددقيقة واحدة ٠‏ لقد سمعت كثل شيء ع كل 
'شنىء ' ربياه كم عددبك ! 

ل آس # ماذا * متى 7 

لكن هناك » فى مسكته » وزاء الحاجز ! لقد ليثت هناك طوال 
الوكقت ' 

كذلك ادن كنت أنت « المماجاة » + لكن كيف وقم ذلك 7 كل 
ابي اكه 

قال الر حل : 

عندما وحدت أن الوايين لا تفقان معى بالرآي ويرفضات 
الذهان الى قسم البوليس بحجة أن الوقت قد فات » وأن:القاضي 
سوف و تنهما أو عاقيهما على اغفالهما الحضور فورا » انزعجت حدا 
ل فقدات النوم ء جمعت المعلومات عن حديثك » ولا تم لي كل شيء 
البوويقة 1 التهببت مق لاح ايديم كلققر يلد تعديد ٠‏ ف كن )1 بلسي شي 
المرة الاولى » فعدت بعد ساعة لكنه لم ستقبلني كذلك ٠‏ آما في المرء 
الثالثة فقد أدخلت عليه فقصضت الأشياء كما وقعت » خراح شمر كي 
الغرفة وهو يشرب صدره يقيضة بده ويصيح : « آه > آنها الأشقاء ؟ 
مكنا اذن تتصرفون معى ؛ لو علمت ذلك لأرسلت رجال الدرك 
ببحثون عنه ليآتوني به ! » ثم خرج راكضا ونادى أحدهم وراح 
يتحدث اله قي احدى الزوايا » ثم عاد الي وراح دمطرني وابلا من 
الأسئلة وهو بطلق النساب من مه كالقدائم ٠‏ لقد حدته بكل شىء 2 
قلت له انك لم تجرأ البارحة على الاجابة على أقوالي » واتك لمتتعرف 
غلى وجهى ! فعاد اثر ذلك يقفز من جديد ويشرب صدره فضت 24 

قار 


لت كيت عد 


وتمعل ويثورء قلما أعان قدومك قال لي : « اختبىء وراء الحاجز 
وانتظر ولا 'تتحرك مهما سمعت 1 »6 ثم آتاني بمقعد وأغلق على الياب 
بمفتاح وهو يقول : ا يجوز أن أستدعيك » + لكن لا جيء بنيكولاء 
أطلق سراحى فورا عضف خروحجك وهو بيقول : « لسوف آستدعيكثك 
اقيق واه ىن 7 لكك وين 

هل استتحوب تيكو لا بحضورك 7# 

لقد آخرجنى من الغرفة بعد خروجك مباشرة ومن ثم عاأة:. 
يستجوب نيك ولا ٠‏ 

تو قهب الرجل عن الكلام وعاد ينحني مرة أخرى وهو بلمس 
الأرض باصيعه : 

اصمح عن وشابتي والألم الذي سبيته للثه » 

فأجاب راسكو ليكوف : 

ليصفمح الله عنك ! 

لم فكد ينطق بهده الكلمات حتى اتحتى ال رحبل مرة آخرى ع 
لكن انحناءة آخف من الاولى ب حتى وسطه فقط ‏ ثم استداو ببطء 
وخرج من العرغة + 

قال راسكو لتيكوف بحزم. وثبات : 

ا ال 

وغقادر غر فته وهو آشد اطمئنانا من أى وقت مضى ء 

س فظاوواظ اا بوببريي ]ينين 1 " : « اليأن نسننطظيم أن تشاعر 
على النضال » + كان يشعر بشىيء من العضبف كان بدكر مجحل 
واشمئرزاز « دناءة نفسه وصغارها ! 4 


حضون مه 


القفسه الشثاف 


عداة الوم الذى وفعت فيه المقابلة الخاسرة الى «اليسق" عساى 
آمال سير بيتروفيشنى : والتى جرت ينه وبين دويا وبولشيري 
21 هيرق فنا 2 اس فيل دا من ثوامهة وعد أز بحت العثقأاود عن عبتيه ٠‏ 
واضطر ‏ رغم عظيم انزعاجه ‏ أن يعتير ما وفع الارحة أمرا حقيقيا 
3 تشل الحدل رغم أعهاده ايلب لقان آنه قو 0 بعك الوقوواعء ضعي 
لاغ | كزانع» اووس مدهوي اقلببه داللاءييه - انم يقد :#ادى السرون حت 
مضى الى المرآة يتامل تفسه بها ٠+‏ كأن بخشنى أن يكون الاصعرار قد 
تغلب عاى م حوك لخادل نو ملة اعياكين. لاد سحب آلا خطر عله مطلهقا من هده 
الناحية في الوفت الحاضر على الاقل : هراح ينظر الى وجهه التحيل 
الشساحب المتتمخ قليلا ممعل الشحم الذي تراكم عليه ف الأيام القلياة 
الأخيرة + راح سبر يبتروفيتش يعزى نمسه مفكرا بآنه سوف ستطيع 
ابحاد حطية آأخرى ف مكات ما لعلها تكون شيرا من هده وأرخم قدرا 
ومكانةه | ل 4:5 م وافيك أن تخرار من صد ا الوهم و لسعم بو طلا د الكارثةء 
مما جعل صدئقه اإلدذدى قطن عتدهة : السيد اتدر يه سيميو توق بنش 
ليب رونااة كر ارقت ضحت روي ك5 صامئةس ا ره ٠‏ اي" حي 0 دعكن 
مسج انعطنهة أمحرها تطالاالقة عكاس شاف يه اقداص - 205 اأكرري 
| صحم ا صن الكة زز لز ساق بدأ يتضكم بصوره خاصة منذ وفك قصسير 35 
وتساءفه غضضصه عناظظاك شمر إك_القه الأكااهاحسكر به ذا بطليع اتدرئنه 

5-5 وقا سر حادية ان آننا! + اعفد “"قااقق اكور ! دس 
فووا دعر كوي داق ذايك وُمعسى أه عه “تلاق لصر أحه 
خطتته الثانية فى نوم واحد بدافع اتمعاله وسخطه : لقد ثهر تأنه 


2 ا 
تبسبط ويْيرا واندفم آكثر من اللازم مع غضبه ٠‏ 


اف ل الحريمة والعفقانفب ‏ (ي؟) 


وخع ايخه بعك دامث عد هى الى عحات والمضانقات 2 لاك الصبحة 
وكان 1[ 5 2 باللصييكا هن 3١‏ اكمس "كوو التى كان براقع بها 
أماء معهاين الشيوخ و لمخم تساك 2 حاناك الو م و ساعفم 55ص ها ره ف 
مالي ايوق اندي اللاي .اليؤتؤقد. زرا ننه م قار شرن ببرلقايق 
8 كدوم اا دقع ا 8ه ارح نيوت كك ابي مجان 
2 اتمفم اش ا فنصو طن ”نكا ون أرق اعادد سى ء مو ا ا اله ِ كان 
حك قاخيطر ددس فمسمر و 3 0 1 عياب اله رت - الدى نير ) 5 


حك بد ! ١‏ وام انو قف الام عئن هذا الحد فل اتعذدأت ؟ مخزن لكات 
الدى رخضر كدر أن عند رويا واحدا من العرايين التى دقعها سير 


سر و #سلس من مونل .> تازفق الدى أو صى الاتب_س يعو يثه 4 والدى 3 نكن حطعفد 
تسلمم ابلك 3عزّوةه واحنه يعف ٌ 2 دحت لدت الله و عمو صر قب على 


سكا “كك : إلا صل عدب أن أنزوج عدا 5 أوصيك غوواناك سات يلب 4 


خطرا نت 5 شكرة نا تبسك العيد] راودتث دهده زهنا - ال هلن 2-3 
أنه أضاع كل شيع الى لا رجعة 7 آلا يمكن بدذل محاولة جديدة 7» 
د شاديي صو رج دو نأ الماتنه صرق جد بن جديد إن الس بهد! العذافه 
طلةه دقفقه هن ى آنه لو أتيتح له 5 جن رشك زا سكسل أن عخرن اسك لمنحتى ف 
لحرد رض سنن ميك ررد نه ععية ئر ددا » 
سس ا و ل ير -2 
يدان ير أ ع غ وول ف السصور 2-0 الى 
اعشارى كملاث 2 صط من السماء 4# هم هكذا سه أوه | كك لو اننىي 
5 لويد اوفك ااعمكييهاا يكن لعب #احميكها له وق عدا اانه 
وعددمت فطهما تعضى الهدانا الصعيرةه ل اشترمك كل آأنواع اللوازم 


واه 


ى اكه انه اكاك ه ]| عطي ما 5 0ه ب القدا اكه اا يج مسي 
مخزن « كنوب »4 أو المخزن الاندليزي ٠‏ آه !لو اثنى قعات هذا ! 
2-1 5-5 وجو حا “ل 0 سس ما لكر دجت و م اذك : 58 [ 2 !| 
داستطاع:هما القاه بهذا العمل لي أننى 1-0 ذء الها 00 1ق 9 ان همع أي ج 
لخاد دهده عشدة حاميك : يعقدون أنهم ى حال قسجم العمسسو به ملو مووان 
داعادد الهد أن الال -3 الا عادت 5 ا 0 اديه امه سعومك 
متعاةه 4# لم انتهما كائنا كط ان البو كك“ اا 0 الم جهمفه الو دد اس 
وساتقو لان 5 سرهما : « كفا نطرد قدآاة رجاذ كان حتى الال وننامد 
الكرم ا الر ده 2 و 1 55 واه عحو ب 21 5 من سوات د صم كه 
ات بسر قو لسو على قات 3 #5 ءءء كك 52 53 د الله لى سات تتسعاء 


ازاء هذا القرار الذى اتخذه عاد سي بتر وفيتثى الى المسسكن 
مضساعفة"اللكنق والعغضس أكثر مما كان كلية حسين خروخه ٠‏ كانت 
استعدادات الطعام الحنائري الدي كان بعد فى غرقة كاترين ابغانوفنا 
تجذب انتاهه ٠‏ امد سمع بالأمس عن ذلك الطعام بشكل غير واضحء 
وطن أنه مدعو : فهر ع ل 317 8 لحر لخ التى إإكا تك اكه 
كاتئرين ايعانوفنا ‏ وكانت هذه متغية ف المدافن ‏ تتشعاغل حول 
المامدة المعدة : سألها ٠.‏ فعلم بآن الأمر متصل بطعنام حتائزي وقور 
دعى البه كل المستاجرين حنى الدين لم تسيق لهم معرقة بالمرحومء وأن 
آندريه سيميو نوفيتش ليبيز باقتيكوف ف عدادالمدعوين رغم مشاجرته 
الأخيرة قريه العهد مم كاترين ابمانوفنا » وأنه هو بير بتر وفيتش ب 
لم .يكن مدعوا فحسب بل كان متتظرا يمارغ الصبر نظرا لأنه من أرفم 
المستآجرين اعتبارا ٠‏ بلغه آيضا أن أميلى ابمانو فنا مسها دعيت بترحاب 
رغم الحواد تالو سفة الأخيرة التي وقعت بيتها وبين كاترين ايغاتوفناء 
وآنها بسبب ذلك التسامح من جانب كاترين كانت ف تلك اللحظة تقوم 


د اهن عد 


بدور ربه البيت : الأمر الدي كان يضفى عليها لونا من السرورء كان 
تراتدى ثوبا حديدا من الحرير الثمين الأنيق تختال كيه تكررناء ! 


5] د هده المعلومات والوقاثم التى توصل بيير بيتروفيتش الى 
معركتها تو حى اليه يمكره ماع فعاد الى غرفت ه أو بابأخرى الى غرقه 
أتدربه سيميو نوفيتثى لبيزياتيكوف وهو فرسة انشغال فكري ٠.‏ 
2 الوسلة الحاضر بن ِ 
هي سبي ادن عقي الى أ 
وسار سن يختاعج قي ته مند اليوم ألوثن 0 

عق 5 اصاخة الى ذلك ]معان 

د يعر ى ذلك يلون لهاك 

نف حا يبيو - سد افير !+ سيألا عب ين الس ا هَل + 
الاقتصاد نه انمه فحسسب مده رغم أن هصذا صو السب الحفيقى 
الرئيسى ‏ لكنه فعل ذلك لسيب آخر أيضاء٠‏ كان قد يلغه _ لما كان 
لا يزاك ف المقاطعة ‏ أن اتدريه سيميو نوقيتش الذي كان تحت 
وصاته من قل ٠‏ انه من أكثر الشباب التقدميين نشاطا . وفنظر إله 
5-5 ادتطا ر الى رجحل يلعب 5 ورا هاما قى عدد من الأو ساط العا يكل »+ التي 
بلعب متححعفوا. حد الخرافه ا وكانت هذاه الإألغسيت, ا ادي حاز ها دلات 
الموصى عليه قد أدهشبف الوصى ٠‏ اساي سير سثر وفاش أي نه كان بعر قف أن 
تلك ا قرخاط المو ده النفوذ المحيطة علما بكل شيء » تحتقر كل الناس 
ونشهثر يكل الناس ٠‏ فشعر سير ييتروفيتشى بلون خاص من الخوف 
لم يكن يبستطيع تحديده على الضبط » ذلك آنه يسيب أقامته ف المقاطعة 
كني ينيعل الووار ل الف ابيا ستيؤقة دلقمية عن يد بن 












ام _ 


الكتولىر ه للد 1317 الى يدير 73 2 تقدمين و ملح دين و من عمسن 
لا حلدل السذداله واتصاف المغيو تبن الخء٠.ء‏ الخرء ++ لكنه ااال هد ا 
الكشرم: غيره_. بالخ ش تفسير المعنى الدى : رممئانقة العا كلما مقا 
يلبيوإيشاوخه حتى يبلنيبدندرجه "لوحي بالضود عم يسم مله اك 
و#تتسي اللي اوتكر لود وريج شبن ييا لاما قرا أ 
شقل حقل نشامله الى بطر سسبو رع + كان دخاف حتى الاطمال سانا 
الصدد ٠‏ لقد عرض عله قل سنوات ‏ آثناء وجوده ق المقاطعة: و كان 
فى مسمصسياقة الح عطقا كا و سخصحارا صا عرب لضة سات انقو 
التى ذهبت ضحية ذلك |التكندين القاسي ! تبرع مدافعا عنهم بكل قو اه 
قبسطوا حماتهم عله ٠‏ قد اتنهت احدى تينك القضيتين نهايه فاضحه 
كاللأنسيية لصا حى العلاقه م أعنا الحادث الآخر خفد أحدتث لاضعحة عداد ا 
كبييا ميان داككاتة و بالكالك عفد فين كسس كاك و صو له ا 
بطر سبو رغ الى تحسسسى مواقع خطاه ٠‏ كان مستعدا أن بأخد المقخمة 
بين هؤلاء التقدميين لكى بكسب عطف « أحالنا الناشئة » 1 وكان 
أثناء ريارته لراسكو لنيكوف ٠‏ أن تتدير ويصوغ تلك العبارات التي 
الفاها أثتاء الحددث : والتى كلا التقشطها تنما من أحاديثه مع ندر به 
سسميو ثو فيتش. + 

غنى عن الد كر أنه بعد فترة من شاف ه رام في يح تساك | 
لخو يرس الب ل 1 
كل تلك المعلم ماق والافكار والدراسات والاساليب ف ريه 
أن يعرف بأسرع ما يمكن الأجوية على « لم وكيف » المتعلقتين بهذا 


ل #لاكت اداه 


آم كالق مور الاتوضاع اق تاقد من قوة هؤالاء « الاشخاص »© أو 
ضعفهم ه وهل بسقدورهم اق « شىء » يضثر نه شخصيا ؛ كان يريد 
: ف - 9 ١‏ بسي ارد ص05 باه حرو وس ها جر سم د 
أن يعرف : هل ب تتطيعون ننه نك اه 02 رك مع 


آم ا وري هى التقاص الى 





حتف نوكه تشسهبير هم عدي سوال ١‏ كات 
افر كك اك دعر قا لى 577 محاه له الخداع والتلاعب مهو لااء )056 
6 تايا نا لمعل كو ناء 4 هل بحب شد اعه, 2 يذ بحب 7 هل ا 
يستطيع الاعتماد على متظماتهم ليبنى علبها مركزا ممتازا لنفسه 9 
ويعلط اعفد 5ع اك اص فو لاعن ككل 1ك 4ه ؟ 


مصانا , بداء الحم ىل 01 مشتعل مو منها فى لعا د كان لو نه ار 
فاقحا وله سالفان طلويلان يمخر بهنا يصلان حنى أسمل عظم الحتك . 


لا -- 


وكان كدااث يشكو دائما ب تفريبا ‏ آلاما فى عينيه ٠‏ كان ذا مزاج 
مانم انهم 5-5 خطا دا نه وآقو اله كشي هس اع س1 ان لخ أحانا 
غ: 0 ع : ا هر . .4 5 اإزلد 
مبلغ الفسوة ويتناقض تناقضا مضحكا مع عقليته الماكرذ ٠‏ وكانت 
وذ نه اكاان ده قع أحرد يه بانتطام ! ولو لن" شن د الم انا لكان 1ع و 
سيميو نوفيتشس سخيفا ثقيل الظل ٠‏ كان منخرطا في الحزب التقدمي 
« والاجيال الناشتة » يدى نحوه حماسا متوقدا ء كان واحدا من 
أه لئك اللهاء المنذ فعين الذين بي" انو رعوون أبدا عيبن اقباع المسكرة 
الرافجه » يقبح ويشوه كل شيء يلمسه حتى ولو كان يميل اليه 
باخلاص ! 
والتبسط ,ب يبرم بوصيه السابق سير بيتروفيتشى حتى بات لا يطيق 


سس كران سس 


الحانبين وقد نبتت يينهما تع عريظروق القاثالة [اتحرييه عو ادن 
العلا قلريف كاللته : أآثا كر وعروو عدن كاف ضحه ميزريه “ان لم 
مك قط كما كان يريد أن يبدوء كان قد حاول أن يعرض عليه أسلوب 
كو رص ازع [ننيان"] )01( وتنظر بات داروسن * لكان ”2 بيثر و فيش عاك 
ف يتنم الأخيرة بصغي اليه بشيء من التهكم ه بل أهاته في الأيام 
الأخيرة ' والسسسب فى ذلك أن لو جين بدأ دفهم ادر ان مجان سكين 
احص دكا دبك اا فحس وبيزيلاتة ذلك مهناار تحررمع من اقل رإعادمة 
هامة فى الو سشط الدى هو منه : وأن كل ما كان بعرفه من معلومات 
ونظريات كانت تآنيه عن طريق ايحاء شخص ثالث ء ثم انه نوقم آلا 
مكون قويا فى قضبة « الدعابة » التي كان نوق اليها » لأنه وجده 
فارءا لا مكن الاعتماد على مؤهلاته كواحد من ناشدي العدالة ٠‏ 
وتسحل ق عند ١‏ لقان 91 لمات عن وا معي أكاق. ب كاله 
أنامه العشرة التي أقامها مع ليسز باتننكوفه ‏ تتقبل باعتبار» وخصوصا 
قْ عر يدوق ١‏ قل اللتخوااك «اللظراء |الغرريلة العق اناق عدها اله 
١‏ الاتيقة ميو نوفيتشى ء آو أنه على الاقل كان يمنتع عن الاعتراض 
علها ٠‏ فكان بصمت مثلا لا كان 1 ندريه سيمو نوفيتئن يعزو البه قرار 
اواك ء عتتزة«اتدكر افيه حد بداة مقله 8 مكان ما من شار ع « بور حواز»»ء 
أو أن بدع دونيا ماري رذ لي ري لقص بو جتنن زو اتيج أن 
سود محص ا _ تك ووراكيك اناعد يعد أر نهد امالك نه 
كان حسب عادتة لا اقش تلك الاقوال ولا يناقضها ء بل ولم دكن 
بنهي ما يتعزى اليه منها بل وكان يسمح أبضا أن “يمتدح على هذا 
الم يجادن لشدة ما كان المديسم ‏ من أي نوع كان ب يبعز يه ودرضية »+ 
تت“ 3 ة1ة1ة10لةنكت يي 00000000 
(1) تسارل فوريير فيلسوف وعالمتفسائني فرئسيى ولد ف بيزانسسون 
“باباط1 وهات بار[ وهو وثيسىيالدرسة اتلفالانستيرياتية « الوحدة 


الاخفتراكية  »‏ المترجم ‏ 
34ت سس 


الاسهم بنقود ٠ه‏ فكان جالسا الى المنضدة يعد رزع الأوراق الالية 
والاعشاربة ٠‏ أما أندرىه سيميوئوفيتثى الذى كان معدما أبداء خانه 
315 يمووويك ريج الث افيس لمر السزر اقفى لاك القاقر :3 النائلة :33 ب 
5 وووووس ا لوسقكان ريو إن تسيب“ نان يصذس أنم 
أن أندريه سيميو نوفيتش ننظر حقيقة الى ذلك المال باستخماف ٠+‏ 
وكان أندريه سيميو نوفتشى بالمقابل شكر بمرار يأن بير بيتروفيتش 
كان فى واقم الحال مقتدرا ومستعدا تماما لاتنهاز هده الفرصة لاغاظة 
صداقه الشاب بثثر هذه الاوراق المالة على المنضدة ٠‏ مدذكراابمباه 
ثقاهتة و بتكل العارق العيد القائم يتهما بوخضوح ٠+.‏ 

وجده ف تلك المرة آكثر اتمعالا وأقل اتنباها من كل مرة سبقت 
حتى أنه ب هو أندريه سيميو نوفيتش - انطلق مندفعا في شرح نظر بته 
الممضلة : اقامة « اشتراكيه » جديدة ذات طابم خاص ! قفكان تالاجوبة 
القليلة التي راح سير بيتروفيتش يتفوه بها بين الحين والحين # وهو 
مستمر ف احصاء الرزم التقديه وتبديل مواضعها ‏ طافحة بالسخربة 
الجريئة الوقحه ٠ه‏ لكن أندريه سيميو نوفيتش ب كواحد من 
« الانسائيين » اعزا مزاج مير ببثروفيتش الغريب الى التصدع 
الدى حصل بينه وبين دونيا » فراح نتحرئ شوقا الى ائارة هذا 
الموضوع ٠‏ كان عله أن تفوه سعضن العبارات «التقدمية والدعاوية» 
لكي بعزي صد بقة المحتر مه ولتكون ذات فائدة في كنسه تصسته «دون 
عاو ايت ه 

سآأل سير بيتروفيتشى مقاطعا آندريه سيميو نوفيتشى ف نقطة م نأشد 

النقاط أهمية فى حديئه ٠‏ 

ما هو هذا الطعام الجتائزي الذي بعدونة لدى .نس لك 
الارمله ؟ 


حجي |14 جح 


كآنك لا تعرفه ! لقند حدتنكالبارحةقهدا الموضوع لوقت 
لك آرائى حول كل همده فدات ١‏ اند ادعنات؟اتتى االككدر كس ما 
سو ساس ص كر تساك مجه ١‏ االساررحة كيه 

ما كتتت اتنظر أن تكون تلك الحمقاء . وقد بلغت بها الماقة 
هذا المبلع سس سيل يدوي احقعكي 2 ايه 
راسكو لنيكوفف فى سبل اعداد طعام ٠٠٠‏ بل لقد دهشت بنفسي مند 
حين حيتما صررت هناك وتشهدت نلك الاستعدادات : حتى الجمرة لم 
تخل منها الماكدة ٠‏ الغد دعت يعددا كيرا مى |الاتحامي ٠٠٠‏ التسفان 
كوف مها برس قل ! 1 

وأردف سير ستروفشن : وقد بدا أنة بغذى فكرة معينة حى, 
هم : 1 

ماذا # أتقول بأننى مدعو كذلك # متى 7 اننى لا ألذكر ! 

ثم رفع وأسه قليلا واسترسل كما محل كه 

على كل حال ؛ سوف لن أذهب ! ماذا سأعمل هناك 7 لم 
أحدثها البارحة الا يقولى انها سطع أن تحصل على منحة مباشرة 
تعادل آجرة زوجها عن عام واحد بصفتها آرملة موظلف شديدة العوز . 
ولعلها دعتتنى من أجل هدذاء ها ! هأ ! 

قال اع كترفة” 

"1ن اكه الشويهم ا ورهن "عاسو الى إقذاك ؟ 

ا لاون يمالا مالم !. لقم جو تل بونلة القسي..-. ,الريك 
هم أنك تتذرع بهذا السبب تعدم الذهاب : هاهاها ! 


ضرمت من # عمن تتلحداتث ؟ 
نعم » لقد ضربت كاترين اشانوفنا مد شهر ٠.ء‏ هما ! لد 


علمت ذلك أمس ٠٠.٠‏ ها هم أولاء جماعتك بنظرباتهم مة+ اهدده هى. 
أساليبهم في تسوية المشاكل النسائية . ها ها ها ! 
عاد بير شر وفيتشن يودي عملة بين جمع وأحصاء بأهحة مرحةء 
غير كلها 5ت عرو وي هده انعمس و 
اتها حمأا كه وسة ! لم 'تحدث الأمور هكدا كما تحدثت ع لي 
عتم .اميه يسوي له اه اكبيد اهو ! 
أطافرها ٠‏ لقد جدبشي من سالفي 0 انه مسمسوح للرجل على ما 
أن أعامل «الشدة والقوه لأن ذلك لون من الاستداداء هل كان 
العديب أن أقمب أمامها دون حرات م انني لم أعمل أكثر من دفعها عنى, ٠‏ 
أردف لوحين متشاحكا بو حكسة : 
انا ! نا نل فا ' 
ولتم "تعصايو ل مددا صنى احادات سيء الماح البو م بي + *» لكن هده 
لست الا حماقات ولسن لها أى نه ف فعده « التهضية النسساضة » ! 
لعد آنا فك المهم # اننى أشكر تأنه اذا ا تسداواى الدركه بال حل + 5 0 
اهارو فق لو معي مر هن حسث العو د د بالواقء مقبو ل 
وموٌ كد لت ماف لكا وات تشعى كدالكع لق كراقع دا ماه مول -20 التاسه 
بالمثل .. 9 اناك" امني ارت رسا 31:7 سال لاله 811 وين أ 
تعرض في الواقع يذن المشاجرات.والمخاصمات لا شغى أن تكون: وحى 
2 المحاكيماتك سالا تكون مقولة أو حاصلة ف المجتمع المقلن ١‏ 
هلما #التسييق 37از يي االقضا 3 خننش ذى_اللس!7 لاقي لين او 
لست غبيا الى هذا الحد ..ء. ان المشاحتات والمتاجراات ؛ رغم أنها 
موحجودة . أفصد آنها ف المسنقبل لن تكون : رغم أنها فى الوقت 


000 | كك 


الحاضر يه رالت فى الو جود آ+٠ء‏ هة ! امسا اه ب ع 
لا نسات أن يكون صربحا معلك ٠٠٠‏ انثى 5 ن أتخلف عن حضور الوليمة 
من أجل هذا الوكش صب نيحد اط فم ١‏ ابي 017ضك ارك 
شرك فى هدا التقلد السخيف الفاسد إءءء الطعام الحنائزي !1 هذا 
هو ١١‏ السب يه ذلك قانى آ معطي الدذهاب ولم على سيل امدنع 
حتما ء 
انكر آنات كنك فى هده العدالة ستذهب وتحلس الى اللائقدة 
امير على الو ان الطعام بل و على 52052 الدين دعواة ٠‏ 0 
كذلك # 
ليست القضية قضية نصانق مطلقا ؛ انها قضة كع كج 
ومعارضة ' سأعبل ذلك في سبيل غايات نافعة ٠‏ اسى أ امستطيع أن أتتهز 
افر فيو شكل غير مياشر الأخده الدعابه وداب حصا راحصل مدعو الى 
الا فال ...ف سوير ...سدع ...ايؤر جنا تاوالت 
لكر قالدة وأعم حدو ىا ٠‏ اننى أستطيع أن أزرع المكرة : الحة . 
انهم :اللاي ببح بح وهب نه إن وه 
أننى ذو نمم لهم ف آمر من الأموراء كذلك عندنا » فى فضبة «تير سمهب آ) 
نلك التى اننهت الآن الى « الوحدة الاشتراكية  »‏ لقد تركت منزل 
أبنو بها وااساضيت جد ذد ها - كنت - أسها وآمها تقول انها تستطيع 
الت وسط معتهدات سخقه وآنها ترغب ف ممارسة الزواج ج الخر ا 
فإدسنكن واومدي وهنا دودمم كأ سور لصوو ده 
نحو والدبها ه وان كان باستطاعتها تو فير العناء علبهم والكنانة اليهم 
بلوحة أكثر لطما ولاه ٠‏ أماأ اسه الى ن فاق كل هلده اذا خشاك اففييك 
“لا حماقات + فالة دا حة ادن الى اضشاعة أو نعد دل ىع على اللاسلوب 


مه 08 عد 


والشكل بل على العتكس : طالما أن الأمر كان يصدد الاعتراض على شيء 
والاحتجاسج ضده ؟ خد مثلا السعده فاراتتز ! لقد عاشت ثماني ستين مع 
زوحها ثم هجرت فنحأة طفليها وفضرت ذلك ق رساتتها الى روحها بكل 
وضو م : « لقد فهمت بأتنى لن أستتطيم أبدا أن أكون سعيدة معكم 5 
سوف لن أصفح عتكم مطلقا اذ أخفيتم عني وجود تنظيم اجتماعي آخر 
بواسطة الوحدات الاشتراكية + لقد عرفت بالأمر حديثا بفضل رجل 
شهم منحته جسدي + ولسوف أذهب معه لتوسس معا اقامة اشترا ذيةء 
اننى أقول لكم ذلك بصراحة لأننى أعتقد أنني اذا خدعت كم فلسوف 
1 قروا روف" اللقوو تكن + مسورو سرك 5 وضع ٠‏ لا 'ننانظروا 

وبال ين > يس البرصات أسبسا ا 
سعدة » ٠‏ هكذا بحب أن تكتب الرسائل من هذا النوع ٠‏ 

هذه ال « تير سف » : أليست هى التى قلت لى عتها انها بيعت 
وواهها السو القالضدة 0 . 

انها لم تيلغ بعد الا الرواج الثاني هذا إذا عوينت الأشياء. على 

حقيقتها ! ثم لنفرض أنها تزوجت للمرة الرايعة أو الخامسة فان ذلك 
عديم الأهمية ! انني اذا أسفت مرة لموت أقريائي فان ذلاك الاسفه 
.سيكون اليوم ! اتنى أنصور أبدا أنهم لو كانوا على قيد الحياة 
« لأطلقت » عليهم احتجاجا بديعا ! نعم » كنت تصرفت على هذا النحو 
عامدا ٠٠٠‏ كنت أفهمتهم نوع العقامد التي أدين بها ! وأعتقد أنهم كانوا 
سذهلون من الدهثة ' حقا اننى آسف لأنني فقدتهم كلهم ! 

قاطعه سير بيتروفيتش. : 

لتد هشهم 9 هم 7 حسنا افعل ما يروق لك ٠٠ء‏ لكن ؛ قل لي 

ها ل 'نعرفاينة المرحوم تلك الصغيرة الهزيلةء +٠‏ هل صحيح كلما د 
عن سمعتها ؛ هم ؛ 

وماذا بعد + فى رأبى » أقصد حسب .عقيدتىي [الشيخصية »> أن 


م 


موقفها هو الموفف الطبيعي للمرأة ٠‏ لى” لا 7 أقصد لتميز الامر : ان 
تاها" يلتمم اللتنضر .يتين ليما ماما لاتق جوباعئيه عيبا لحاج + 
والعوز اللدذين أرغماها على سلوك هذا السبيل ٠‏ أما ة في المجتمع المقبل 
فانه سيكون طبيعيا تماما لأنه سيكون مجتمعا حرا ٠‏ ثم إن من حقها 
الآن أيضا أن تستلم لمن نشاء ! لمد كانت تت ألم ء وهدا الألم 

رأسمالها الذي لها كل الحق في أنتنتصرف به كما تشاء طيعا ! ان المجتمم 
المقل لن مكون فيه مكان لمثل هذه الاسس » بل ان دور الفتاة العامة 
سيتكون له مظهر آخراء لسوف يستوى بشكل معقول منطقي ٠‏ أما 
عي لواحيو اس ومسساصد هذه المدة على. 


الحو آٍْ 


مع ذلك فعد سمحت أنك كنسنف.السسب ف طردها من هذه الدار! 
غضب ليبيز باتنيكوفه حتى غدا وجهه شديد الاحمرار » وزمجر : 
اختراء جديد ' لى بقع الأمر هكذا ء ليس هكذا أبدا ! انها 
كاترين ايفانوفنا التى روجت كذلك هذه الاشاعة المغلوطة لأنها لم تفهم 
الغاية ٠‏ هل كنت حقيقة أميل الى صوفي سيميو نوفنا أو كنت مشغْوقا 
بها : أبدا ء لقد كنت أقتصر في علاقتى معها على تنشئتها وتثقيفها ققط 
بشكل خال من الغاية والغرض لأوقظ فيها روح الاحتحاج ٠١‏ انني لم 
أكن أنشد الا الاحتجاج فحسب ٠‏ ولقد فهمست ص وفى سيميو توفنا 
بنفسها بأنها لا تستطيم الاقامة في هذه الدار المؤثثة + 
هل كنت تدعوها الى الانضمام الى الوحدة الاشتراكية 7 
انك نتعمد السخرية ولكنك لا توقق ‏ واسمح لي بأن الاحظ 
هد! ‏ انك لا تسمع شيئا ه لبس فى الوحدة الاشتراكية أدوار كهذهء 


بل أن الو حدة الاشتراثمة قد أقبمت خص صا لحو هذه الادوار اغنا نهاء 


ان هذا الدور تيدل ف الوحدة الاشتراكية تدلا كليا : ميصح جادقا 
هناك ما هو سخيف وغنبى هنا » ذلك الدي بد لجيه . اكاسها تيوفت 
بلح صسية «اسسيس ع1 لين ٠‏ كيوك د كان 
البيئة والوسط اللذين يمكون فيهما الرجل ٠‏ ان كل شىء متوقف على 
« الوسط » والرجل لا حساب له فيه ٠‏ انني على أحسن تفاهم مر صوق 
ف سوسس توي بد سند 
- مهنا * تعم ! اننى أجتذبها في هده الاثناء نحو الوحدة الاشراكة 
1ه الاك تتذا بانع سستاضبة عسل تله ١‏ 1320 ني [18 : 06 
ةٌ تعستا متجكب عجو جودوام اسحر "انق ومع لاصو اتكاها ج33 ل 
مامتقهاء اننا تعمى ثى فاند نا ,"عرد اتكارا ! ولو أن دوير ولو نوف 
خرج من ضريحه الآن ل ند 3.اليهم 1اتنى ‏ بالاتتظار - 
اتاج الب 2 «المعسحيلة نان "تغموةها اجهاك ا 

ا انث 00015512015 : أي كذلك + هاما ' 

هك 55531835 1 1131871517 رون هد "امك ١‏ 

ب على العكسنى !1 ها ! ها ! ها ! انه هو الذدى قول ذلك ء 

ا ا ا 1 ااا ني 5 اليعققة 
عنك ؟ قل لى أرجوك ! 

ل على المكس » أنها بالتسبة الى حالة غريبة : انها في حضوري 
بدو مرتكة : انها متحفظة شعل لون من الحياء المذعور واء*مء. 

ل وآنت ب بالطيم ‏ تهذبها وتثقفها ءءء ها ها !ءء انك تبين لها 
بأن خفرها وححماءها لسا الا حماقات 7 

مطلقا! مطلقا! آه! يا لها من طريقة سمحجة وسخيفة و اعدر نى ب 
تلك التي تفسر بها كلمة « التثقيف »6 ٠+‏ لكنك لا تمهم من معاني هركم 
الكلمة ومراميها شيئا ! رياه » كم أنت سىء التحضير حتى الآن ٠٠٠‏ اننا" 
نطلب حرية المرأة وأنت لا تمكر الا ءءء اذا وضعنا حاشنا مساآلة: العفاف 











جحت الا يبب 


والطهارة » وهى مسآله فى حد ذاتها عدمة الأهمة تل وشاذة سخيفةة 
فاتني أتقبل 'منها" تحفظها حيالي طلم أن تلك هي رغبتها ولها كل الحق 
في التصرف حسب هواها ء لا شك أنها اذا قالت لي :جو أ جعدك >واللعدتك 
اعشر ذلك حظا عظيما لذن هذه الفتاة تروق لي كثيرا » لكن في هذه 
الأثناء كه فى هده الأثناء عا ى الاقل » لم تتحدث اليها بعد أحد ‏ فلا 
شاتث بمثل الادب واللياقة التي أنحدث بها أنيها » بل وبمثل احترامي 
بأهلتها ءءء اننى اتنطر وآمل وهذا كل ما في الأمر ء 

9قدء لها هدية بدلا من-هذا ». أوانظعاك على فك لم تتتكز في هذا 

ص لل 

انك لا نفقه شيئا كما حدنتك ! نعم » تلك هي وضعتهاء ولكن 
هناك بع الا آخر :ى ءء الا جديدا خاصا ! انك تحتقرها كل جوارحت 
سبي تصرف ل تعتيره آنت اخطأ'# غير مشرف ء بل نك تمضي الى 
امسو انحو كي ةا سياه فلرناكيات القون 
جرف وجاك تس عدب ان اندم سف لشيء واحد : هو أنها منذ بعضى الوقت 
'توقفت عن د القراءة وامتعازة المكتب متي + لقد كنت أغيزتهسا كتبا من 
شل ء د لسرلا ادالشوو سي رس سي 
ولقد برهنت من قبل على هذا العزم وهذه الحيوية ‏ قلمله اللاستقلال» 
بدو سظهر سلبى بعض الشيء » حال كل هذه التقائيد السخعة! لخاطئة 
التى بحب أن تتخلص منها دفعة واحدة ءءء كل هده الحماقات مع ذلك 
فانها تمهم تماما بعضا من المساتمل, ء» مثلا : انها فهمت تماما قضية تقبيل 
اليد أو بعيارة أصح ذلك الجرح المعتوي الذي يسبيه الرجل للمرأة 
نتقيل ددها ء لقد نوقشت هذه القضية عندنا فأطلعتها على تفاصي ل 
المنانثتة خور وقوعهاا ء وقد أصعت باتتناه شديد الى ما حدتتها به عن 
التقابات العمالية في فرنسا ء والآن ء فانتى آمهدها لتفهم قضية الدخول 
الماح الى المساكن » كما تبدو للمجتمع المقبل + 


سحت كياوا - 


ما هذا الذى تقول # 

لقد كان السؤال التالى موضوع مناقشة حادة في الأيامالأخيرة: 
هل بحق لعضو من آعضاء الوحدة الاشتراكية أن يدخل منى شاء الى 
غرفة رحل أو امرأة من الأعضاء الآخرين آم لا +٠٠‏ وقد اشهيت المناقشة 
بإيجابية هذا الحق ٠‏ 

لكن ماذا بحدث لو كان العضو الآخر قوم بازاجة ضرورة 
ملحة * 

غضب أندريه سيميونوفيتش وصاح بصموت محلق حاقد : 

انك لا تمكر الا في هذه الأمور ٠‏ انك لا تهثم الا تلك 
« الضرورات » الملعونه ٠‏ أواه ! انني أنقم على نمسي واسف كلالأسف 
لأننى نوهت أمامك قبل الاوان بتلك الواجبات الملعونة ! ليحملكُ 
الشبطان ! انها ححر العثرة بالنسبة لكل من هم على شا كلتكء والأدهى 
من ذلك » أنهم يلقون أمامكم بذلك الححر قبل أن يدركوا الغاية من 
الموضوع ! كأن ذلك حمقا صريحا من حقوقهم ! بل بخيل اليهم أن ذلك 
يشرفهم ! لقد أكدت أكثر من مرة بأن هذه المسألة لاا ينبعي أن تعر ض 
أمام المنتدثين الا في المرحلة الأخيرة : عندما يكو نوا قد اقتتعوا نهائيا 
بالميدأ والاسلوب ع وبعيارة أخرى : لا بجوز الا للرجل المثقفه تمام 
الثقافة المتعمق فٍ معرفة الأسرار أن يبحث فى هذا الموضوع ء ثم فل 
لى ماذا تحد من مخجلات وحقارة في حفر المراحيض 7 اننيعلى استعداد 
قبل أي شيء آخر آ أن أقوم « بتعزيل »© أي مجرى من هذه 
المجاري ! اننى بذلك لا أبدي أية تضحية ! انه عمل كأي عمل آخر © بل 
كبرو تي تن انس باكر للق قر كر 

يبل انه أثيل أنضا : أكثر تبلا لعمرى ! 

ها معنى « تبيكق » 7 انتى لاا أفهم معنى هذه الكلمية عندما 

تستعمل في وصف عمل أانساني: « أكثر نبلا » « أكثر شهامة.» ؟ إن كل 


سحمية أ ل 7 


هذه ليست الا حماقات » تقاليد بالية أرفض الاستماع اليها ان كل ما 
هو نافع للانسانية ع هو وحده التبيل ٠‏ انتى لا آفهم الا كلمة واحدة + 
كلمة « نافع » ٠‏ اضنحك ما شكت ء ان الأمر كدلك ! 

استدار سير ستروفيتشى + كان قد اتنهى من احصاء ء تقوده وآعادها 
إلى حافظته ٠‏ غير آنه ب لسبب ما ترك على المنضداة ملعا من المال٠‏ 
كائت مسالة حفر المراحخيض حخيض ص + رغم غرانتها ودناءتها » قد سببت من قمل 
آكثر من داع للتنافر بين سير بتروفيتش وصديقفه الاب ٠‏ كتغاقت 
السخافة في الموضوع أن آندريه سيميو نوفيتش كان عيضي حقيقة ببنما 
كانت نلك المسألة بالنسية الى لوحين_ لو نا من التفنيه ء أما فى تلك 
اللحظة فقد كان برغب بصورة خاصية أن شير ليبيزياتنييك وب وأ 
يعيظه ! 

كان ليبيزياتنيكوف رغم « استقلاله » وعقليته ذ الاحتجاجية م لأ 
بحر عادة على مناهضة سير بيتروفيتش يشكل سافر + بل كان تتصرف 
اله باستمرار بدذلك الامثال المهدذدب الدي تعورده في صباء ٠‏ مع “ذلك 
فقد أقلت: من بين شفتتيه العبارة الثالية : 

انك ردىء المزاج بسبب اخحفاقك" البارحة ! 

فققاطعه لوحن بلهحة اشمئزاز متعالة : 

قل لي قبل هذا » هل نستطيم ٠+٠‏ أو هل أننت على صلة وثيقه 
بتلك الفتاة الشابة التي نتحدث عنها أتسمح لك بدعوتها الى هنا ) في 
هذه اللحظة ء والى هذه الغرفة 7 ينبغى أن يكونوا جسعا قد عادوا من 
المقبرة ٠++‏ لقد سمعتاة صوت خطى ٠٠+‏ رحد 00051 هده العتاة 
للحفلة دء٠‏ 

تكن لماذا م 


اح 1.5 نه الجريمة والعقلب ( 78 ) 


الا شىء ! أربد أن أتجدث اليها ٠‏ اننى أزمع الرحيل اليوم أو 

عدا نو اغبي ازول الات ليق بلاللميها: در وري طنيات_اللد سواليع اودر هصذده 
' المقالة ء بل ان ذلك أاجدى : والا خان الله .مو حده يعرف كيف ا ستهسبسير 
المي ء٠‏ 

ما.كنت لأفكر فى أى شىء ءءء لقد سألتك هذا السوؤال دؤن 
الى الى .اقل رركت ع ساحة | للواحوقة مل رمقل احا يهاء 
سأؤهبٍ لدعونها ٠‏ أما أنا » فثق بأننى أن أزعجيكما ٠‏ 

الم تمض خنس أدقائق حنى عاد لبسسز باتشكوؤزف ومعه سو كنا ٠.‏ 
دخلت الغرفه وهى فرسة دهشة قصوى ع6.رقكانت ‏ كعادتها ب ثرتعدء 
نقد كانع قلزنت بداعها ف كتانناتك كيدمي ءاإواكانك ترعي بر حةهكي - 
كل وجه جديد وكل المعارف الجدد ٠‏ لقد كانت كذلك في طفو لنها وهي 
بعزو. ببق التتيها. الى ازيريت سحن بير ورين ني 
إستقالا «.ؤديا مهذيا » » ولم .فته أن يضمي على استقياله لمحة من رغج 
الكلفة ٠‏ كان بعنقد في نفسه بأنها تتناسب مع مركزه الجدي المحترم » 
وبآنها ضرورية عندما يخاطب مخلوقة فتبة » وبمعنى آخر « مغرية 6اء 
بادر الى « تطمينها » وأجلسها بالقِرب من المنضدةء قبالته تماماء جلست 
سو نيا وآلقت نظرة حولها » نقلتها بين لببيزياتنيكوف واللمال الذي على 
الطاولة أمامها ء ثم عادت فحأة الى وجه سير ستر وفيتش فلم ترقم بصرها 
عنه مند تلك اللحظة وكآن شبئا فيه كأنيوثقها انهء اتحه ليبيز باتكو ف 
نحو الباب فنهض سير بيتروفيتشى ودعا سونيا ال ىالبقاء جالسةواستوقف 
ليبيزياتنيتكوف على العتبة وسأله بصوت منخفض ٠:‏ 

هل ذلك « الراسكو لسمكوف » هناك ؟ هل حجاء # 

رامسكولشكوف 7 انه هناك ٠‏ ثم ماذا # نعم (نه هباكتء ٠‏ لد 
توصل نوا وقد رأيته ء٠٠٠.‏ ماذا فى ذلك 7 


وم 0 81 ع-_- 


في هذه الحال : : أرجوك بالحاح أن تبقى معنا وأن لا تدعني 
منقردا مع هذه الفتاةء انها مسآلة تأفهة؛ لكن الله يعلم ماذا سمس ةنتجون 
منهأ ٠‏ لا أريد أن يذهب راسكولنيكوف الى هناك ويقص +-٠ء‏ هل 
فهست ما أقتصد # 


جاب ليبيزيا تنيكوف.: و كان قد خمن الفكرة التي انسنتاسج .قي راس 

زميله : ١‏ ظ 
ننى أفهم ؛ انني أخهم » نعم لك الحق: ٠٠٠‏ ولا شك بل 

اليد يد ع انك تبالغ جدا في تصور الخطر +٠٠‏ ماذا يهم 8 ان 
يد مك ا ا لي" 

عاد بير بيتروفيتش بجلس على الأريكة آمام الفتاة ينظر اليها 
باهتمام » وفحآأة تبدلت سحتته واتنيذدت تقاطعها أونا مي القسودة 
والخطورة : « لا تحشري في رأسك أبتها الحسناء أفكارا معينة-! » طال 

شرع سير بترو فيتشس افو اليج اعد !"الع عليها 
تيو امن الخ 5د : 

ل أرجوك أن تنفضلي بالاعتذار عني با صوفى سم يو نوفتا بالق 
سبي س اوس مني الا بآن كاترين ايفان فنا 
كان يبدو ديا ليد نوايا ودبة صادقه حيالها ٠‏ 

أجابت سو نيا بلهجة سريعة مذعورة : 
حسنا ء اعنذري لي اذن منها اذ أننى #., بسبب ظروف , خارحة 
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'عن أرادتي ‏ أراني مضظرا الى التغاضي عن دعوة والدتك اللطيفة 
مشاطر تنكم لسك مسسدر الكووي 

نهضلت سنو لبنأ مسرعه © وطي تفوال : 

نعم سآقول لها ذلك » نعم 5 

اسنوقفقها سير بترو فيتش وهو تسم التشاجة الفتاة 'وجهلهيبا 
بأساليب المجتمعات الراقية : 


الست يي د ب نيو 1اء 310 » يتما العزيزة 
ابسو الا رسيي يإ اس مس17 الل 
هدفا مختلفا كل الاختلاف عن هذاء 


وعدم 


جلسست منوئنا وعادت الأوراق التنقدية من مختلف الالوان 'نصافح 
ععينيها » لكنها.اشاحت بوجهها ونظرت الى سير ببتروفيتش : لقد. شعرت 
نان النظر الى مال الغير ليس الا فاجشة كبرى- خصوصا اذا كان الإناظر 
الى ذلك المال شخصا « مثلها » ٠‏ شخصت بصرها أولا الى- النظارة 
ذات الاطا ر. المذهب التي كان سير بيتروفيتشى ممسكا بها في يسراه » ثم 
الى الخاتم الجميل الكبير المزين بحجر أصفر والذي كان يلتمم في ! أصيع 
تلك اليد الو سطى ٠‏ لكنها أشاحت فحأة بصرها من جديد وحارت في 
أمرها فرفعت أبصارها آخيرا وراحت تنظر مباشرة في عيتني سير 
تابع هذا آخيرا ‏ وبعد صمت - بلهجة أكثر خطورة من الأولى: 
لقند إستطعت البارحة أن أتحدث عرضا بكلمتين مم كاترين 
اشانو فنا ٠‏ لقد فهمت منهما أنها في حالسة غير طشعية نس 8 رم 
استعمال هذا التعبين ٠‏ - 
قالت سو نيا تويد قوله بشدة : 


. ١15 د‎ 


بف العم ٠٠٠‏ غير طبيعية * 
1ت فاشكنا لس ببساطة آكثر وبايضاح أكثر: عالت سرف م 

ب نعم » اذا شئنا التحدث" بشكل: أكثر بساطة وآأكثر اي ... 7 
نعم انها مريضة ٠‏ 

هكذاء٠‏ أذن » فقد هزتنى-الماطفة الاتساشة وء٠ةء‏ و ..ه. 
الشفقة اذا جاز القول » فآردت من جانبى أن أكون ذا تفم لها بعد أن 
تصورت المصير التعس المؤلم الذي ينتظرها بلا شلك ٠‏ يبدو أن الاسرة 
كلها الآن تعتمد عليك وحدك ٠‏ 

قالت سو نيا فحأة » وهي تتهض واقفة,: 

ب المح لي بأن أسآلك سالا .. هل سدثتها البارحة .عن امكانية 
الحصول على مرتب ثادت ‏ لقد قالت لى البارحة انك ستخد التدابير 
اللازمة لتسهل لها الحصول على جعالة ٠‏ فهل هذا صحيح 7 

أبدا بل ان هذا القول لون من الاستحالة ٠‏ لقب ا للحت الى 
امكاتية حصو لها على مساعدة مترقتة تدقع اليها'.بوصمها يله 5 
كان ف الخدمة وذلك كله استعانة بالتقود يي 
أن أباك ليس فقط لم مض المدة المسوددلى ايهو 
كدلك موظما لا توفي ٠‏ وبكليه واحدة » بسكن ' 
صهير .؛ لكنه أمل غير محقق٠‏ سه ب 0 
على الاطلاق بل على العتكس ٠.٠‏ وهي التى كانت تفكر فى جمالة .م٠‏ 
ها ها 1 ان السيدة تسرع جدا فى بلوغ النتائج ١‏ 

. قالت سو نيا » وهي تنهض محددا محاولة الخروج : 

لاتحم ع لقد كان الامر متعلتا بحمالة ٠٠.‏ لأنها امرأة طبة تصدقه 
سرعة » وائها يسيب هذه الطيبة الت «ثملا قلبها تميل بسرعة. الى 'تصديق 
٠مه‏ و ممه ثي أن هذا به طبعها ٠‏ تعى ٠0ه‏ أعذار ني ٠0+‏ 







- 


ب أمسمعي لي م انك لم تسمعي بعد كل لمر + 


جلست سونيا للمرة الثالثة وهي شديدة الخجل ٠‏ 
لك _. أن أكون ذا تفع لها صمن حداود امكانياتي لبس أكثر ٠‏ تسنظيم 
القسل ٠‏ أن مثل هذه التدابير تتخد عادة بين الاقزباء بل وبين اللاشخاص 
العر باء الدين يرغنون .قي مسا عدت شحصس ها 6ه لقد.آردت را جسم هات 
بصدد هذا الموضوع ٠‏ ان القضية ممكنة ٠‏ 

انمتمت سو نا » وهي اتحداج دير بيائروفيانشى يشمدة : 

نعهم 67 سكو ن:ذلك مهدا هي أن الله ه- من أجل دا سوق موه 

اقيض سوسم ب ها يس اي م جوم هذا 
سيوك ابقل مساء اليوم قُ الساعة اللشاعة 0 انني 3 فهر 
ال لقا عمق بر هلاق عكر ففق ١‏ نهنا ه.. لكن ٠.ء‏ هناك مسألة أريد أن 
ا و اا ال 2 
لا يسلي الال الى كاترين ايغانوفنا بالذاث غ بل ان تسليمه اليج 5 
'نماما ه وليس طعام اليو مغير شاهد ودليل على صحه قو ليء ؛ كهي ب رغم 
أنها لا متلك لقمة تمضكها غدا بأستائثها ه ولا روحها من قيار ع سطع 
ف قدميها ‏ قد اشترت شراب الْرُوم والجماييك بل انها سا على مأ 


الامو افر به نسذ-ماديرا وقهوةاء لأقد شاهدت ذلك "وأا أنخطر منئ 
هناك ٠‏ وغدا ستجدين نفسك ملزمة باحتمال كل شيء حتى “تقلدلم 
خيزهم اليومى ! هياء أن هذا كاذ ١‏ _وعالى هذا كان الا كتتاب يبعي أن 
يتم بشسكل يجعل الأرملة التاعسة لا:ترى لون التقود.» بل تكونين أنت 
القيمة على المال ٠‏ فهل هذا مو افق 7 


كا 3 السضم كك من 
صميم قلبها أن : نسجد ذكر المرحوم وترفع من شآنه ٠٠٠‏ انها شد بده 
يفاك .على :اقيها ناويل ٠‏ تروق لكه سأكون ممنو نه جدا جداءء٠‏ 
عل سسكو تون جميعا وده والله دههءه وكذلك الأنتام ٠‏ 

لم تستطع سونيا اتمام حديثها بل اتخرطت في البكاء ٠‏ 

ب فكريى ثمامأ في كل ما ق قله ل لمك. والأن أرسو ب وهم 5 
بالاتنظار . أن تتفضلي يقبول هذا المبلغ الذي يشل مسباهمتي في 
الاأكتئاب المنشمود ؛ لحساب والدتك ٠‏ ائني أرغب شدة ف ألا شيكر 
اسمي في هذه المناسية #“#قدااك ٠٠٠‏ ائني شخصيا لا أخلو من مشاغل 
مادية تجعلني عاجزا عن المساهمة بآكثر من هذا ٠!‏ 

ومك بده الها بورقة من ذايت العشرة روبلات عثنى باظهارها على 
أحسن مأ سمح به مقاييسها ء قآخدتها سانا وهى محمرة الوييجه خجلا 
م : تهضضست باتدقاخ وهي تتمتم بكلمات : سيار مفهومة و بساورتٍ الى 
الانسحاب ٠‏ خرحت من العرقه وهى شديدة الاتمعال منهوكة تقر بساء 
وعادت الى حيث كاترين ايفانوفنا وهى.فرسة اضطر اب سخارق + 

كان أندريه سيميو توفيتقى صامتا خلال هذا المشهد كلة 6 كيلم 
تدخل فى الحديث بل كان شتقل بين النافذة و ركن الغرفة الآخراء علماً 


امف ل 1 4" «تتت 


خرجت. سوإي.اقتزب. فجأة من بيتر وفيتش وهو: بمبيد له ده | بحركية 
اعتادة : 
لقذ مسمعت: “كل شيء وتتاهدات كل شيء ( 'وضعط: ٠>‏ بصنعورة 
خاصة على هذه الكلمة ) ه انه نئل » آريد آن أقول انها انسانيه منك. ! 
لقد أردت آن تتحاشى الاعتراف بحميلك » لقد شهدت ذلك ! وعلى 
الرغى_من أنتى. وأعترف بذلك ‏ مخالفا لمبدآ الاحسانالشخصيالدي 
لا يستأصل المصييه نهاما بل تتعهدها الى حين » فانتى لا أستطيم رغم 
ذلك ال آن اعترف باننى نظرت الى تصرفك هذا سرورء تعي © لعم ) 
لقد سر نفي ا 0 ظ ْ 
معي بير بيتروفيتش » ونعيى يسيظي بثبيء مين الحبذر الى 
يبي ياتنييكوف : 
.كه !الى هذا تاقه ! 
هتف أندريه “سيميو نوفيتشل الباسل: : :وهو يشعر باحترام ' متهن 
>9 آنه ابسن عاقيا ««الى سيلواعر مني اثرامتبيي كنا كانت 
حالك أمس آثر تلك الاهاتة ‏ ثم بهتم الام سواه ٠٠٠‏ ان راجلا ثهدا 
, لد بن بالاحترام رغم ارنكا به خط احتماعيا بهذا التصرف ٠‏ لم أكن 
أآتتنظر ذلك متنك ع با سير ستروفينئشس » خصوصا وآنا اذى درسصت 
أسلو بيك ووجهة نظرك ف الحياة 1 7:.! كم تزعجك تلك الاساليب ؟ خذ 
متلا » ميل حر نك من أجل مسألة" البارحعسة ! لمسست آدري لم تعلق 
بهذا اكرواج هذا التعلق » وبتلك الرابطة المشروعة » يا يبي بتر وعيتشن 
شديد الاحترام واللطف ٠‏ .مادا تهمك تلك « المشروعة » 7 ” هيا ءءء 
اضر بني_ اذا شتت » لكنني سعيد تماما إذ أفكر بآن هذا الأمر, لم_يتم » 


113 لب 


مي ل ا 1 

هانب قبن محا ليا الافصاح عن فشكرته وهو مناهم قلق : 

اذا كنت أستميك بالزواج فذرلك لأنني لاآأريد أن أجميل 
««قرونا » ف علاقاتكم الحرة ولا آبغي تربية أبناء غيري ٠٠٠‏ 

صخي أندرهه سيميو نوفيتش. كالحصان المدرب :تدرسا. عسشكريا 
حينما بسمع قرع الطبول : 

الاولاد : هل يصير الموت الى الاولاد + ان الاولاد : ع كديا 

أوافقك .. مسالة اجتماعة كاك ايه فطيور ء لكي يبعت الذوالاد 
ينبي أن تسوى بششسكل آخر ء أن بعضهم يمضي في اندفاعه الى, در-حه 
اتكار الاو لاد ؛ بل وانكا ر كل تلميعح عن الاسرة ٠‏ سوف تتحدث عن 
الأولاد فيما بعد ٠‏ آما الان فلنهتم مقضية « القرون » 1 انتى أعترف للث 
بأن هذه هي نقطة الضعف عندي ء هذا يا سيدي تعبين بذيءء عسي 
مبتذل » عزيز على بوشكين 7 لكن قاموس الممتقتبل سروف ينيسده 
وقصيه ! ما هى اذن هذه« القرون »© # نا لها من معالطه دتمجة ! آأضة 
قرون + ان كل هذا اللا معنى له 1 لكن يكون مثله في الارتباط الحر !“ان 
القرون هى النتيجة الطبيعية اللزواج » انها # كما يجو القول مه الملين 
أو الملطف : أو انها ححة مقامة » تحعل وحجهة النظر_هذه خالية من , كل ..ما 
ين ٠٠٠‏ واذا حدث أبدا # وهو افتراض مستحيل أن اضمطرارث 
الى الزواج بالتقاليد الصحيحة » فانني سآكون شخصيا مرحبا بحملها : 
تلك القرون المخيفة ! سأقول لزوجتى : « حتى الآن دا عزيزتي لم ألقطع 
عن سك » أما اليوم فانني أميل اليك لآأناك عرفت كيف قمر فعي 
احتجاجا ٠٠!‏ » أتضحك 7 ذلك لأنك آضعف من أن تستطيع الانقطضاع 
عن التقاليد البالية ! ليحملني الشيطان! أنا آفهم لون التعاسة التي تكون 


لبيلازة.. 


عخدماأ بشخدع المرء في زواج شرعي » لكنه ليس الا "النتيجة الحقيرة 
لتصرف مشين لكلا الحانبين ٠‏ وعندما تكون القرون مشرعة بشتسل 
صربح : كما يحدث في المجتمع الحر , ؛ فانها لن نبقى في الو جود ء لسو 
“شمر بها أحد » وعتدئذ سنفقد"تسسيتها : القرون ! بل ان زوجتك على 
لاقي لزان الاقلة. اا بار ةالالزاءة شقلا تؤمن باأنك عاجز عسن 
التصدي لهنانها ومتقدم تقدما كافا يجعلك لا تنتقم من علاقاتها مح 
زوحها اللجديد ه ليحمطنى الشيطان » انتى أفكر أحيانا ف أنني لو انزو ححصت 
( شكل حر أو بشكل مشروع »؛ سيان عدي ) لوجدت في نفسي 
الاستعداد لادخال عشيق زوجتي الى مخدعها بتعصسي اذا تألخرت هي عن 
ابجاد مثل ذلك العششيق ! كنت سآقول لها: با عزيزتي» انني أحبك وأريد 
فوق ذلك أن تقدريني ؛ بل وانني « أصر* على ذلك ! » ٠‏ آلسست على 
: صواب ٠.7‏ 1 

ضرويااك دوست وسفن شيىء هن الفتور ٠‏ فقد كان يصغى بأذن 
ساهمة الى ذلك الخطاب ٠‏ كان نيدو مشغبولا شىء آكشر حتى أن 
ليبي زياتنيكوف,نفسه لم يلبث أن خمن ذلك ٠‏ كان بير بيتروفيتش في 
حالة اضطراب؟: فقد كان يمرك ,يديه ويمكر باستغراق ٠‏ 

او اأذاكن ماهد ررية سسجول ةل يكال 1[ مخيةاللهنتنات بهن سنا 
: غدما فكر ف الموضوع.. 


؟ 


- سبي ب 


من الصعب تحديد الاسياب التى خلفت-في عقفسل كائرين أاغانوفنا 
المشوش تلك المكرة العربيه المتعلقة بالطعام الذي أعدته ٠‏ لقد اضطرت 
من أجله الى اتماق أكثر من عشرة روببلات من أصل العشرين التى 
منحها اياها راسكو لنيكوف للاتفاق على تكاليف المأتم والدفن ٠‏ لعل 
كاترين ايفاتوقنا كانت تحسب أتها مرغسة ب حيال المرحوم ب على 
تبجيد ذكره « كما ينبي » » كي يعرف المستأجرون وعلى الاخص أهيلى 
اشانوفنا بأنه لم يكن أقل شأنا منهم » بل ليعرفوا بآنه كان أرفغ شآنا 
منهم وأن أنا منهم لا بحق'له أن « يحوقل » كلما فكر فيه أو أن يقل 
شك كدوك و عر هاي يها استسلمت « لكيرياء الفقراء »© التي #دفمع 
كثيرا من التعساء س في متاسبات معينة يصعب التخلصى منها ل#. الى يذل 
كل قواهم واتفاق آخر فلس معهم كي يظهروا ف مظهر الآخرين ٠‏ ذلك 
فانه ينتظر جدا أن تكون كاترين ايفانوفنا قد آرادت ‏ ف تلك المناسة 
حيث بدا وكأن الناس كلهم اتففوا من حولها ب ان . تثبت لأواكبك 
« المستآجرين المشردين » بأنها لم تكن « نعرة 1 وتحسن 
الاستقبال » فحسب ء بل آنها كذلك قد نشارر ا#ق4 م#اجل لون 
آخر من الحياة وفٍ « بيت عريق بل وارستمرع زعم » أإيضاء 


وأنها لم تكن مهيأة أبدا لتكنس الارض : 900 


انا مثل تلك التفحات من العظمة والغرور تصيب. أحيانا آكثر الناس 
حتى أنه ليندر أن تنقلب تلك النفحات فى بعض الاحيان الى نوع مسين 
الاحتياج الصحيح الذي لا يمكن كبته والصمود لاغراقه . غير أن 
'كائرين انمانو فنا لم تكن تسمعم لتفسسيهًا أن 'نتهدم + كان يمكن أن تخداع 






سس 115 مبتس 


ذلك فان رأي سو نيا لم يكن قائما على أساس متين عندما صرحت بأن 
عقل أمها كان مضطربا مختلا لأنه ‏ فٍ الحقيقة # لم يكن أمرا واقعا 
ابجابيا بل اثه منذ بعض الوقت _ عام على الارجح ب تعرض عه 
المسكين لعدد من التحارب القاسيه والمحن يصعب بعدها النجاة منه!ا 
دون خسارة ٠‏ وكان السل التى بنخر رئتيها # على ادعاء الاطباء ب 
يسهل كثيرا اختلال القوى المكرية ٠‏ 

كانت الانبذة لا كثيرة ولا متمددة الاصناف ء ولم يكن هناك نبيك 
ماديرا ء لقد كان ذلك القول ممالا فيه ٠‏ كان على المائدة نبيذ وعرق 
وروم وبورتو ؛ من أنواع رديئة جطدا ولكن بكمية متوفرة » وكان 
الطعام يتالفب _ الى جانب حلوى الأرز التقليدية ‏ من نوعين أو ثلاثه 
أنواع أخرى » بينها « الفطائر » ء و كانت نلك الاطعمة قد جهزت كلما 
وطهيت ف مطبخ أميلى افانوفتاء أضف الى ذلك سماوران آعدا لأولنك 
الذين يرغيون فى شرب الشاي أو « التنشيفة »6 بعد الطعام ٠‏ كانت 
كاترين ايفانوفنا قد اعتمت بتمسها بشراء لوازمها يساعدهما صعلوك 
بو لو ني كان يقطن .. والله أعلم بالسيب ب لندى السنيد ليبيو يتتسل »؛ 
وضم نفسه للوهلة الاولى نحت 'تصرفها وراح طيلة يوم أمس وصباح 
اليوم التالى بجري في كل مكان ينقل الخبر حتى ليقال انه كان يعمل 
على جذب اثشاء بخاص الى هذه الملاسية الأخيرة ٠‏ كان فى كل لحظة . 
ولأتفه اللاسباب ى يتدفح قرب كائرين ايفانوفنا بل ويتبعها حتى السوق 
ومكثر انحناءاته واظهار اعتباره حتى أنهكها وبرمت به كما لم تيرم بأحد 
من قبل الا تادرا م رغم أنها صرحت نادىء الأمر أنها لولا ذللاك الرحل 
الصدوق الثيهم لناهت ف أمر تمسها ٠‏ 

كان من عقلية كائرين اغانوفنا أن ترسم لنفسها صورة أول. من 


١ ->‏ كك 


تصادخه بأزهى الالوان وآبدعها » وآأن تغطيه بالمدبم الى درحة نجمله 
مرتسكا خحلا من تفسه ء وأن تضفى عليه من المزايا التى لبيست مو حو دة 
فى شخصه ثم تؤمن ‏ أول الناس ‏ بتلك الصورة التي رسمتها ايمانا 
مخلصا ٠‏ غير أن كل هذا لم يكن يمنعها من أن تمقت ذلك الشخص 
فحأة » وأن نشتم ذلك الذي غمرته منذ ساع سات بالورود » وآن تلقي 
به الى الباب ! لقد حيتها الطمعة عقلية هادئة أنيسه ومتفاثتلةء لكن 
كثرة المصائب وتكرار الاخفاق الذى منيت به حملتها ترغب يخغشونة 
بل «تنطلب » أن يعيش كل التاس في سلام وسرورء وآن لا يتقبل أي 
كان العيش علىغير هذا التمط حتىآن أى شذوذ مهما بلغت تفاهته أو 
أى اخفاق كان بخرحها عن طورها قوراء وينتشلها بعنف من لعظاتهسا 
السعيدة التى تهنهد خلالها في نمسها أعذب الامنيات والامال : والمسع 
التخيلات والاوهام » مستسلمة لمصيرها » فتقدف حو لها بكل ما بصل 
الى بدها بل تضرب الجدار برأسها ٠‏ 


اكلسبت آميلى ابفانوقنا ‏ هي الاخرى اعتبارا خارقا قٍ عيني 
كاترين اشانوفنا » وراح تقديرها لها يتعاظى فحآة ولعله يسبب اقامة 
تلك الوليمة التى تطوعت اميلى ايفانوفنا بملء رضاها للمساهمس+ فى 
اعداد اللوارم والاستنعدادات الاولية لها : فقد تعهدت بترتبس المائدة ع 
وتقديم الاغطية اللازمة والاوانى الخ ءءء وأن تطهى اللسام على 
موقدها ء فلما ذهست كاترين اشانوقنا الى المدفن + خو لها كل السلطات 
وتركتها تنصرف على هواها ء وقد أجادت اميلى اغانوزت ا ف تتفذ 
مهمتها : فالمائدةكانت معدة بنظافة كافية ‏ والاطاق والملاعقوالسكاكين 
والاقداح الكييرة والصغيرة الخ ٠٠٠‏ كلها كانت رغم تباين أنواعها 
وأشكالها نظرا لانها استحضرت من لدن عديد من المستأجرين - فى 
الساعة المعينة في أماكنها على المائدة ٠‏ لذلك كانت اميلى ايفاتوقتناب 


وهي التى كانت واثقة من اجادتها مهمتها اجادة مرموقة # تستقيستل 
المدعو بن العائدين من المدفن بشيء من العظمة » وقد استعدت لذل.ك 
1ك عجبيبيا م ١‏ هداق اتزريعا (اعميميييانتك صرحصه 22 الماك سن سد 
كانت ملفوفة على الغطاء الرقيق الذى ححبت به شعرها بعد أن أعدته 
اعدادا مالغا فيه ٠‏ ولقد استاءت كاترين أشانوفنا من تلك الكبرياء ب 
رغم أنها في محلها . لسبب أو لآخر : « لعلها 'نظن أننا ما كنا فسنتطيع 
اعداد المائدة لولا اميلى ايقانوفنا ! » كذلك كان غطاء رأسها الجديد كل 
الجدة ذو الشرائط المتدلية على ثوبها يزعج كاترين اشانوقنا ولا بعجيها: 
لعلها ستعمل على أبداء ترددها ء تلك الالمانية الحمقاء ! هى ‏ السيدة 
# تلطهت وتنازلت لمساعدة مستآحرين فقراء ؛ لمحرد اللاشفاق ! صل 
ترى هذا عند أبي كاترين انمانوفنا الذي كان زعيما وحاكما تقرييا 
“لومي كاك ريون شخصا أحيانا ؛ حتى أن واحدة كأآميلى 
ايفانوفنا » أو على الأصح لودويكوفنا » ما كانت لتقبل حنى في 
المطبخ ٠٠٠!‏ » غير آن كاترين ايغانوفنا قررت عدم ابداء شعورها فى 
الحال ء رغم انها كانت مفررة في نفسها بآن تعاد اميلى ايمانوفنا اليوم 
بالدذات الى موضعها » والا فان الله وحده يعلم ماذا ستتخيل يعد ذلك 1 
على هذا ذخان كاترين اشانوفنا استناد! الى قوة هذه المكرة اكتفت 
باظهار برودها مكنا ٠‏ 


كدلك فقد ساهمت مناسية مزعحة أخرى ف استفزاز اسشائها : ذلك 


أن من بين كل المستاجرين المدعودين الى المأئدة لم يحض أحد - تقتريها..., 
الحثمان حت ار 2 وك . المقا بل يس 1 تا قر مدلقا 2 


اس ١‏ 51 جع 
سه 1١‏ 


لم يتخلف أشدهم فقرا وأكثرهم تفاهة عن الحضور ! بل ان بعضهم 
جاء بأليسة مير مناسبة أبدا وبالاختصار كان الحاضرون « عديمى 
الأهمية » ٠‏ أما المستأجرون الارفع مقاما » أولئك المتفوقون » فكأنهي 
تعاهدوا بينهم على عدم الحضور ٠‏ مثلا : أن بير بيتروفيتش لوجين 
الدي يمكن اعتباره أكثر المرموقين في البناء كله » لم يحضر رغم أن 
مساء الارحة فقط كانت كاثرين افانوفنا تذيع في كل مكان وأمام كل 
الناس ‏ أي أمام اميلي ايغانوفنا وبوليا وسونيا والبولوني ‏ أنه رجل 
نبيل جدا من أكثر الرجال شهامة » كثير العلاقات مع المتتفذين وشديند 
الغنى : وأنه بوصفه صديق زوجها الأول وق عدد الذين كانوا 
ستقبلون في منزل آببها من قبل » فقد وعد بالعمل فورا لتأمين مرتب 
ماع الما # و جد ور لفاك ونام اللاصية' ان اتن ١‏ لام هنا كام عمد 
تنبجح بشيء ما » سواء أكان بصدد علاقات أو ثروة ع قانهبا كانت 
تفعل ذلك دون أي مقصد أو غاية شخصية ٠‏ بل لمحرد فيض السخاء - 
اذا صح هذا اقل ٠‏ أو عورد الروغية فل "سساح و اعطاءقني الى 
اوإعكر علاتتذاكهاة! متضاء فى الاوك العانيه مسد بحن ستو و فس ٠.‏ 
( نبعا لتصرفه » ء ذلك الخليع المنحط ليبيزياتنيتكوف الذي لم يحضر 
كذلك ! ماذا يمكر هذا في نفسه ‏ أنه لم بدع الا على سييل الاحسان , 
مما جعل دعوته أمرا الزاميا ٠‏ كذلك لم تحضر سيدة عصرية وايتتهما] 
ولأنه وسير بيتروفيتش كانا يقطنان فى غرفة واحدة » وهما متعار قان 
كاتنا تعطفان منذ خمسة عقر نوما لدى آميلي ايغانوفنا » دعتهما » رغم 
أنهما خلال تلك المدة القصيرة أبدنا عدادا من الملاحظات بخصوص 
الفوضاء والصخي والصيحات التى تبعث من غرفة 1ل.مارسلادوف ٠.‏ 
لا شك أن نلك الملاحظات بلغت مسامع كاترين ايغانوفنا خلال المشاجرة 
التي وفعت بينها وبين صاحبة المسكن ف المدة الذخيرة ؛ تلك المشاحرة 
التي هددتها صاحبة المسكن خلالها بطردها مع كل آفراد الاسرة » وهى 


لا كك 


'تزمجر باغلى صوتها بأنها تزعج « المستأجرين ذوي الحيثية وهي لا 
تصل الى مرتبة أقدامهم » ٠‏ لذلك قررت كاترين اشانوفنا دعوة تلاك 
السيدة وابنتها اللتين قيل لها « انما لا تصل الى مرتبة أقدامهما » , 
خصوصا وأنهما كاتنا كلما التقتا بها صدفة » أشاحتا بو جههما عنهيا 
شىء من الاحتقار ٠‏ لسوقف تحعلهما تعرقان « أن الشبل تتسامى هنا 
الى درجة نيان السياب والاساءات » : وستعرفان بأن كاترمن اشانوقنا 
لم تكن قط مفطورة على هذا اللون من الحياة ٠‏ كانت مصممة على 
ابضاح ذلك لهما على المائدة والتحدث اليهما عن « اليابا » الحاكم ؛ بل 
انها ستحد ف تلك المناسية محالا لتهمس لمهما بأنه لا محال للاشاحهحة 
بوجههما عنها اذا التقتا بها » وأن ذلك لسن الا حماقة ٠‏ 


كدلك تخلف تسائب زعيم ضحم ( وهو لم يكن الا رئيسا بسيطا 
متقاعدا ) بسبب سقوطله هو الآخر وتحطى ذراعه منذ أمس ٠‏ والخلاصة 
أن الذين حضروا هم : اليو لوني وموظف هزيل ء ملتهب الوجه يمرض 
حلدى .» صموت كالشيوط » مرتد « فراكا » قذرا تتيعث منه رائحة 
مزعحة كربهمةء ثم عجوز صغير الحجيم أصم وأقرب الى العمى » كان 
موظفا سابتقا في مصلحة البريد ٠‏ وكان بعضهم يدفم دون أنْ يعرف 
السبب على الضيط -. آأجرة سكنه الى أميلي افانوفنا مند وقت قديم ء 
وقد حضر بعد ذلك ضابط متقاعد » من ضباط مصلحة المؤن في الحيش 
كان يقهقه بشكل يتنافى تماما مم قواع 4د الحشمة والادب » وكان 
« وتصوروا هدا » دون صدارة ! 

ومضى شخص مساشرة الى الماقدة دون أن بحيى كاترين ا شقانو فنا ع 
ثم جاء آخر بمعطف منزلي لأنه لا يمتلك ثيابا يرتديها ٠‏ لكن دخ وله 
على ذلك الشكل جعل -كاتر ين إقانوفنا تتفحر من الغضب فكان أن 


سيد 11954 لم 


استطاع البو لو نى بالاستعانه يجهود أميلى ايغانو فنا اعرسم عي مكدع 
ما من الغرفة ٠‏ علاوة على ذلك فان الولوني كان قد أحضم معه زميلين 
له من مواطنيه لم يكو تا قد قطنا من قبل في تلك الدار : ولم يكن أحد 
من المستاجر بن يعرفهما ٠‏ 

كل ١‏ هذه المضاعقات والاسبان حعلت كاترين اشانوفنا تشدو مستاءة 
؟شد الاسناءء «اذن ققد قمنا مكل هده الاستعدادات منآجل هؤلاء 1» 
اا مأ نداتهم فى أحدى الْوْوانا على صند وق و أجاستتهم 
على مقعد من الخشب سعبا وراء الالاحتفاظ يآكير عدد ممكن من الما كن 
حول المائدة التي كانت تشغل اكير مساحة فى الغرقة + وكانت يولياء 
وهى الفتاة السكر : مكلقة بالعتابة بأختها وأخها الاصغر : تطعمهما 
وتسح لهما أنمهما « كما لسعم آنوف أولاد الاسر المحترمةعمءه خلاصة 
القول, ء ان كاترن, انمانو فنا كات ستقل هؤلاء الضيوف بوقار 
ماثر فع ؛ بل وباستخمفاف لم يكن لها بد ف اظهارهما : وألقت على بعضهم 
وهى ندعوهم الى المائدة نظرة قاسبة يشكل خاص ٠٠٠‏ قدرت في تفسها 
أن اميلي افانوفنا هي المسؤولة ب لسبب أو لآخر _ عن تخلف 
اللاي 17 سه كور 1ك 35517 سروك باتكك 35نس كفن رنا 
وتآثرت منه شدبد التآثر ٠‏ وآخيرا انتظى المدعوون حول اللمائدة ٠‏ 

دخل سيبييييسيب1.- اوداز سات لدت ليياال 
فانشرحت كائرين اشانوفتا لمحيته ورؤيته ء أولا لأنه كان المثقف الو 
بين كل المدعوين « الذي كما يعرف كل ومسا 
مركز أستاذ بكرسي في الدامعة في بطر سبو رغ ©» > وثانيا لأنه كدر 
بكل احترام قور وصوله عن عدم استطاعته ب رغم عظيم رغبته -- أن 
بشهد المأتم ٠‏ فلم تنفصل عنه طلة الوقن وأجلسته الى يميتنها ( وكانت 
اميلى انغانوقنا جالسة الى سارها ) وراحت ب رغم الاحشاطات المتنابعة 
التى بذلتها صاحيبة الدار » ورغم السعال المخيفه الذى كان قشاطعها 


ت]1 عب الحريمة والعقاب ( .+ ) 


والدى بدا منذ .ومين آكثر خطورة عن ذي قبل توجه الحديث أله 
محش نجه _ لكك #اسسااعيدة لم كان بعتاعم في قلبها مفضية اليه 
سخطها المحق الذى كانت 'نشعر به يسبب هذا الحمل العاشل ٠‏ وكان. 
مدعو بها و على الأخص صضاحية الدار تمس ها 

كل ذلك ناتج عن غلطة عنذه المكروهة ٠‏ .هل تفهم عصس أتحدث” 
انها مى +٠٠‏ هذه ! 

وراحت كاثر من معانو فنا اشير بر أاسسها ا صاحهة الافتكدي : 

تقل هذا اه اتهااتسلى يمينيها ء انها تشلعر إنأانها إتتحد كاعتها: : 
يا يقالي طفببي اد يننا ا 6 
حققه ' هاها هاء هى هى هي ! ثم ماذا تريد آا ن قشت لنا بهدا اللياس”7 
هى هى هي ! هل لاحظت ! انها 'تريد ابهام الجميع بانها تضعني اك 
حمانتها وآنها تعمرنى بالشرف اذ تحلسسن الى ماعدتى ١‏ لقد رحوتها ب. 
بأعشارها ماك اآسة [ أ كم | لاسر كد نسحا 16م و بصو رد 
خاصة أولئك الدين عرفوا المرحوم + فاتظروا ماذا جمعت لى : أشخاصا 
مشو هى الخلمة و بعض الخدم ! أنظره واالى هد: القدو اه 0 انهم 
حذاله من 0 دوات فقن مين ! ه هدان ألم 15 هك ١‏ 0 ان “2007 
ها » هاء هاه ذى وسام وساي سا ار 
لا من آدم ولا من ا ل ا 
جلال الواحد الى جات الثخر ٠٠٠.‏ 

هتفت فحأة تخاطب سا 

آه ! هل تناولت فطائرا + خذ متها ؟ اشرب جعة 5 : جعنةه ! هزى 
يتدرمكه ساعن : 

ييا ات تخد تير للضي هي 


لك 155 هم 


انظر : اقد نهضى وحيا 4 أنظر : أنظر ؛ انهما على ما بدو حجائجان 
أشد الجوع : الشيطانان امستكعقاق :هنا ليك ! كيلا فواعي 2 
صخان +ءء لكتنى والحق يقال خائفة على الأطباق الفضية العافدة 
العاف الللحتن 1 
هتفت بصوت مرتفع قلطلا متحدثه الى صاحبه المسكن : 
اميلى انمانو تنا ؛ انتى أتذرك سلا أنه اذا فقدت ملاعقاك فادتي 
0000227 يا 
هنا ه استو لى عليها ضحك جنو نيو زاح تحدتث راسكو لتبكوقه 
وهى انشير برأسها الى صضاحبة اللعج ين : 
انها لى 'تعهم اتها. لم تتهمني هده اخررة أنها ! انها وافعه هكدا 
« ومتقارها » مفشوح قدحر جعبنيها: انها بومة حقيقية! بتلك «الشوشه» 
من الاشرطة الحديدة ,ها ! ها ! هأ ! 
لكن تلك الضحكة انقليت الى سعال عنيف قظيع دام خمس 
دقائق : وتلوت مند نلها بالدم » ينما تلألأت حبيات من العرق 5 
حبيتها ٠‏ عرصت لطخة الدم على راسكو اشكوف بصمت وهمست له 


1 


كما ترى * لقد عهدت البها بأدق مهمة اذا حاز هذا القول ب 
وهى دعوة السيدة وابنتها ٠‏ انك ندري عمن تكلم قات يبحب أن 
تندرع فى مثل هذه المناسية دافة شديدة ومن ومهارة ٠+‏ لكنها تصرفت 
شكل جعل تلك الغرببة الحمقاء ء تلك المخلوفة » تلك القروية ا 
لأنها فى الواقع لبست الا أرملة ضابط جاءت الى هنا تلتمس جراية ؛ 
وتكنس الردهات يذيل ثوبها : بأنها رغم سنواتها الخمبى والحمسيين 
تصيغ وجهها وتبرج ( والناس يعرفون ) +٠٠‏ ال هذه المخلوقة ليس 


خقط لم نتفضل بالمجيء ء بل انها كذلك لم ترسل حتى ولا كلمة اعتذار 
كما تتطلب ذللت قواعد الأدب الممدثية ٠‏ ثم أنني لا أستطيعم أن أفهم 
ال الى الصصوصي وده + لكن آبن سونيا + الى أين ذهبت م 
آه ! ها هى ذي كيرا "ابت عونلا + من الغعرب آلا تحضرى ق 
الوقت المعين في يوم دفن أبيك ! يا روديون رومانوفيتش ء دعها تجلس 
الووريجلكاك هه علدا هو ملاجاتاك الاتكويطا ...رخاوا ماناو ردي العويياة 
خدي من السمك المحمد ٠‏ انه شير الأصناف الموجودة ٠‏ لسوف نأني 
لك بالمطائر ٠‏ هل أطعم” بيو غيل قار السبية إن سيد 7 
هي 525000 ٠‏ كونى عاقلة با لينا » وآنت يا كولا لا 
تحرك ساقيك هكدا ء ابق جالسا كطفل صغير من عاقلة طبة ٠‏ ماذا 
تقو لين + با سو نا ؟ 


بادرت سو نبا خقورا بنقل اعتدارات سير سستروفيتش الى كاترين. 
55-7 وهي نجهد في رقع صواتها كى سسمم المدعوون » وكانت تتكلم 
بعبارات منتقاة » تلك التي كان سير بيتروفيتش يصوغها ويستعملها بل 
سرادت هليه اوعدن الصور» ١‏ اأكنادات اقيض بكر باتكك رجاه 2 
أ اتعي لبولها بآنه ميحفر حالما نتاح له ذلك ليتحدث الها على اتغراد 
حديث” أعمال » وليتفاهى معها على الاسلوب الواجب اتباعه بعد ذلكء 


كانت سونيا تعرف أن هذا الكلام «طمئن كاترين ابتمانوقتا 
ويرضي غرورهاء خصوصا أن كرامتها المتطرفة ستجد فيه عزاء ورضىء٠‏ 
جلست قرب راسكولنيكوف بعد أن حيته بعجلة وهي تلقى عليه نظرة 
سريعة متفحصة ء غير أنها كانت تيدو طيلة الوقت وكاأنها تتحاشى النظر 
الله أو التحدث معهء بل بدت آيضا ساهمة شاردة الفكر رغم آنها كانت 
“تحدق بعينيها فى كاترين اشاتوفنا محاولة التنيق برغباتها والاستجابة 
لها ء ولم تكن سونيا ولا كاترين اشفاتوفنا مرتديتين ثياب الحداد 


,]1 د 


لافتقارهما اليها » فكانت ترندى ثويا رماديا داكنا بينما كانت كانرين 
اغانوفنا مرتدية وبا من القماش الهندي ذا أقلام بلون داكن أيضا وهو 
التوى الوحد الذى تمتلكه ٠‏ ولا أبلغت اعتدارات سير بيتروفيتش. 
تفاكة شداددة الاغشاط وراحت ‏ نعد أن أصعت الى حديث سونيا 
باهتمام ‏ تسأل بلهجة خطيرة عن صحة سير ستروقيش © وبعدئد 
عادت تهمس الى راسكو لنيكوف يصوت مرتفع قليلا أنه من الغرابة في 
مكان أن بندمج رجل يعتبر ذو مركز ممتاز مكل بيسير بينروفيتش في 
« عصبة ثاذة كهذه » » مهما بل من تفانيه نحو الآسرة ‏ ورعم روايط 
الصداقة التى كانت تربطه بأبيها ء وأضافت بصوت مرتفع تقريا : ش 

ومن آجل ذلك فانتى ممتنة لك بصيو ةسؤاصة » يا روديود 













ودر نيت رسولاتاك لو جور فسسمن مافتي | همأ أ دسط كمذا ' 

اننى مقتنعة.الآن 0" صداقتك مع ! مص اح | طن فى وحدهما التى 

دفعتك الى التمسك بوعدك ٠‏ الاك ما 
2752501-2-032 


ثم راحت قسرحح لرفها باعتداد واحتقار فى المدعوين ٠‏ وفجأة 
رقعت صوتها تستفسر من العجوز الاصم الجالس الى الجانب الآخر من 
الملكدة : « أترد شواء أيضا + هل قدم اليك البورتو 7 » ٠‏ فلم بحب 
العحوز القصير ولبث برهة لا يتوصل الى فهم ما يطلب منه » حتتى أن 
الحالسين بقربه حاولوا تفسير الطلب بغبة الضحك ء فنظر حو له فاغرا 
فاه الأمر الذى جعل الموجودين يغرقون ف الضحاكت ٠‏ 

تابعست كاتر ين اغانوفنا مخاطية راسكو لنيكوف : 

انظر الى هذه « المخللة » + أنظر الى هذا ! لماذا جاؤوا به الى 
هنا ٠٠٠7‏ آما فيما تعلق سيير ستروفيتش فانتى كنت دائما واثقه مله + 

ه.. وصرخت وهى تلتفت الى أميلى اشاتوفنا تسخطها بنظرة 
قاسية جعلتها ترتبك فجأة : 


ححصر ا اج 


8# كعومد حعصر حطتكهوو بإعيسين اأشيورءا 6ك 
لتتمبلا عند « اما » في المطبخ . وما كان الفقيد زوجي ليحترمهما اذا مأ 
استقاهما بداغم م فلسة تفسه العميقة ٠‏ 

طبن ك9 ضابط اق القديم الدي كان .متلع في تلك اللحظة 
المدح الثاني عنر من أقداح العرق : 

ب نعم : كان بحب الشراب : آه ! قيما تتعلق بهدا » كان بست 
معائقة ال حاحة ٠‏ 

أجابت كاترين أامانوهنا : وهىي تكيل أله الصاع جساحايه 

ب ان المر حوم رد حى كان ولا شت مصانءا بهذا الضعف : 02 
لعفي رع افون علدا ء لتلعه كان ر حال سم طناأ و تعاة وكان تحب ودنج حورم 
أمسرته و كانت خطيئته الوحيدة أنه كان ميالا ا سيب طيية قلية ‏ الى 
اتويات باس ااي "للد السلا لوك 
من السكر ! لقد كان يمكر في أطفاله رغم أنه كان في حاله من لبي 
قريبة من الموت 5 +* 

لم تتنازل كاترين ابفانوفنا فنرد عليه ؛ بل استعرقب في لون من 
التمكير + وندت عن سدرها زخرة ثم 'نابعس تخاطب واسكو ليكوف : 

ا ات سات تعتقد # ككل الناس ب أنني --9 فأ سسة حكدك! 
معه + أن ذلك خطأ ؛ لقد كان مكرمني + كأن بقدرنى تقديرا عميقا ! 
لقد كييحا طيوة هوا ؟ كي تر توس عابدااحيا | كثيرا هأ وقع له 
كان سرامي فى ركن بنظر الى دون انقطاع فكان ذلك بعدبني اك 
قات مودشس صق كته وسوس مدمة] ادر روك الالل1 وف 


" 
صب 5 ور 


عرد إآل الى برعدود ب لصو اك كب يجماح ص المووء ان لجيه 
11 3 

قن المعاحد الماع احمصت تكد الذرازن : واهى صرق سد 
587 

انعم ! لشد ما كانث « تدعك شوشته » ! كثير! مآ خدث ذللك» 

أحامت كانرين اغانوقنا بلهحة حاسمة : 

ان فعض السخماء لاون اد بحدب شعرهم فقط : سس 

أن بطردوا! بضربات المكانس + وانتي م طعا لا أ؟تحدت عن الفقيد قي هده 
اللحظلة ٠‏ 


كاتنت اللطختاق الحمراوان على خديها قد ازدادتا احمرارا وراح 
صدرها تعلو و تتحمفن + :آي اتكهي بويفهها عن . اماززةهسان بي ال 
اللا شل من التعقل ! راح بعض المدعوين .5 نتشضاح كو ن من صدا المشضهف 
الذى بدا ملحا مستظرفا بالنسبة الهم وراح بعضهم يحرضضابط 


القان مووي 1 قتف كااتر ا ععي ات الأوسف على . القاة شكل واضححء 

شرح الضابط يقول : 

حيس ا ل سيك يي لى أن سالك ."1 1لإزيدها و 
أقصد بخصوص ماذا ٠.٠‏ مجرد استفهام ٠.٠‏ لقد قلت منذ قليل ٠١‏ 

ذلك لا بآأمى ! ان هذا لا بهم ' أرملة ! أرملة قة برة ١‏ اتنى أصفح ٠‏ .ء 
امعسيو ولتم | 

وعاد فرغ قدحه في حوقه ٠‏ 

كان راسكو لتيكوف تصغىي بسكون وقد ابراه شعور 
بالا شمتزازر ٠‏ كان تظاهر تتناول الطعام تأدنا رغم أنه لم نكن قد 
استهلك شنا من الال ال ساد رد اال لقتني تسارية ء طلقه 
لفل على اق يلي سندية يت تقاض فى ونه بويك التق 


هذاه كا805 داد !ا كتكادا هِ خلمًا كانت تشيعر همى الأخرى نان المأدبه لن. 
ننتهى بهدوء » قتكانت تراقب بوجل اتفعال كاترين ايفاتوفنا المتزايد .٠‏ 
كانت تعرف أنها كانت ب بين عدد آخر من الاسباب د السيبالر يسي 
الذى من أجله استنكفت السئكثان الأجتبيتان عن الحضور ورفضتا 
كم «امكار سمو كدري + اوماتوااقا ردنك معدت بن الى اشاحلاف! 
تمسها أن أم الفتاة اعتبرت تلك الدعوة اهانة لها وأنها طرحت السوؤرال 
التالى: « كيف أستطيع أن أدع ابنتى تجلس الى جانب هذه المخلوقه67! 
غير أنها كانت تنعرف كذلك أن هذه تعشر الاهانة الموجهة الى سونيا. 
أشد نكرا لو كاتنت موحهة اللبها بالذات أو الى أولادها أو آبهاء 
ات 01315 الروسعة الى بالقنا كدي لعفي التب 81ت اله 
قاتلة + وكانت سو نا تنعرف أن اا اهانوفنا لو عرفت الحقيقه لا 
هدأت قبل أن : ثري تينك المتسكعتين قيمتهما » : الخ ءءء الخ ٠ءي‏ 


وأوصل يمسوم الى سوتيا ب وكان الأمر مديرا ‏ طبقا كان عليه 
فقا وك نيع سنن معاون لعن اسع ميد روك 130 د رفاست 
آحمر أرجوانيا من الغضب ء وآأعلنت بصوت مراتمم عبر المائدة أن فى 
فعل ذلك هو : « ثمل كالانات ماء٠‏ 
منر عحة انزعاحا عميقا من لهحة كاتر بن اشانو هذا المزدر ده فراحت فحأة 
اااذي] تسوه نأطف الحو و تيعفصيىب حدة النوبر وشو حى الظهور أمام 
المدعو دن تفص أذ اتاو قل ينين 5 ومسي مساك 
سنس 21 : 5 ال سم اه كان تع حلام 
بده و كان خائما ٠‏ ولشدة رعبه اتفحر قله ! فستسي ادن 
انفانوفنا ‏ وهي تبتسم ب بأل أميلي ايغانوفنا لم يتقصها الدوق لتسرد 


]1ك 


حكابات روسية » قازداد اتزعاج هده وأجادت أن « آناها الدي ف بر لبن 
كان رحلا هاما حدا حدا وكان يمشى واضعا يديه في اأجيوب 0 ا 
ولم تستطم كاترين ايهاتو فنا الساخرة أن تتمالك تمها خاتطلقت تضحكة 
ااا 7 تفقد الصسر وتكاد أن تتفحر ٠‏ 


ماسرو اس الا ا 
يدنه ل حجبية © 6 بيلما تحعل المرء يعتتقد بأنه كان ن يضم بدبه في جيوب 
غيره » هى ! هى ' هي ' هل لاحظت ٠»‏ ادوخكيية ا لطن 71 ل 
الغرباء الذين يعيشون في بطر سبو رغ وخصوصا الألان منهم الذدين 
بتغلغلون عندنا فى كل مكان _- كلهم أكثر سخحما وحمافة منا ! هيا آلا 
توافق + هل بعر الانسان عن رأيه بهذا الشكل 7 آما ذلك الصيدلي 2 
كارل » قكيف ترى ذلك الأبله الدى بدلا من أن يوثق السائق : « يضم 
بديه ويتخرط ف اللكاء » ٠‏ با للدحاحة الروسية ! وهى نعتقد أن قصتها 


با تتيحدا ولا تعتقد لحظة آنها حمقاء ! فىرأبي آنهذا الضابط السكير 


أشد دكاء مئها فهو على الأقل ذو بوفوح أنه في « كروم الرب »6 9 
وأنه أودع عقله في أعماق كأسه بينما يتصنم البافون الجد والوقار ..٠‏ 
أنظر البها كيف تدير عننيها ءءء انها تغضب ..ء هااا ها !هأ ! هى ! 
هل القاديي. 

بعد آن أعربت كائرين ايفانوفنا عن اتهاحها بهذا الشكل اتنهمكت 
ف تقديم طائفة من التفاصيل » وآعلنت آخيرا أنها بفغل الحراية التي 
ستحصل عليها سوف نفتتح مدرسه للبنات في مديئة «ات +٠٠‏ » حيث 
مسقط رآسها ٠‏ ولم تكن حنى تلك اللحظة قد أخبرت راسكو لنيكوف 
شيء عن هذا المشروع ذلك راحت تصفف حياتها المقبلة الجديدة بكثير 
من الابضاح والتمصبل والتنميق والتزويق ٠‏ 


)| كا 


وفحآة ظهرت ف بدها د وليس شعرف كيف انك 21 مسلعة 
العتيدة التى كان مارمصلادوف المنوفى قد تحديّعتها الىراسكو لسكورف 
مرا بيج يوي بسيو لواف أن امراته كاتر ين تمانو فنا 
وعدد هن شخصات ]ا + وكات 2 الديلوم » موضوع العصت 
العو م يد اك مقام اا "لبيك 27 07 يعسن * لاحك 0 
فعييي ري لد ده كانه حي طقل سعد 7 
وعدي عي اقول اذا 84404801 : قهري روكت على للق 
تساوي آكثثر من الباحثات عن المغامرات اللواتى راح عددهن بزداد زباده 
مدهشة فى أللأباءم الأحرة »© ٠‏ 


لاقت تلك العمهاد# على المدعو بن السكساوي دوت أن #عسشسوششٌ 
كاترين انمانوفنا على وقوعها بين أيدبهم ء لأنه كا نمكتو با. عليها يحروف 
واضحه آنها كانت حقيعمة ابنه مستشار قضائي منعم عليه بوسام : الأمر 
الذي بحعلها ابنة زعم أو شىء من هذا القيل ٠‏ وبعد أن أرضت كاترين 
ايفانوفنا غرورها راحت على الفور تتبسط فى تفاصيل الحياة اللدعة 
كك ,ارقركةة يقر بووككانه ويرك نى 2222 8 مويق اللفكيكه لك 
دكا اكه م84 رصام ايدو رس ار سعسها -. لامرك ماد 
عجو زا محترما يدعى السيد « مانعو » قد علمها من قبل اللعة القر تسيةء 
ماهم إلى ,أالقه. لكر كلف سريية قشعم ...د لراك يويسا علق 
الجر ثم تحدثت عن سو نا « التي سالدذ هب هي الأخرى الى نت »٠٠+‏ 
مع كاترين اشانو فنا والنى سنتصح هناك (( مساعدة ثمسته » + 

فلما بلغت هذا الحد من كلامها سكمع بعضهم هن طرف المائدة 
الاأقصى بحاول خنق ضحكة انبعثت من حتحرته + غير أن كاترين 


د 154 مم 


إغفانوفا تظاهرت جعد+ السماع ورفعت صوتها اكد ال ناوث هكد اك 
صوفى مسميو تو فذا النى لا كد د تطرق الها الشك ١!‏ وأضافت بأن 
هذه جديرة بآن 'تصبحم شربكة لها « لأنها هادئة وصبور ومخلصة ولها 
عو فقت إلزيية: قنك ياك د اللي [[لسد +1 قد لزني 1 لديل الستزاتنا : 
وعائقتها بحرارة مرتى فاحمر وحه سوننيا ! وعندكد انمحرت الدموع من 
عبني كاترين اشانوغنا واكك تصرح ورك اسم ير متك كه 
حمقاء ضعيفة الأعصاب : لى تعد تطيق الاحتمال وأت الطعام قد اتنهن 
وأن الوقت قد ازف لتقديم الشاي » ٠‏ وفى تلك اللحظة حاولت أميلي 
ابعانوننا ‏ التى كانت 'نبدو شديدة الاستياء لأنها لم قستطم المساهمة 
فى الحد: حرو و كالانى كن يصغي اليها ب محاولة بانسه وهي تخمي 
-8 وح ةلقد نيا 07 5 حي لفن اقيقد انقانو كنا ملاحظة عميبقة 
وصضانة : تتعلق بوحوب انتاه خاص الى أاللبسة العتات الداخليات في 
معهدها : وأنه ينبغي السهر على منع الفتيات الشايات من قراءة الروايات 
سراً أثناء الليل » وابحاد سسدة مناسبة لتهتم باآلبة الفتيات الداخلية .٠‏ 
غير أن كاتر ين اانه فنا التى كانت متوترة الأععصاب تمأاما وش ديدة 
الاعباء الى جانب المضابقات التى كانت نلك الو ليمة تحدثها لهاء «أغلقت 
في» أميلى اشانوفا قاملة لها انها تثرثر بحماقات ‏ : لأن العناية بالاليسة 
017١‏ 10 سد عدر سايم ١‏ كاماد #اتوواباات 
قان مالاحئلة كهده تكاد أن نمسنى ناحة الاماقة ورحتها أن تصسبت ء 
فاحمر وجه أميلى ابشانوفا من الحنق وأفهمتها بأنها لم نكن تقصد اليا 
الخير 60 اود جر كيرا عسدؤيمخع الخصر » ث وآ ن آحرة مسكتها 
لم ندفع اليها منذ زمن بعيد ٠‏ فاجلستها كأبرين افانوفنا وقالت باأنها 
تكدذب عندما 'ندعى بآنها تريد لها الخير : خصوصا وأنها أمس أيضا ء 
بيتما كان المرحوم لا زال مسحى على الطاوله » جاءت تزعجها دص ذدد 
اكير نشيمنا تمبلى كاقرف شع بن اعد يديياما دعت 


10503 عت 


تينك السيدتين » لكن تينك السيدتين لم تحضرا لأن تينك السيدتين 
كانتا سيدتي نكما ,حب لا تستطيعانالمجيء ء علك. سدةلست كما فحب» ء* 
قادرت كاترين اهائو فنا بالمثل « تبرر © بآنها باعشارها متشردة عديمة 
الاعتبار فانها لا تملك الموهلات الى تسم لها بالحكم على معنى كلمة 
« ان يكون المرء من عائلة طيبة » + فخرجت أميلي ابمانوفنا عن وقارها 
وأعلنت على الغور ان « آباها الذي فى برلين كان رجلا هاما جدا جداء 
وأنه كان يمشسى دائما ويداه « الاثنتان » فى الجيوب » وأنه كان يعمل 
دائما : بوف ؛ بوف ! » ولكى تعطى صورة حية أكثر دقة عن « أبيها » 
نهضت أميلى اغفانوفنا وحشرت يدها في جيبيها وتفخت خدلها وراحت 
تخرج من فمها أصواتا واضحة تشبه بوف ! بوف ! فاتفجر المستأجرون 
ضاحكين وراحوا بتأبيدهم بثيرون أميلى اغانوفنا املين في اثارة معركة 
« تجاذب شعر » بينهما ! 

كان تكاتر ين ايقانوفنا فى أقصى درحات الغليان فآعلنت يصوت مر نفع 
ليسمع كل الموجودين ‏ أن أميلي ايغانوفنا قد لاا تكون عرفت د أناهما 
مطلقا » وأنها لم تكن الا من « أطراف » يطرسبورغ ‏ احدى المرتزقات 
التى كانت تستغل من قبل طاهية أو أحقر من هد! عملا ه فعغدث أميلى 
اهاتوفنا حمراء كالسرطان وراحت تزمجر : « ان كاترين ايفانوفنا هي 
التى يمكن أن تكون بلا آب أما هي فان الاقف ا "الفوك قللاء وكات 
لسن ردتحونا طويلا وتعيل دائمسا بوف ! بوف ! يوف ! » وأجايت 
كاتر بن اغانوقنا بلهحة ازدراء بآن حسيها ونسبها معروفان من كل الناس 
وأنه حتى في ديلوم الشرف هذا قد ذكر بآأحرف مطبوعة أنها ابنة زعيم ٠‏ 
أما أبو أميلى ايفانوفنا ‏ اذا اقترض وكان لها أب فانه لا يمكن آن 
يكون أكثر من آحد رعاع بطرسيورغ » بائم حليب مثلا » لكن بحسب 
الظواهر كلها فاتها لا دمكن أن يكون لها أب طالم ا أنه لا عرف حتى 
الآن اذا كان اسم اسرتها افانوقنا أو تودويكوقناء خاتفجرت آميلى 


_- 1 00 ثٌ 


آنا نو كنا ٠‏ عضسا وخر نت !| ده نقضة ندها وواحت نزعق بعوت النيا عقا ئلة 
أن اسمها هو أميلى ابقاتوفنا وليس لودو يكوقنا + وآن أباها كان امه 
جوهان وأنه كان « شيخ يلد » . بينما لم يكن أبو كاترين ايفانوفنا عي 
مثل هذا المر كز ٠ه‏ وهنا تهضت كائر بن انفاتوكنا وأعلت بصوت قاس لكنه 
تذانك الوقار فى ظاهره . رعم شنحو بها وأنفاسها المهورة ل آنه ادا 
سمحت أميلىايفانوفنا لتفسها ولو مرةواحدة في أن نضع «باباها» هىء 
ريوع امايو خنا 5 خانها 2-0 غطاء 2218 و سخطو م بأقدامها > 
كلما سمعت آأملى اغانوقنا هده الكلماتراحت تحرى قف العرفهة بتكل 
قواها مو كدة أنها هي صاحة المكان وآن كاترين ايفاتوفنا « شغعى أن 
تخلى المسكن على الفور » ! واتدقعت يعدثمذد الى المائدة لتأخذ عنهسما 
الملاعق المضية ! وحداث صخب فظيع واتفحر الاطفال بالكعاء وكادت 
سور نيا أن انتدقع لتستوقف كانرين ابهانوفنا لكن أميلى ايمانوفنا كانت 
كاتر بن افانوفنا قدفعت سونا وآلقت نفسها على صاحية المسكن لتنمد 
على الور تهد بدها المتعلق بكساء الرأس ٠‏ 

ف نلك الاثناء فتتح البا ب وظهر على عتبته فجأة سير مثر وهيتش لوجين 
أوكماه دراهه وسرح الطرف بين الحمعء الحاشد وفى عينيهة نظرة قاسة 
متمحخصة ٠‏ رأتنه كاترتن إبغانوقنا فاتدفعت اليه ٠‏ 


2727 يد 


5 


المي وا ب 


انا سير ميتروفيتش ! تنعال آنت على الأقل آلى تحدتنا ! آسمم هدم 
المخلوقة بأنه لا بحى لها أن تتحدث سثل هذه الاهحة الى سيدة من أسرة 
طبة سقطت 4قالوؤس ٠‏ وآن هناك قضاة من أجل هدا القول٠ء+٠٠ءلسوف‏ 
أشكو الى الحاكم العام بتفسه +٠٠‏ ولسوف تسآل هذاءءء٠احم‏ الانتام 
اكراما لذكرى الضيافه وعلاقاتك بابي ٠‏ 
فال يثبر متروقكىن : وهو بنحيها باشارة من نده : 
اسمحيى : نا سيدتني ++*٠ه‏ اسمحي : بي نا سبدني ه أنني لم 
لكات ١‏ الاب القت سي ينين العيدييد ا .4 
با سيدتىي ( وهنا اتمحر أحد المو جودين ضاحها ) ٠‏ أما فيما تعلق 
سمشاجراتك التى لا تنتهي مع أميلي اغا فنا فاننى لسلست على استعناد 
مطلقا للتدخل قيها ٠٠+‏ لقد حتت الى هنا يصدد مسآلة خاصة١٠‏ ٠واننى‏ 
أرغب بالحصول على تفاهم قوري مع أبنه روحاك صو في ايفانو فنا 5 
آليس هذا هو اسبمها 7 اسمحى لي بالدخول م٠٠‏ 
ل حدس يبو نوز عض ال الطرف االتحويمن الك لكضيينكه "ذا نت 
سونيا بعد أن أعرض عن كاترين ايمانو فنأ ٠٠٠‏ 
لشت كاترين اشانوفنا جامدة فى مكانها وكآن صاعمة اتقضت عليها ه 
ما كانت تستطيع ان تفهم كيم سمح سير بترو فيتش لنفسه لتكران 
مباكل ووو ل اباي 1 5 ير اتلك العبيركة 1 هويا حصي اننبا 
بالعقيدة المقدسه + ثم ان لهحة لوجين : تلت اللهجه الحاقة النابة الى 


!1 لس 


تسضص احتقار! وتهد ندا + قد ضاعفت ذهو لها ء ولا كان رخل الاعمال 
الخطير ذاك أرفم مستوى من المجتمعين فانه كان واضحا أله ما جاء إل 
دنفت ود أتى به الى ذلك الوسط وبالتالي فان حادنا 
ما ان اقلت أن بقم ١‏ وكان راسكو نيكوف بالفرب من سوا نا فقاضطر 
الى التنحي ليسمعحله بالمر ورت قمدا سير باتروقمتشى كأنهلم بلاحط وحوده 
عد ته وعم اعون يتنه عام عتبة الغرقة لكنه لم يدخل البها 
بل لل واقفا وفى عينيه نظرة استطلاع غريبة يرى وسمع باستعراب ولا 
مض كيه 251 155 ادزنعرويي د اك" اللدريد + 


وتفد يميق اذا ١ن‏ عجتكم » ولكن القضيه خطيرة وانني لسعيكد اذ 
اكفاقايعنها ششكل عاتي وهنا الى اغاتوفقاء» انتى أوجوك بكل خضوع 
نصواتك صاحة هذا اليم ٌ 1 تصعي باتتاه الى الحبددث الدي 
سأتبادلة مع صوفى سيميو نوقنا ! 

يبرن ون يوي ان 
نا ضوفي مسسميو تو فنا ! جوع موي + 
اختفت ورقة نعدية من ذات ال مائمة رومل كانت موضوعة على المنضدة ء 
فاذا كنت تعرفين ,شكل من الاشكال مصير تلك الورفة وتحدثيتنا عتها 
فا ى أعطيك كلمتى وأشهد كل هؤلاء الموجودين على أن أدع الضة 
تنتهى هنا هنا والا فاننى سآضطر الى اللجوء الى نداسير خطيرة ء وعندئد 
كوو ووسع ال في اي ادام 

ران سكون عسيق على الغرفة ء حتى الاطفال الذين كانوا متتحبون 
م ماسو ١‏ واتحميين سوكاانتت صدنيا ااانا ححا ككاره اوااةاتهار مويف "اد 


نستطيع جوايا ء كانث تبدو غير فاهمة لحققهة الأمر ء وأتمهضت بضع 
كك 


54 ا 


راق ٠»‏ 
سال لوجين ».وهو يحدجها ببصره : 
أذنء ماذا تقو لين 7 
لست أدرىي +++ لا أعرف شسئًا ٠‏ 
قال لوجين : 
ا حول رفن تل 


3 اتصهسا برهة ثم أردف بصووت قاس * 


ب فكري جيدا با آنسة ١‏ ابحثىي » اننى أمنلحكك الوقت للتفكيرا٠‏ 
اعلمي انني لو لم آكن على ثقه تامة وأنا ‏ بالطبع ‏ كثير التجارب ه لا 
وجهت اليك تهمه مباشرة : لأن مثل هذه التهمة الموجهة علنا وماشرة 
آذا فت خطؤها ستحعلنى موٌولا عنها ٠‏ اتنى لست أجهل هذااء هذا 
الصباح بالذات استبدلت لحاجاتي الشخصية بعض الاسهم بمبلم تقدي 
قدره ثلاثه لاف رويل : ذلك هو الرقم المسحل فى ممكرتى ٠‏ وعندما 
عدت الى غرفتي وشهد على ذلك أتندريه سيميو نوفيتش ل رحت 
حافظة أودعتها جيب « رودنجونى » الجاني : وبقى على الطاولة حوالى 
لخمسمائه روبل أوراقا مصرقية بينها ثلاث أوراق من ذوات المائة رويل : 
وفى تلك اللحظة دخلت أنتك ب بناء على دعوتي وكنت خلال الوقت 
الدي قضبتبه عندى بادية اللاخقطراب و«الارتاك ٠‏ دل انك عه دشنأ 


ذعمتك ثالث مرات تحاو لبن الخروج دون سبب معين لحا 
ب 95 ”5 
اياك 


لم يكن قد اتتهى بعداء أن أندريه سيميو نوق 






هذا القول ٠‏ ولا شك أنك ا آنل أن تر فخي بج 


حصنا بء 55 - 


فقط - بصدد مركز قرستك كاترين اشانوفنا المحزن ‏ التى: ما كنت 
أستطيم تناول طعام الغداء عندها ب بغية ابحاد الوسائل .القميتة 
بامدادها بالمساعدذ نواء آكان ذلك باعداد قاثمة باكتتاب أو بياقامة 
« يانصصب » أوأي شيء آخر من هذا القبيل ٠‏ ولقد شسكرتنى والدموع 
ملء عيسيك (اننى أسرد الاشساء كما وفعت تماما : أولا لأذكرك بها وثانيا 
لأثيت لك يآن أيه ملاحظة لم تغب عن ذاكرتي ) + وأخيرا أخذت ورقة 
من اذات العشرة رو فلا23 ا ثانت قن غتداوووالاوراق الاشرعج على المانتاة 
فأعطنها لك ١ا‏ سمى ثبت للك اهتمامي بآسرتك معلنا آنى اول متقييدم 
للك االننةا لبروقاة. داهن الك وزيهسبسيوةة اين مع هذا ٠‏ ثم شيعك 
حتى الاب وأنت قش حالة الاضطراب ا تاك ا لنات عبقي 
39 - فييك اللا لى الى اس ليل الام 
معه في حدايث دأء خمس دقائق ٠‏ تمخر جاندريه سيميو نوفيتكى فر جعت!لى 
الإنصلةة برستااح خا+ على اصح مطل ححرطظم ووه" اللو إلا حت 
و لشضده استعرابي ودهشتي لاحطت أن ركه من-دات المائة روبل ققدت 
من المبلغ + والآن كوني قاضا : هل آنهم اندر نه سيميو نوفيتشى 7 انتي 
لا أستطيعء بل انني لأخجل من مجرّد ذلك الاحتمالء كما أنني لا يمكن 
أن أكون مخطنا في حساباتي خصو صا وأننى قبل قدومك بدقيقه واحدة 
برو بيو بيه بر لود فو حداته كاملا وانك لتوافقينى بتفسك 

اى أنئى عندما تذاكرت_ اضطرابك وتهافتك على الخروج وانك كنت 
سا لوجي بسنيو سوه ب !زه . ثم عندما تأملت وصفكت 
الاجتماعى والعادات التى ترافقه » روعت رغما عنى عندما اضطررت الى 
تقل مثل هذا القك القّاسي ٠‏ لكن الدواقع الله سلمة متطقية + وانني 
اع رك لت سورد لي أكون قلس الدني دسا للا اتبلمق الحالى 
لا بخلو من بعض المخاطرة » لكنني كما ترين لم آتردد_دقيتتة واحدة بل 
اننى ثرت + ولسوف أقول لك لاذا : لقد ثرت لا انسة يسيب جحو دك 
الفظيع +٠!‏ كيف لا : اأدعوك الى بغية مساعدة فر متك المسكنة 


/23771 رك 


وآمتحك” لهذه الغابة عشرة روبلات فألقى منك هذا الشكر المجيب 7 
كلا ؛ ان.هذا ولا شك غير مقبول ٠‏ ينيغى أن تتلقى درسا ٠‏ فكري ! 
ذنى آتوسل اليك باعتياري ورور مخ مزه يشيق 3 مكون 
لك في هذه اللحظة صديق خير مني ) أن تعترقي يناك والا فائني 
سآكون قاسيا ! والان هل تعترفين 7 

تممتمت سوتيا مدهو لة : 

انني لم اخد لك شيئا ٠‏ لقد-آعطيتني عشرة رو بلات > عا هى ذَيء 
استتعدها: ٠‏ 

وآخرجت سونيا منديلها من جيبها وبحثت عن العقدة التي ربظته! 
فحلتها وسحيت ورقة العشرة روبلات فدفعت بها الى لوجين ٠‏ 

قال هذا بلهحه معاتة دون أن ستعيد الورقة التقدية : 

ب على هذا اذن ٠.‏ قانك لا تريدس الاعتراف بالمائة رودل ٠‏ 

سرحت سونيا طرفها فيما.حولها ٠‏ كان الموجودون ينظرون اليها 
بارتياع وقسوة وازدراء وحقد » ونظرت الى راسكولنيتكوف ٠٠٠‏ كان 
هذا وانقما مسئندا الى الحدار معقود الذراعين بحدجها ينظرة ملتمعة ٠‏ 
وي ا قن باررريت2 

قال لوجين بوداعة لا تخلو من التحبب مخاطبا صاحية المسكن : 

ايا أميلي ابشانوفنا ٠‏ » ينيغى اخطار البوليس ٠‏ وباتتظار ذلك ء 

|رحوك بكثير من التو اضعح أن تتعضلى باستدعاء البواب ٠‏ 
نطقت أهيلى ايفانوفنا بعيارة بالالمانية اعرابا عن رأيها وقالت:2” وتمى 


تضرب كما نكشه :- 
فعال لو جين : 


ا ل 


كنت تعرفين * يناك على ذلك فان لديك من الاسباب المسيقه مية 
حعلكتمشتتجهين هذا الرأى٠آرججبورك‏ 5 أميلي اغانوفنا شديدة الاحنرام 
أن تند كرى هده الكلمات التى 'نلمظت بها للتو آعام هو لاء الهو د 3 

سس لسوييييا كاد الغرفة واتماقم الاضطراتب ها 90 عاو ا 


صرخت كاترين أشانوقنا فحأة ؛ دعد أن اسجتا قاع روعها : 
ل كضه # 


م قفزت باتجاه لوجين وكأنها اندفعت بقوة لولبية وصرخك : 
كيف ”# انك تتهمنا بالسرقة 7 هي وراك + "لسرتو ف التعوكانع: ؟ 

نا للا ندال ١‏ 

وجرت الى سونا تضمها بقوة وعتف مطبقسة ذراعيها حولهما 
وأسثرسلت : ظ 

سو تيا ! كيف جر وت على تقبل عشرة رويلات من هدا الرجل ' 
5ه ؛ نا للحمقاء ! ردنها اليه فورا ! أعيدى اليه روبلاته العثرة ! خد ! 

واتنزعت الورقة المالبة من بين يدى سونيا » فكورتها بين أصابعهما 
وألقتها فى وجه لوجين ؛ فأصابته الكرة الورقه فى عبنه ٠‏ وتدحرحجت 
على ارض الغرفة » فاندفعت أميلى اغانوة:! تلتقطها ٠‏ 

غضب سير يتروفيتش وصرخ : 

أمسكوا هذه المحدي نه ! 

هذا على مدشل العرفه الى حانب ل حين عدد من الأشخاص., بيهم 
السيدتان « المتسكعتان » ٠‏ 

زمحرت كاترين أنمانوة:ا : 

ل ماذا ؛ محتونة ! أأنا المحتونة # أبها السخف ! مخف نت تفسك 
يها القطالمنتفخ؟ آيها المخلو قالقذر! سو نياء سو نيا تأخذ متهمالا2 سو نيا 


4 0 


سارقه + لكتها تعطياك بدلا من أن تآخذ منك » أنها السخف ! 
واتمحرت كاتر بن ادقانو فنا سرد ةن وب 
في أركان الغرفة تشير إلى لو جين : 

سحن »80 جا مس7 كنك 8 

وفحاة وقع بصرها على صاحية المسكن قصرخت : 

ل وآأنت آيضا ! أنت أبضا تدعين أتها لصة ٠‏ أيتها الروسية القذرة 9 
هل ترون هذا ! هل انرون هذا ! لكنها لم يرح هذه الغرفة ٠‏ وقد جاءت 
مند أن خرجت من عندك أيها الرجسيل الفظ تجلس قرب روديون 
رومانوفيتش ء فتشها ' طالما أنها لم تذهب الى أي مكان فان المِلم 
بساك زكرن جرس ١‏ سور سكي ا 1 للها 5 ا وريج 
شيئا فلسوف يكون لى معلك شأن »: يا عزيزى 7 الى الامبراط ور ! 
سامصي الى الامبراطور لأشكوك » الى القيصر الرحيم » سألقي بنفسي 
على قدميه قورا » اليوم بالذات ! انني يتبمة ! ولسوف يدعو ننى أدخل! 
أو نظن أنهم لن يدعونني أدخل 7 انك مخطىء ! لسوف أصل إليه! 
لسوف أصل إلقد كنت تعول على خحاى ! وبنيت املك على همذ 
ساس الكنى آلا ترى ‏ لست شديدة الخجل 4 لسوف جد من 
تنحدث اله ! ابحث اذن ه ابحث ؛ ابحث ءء ما يله 1-2 امع 1 

راحت كاترين اشانوفنا تهز لوجين بعنق وتجره نحي سونيا . 
عمعم لو جين 
د انتي على استعداد لتحيل مسو ولية ما أقدمت عنيه نا سيدتىء 
كإعشافقى ١‏ الى 801ا الاك عير اجد طقل +.ه انه ٠ه‏ فى 
الحقيقه ٠.٠.٠‏ يجدر أن يستدعى البوليس ٠.٠‏ ثم ان هناك عددا أكقتى 
7 الور ووس شيع ييه 2 العمل دقق نحدا 
بالنسبة للرجل ٠٠‏ نظرا لاختلاف الجنس ٠م‏ لو كان يمكن اللجوء الى 
لمساعدة أميلى انفانو هنا رعم أن الأمور لا تسوى. على هدا الحو ٠.‏ 
مخ ع2 
أ 88484 م 


عه .ود أبقلبلفيق.....يت.» ديه سام يورك الامتيي 
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اا ا تروط اتزى ربتنااالالانعلي الاتتحادين وى 


مويو وي + سويب باللعيك ‏ ريدي 
كان المو حو دوت جميعغا قد ثاهدوهاء فتعالت صحات التعحب . من 
حتاحر الكثير بن * 

انحتى شير ستر وفيتثى واتقط الورقة سن أصاعيه وراح نثرهاأ 
على مرأى الجميع» كانت ورفة مالية من فئة المائة روبل مطوبه ثماني 
طيأت ٠‏ أخد سير يتروفتشى بدير يده عارضخا الورقه على انار 
اموجودين ٠‏ 

حت الى لوي 
ب اشرق ! كز ورين خلا 1 لعلف الضترطة ١‏ كي ساس 

الى سيسيرنا ء آخر جي ! 

اتعثت صبحات الامكتغران والتعحب ف اكز لكداااء ها اذا 
بقع تقر عيضا رفن إن .سر كاردباة ا روماق الاككيان ا 
كان ينقل بصره منها الى وجه لوجين » وكاتت سو نا جامدة في مكانها 
وكانها أصيبت بالخيل حتى أنه لم يكن يبدو عليها شيء من الدهثة هء 
وفحأة اندفع الدم الى وجهها فأطلقت صحة ذافتة وآخمت وجهها سن 
بديها ٠‏ صرخت خلال عبراتها بصوت يمزق القلوب » وهي تندفع نحو 
كاترين اغانو فنا : 

كلا ؛ كلا ؛ تست أنا - انتى لم آخذ شيئا ! لست أدري ' 

ضمتها كاتر بن اشانوفنا بعتفه الى صدذرها وكآنها أرادت ألم 

حب والثلة ب 


تجعل من صذرها درعا لها ه وصاحت تكذب عبنيها وتهدهد سوقيا بين 
ذراعها 5الطفل وتعمرها بالقلاات : 

سمو تياء سونيا ! اننى لا أصدق شيئا ! آلا ترين أنتى لا أصدق؟ 
ات الأعال شاه لقن . ا عوسي يععيلاة تررق !! لكي إن 
تكو نوا جميعا حمقى + حيوانات ! 

واستدارت تخاطب الاشخاص المو جودين قائلة مصوت لاهت + 

انكم لا تعرفون شيئا عن قلبها ! انكم لا تغرفون من هي هذه 
ألفتاة ! انها تعطى آآخر قميص عندهاء نعم تعطية > وتسيير عار نه القدمين» 
إنها تعطيكم كل شيء اذا كنتم فى حاجة اليه ٠‏ هذه هى سوئيا ! لقد 
باعت حسمها وحملت بطافة لأن أو لادى كانوا يموتون جوعا ٠‏ لعد 
ماعت نفسها من أجلتا ! 7د يا زوجي المرحوم المسكين ! آه ! أبها المرحوم 
المسكين ! نا فقبدي المسكين ! هل ترى هذا # أو تراه 7 أنظر أي توع 
من طعام جنائزي كان معدا لك ! رباه ! لكن احموها أنتم بدلا مان 
وقوفكم هكدذا ! يا روديون رومانوفيتش »ء لم- لم تدافم عنها أنت ؟ هل 
تصدق أنت الآخر مثل هذه الاشياء # انكم جميعا ء مهما سمت مراتبكيمء 
لا تساوون أصبعها الأصغر ' كلكم ! كلكي ! كلكم ! رياه ٠‏ هيا دافم 
عنها أخراء 

أخدت عيران المصدورة البائة تثير اشفاقا كيرا بين المو جودينء 
كان في وجهها التالف الهزيل الذي حمره المرض © وشفتيها الذاطلتين 
سو ار لوو رمه 
الأطفال : وفي ذلك الرحاء البريء المخلص وعى فى أعماق بآسهاء شىء 
ثير الاشفاق ويعتصر القلب ٠‏ كانت حالتها البائسة قستدر العطف جتى 
أن بعد بيتروفيتدى «ارآف » بها وآعرب عن ذلك بلهجة رزينه : 

د سيفتي 6 سبدتي أل هذا الأمر لا يعنيك في شيء ٠‏ ان أحدا 
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ط,اءية ليد 


3 3 ني 2525 تيمده © التدس أ ايده الث بالذمر خصو صا وآنك 


أنت الى عرضت أمر تفتيك, حو نها . واذن » خانتك ما كنت تعتقد من 
بامكان حداواب ف حجذارل » الي على ا كا موه م على ايم فدات اهايا 
و سسية ؛ الكن إم- اذن يا /لسة وقضت الاعتر ”5 صل 
خضت التعرض للتشهير 7 أهده هي فعلتك الأولى 7 لعلك كنت خاخقتدهم 
عقلاك ٠‏ ان القضسة مفهومه +٠‏ لكن . لماذا وضعت نفسك فى مشل هذا 
انلا 8" 

نم امه هد الد_اضرييق وقأل 

رفاه !رياه ! انني على سبيل الأشفاق وحسم الموضورع على 
استعداد ايان أفا للصمدم رعم الها نات الك بعتحسة القاييا م متهسهة أأى 
تعم يا آنسة : ليكن د ا وال دحل القن عدا ١!‏ سهرواد درس 
وودظاق فى باللتصين ٠‏ االقوي اه أدقع المي إلى اكد ين لد » وأرغف ق 
أن تنوقف الأمور عند هذا الحد ٠٠‏ ان هذا يكمي ٠‏ 

نظر سير ميتروفائشنى من زاوية عيته الى حيث كان راسكو لتيكوفه 
والتقت نخارااتهما ه كانت نقارة راسكو ليكو ف الملتهية تكاد أن تسحق 
لوجين . آما كاتر من آههانوفنا فكانت كأنها 0 عا روه ايد 
فرعم الصثيرة + واتفونت بولا في الكاء دراج سا يعت اال 
معاود. ‏ التاوتنة 0 


وفحأة أدعث صوت خطير بات الياب تقول : 
5 : 1[ * 
فألقى سير مبتر و فيتش نظرده سريعة حو له + 


بد 119 سه 


كرر ليبيزياتنيتكوف > وموروككه ع ااوحيق مطووة ١‏ 

ب نا للدتاءة ؛ 

تعر اود بشروفيتشس يما شبه القشعريرة فى جسمه ولاحظ ١‏ كل 
الوجوادين ذلك ٠‏ خطا لين اتتيكواقك خطوزات الى داكل الكراقةه برقال 
وهو ننجه نحو دير مرو قيتشى : 

ب مح -- قمد جروت على تقد دمي شاهدا علرها + 

نعق لو جين : 

. مأ معنى هذا ء نا أندريه سيميو توفيتش # ماذا تريد أن تقول 7 

أجاب و08 2-00 م 6ه 
المر دضتين الصغير تس المستعدتين آلا حطاة قلي اكه واعطاتها ها تحن 
من تمددس . 


على أعصابه للوهلة الأولى ٠‏ 

شرع يقول متلعثما : 

بصا | كد تو عد الحديث لي «ءء لكن ماذا دهاك ؟ همل أنت 
مانك لقواك 7 ظ 

نع #الاتدي طاللات. لموراويى | القند موك الل قدي ١‏ 18917 العتروركانك: 
انك خالق سشاتل هوي كنيعو دراك مذاا؟'لقد يبعت لخ عى: 
وك اسرد ضاعة لاقم 131 سوه لاقو عرو وهم __ سين 1 لخاد 
اللحظة لا بدو الأمر لى بشكل معقول تماما +++ لكن لم عملت كل 
هذا انني لا أفهى السيب ! 

لكن ما هذا الدى. عملته + هل ددأت تنكل بأحاج سشغة. 
أم آنك ثمل 7 


سه ل لل 


عد تي 1 


بل انك أنت أبها الرجل المنحط الذي يمكن أن تكون تملا 
وليس أنا ! اننى لا أشرب العرق مطلقا لأن ذلك يخالف عقائدي !1 
تصوروا آنه هو ءى هو بتفسه الذي أعطى سده ورقة: المانه رودل الى 
تعرس محم فافة زو اككوز زرك كفايض موسرو داسشفررقى مس 
استعداد للادلاء بهذا القول أمام المحكمة + أنه هو ! أنه هو ! 

قال لوجين بصوت كالتبانم : 

لكتك محتون ء أيها الغر ! لد ادعت ينها أمام الموجودين 
منذ برهة بأنها لم تأخذ مني روبلا واحدا آكثر من ورقة العشرة روبلات» 
فكيف أكون قد أعطيتها هذا الملم 7 

كرر لببيزيانتيكوف تأكيداته : 

ب قد رآيتك » لقد رأينك ٠‏ وعلى الرغم منتنافر ذلك مع عفائمدي 

فايني مستعد للادلاء قولى فى المحكمة بمد آداء البسين ؛ لأنذي 7 ا 
دين لها هذا المال سرا في جيبها لكنني كنت من الحماقة بحبث نلانت 
تامع روك معدل لاعس وس تروف سر :الفا كن تيك 
تودعها »+ وبينما استدارت 777 
الورقة المالبة فى حجها + اعديذد 

شحب وجه لو جعن و ثم 

ما هده الخزي وي ب ع1 لقلا ك#حواربالتافذة لكف 
متاح لك روه هده ا ج6عت_لفصيحديعوتنحك ذلك ٠.٠.١‏ انك سدكت 
المر تون 'تنخط ٠‏ 


65-7 الممدودة اث سد ا 5 سحورا أذ 








كلك دنفي ! لقند تهدته : 


ع اقل » انه ليس تخيل أو وهم ! اننى رغم المسافة بيناا لم تفتنى 
شاردة من تصرفاتك ٠‏ نعم » انه من العسير على تمييز هذه الورقة 0 
فى سكاني على الناقدة ٠‏ انك محق في هذا ٠‏ لكعصيني كنت أعرف . 
سيب ظرفه خاص. أن ما دسسته في جيبها كان ورقة من داف ألما يه 
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لط اف لاا قنك قبن منات وزات الورقة في بدك + عد 
أب تاطس وو رص لوا : لكتنى بعد قايل ‏ كفمست 
هذه الملاحظلة تقر سا + وعندما نيفق نقلتها من بدك اعفن انين مهاد 
السرىئى فكادت أن تسقط من بدك » فأتاح لي ذلك أن أتد كرها 0 
لحك بك عسي تالف جبوويت اكه تسدى الى صوقى سيميو توقنا جميلا دون 
سا وسو اي 

س الورقه في جبها + لقد رأ ذلك واني على استعداد لنأيد 


> ساو اه 

الاش كم بف شدد الاتمعال نكاد الفيظ أن يختقه » بياما 
ار تفعت من أنداء الغرقه مئات الهمسات وعاراتتالاستعرات والدهثة؟+» 
و ا راث كانت تحمل طايم التهديد ! والتف الموجودون 
حول بير يدوه قنش اننا كلايع كور اه الى السو نا كيار نك 
وهى تفول ؛ وفد حشت على ركبتبها آمامه دون وعي : 

نا أتدربه سيميو نوفيتشى ؛ لقد كنت مخطتة في حقفلك ! ذاقم 
عنها.! اتك وحدك الذذدى نصرتها ! انها شيمة 1 لقد أر سأك الله لحماتها! 
ها أتدر به سيميو نوقيتثشى ء آيها الباسل العزيز ! 

نح لوجين : وقد اشتد غضبه. : 

#ى خرافات ؛ هذا ما جكت تلغو به » أسهأا السيك ! « نسيت ع 
تذكرتء تذكرث » نسيت »6 + ماهذا القول + على حد قولك أكون أنا 
السامقيءه 

ب ما هي | الادساب 7 هذا معو الضط الذى لا أتوصل ا قهمة + 
سل سي لبيرت رشك ومسي 59 0 


حبسو ا حب 


صنيعك ضاغطا على يدك ٠‏ لقد تساءلت : .لم دسست لها هذه الورقة , 
سر! أو على الأصح : لم نضرفت بتلك الطريقة المكتومة ؟ وقلت لنمسي: 
آلا يبحوز أن يكون السبب قي ذلك محاو لتك اخفاء الأمر عنى بعد أن 
علمت أن مبادئي تتنافى وهدا اللاحسات الخاص + ذلك الو سان الدي 
لا ستاصل أبدا عوز آى كان نهائيا + لقد فكرت بآنك تشعرم بالارتياك 
لتقديم مثل هذا الملغ بحضوري» وانك تريد سياه د على الك وماق 
تحمل القضية على شكل مفاحأة لتدهقها عندما : مذ ةا دف 
الورقة من ذات اللماثة رويل ؟ ان بعض المحصتين سره» أن تجعماوا 
أعما لهم المحسنة منطيقة بهذا الطابم المميز ٠‏ ثم خطر لي أنه من الجاقفز 
آن 'نكون قد أردت اختبار أماتتها » أي أنك أردت أن تمرف ما اذا كانت 
ستعود لتشكرك عندما تعثر على المامّة رويل فى جييها آم لا » لكك 
كنت تبدو عارزفا عن التعرض للك _ككر عملا بالممدآ # كيف صَولواته 
عند كم 7 ب أن تجهل اللد اليمنى ما ٠٠٠‏ لذلك لا تسل عن الأفكار التي 
مرت برأسي و كثرتها ٠‏ لكنني قررت بيني وبين نفسى أن أقفكر في 
تصرفك ذاك محاولا تفسيره عندما يتاح لى فراغ من الوقت أصرفه ف 
التفكير ٠‏ أما فى تلك اللحظة فقد قدرت أته من غير اللاثق أن أدعاك 
تعلم بآنتي مطلم على سرك ٠‏ غير أن فكرة أخرى حات في رأسي في 
تلك اللحظة : يجوز أن تضيع صوقى سيميو نوفنا هذا المال دون أن تنتيه 
الى وجوده + ولهذ! السبب ترانى. حت الى هنا ٠‏ لعدم كتصي رع ١‏ زها على 
استدعائها واعلإمها بآناك دسست لها مائة رويل فى جيبها » فمررت فى 
للزاقى على رو كن السمككن كنا تك #القفكة ليما كاب]3 2215 
عامة عن المنهج الا نحابي » وأوصيهما بدراسة مقال ديري اسيم 

ثم جلت إلى هنا لاجد قمسى وسط آغرب قضية تتصورها المقل.! فهل 
دنب رسن ميس سييسيي وواز سزيي 


لم ارك حقيقه تدس المائه رو بل فى جبب صوفي سيميو نوقفنا 7 


أذ 51 هده 


لا أنهى أندريه سيمو توقيتش ملاحظلاته الغريية تلك مه وأعطى 
لأكواله تلك النتحه التطقية القوبة » كان الاجهاد قد أنهكه حتى أن 
وجهه كان سابحا فى العرق ٠+وال‏ ا سف أنه ما كان يستطيع العبير عن 
آرائه بطلاقة باللغة الروسية ء رغم أنه لم يكن يعرف لغة أخرى غيرهاء 
تذلك حقد بدا فحأة منهو كا بل ومهدما بعذ تلك المحاولة الخطاية ٠‏ غير 
آن تدخلهعا حدث تآثيرا خارقا اذ كان يتحدث بلهحة لا تنبىء عن تدذبر 
سايق » بل تطفم بالاقتاع حى أن كل السامعين صدقوه ٠‏ 


كهتفه : 
ماذا تعتيني الأسئلة المسخفه الحمقاء ء التى مرت برآسك ‏ انها 
لت كلد ! يمكن أن نكون قد تخلت كل هذا ! اننى أقول لك بآنك 
كلقل + أيه االأسيب ]ا تسكن ناتك ٠‏ علس سه > ليزه 
سبدىى ويل روصو الذكين" "بات وهات عن حيينا تيوس ذا روا رن 
تظردانك الاشتراكبة الملحدة ء هذا كل ما ق الأمر ! 


غير أن تلك الحركة الدفاعية لم تكن لتحمى سير بيتروقيتش > بل 
على المكس ققد ارتمعت الهمسات والغضمغمات من كل الجهات ٠‏ 

1ه ! هذا هو اذن هدفك ! انك تكذب ! ادع الشرطة ٠‏ لسوفه 
آقنبم اليمين ! ان هناك أمرا واحدا ققط لا أمستطيم فهمه + مأ ضي 
الأهداف التى من أجلها غامرت بهذه العملة الملحطة ! أوه !ا يا للرجل 
اإلحمير النذل ! 

وآخيرا تقدم راسكو لنيكوف وقال تصوات هراتفع : 

راتني أستطيعء آنا ء أن أفسر سسب فعلته هذه ٠‏ وانتى على 
امتعداد اد! اغنضى الأمر أبصا للتحدث أمام العدالة ٠‏ 


حت رصن ”سح 


كان بدو هادئا قدبد الاعتداد بنفسه : وكانت نظرة واحدة الى 
وجهه تكفى لشعر الاحتيمون أنه وحده عارق دقائق المسألةء وأن 
تابعم راسكو لتيكوف مخاطبا ليبيزياتتيتكوف مباشرة : 


وار سودت و7 مر دوقي يريع ساكل راللئةقةا كت وناك اق 
ونح دكتالر اقذاز وواك عنام اقهة ٠‏ كنت أرتاب فى ذلك اثر ملابسات 
خاصة آعرفها وحدى : وسأذكرها قبل كل شيء لأنها هي عقدة القضية»٠‏ 
وانك أنت يا أندريه سيميق نوفيتش الذي فتحت عيتى* نهاقيا لأقو الك 
الثميئة ٠‏ اتني أرجو الجمب دأت: إينصتوااء أن هذا !لسيد ( وآشار الى 
لوجوووع غك ”17 حرا زؤادع 202 لكين اكدر بحاقة قت : أنه خطب 
أخنى: أفادم نيا رومانوفنا راسكو لشكوف ٠‏ لكله عندما وصط ااي 
مطرستورغ أول أمس تشاحن معي ف لقائنا الأول فطردته من غرختى 
بحضور تاهدان ٠‏ ان هذا الرحل شذدبد الحسث .٠ه‏ أول آمسن ‏ 
وكنت لا أعرفه أنه شطن ف غرفة مؤثثة عندك ءا أندر يه سيميو نوفيتش 
ادو أقصد في اليوم الذي “تشاجر نادفيه ٠‏ ,شاهدني ينفسهة. أعطي بعض 
اوددر (المكنةة تادرو اغانوفنا بصفتى .واحدا من أصدفقاء زوجها 
لتقوم بنمقات دفن زوجها المرحوام السيد مارميلادوفا ٠+‏ فكتب كورام 
الى أمى يبلغها أننى أعطيت كل تقودى. ليس الى كاتزين ايفاتوفنا بلل. 
الى صو في.سيميو نوفنا ؛ واستعمل بهذا الخصوص أقبتح التعايير 
وأشعها ليصفه.صوفي سيميو نوفا أو بالاحرى ليبين علاكاتئ مم صوق 
سدميو نوفنا ٠‏ وقد هدف من كل هذا كما تمهمون الن أنارة 
الشحناء » بيني وبين أمى وأختي اميا على آلتتى ابمثر المال الذي 
ترهقان تمههما في تدييره لسد حاجاتني» شككل هه شر الاشمزار » 
والبارحة مساء خلال مقابلة جرت مع أمى :3 أختى مسشيواري #لاكدد تي 


عضا © ص يي 


الحققة وأثيت أنى أعطيت المال الى كاترين اغانوفنا من أجل تفقات 
الدفن وليس الى صوفى سيميو نوفنا التي لم آكن أعرف وجهها قبل ذلك 
الحادث مطلفا + وآضفهت الى أقوالي أن سير ستروفيتش لوجين رغم 
كل ميزاته ومواهيه لاا يلغ متزلة موطىء أقدام صوفى سيميو نوفنا التي 
تحدث عنها بآسوأ العيارات ٠‏ ولما مبألنى عما اذا كنت آأضم صوفي 
سيميو نوفنا في حضرة أختى وفى سويتها أجيته. بآنتى فعلت ذلك في ذلك 
اليوم بالذات ٠‏ رأى أن أمى 'وأختي لم تستحيبا لرغبته في التتخاصم معي 
استنادا الى أقواله وحدها فعضب غضا شدنينا ورام عحد تهما 
بعبارات فاحثه لا يمكن التفاضي عنها ٠‏ فقطعت أختي كل علاقة له بها 
ويامييلا عدي الإتبكقرى اذا تماد دهده .طردة + كل ذلك حيدث 
معساء البارحة ٠‏ والآن ء انني أطلب اليكم الاصفاء والانشاه : تقصوروا 
أنه لو استطاع في هذه اللحظة أن .ثبت أن صوفي سيميو نوفيا ليست 
الا لصة سارفة.فانه كان ستطيم بعد ذلك أن يبت لأمى وآختي أنه كان 
على صواب ف ظنو ته بها 6 وأن يركد لهما أن سيب غضيه لم سكن ..الا 
أر فع صو في سي: يونوفنا الى مرتبة أختي ٠‏ وبعبارة أصح ء كان متطيع. 
ايهامهما أنه نوتحمه على كان بدافم عنشرف أختيو يحافظ عليها بوصفها 
مخطوبته . والخلاصة أنه كان سيحد نفضل ذلك وسيلة لخلن التثاقر 
بينى وبين آسرتى والعودة الى سايق علاقاته معها ٠‏ بل وأقول-أيضا أنه 
مف لك كاه هدف ال الانتقام كذ لك لأنه بعرقه أن شرف حصسوفى 
سيميو نوفتا وراحتها ثمينان عندي عظيمان في المرتبه ٠‏ هده ٠‏ كأنت 
غنم طامستسيااالدوووكة نووني مسووكسرك ول 


1ت 7 3 جه 11ت كك همه الل كيه 


بمثل هفره العيارات أنهى راسكو لنيتكوف « خطابه » آأمام ذلك 
الحشفا ع وهو تقاطع غالبا يعبارات التعحجب والاستغرإب سس الممتمعينة 


0007 14 اسه 


الدذين بر هنو أ على اهتمام كبير قو اله 5 كان رامتكو كمف اتتعحداتٌ 
بلحهةو إشحة هادنه دشمة 0 يه تصيل الحدل: كان صو نة المدوي 
ولهحته المقتئعة ووجهه القاسى قد أحدث ف الحمهور تآثيرا عدحيا ٠‏ 

صرخ ليبيزيا تليكوف غ٠‏ وهو شديد الاتمعال مؤريدا : 

ل تعى ء تعم هو ذلك ١‏ يتبغي أن يكون الامر كذلك لأنه بالشيط 
سال حال دخول صوفى سمو تو قدا العرقه كلس ينك 11 اكوك 
قد شاهدنك ق عدأد المو حودين لكي امع أنعانو فنا © + لقف أبعدني 
الى قرب التافدة وألقى على هوا التع الاتهممااء أ افاي اذب بريد أن 
تكون حاضرا ! نعم انه كذالك . كدلك حماما ! 


كان لوحين صامتا وعلى شفتيه انتسامة مقيتة » وكان رغم ذلك شديد 
الامتقاع يخيل للناظر اليه انه يبحث عن مخرج لنفسه من تلك الورطلة ٠‏ 
ولعله كان: على استعداد لترك القضية في تلك المرحلة والخروج مان 
الباباء ولعله كان ف نالك الاحظة مستحبلا لأته كد اعتراقه بصحه 
التهم التى وجهت اليه «آى اسه انعرئ علق عاوع وساترج يجيو أن ناوه 
وكان الموجودون قد أثارتهم العبا رات والححج » قراحوا يتحمسون ٠‏ 
حتى أن ضابط الاعاشة نفسه » رغم أنه لم بهم القضية كلها » رمع 
عقيرته وراح بصوت أعلى من أصوات الآخرين عمارضا على لوج ين 
شرووطا؛مزعحة ٠‏ وكان بينهععدد من السسكان هرعسو | من غز لهم أو ! 
فكانت هذه الفنة ممتلكة حدة ذهنها! لم يقرب أفرادها الشراب ٠‏ 
والبو لو تيون الثلان» أتفسهي كانوا في: اتمعال عثيف يهتفون داعتهم أ 
معناه : « ان هذا الرحل لص ! » وكتمتمون بعارات التهد بد ضله سير 
بترو فتفى ٠.‏ أما سونا ققد كاتت_كمن | الست اللو من اغماء ع بتكف : 
تصعي بجهد دو نأ ننفهم شىء + كانت عنئتاها تلاحقانر اسكو لشسكوقه 
وهى نشعر أنه وحده ستدهاء: وكانت تانرين ايفقانوقنا تتتقاىن بصعو نه 


مم هوا يه 


وتطلق من صدرها الزفرات وهى شديدة الانهاك ٠‏ وكان أكثر الوجوه 
وفارب الى امليف الح ا االو ليا دن > و احجان 
لم يمتها مهمه ونمو أن سير ستروقيتقى كان في مأزق !' 


لبور افر الف كويفت أن تائم كلامه غير أن المو جوددين لم شع وه 
شعل ٠‏ كانوا بصيحون معا وتتكاكؤون حول لوجين يمطرونه بالسياب 
والتهدبدات » لكن سير بيتروقيتش احتمل ذلك كله ٠‏ ول اكد من أن 
ماف كرس سي و نوونها قدي لاوا كقريب لكي 2 عد لق االماظافه 
تلح بها ٠‏ ظ 

قال وهى مشو التملة ةبسن 7 :دحام : 


اسمحواء اسمحواء أنها السادة » لا تقطعوا على الطريق ٠‏ ثموا 
سا 1 الدنى 
315:1 ماالفا ء لأتكم تدرعتم بالعئف لاخفاء جريمه ٠‏ أن ن السرفة 
ثابتة تماما ولسوف أشكو الى القضاء ٠‏ ان القضاة' ليسوا عميانا وأيا 
0 ون وك ويد 4 قن اسراسوو اذ وس مها 
تاثرى ملحداين بتهماني بِغْيِه الانتقام م: ي لاسباب شخصية كما اعترقوا 
يدذلك يكل حماقه +٠‏ تعم أسمحوا ! 
قال لسيزيا كوف تاحتقار : 
لتنزح نهائبا عني ».بارح غرفتي ,على الفور ولينت كل شيء بيثنا ! 
"كلما أفكر أنني كنت أنهك نفسي ف شرح ٠.ء‏ مند خمسة عشر يوما ؟ 
لكننى بنفسى كنت مدن قليل أنيئاكه بأنني سأرخل يأ أندريه 
000 نوغوعى وورينها اكتكبااقلك الم على .ناك ماقي #اصيفة الان 
كلية واحدة : وهى أنك نخيفه ٠‏ أتمنى لك أن عتشفى. عقلك-و عسشك 
الم مضنتين ٠‏ اسمحوا! أيها السبادة ! 


نجح في التسلل » غير أن ضابط الاعاشة لم يقنع بتلك النتييجه ولم 
.يعتقد أن الآمر سنهي ني سه كأسيا عن الما ندد وألقاها 
مكار ود 1ك ابوروي سروه قفي ناهد ١‏ ماهو دا اتوازته قسقط على 
«الماعدة مخدثا ضحة كبيرة ٠‏ أما القدح فقد مضى مباشرة الى أميلي 
اهائو قدا التي 0# تصرخ صرخات حادة ٠‏ ذهب بير بيتروقيتشس الى 
غرفته فقضى فيها نصف ساعهة غادرها بعدها وبارح البناء كله ١‏ 


كانتت سويا ة سيب جلها الطبيعى : “ترف أن آبا كاء ل سستطيع 
القضاء علها : وأن التعددات والاهانات سكن أن تنهال عليها من قبل 
1 اندو الأب ليمع عمله يب لأسي تيبب :ف 
بالحكمه والتو اصع ال شاع وومسسسعت. لاخراد والجماع_اب - أيه شاك 
أنها كانت 'تتطبم احتمال دلك باستسلام وتقبل ٠‏ آما في تلك اللحظة ء 
سيوك يديس سيووتديوكس بم ال وو مأ 
بي شار يدا عيب الوا 
ولما لم تسسطع المفاومة ؛ ا 6 وكان 
ذلك منها فور خروج لوجين ٠‏ أما أمياي ا 
8 ىا و ل دا هي "الييني مام كاترين ايغاتوفبا : متتبرة 
أها وحكناه اضشوئوله عهأثل ما خا ء وراحت تصرخ وقد إعماه تا 
الغضب : 

لكر حى عو فيك شفوييا ؟ الاب بالطو سر 

سير يوي ويد لظا ل ل 
ى تلقى بك البح الارض : لاف كاتر من انعاتوقئاً ل لني كانت ممنلقشة 


على سر برها من الانهاك اال لله مؤسسة من الألم 2 ذا: اهم انه 
المسكتة بمدهود كير نحو أملى ابغانوقتا سمح ١!‏ لوي يج 
كا نواد با معصوسةة نوها وكا ها عمسي سفن + 


ات كان وهر واالع يه ككميا 

ب ووس سباك اسبويو سوا بدت 
بور لاحك م له رحد جين جين 
نو سب امب انر #يسيسيي ةا يوون اع 
. سيس فوي .لا سلاه ل | 8 
الشارع إدا اقتصى الامر - سوواف عرق اذا 5 رق العداألة مو حوادت 


ألقت على رأسها الشال الأخضر العتيد المصنوع من قماشى « المدام », 
والدى الس يديو ون سير بود التي .لان 
كه واكام وطيها مور مج اكب ين االسكاسوي الثرين ما 
برخوا «توافدون إلى الغرفة ههقطت السلم وي تنتتحب باكيه آمله فى 
البحث عن العدالة والانصاف مهما كلفها الامر + أما بولا فقد انطوت 
على تفسها مم اخوتها من الرعب قرب الصندوق ٠‏ وراح الصعار الثلاثه 
بكرا ةو ده أمهم حاثمن وحلين سذما فللت أمباي أفانوفئ_ ا تصحب 

إوالتبيها وعد بيهة 8 على الارض كل ما نصادفهء أما المستاجرون 

ققد راحوا تتاقشون يعتف وحباس و كل حماعة منهم ننظر الى الامر 
من 'زاوانها .سيوج م فكاد بعضهم نتحدث واشعضص الخر برقع عقر نه 
بالعتاء مغر ندا ٠‏ 


يكرتا عمد 


قز ]معو الوتخوافظفل يليه + 
لقد حل الوقت بالسيه اليك ٠ه‏ حينا » سترى نا صوفي 
سيميو نوقنا ماذ! ستقو لين الأن ٠‏ 1 
ومشى ملاحها نحو مسكن سو ليا م 








2 2 


1 
أقام راسكو لنيكوف من تفسه محاميا حرينا متحمسا عن سونيا 

ضد لوجين رغم أنه كان يقاسي في سره كثيرا من الدعر والألم »> لكنه 
شعر بعد 1لام ذلك الصباح برغبة حقيقية في تبديل عواطفه التي أضحت 
لا تحتمل » وخصوصا تلك العاطفة التى كانت تدفعه الى التدخل لمصلحة 
سونيا ه وكان يمكر أيضا تن موعده القريب مع سوتيا » ذلك الموعد 
الذي كان يقلقه أحانا يوحشثية ٠‏ كان « بحب » عليه أن يطلعها على 
قاتل اليزابيت » وكان شعر سبب ذلك يعداب حقيقي » فراح يلوح 
بيده وكأنه يطرد تلك الروبا ٠‏ وهكذا عندما خرج من مسكن كاترين 
اغانوفنا وهتف لنفسهة تتا ويا بييوونيوتناء كك سنتعيواين 
الذن ! » كان بهتف بهدا الكلام تحت نحت تآثير الاتفعال الذى أحدنه في 
تمسة انتصاره ه الأخير على لو جين أأغير آن ارا غاذا. وق أله بمديذلاك”: 
شعر حيتما بلغ مسكن كابير ناووموف بأن قواه قد خاتته » وأنها أسلمست» 
مكانها الى الخوفى ٠‏ توف حاكرا أمام الباب قليلا وطرح عا تقسيه 
السؤال الغرس التالئى : « هل بحب أن أقول من قا عزن ١"‏ لقدرا رسع نور ء 
كان السؤال غريا لأنه شعر فحأة فى تلك اللحظة بالذات أنه-ليس فقط 
ممتوعا عله اخفاء ذلك ء بل انه يستحيل كدلك أن نناقى ذلك الاعتراف 
الحقيقي ولو بأتغه تفصيل ٠‏ لم يكن يعرف لم كان ذلك مستحيلا > 7 
كان تشعر* نه افققلل"* كان ذللك الشعورر بالقنمف أمام عاك الضرورة 
الملخة ريتقل عليدرويتكاد الك مسعصقة ٠‏ رولكيل رقم عدا [9قكا رسدو قلق ده 
فتح الباب بعنف ونظر من العتبة الى سونيا هء كانت جالسة مسندة 
مرفقها الى المنضده مخفية وجهها بن بدلها ء فلما رأت رأاسكو لسكوف 


ةيحت 


نهضت مسرعة وجاءت 'نستقيله وكآنها كانت بانتظاره + 

متفت بشدة ء وى نعود به الى وسط العرقة : 

ماذا كان سيحل بي لولاك 7 

حا كا ١نك«التبارة‏ كاك لبر تريد التفوه به والاقصاح عنه 
سرعة كلية : لذدلك فقد صمتت قور التطق بها وراحت تنتظر + 

اقترب راسكو لنيتكوف من المنضدة وجلس على المقعد الذي بارحته 
سونا متف حين ‏ فلبثت كذلك واقفة على قيد خطوة منه كأمس تماما ٠‏ 
قال فحأة يصوت متهدج : 

اذن » با سونا ٠‏ آلا ترين أن القضية كلها كانت تقوم على أساس 
« مكرك الاجتماعق_وزالعاتات التي عسب عففنني + مسي فسستؤذايييك 
1ه 5 

ظهر على وجه سو نيا طابم الألم » فقاطعته بقَو لها : 

لا 'تحدثنى كحديث الارحة أرجوك . لا تعاود الحديث ! كماني 
550 

افتعست ضحكة ٠‏ خفسة أن تزعحه ملاحظتها » وأردقت : 

“ع 5ك" ومس 15 مضه احص سحي وقد 8ه مد له 
الآن + وددت أن أعود لولا أن فكرت في أنكت سوف تحضر ! 

أطلعها وراسكو لتسكوف على أن آميلى ايا نوفنا طردت الأسرة مين 
الأعسقة وأن كانر من انعاتوفنا رودت قاض مكانا ما ١‏ اعدف صف 
العذاله © ٠‏ 

أطلقت سو كا صرخهة قصيرة + وهتفت : 
رس آه»ء يا رب ! لتعد على الفور ٠‏ 

ومَكت بدها تآخد دثارها فصرخ راسكو لنيكوف بلهجة غاضية : 
ابا تفس الشىء ٠‏ ليس فى رسك الا التمكير فيهم ! امكثي 


تآ 5909 عه 


لكن +٠.‏ كانرين ايمانوفتنا 7 

كاترين ايفانوفنا لن تستغنى عنك ٠‏ لسوف تحضر بتصها الى هنا 
طالما أخرجت من الدار ٠‏ 

وأصاف بخثشونة : 

فاذا لم تجدك فالخطيئة خطيئتك ٠‏ 

املظ سمو #ازبيريةةااك.. نعي . فرط .2 كناك لبي بز و1077 تيف 
بيئما صدات راسكو لنيكو ف وراح بحدق في الارض يناقش فكرة د شي 
باكيم 

شرع يقول دون أن بنظر الى جه سونا : 

لنفرضيى الآن أن لوجين لم يكن برغب فى دلك ٠‏ أما قات دافن 
فيه وكانت المسألة داخلة فى حسانه وتصميماته فانه كان قيادرا على 
ساك نى اسافكة ىا" امدرراضة لك والات الع كقلك + 

قار سبك الا . 

٠ 2 1 

وراحت نكرر هذه الكلمة ساهمة قلقَة ٠‏ 

ع كان اولمكي إن 1 7١‏ كورن ميقا تارك أ رامنا عه 5ك وود 
كان مو جودا بفعل الصدقة الحتة ٠‏ 

ليشت سو تيبا صامتة ٠‏ 

اذن 7 لو أنه وضعك فى السحن : ماذا كان سيحدث عندئذ 7 هل 
نذ كرس ما قلته لك الارحة 9 

وام مسقاك عناقك ىا ااه ا انان _ عر قور وى قاف عناييل: 
ولب 


ب 1195 لس 


فد ء من الاثياء ؛ بل وانتى آتلهف لمعرفه أسلوبك هي حل « مسألة » 
كم "كال سينا تيكوف ( وبدا فلن وفللقة ادبا ) ةا 
صدفيتي | + لبريت و علي إسضودو ب 
ماقا كل توايا لوجين . وأنك مثا كدة ءاقبا كاسن اأني١‏ دين 
افانوفنا سيعضى عليها بسبيه ؛ وكذلك سيقضى عنى اولادها » وأنك 
ستكو نين مهانة مرذولة ‏ رغم أنك مستعدة لاحتمال هذا وآن بولا 
او 5 ول خرصي الخورين الوخيد الذي سيغتسح أمامها ديت ا ء 
نك كر اعد | اذا كان أمر قاء هذا أو هو لاء على قيد الحياة منوطا ىك 
أو بمعنى أصح : أن يبقى لوجين على فيد الحياة مرتكا 'ثامه مسترسلا 
فى غيه أو آن 'نموت كاترين ابغانوفنا » فى مثل هذه الحالة أي طريق 
تقررين سلو كها # وموب أى منهما تمضلين 7 اثني أسالك رأنكث ء 

نظرت اليه سو نا نكاابةاء لقد خمنت أن وراء هده الكامات المتعثرة 
فكرةٌ بصسدة ذكرتها شي» مااء 

قالت . وهى تظر اليها بفضول مضطرم : 

د كنتو ات قم أناتلقى يسارع بسو الاإسن بهذا التبررح + 

- 0 ا 0 ار .كار 

فآجابت سو نيا بفور : 

ل تسألني عن الامر الدىي | ممكن أن نمع 2 

ب القاه انكر كه مفهة امه ,لسري القمياد روتكيه 
شروره وآثامه ! انها محرد فكرة آلا تحدين فى فسك الجرأة على 
'نصورهاء 

لكن . اننى لا أريد أن اندخل فى أسرار القدرة الالهية + مأ 
قا ئدة سورالي عن _القطناء ممنور ع التساول عتها # ما فاتمدة ه نه الاسئلة 
الى لا طائل تحتها 9 كيف يكن أق “افتكز يأ أمرا كهذا فاك يتورقفت 


5 000 


على مشيئتي ‏ من ذا الذي خولني حق الحكم في من ,يجب أن بعيش, 
ومن بحب أن يموت 9 

غمعم راسكو نيكوف بلهحة شرسه : ش 
طالما أن القدرة الالهيه تندخل فى هذه الأمور فلم بعد هناك ما 
ايه 

هتمت سو نيا بانزعاج : 

من الخير أن تقول لى بصراحة ما نريد أن تقو له ٠‏ ها السك ره 
أخرى 'تبيت أمرا +++ أيجوز أن تكون قد جدك لتعذبنى فقط 7 

لم تنماالك نفسها قراحت فج أة تبكى بمرارة » فنظر اليهمط 
راسكو لنيكوف نظرة كتيبة حزينة »ه وانقضت خمس دقائق ٠‏ 

قال بلهحة عذيىة : 

هيا با سو نا »ه انك على حق + 

بدا فجأة متغيرا كل التغير فقد اختفت اللهحة الوقحة المتحدية الثى 
أقلاق اتتشححهها وأصبح صوته خافنا : 
لقد قلت لك البارحة أننى لن أحضر لأطلب صفحك + وها افد ند 
ددآات بالاعتدارات تقر سا 500 بصدد لو جين والقدرة 50 
أعتذر »ه يا سو نيا + 

أراد أن يضحك ٠‏ لكن أماران الضعف والتعب بدت واضحة على 
انتسامته الشاحية . فأطرق برآسه وغطى وجهة ندنه ٠.‏ شعر فحطأة 
شعورا غريبا غير منتظر » شعورا بالحقد على سو نيا يدمى قلبه » قدهشى 
ودعر من ذلك الاكتشاف + ورفم وأسه بعنف وحدج مانا ميقم ده 
غير أنه لم بلمس في نظرة الفتاة القلقة الكثيبة المعذية الا لونا من الحبء 
فتبخر الحقد من قلبه كالحلم ٠‏ ان الامر ليس كذلك ! لقد فهم شعوره 
فهما خاطنا ٠‏ ان كل ذلك يعنى أن « الوقت » قد أزف>»- 


يميج لحدابف #0 تطرق برآسه ويخفى وجهه نذاتك م وخحآة شه 
لونه فنهض بتكاف ورك ال وسطويا الهس قري التصرير فك آن 
ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 

كانت نلك الدققة ‏ وقد شعر بذلك # مشابهة تماما لتلك التى 
قضاها واقما وراء العحوز بعد أن خلص فآسه من العقدة السساله ومو 
بشعر بأته « ليس لديه لحظة واحدة يضيعها » ٠‏ 

سألته سوناء وهى اختديدة الدعر : 

ما بلكث # 

لم ستطع الجواب ٠‏ لم يكن كار ا 1 قمر © الوذ مر على هذا 
الفككرن ء. كاف )ب تدر فى تلك الأعحدة مادا مه فى الباق يسك + 
التي انق راسكو لشسكوفى بلطف بلطف و حلست على حاقة السر بر 
تحوها ع كن تماد سات ا فا سيد الدىي كان ا عتما 
التلمطدل ننه ثلمة م كسيم 5غ + 

كررت وهى تبتعد عنه فلياد : 

ما بلك 2 

تمتم قاملا كمن لا تعرف عن تمسهة أنه بهدى : 

1ن كن مدره ردس ه+ه حماقات فى حققتها اذا فكر 
المر » فيها ٠‏ لكن إم> وات نوق ات مسيييسنه الى 7 ني ارج 
على تفسى هذا السوا ل ء نا سوبا ء 

لعله طرح على نفه ذاك الترال منف ربع ساعة نقريبا + أما الا 
وتصرقائه ٠‏ كان كل حجسمه نتفض مرتعدا باستمرار + 


1010 لتة 


قالت بحنان » وهي ترفع عيتيها اليه : 

أوه ! كم تتآلم ! 

سخافات !ءءء هيا با سو يا ( وارتسم على شفتيه طيف ابتسامة 
لم يلبث الا ثانيتين ) هل نذ كرين ما كنت أريد أن أفوله لك آمس 7 

القك قلعا للك وان 7 ال د الأطلة الاتخسيرلة + 

كس 1 ات كا اليو م فأكوو ل للك + ++ مين الدىي فلل الوزاتطك م 

راحت سو نا تراتعد سعنف فحأة ٠+‏ 

ب احسنااة هاقد حتت كذكوو له للنو اه 







2-7 لحا شيا بمحهو ذ كسين : 
نعم لقد قلت لي البارحه 
تفعك ووه ١‏ كد ا عر كاد ودر انها 2 ناسرع 
'تتتفسن مصعو به وو حهها رداطضيي ويح 


2005 الضان ع تم 
تت اننى ار حك -س 


قصمتت دقبقة كاملة ثم سآلك بخجل : 
اهل وحدود ؛ 


كلا لم بجدوه بعد + > » 








آ- 


َ ده 5 1 3 1 


اها رك افر ةب يذال ام 
خانمئدا, الها وحدق فى عبنيها وقال # و شبح تلك الابتسامة علي 


اتتفضت سونيا وكأن نشنجات عصبية انتابتها ودمدمت » وهي تبثم 


حت 


لكين أنك ع٠ء‏ تا م.ء. لاذا مكذا تخيفني 7 
ايم واسكو لنيتكوف دون أن ينقطع عن عن النظر الى وحجهها و كآنه أيه 
بيلك القوة على تحوو بل عيليه : 
ذلك لأننى شديد الاتصال به +.. لذلك أعرف +++ انه لم يكن 
بريد قتل اليرابيت +٠٠ء‏ لقد قتلها دون سابى تصميم ٠٠٠‏ كان يريد أن 
وقملن العحوز ٠١.ء‏ عندما كانت وحدها ٠.٠‏ وذهب الها ٠+٠‏ وعتدندك 
دخلت الزاست ٠‏ كان هناك ٠٠٠‏ فقتلها + 

لبا تادلان النظر وانقضت دقيقة آأخرى حافله بالرعب ٠‏ 

سألها فحأة وهو يرئ تمسه كمن يوشك على القاء ته من أعسي 
قبه جرس : 

آلا تتطعين التحمين بعد ذلك ؟ 

غمغمت سوننا يصوت لا يكاد يمع : 

ا كلا > 

-ابحثى حيدا: فكريى + 

لا تقود بهده الكلمه : شعر من جديد بذلك الشعور البارد المتحمد 
الذي عرفه من قبل ؛ بحتاح جسمهة جسمه فحأة ويتغلغل فى أعماق أعماقه ٠‏ 

نر الى سو نا وفحآة بدا له عو عسي كك اكد حك وو كد مدان 
اثقور الام رناكس 91 عمف صلاي. وعد باحق د كلك اديج 
إقترب منها رافعا فآاسه ؛ وهى تتراجع نمه دحيبي قار راعةه يدها 
أمامها كالاطفال الصغار تماما عندءا بخافون فيتظرون الى الشىء الدي 
أرعهم نظرة ثابتة وجلة وهم على أهبة الانخراط في البكاء. كذلك كان 
حال سونا فى تلك اللحطة : كانت ننظر اليه في تلك البرهه بدلك الدعر 
وذللك ال 5 والتشوش +٠وفحأة‏ رفعت سراها ولمست صدره بآطراف 
أناملها ونهضت بطء وهي تتعد عنه روي ذا دون أن تنقطع عن النظر 


اللين .وجهة شدة وقوة ء تحاقاق اللخر الذي فى نفسها مع الاحساس 
الذي قى روحه » فارتسمت على :جه راسكو لتيكوف اما رات الحخوقه 
والرهية وتهض نفس الوقت وهو بحدحها بنظرتة وبيسم تلك الانتساهة 
انئْسامة الاطعال ء* 

تمتم أخيرا : 

لقد حزرت ء 

هتفت سو نيا » وهي تطلق زفرة محرونة : 

وناعبا 

وسقطت على السرير خائرة: القوى وآخفت وجهها فى الوسادة . 
لكنها لم تلبث أن نهضت بنشاط واقتريت منه على الفور قأخذت يدييه 
بين بدنها وراحت تضعط عللهما بعنف وعادت تنظر في عنه وكآنها 
لا فتطم الا تفصال عنه عنئه + كانت تنحث يتلك النظرة البائسة الأخيرة 
عن آمل » أي أمل ء لكن اتتظارها كان عبثا ٠‏ لم يق أي شك ٠+‏ نعم ! 
قي" موود 155 نت روكذ نانت»:» ] 

نساءلت تذهول ب حياما اإستعادت فى ذهتها تلك اللحظة قيما بعد . 
كلك ![اسفشاقت 1ق سيو 277 قدن الات ردووركت: 13 الت طاالة كين 
تستطيم القول انها شعرت بهذه الخاتمه شعورا مسقا ء مم ذلك فانه 
لم يكد يتكلم اليها ويلفظ تلك الاقوال حتى خيل البها بأنها كانت 
تنوقم « ذلك الامر بالدات »ا ء 

انتهل الها بآلى : 

“يريا بويا 8ق | لا تعدبينى + 

لم يكن يمكر أبدا رفظ اي 3 « الشكل م ء كلا ؟ 
ولكن الامر وقع على ذلك « الشكل » دون أن تكون له يد فيه ء 

ددن سوئيا كآنها فقدتث أنزانها اذ قفزت حتى منتصف الغرفة وهى 
فلوو كوا :7ه بطلفاف يمفوظة الل _كآنهه 1185 كادف 81 ع 


ب ه11 


كتفه نكتفها ٠‏ وفجأة راحت ترتعد وكأن سهما اخترق قلبها ٠‏ أطلقت 
صرخة ثم جثت على ركبتيها أمام واسكو لنيكوف دونآأن تعرف السبي: 
ع1 علق "باذ اقيويكف 7 اتاو 

تراجع راسكو لنيكوف قليلا ونظر النها » وهو يبتسم بحزن : 

كم أنت شاذةء يا سونيا ! أتعاتقينني بعد أن قلت لك ذلك + انك 
لا تعى مأ تفعلين ٠‏ 

دابعو سسبو عا ترمروون ١‏ سمح الملا حطة التي أنداها : 

كلاء كلا ! ليس هناك انسان في العاتم اتعس منك !ا 

وانخرطت فجآة في نوية من البكاء ٠‏ 

عمو وامقكر السككرك جات ام ككاض يي لجا بد أمد طوو ييل © 
شعر به يكتسح قلبه فلم بحاول الاعتراض أو المقاومة ٠‏ واإتك ب فتكدان 
من عبنيه تعلقتا بآهدابهما » ونظر اليها نظرة تشع بالأمل » وقال : 

على ذلك نا سو نا ء خانك لن. تهجر نى ٠‏ 

ب كلا ء كلا أبداء اطلاقا ساشعك أينما تكون ! سأاشعك فى كل 
كاوق ١‏ أ معاوييلة ١‏ ادي "انا حكاوواترورهج 1 ل ال الغراناتر دي 
خبل + لم لم تأت الي” قبل الآن ؟ أوه ! با رب ! 

ها ايقاسانوي: اق حناك؟! 

كررت حائرةء وهى تعائقهة من حجديد : 

د الضفي: اسع ما "اطق كامسا سسايه سأآذهب معهك الى 
« الليمان »> ! 

اخترقت هذه الكلمات صدره كتصل حاد وعاتت الى شقتبة 
الانتسامة الحقود المتعالية التى ارتسمت عليهما منذ حين : 

لعلنى با سو تيا لا آرغب حتى الان في الذهاب الى. « الليمان » . 

تظرت اله سوو نا بحدة ٠‏ 





سرت وعفق عاظفةالأعتفاى اسيك اك الى حصي بالتعسن. إقعياة 
المجرم الشرسة تعاود أنلامها ٠‏ آحست بآنها تسمع القاتل تحدت شلك. 
اتكلمات التى فاه بها أشيرا بلهحته الميتذلة + فنظرت اليه بدهول كانت 
لا تعرف حتى تلك اللحظة لمادا وكيف وقه كل هذاه استيقظ عدد كبير 
من الأسئلة فى نفسها وراحت من جديد تشك في صحة ما سمعتة: هوه 
هو يقالن من كآلف + 8 ٠‏ 

قالت في دهشة عميقة وكأنها لم قستعد احساسها بعد : 

رت 2 قال ل ا ال كاسن الصف سكان السجلاةة 
ءءء وافقت على مثل هذا 7 لكن ٠٠ء‏ لماذا ٠٠7‏ 

قال بلهحة متعبة بل و بشيء من الامتعاض - 

سمي جل الديؤقتين تمووس ايا سوفا 1 

ذهلت سونا لهذا القول وؤحأة هتفت : 

أكنت جائعا * أكان ٠.٠‏ لمساعدة أمك 7 نفي ؟ 

تمتم وهو يتحول عنها ويطرق يرأسه : 

كلا با سوئيا كلا ! لى أكن جائعا الى هذا الحد + في الحقيقفه 
ائنى كنت أريد مساعدة آمي لكن هذا السبب لم يكن حقيقيا تماما .٠ه‏ 
لا تعذبينى 6 ا سوتاء 

هل يعقل + هل بعقل أن يكون هذا قد وقم بالفعل ! رباه» أين 
هي الحقيقة اذن 7 من كان يصدق كل هذا ؟ ثم كيف يحدث أن تكون, 
أنت الذي تعنطى آخر نقودك الناس » تقتل من أجل السرقة ٠‏ 

وفحآة صرخت : 

1ه 1 ذالك المال الذى أعطيته الى كاتئرين اغانوفنا +٠49‏ ذلك 
كلل ٠‏ عسرووا تافر شرن 11 توووكتاك اللاك الها قكحة 


حك ا شضك 


كلا ء يا سونا ! ان ذلكثالمال لم يأنء من ذلك المصدو فاطمئنيء٠‏ 
ات ذلك المال أرسل الى من قبل أمى بواسطة آحد النحار وقد تلقيته 
أثناء تإوضو أل اليويع اللاي اسك سوم زف لصن اوس عو 
الذى قشضه باسمى +٠٠‏ ان هذا! المال هو ملكى حقيقة ٠‏ 

٠‏ لقال مدقو ملظي كه وهى لا تعرف ماذا تصدق وتجهد هي جم 
شتات أفكارهاء٠‏ 

آضاف قاثلا بهدوء وبلهحة حالمة : 

آها المال « الأاحخر » +مءء 0 اذا كان هناك 
مال بالفعل ٠‏ لقد رفعت عن حثة المحوز حافظة تقود من جلد الماعز ٠٠+‏ 
حافظة مملوءة بل ومحثشوة حثشوا ءءء لكننى لى أنظر الى ما فيها ++ء٠‏ 
لم يكن لدي الوقت لذلك ءءء ثم اننى وجدن هناك يعض الإو عسافة 
أزرار الأكمام وسلاسلةاخذتها كلها معالحافظة ومضيتآخفها في باحة 
منزل فى شاوع « ف ++ء » ولا زالت هناك حتى الان ٠‏ 

كانت سونا تنظر الله دلهفة » فسالت و كأنها تحاول التعلق بالقيثة 
الواهية شآن الغريق : 

لكن ء كيف ذلك ٠.ء‏ ألم تقل أنك ءءء « لنسرق »© : ومع 
ذلك لم تآخد شيثا ! 

فقأحابها شارد الال : 

لست أدري ! لم أقرر بعد اذا كننتء ستخذ ذلك المال أع لا . 

وفحاة عاد الله شعو ره ققال : 

با للحماقة الى تلفظت بها ! اليس كذلك 7 

ومضت في خاطر سونبا فكرة سريعة : « ألا يمكن أن يتكون 
محنو نا 9 » لكنها أبعدت كلك الفكرة فورا : « كلا هناك شىء آآخر ٠+6»‏ 
بد أنها لم تكن تمقه ثسيئا ء 1 


ماب 


'قال فحأة فى ثىء من الادحاء : 

أتعرفين با سونيا ء أتعرفين ماذا ساقول لك : اننى لو :الت 
مدفوعا بالجوع لكنت الآن ٠ه‏ سعذا ! تأكدئ من ذلك . 

كان يضغط على كلمة من هذه الكلمات وهو ينظر اليها تظرة 

هاف بعل لحظة : 

درو لك ماذا إعمكة نل ماذا يمنك أن أكون قد ارفك كاين + 
ون نالامينه ا" احور ١)‏ عااسعيس اسمعوية ديا نشكا 8 ما اديه 
حت اللك الآن + 

مدق جدريد اززاداكوصورها "أدالوالو ميا لكعها ارك السسصيه 

اذا كنت دعوتك أمس فذلك لأنك الوحيدة التى بيت لى . 

سآلت سويا بوجل : 1 1 

ب دعوتني الى أبن 7 

فأجابها بضحكة غاضبة : 

حبسي ساقي واتتكلى وي د لين 2ه ادرو ذلك نحن 
محزورداد رككاما طتفها معن ريون : ها سدنا اتن ع ل رنود لك 
ا حصوركت ببرلاعتيوسه "و1 12 كااضرك إن يكح . الفط زاك ايت 
111 والتتييلظة من سد درو سين" 701ل< حك نافيل 
ستهج ريني ء إبا سوقيا 7 ْ 

ضغطت سونا على دده بينما هتف ببآس فجاة : وهو تتأملها بآلم 
عمو : 

| حيدم ءلم اعترفت لها © ها انلك وااسييز قا اتسمعبيق أغتززإفائك امش 

وأداك تنتظرين المبررات ٠‏ انني آرى ذلك ٠‏ ماذا ساقول الك + انك إل 


تمهمي منها شيئًا ولن يزيدك هذا الا ألم «* بسببى 'ا ها انك نبكين 


ل الا عه 


آيضا وتمانقينتي ٠‏ لم نعا تقينني ‏ ألأننتى توك الجوكيا نا كل "عد 7 
الأننى جلت أفثآ عمو همومى بحفرة شخص آخر وأنا آقول : « تآلم 5 
الاخر » لسوف يرفه عني ذلك ! » هل يمكن أن تحبي نذلا.لهذا ؟ 

هتمت سونا : ْ 

لكن أو لا تنآلم آنت الآخر ” 

ومن جديد عادت.تلك العاطفة «جلد قلبه ) ومن جديد هد بعض 
#الورقته 

نت تحصو نا » انتى سيىء القلب فاتبهي .للك ٠‏ ان هده الكلمة 

إن تشيني اخاما ء كثيرة ٠‏ لقد حتتك لأننى خيث ٠‏ انل آخرين ما 
سق ووس يوه ا بعلن كل حفاكم ألا 
أهسة لهذا ! ان اللأمر لا تتعلق نهدا ٠‏ اننى بحب أن_ تكلم و لشف أدري 
أبن أبدا ٠‏ 

وول روفي زا يلاه 

ل[ آه ! نحن مخلوقان مختلعان يستاحيل. تفاهمنا -ه فلماذا -جلات؟ 
ان أغمر لنفسى أبدا ٠‏ 

كلا لقد أحسنت صنعا بالمجى» !.من الخير أن أعلم ! من الخير 
رام 

فنظر اليها بألم وقال : وكآنه يتابع فكرة ما : 

بر لاح لسع و1 اسار فرج تعد كك اهنك آذ 

أصبح ناو نا ٠ه‏ ولهذا السبب قتلت ٠‏ والان هل فهمت 7 

مام ماك يزاتنها تسداحه اتصويت كد بيو 


ا كك؟ك ههه لمن ههه تعحلاتث هي 'تعحدرك 5 لسوف أثهم 1 ب لسورف 


ل يماي ل الجريمكة والعقاب (59* ) 


أقهم ٠‏ 
أ لسوقفه تفهمين. 7 حسئا سوف تثرى* 
صنكت فحأة » وراح في تفكير عميق : 
اث كل القضيه محصورة فى أننى ألقبت على نمسي مرةالسؤالم 
التالى : وفاذا علق عمدت هتاذ م لى أثالة ايز “اقزشى وفان كرف 
ونم يكن لديه » فى بدء حباته لا في طولون ولا فى مصر ولا فى ممر 
الجيل اللايضص مون _ لان ©» ندلا من كل هذه الأشيباء الحبارة 
اتكلة 2 الا عجوز خبيثة غريية مرابية كان يحب عليه قتلها ليسلبها 
مالها المخاً فى صندوقها وذلك خدمة لمر كزه ومستقلهء هل 'نسمعين 7+*+* 
حسنا ء هل كان بقرر ذلك اذا لم مكن لدبه أى وسملة آخرى + ألم يكن 
شعر بلون من الخخجل العميق لمجرد أن آمرا كهذا تنقصه العظمة ٠٠+‏ 
وأنه شدهد الاجرام # لعمرى ان هذا « السؤؤال » ما اتفك ينكد حيانى 
زمنا طو بلا لدرحة أننى شعرت بححل قاتل عندما استنتحت فحآه آنه ما 
كان لخحل مطلقا » بل وأن فكرة افتقار هذا العمل الى العظمهة ما كان 
ليخطر له على بال + بل وما كان ليفهم أي شجل يسنبيه ذلك ؛ وآنه اذا 
لم تكن هناك وسلة آخرى فاته كان سيقتل دون أن يشكر لحظه أو أن 
ره ه وعلى ذلك قاناى أنا الآخر خرحت بهذا الوا : 
رواء موودلقد ةتلكيء٠‏ شيها::السلطات +٠‏ وقد حدث ذذلت تماما 
كما قلت ! أفده ذلك غرسا 7 تعم نا عجوها ساني كقيات من ذلك أت 
مكون قد وقع تمأما عن اوس سس * 
لم تكن سو نا ترغب مي الضحك : فقالت صوتته أشد ذعرا لا" 
يكاصريدية 1 
"روسك ون اه 
افا ستخد ار تعر هنا :تا ساجاجطلووناذنى؟ ختسد بها ,يصن يدنه : 


د 896 سم 


دانت على حى : يا سونيا ٠‏ ان كل دلك شاذ وغريب .انه لبس 
الا ثرترة ؛ اعلمي أن أمي . 5ما عرفت لا تمتلاك شسيئا 'تفرببا ٠‏ وأن 
أخني الع عه عض التفاجة على 000 الصدقهة مكو 5 علها أن تنه 
من محا لاحر اسفن برواعهه مر ناه كانه كن ١‏ ايسا اياك 2 
وحدى + وقد أت دراسانى فى المجامعة 3 اضط_ررنت للأتون الا تقطاع 
عنها بعد أن فقدت الأسباب المعاشية ٠‏ حتى اذا افترضنا أنني اعسوم 
دراسا في 5 ا دعاك عشّر ه أو انى عشر عاما د هد أ اذا خدمني. 
لط للم 21 أصبح أستاذا أو موظفا ما لقاع راب سنوي فذاره 
ألف رويل ٠‏ 

كان يبدو على راسكو لشيكوف أنه ثلو درسا حمظة ٠‏ استرسل ٠:‏ 
وما اكمس لا سستطليم أنه ألييعتها :0ب اف + > *» ا ا معرا ضة 
عل يوصف بج سيء الى حصاتي وأحرم نفسي من كل شبىيء 
7 سإ بجرح في ثنامكتي د بايا “لازي ا هات 
ميا ا و أطفال أنر كهم مدعي عنخدمأ 1 عله دون 0 
ين أوسا وبي ووه أذدن موسي اا أل 
لأستين به في تساديد خط لأا مد خروجي سن الب اج بي 
اال ٠‏ نعم هذا هو كل شي -- ول أل 
حور +** 285 المي" 
ا دن بأفاء وحهد ع: 1 بو: * نذا آل 
اللا 1 برأسه ٠‏ 






بس ولاا” حب 


هتمت سونيا بمراره : 

أوه ه انه لبس كذلك ؛ هل هذا معقول # كلا,! ناته ليمى 
كدلك ! 
تعلنيك باخلاص كل الحففقة ٠»‏ 

ونا لها من حقيقة ! أوه » ربأه ! 

مع ذلك انني لم أقتل ها سونيا الا حشرة » حشرة قدرة ضمارة 
وعدئمه العائده ٠+‏ 

د الا .ا لحشرة كانت مخلوقا شرن ٠‏ 

أجابها » وهو ينظر اليها نظرة غرييه : 

وآنا أعرففه نماما أتها لم تكن حشرة حقيقية » 

وأضاف : 
أن الأمر ليس كدلك ١.‏ انك على صواب ٠‏ لقد وفع الامى الكتشاقف ا خرى 
الناس ٠ه‏ سوتا ٠+٠‏ ان رأسي يولمني جدا في هذه اللحظة ٠‏ 

كانت عيناه تلتهبان بريق محموم » وكان الهذدان قد بدأ يكتسيح 
عقله » سنما راحت ابتسامة قلقة تحوم على شفتيه ٠‏ كان اتمعاله طافحا 
باعناء فظيم » وكانت سونيا تدرك تماما مدى تألمه فشعرت هي الاخرى 
ددوار قى رأسها ٠‏ انه كان نتحدث بأسلوب شديد الغرابة : كان ستطيع 
المرء أن يميز شيا فى ذلك » و لكن « ما هو ذلك الشيء ؛ ما عبى دلك 
الشبىء # رياه ! » وراحت قلوي يديها من اليآس * 

رفع رأسه فحأة واسترسل وكآن أفكاره قد اتخدبت شكاد أخخر 
دا لعينه فى تلك اللحظة : 


آذ ا 


معاد لتك : ١‏ زجني ينكد الم يبو تتكلتك 2 أو 
بالاحرى ٠٠٠‏ تصوري ‏ نعم من الافضل أن تتصوري ذلك ب بأانني 
سريع الغضب حسود خبيث منحط ميال الى الانتقام و +٠٠‏ لنقل : 
مخبول بعض الشيء وقد لاحظت” ذلك ء لقد قلت لك مند حسين 
أنني لم آكن أمتلك الوسائل التي متيح لي البقاء في الجامعه ٠‏ لكيج 
أتعرفين آنني كان يمكن لي أن أتابع دراساتي 7 كانت أمي سترسل الي 
ما بلزم من أجل ذلك » وكنت أستطيع بعملي الشخصي أن أوفر لتفسي 
بعض الشاب والأليسهة والطعام تقرسا : أن اعطاء الدروس.ن ان ندر على 
خمسين كويبكا لكل درس ء ان رازوميخين يشتفل كما يجب » أما آنا 
فقد ركيت رأسى ٠‏ هذه الكلمة المنية مواقم الشف وى مطوفي راو دين 
مسي اوريس ا سيو سي -” ندا 
سوشا أن السقوف المنخفضة والحدران الضيفة تضغط بشدة علىالعقل 
والقلى 7 أوه » لقد اختبرث طويلا تلك الزئزاقة ! مع ذلك غائني ما كنت 
أريد الخروج متها ! ' لقد لخت فيها عامدا ٠‏ لقد قضيت هناك أياما كاملة 
عاورن قم العلا انفقى كر وار لواقتعاميه معدلقي ”م 1 
فاذا أنتنى ناستاسيا بشيء ٠‏ آكلته وان لم تتنى لبثت صائما ؤلنى أ 
88 لاسي 5 او اس س0 الم 
فى 'لظلام الدامين بدلا من أن أعمل لأشتري لتفسي مصباحا ٠‏ و دل" 
من أن أدرس بعت كتبى ٠‏ كان على المنضدة وفوق دقاتري طبقة 5-7 
الغبار تبلغ كثافتها أصبعا ٠‏ ولا زالت دقائري فى المكان ذاته ' مف 
أفضل أن ألبث مستلقيا أحلم وأتخيل ٠‏ ينا 5ك الى كع مسجغاكا وم ,امي د 
ولا حاحة الى القول ان تلك الاحلام كانت غريية متبدلة ومتحو لهء وق 
أثنناء ذلك التخيل جال فى خاطري أن ٠٠٠‏ كلا » ليس هذا أيضا ' انني 
لإ أسرد الأشاء كما وقعت ! كنت أتساءل طيلة الوقت : « لم أنا مغقل 
لدرجة أنئى أعرف أن الآخرين متغلون مثلي » مع ذلك قلا أجهد تفسي, 


سس #لاكيا م 


لأصبح أكثر ذكاء منهم 9 » وعندكذ امستنتجت يا سوونا أنه اذا كان المرء 
.ينتنظر اللحظة التى يصبح قبها العالم كله من . الاذكاء :ه فان عله أت 
ينتظر طو بلا ٠‏ وقد تأكد لى قيما بمسبصيم حدوئه أندا ع 
وأن الرجال لا يتبدلون وآنه ليس لأحد أن بحولهم وأن ذلك لا يستاهل 
اضاعة الوقت ء نعم انه كذلك ! انه بالنسية اليهم قائون ٠.٠‏ + قاتون 
بأاسوناء انه لتكذلك إ.. وانتى آأعرف الان با سونيا أن ذلك الذي 
يكون قويا في ذكاثه وروحه » أن هذا تكون سيدهم ء آنه بممل كل 


ب 


شىء فيعذرونه ء انه ذلك الدي يسخر يكل شيء و سترض نيسيك 
كمشروع ٠‏ بل ان الأكثر حذقا ودرابة هو الذىئى تك ون له الكلمة 
الأشرة ١‏ ةا 5ت لنت أندا 0 و سلممى أمدا 2 ٠‏ لبن اليه 
ا د هذا ! 

حب بك كان 12 ها 3 ٠‏ أقد م 0 لو ى من ألا نطادى م ف و 
الدى أي اتتعحدات 0 ديت ووضف ا رمن طو دل !| قاد ااسص حت ونا أن هن !| 
المدهب الو حشى كان عدم 3 فى مرنه اللا دما؛ الهم 5- 

أردف بلهحة جدلة : 


أت 319 وكا ابيع لاق الطتاكة كن اعضل اللا لعي جرد 
على الاتحناء أخذهاا٠‏ يتكمى أن بجرةٌ المرء ! والامر كله فك 2 
خطرت لي فكرة لأول مرة في حياتي ء فكرة لعل أحدا من قبل لم يعن 
بها ٠‏ آي أحد ! لقد فهمت حآة ؛ وبيوضوح كالتهار » ان أحذا لم يجرة 
بعد على الانحناء ٠‏ لقد اعتقد الناس أنه من الشدوذ والغراية أن رخذ 
الوحثى بسساطة من ذنيه وأن يطوح به الى الشيطان ! أما أنا_ عه انبا 
٠.هء‏ خقد أردت أن أحرب القباه يعمل جرىيء ٠٠٠‏ وقتلت +٠٠‏ لم ا 


ا 2 


أرند الا « احراء محاولة » فحسب ٠‏ هدا كل شي عه با سية_نيا ٠‏ 
صر شت سو ننا وهى كوف اميد و ا 
و صاصم رس ل سمس ا جتوسم قو الك افضرفلث اللهم اليم 
امات لزج القسطان ءاه 


برست يأك لقب عويب ورد اا ار سر 
قاطعا عد سم الأشضاء + كان الشيطان .هنو الذي 
بعر بلي ٠‏ ه ألبس كذلك ” 
اصمت ! لا تضحك أنها الشيطان » انك لا تمهم شبئا من شي 
اصمتى با سونيا » اثلى لا أضحك ٠‏ انني أعرف تماما انر 
الشيطان هو الذي أغراني ٠‏ 
كك ل 
اا وا لسمسسييسب يه لزه ب 
مع نمسي حول هذا الموضوع : وانني أعرفه كل كل المعرفة لكثرة مأ 
محصته ؛ ويا للامة الى كانت تحدثها تلك الترثره في نمسي 3 5 
أريد نسيان كل شىء» وبدء حياة جديدة آخرى ٠‏ والتخلص من تلت 
الترثراة ٠‏ هل راكنا اس كس" سدس هكذا كالأيله منجصدىي 
الا اإر.مبن كت سيرخ .بيحظ الذي 
سو السلاطة 1 9 1001 جات من اسل أو 
الشاانل عل مسومل الس عدا نكو برغل ا نعاتن اليبشرى هوام” » 
لكان معنى ذلك أن ذلك الكائن قد أصبح بالنسبة الي مجردا من كيانه 
وأنه ليس هواما الإ.فى.عيني.ذلك الذي لم يفكر قط بل مضى الى 
هدفه دون أن يلقى على نفسه آسئلة + اثتي "خلال نلك الايام الطويلة » 


لد كيام اب 


عنده! كان السوّال التالى شض مضفيعى : « هل كاق:تابليون يذهب 
ليقتل أم لا + » كنت أشعر بصراحة ».صدقيني » أنني لم أكن نابليو نا : 
ذلك هئ الغذلى الذى عانيته ا سونا والذى آردت أن أنبذده دقعة 
واحذاةاء اقل أ رمت يرا ىبن ردقل !مضع زنب لفقي ١‏ اذاف 
أن“أقتل من أجل تفسى فقط ! لم أشآ أن آكذب حول هذا الموضو عحتى,. 
ولا على نمسى ٠‏ انه لم تكن لمساعدة أمي ‏ كلا ! ولم يكن كذلك. 
لأفرض من تمسى محسنا الى الانسانية بعد أن أحصل على الوسائل: 
١‏ الس اك ٠‏ قنلت من أجل نفسى فقط » من أجلي 

الل انض انا 8 ا ل 

لستفيد ويلتهم عن اسه 3ه اناه 7 كز نكن الع 
الحساسة التى قتلت من أحلها ٠‏ لقد كانت حاجتي الى المال ع .صم 
حاجتى الى أشياء أخرى ء اننى أعرف ذلكتك الان ٠٠٠‏ افهميني 'ذ لو 
كان الامر واج بالاعادة لما آعدته ٠‏ كان ينيعي لى شىء # خر وذلك 
الشىء الآخر هو الذي دفع ذرا عي : كنت أ رط أل أعرقة معركة سر بعة 
عاجلة اذا كنت حشرة حقيرة كالآخرين أم رجلا ٠‏ هل أستطيع نخطي 
النقة أم لا أستطيم # ذلك ما كنت أسآل تفسي عنه ء هل أستطيع 
الانحناء للأخذ أم لا استطم + هل أنا ميخلوق رعديد أم « أن لي 
الحق 2ء.ءء» » 

قالت سوننيا » وهى نضم بها : 

أ تقتل + أن يكون لك الحق في القفتل ؛ 

هتفه قاحسا : 

ايه . يا سو نيا ء 

كان يريد أن «حبيب ثتير آنه صمت صمننا محتتفرا » وأردق : 

الا تحتقرينى يا سونبا » لقد أردت فقط أن آفبت شيثئا : 


ا" سس 


الشسطان قد حر نى أولا ى عاد وأقهمني آنه لم يكن لي الحق باتدذهاب 
و رشتين ا كد كالح #انعم بدن العريفان ل رسك هو 
قن ع ب سس جز لان وطاسييياةة ! هل كنت أحضر 
اليك لو لم أكن حشرة حقيرة # اسمعي + عندما ذهبت منقبل الىمسكن 
المحوز ما كنت أريد الا آن « أجرب محاولة » +ء اعلمي ذلك ٠‏ 


كام ولقد فتلت *»ه» وأمهد فتلت *» 


د 2 ٠‏ كف قتلت + وهل نقتل المرء ء همكذا * هل تصرفقت ,على 
هذا الحو 7 لسوف أقص عليك وما كيف وقع ذلك ٠‏ ٠ء‏ أهى العجوز 
الصعرة القدرة التى قتلت ا » اننى فتلت تفسسى ولبس العبجوز 6 لد 
الاجر 57ظ همكذا الى الابد ء أما العجوز فان الشيطان هو الذي 

قتلها وليس أنا ء كفى يا سو نيا كفى © © كفى + دعباى م تعلىي * 

كان وصرخ فريسة لحزن وتشستجء فركز مرفقيه على وكبتيه وضغط. 
على رآسه سديه شدة وعتف ء 

يا للألم البليغ ! 

سآ لهأ فحاة وهو ننظر الى وجهها » وقد فلب الياس سحنته 

لاقع عا العمل ألان 7 تكله 8 

هتفت وهى تبأرح مكائها وقد التمعت عيناها الاتان كاتنا ممتلكتين 
حتتى انلك اللحئلة بالدمو ع : 

ما العمل ! انهض.ى + 

وكية قيضت على. كتفه فتناهض و نظر اللها يذهو ل 2 

وآردقفت : 


اذهب فورا فى هذه اللحظة بالذات وقق على مفترق الطرق 


0 ا ده 


فا نحي ثم قبل أولا الارض التي ذانككيا و كسد اراكع بخشوع على 
الحهات الاربع وقل يصوت مرتمع أمام .كل الناس : م لثد قتلت 1 »6 

تي سألته وهي 'براتعد وكآنها فريسة نوبة ما : وقد قيضت علىيديه 
الفكحيي وضعطلت عاهما دسو دك بها وشملبه نظرة ملتهه : 

هل تدذهب 7 هل تذهب / 

نكأ اك مكار يك ذاهادة سس ومروعا عدن الشى» من ذ لحسناتة 
الدماس المفاجيء ٠‏ سالها بلهحة كثبية : 

عجناكا اثر ددن ادن أن أذهبف 5 روا لهام » 2 فا ويا 7 يبعي 
أن أشى بسفسي اذن : اليس كذلك م 

ان ما ينبغى هو تقبل الآلم وبواسطته استرداد للروح ٠‏ 

كاك وى العك انور اك سوسا معونيات 

0 ا 17 5 


ل لكب لتحيا : كف العمل لتعيش 7 شف ستعيششن # هل دلاث 


ممكن الآآن 7 وكيف. نحرقٌ على مخاطة أمك 7 وماذا سيحدت لهما 
كنتهما الان 7 لكن ماذا تقول + لقد هجرت أمكوآختك » لقد نر كتهما 
أوه ؛ رناه ! ان كل ذلك بفهية بنمسه ٠‏ كيف يعيش المشرء لصارج كل 
وحجود شرى ‏ ماذا سبحدث لك الى ! 

قال بلهحه وديعة : 

كفاك أقوالا صسيانية ه يا سونيا ! ما هى تهمتي أمامهم 7 لماذا 
أشى بنفسى اليهم # ماذا سأقول لهم 7 ان ذلك ليس الا أوهاما وسرانا 
هءء انهم بأتفسهم بذبحون الملابين مى الرجال ويكيالون لأتهم 
المزايا والثناء ٠‏ انهم سماكون أنذال ٠‏ قلك هى حقيقتيه» ٠‏ لن أذهب» 
ما سونيا ٠‏ ثم ماذا أقول لهم # أأفول أني قتلت ولكني ما جرت على 


أخذ المال الدى أشفته نحت ححر + 


[# الالتركم كه 


كو 


3 امس ك3 بشحكة سار م * 

ل لسوف سخرون متي وسيقو لون بأنني سخيف لأني لم أفد مئ 
ذلك المال » سخيف وجبان ٠٠‏ لن يفهموا شيئا » يا سونيا ٠‏ انهم غير 
جديرين نمهم مثل هذا التصرف ٠‏ لاذا أسلم تفسي 7 كو ني عاقلة ء يا 
تسو كا > بي ن» 

ساون حياتك عذاانا مقيما لونلا ٠‏ عذاما طويلا. + 
حودامنا كما أ سي لصسسي 0 عا + لسوف أقاوم ٠‏ 

ا على 27 اتسامة متعالة 5 

اتحمل عنما كهذا ! وطيلة العمر : طيلة العمر ! 

:م استطرد يعد برهة : 

ل اسمعي ٠‏ كفى نواحا ! انعد الان الى الواقم : لقد أردث أ 
أقول لك انهم يهاجمو تني الان ولسوف ,يوقهو نني ٠‏ 

7” | 

ماذا بك 7 لم قصرخين 7 انك آنت التي نريدين أن أذهب: الى 
0 اللمات »© م هم] ل كن كر وعمن ! لكهم لن ينالو نى * لشو فآ كافحهم 
ا ستطيعو أ فيقا حما لى * !2 لدبهم أد له تانمتومله صلداي 5 لفك 
تعرضت البارحة لخطر ماحى » ومنذ قليل اعتقدت آننى ضائم لا محالة 
واليوم احتف الأموى. ٠+‏ ا ل الأثار الو بين أبديبهم ذات و جهتين > 





ل ليأ سس 


و نتعبارة أصح اننى أستطيع أن أدص الأامور القائمة ضدي لمصلحتىي : 
4 ولسيرينة د00 دلك يس سواه 
ايوس اد اااي يجيت عدن 
٠ء*ء‏ لأنه ليس لديهم دليل واحد حقيقي ولن يكون لديهم دلك الدليل٠‏ 
وأعدك + أما فيما يتعلق بما لديهم حتى الآن فانه لا يكفي للقضاء عن 
وجل ء هنا + عى هط | الكماءه الأنكنةا, دش سفككه أن العا مى ٠*++‏ أن أخني 
على ما يدم ني دمن السالة قاد العام واي #» ا امي 
لخاد سش هل هرا 

ا 1مك سه سح وميم وها ممهيم ١‏ 
وحدا ال 1 سر يان وار ١‏ مار 8 
سونا وهو فشكر فى مققدار حبها له : فكان ‏ ولعرابه الداسى دي هر 
تحر دما مخها ! فهو عندما جاء الى سو نا شعر بأنها أمله :ه ملادد ألو حمد» 
طن آنه قادر على ازاحة جرء من عنئه فاذا يه الآن يشعر فحأة بأنه أشد 

قال : 

م جب سوا بل واحت بكي + وفطت بصع دا . 

30 سعد سان مللت + 


تسضل 4 1 سسسب ب 


لم يفهم السئرال للوهلة الأولى ٠‏ 

ب كلا # ليس معك7 خذ ! خد هذاء انه مصنوو ع من خثس السروء 
لدى واحد آخر من التحاس أعطتنيه اليزاست + لفن أآجر نا اناده + 
البزاسيت وآنا » فأعطتنى صلبييها وأآعطتها صورتى الصغيرة ٠‏ والان 
عاحمن :مسب الث اميك + روات سونال جد اج موخنة...... |ل#اإظناجي) 
وطالما أتنا سوف تتألم معا قفلسوف اذن تحمل الصليب معا ++ 1 

قال , اسككوات _ سواه : 

هاشة ! 

أراد أن حاملها غير أنه سحب فحاة بده الممدودة لأخد الصليبي» 
هو أضاف طمئكنها : 

ليس آلان » با سونا ء قيما بعد ٠‏ انه أجدى ء 

فآحانت ناهحة مور منه : 

ب نعم : نعم ء انه أجدى ء ستاخذه عندما قمضي لتكفر عن, 
خطئتك ء لسوف تأتى الى وسوف ,أضعه حول عنقك + ولسوف نصلي 
ونمضى معا ٠‏ 

وفى نلك اللحظة قرع الباب ثلاثا » وسمع صؤت أئيس معروف 


يمه 


وقول : 
اندفعت سونا مذعورة نحو الاب فظهير على عنشةض وجة 


5557-7 1-000 


يح 

كان الاضطراب والقلق واضحين على وجه ليبيزياتتيكوف ء 

جثت آبحث عنك يا صوفي سدميو نوفنا » فاعذرينى٠‏ 

وتعوة طفق عكر ص ويه : كرش ا 

عد تفلف لانتل ونمو داكي ههفانها اميف اه و #د اليه 
هنا يمكن أن كر الناس به ٠+‏ لكنني كنت أفكر فقطاء 

توقف برهه حاثرا » ثم أردف دفعة وأحدة : 

لقد جنت كاترين أهانوفتا ! 

دهلت سوننبا » وعقلت الدهشة لسان راسكو لنكوف ٠‏ 

انها تبدو كذلك على الاقلءثم اننا هناك لا ذعرف ' 
يبدو أنها “طردت حيث مضت ء بل ولعلهم ضربوها كذ 
هرعت الى رئيس زوجها السابق فلم تجده لأنه كان يا 
واحد من زملانه ء٠٠ءء‏ تصو روا آتها تعته الى ىدح ب 3 
بن جببوبن... ةي | واويييو :قلي دلويو سووصنافتهم صرحت حدر 
ملكا قلرو:8959 اكد سمي 37 اوحار ترواقونى لوداويسيوو 0 
بوه وجب وكسوم لديا ٠‏ لقد طلر دوصة 
بالطبع ! انها تدعي بآنها شتمته وآنها قذفته بشىء الى رأسه ٠‏ ان ذلك 
غير مستتبعد وقد أدهشتي شخصيا أنها لا تزال طليقة السراح انها 
ارق اترووى_ حدما لتك ةلاد مور رضدردى الدحيعلة انها سا شع عل 
أميلي ايغانوفنا + غير أنه من العسير فهم كلماتها لشدة ارتياكها 
واسراعها في الحديث ٠.٠‏ آه ! نعم ؛ تقول انها عازمة على اصطحاتب. 






د 







لخر ا 


أولادها والمضى الى الشوارع تنعزفٍ على الأرغن طالا الفا 5207 
مهجورة من الجميع » وهي تكد أنها ستجعل أولادها يرقصون ويغنون 
معها لاستحداء آكف اللحتين ؛ وأتها ستقصد كل يوم تواقد ملزك 
« الحترال » ء انها تؤكد : « أنه سيرئى على هذه الصورة أولاد موظلئف 
محترم يتسو لون في الشو ارع !1 » أنها تضرب أولادها وهم سكونه 
اتها تعام لما أغئة « المزرعة الصغيرة )١(‏ » + وترغم ما اللو 
ماين انر وكذلك بولين ميخاتيلوفنا (؟) ٠‏ انها تمزق انهم ٠.٠‏ 
وتضع لهم قلنسوات كثلك التى بضعها المهرجون على رؤوسهم ٠+‏ وهي 
اسم سات تضرن عليه على غرار المو سيقيين ٠٠٠‏ انها 'ترفض 
الاستماع الينا ء تصوروا قليلا كل هذا ! لا يمكن تركها تفعل ذلك ١‏ 

كان لبسيزياتتيكوف على وشك الاستتر سال فى الحديث » غير أن 
سوبا الى أصفت الله حنى تلك اللحظة مبهورة الأتقاس لم انستتط اح 
الاتنظار أكثر من ذلك ء اختطفت تبعيا ودثارها واندفعت خارج 
الغرفة تتشكمل ارتداء ثابها فى الطرين » وتبعها راسكو لنيكوف وخي 
اثره ليبيزياتنيكوف ٠‏ وميئما هما في طريقهما قال لسبيزياتتيكوف : 

© الب ست تققد كفيك سرتكا ق دندنا فهر «لاردج اه 
أقرعها : غير أنئها محوتة ولا محال للشك فى جنونها ٠‏ سدو أن همده 
الحالة شائعة فى أدمغة المصابين بالسل ٠‏ انتى لأسف لجهالى بالطب ٠‏ 
بيد أننى حا وذ شروو ننه ل د شوو القيد 
ظ أ هل حدثتها عن التدرن والسسل ؟ 

لى أحدتها عن التدرن بالذات ٠‏ ثم انها ما كانت لتفهم قو لى 
لو آني حدثتها عنه ٠‏ لكنني أعتقد أنك اذا استطعت اقناع المرء بواسطة 








17 101 ووو 
(؟ ) « بوليا » كبرى بناتها 


عد لم5 له 


المنطق أنه ليس ثمة فى الحقيقة ما يستواجب البكاء» لكف عن النكاء 
فورا. ألست من رأبي في ذلك 7 

أجاب .راسكو لنيتكوف : 

لو صه ذلك لكانت الحياة كثيرة السهولة ٠‏ 

عفوا : عفوا ! ازه ولا شك عسير على واحدة مشل كاترين 
اهانوفنا أن تمهم ذلك + لكن أتدرى أنه أجريت فى بارس تجارب 
جدية التتعاق فى امكانية ثفاء المحانين باستعمال الابحاء وحده ‏ أن 
أستادًا من كار العلماء هناك ب وقد مات مو خرا ‏ قرر أنه يمكن 
الشقاء على هذا الشكل ٠‏ ان نظرتته على أن المحانين لا شكلون خللا 
عضؤنا خاصا . بل ان الحئون ليس الا اذا جاز القول ‏ نوعا من 
الخطأ غى المنطق والتمكير ٠‏ وانه لبس الا وحهة نظر مغلوطة ٠‏ لذلك 
فشد راحم يناقئن أقوال المريض ويدحضها و تصور أنه على ما 
دم طلغ هدقه ! لكن نتامج هدا العلاج بحاجة الى ضمان طالما أنه 
استعمل المقايس البسيكو لوحجة قية +٠٠‏ غير أنه حسب المظاهر ٠٠+‏ 

لم .تكن راسكو لنيتكوف بصني الى حديث ليبيزياتنيتكوف : فاما 
بلغ منزله حياه باشارة من رآسه وانعطف فحأة يحتاز الباب الخارجي٠‏ 
فتوقف ليبيزياتنيكوف مشدوها بعض الشيء وألقى نظرة حوله ثم 
أستمر في سيرد ٠‏ ظ 

دخل راسكو لسكوقه « زئزاتته »6 ووقف في وسطها نتساءل عن 
سبب مجيئه + آلقى نظرة على الاوراق المصفرة الممزقة التى تكسو 
الجدران » وعلى الغبار المتراكم » ثم توقف بصره عند « الأريكة 
السرير » ٠‏ كان صوت ملح عنيف يتصاعد من الباحة وكآن بعضهم 
بعرس مسامير فى مكان ما ٠‏ فافترب من النافدة وتطاول على أطراف 
قدميه وراح بنظر الى الباحة باتتباه خارق وقتا طويلا ٠‏ غير أن الباحة 


لج رار ب 


د هر 


15 اجيم لمك عاك ركع انسان ممكن أن يحدث مثل ذا 
الضحيح سا السار عدد من نواقد الحناح مفتتوواحة وقد وضعت 
فى حافة كل منها أصص فها زهور ذابلة ٠‏ وعلى الششرقات علقت ثباب 
وياضات ٠‏ كان يعرف هذه المشاهد عن ظهر قلب ء فاستدار وعاد الى 
الأرئكة تجلس عليها ٠‏ 

أبدا م ععر آنه شدند الوحده كلك اللحظة : أبدا ! 


نعي #مسرويظق عديد 21 ”بدك "يمقاك ونا وخصوصا الات بعد 
أن زار فى نعاستها + وخاطب ع اونظ نارين ف نميه رن كدق 
دموعها 7 ما الذى كان يدعو ني الى تسميم حاتها 7 نا للتدالة ! »> 

ومحأة قال دعزه : ( ساقي وحبدا ٍ الل السساكن لشاهدنى فى 
كيم ب : 

رفم رأسة بعد خمس دقانقٌ وقد غمرت وحهه اتسامة غرسة م 
خطرت له فكرة عحيبة : « لعل السحن خير من هنا 4 

لم انطع أن ينذكر كم من الوقت مضى عليه وهو يستعرض في 
إن تسسمياة .مك الافكار الغامضة : وفحاد فتسح العام ودخلت آأفدوئتنا 
رومانوفنا ٠‏ وقفت برهة على العتية تتأمله كما فعلت من قبل سونياء ثم 
تقدمت وجلست قالته على مقعد فى المكان الدي احئلته آأمس + خراح 
يتأملها بسكون ويحدجها بنظرة خالية من كل #مكير + 

كان وجه دونا تحمل طابعا وقورا دون صرامة + وكانت نظرتها 
الل ترساتقة ٠‏ اكا نوي القااء لات الحسوروعة سياس وا إلا 

لا تحنق » دا أخى ! لن ألبث معك أكثر من دضقة ٠‏ 


وتو صمت برهة ألم أردفك : 


ه0011 كل اضيء اأعو ده توكاييهه لقد حدثنىي 
دمترى كستعدواك كا معيو وك - او اكه عديافك ديدي 


لطا .الس رويفة ره السساييف لكك ١)‏ 


اذى اكيب ميا سخ .. عا اكلم الفتهووم ررك ريثت 
لا 'تساتهدف الأى خطر ه وانك تزعج نفسك دون مبرر ء اثتى لست من 
رأنه ذنني افو 2 هد ! 0 وأن أنه أهائة اتهده قد للطيع 1 لك 
آثارا لا تمحى في حاتك ء وهذا ما أخثاه ء لقد هجرتنا ولست آحكم 
عليك لأنني لا اجرؤٌ على اصدار الحكم ء وأرجو أن تصمح عنى للتانيب 
الدي وجهته البك ء أشعر أنني لو كنت فرسة لهم كهذا لابتعدت أنا 
الأخرى عن العالم كله ٠‏ لن أحدث ك أمنا بشيء من عا التس »تلك 
لان ون افنايقة بأنك لن تتآخر فى العودة الينا فلا تتكس منأجلهاء 
0000 أحكتها لله و أضانها! ٠‏ ملق سق جنال 17 حتنهيا ١ ٠‏ لقو . 
تعال مرة واحدة واذكر أتها أمكيه 1 

واتناهصضت دو ذا مستعدة للخروحم »+ وأردفت : 

بالقلة جفشه الان لتقرل قققل الله عام مصاوع الالال سبب أكااقم 

د د اكاك اتتلصرفه» بحبا تي 00 ادعنى وساحضر ٠‏ الوداع * 

وآدارت تلهرها فحأة وانجهت تجو الياب ء 

نهض راسكو ليكو ف واقترب منها » وقال : 

ادا دوناء ان هذا ال « رازوميخين » » دميتري بر وكوفيتش : 
رحل ممتاز ء* 

صعدب حمرة خشفيفه إلى وحه دونيا وسألت يعد لحظة صمت * 

حادق 0 

انه رجل نشيط دووب شرف ومقتدر : متبن العاطفة ء..م 
الوداع. : يا دو نيا لك 

كان وجه دونيا مصطيغا بحمرة قائنة ء ثحمر أن عنا عيارة أخيها الأشيرة 
زوعتهاا ٠‏ 

يا لعورمادا ؛ يا أخي 7 هل تفترق الى الأبد 7 حتى +٠٠‏ توصينى 
بمثل هذه الوصة 7 


03 


هم اللخ الخاانية ‏ #ككالى عارك هه" 

اعرد ستيجيا انحوي القاأفقاة ,الخد وك اررعة ارو ريك اد بااككقطات 
فم خرجت شديدة العم * 

لم يكن يشعر نحو دونيا بالبرود » كلا + لقد مرث عليه لحظة - 
اخر لحظة ‏ شعر فيها برغبة عنيفة تدفعه الى ضمها بين دراعية 
.والاستكئدان منها ثم اطلاعها على كل شيء 5 مم ذلك فا نه لم ستطم أن 
يقنم نفسه بآن يمد لها بده مودعا ء 

حنانة اأقيمةه قاناة « لعلها سترتعد كلما ذكرب أننى عانقتهاء 
ولربما قالت آننى سرفت قبلاتها ٠٠ء‏ ثم هل تستتطيع احتمال مثل هرت ! 
الاعتراف آم لا تستتطيع 7 كلا ء انها لن تسنطيم احثماله » انها من تلك 
النسوة اللاتى لا بحتملن أبدا مثل هذه الأشياء ءءء » 

وشرد ذهنه فى اتجاه سو نبااء 

كانت وبح رطبة تدخل من النافذة » وقد خفت الضماء قلبلا في 
الخارج فحمل قبعته فحأة وخرج ٠‏ 

كان لا يستطيع ولا شك ء وبالتالي لا يريد أبدا » أن يعتى بحالته 
المرضية ء غير أن هذه الهموم الملحة :» وذلك الهول المعتوي »© لن يلبث. 
دا ا ايند ضييكم بيه سس ارسي عد لدان 
فلعل السب وا جع الى ذلك القلق المقيم الدي يحعله دائما في حالة من 
«اوبابير با ا 

ناه دون هدف وكانت الشدمس قد غربت ء كان بحسى مند بعض . 
الوقت بحزن خاص ء أوه ! لم تكن في ذلك الحزن حدة بل كان بشعره 
فقطات على نسق أبدي ملح بالسئوات النى علبه أن شقضيها فريسة 
قلق مميت مشيف ؛ وبذلك اللون من اليقاء الأبديى « على مساحه قدم 
مربعة » ! كانت نلك الفكرة تضيق عليه عاده ‏ وتكاد أن تخنقه فى 


ا لك 


ساعات المساء آكثر من آي وقت أخراء 
حماعات بمثلهدا" المرعدن الحسدى السحف الدى 0 نأي عرو ب 
6 
شعر يمن بناديه فتلسك حوله واذا لببيزياتنيكوف يجري في اثرهء 
شاتكلون اكتن جلت تق أ من قككفلقة اين ١"‏ . دحث عنلكت ء 'نصور! 
لقد تقدت مشر وعها ووا دمن الاطفال معها ء لقف وحجدنا صو تي 
سعد نك وأئا عناء كبيرا في اكتشاف مكانهم ء انها تضرب على مقلاة 
وترعم اذأو لاد على الر قفص 5 والأاطمال يكونء )نهم دو قهو ن على 
مفارق الطرق أماء الدكاكين ء ان عددا من المأفونين تبعونهم فى كل 
مكان ء ها نا ! 
سال راسكو ليكوف قلقاء وهو بحث الخطى فى اثر لسيز باتيكوقه: 
وسو نا 2 
فقدت عقلها » بل كاترين افانوفنا ء بل إن سو نا 'تكاد أن تصبح مثلهاء 
أما كانر دن اشائوفنا فقد خمدات عقلمها تماما » اننى أقو له لك : أنها محنو نه 
اتماما * لسوف يسوقونتهم جمبعا الى القسم ء باستطاعتك أن تتصور 
سلغا تأثير ذل علها ء انهم الآن على الرصيف قرب جسر أيكس +ءء» 
عير بعيد عن منزل صوفي سيميو نوفنا » على بعد خطوتين من هناء 
عاو عدوا كهررا! من الفتبات والعلمان الصغار ء وكان صوت كاتر دن 
ابفانوفنا الأجش. الصدىء يسمع وهى فى مكانها قرب الحسر ء كان 


د 


المشهد غرييا حفا جديرا باكتساب جمهور المتسكعين ٠‏ كانت كاقرين. 
ايغانوفنا مرتدية مو بها المتيق متشحة بالشال العتيد وعلى رآسها قبعة 
داللة من القثى محطمة مشوهة ٠‏ كان الجنون واصحا عليها وكانت تعة 
منهوكة لاهثة ينبىء وجهها بالألم الذي لم يظهر عليه مثيل من قبل ٠‏ آد 
المعروف أن المصدورين دون فى الطريق أشد مرضا مما هم عله في 
مساكنهم ؛ رغم ذلك فان نشاطها ثم يتكف لحظة ٠+‏ كانت المرأة التعسة 
تزداد انفعالا وغضا دقيقه فدققه ه كانت تندقم نحو أولادها » تصرح 
فى وجوههم وتشجعهم وتعلمهم الرقص والغناء على مشهد منالمحتشدين 
فطبرائلق كل ما هو ضروري واجب في مهنتهم الجديدة » ثم تشعر أن 
ذكاءهم تعحز عن استيعاب ما تقول فتتهال عليهم ضربا وتدعهم دون أن 
تنهى تعليمانها نتخاطب الحمهور ٠‏ ادا وحدت بدين رحاك 
ا ل فرح اه فسا ازى يفشحكدن 
ادر 53571 جما كي لقتل لزيا" ست يه ) عن رض تكست 
تيع تصظه ببى اتوي وخ سنا كاب د فانها كانت 
الس ” أولئك المستهرثين تفهمهيم وتهاجمهم ٠‏ 
كاف دعضهم تضحك حقفيقة لهدا ل والنعض الآخر بيهزرز 
الرؤوس ٠‏ تكن الغريقين كانا ينظران بفضول الى تلكالمجنو نه وأولادها 
المذعورين ٠‏ لم يكن للمقلاة التى تحدث عنها ليبيزياتنيتكوف أي وجود 
أو على الاقل لم مكتشف راسكو لنينكوف وحجودها ٠‏ لكتها بدلا من 
أن تضرب على مقلاة » راحتث كانرين انهاثوفنا 'تصفقى دذانها بإضاع 
متناسق مرغمة بوليا على الغناء ولينكا وكو ليا على الرقص» بل انها كانت 
ترغم نفسها أحيانا على الدندنة ٠‏ لكنها ما آن نيلغ فى غنائها المقطعالثاني 
حنى ننتابها بانتظام توبة عنيفة منالسعال تقطم عليها سير الغناعه فتبأس 
وتاعن السعال بل وتمضي في بأسها حتى البكاء ٠‏ وكانت دموع كوليا 
ولينيا ورعبهما حر جانها عن صوابها أكثر من متاعبها الأخرى ٠‏ ققند 








149 لسلس 


جوت كدو انراد لني لفاس أ التاق وبع اسه اللغقى التدى لجع د 
تعر 1اللقروم1! !لكوي يع وو قن لسري نهر اورف اد . مالس 
فان قماشش العمامة لم ممح بقائض تعسنه منه توبا لها ؛ قأليستها على 

ورأادعها- خاتلسم 9 د ذات لون أحمر فاح # تلك النى كان المرحوم سيميون 
زاخار ناش بضعها على رآسه عند النوم ‏ وفرنت قبها تتفا من ريش 
النعام الابيض ٠‏ كانت قاترين اغانوفنا تحتفظ به عن جدتها الكبرى 
د باعص ضكر ان لجف لاط درو كلزجهرتووليا كوس نوبها الاعتيادى 

وقطر إلى أعها بخورف وا, راك وتواككها لخطو : : فخطوة ساعية الى اخفاء 
دموعها عنها عارخة أتها أصحت محنو نة . فكانت تلقّى حولها نظغرات 
مروعة بين حين واخر - نظرات مروعة شقلها بين وجوه المارة والشارع . 


وسووين عد أ ١‏ وتات اس ار اسان 
"0 لكان : غير آف توسلاتها ودموعها لم قسنطع اناء كار بن ا شاو فنا 
06 اب مسي رحباي تلهث ه و تسعل. : 

امع اياوج اا اب ا 0 
انافاه انافاه لعب اللآلب بو اشيم د بنطرسبو ريخ كلها كي أن 
ا سسا لل خم بلاده طيله حياته بولاء واخلاص ومات ب وستطيع 
القول ‏ دوهو بعوام بواجياته » أصبحوا متسولين فى الشوارع (كانت 
كا بر إشاتو خا كد صورت لنفسها تلاك الصورة الخالشه سين رو حها 
اللأه ل و به أدمانا 5 على عادتها ( 7 مهد فيلت إثر الحتر ال 14 
عدي الشان هذا ! هيا ا سويا اناك حمقاء 4 فولى ماذا تعمل لكسب 
قوتنا 7 لقد اسم ناك حتى اليوم بما فيه الكفاية ولست أرغب فى 
الااعكضييلا ر' 1ه ! أهذا آنت » يا روديون رومانوفيتش 7 


7ه الصرخه التى أطلقتها المحنو نة دللا غلى آنها شأمندركق 


ا اب 


اشر الوه وعركنه * كا دقعت نجوه وقالت مصوتها المبحوح : 
ب اموولة اإقااطل قيس ويه لعفي سين حنمن 

عند التسبيق ! اللسالاقي الأأينيو سني اليودرنة #الثاسن السء سلاة 
سحقتنا الفاقة ٠ه‏ ولسوف تمد ذلك « الحترال » القدر مركزه ٠ه‏ لسوف 
نرى ! سوف تقف كل نوه نحنك تواقده و سه سيمر الاميراطور فأر كع على 
رركتي وأدقع أوللادى آمامة فأقول له مشيرة نيدي الهم : « آبها الزآاب! 
احمنا ! » ٠‏ انه آبو الانتام ؛ انه رحيم و سيدر ردناشه ...ل 3 قات 
ل الحنراا ين الصعر الحقير ه.» انصبى قامتت يا لبنيا فشكيو أكى ل 
سوف تعد هذه الرقصة ! ما بات 'ننتحب 7 ها هو ذا ببكى من جديد 1 
أبها السخيف الصغير مم تخاف ” رناه ! مادا أصنع بهم : يا روديون 
روما توفيتثى 7 ليتتات تعلم معدار عباوتهيى ' ماذا الفلسصف بأو لاد مكل 
هر لا ' 

الاستر سال فى الكلام ب مع دلكوةد سق ف كنا التصين: 
9 رابع هرك اقباعها دا لعو ده ابوج المع ل 7 بعد امه استتحع ف 
تكرامتها وكيرياتها معلنا آنه ليس من المناسب قطع الشوارع "العازفين 
عم 5 كما اق عاهره أن نصبح مدايرة معهد للبنات ٠‏ 


. معهد للنات ! هاهاها ! هل 'تمكر فى هذا ! 

وأهتزات يي اثر جا حكنها ود السقفااقع "فلا 
بحي لقان زكر الت 

حت ااه : با روديون رومانوفياتش + لقد بخر ذلك الحنم !1 لقد 

هجرنا كل الناس وه ذا 0 لاوجو ادا أي ريست مار ا 
روما نوفيتش. أننى قدفت بمحبرة الى وجهه » انلك المحبرة الني كانت 


دده 14 امه 


على التضد فى”"الزّذهة الى جانب الورقة التي كاق الزوار تكتبون 
أسماءهم عليها وروا" ل - ١‏ ع "الب«القاسوس امسا 257 هم كلاق 
المصرة بادرت الى المرار ٠‏ أوة ؟ الذنذال لوال #اسكييى ايض 
أبالى ٠‏ لسوف أطعم أولادي بتمسي منذ الان ولن أتحني آمام أحد. 

ثم أشارت الى سونيا » وأردفث : 

لقد عذبتاها كفاية ٠‏ بولا ! ثم جمعنا حنئ الان 7 أرني! كيف”م 
كو بيكان فقط # أده ! يا للحثالان ! انهم شديدو التمسك بقروشهم٠*ء‏ 
انهم يكتقون بملاحقتنا والهزء بنا ! ما بك يا بوليا » كلمينيبالفر نسية. 
كيفف ستطعون معرفة اتتمامك الى أآسرة نسلة والتاكد من أنكم 
تربية رفيعة لا تشبهون الموسيقيين.المتجولين الاخريين 7 لقد علمتك 
الفرنسية» انك تعرفين بضع جمل ٠‏ صحبيح اننا لن نمثل «غينيوف» )١(‏ 
فى الشوارع لكتنا ستغنى قصصا شعرية ونصون جميل ٠‏ آه ! نعم 
ماذا ستغنى 7 انكم تقاطعو ني دائما ونحن ءءء كما ثرى : باروديون 
روماتوفيتش » [ مننوقف هنا الا لتقرر ماذا كنا سنغني : شيعي أن تح 
أغنيه ستطيع كوليا أن ا امد على أتماعها وهو قيس الحاظاالت ولك أن 
قت د اكد ١‏ ني البفاذا على بن خا مه ني فد 21 يباور 
بخصوص التدارب الأولى ٠‏ م ستمضي الى موقم نيمسكى حيث:' 
السعيدروت الممووورن لقدرو ؟ روك عرف ميا قا رايع عن كدي ١‏ ال 
لبثيان تعرف أغتة « المزرعة الصغيرة » لعن تكرار هاده الأغتبية 
باستمرار بصبح مزعحا ثم ان كل التاس يعنونها ١‏ ينبغي أل نغني نحن 
شيئا أرفع من هدا ..٠‏ واذن ٠٠‏ بولا هل خطرن لك فكرة ما # ليتك 





01 امد كيين *|الاأسخصصس ال نا كود السححتته دا" االتسضسس٠سعة‏ 
عشر . كان ( غيئنيول ) وصديقه ( ينافرون ) مسهورين جدا في طول , 
فزئيسا وعرضيها . ب المنرجم ب ْ 


177777 


تسأعدين أمك قلبلا ! ان ذاكرتي تخونني ولولا ذلك لسهل كل شيء أ 
على فكر# آلا يمكننا أن نغني : « الفارسن المتتكىء على سيفه ! © 21 ! 
لنغن بالافرنسيه « خمسة قروش » + لقد علمتكما هذه الأغنه من قبل 
وخصوصا لأنها أغنة فرنيةء لسوف يرى الحميم أتكم أيناه نسلاءة 
وسسكون ذلك أدعى للشفقه ٠.٠٠‏ ونسنتطيع كذلك أن نعي شرو ترف 
دمضى الى الحرب »© ! خصو صا وأنها قصيدة غنائية للاطمال يعنو نها فى 
كل الميوتات الارستقراطية لتنويم الاطفال - 


مالبرو ذاهب الى الحرب 

لا ندري فتى سسعود +++ ظ 

شرعت أنغنى ٠٠٠‏ لكنها مجأة آبدلت رآأيها : 

لنغن « خمسة فروشى ' » انها أحسن ٠‏ هيا ؛ يا كوليا ! ضع يديت 
علميو كف االعي»: زلقكم انعا اللاو جدييرنق اللاتجاه الكلاحمون + 
ستراققكما ‏ بولبا وآنا ‏ ونضيط الا شاع بالتصفق ٠‏ 

خمسة فروش ٠‏ خمسة قفروش 

لنتدير تعقات الببست +٠٠٠‏ 

(( طضىهىي هي ل وعاودتها نودهة عانة من السعم قات أصنلحي 
"توبث ١‏ بولباء انه نكاد ينزلق عن كتفيك ٠6‏ 

واسترسلت تتكلم خلال سعالها :. 

5-7 الان أن تتصرفوا تصرقا حسنا » وأن تظهروا كما دحب 
ليعرف الناس أنكم آولاد نبلاء ٠‏ كنت أعتزم أن أجعل هذا الثوب أكثر 
طولا لتكنك آنت با سونيا أشرت الي آن أجعله قصيرا ٠.فانظرىي‏ الان 
كيف بزدد فى بشاعة هذه الطفلة. ٠‏ ء هبه' ها اتكما تعاودان البكاء ٠.٠!‏ 
لكن ماذا بكما » أيها الأحمقان + هيا » با كوليا » سحرك أكثر » نحن ٠٠+‏ 
أوه ! انه علفل لا بحتمل ! 


سد ا | 


خمسهة قروش ؛ خمسه قروش > بي 
ماذا ! آحندى كذلك ! ماذا نتعى 7 
كان أحد جنود المدينة يشق لتفسه طريقا بين المتجمهرين » غير أن 
رجلا آخر ‏ بلباس رسمي ومعطف مآمور جليل الشأن فى الخسين 
انماتو فنا وأرهب حندىق المدينه ب تنكام في تلك اللحظلة بالدات نحي 
كاتر ين اشانو فنا مادا بده اليها بورقه من ذات الثلا نه وروبللات ّ قد مها 
كان وجهه يعبر عن شقمة بليغة وحنان آكيد + فتقشلت كاترين 
انمانوكنا للك استعده وى موكتي أمامه معحية اتدناءه مهدبة عميقة 0 
اننى الخاضع لد ضّ نا دق داواي أن الاسياب التى 05010 اتتتجييدا الهاي 
دو لما خدى النقود : هل رآمتء هناك رجال كرماء شهام مستع دون 
لاغاته سيدة نسلة سقطت ء فى العوز : إنظر با سيدى ! هؤلاء أولاد نلاء 
بل رسكن بالك اضوع وكتصررة ان أووع اكرومات ازع عدر ات كعمس 
الهاي ود لث ل الحنرال 1 القدذر كان جاللسا الى مائدة الطعام حصاءكل 
با صاحب السعادة . احم البتامى +٠‏ يا من عرفت أكثر من غيرك المرحوم. 
سييمو ل زاخار و فيتش. ٠‏ أل ابنته أهينت من فبل أ بشع الحليقات ٠+»‏ 
و وقع برها مرة أخرى على الحئدي »4 قصرخت تخاطب ا مو خلف 
الكصدر : 
ب احمني أربي يرك سيا سر لفسال - من وا حب بم 
عافن 30 5-7 فق تفي انين ممنو عه 5 5 حو 0 7 يي 


ح بوولا سس 


انك نت الخالى من اللاقة ! انني تصرف كما لو كنت أعزف 

على يويك" _صاريين ,7 

لكي يعزفف المرء على الارغن :: ش شبغى أن بحصل على ترخيص + 
الل كينا" الكردداي تجمهر بن المار + ين تقطنين ؟ 

صرخت. كالتإريق ١‏ 92 فنان: 

ب كيم ! ترخيص 7 لقد دفلنت زوحي البوم ء وأعتقد أن هذا 
قر خص كاف ء* 

قال المو لم متد خلا : 

ل سيدنى : سسدتي ‏ أهدافي !تعالى سآارافقك + هي » ان وحوةك 
من هذا الحشد غر لاق *+*ء+ أنك عسوي 50 + > بي 

لاوم وا سودت بزو سررشي ير 

اه اسه ال 

- كورلا ء ليئيا : أبن آتثما 7 با للأولاد الجمقى ! كو ليا + لينيا 
أن اكه اكن ينه + 

كان الطفلان : كوليا وليشاء قد بلغ الرعب بهما مبلعًا أفقدهما 
الكصرىء أخذ كل منهما سد الآاخر ومضيا بركضان هاربين و كأن اتفاقا 
مسيقا كان يفوم بينهما ! اندفعت كاترين ايغانوفتنا المسكينة قر كضن 
هو راعهما مزمحرة منتحصةاء كان هذا المشهد مخ أشد المشاهد محلنة 
للحزن . وآاكثرها شناعة ء فقد كان الطفلان يركضان وأمهما على 
كاسم ١‏ رسعر ‏ س وؤزدة هه يكف اكذلك]ء كافك و س1 


بي 155 يه 


عاراععية ١‏ أمدييين ما سونا ! أوه ! بأ للأولاد الجنقى ء خا 
للعقوفين ! بوئا ! أوقمهما ٠ه‏ اننى من أجلكم وود !أ 

ونعثرت فى ر كضها فقطت على الأرض »© وهتفهت سو ثيا وهي 
ع لي شو ها : 

أه ع ناا رب ! انها .معطاة بالدم ١‏ 

وتهافت الناس » ولم يلبث المتطلعون. أن ضربوا حلقة حولهم٠‏ كان 
راسكو لنيكوف وليبيزياتنيكوف آأول.من هرع اليها » ولم يلبث الموظمف. 
أن وصل ‏ لاهنا انسعة الحندى وج عي بعمعم ا افيا الكسويع 3 0 
وستعيض عن 'الكلام ياشارات من يديه ليعير عن سخطهة ٠‏ راح تصريد 
بالمتطفلين المجمعين : 

هنتف أحدهم : 

د اتبهها ثموو نك ! 

عب كل ادا د 

رباه ' احفظها ! هل حاوًوا باليشة والطفل + هه ! لقيد. أطصقت 
عع لااز؟ لحبي اله مسد هيا بور هاا لكلاقت ان ١‏ 

عندما عوينت كانرين اشانوفنا بين أن ذلك الدم الذي انسفتج 
.على بلاط الشارع لم يكن مصدره جرح أحدثه حجر لكوسوسة يسو نياك 
بل كان مسدره درم : اند كان الدع يبعت من غير ع :6 

ميس الموظلف مبخاطيا راسكو لننكورف ولسكسلة سه 

صااك افر صمو اس اه تقد شاهند: [نذانة . 
ش ال 00 كه عط بك 8 0 
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مماثئله وقعت ل"حدى فريباتي + لقد قدفت هى الاخرى بأ كثر من قد م 
من الدم ءءء فحأة ++ء ما العمل لسوف تموت +*+*ء 

هتفت سوشنا ضارعه : 

هنا ؛ هنا الى مسكنى ! انتي أقطن هنا عى هذه الذار ءءء 


.الثانية ء لتحمل الى غرفتى سرعه + وليستحضر طبيب ا+٠**‏ آأه نا رب! 


كانت سو نيا تثب من واحد الى آخر تسلتحثه وتنضرع البه + وقد 
توصل الموظف بمحهوداته يساعده الجندي الى نقل كاترين ايفانوفنا » 
فاما آسحوها على سرير سونا كانت فى النزع الاخير + لبث النزيف 
متواصلا » غير أن اللر دشة بدت عاى شسىء من صهفاء الدهن + وكان في 
الغرفة الى حاب سونيا وراسكو لتكوف وللبيزناتتيكعوف ٠:‏ الموظفف 
والحندي الذي راح يطرد الفضو لين المتطفلين ويمنعهم من الدخولء 
ووصلت بوليا قمسك بدي كولا وليتيا وهما برتعدان وبيكيانء وهرع 
بعضن أفراد عائلة كابير ناووموف ء جاء الاب وهو أعرج أعور ذو شعر 
وسالفين منفوشين كثلة من الحرير يعطيانه مظهرا شاذا + وتبعته زوجه 
التى دو مذعو رة سيو وا ريخيايية الدين 0 ا و كانها 


0 سيا المنتشف + تنظر الله 
راسكو لشكوف ذاهلا وهو لا يدرك كيف وحد هتنا ومن أبن حجاء ع 
وتحدث بعضهم عن استدعاء الطبيب والمفس »6 » فآمر المونلف أن يوّنى بهما 
رغم أنه همس في أذن راسكو لنيكوف بعبث المحاولة وعقمها + ومضى 
كاسر ناو وموف تنفد الأمرء 
نظره ألبمة ثاقبة على سو نيا المسكينة التى كانت شاحبة مرتعدة » تفسحح 
المعرى«الذجن قاض رباك حلى جيينها باق طلس اورت الي فيزااتيج الاق 


ست 00477 د 


فاتكتظويى عب _الري_ كلاق الاقمو هاه وتاك ٠١‏ 

سألت يصوت ضعيفه : 

الأولاد مءء أبن الاولاد ؟ هل أتسد بوم ؛ با سونا 7 أود !ا 
السكجهاء اءء*ء لم فررتما اذن #مه*» أوه إيء, 

كان الدم يغطي شتنيها الحافين + سرحت الطرف حولهنا ئم 
#قاليت : 

من زفق ستسو نامي ن للدي بك اليب اتن 
قل آبدا ءءء كان يشبغى من أجل ذلك 2 

واتظروك زليو 52 وز ته راسو 

عد لظا اسعتييناك : بالسميو ياي ةك ولباب الغا >كرواحلاهم كاليا 
هنا ء٠..‏ هاه ؛ نا سوئيا ءءء خدبهم كلهم ءءء انلى أودعهم بين يديك 
+4ءء ها ! دعونى : دعو ثى أموت مراناحةه +++ 

وسقط رأسها على الوسادة ٠+‏ 

ب ماذا : قسيس #+٠ء‏ لا حاجة +-مء هل لديكم رويل زامد 7ه 
انتيال أحتيل خطانا على «صسوع. ٠٠+‏ ولتق إلى كنت متخمطلكة | المت 
أن يغمر لي الله ٠‏ ءء انه يعلم كم تآلمت ت ! وادا لم يعفر » لعمري لا أبالي! 

استولى عليها هذيان محزن راح يزداد باضطراد + كانت تنتفض 
أحيانا فتنظر حولها وتتنعرف على الوجوه خلال دقيقة لكنها لا تلمك أن 
تسقط فى هذيانها من جديدوعة؛فثر8"المححى والاشراق ء وكان عتفها 

صعيا أليما » ه كان تعالى من حتحرتها صوت أشيه بالحشرحة ء٠‏ 

صاحت » وهى 'نتوقف بعد كل كلمة : 

د قلاع نسي" سيصااصي الصصصا دادر وم زع أي أمرحلين 
لوديكوقنا »© ! +١٠‏ ليثيا » كوليا » ضعا أيديكما على ومطكماء أسرعاء 
أسرع من هذا ء تحر كاء صححا الخطى ! اقرعا كسيبكما! كن طقلا ود بها 
فا هى تلك الأغنية ؟ 1ه ! هذا ما بحب غناوه ء 


د م 


وراحت تغني بالالمانية أياتا لهنر بخ هابنىء م مقاطعا لثر مو تنوف ٠‏ 

آه ! كم أحيبت هذا ! لقد كنت أعيد هذه الغقصيدة ٠‏ و أعحيات 
أتعرفين 7 لقد كان أبوك بغتيها لما كنا خطببين ٠٠٠‏ آه من الأيام ! هذا 
ما كان يحب أن تغنيه ! لكن كيف ء كف وهم ذلك 7 لقد نسلتها + لكن 
ذكرونى يتلاك القصيدة ! | 

كانت شدىدة الاتفعال والاضطراب تحاول النهوض ٠‏ وأخيرا 
يون السك 5-0 اوه الور 7 وراحبت تعنى, الفسيتهى : 


با صاحب السعادة ! احم الفاسى ١ ١‏ ذينكًا الذ كر (الطيافة 
التى حصلت غليها لدى المرحورم سيميون زاخاريتش +٠8‏ يل بسكن 
القول أرستقراطة ! آله اه.».» 

واتتفضت اتتفاضة عتيفة وهى تحاول 2 شىء + وفحأة راحت 
تنآأمل يدعر وجوه الموجودينء لكنها عرقت من لكي سو نبا على القور 
فهتقت نبصوت حان رقيق و كأنها د نس أرواسَها أمامها : 

سونيا ؛ سونيا ! عزيزتى سونا :انك آنت الاخرى هنا ؟ 

أجاسوها من جديد ٠‏ فصرخت بأس وحقد : 

ا كمى ا٠ءء‏ لقد ان الوقت ! الوداع »٠!‏ ان الفرس الهرْء له 
“نمق +٠٠‏ 


8 00 
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وتهاوى رأسها على الوسادة ٠.٠.‏ 

سكنت قليلا » غير أن تلك اللمحة من الهدوء لم تدم طويلا ٠‏ اندفع 
وجهها المصفر الملطخ الى الوراء ٠‏ واتمتح فمها واستطال ياقاها يحركة 
تشنجيه ثم زفردت زفرة عمبقه وسكنت ٠.٠‏ 

ارتمت سو نا على جثتهما وأحاطتها بذراعيها وضغطت رأسها على 
صدر المتوفاة بآلم » بينما جلست بولا عند قدمى آمها وراحت تقيلهما 
وتغلهما بدموعها ٠‏ أما كو ليا ولينيا اللذان ما كاتا بشهمان بعد شسءا مما 
وقع فقد ارنمى كل منهما بين ذراعى الآخر » وشخصا بأيصارهما الى 
بعضهما وفغرا فاهيهما وشرعا يبكيان ٠.‏ كان كلاهما في ألبسته : أليسة 
الممرحجين ٠‏ واحدهما معمم والآخر يضم على رلأسه قلنسوة غرزت فيها 
ريشة نغام ٠‏ 

لى يعرف أحد كيف وصات الشهادة الفخرية العتبدة فحآه الى السرير 
بحانب كاترين ابهانوفنا ه لقد كانت موضوعه على الوسادة » ورآكها 
راسكو لنيكوف ه٠‏ 

انسحب راسكو لنيكوف الى الناقذة فتيعه ليبيزياتئيكوف مسرعا 
وقال : 

لقد مانتاه 

وهنا تقدم سفيدر يكايلوف : 

ياروديون رومانوفيتش ! عندى كلمتان ستعحلتان أقولهما لك . 

فانسحب لسيزناتنيكوف متسللا ثاركا مكان.ه لسقدر يكابلوف َ 
فحاء هذا وأحَذ بيد راسكو لكو ف المشدوه واتتحى به حجانا : 

عاق كي اعد الأ خصياء وأقصد المآتم وما يليه أعدها .على حسابى٠‏ 
ولسوف يكلفنى هذا مالا ولكننى ذكرت لك من قبل أن عنييى من المال 
مآ الل حا حة بي البه ٠‏ أما الطفلان وبوليا فلسوف أدخلهم الى. ميتم حيث 


لعسيو 1 لي مسد 


تحسن معاملتهم : وساضع باسم كل منهم آلفا وخمسمائة رويل حتى 
بلعو ا بج الو سد موضفاقة تى #امنيع يض سياس تسيا ٠‏ نه قلي 
لاسر الاق اعدو لروكات" لاحك اكيلاياةء القين "كذلك + حمطا . 
سكتك أن 'تنحد ث أفدو نذا رومانو فنأ بالشكل الدى تصرفتقبه برو بللانها 
العشره الاف ٠‏ 

مار امقر نماك : 

ل ما عى نواياك التي تهدف اليها من وراء هذا الكرم م 

فآأجاب سفيدر يكايلوف يضفحكة صغيرة : 

اه » اهء يا لك من رجل حذر ! ألم أقل لك أن هذا الحال غير ذي 
نفع لي 7 انك لا تتقبل أن أتصرف كرجل فحسب 7 حسنا + ان هده 
انار لروازايدية3. نت كانه لسكا مسحة مقلين الفمورين اقظها عت 
انها لم تكن « هواما » كما كانت ذات مرة عجوز مرابية هيا قل لي 
هل من الافضل أن يكون « لوجين » حياً يرتكب آثامه أو تكون هي 
التي تموت 7 ثم انتى آذا أمسكت مساعدتي فا « يوليا مثلا نمحعيواق 
مضطرة الى سلوك السبيل الذى سلكته اختها ٠‏ » 

نطق بهذه الكلمات بلهجة تشو بها السخرية دون أن تمارق 
راسكولكيكوقف يعيليةه قشبحب هذا وشعر ببرودة تكتسح حسيهة وهو 
يصلغى الى التعايير التي استعملها بتفسه في حديثه مع سونيا ٠‏ تراجع 
خجأة وألقى على سفيدر يكايلوف نظرة شرسة وغمغم بصوت مختنق : 
كفه ٠٠٠‏ ثعرفف هذا 2.١٠.٠٠‏ 

لكتنى أقطن هنا فى الحاني الآخر من سذا الحدار > عند السسيدة 
رسليش ‏ ان هذا هو مسكن كاي تاووموف ‏ وعناك مسكن السيدة 
ريسليئن وهى صديقة قددمة لي مخلصة كل الاخلاص ٠‏ انني جار ٠‏ 
حت 1 


دق 7 الجريمة والعقاب ( تج 4 


انث سل سفيدرتكايلوف + وهو يتلوى من الضخك : 


امه ساوج 1 يي ا بو مسو جر الكت 
لد ايك : دي 0 0007 ١‏ 


سد “نيا لس 


الج ة» 


١‏ يام ل شوم 


: حت 

مضى على راسكو لنيتكوف حين من الزمن قضاه وكآن غمامة كثينته 
حجيته وعزلته عن العالم» فعاش في وحدة ثقيلة لا خلاص منها ٠‏ وعندما 
تذكر بعد زمن طوو بل هذه الفترة من الزمن آدرك أن سياس "كات 
خامدة وأنه أمضى على ذلك الحال كل آيامه التى سيقت الماجعه الاخيرة 
باستثناء اشراقات نادرة كانت تلمع فى آفق فكره المظلم » افتنم تماما 
أنه خلال نلك الفترة الزمنية أخطأ ف كثير من الأمور وبصوره خاصة 
فى تحديد تواريخ بعض الااحداث ومددها ٠‏ وعلى ذلك فقد راح ب 
د فيز نيا ماقا ماسب لل اكاق وتتتهرهه.. باريا ااه 
وكان قلقه ستو لى علبه أحبانا فيسسلىي له حتى شعلب ذلك القاق الى 
اويشريسن دعر القاتل ٠‏ كذلك خقد تذكر أنه مرت عليه دقاتق وساعات 
ذلك النفور الكالح الذي يعتري كثيرا من المحتضرين ؛ ذلك الجمود 
الذي كان بحس به عفب مخاوفه الاولى٠وعلى‏ العموم فانه كان تحاشى 
فى الأيام الاولى - التطلع الى حقيقة موقفه » و كان عدد من الوقانم 
الشامعة فى الحياة اليومية التىتتطلبمعالجة سريعة تخلقفي تسهنوعا من 
الى والوساوس» لكته كان يشعر يشىء من السرور عتد اهماله بعض 
الاحتياطادت التى كان اعمالها يستطليع أن جز _,وهو+في ذلك المركز ‏ 
ننامج سبكة حدا عء*ء 

كان سفيدر يكايلوف يخيفه أكثر من آي كان ٠‏ حتى يمكن القول ان 

سه الا بست 


جور 


الطبيعي منذ ذلك اليوم الذي كرر فيه سفيدر يكايلوف أقواله الواضحة 
التى لم تشكل تهديدا كبيرا بالنسية أليه # في حجره سو ننا أمام 
السرير الذى أسحيت عليه كاترين اشانوقنا للمرة الأخيرهء لقد أصحت 
أخكاره داك مضطرئمة مشوشه : لكته لم بحاول ايبضاح التفية 
بسرعة رغم أن ذلك العنصر الجديد فيها كان يقلقه ويزعجه ٠‏ كان احيانا 
بجد تمسه فحأة فى مكان ما من ضاحية بعيدة ه حالسا الى ماندة فى 
أعماق حانة حقيرة : وحدا عا رقا في تآملانه لا بدا كر كيف ابحم اللي ةيه 
ازييؤلك اللتعق... مواق يوان ناد برسم اوزاف 3 اك الوورسز 
عندئد بحلاء ووضوح أنه ينيغي له أن يقابل هذا الرجل بأسرع ما يمكن 
وأن سهى منه بالسرعهة الممكنة ء وذات هرة ينما كان سنزه وراء 
الحواجز بلغ به الخيال أن تصور أنه كان ينتظر سفيدر يكايلوف بناء 
على موعد بيتهما فى ذلك المكان ء ومرة أخرى استفظ فحرا مود 
عه إثاقجا علو الحوظو ومصاسن أل صحفت سار فى وال مسار ذش 
لتو مسي - تقد نحي افون اورجه تيه الى الف مرت 
كاترين ايغانوفنا أن يلتقي مرتين يسفيدر يكابلوف ٠‏ وكان ذلك في 
مسكن سو نيا حيث كان يذهب الى هناك دون أي هدف أللهم الا قضاء 
لحظة خاطعة عندها » تبادل معه خلال تينك المقابلتين بضم كامات وقد 
زهد كلاهما فى التطرىق الى بحث التقطة الحوهربه وكآن اتماقًا مضمرا! 
كان يقوم بينهما يقضي بعدم بحث هذه المسآلة الا هي الوقت المناسباء 
وكان حثمان كاترين اشانوفتا لا يزال فى تابوته هناك ن وكأن 
قط يك 11 :وك اتتنطاق االتكنف سفوقيق التكان ١‏ ,ةا ااانه 
سونيا شديدة المشاغل في ذلك الحين ٠‏ وقد بين سفيدر يكايلوف 
باكر كيين 1ن الشريت كاي أو التارصدرعير كو عكةاهوضر د 
اال 2817017 اسهد الع ف هد .ميض الل الادرف |ااأعو ملفان سبي 1 
مقابلة بعض الشخصيات ء وهؤلاء استطاعوا ايواء الايتام الثلاثة فى 


مدا ا سك 


جود 


سح حرسي كد ساعدهم في ذلك الماأ ل الذي أودع باسمهم ٠‏ لأئنهة 


151 أن شرن من الملاجى» المحترمل تفيل الااظماك الدين اويا 
أموال صعسره ) مسيهو له شد دلت خلا فا بأو لاك الدين تحلون دوب أى سلكم' 
مادى + وتحدث عن سو نيا حك ا اه وو علف بالحضور كاوة سوم 


الروك رسكو لنييكوف ملمحا الى أنه يرغب من صميم قلبه في 


امت نه وآن زم اق لويد ةي يسم 
انك . 105 انس ايب" 
لكن ماذا باك . نا روددون رومانوفيتش * اناك تبدو 0 
خراء٠ء‏ حقبقة انك نصغي واننظر ولكنه لا بدو علك أنك تقهم مأ 
قال لك : ها ع 80 تكدات ٠ك‏ 02 آننى شديد الأسف لأنني 
جم ال مشاغل في فى الوقت الحاضر + انها 5 و مشاغلى معا بيد 


الى ا قجمأ د : 
942 !توعان مك بن النمئراء | بها «اادكي مبرز عاو مجك سمه 
الوا 9 التي فرج 10 عدر ظ 


نم 1ن يس ايو..لالنسةة سق بافة 
يوقف مويو آل جرع سيف لازي حرفن 2 إن 
سصضدر مكا يلوف قد رتب الاموو بحيث بحضرا مرتين كل يوم للترتي ل 
عن روحها باتنظام مند وفاتها + ولم يلبث ر راسكو لشكوف بعد تفكيير 
وإتتظار أن سار يتبعهما الى غرفة سونا ٠‏ 

لسث واقفا فى فتحه الباب براق القداس الروحى الذي كان قد 
اليس اد تيل روك انحرف كتير لكر تكدنات 
معد ناكار كاعري برضي تيس انام ترون الإواتت و المطارون ايم 
أضف الىذلك أنه لم يحضر منذ آمد طويل أي احتفال ديني جنائزي * 
لكنه فى هذه المرة أحس يتلك الرعدة ممزوجه شعور من لجسا لك 


#51 م 


والاضطراب والذعر لم بحس :بأآشد منها وقعا من قبل ! كان الاطفاله 
الثلائة راكعين قرب التابوت ٠»‏ و كانت بوليا قبكي ء بينما وقفت سو نيا 
تصلى بصوت خافت وهي تحاول اضناةالاصويعها ع نكف بواستكى لموكتورت. 
فى نمسه : < انها لى تنظر الى مرة واحدة خلال هده الايام الاخيرة ولم 
'توحه الى كامة واحدة »6 ٠‏ 

كانت الشمس تغمر الغرفة بضوء قوي ودخان المبخرة ‏ برتصح 
متصاعدا الى السقف والقسيرتل صلاة جنائزبةا ٠٠‏ لمثراسكو لنيكوف 
فى مكانه حتى نهاية الترتيل ٠‏ قلما اننهى القسن من مهيدتهة وبارك 
الحثمان نظر حوله نظرة غرسة وانسحب ٠ء‏ فاقترب راسكولنيكوف من. 
موتناء أمسكت هذه بديه فحأة وآراحت رآسها على كتفضه ٠‏ فكأن 
لتك الحركة الودية اللطيفة آثر عتدف فى تصن راسكو لتيكوف حجعاه» 
مسككرهرووى مضع الحمطة :كبن 5 عسد اعد يسكع ؟ أله دين 
اح عرامظس د راق سيالا كاد 9« سدع نا ترد رلك أكا فب نولي ناوسن نواه 
الى الالتفيبي اللو الله هرو الى حنقةا الدن. . لى ##قبين: سي تباززنتكااقة 
واحدة ٠‏ فش.غط راسكو لنيكوف على بديها وخرج ه كان بحسن باأرهاق 
فظبع وود 5 استتطاع الذهاتب الى 2 مكان و بأسرع ما ممكن له د 
نفسه فى وحدة كاملة مدى الحياة ٠‏ اذن لشعر بسرور وراحة ء لأنه لم 
يكن تشعر مطلقا أنه وحصد حقا رغم أنه قضى وفته فى الأونه الاخيرة 
دون أن يؤسن وحدته أحدء وكثيرا ما كان سارح المديئة وسلغ الطرنق 
الخلوية : بل انه بوغل مرذ فى فابة ٠‏ لكن نلك الأمكنة كانت رغم 
وحشتها وبعدها والو حدة التى تشملها تشعره شعورا قويا بو جود 
كنبب غامض بحس معه بشيء من الرعب يزعرع 'ثقته ٠‏ فكان ييادر 
مسرعا الى العودة الى المديئة فخلط بالحجماه ير ويد خ سل الحانات 
والمشارب أو بأوي الى الأسواق : « سوق البراغيث © أو « سوق 
لاف 0 سس د 1 ورك برس لس ين ١‏ ع ا 1ك ا 


حر ١١!‏ لي حت 


أ كر 


كان شواء » كانت الأغائى تتعائى ذات مساء فآمضى ساعة يصعي ليها 
وهو تحدداتثء تفية أنه شعر سرور عظيم في الاصناء > غير أن 3١‏ اكتتابه 
سرعان ما عاو ده : كان ذلك الاككاى لونا من قبكيت الضمير شخر 
قله ٠‏ قراح يفكر في تفسه قاثلا : « أننى هنا الس عيضي الى الااقان نا 
لكن هل هذا هو حقيقة ما يجب علي ع لاحي بمصسطا نا غلك اد 
مس اكتثايه. وانزعاجه كان وجوب الفراغ منقضيهما بأسرع ما يمكن٠‏ 
0 نلك القضسة # فذلك ما كان بحار فى معرفت > : لم يكن 
الور ع ينك ااقتتر؟ 05 [لققالةاء ٠‏ كان كل شيء يدور 3 
رآسه مدويا متشابكا : ه كلا » من الخير لي آن آناضل ! من الخير أن 
أجا نه بورفير +٠٠‏ أو سفدرتكالوف ٠‏ تعم ' تعم اا سات 


"حك جدد بد أو هحورم حدبك © + وهرع بغادر دكان الشواءء٠‏ 


كان تفكيرة نداوتياأ ويآمه يسبب له آلما ٠‏ وفى تلكالليلة استيقظل 
عند ادن في غباض جزيرة « كريستوفسكي » وهو يرتعد من احمىة 
فنهض يسعى الى ١‏ حجره » حيث بلغه في الصباح الباكر جدا » قنام 
يج التيهنيون ارس الحسى ا اق وبيية ابسلا تله 0ك 
بوم اطي انه لم يسام فيه > ول أت له تستاسا ممناطب؟ لمن 
نشهية شسيرة بل بشره ٠‏ فشعر ببعض الهدوء ويحرارة ر رآسه تتخفض : 
وأدهشه أن يكو ن 5 قد أمضى أيامة الثالانه الاخيرةم أقرريسة ذلك فك 


وازوم صن ٠‏ 


قال رازوميخين » وقد جلس على مقعد قبالة راسكو لتبكوفةه : 
د هه ؟ انه تأكل + وأذن فهو غير مريضن ٠‏ 
الال يات متحسين شك نك ل" تع ماك فاشلا فى اخماء اتمعاله :ع وكاذد. 


1 بلهحة مفهمة بالسخط ٠‏ لكن صوته كان متخفضا و كلماته بطيئة 
بحتى ليقال انه كان يخفي نية معينة ذات طايع خاص ٠‏ 

استرسل بقو له بلهحة حازمة : 

ب اسمخ ٠‏ ليحمالكو الشبطان جميعا + اننى رقع القن ووم 
مام أنني لا أفهم من أمركم شيا ! أرجو آلا تمتقد بأتني جدت أطر-عليك 
أسئلة ٠‏ اننى لا آبالى بهدا بل ان تن الع ند سس كاله جك اي 
لهدف وآاحد وهو محاولة الاطلاع شخصيا 5-57 نها ى عما اذا "كلاق 
حفقة محنونا آم لا # لأن هناك بعض الناس ب ولا يهملك معرقتهم ب. 
يعتقدون بأنك مجنون حقا أو على الاقل بآنك على وشك الجنون + بل 
سو سيف لصوي سان زوين اهالت "السك مسطتاكقت 
االقكاك ١‏ نصر فامك اله ئلا تخلو من بشاعه ولوّم لا يمكن تقس سير هساء 
#العصورو . عع عو فاق لصوو سن وزكر سكم اذ ووس كتن 
اللإاعوونحما أو :تالةاان. لى تكو متجتوود . جتى. يتشراف . يا هنا كمسا 
تصرقت ٠‏ وإدن فائلك محون ومء 

متى رأننهما لآخر مرة 7 

توراه وأنت » ألم نعد لرؤيتهما # هل آثرت من جديد + قل لى 
أرجوك لان هذه هى المرة الثالثة التى آأحضر فيها اليك + ان أمك مريضة 
منذ البارحة مرضا جديا + وقد أرادت أن تحضر لتراك رغم مح او لات 
لو وى 1ن ارمع رارض _فررؤزيق سس حي رما عقا - كرك قط لين راك 
كان ولدى مريضا أي كاقا سعله كز في الذي بعتى به ان لم تكن 
آأمه + » وقد حتنا حسعا الى هنا لتتحاشى خروحها متفردة + وعملئنا كل 
ماوف_ومحسحة كو ةلا لط وي د الم فاه فى _ رن كاعد اسه ايه 
لكك يم كد سه عركم . زوك سحيةة انك هما قم اللههة فقس 
نا سمحي وااللعرن جود عق كا صوي و بورفتك وضع بورق دن برعاي | 


له 32 0-7 


ال أ + 7 الس ب - يساس عيبي 
عاسو * اسان + وإغادك الو غرفاتها عت 
الى يسوي برو سلس اذل 55 
صوفي سميونوفنا خطييناك أو عشخشاك أو لست أدوي مساذاء 
دسي للقي ليت بوتزووا اك انين ةي - سراكة : 
ينما صوقى سيمبو نوقتا تليسهم شاب الحداد ! ولم تكن أنت مالك 
فآلقيت نظرة واعتذرت وخرجت لكقورى قاصدا مسكن أفدوتيا رومانو قنا 
لا تكرس الوقت لخطية أو عشبقة ء واذن فاتك محنون ٠‏ لكنني أراك 
الان تفتك بلحم البقر المسلوى وكانك لم تأكل منذ يومين ٠‏ صحيح أن 
المجانين أنفسهم بأكلون ء ولكن على الرغىم من أنك ليم تتقوه بعد 
بكلمة : فاننى واثق بآأنك لست محنونا » يل وانتي على استعداد لوضع 
الى الشيطان لذن ف الأمر سرا لا أفهمسه ع ولست على استعداد للتحطيم 

وصمت برهة انم أردف : 

ماذا نريد آن تعمل # 

وهل يعنيثك ذلك 2 

دانتبه ٠ءء.‏ انلك تريد أن تثمل 7 


سحدبييرة ١!‏ رقب 


كيف م6٠ه‏ كيف منت # 

هل فى ذلك ثشىء من الذكاء 7 

ألسث رازوميخين فترة واقما صامتا وفحأة اتفحر قاكلا : 

لقد أنست دائما ذكاءك المتوقد ٠‏ انك لم تكن محنتونا آنا + 
نعم ٠‏ أردد ! أن أثمل ٠‏ الوداع ! 

وتقدم خطوة نحو الياب + 

قال راسكولسكوف : 

لقد حدنت أختى عنك أول أمس : دا رازو ميخين ! 

لوقب و وليف كيكس مك4 فشر وتالية 

ب عنى 7 

كان واض-ا أن وجبب قلبه أضحى قويا فى صدره ! 

تقد جاء نالى وحدى وجلست على هذا المقعد وتحدثت معىء. 

عطقي 18 0 1 

ماذا قلت لها ٠٠٠9‏ أقصد ماذا قلت لها عنى +7 

قلت لها انك غلام ممتاز نبيل ودوٌوب » ولى أقل لها انك تحبهط 
لأنها 'نعرف ذلك ٠‏ 

تغرف 9 

كلش ار الك | أنما مضيت” ومهما حصل يتبغى أن تبقى ساعدهما 

وحاميهما . انتى أودعك اباها » يا رازوميخين ٠‏ وأقول لك ذلك لأنني 
غارف مدى حك لها : واثق من نقاء عو اطمك وتيلها ٠‏ نم انتي واثق 
من أنها تستطيع محيتك ان لم تكن قد أحبتك ٠‏ والان » لك أن تقرر 
ادا كان من الخير أ تندذهبا لتثمل. ٠‏ 

حون عرو ها وو ريج عهء حينا هءه أده ده نا للتسمطان ءءء وآنت 
الى أبن تنمضى * انشه . اذا كان كل ذلك سرا قللكن ' لكن ٠٠‏ لسوف 


0 كك 


أعرف هذا السر آخيرا ٠٠‏ آنا واثق من أن الامر متعلق باحدى الحماقات 
أبضا ء بلون من الهذر المريع + ثم انك أحسن الناس : أحستهم ! 
أردت أن آضيف ثسئا الى قولي ولكنك قاطعتني ٠‏ وذلكالشيء 
اللنجيمر دقار الس كلمي لناه لعوصاق. مصووارن سين حم االلتقبنا لت 
أن تحاول معرقة نلك المعميات والااسرار ٠‏ دعها فى الوقت الحصاضخير 
واهدأ ٠.‏ لسوف يكتشف كل شيء في حينه ٠.‏ لقد قال لي أحدهم 
البارحة أن الااتسنان تلرّمه هواء ء هواء ! وانئنى ذاهب اله لأسآله عمسا 
يقصد بتلك الكلمة ! 
كان رازوم مجصسييان يي اننا مش ح هه 


: من الكاية و بدا بأ وود 

٠١‏ جوعلا ا يفنا نعي سيان 
دو _كت ! 
وشك حد كتج سكي انه لكذلك ! لا يمكن أن مكون غير 


سس 00 تعرف ذلك > ٠‏ 






عاذت : سود نع يلياك ماترده ردت ترق لحن الصسدع 
"نحدث عن مزيد من الهواء واه.٠.ه.‏ على دلك فان تلاك ألر ساله ه«ه أنها 
من ذلك الرجل ٠‏ 

"كا اس اعدواة شي ردي القكرزاه . فا ل واكدي سسعه : 

أية رسالة 7 

لقد نلقت اليوم رسألة ازعحتها كل الازعاج بل انها ايسا 
فآلمحت اليك : لكنها رجتني آلا أحدثك بشيء » ثم ٠٠٠‏ ثم قالت اننا 
عد تمترق زمنأ طوبلا » وراحت تشكرنى بحرارة ثم انسحبت الى غرفتها 
ورحست تقفسهاأ فها - 

سأل راسكوليكوف بلهعة حالمة : 


ك1" ههه 


ع0 يه 7 

نعي ! رسالة ٠‏ هل كنت تجهل 'ذلك 7 نهم , 

صمت كلاهما + 

مح ودرة غاوويرا روديونء آلا ترى 4 انا عزيزى +٠٠‏ أنه خلال زمن “ما 
++٠‏ على كل حال . الوداع ' اقد معضى زمن +++ هتبا الوداع ' على أن 
أذهب ه آنا الاخرا٠‏ لق افر ضر ما أاقاقدد دك انك الأمفاء 

وانسكش مسرعا لكنة ما كاد نتواري قزاء الات و يغلقه عنى عاد 

وقتحه فحآة ونا د : وهو بلقى نظرة مبخائلسة حاتية : 


فركرل _نحره.4 "ادك الله الحرويكه ذا ذلك العنه اناق لها عنكد ذه 
بورقير : مقتل العحوز ” ادن اعلم أن عقر 1 اكه اعتريف 
معدامأ نكل ابذد له ٠‏ تصوار آنه واحب من د دنات العاملين الدهأ تبن ٠‏ ه انأ 
ولعلك تداكر ‏ تصيبت من نمسي حاميا !ابعل _مكداق أناادذ زاك 
المشهد . مشهد الشجار مع صديقه و ضحكانهما وقهقهاتهما: على السلم 
ع سس | كان الاجخرون تصعدون و ا دعس البواب والشاهدين : حسنئا لد 
وضع كل لاك بئفسية لسعب ه أحك د هو ابحاد دلبل تعب + + با يه هن 
ككل عوق كاممر الذهن ' أن المرء لمصيعب عليه تصدئى ذلك لكنه 
و الذى جد ه كل تلك الاعتراقات تنصدق : تدعيه الأدلة / لماه شل جد 
بنصسى مخف م عا ل - را بي أن ذلك 5986 أأي" عسمر به الشمو به والتمكه +4 
انها عقر نه ابحاد دلل النعهى : علىة لات ملسن الى الأهر.ملا بد هدّى ار 
عو سدوريه 4 عاضا رج سعي نض 
ايب اا ان الاامر ا 
فقد خدعت ورحت أداقعم عتهما بدماسة عنيمة ٠‏ 


الوواد بارش سر بوتي ايحفتن - 


“0 ااا اك 


قل لى أرجوك كنف اطلعت على هذا 7 ولم شير في نفسكت مثل 
هَدًا الاهتمام 7 

1ه ! لم شير هذا اهتمامي 7 يا للؤال ! لقد أطلدني بورفير 
على ذلك ينفسه كما أطلعنى على أشياء أخرى + 

ب يو رفير 4 

# عم ! 

سأل راسكو لسكوف مدعورا : 

ماذا قال لك آذن ٠ءء‏ ماذا قال ء*٠»؛‏ 

نقد فسر لى الامر بأسلوب ممتاز ء لقد. قسره تايا على 
طر يقت ! 

لقد قسره لك 7 أهو تمسه الذى قسرء لك # 

هو تفسه » هو تفسه ء الوداع ! لسوف أقص عليك أمرا آخر في 
المنقل ء آما الان فاننى على عجلة من أمرى ٠‏ هناك ٠+٠‏ مرت فترة 
تكرت فها ءاه تكن ماذ! ه ساقص عليك فى الاستفيل عه لم ” ساثيل 
الأن ء لكنك أسكرتنى دون كحول ٠‏ لأآنتى ثمل ع فا روديا ء تمل دون 
أن أكون فد شربكء الوداع ء سوف لا أتآخر في العودة ٠‏ 

محر ننه 

ومينما كان رازوميشين يهط السلم بيطء راح بقول فيتقسه : « أن 
هذه لست الا مؤامرة سياسية ولا شك ٠‏ وبكل تأآكيد ! لقد استطاع 
أن بدمج أخته فيها والأمر على غابه من السهولة بسبب عقلية أفدوئيا ٠‏ 
انهم على مواعيد +٠٠‏ ألم تلمح لي يذلك +٠7‏ ان قل تلك الكلمات 
الصفرة ٠ءء‏ نلك التتوبهات ٠ءء‏ ذلك التلميص ءءء تثبت كلها هذأ 
الرأي ! والا فكيف يمكن تمسير كل هذا الغموض ‏ هم ! وآنا الذي 
فكرت ءءء رياه ! ما هذا الذي حشرت رآسى به 7 نعم لقد أسآت اليه 


اةان/ا ب 


في سريي ! بل انه أوحى الي بذلك لما كنت قرب المصباح ذلاث اللللسا عه 
بواه ! با للفكرة القسبحة الدنئة التى خطرت لى ! ان اعترافات نيكو لا 
جاءت فى حينها م والآن أصبح كل ما وقع قبنها واضحا : فالمرض الذي 
عانى منه وتصرفاته الغريبة العحيبة حتى ما سيق منها هده الفترة : بل 
ومنذ أن كان فى الحجامعة » وعقليته وصحته وكاا'يته ههه لكن ما معنى 
هذه الرسانة الآن 7 مل هناك شىء ء وراءها 7 من آمن أنت تلأث الرساله ؟ 
اننى أشك ٠٠‏ هم ! سوف أعرف نهاية هذه القضة » ٠‏ 

راحت أفكاره وذكريانه تتحه نحو دونلا » قاثلج صدره وأحس 
بالذعول : غير آنه سرعان ما انتزع نمه منه وتابع السير 


لم تكد راروميخين يخرج من الغرفه حتى نهض راسكو لتيكوف 
واقترب من التافذة وراح يسير من زاوية غرفته الى الاخرى و كآنه نسي 
الأبعاد التى بببها » ثم عاد فجلس على الأريكة ٠‏ بدا مكلوقا جديبناء 
أن زغية التضال قد عادت اليه تلذلك قمد اكتشف مخرجا جديدا ! 

( نعم ٠‏ هذا أخيرا مخرج ! » لقد كان تدا بد الفسى : 7 | 
بالحدار ء يختئق حتى ليخيل للناظر اليه أن شيئا بحثم على صدره مند 
الحادثة الأخيرة : حادثة نيكولا عند بورفير ٠‏ وفي اليوم الثاني كانت 
حادثة أخرى تنتظره عند سو نا ٠‏ حادثة لم بجحل بعد غوامضها هده لفك 
كان ضعيما جدا حنى آنه اعترف بكل شيء ؛ قاتهار دفعة واحصذة الى 
لا قبام » لأنه اعترف آخير! أمام سونيا ‏ اعثرفه من صميم قليه » بأنه 
لن يستطيم الاستمرار على الحياة وهو يحمل وحده مثل ذلك العبء ! 
وسمدر تكابلوف 7 لقد كان سفيدر يكايلوف لغزاء.ء.هء كان 
سفيدر يكاياوف يزعجه حقا ولكن على شكل آخر مختلف تماما ٠‏ يل 
لعله كان مرغما على التضال ضد سفقيدر يكاياوف :هذا ولعل هذا 
سيكون له مخشرجا آشراء آما بورقير فان آمره يختلف ٠‏ 


سبع اي بريه سح 


كان واسكو لسكوف خلال ايام االتيري عم سوير بو التتييواري! العسينة 
القى كاك املع وو عجو اكتديها ابوس الجويدرك امار 
كلها .لو أنها عرضت فى خباله دفعة واحدة ٠‏ راح بحدث تفسه : 

وعلى ذلك اذن فان بورقير نسه هو الذي قفسر كل شيء 
أرازوميخين وفسره له علىالطربقة التفسانية ! اما تلك الطربقه اللعيتة! 
لكن هو » بورفير + كف فشر الامر حتى آمن دقيقه واحذلة شحريم 
نكولا # لبس هنالك الا تصسير واحد : لقد قيلت بعض كلمات أشفعت 
بعدد من الحرائات © ووقعت تصرفات وتودلت نظرات خاصة ٠‏ و تحدنا 

ة بلهحة معينةء وادن قأن تيكو لا لبس هو الدى تجعل بو رقير سد لمن 
وي وو بخ سب امسسين 


وأراتك ؛ لقد مدا رازوميخين نصه شك فى الأمر » واذن فان 
الموقف الذي وقم لي معه فرب المصباح ذلك المساء لم ريغب عن نظره 
تماما ! فهل مضى عقب ذلك الى بو رفير 7 لكن لم" سخر منه هذا الأخير 
على هذا الشكل * ماذا كان هدفه حينما وجه ظلنون رأزوميخين ضد 
نكولا + لا شك أن لديه فكرة مااء لكن ما هى تلك الفكرة 7 مند ذلك 
الصباح وبو رفير لم بحرك ساكنا رغم مرور كل هذا الوقت ٠‏ ان هذا 
ليس قأل خير ٠٠+٠‏ » 

أخذ راسكو لتيكوف قبعته بعد تفكير .قصير وغادر الغرفة ٠.‏ كانت 
هذه أول مرة مند أيام شعر خلدلها بآأنه نتمتم بوعبه المكري كاملا » 
فكر فى نفسه. : « شبغي أن أتتهى من سقدريكاياوف فيكا اكلشله الام 
وبأسرع ما يمكن ٠‏ انه على ما أعتقد ينتظر كذلك أن أذهب اليه من 
تلقاء نفسى » ٠‏ كان ,شعر في تلك اللحظة بحقد مرير وكره شدنبد 
ددمبان قلبه حتى أنه كان على استعداد لو أتيسح له أن سي 
اثنين » سفيدر بكايلوف أو بورفير ٠‏ بل انه ثان_بحسى بأنه اذا لم يفعل 


2 1 ىر الجر يمه والعقاب ( 3+ ) 


ذلك الآن فانه لا شلك ثكاعله فى لوتتشن اله بيعلا فت 55177 (اقار ف 
نرى ه لسوفف نرى ©» + : 

اكئه لم تكد يفتج يان الممشى حتى اصطدم ببو رفير + كان هد! على 
ما دو نيا لزيارته فاستولى على راسكو لتيكوف ذهول عارض لم 
م كار من ثانية + والغريب أنه لم :شعر بمزيد من الدهشه لرؤؤية 
بورفيرء بل ولم شعر أيضا بشيء من الفزع ! صحيح أن قشعريرة مرت 
فى حسمه لكنها سرعان ما سخرت وعاد اليه ثباتة وانزانه ٠‏ تساءل : 
أهى الخاتمة # لكن لم> كان يعترب يخطى خميفة متلصصة كالقط فلم 
أسمع لخطوانه وقعا 7 أكان سسترق السمع وراء الباب 2 

هنتف بورفير بيتروفيتش مازحا : 

ألم نكن تنتظر زيارتي : ا روديوت رومانوفيتشى 7 لقد كنت أعلنزم 
زيارنك منف أمد ! ولما كنت مارا بالقّرب من هنا فقد قلت لنفسي : لم7 
لا أصعد اله لخمس دقائق : محرد زيارة صغيرة » هل كنت على وشك 
الخروج : انني لن أؤخرك ٠‏ اقبل مني هذه السيحارة ٠‏ 

قال راسكو لنيكوف ه وهو يقدم مقعدا لازائر وستقيله ببشاشه 
'وههدوء حنى أنه دهشن بنوسة من انصر كانه : 

ب لكن اجلس »: يا يورفير بيتروفيتشى + اجلس ٠‏ 

كانت مششاعره الساقة قد اخاقت كلها دون أن سمى أى ظل ' هو هصكد| 
فان الانسان أحمانا لمث نصف ساعة 5املة فرسة رعب قاتل بو <حيه. 
اله التفكير بأحد اللصوص ٠‏ لكنه حالًا شعر بالسكين على عنقه 
تتبخر كل مخاوفه ء وهكذا جلس راسكو لنيتكوف قبالة بورفير وراح 
ينظر اليه دون ان يرمش بعبنيه ء» فغمز بورفير بعينيه على عادته وأشعل 
سبحارتة بطء ٠»‏ 

ودراسكو لنكوف من أعماق تقفسه لو ضاح:: حينئا تخيواتم : 
تحدث »* لي" اذن ء له أنت م 050020 


. 
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“كال بورقير بعد أن أشعل سبحارته وأطلق من قمه سحابة من الدخاف: 

اه ! هذه السحائر ! انها سم : سم حقيقي لاا سبيل الى الخلاص 
منه ! انني أسعل منها وأشعر بضيق في حنحرتي أكاد أختنق مه ٠‏ لقد 
أقلقنى ذلك » وزاد فى خوفى » حتى أنتى ذهضبت اسيم الكللا 
« باءءء 6 :انه شحخحص كل مريض طلبلمة نصف ساعة كثاملة فى الحد 
الادنى ٠‏ قلما رآتى للوهانة الاولى راح يتهزىء بي وهو شخصنىي 
وفرع بده على جسمي ٠‏ وأخيرا قال : « ان التبغ بين عدد آخر مان 
الاشياء نَضِرٌ بك ء واننى أرى تضخما في , رتنبك » نعم ٠‏ ولكن كيف 
أعمل على الخلاص منه 7 بأى شيء أستعيض عنه ‏ أننى لا أشرب وهنا 
البلاء ! هه هه هه » مصيبة حقيفية أن أكون لا أشرب ! ان لكل شيء 
علاقه بالآخر + آلا ترى ذلك + يا روددون > رومانوفيتش ! 

فكر راسكو لنيكوف وهو بشعر فور : ( هل بزمعم العودة الى 
محاتلاته الكربهة 7 5 

عادت به الذاكرة الى الموافف التى حرث له معه خلال مقا بلتهما 
الأخيرة : وشعر بالعضب الذدى ا تداك بعصف من جديدك قله ٠‏ 

أردف بو رفير » وهو يلقى حوله نظرة شاملة : 

ب لقد آأتبت الى غرفتك أول أمس مساء» آلم تكن 'تعرف ذلك 7 نعم 
تقد جتفه: العدونك اهنا الذال . كنت آزانى مارا _بالقرت من متزالك 
شاك لأشعين + وماك نو مس عسوارين ؟ عبد مووي ازانة الا 540 
فصعدت واذا بالباب مفوح على مصراعيه ٠‏ فألقيت نظرة واتنظرت دون 


5-7 


أن أترك اسمى لدى الخادم ء آلا تغلق بابك عي 

راحم وجهر بكر الكو سي رذ اميه + حتى أن بورفير أدرك ما 
ددور فى خاطره ء فأردف وعلى شفته انتسامة خفهه : 

التكطدب ادن دينا عر عرزو ددرن ] رزوها توافتككتن !]عدن ! اكقلى 
مدين لك باعتذارات وأريد أن أقدمها الك ٠‏ 

وضرب على ركبة راسكونيكوف بحركة وديه وقد علت وجه» 
#قسحة من الكاية وانش هال الخاطر ء قلمس راسكو لنيكوف ففيها لونأا 
من الحزن دهش لهء لأنه لم يسبق له أن رآى على وجهه مثل ذلك التعبير 
فى افق +ااكان بد بيطي لواتتو لضي نجع إولت الإلطمز ٠‏ 
نالك : 


لقد وقع بيننا حادث غريب ٠‏ با روديون رومانوفيتش ولم يخل 
لقاوؤنا الاول من مواقف غربة آيضا لكن ٠ءء‏ هما وقعم قد وقع !انني 
أشعر بأنك تعتيرنى مذنبا ٠‏ لا شك أنك تذكر كيرف افترقنا لآخر مرة 2 
فقد كانت أعصابك مرهقة نماما وساقاك لا تحتملانك ٠.‏ أما أعصابي 
فكانت كدلك متوترة وساقاي متخاذلتينء + بل اننى أعترف بآن الاسلوب 
الذي سارت عليه مقابلاتنا كانت 'ننقصه السمة الودية » ومع ذلك قات ا 
أشخاص مدنبون » ولا ينبغي أن ننسى ذلك ٠‏ ,ند كر مع .ذلك الس دمع 
اس افيه 6 
نساءل راسكولتيكوف مذهولا » وهو ينظر فى عيتى يو رفير بجرأة 
« ماذا بقصد ل٠ء٠ء.‏ من يعتقدنى 7 » 


تابع بو رفير بيتروفيتش وهو بدير رأسه جانبا ويخفض عينيه و كآنه 
خجل من اربناك ضحته الساقة نظرانه أو كأنه عازف عن اللأحوء | 
ومائلاهة وشراكه المعنادة : 

ب أعتقد أن من الأنسب لكلينا أن نعمل يصراحة ء. كلا أن افتراضات 


قلا 





١ 


مس جا جاه 


ِ! 
1غ 


الت 


ومواقف من ذلك النوع لا ينبغى أن تنظل آبدا ٠‏ لقد جاء نيكولا في 
المرة الأخيره فوضع حدا لما كان بيننا ٠‏ ولولاه لست آدري الى أي مدى 
كانت بلغت الأمور ٠‏ لقد كان ذلك الصانع الملعون مصغيا وراء اللاب ء 
هل تتصور ذلك 7 انك لا تجهل هذه المسآلة ول" شلك ٠‏ اننى أعرف أنه 
001313111565 0 ا 00 
كانت سجيئة لآتي لم فوسل أن مامنائ لتحت .مسن في ارر. كنيان . 
ولعلك تسألني لم> لم أعمل ذلك فأجبيك بأن تلك الأقوال قليت 7 راني 
رأسا على عقب وبل انني لى أهتم بالبوابين ‏ ولقد شاهدتهما متشفشاك د 
الا اهتماما سيرا ٠‏ ومن ذلك فقد كنت أرى با روديون رومانوفيتشس 
أن قرارى قد اتخذا ٠‏ و كنت أعتقد بأتنى اذا أخطات أمرا ما فاننى قسين 
اق طن كل كانم يرن حصب _ | اقفن عوفية نكيت ١‏ 
رودهوث رومانو متهشرذو طسعة سرعه التاأثر »م سريعة العضب > بل انك 
رواسا ااال سيبيا لوح د لؤطيك الب ساي الالعواة الاي 
التى تكون عقليتك وعو اطمك التى آجروؤ على القول بآنني عرفك: عا 
منها + والساقة انحن عفلقة7اللتحظة ماااكستك عفدن هلان ابيؤاد 
شخص يحدثنى بكل ما فى نفسه بمحض رضاه واختباره ٠‏ رغم أن مثل 
دلك يحدث عادة اذا كان التخص قد أنهك ١!‏ باستثناء حالات ثادرهة 
جدا ٠‏ لذلك فمد وضعت هذه النظربة نصب عينى ه وكدت أحدث تفسىي 
قائلا : انني كتفي للفو ع نو كاكوديها اكت تفاهته » دليل أطيق 
عليه يدي شريطة أن يكون ششيئًا ابجايبا ملموسا ء لاا علاقه له بالااوضاع 
النفسانية ه لأننى كنت أحسب أن الرجل أذا كان محرما خمن المنطق أن 
أتنظر منه .شيئا ما ابحابيا وملموسا ٠‏ بل ولي أن آاتنظر أكثر النتا فج 
عي ها وس مامحب رج #لخساصاد مو اله :با ردصن 
رومانوفيتش » نعم كنت أبني على عقليتك آمالا جستيمة ٠‏ 
غمغم راسكولتيكوف بسؤال لم يكن تتعمد القاءه : 


 ا5؟ت‎ + 





ب لكن أنت ءءء لم” 'نسرد لي الآن كل هذا الاسلوب ) 

وراح كاك في سره وقد تأه فى عدديد من الاق اختباك2 : سس بادا 
يريد أن يفول # هل يمكن أن يعديرني برا حقا © » 

لماذا تكلم على هذا الشكل 7 انني جتن لأعتذر » بل لأوضح ما 
3 قرس الى اسح اقوس مم صر ات دري نهلك الولف 
وحنى اللاء » كل قصة ءءء منازعتنا الأخيرة كما وقعت ٠‏ لقد اخضعتك 
لتحارب قاسية با روديون رومانوفيتش ء لكنني رغم هذا لست وحشا ٠‏ 
اننى أعرف كم كان ذلك قاسما صعب الاحتمال بالتسية لرحل تتهظه 
الحاة ودحرقه الاعتداد ؛ رحجصلل متسلط نافك الصير : دعم ! خصو صا 
لمر ؟ اننى أعتيرك: على كل حال رجلا ذا قلب يميل بشذة الى 


ب 


راكنا النفسية رعم كن مضع ماله عي كن اروفك _ وأجد أن من 
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ت عإرإشص_رص اي ان عرودت عر بميل نسراك ٠‏ لملك #ضحلكة.من قوائي .+ اق 


من حقك أن تضحك ٠‏ انسى أعرف أنك منذ النظره الاولى لم تحلني في 
قلبك + رغم أنه لم يكن في الامر شيء بعده لكن ‏ ولك أن تعتير هنا 
فى تفمسك لأثبت لك بأننى ‏ رغم كل هذا ب رجل د وعجدان وقلب 
85 ورفير ستروفيتش.ى مظطهرا وقو را فتشضشعر راسكو لنكو قف بهو د4: 
تابع بو رقير مسئر سلا : 
اعت : عضهعا 1 0 3 : 0 ل1 1 1 
فلى انتى أظن مثل هذا الشرهم عديم الجدوى : وآثلن أشي لا أجد وسسله 


حت - 


للتعبير عنه بو ضو سم ٠‏ اذا كيف يمكن تقسسر كل ذلك يشكل نو ضح قبة 
الظروف والملابسات 7 لقد راحث .ا تعاتدى اللدابه ٠‏ لكن من أي نوع 
كانت #للك القاءعات الإومق أبن خاءتت#7واكتف بيدأت عيءر» والاوج سببت 
السك وى اميد أن اللحث فيها غير مرغوب فشهء أماأاآنا 
شضحصما : فان ما جذب انتباهى كان الصدفة » والمدفة البحتة » التي 
ان تقع ٠‏ والآن ما هى هذه الصدفه 7 هم اكدفةاارع 
من الأنسب أن أصمت عن هذا الأم دونه آيضا ! كانت نلك الشائعات 
وتلك الصدفه موضوع اللحث تتلاقى عندى في فكرة واحئللة ! انني 
'عترف بصراحة - لأنه منذ أق بدأ المرء يتكشف الستر عن خطاياه عليه 
أن عترف بها جسيعها ‏ أتى كنت البادىء فى مهاجمتك ٠‏ لأن مسا 
دونه العحو ز على القياء المرهو نه لد بها 7 مأ اسع القصة لمي 5 ان 
حماقات ممائلةء لقد اتبحت لى الفرصة فعرفت حادث فسم الشرطة الدي 
وقم لك وكانت الصدفة أيضا هى التي مهدب لي سبيل معرفة تفاصيل 
ذلك الحادث ٠‏ ولى تكن تنك الاقوال قد بلغتني بشكل عرضي ٠‏ ولكن 
تقلها الى شاهد عبان احتفظ ,ذلك المشهد فى تفسه شكل بارز + فكان 
هذا بمثابه القلسوة السضاء ؛ نعم ارش أل اليضاء ا عزيزرى روديود 
رومانوفتقى ! اذ كيف يحوز آن لا داتفت قاضي التحقيق الى جهه ما 7 
وهناك مثل اتحليزى هول : أن مانة الرنفب لا" 00 حصانا : ومانه شك 
لا تشسكل آدلة ؛ لعمرئى انها الحكمةمجسدة» لكن ما العمل مع الرغبات٠‏ 
حاول أن استطعت أن تقاوم الرغنات ! وقاضى التحفيئ ليسى الا رجاة ! 
وما تذكرت المقال الذى نشرته فى تلك المحلة » أعتقد أنك تذكره انه ذلك 
الذدى حد تنلى نتعاصبلة فى المفاب_له الاولى -. رحت أسخر منك غفى 
اللدابة / ولكنه أسلوف لساك وسوفك الى اعترافات أو سع 0 وآنت 
با روديوت رومانوقيتشى وآكرر القول - ناقد الصبر سر يبع العضب 


م 


ثم انلك الى جاتب ذلك ممخاطر مندفع: جدي و نعود انق وا لاسكا 


ببددا زا آلا | 


العنس اللديل اق سيط معدت كن سيد انكل اورفك هنذا اللورف سكع 
اللاحساناءع ء كلما قرآت مقالك خيل الى 7" أعرفه من قيلء لقد 
عسوي حمق عدن عامس مس لكر لصوو اوها 
مفعما مضطر با عنيف الضربات :6 كنت فريسة حماس واندفاع لآ سبيل 
الى نوقيمهما ء ان دلك الكبت خطير » وحماس الشاب يدفم به داثيا 
الى أخطر المواقف 1 لقد هزات بك فى حبنه لكنني أستطيم أن أجزم لك 
الآن بأننى أحب حا عمسقا ‏ تصفتى من الهواة # تلك المحاولة الصاخية 
العيفة التى جرت بها ريشتك ء ان مقالك غامض قاتم ولا شك ٠‏ غير أن 
وترا حساسا لانى يهتز فى تلك الطلمة انه مقاكل غرس خالى > لكته لا 
دخلو من الاخلاص : شعر المرء فه بلون من الكرباء الخالصة والحرأة 
الائسة » جرأه عقل ينظر الى الحياة بمظار أسود + انه مقال جدهء 
ولقد قراته وحفتاته وقاث في تفسىي: «أن رحلا كهذا لا شف علد حل م 
واللان قل لى كيف كنت ن أستتطيع كبعم جماح تعسى عن الا ندفقاع وراء 
التفاول بعد تلك البوادر كلها ! الأقروو عطاك شب !1 ا ميال مشففة + 
حل الأزّز ععيغا وى اذ التعطة بغ الى سدع سساح ةوسك 
ماذا كان فى الأمر 7 اننى )| لبي كيت ىء ! لم يكن هناك شيءء بل 
ويمكن أن أقول بأنه لم يكن هناك شيء على الاطلاق ! وعلى ذلك؛ فانه 
ليزعحنى أن أكون قد سلكت ذلك السسيلء وها أنذا الان أ حمل نبكو لا 
على ذراعى الى جانب بعض الأدلة ء وسواء شكت أم لم تشآ فانها أداة 
قوية كافة إءءء لقد اضطررت مره حجديدة الى اللحوء الى أسلوبى 
البسيكو لوجى وقلت لنفسى : انه «جب أن أعنى به تماما لأن المسالة 
مسآلة حياة أو موت ! أما لى أفسر لك كل هذ! + فلأننى أريدك أن تعلم 
كل شيء لكى لا تحكم على فى صميم تفسلكث ووحدانك استنادا الى 
المعاملة القاسية التى عاملتك بها ذلك اليو ولالاق الع واي 
واحوسم أ اوس اويا + ل لم لم أرسل مضخ 


تحرى منزلك فى ذلك الحين # لكنني حتت لما كنت مريضا ملازما 
فراشك هنا ه صحيح أنني لم أحضر رسميا أو بصفتي الرسمية » لكنني 
حثت عا ى كل حال ٠ ٠‏ لكن فتششت مسكنك تفتيشا دقيقا و بحثت في كل 
المخابىء الخفية التى فيه ٠‏ لقد آجريت هذا التفتيك منذ الكوك 
الاولى + لكن كان عبثا ٠‏ كلت أقول لتعسسي : « سوراف ا هذا 
الرجل »© » لسوف نأتى بتنفسه بعد زمن قصير ٠‏ ان آيا كان غيره ما كان 
لحضر » آما هذا فانه سياتى اذا كان محرما » ٠‏ هل تتدكر كيف علقك 
رازوميخين قسوة عند ابلالك 8 لقد كنا قد سوينا الأمر لنلقي بك في 
الارتماك » خدعنا رازوميخين فاقنعناء بلزوم توبيخك وتعنيقك ٠‏ 
ورازوميخين ‏ كما تعلم . واحد منأونتك الرجال الدين لا يستطيعوي 
كيت اتفعالهم وسخطهم ه أما السسد زاميوتوف ٠‏ فان غضيك وجرانك 
غير المحدودة » وهى التي آثرت فيه » راح يتساءل : كيف بمكن الصراحم 
في حانة عامة : « لد فتلت وكاس ا ال بلي 
انها شحاعة مجنو نة ٠ه‏ وقلت في تفسي : اذا كان هذا الر حل مجرما فانه 
5 كلاق ماموم هيف ند الع ع0 لاسي 2 كعم اط لد 
بعد أن أخمدت قوى زاموتوف الممكين *» وهنا جساائما تيف القن 
الخطا الا خطا الكو لوجيهة ذات التخنا نج المردوحة ؛ لكنني انتظرتك». 
فأرسلك الله فحاة ! بتك تعلىم كم اشتدث ضريات قلبي ! لعمرى ماذا 
دعاك الى الحضور فى ذلك اليوم » وتلك الضحكة » تلك الضحكة التي 
دخلت بها مسكنى هل تذاكرها «# ثفد كان كل هدا بالنسبة الى صافيا 
واضحا 5ماء الصخور :ولو أننى ما كنت أنتطرك لدلك العحي: "الدع 
كو تنه لتمسى ء ؛ لما كانت ضحكتك ذات معنى خاص فى نفسي ٠‏ كحاك 
ذلك الموقف من جانبى نتيحة للاستعداد العقلي الخاص الذى كانتهيآاته 
لاك« أ اليد .زازوميخين سيتقاله 211 ١‏ والحجر ةا اتساقرين.. .اد 
الححر الذى آخفبت الاشياء تحته 7 ٠٠٠‏ يبدو لي اي أراها فى مكان 


الت 


لاقل موقا سق #اللادقاى 81110 زازه د تكررية عتدد يا ابيع 
كذلك 7 ثم لما رحنا تناقثى مقالك . فرحدت تحأول ابحصازه وعرضه 
وثتاخيصه ءءء ان كل كلمة من كلماتك كانت تحتمل معنيين سكن ان 
تخد بهما » وكان وراء كل واحده منها شىء سكن امسحصفام و هيت ا ميت 
مواحر اللأمور التي جعلتني أتصرف كما الا وسو لولا أن اصطدم 
رأسى صدمه قويه لما تماسكت وتمالكت تفسبى 


كفو فى للقي ساون ا ب يني 
ال تكسو ا على الأصح لو أنصفت ء لكان لكل هذه التفاسير معنى 
عكسي اخر ‏ بل انها قد تبدو أكثر تصديقا واحتمالا + نعم» اننيأعترف 
نها لولا فكرتى المسبقة كاتق عمدو روكب وراسف زا ذدات 
عرفت المجهود الذى دذلته ٠‏ كنت أقول : ان دلبلا واحذا + دلبلا صخضيرا 
واحدا » يكفيني ! » فلما سمعت فصة الجرس »ء كاد أن يعمى على ! 
شعرت برعده قسري في جسدي وقلت لنفسي : ها هو ذا الدليلالصعير 
أخيرا ! كنت مؤؤمنا بذلك تلك المرة ! فلم أفكر في تلك اللحظة ء م بل ننى 
لم أحاول التفكير ٠‏ كنت في تلك الائناء مستعدا لدفع ألف روبل لأراك 
بعينى هاتين تمشي تلك المائة خطوه ه جنبا الى جنب مع ذلك الصانم 
« الغراء » الذي وصفك بالقاتل دون أن تجراً خلال تلك الخطواتالمائة 
على سؤاله أو الاحتتحجاج يكلمة اءءء ثم تلك القشعريرة المحائية الى 
اعترتك 7 وقصة الجرس » هل جدبته بفعل المرض والهذيان 7 وعلى هذا 
دا روددون رومانوفيتش » هل ترى ما بدهثى اذا أنا لهات الى تلك 
اللعبة معك 7 ثم لماذا جنت في تلك اللحظة بالذات الى مكتبى 7 تقد 
كنت مدفوعا الى تلك الزيارة » ولولا أن نيكولا قطع علينا استمرارنا 
ع 2 يوحيو د امسا نين د 
الرعد قد سقط عند أقدامى فزلزلها ! وكبف استقيلته 7 لقد أذهلتنى 


ء 5 بس 


امماحاة. ‏ وقد الاحظت.ذلك كاك ب عه اواك 5ع لخ سيوم 
كانت وس مسزيع وهاو اسه ووواك محرو وس 
أزويلة مسنستسيع تتائئج الاحتفاظ بفكرة كما غيل أ" ١‏ 5ه انط 
ليسي : كلا ! كلا ء ان. سكو لا لاا علاقة له بهذه القصة ! 
لقد قال لى رازوميخين مند برهة ان «اتهامك ينصب الا نتضليع 

ااا ا 
اك ص سس كه سكا 
استطاع كشف حقيقته » فكان بخاف أن يصدقهء تدلك فانه لم يصدقه 
كلمة مما قاله له ٠‏ كان بحاول يكل قواه ابحاد شيء واضح تهائي خلال 
أقو اله العاهرهت : ركف من العمواؤض »+ 

هتف بورفير بيلروفيتش » وكآنه ابتمج لسماع راسكو لنيتكوف 

ب السيد رازوميخين ! هه : هه » هه ! كان بيجب أن أتخلص من 
رازوميخين لأنه حيث يكون بيمكان لاثنين يكون الشخص الثالث غيو 
مشول ! ان رازوميخين طينة خاصه من الرجال ٠‏ انه شخص غرب عن 
القضية ء ثم أنه هرع شاحياءء٠ء‏ لندعه جانا اذا حبست ء أما سكو ل ًُ 
فاننى سآبين لك نوعه. بين الرجال.اذا. أردت ء هل تريد 7 انه قبل كل 
شي طفل لم يلغ تعد سن االزاشيد.ء وهو ليس بيبانا اتكنه: يصبه"المتان 
فى عقلته ء لا تضحلك اذا كنت أصفه بهذا الشكل ٠‏ انه شحدث عن 
الغناء والرقص أحاديث تحعل الناس -كما شول بهرعون من بعيد 
م / اسع اتسيف د ككين رتيدر 


لس #61 ب 


ولي سالسي ب فذلك عادة متأصلة في: تفسهء بل لمحرد التقسه بالآخرين؛ 
وللتسلتة » لذ! فهو يشرب كل ما يقدم اليه.+ لم يكد يهم أنه ارتكب 
سرقة ماء كان.سقول : « لقد التقطت-على الارض ما كان ملفى عليهجا 
لكننى لم أسرق ! » أتدري ان اعد د | من أقراد أسراته كاتوا من شبعسة 
«التائهين» ٠‏ وآنه كان قد أمضى :عامين : فى الرف لدى واحد من 
هؤلاء ٠‏ لقد علمت كل هذا من نيكولا ومن بعض مواطنيه من .سكان 
'زارائميسك ٠‏ لقد كان يريد الغرار الى الصحراء » ثم انه ديد الورع 
والتقوى » فقد أمضى الى طويلة وهو يصلى الى الله ويقرأ الكتتب 
المقدسة 'القديمة « الحققية » وستغرق فى تلك القراءة ٠‏ لفد أثرت 
عليه بظرسبورغ تأثيرا سيئا ٠‏ فغدا مولعا. بالنساء » وكذلك لعمري 
بالكحول ٠‏ ولا كاتنت طب طبيعته متقلية جساسة + قانه لم يلبث أن نسي 
المرشد الذى كان عنذه ١‏ فى الررف ٠‏ ثم ان أحد الفنانين بدأ بهتم بنة 
لوبي 1 هده انها لكرة جاءت فأوقعت هذا المحهود ! لقد 
روع الغلام » بل انه حاؤل الانتحار شنقا كما حاول القرار ! ماذا ثر بل 
أن أعمل اذا كان الشعب قد ايتدع لنفسه مثل تلك الفكرة عن رحال 
القضاء 7 ان محرد كلمة « محكمة » تبعث الدعر والرعب.٠‏ لكنها خطيئة 
من اننا نامل أن يضم النظام القضائي الجديد كل شئء في مكانه ء 
اذن لما أدخل تكولا السحن : عاد محيدا! بذكر مرشده الباسل٠‏ 
وهنا تدخل الانجيل أنضا٠‏ أتدرى : باروديون رومانوفيتش » ما معنى 
#تزليالاً لم > واإنقسية الى يبون بمؤبلهة. ليواي نوه بيجي فقطك 
أن تآلم المرء كاللادوهع وين أن إ18ة خط 1 كانه شفى 1 > حمل 
الألم الدي تمرضه السلطات وهدا فى نظرهم الووى مح الال العادىي 53 
نقد عرفت شخصا سحينا ودعا مرتاح البال أمضى عاما كاملا في سجنه 
كان- شرا الانجيل كل للبلة وهو قابع قرب .المدفأة » وقد قرأه نتعمق ٠‏ 
حتى أنه ذات يوم دون أي سبب نزع قرميدة وقذفها على مدتعر 


7 اللة | كا 


الجن الذي لم يكن يقد أساء: اليه مطلقا ٠‏ لكن كيف ألقاها + لقد 'تدبر 
الامر بحيث تسقط القرمدة على بعد متر من انهدف على الاقل فلا 
تنسبب للمدير آي جرح .أو أذى ''ولا شك أنك تدرك تنيجة مثل هده 
العملية بالنسية لسحين آراد الاعتذاء على أحد الر و ساء ٠+‏ لكنه . بهده 
الطريقه « تقبل الألم » ! وعلى ذلك فاننى أشك في أن ,يكون نيكولا 
لا بهدف الى مثل هذه الغاية أو الى شىيء من .هذا القيل ء اذ يكفيتىي 
أن أعاين الوقائم ٠‏ ه غير أنه لا.يعرف أننى أعرف ذلك ء آلا تعتتقد بوجود 
مثل هؤلاء الاشخاص الخياليين فى عداد الشعب * انهم كثر - انتآثير 
تلك الشيعة الصوقية عاد الى الظاهور فى تتنفسه محددا خصوصا عتدما 
نكر ذى لوي ووو ك نكن تاتقي . كفي متايه 
سيئؤيد هذه .الأقوال * كلا سترى .أنه سوف .يسحيها ويتراجع عنهنا » 
اننى أتنظر من لحظة الى ألخرى آن ينكر اعتترافاته الاولى : 'اننئع أشعر 
بميل الى هدا ال « نيكولا » لدلك خانني أدرسه بتعمق » ثم اله نقدم 
بتعاسير واضحة جدا حول بعض النقاط»ه لقد عرف كيف بقدم المعلومات 
اللازمه » حتى أنه ل 2 ان ل معدا فى تمسه ء أما فيها 
كوب وتم سكين فسيييا 1 سبيدانيها ء كل فكرة صحصحة 

٠‏ لكنه لا يشك لحظة واحده فى أنه لا بعرف عنها شيئا ! لذلك 
ينغي الدفاع عنه © يا روديوقةترومائو قيقش »الألة بيد عن كل ,هنا 7 
ان المآلة هنا مسمألة وهم وغموض, : مسألة مقاحئه 'نلمس ه في ك 0 
الازمنه التى مكون القلق مستتو ل' على القلب البشرى خصوصا فى هذا 
الو كت لعل" تست رفتعيصبازاك كتميق د الدم يتصلح » ٠‏ وحيثالهناء 
ووالى اسةجمما ااانه 5 وليه «العساة كسدصسى تحدديد. نى بال كك راليحاضين:. 
ان أحلاما مقتطفة من الكتب تبزز فى هذه القضمية » إن قبها عقلبة بعض 
أصحاب النظريات الملتهبة » عقلية تقرير المصير «منذ» الخطوة الاولىء 
لكنه تقرير من لون خاص ٠ء‏ اذ أن المتهم قد حزم أمره ع وكانة يسقط 


ذ#آ اااي 


من أعلنى جبل أو برج » بدا كأنه صعد أآليه بأقدام غيره » لقد نسى أن 
يعلق الباب وراءه ثم قتل » فقتل شخصين تنفيذا لنظريتهاء لقد قتل ولم 
,ستطع الاستيلاء على المال ء آما ما وفق في الاسئيلاء عليه فقد. ذهب 
بخفيه تحت حجر ء أنه لم يكتفه بذلك#القلق والخوف اللذين احتماهما 
لا كان قابعا وراء الباب الذي كان “يفرع عليه بضربات قوية » بينما 
كان الجرس يقرع كذلك بعنفاء كلا ان ذلك لم يكفه ء بل انه ليف 
فريسه وهم وهددان : كنذا كر الجحرس ومضى نحو الممكن الخالي» 
ليحس من جديد تلك القشعردرة الجتحمدة ل 0-3 لسريس 
أن ذلك كان بتأثير المرض ٠»‏ لكن هناك شيئا أكثر من ذلك ع وهو أنه 
فقتل ويعتقد نمسه رغم ذلك رجلا شريفا يحتقر الناس ويرتفع الىمصاف 
الملانكة ٠‏ كلا يا عزيزي روديون رومانوفيتش العزيز » ان الامر هنا 
لا تعلق بنيكولا ء انها ليست قضية تكولا : أبداء 


ارتعد راسكو لشنبنكو ف<من رأسه حتى قدميه وكأنه أصيب بطعنة 
نجلاء + كان يظن أن كل ما قبل ان هو الا استدراك واعتذار غصر أن 
الكلمات الاشيرة مه هر 5-2 

غمعم بصوت مختنق رعم ارادنه 

اذن +ءء من الذى ٠٠ء‏ قتل اذن 7 

استلقى يورفير بيتروفيتش على مسند مقعدم وبذا دهثاأ لهذا 
الس ال غير المنتظر ء 

أجان وكأنه لا يصدق أذشه : 

ب كيم ء من الذى قتل 9 

نم أضاف بصوت قريب الى الهمس- وبلوخة لا تحتمل الحدل : 

عكزالتك 2ت الذى قنلت ء أنت الذى قتقللت 4 م|مارودنون 
رومانوفيتش » أنه أنتا ءءء 


4لا ا 


ثى عاد وجلس دون أن نشفوه .يكلمة ٠‏ "نفاص وجهةه بتفعل بوبه مودو 
التشتح ! 
هاه في االقيةةاتير اك اط و 6 اه 
رودبوب رومانوفتش. 6 4 اتعتي كافك 0 اما الااشييات التى دفعتنى الى 
الك لاروى لك الامر وآكشف القفية أمامك ٠‏ 
غمغم راسكولنيكوف شأن الطفل الذي ضيط متتليسا : 
الاامت اناك رساك 
ررضو رق جر ةقان .يوتا يق را لاسة ١‏ 
واكك . 
ضمت كلاهما فترة طلوللة تحاوزت العشر دقائق .٠ه‏ كان 
راسكو لسكوف متكنًا على المامدة تعسث أصابعه خلال شعره الااشعثء٠‏ 
أما يورفير بيتروقفينش فقد كان يننظر وهو فى مكاته هادا ٠‏ وفسأة 
نظر راسكو لنيكوف الى القاضى باشمئزاز : 
انك تعود أبداء نا بورفقر بيتروقيتش : إلى هذه النقطة! دائما 
آراوك فسهاء آله وعحك انقمرار هذا آندا 7 
امناافقات اليو أ لاسي اي لي تحتف 
لأطاردك الس ...اسار بهي اععر فنك لوم لى تعر ف 
فى هذه اللحظة كا نالامر عندىي سيان ٠‏ إن نظرتى قاثمة دون انأببدكء٠‏ 
سال راسكو لنيكوف بلهجة خائمة : 


بيس 7158 سير 


لماذا حجئت الى هنا طالما اللامر كما تقول 7 انني أطرمم فلب نك 
السؤال اباه ٠‏ اذا كنت تعتبرني مدنبا فلم لا ترسلني الى السجن 7 

با للسورال البديع ! لسوف أجيبك على سالك فورا : أولا انه 
ليبس من مصلحتي أن آبادر الى توقيفك على الفور ٠‏ 

كيف لا يكون فى مصلحتك # اذا كنت مقتنعا فيجب أن ٠.٠‏ 
1 ب أه » ما قيمة قناعتي + انها قائمة حتى الان على الاحلام ٠‏ ثهلماذا 
أضعك هناك فى « الراحة » + انك تعرفه أتها راحة لك لأن ذلك هو ما 
تطششه ٠‏ فلو أننى مثلا جابهتك بذلك الغراء وقلت له «ا انك ثمل وله 
شك ٠‏ من الدي شاهدني معك 7 لقد اعتيرتك ثملا بكل بساطة لأنك 
كنت كذلك في الواقم » ٠‏ نعى لو أنك قلت له ذلك + فأي حجواب 
ماقرا الساصوويسا واه ساسم جسعبزن المساتيوي|ا إن دن 
ادعاءاته ء» لأن أقواله ميتية على الممدا البسيكو لوجى : فقط + آما أنث 
قلتي 57 الاكرميس حقا” ت كيهل 315172 تررس نذا قرو 31 
نفسه يشرب ء قلا يستبعد والحالة هذه أن يكون هو الآخر قد شرب 
ولكن كحولا ٠‏ ان الأهمر واضح تماما.٠‏ ألم أخبرك بنفسي أن تظرياتي 
التنفسانية ذات وجهتين احداهما أقرب الى الصواب والحققة من 
الأخرى ه وأنه ليس هناك في الوقت الحاضر أي دليل ابجاني هغضلدكغ# 
لسوف أوقفك ولا شك رغم أننى جنت - خلافا تكل الاصول المتيعة ل 
أخطرك يكل هذا ٠‏ اننى أصرح لك ضد تلك الاصول دائما ‏ أنه 
ليس من مصلحتي أن أوقفك في الوقت الحاضرهء أما السيب الثاني 
الدى حجنت من آحجله فهو ٠.٠٠‏ 

كان راسكو لتيكوق ميهور الاتقاس ٠‏ سآل © 

ل حسنا ما هو السسسب الثاتى 7 

ب لكنني ذكرته لك : انه. الاعتذار الذي آريد تقدييه البك ٠.‏ 


اسعاء !8/78 سنت 


نأل يوفااده 


انني لا أريد أن تعتبرني وحشا خصوصا وان ننى أشعر يميل مخلص 
تحو لك سواء أصدقت أم لم 'تصدق ٠‏ لذلك فان هناك سيبا ثالث وهو 
أنني أريد أن أعرض عليك عرضا لا أخفي وراءه أي شيء : انني أعرض 
عليك أن تعترف بنك لأن ذلك سيكون آكثر تفعا لك : وكذالك 
بالنسبة الي لأنني ساتخلص من هذا الوزر ٠‏ هل ترى عرضى صريحا 
بهذا الفسكل م 

فكر راسكو لسكو ف دقفقة : نم قال : 

داسمع » يا بو رفير بيتروفيتثن ٠‏ لقد قلت ان قناعتك قائمة على 
أسناس نفساني بحت مع ذلك أراك تحاول اللجوء الى الرياضيات» فماذا 
يكون موقمك لو كنت مخطنا فى هذه اللحظة 7 

ح. كلا دايا زواديوو يروما نو فتن ب اتنى النحت وسخطلعا يان شي 
.بدي واقعة صغيرة ٠‏ وتلك الواقعة الصغيرة اكتشفتها ذلك اليومه لقد 
أرسلها الله الى ٠‏ 

ما هى تلك الواقعة الصغيرة 7 

لق أتبر لك اناك ونا رزوكايورن /الروسطاف عع ين فى 51 توج كنض 
فانتي لا أجد من حقي أن أمهلك ولسوف أوقفك » وعليه احكم : 
موفمك في الوقت الحاضر لا يهمني في كثير أو قليل ٠‏ اننى ما جنت الا 
لصلحتك ٠‏ وإلله شهد » يا رودبون رومانوفيتش + أن من مصلحتك 
الامتراف ٠‏ 


فهقه راسكو لنيكوف مستهزئا بشكل آلي : ب 






ل الحقيقة أن هذا أكثر من ثشاذ ٠‏ ائه وقاحة 
سااين و ليت سيسات لماذا ١‏ أعترة 18282 م 
ب أيهء يا روديون روماتوقيتشس »للا تقسر كلماتى حرفيا .قد ٠‏ 


محرم حدقا 
آثلك 


سل لالا/ا )> الجريمة والعقابية 259 


جه ا نحن برس : الرريييةه جووسسس بخاص بن » كامسا 
هي ساطتي آنا بالنسية اليك 7 لعلني ٠‏ فى الوقت الحاضر أخفى عنك 
شيئا ء لأنه لا يمكنلك أخد اعترافاتي واستعماتها وفق هواك ء أما 
النقطة الثانية عهى : ما عي مصلحتك في الموضوع + هل لديك فكرة عن 
تخفيف العقوبة التى تشملك اذا اعترفت 7 فكر فى ذلك ! فكر قيسا 
ينبغى أن 'تعامل به اذا حاء اعنرافك فى الوقت الدي تهدم فيه الم 
معترفا بحر بمته قأدار الأتتاه عنك وركزه فى تمسه ء أما أنا ! قانئني 
أقسم لك أماء الله أننى سأتدير الامر وأتصرف به بكل قواي حتى 
اجعلك تستفد منه دون أى د ك: لسوف نهدم كل ذلك البناء النفسا ني 
الذى أقمناه »ء سوف أجعل الثسهات التى حامت صَدك عديمه القيمة 
حتنى أجعل جريمتك تنبدو لونا من الغموض طلا أنها كانت معتلجة في 
تفسك شكل غامض غربء اتنىرجل شرفه»ء با روديون رومانوفيتش: 
؟تمواااك جمس عوورد ف ٠‏ 

أحنى راسكو لتيكوف سه واستغرق فى تفكير عميق: 
وأخيرا اإننسم انتسامة عذبة سو نداوية وقال دون أن تحاول خداع 
دو اكير - 

لسست فى حاجة ء ان الامر لا ستوجب العناء ء اننى أسست في 
حاحة الى كرمك ٠‏ 

هلف بورقر تحماسة لا" اراديه : 

ان هه كك امسا كن ااتر أ 11 عاووانسسن 

»٠٠ رخمتنأ‎ 

ألقى عليه راسكو لنيتكوف نظرة حزينة ثاقبة + بيتما استرسل 
بورقير : 

لا تشمئر من الحياة ء انها لا تتزال طويلة أمامك ٠‏ فكفه» لهذ 


ار يي ل 


ترند الرحمة : كيف 7 انك صعب جداء 

ماالذي سيكون طو يلا أمامي 7 

الحياة ! هل أنت نبى فتعرف كل هذه الأمور 7 أبحث وسوقهم- 
تحداء قد يكون الله باتتظارك هناك و فالييجن لن يكون أبديا ٠‏ 

قال را سكو لنيكوف باسبما : 

دأ ستخفف العقوبة إذن ٠٠٠‏ 

ماذا 2ء» أنكون خحلا برجوازيا ذلك الذي يوقفك 7 قد يكون. 
هو الخوف الذى براودك دون أن تشعر لأنك شاب ء مع ذلك فانه اا 
بح أن تخجل أو أن تخاف من الاعتراف بالاثم الدي ينهش قلبك . 

-" راسكو كوف بلهحة السام والاحتقار وكأنه بأبى الكلام:: 

2 الل الى 

ددا كانه بحاول النهوض والذهاب لكنه عاد فجلس وهو فرسية 
بأس واضحء 

هءلست تبالي ! افك فدران: وكآنك نعتقد أننى أخدعك بالتلطف. 

معك بهذا الشكل الفظطل عالق جل يعفطلك كل “عنذا الاين قر تكسو 
فى مثل هذه الامور # لقد تخيلت نظريه وها انك خجل اد تراها تقو م, 
على الماء » وانه دعو زها الواقم والاساس المتين ! بل ان ما تنج عنهيمة 
ردىء ٠‏ لكن لست سفاكا لا يرجى صلاحه ! انك لست ذلك السفاكء 
أبد!ا لست سفاكا : بل انك لم تحاول قبل هده المرة »6 بل قمت فعلتك 
دفعة واحدة دون مقدمات ٠‏ أندري ماذا أفكر عنك 7 انني أعتبرك من 
أولتك الرجال الذين فضلون التهشم والتحطم على الاستسلام » 
وينظرون ضاحكين الى جلاديهم شريطة أن يكونوا قد آمنوا بمبدأ ماء 
أو رب ماه حسنا ابحث عن الله والمبدآ ولسوف تحيا ٠‏ ثم انك في, 
حاجة الى ديل الهواء منذ زمن طويل ٠‏ ان الألم شيء جيد آحياناء 
فلتتألم اذن ء لعل نيكولا على صواب في رغبته في الالم ٠‏ انني أعرف 


آ ع 1751 مه 





أنك لا تؤمن بشيء ء لكن لا تحاول تعقيد الامور ٠‏ استسلم نكسا 
الحاة دون مناققة : كن خلى الال وعند قفد ستحملك الحياة الى 
الماتاين اف ععويد ازا نفل عدج قداتكات01: لالم سوورذلاك ١‏ لتدإكاريء ا#لاتاكلك 
ال مس13 ادر يونا 9 اليه اوش اللااشهيان يد 
زمنا طويالا ٠‏ انني واثق مما آكول ٠‏ لك أن؛ تنعتره الان قسما معظماء 
واعلك ستذكر كلماتي مستقبلا فتنتفع بها » ومن أجل ذلك أقولها لك. 
ولك أن تغتبط لانك لم تقتل ألا عحوزا خبيثة ٠‏ اذ لو خطرت ببالك 
نظلرئة أخرى ء فانك كنت قادرا على ارتكاب فعلة أشد تكرا يأل ملبيون 
مرة ٠+٠ه‏ لعلك تشكر الله على هذاء ماأذا يدريك 7 لعل الله بحفقل بك 
لمر آخرا٠ه‏ تشدد وكن أقل جبينا ٠‏ هل تخاف من انحاز المهمة التى 
وجبت عليك + ان الخجل ينيغي أن يكون من الشعور بالخوف في هذا 
المضمما اموس نوماي ع الشدررة الاوالى ه قلا ينبغى أن شراجع ٠‏ 
ان هناك قضة العدذالة + فاعمل ما تتطلبه العدالة ! انتى أعرف أتك يد 
تؤمن بهذه الأقوال لكنني أشهد الله على أن الحياة ستنتصر عا عه 
لسوقف تعود الى محة الحياة بتفسك ٠.‏ انك الان .فى حاحة ألى الهواء. 
فقط + ان مأ شعى لك هو الهواء ء لا شيء الا الهراء ! 
ارتعد راسكو لنيكوف وصرخ : 


ولكن من آنت 7 من آنت حتى تتتصنم خطورة الانبياء * من أي, 
« سيناء » تنتباً لى بهذه الحكم 7 

من آنا 3 انتى رجحل اتتهى دوره لا أكثر من ذلك ! رجحل حساس 
رؤوف غير محروم انماما من المعرقة ولكن دوره قد انتهى تماما:! أما أنت 
فالامر خلاف ذلك بالنسسة الك ٠‏ ان الله قد هيا لك الحباأة ٠‏ ومرع. 
يدري لعل كل هذه سو ان حياتك وكأتها سحابة 
صيف ! ماذا بهم اذا كنت الان تتتمى الى فصيلة أخرى من الناس 7 أهو 


"0 








الهناء الذى ستاسف له وأنت تملك مثل هدًا القلب 9 آم أنك ستأسف 
على اتعادك زمنا طوبلا بعيدا عن أنظار الآخرين # ان الوقت لا قيمة 
له ؛ ان المهم في هذا الموضوع.هو أنت بالدات + صر شمسا ولسوف 
براك الناس أجمعين ع سد سوسوي 
بأننى أحذو حذو شيلر في الحديث 7 أراهنك على انك تعتقد بانني 
أحاول أن أتنزع منك اعترافات لا نريد الادلاء بها 7 لعمري أنه ممسكن» 
هه هده هه ! حسنا ء با روددون رومانوفيتشى + لا تصدق وعدي 6 لا 
تصدق أقوالي : انني أقوم بمهنتي وعملي + غير أنني سآضيف : لك أن 
تحكم اذا كنت رحلا شرفا أو خائنا ماكرا ء 

متى تنوى تو فيفقى ؟؛ 

أستطيع أن أدعك يوما ونصف اليوم أو «ومين آخرين متمتعا 

سأل راسكو لشكوقاء وهو يشضحك ضحكة غربة :. 

ع راان كازييت 7 

كلا انك لى تفر ! ان أي موجيك قادر على الفرار ؛ كما 
المتشسيع للا فيك ر الحديثة ء خادم فكرة الآخر دن الذى يكفي أن دوت 
مرة » ليقضى العمر كله يؤمن بما تقول ! لكن أنت ء انك لم تعد نو من 
الان ينظر باتك الشخصه ٠‏ ف>© نف اذت تلود بالمرار # ىم ماذا يكن 1ن 
قبل كل شيىء الى حاة هادثه مستمرة في جو تحس به وتميل اليهء قهل . 
تكون كذلك اذا قررت 7 انك إذا ذهيت لان تلسث أن تمود ! « لسن 

1 الاستغتاء عنا » + وعندما سأضعك فى السحن ٠+‏ لسوف تعود 
كلماتي هذه الى ذاكرتك ولو بعد شهر أو اثنين أو ثلاقةء لكنهأ 


أ 11نيا ا 


مكدر .واناظيوف: فرك » لق اخ رستكتها ور دما اعترقت فى وفت 3 
للاعتراف بما عملت ٠‏ بل انني أرى أنك على استعداد لتحمل الألم 
وتقبله ٠‏ انك لا تؤمن الان دما أقول ولكنني واثق من أنك ستعود الى 
الايمان به ٠‏ ان الألم با روديون رومانوفيتش شيء عظيم ولا شك ٠‏ 
اننتى أعرف ‏ ولو أن الامر بدو مضحكاب أن فى الألم فكرة ماء وأن 
نيكولا على حن فى نهجه ٠‏ انك لن تفر » يا روديون روما نوفيتش + 

نهض راسكو لنيكوف عن مقعده وأخذ قبعته فحذا! بو رفير 
ستروفيتثى حدوه ٠‏ 

آترمع القيام نزهة 7 ان اللياة جميلة اذا لم تهب عاصفةء لكنها 
أذا هرت قلسوف تلطف حرارة الحو ٠‏ 

وأخد قبعته كذدلك ٠‏ 

قال راسكو لكو ف ملحا بلهحة خشنلة : 

ابا بو رفير بيتر وفيتش » لا نعتقد أننى اعترفت لك بشيء اليوم٠‏ 
نقد كنت شددد الشدوذ فأصغيت اليك بمحض الفضول ٠‏ انتى ‏ لم 
أعترف لك يشيء +٠٠‏ فلا تنسى هذا ! 

ب تعى 6 تعى ع ه لن أنسى ذلك ٠‏ آلا قرى تفسأكة كم آنت مضطرب٠‏ 
لا نيتنس با عزيزى » ستكون مشيئنك محر مة ٠‏ اذهب وكم ينزهمة 
صعيرة ولكن لا تبتعد ٠‏ 

ثم أضاف يصوت خافت : 

دين 9 الج رجاء آخر اتقدم به اليك ء انه رجاء دقيق ولكته هام : 
اذا جال في خاطرك ‏ رغم آنني لا أعتقد بامكان حدوث ذلك وأعتبراه 
غير قادر على صنعه ولكن ينيغي التحفظ ضد كل شي شي ع أ خلا لا لمات 
والاربعين ساعة المقبلة آن تنتهى من الحياة وتنقضي على حياتك بتنفسك 


#45 لس 


ند واصفح عن هذا الافتراض النائي ‏ فآرجو أن تترك ورقة صعيبارة 
ضيب ال الي ه ورقة وعليها سطران فقط فقط ء لأن ذلك سبكون 
أكثر اناءء هيا الى اللقاء ءءء عسى عسى أن تراودك أفقكار طببة وأن 
«نتمذها على الور ! 

اتسعحب دورفير وقد خيل الى راسكو لتيكوف أنه كان منحني 
القامة قلملا ء وانه كان تتحاشى النظر الى وجهه ء ء فهر ع هذا الى النافدة 
واتنظر بنفاذ صير محموم الوقت الذي قدر أن قاضي التحقيق ستعرقة 
للابتعاد عن المسكن ء ثم خرج مسرعا من غرقله +٠ء‏ 








الؤتا اك ما 





0055لا ال 2550-1-17 


د اقواة سه 


8 
بسب نات 

كان يتلهف للقاء سفيدريكايلوف دون أن يدرك ماذا بأمل من 
لقاثه ٠‏ حسسه أن ذلك الرجل كان بمارس عليه لونا من السلطةالغامضة: 
ومند أن أدرك راسكولنيكوف هذه الحقيقة لم يشعر قط بالراحة ٠‏ 
أضف الى ذلك أن الوقت قد أزف لايضاح هذه النقطة وجلائها ٠‏ 


كان سؤال واحد يعذبه وهو في طريقه: هل مضى سفيدر يكايلوف 
الى بو رفير وأطلعه على ما يعرف + كان راسكو لتينكوف ميالا الى 
الاعتقاد بعدم وقوع الشيء » بل انه كان واثقا من ذلك ٠‏ ولذلك فقد 
راح يمكر ويفكر ٠‏ استعاد فى مخيلته زيارة بورفير الأخيرة الى غرفته 
وخراج بالنشحة التالية : كلا » ان سفيدر يكايلوف لم يذهب اليهء آبدا ! 


لكن.اذا كان لم يذهب حتى الان فهل سيذهب في المستقبل آم لا 
دذهب 7 

استحسن في تلك الاثناء الرأي القائل أن الزيارة لن تكونء٠‏ 
ولكن لم مال الى هذا الرأي القاتل + لم تكن لدبه مبررات معقولة» حتى 
ولو كان يستطيم تمسير الاسباب لما حطي دماغه في التفكير في دوافعهاء 
كان كل هذا بعديه ويؤلهء فقد كانت هذه التقطة ثاني أشحانه وأحزانهء 
والغريب في الموضوع آن مصيره الحالي المباشر ما كان ليشغل ياله الا 
على نطاق ضيق جدا » بل انه كان يفكر قيه تفكيرا غير جدي الأمر 
اإعياا يراسستهننا.. ا#انصدي آخر يله أكثر من مصيره الششخصى» 

شىء آكثر خطورة واستثناء » يخصبه وحده ولا بخص أحدا سواه » شيء 
“5 محهفا 05 اقعسسرمي كل نما عدرو!؟ تكه 2 18 سي جممية زر تيسسية 


454ك/ا له 


كذلة .٠‏ وكان يشعر الى جانب ذلك باعياء فكري شديد رغم أنه كان 
ذلك الصياح في حالة فكرية ممتازة أكثر من أي يوم مضى ٠‏ 

ثم ء لم يحاول الآن التغب على كل هذه المصاعب الحقيرة التي 
عادت الى الظهور من جديد على طريقه بعد الذي حدث هذا الصباح 7 
هل سنوحجب الأمر المضي. الى سفيدريكايلوف والتآمر معه لمنعه. عن 
الذهان الى بورقير والادلاء بأقواله الله # هل ستو حب كل هذا أضاعهة 
الوقت فى كشيف خقاياه والاحاطة بأى سفيدر كايلوف كان والتعلب 

ألم سكن معانيا فى هذا كله ؟ 

مع ذلك فقد كان يتعجل البحث عن سفبدر يكايلوف ٠‏ ألم يكن 
نتظر منه شيا جد يدا ء أو دلالة ما » أو بعض الوساتل للخللاضص ”7 ادن 
هذا يكفى للبحث عنه ٠‏ نعم » انه يحدث غالبا أن يتعلق المرء با لقفةه 
الواهة ! أو لبس المصير أو الغريزة هما اللذان يحمعان ينهما 7 لعل 
ذلك كان مبعثه اجهاد راسكو لتبكوف فقط ء لعله لم يكن في حاجه 
الي سفيدريكايلوف بالذات » بل الى آخر سواه + ولكنه تهالك على 
هذا لعدم عثوره على :الآآشر ! الى أبن .يمضي: لان + الى سونيا 7 ولكن. 
لم عند سونيا دون سواها 7 اليستجدي دموعها 7 ان سونا تخيفه ! 
كانت نمثل الحكمة التى لا تنقض » القرار الدي لا نمض ؟ والدهاب 
اليها يعنى الاستسلام والتتخلي عن التضال ء انه لم يكن في تلك 
اللحظلة على: الاخص: قادرا على احتمال رو نتها ه وعلى ذلك : اليس 
من «الافضسل “أن عمد الال سشيد رركا تلوف 8/17 لا #الم يكن سحصيق 
الانكار فى سرهدء أن هذا الرحجل أصبح منذ زمن ما ضرورة : 
بالنسية اليه ٠‏ 


تكن ء ما هو بالتفاهم أ التشايه الذي بجمم شتهما. # أهو 


كه ت لاي 


احرامهما + ان لكل منهما طابعا خاصا بيختلف عن الآخر ٠‏ لقد كان في 
ذلك الرجل شيء مزعج لا يحتيل ٠‏ وهو حسب كل المظاهر ليس ا 
شدبد الفحور : شديد الحدذر والمكر ٠‏ ولعله شديد الخمث كذدلك ٠‏ ان 
مئات الشائعات نحوم حوله ٠‏ صحيح أنه راح يعتى بآولاه كاين 
ايغائوفنة وللكن من بدرى ما هي نواباه ! ان رجلا كهذ! لا يمكنه البقاء 
متعطلا عن أى مشروع قدر بتديره ! 

منذ أيام عد بدة » لم تنفك فكرة معبنة عن مراوده واسكو لنيكوف 
وتعذيبه: رغم ما يذل من المساعي لطردها والتخلص من انبلامها العنيف٠‏ 
كان بحدث تمه أحانا : « ان سفيدر يكاياوف بحوم حولي أبداء دل 
انه بحوم حولي فى هذه اللحظة كذلك ٠‏ لقد اكتشف سفيدر يكايلوف 
سرى ٠‏ كاتت لسفبدر يكايلوف نواياه الخاصة ضد دونيا + قماذا لنى 
كانت نواياه لا زالت كما هى لم تتبدل # بل يمكن القول انها لم تتبدل 
اطلاقا ٠‏ والان وقد عرفه سري ء وله نوع من السيطرة علي ٠‏ آلا يمكن 
أن ستعمل هذا السلاح ضد دونيا لاخضاعها + » 

تلك هى الفكرة التي كانت تزعجه حتى فى منامه ٠‏ لكنها ع 
بدو لأول مره بمثل هذا الوضوح ٠‏ لم تظهر واضحة الا فى مده 
اللحظة التى جاء سعى قيها وراء سقبدر يكايلوف ٠‏ وكاتنت هذه المكرة 
كافية لتثير فى تمسه غضيا مكبوتا ٠‏ لأن الأمر أصبح شديد الاختلاف 
بالنسية البه : وبات بحب عليه أن يفضح سره فورا أمام دونيا لقطصم 
الطريق على ذاك ٠‏ بل لعل الأصوب أن سلم تفسه الى العدالة ليحول 
اتتاه دونيا عن أى تصرف طائش قد تكون مصممة على الاقدام عليه 
خى سياه ٠‏ 

وفحآه قمزت الى ذعته كلمة: الرسالة ! لقد تلقت دوتبا رسائله ذلك 
#الصياح ! ممن يمكن أن تتلقى دونيا رسالة في يطرسيورغ + آلا يمكن 


 ا/ل16-ب‎ 


أن تكون من لوجين + ان الحقيقة أن رازوميخين كان يقوم بحراسة 
طبية » ولكن رازومبخين لا .عرف من الأمر شيثا ء لعله اذن تكشقفه 
الرعب عنكئما طلغت أفكاره هذا الحد ء 

قرر فى تفسه أخير ١‏ « على كل حال» شغي مقابلة سفيدريكايلوف 
جك وفيا ور موي ل اميس ارين ساي 
سي سهيدر نكا تلوف انذادر 0 ا عقف نك ع هه 1 


كان راسكوتيكوف شديد الاعياء بعد هذا الشهر الطويل من 
النضال والمماجئات ء وقد بلغ به الاعياء أن شعر بنفسه عاجزا عن حل 
هذه المعضلات وابجاد الاجوبة عليها » فلم ميحد الا هذه الكلمات 
البائمسة شهى بها نحواه : «ز ءءء اذن » سأقتله » ٠‏ كان شعر باحساس 
ألبع يعتصر قلبه ء ٠‏ فتوقف فى منتصف الشارع يحجيل الطرف حوله + أي 
طريق سلك ٠‏ أى كان فى نلك اللحظة # وجد نمسه في شارع «ايكس» 
ءءء على بعد ثلاثين أو أربعين خطوة من شارع العلف الذي كأن قد 
اجتازه » كانت الطبقة الاولى من البناء الواقع على يساره تشغلها حانة» 
تخكانت نوافذها مفمتوحة كلها ء وكان المشرب اذا اعتيرت الوجوه 
المطلة من النوافذ ‏ غاصا ,الناس ٠‏ كانت آصوات الغناء تتعالى من 
:«ر الصالة » يرافقها عزف على الكلارشت والكبان نصحيه انقاع طيل٠*‏ 
وكانت صرخات نسائية حادة تسمم بوضوح في ذلك الضحيجء هم 
واسكو كوف بالعودة وهو تساءل عن السسيب الدى حمله على 
المجى» الى هنا » لكنه فجحأة لمح وراء احدى تلك التوافذد وجه 
سقيدر نكا يلوف وغليوو نه بين أستانه وهو جالس الى ماندة شاي ٠‏ 
فشعر بدهفثة لم تخل من فزع ء كان سفيدريكايلوف يتامله ويراقبه 


/ا كا سس 


صمت + بل وآأغرب من ذلك : بدا على سفيدر يكايلوف أنه يحاولك 
النهوض ليتسلل من مكانه قبل أن يلاحظه راسكولنيتكوف : الامر 


الدي زاد فى دهثة هذا و الالكد الله 3 


تظاهر راسكو لنيكوف بأنه لم يره » وراح ينظر الى جهة أخرى 
شيء من الاضطراب والحيرة دون أن يفل عن مراقته بزاوية عنهء 
كان القلق يزيد في ضربات قلبه ؛ تاكدت ظنونه » لأن سفيدريكايلوف 
كان يحاول ألا تقع العين عليه ٠‏ لدلك نيرع غليونه من قمه وآراد 
الاختفاء ٠‏ لكته لما نهض وآزاح المقعد من أمامه ء تأكد من أن 
راسكولنيكوف شاهده وآنه كان يراقيه بامعان ٠‏ ووفم ينما لويد 
مماثل لذلك الذي وقع ابأان لقائهما الاول فى غرفقة راسكولنيكوف لا 
ره به لاحت انتسامة مأ كرة على شفتي سفيدر تكا يلوف 
كات ا اك أطلق سفيد رركا يلوف قهقهة مجلحلةو هتفع 
من الناهذة : 


هيا ه هيا # ادخل :اذا شئت » اننى هنا ؟ 

مم تعره كرك رن بوالكانة»- 

وجد سفيدر يكايلوق جالسا فى احدئى الححرات الخلفضة المتصلة 
بالصاله 6 لكك رد توف 25 دوالك والمو ظفين ومن ملف 
الطبقات والدرجات يشغلون حوالى عثر بن مائدة إتناولون الشايوسط 
ضجيج المغنين وفرقهى وصحخب الزبائن الذى ريصم الاذان 1 وكانت 
هناك أحصورا» ارتطام امياد تصل من مكان مأ الىآسماعه٠‏ كان 
سفيدر يكايلوف بمسسك بيده كآأسا من الشميانيا ممتلئة حتتى نصمهاء 
وعلى المائدة زحجاحة من هذه الخمرة الراقيه ٠‏ و كان في تلك المجعيرية 
غلام تحمل أرغنا صغيرا يعزف عليه 6 سثمأ راحت فتاه سميثة في الثامنة 


كا سس 


عشرة من عمرها ذات خدين منفكين شديدي الاحمرار تعني لجنا 
شعيبا بصوت منخفض أجشس » رغم الضحة القوية التي كانت منبعثه من 
الصالة الكبرى ء كانت ترتدى « تنورة » مخططة تبرز تقاطيع جسمها 
وانضع على رأسها قبعة ذات أشرطة ملونة على غرار أهل التيرول ٠‏ 

قاطعهما سفيدر يكايلوف حيتما دخل راسكو لنيكوف : 

ب هيا هذا تكمى ! 1 

فتوقفت الفتاة على الفور ؛ ووقفت وقفة محترمة تتتظر ٠‏ لقد 
كانت منذ قليل تحمل ذلك الطابع من الخطورة والاحترام قبل أن تشرع 
في ترديد قداراتها الملحنة » 

هتف سفيدر يكايلوف : 

ب أه :6 فيلسس ! أعطنى قدحا ' 

فقال راسكو لنيكوف : 

لن أحتسي الخمرة ٠‏ 

وال سس اإبقاتي التق كك + ييه رسيي 
اننى لم أعد في حاحة الى * شىء اليوم ء 

وصب لها كأسا من الخمرة ودس قي بدها ورقة نقدبه » فوضعت 
كاتيا القدح على فمها شآن النساء المدمنات وشربته على عشرين جرعه 
صغيرة دون أن ترفعه عن شفتيها » وأخذت الورقة التقدية ثم قبلت 
بد نشد يلؤاقا...... التو ل _ماقق اقل الاناكا ألم خلا آنا سسا 
وحجهه امارات الحد ‏ وبارحت الححرة شيعها العلام وهو بجر أرغنه 
حرا ء لقد كان كلاهما من أولاد الشارع + لم مكن قد انقضى على 
وجوذ سفيدريكايلوف في بطرسبورغ أكثر من ثمانية أيام مع ذلك فقد 
راح يجول فيها ويلهو وكأنه فى منزله ! وكان فيليب التدل المولج نتلك 
الححرة أحد « معارفه » + فكان يقوم على خدمته باحترام وتفان ٠‏ خاذا 


ةغ/ مس 


آأدا ار سفبدريكايلوف المفتاح في قفل الياب ء أصبح في تلك الحجرة 
وكأنه فى مسكته الخاص » ينعم يكل الحرية ٠‏ ولعله كال يقضي هناك. 
أياما كاملة ٠‏ كان المشرب قذرا كريها لا يمكن أن يرقم الى مصاقه 
حانات الدرحة الثانة ٠‏ 

شرع راسك و لتيكوف يفول : 

كنت أردد رقنتنك وكنت أبحث عنك 1 ولست آدري لوا تعطفت. 
فى هذا الشارع بعد أن اجتزث سوق العلف ! انتي لم أمر مرة واحدت 
من هنا قبل اليوم » بل جرت عادتي على المضي الى سين السوق ٠‏ 
م ان هذا الطريق لا يقود الى مسكتك » مع ذلك فافني لم أكد أستدير, 
قليلا حتى شاهدتنك ٠.‏ البس هذا غريا 7 

لم لا تقول بكل بساطة انها معجرة .! 

لأنها قد تكون محض صدقة ! 

قال سفيدريكايلوف » وهو يتنفجر ضاحكا 3 

ها لسذاجة التناس المضحكة ! انهم يرون المعجزة بآم عينهم لكنهم 
لا شروتها ! انك تساك تقول انها « قد تكون » صدقهاء٠‏ ا لحبنالناس 
ازاء آرائهم الشخصة ' انك لاا تستطيع تكوين فكرة عن ذلك , بنة 
روديون روعانوفيتش ! انتى لا أقول هذا لكا٠‏ ولا شك يذأنك تمتلك. 
فكرة شخصية لم تخش من الاحتفاظ بها والحصول عليها ٠‏ بل ان هذا 
هو السبب الذي آثار فضولي تحوك ٠‏ 

أهذا هو السبب فقط 9 
داته سسسب كاف ! 

كان سفيدر يكايلوف فى حالة اتمعال غير ظاهرة تماما اذ لم يكن 

ززفوى :-يااازإتتب. تيع .بد اللاول *٠‏ 


دزالا 171738 لفن تاها 


ب ونون | 


ل ا 0 وسييالت: 


. صحيح ء غير أن الأمر مر كان فى ذلك الحين مختلفا + أن لكل 
أنسان أسلوبه في الحبأة ٠+‏ أما فيما تتعلق بهده المعجزة » فانتي آأخالك 
قد أمضبت قرم الأيام الثلاا نه الاخرة نأ ممأ ٠‏ لقد أنناتك بتعسسى عدن 
هذه الحانة » فليس هناك اذن آنه معحزة اذا كتت قد حثئنثت مساشرهة لبه 
هنا + لقد سنت نك الطر دق الدى اط ةي انان ألدى بقع فيه هدا 
(البريظة كل اوخصت لك اللجباعات التى أكون فيها مو جودا هنا آلية 
تذ كر 7 


أجاب راسكو لنيكوف مأخودا : 

هد سودي عبريميك ٠ ١!‏ 

_ أنلن ! لقد ذكرت لك العنوان مرتين فانطيع بصورة آليه فى 
ذاكر تيك ء لقد اتعطقت بصورة آلية أيضا بي نذا الشري فنة ار 
الى تعر _اتسسوسه اك ااقكذ فى ها 7 لا تمع كين 
'تنظر منك أن تفهمنى» أنك تهمل تفلك كثيراء بأروديو دره ومانو فنتشى + 
انني أصبحت واثقا أن في يطرسبورغ عددا كبيرا من من النانس تحدثون 
أتفسهم وهم سرون ء اتها مذائة أنتصاف المحانين ء ولو كان لديئنا 
بعض من العلوم » بين أطباء وقضاة وفلاسفة » لاستطاع كل منهم في 
اختصاصه أن زف عن بطرسيو رغ ملاحظات ثمينة جدا غاية في الدقةء 
اح محد الانسان بسمولة ملنايلة تعزوو ارس شروهناة التاثرانت اللظامه 
الحادة الغ مة سلطاتها على التفوس البشرية » كما هو الحال فى 
بطرسيورء أن من الجائز أن ييكون المناخ سبب كل هذا ! مع ذلك » 
فان هذه المدئةاء بوصتها المركر الاداري فى البلاد » يجب أن يمد 
أثيرها هذا على كل الارض الروسية ء غير أنني لا أريد التحدث عنم 


5 شثيا مه 


هذا الامر فى الوقت الحاضر ه كنت أريد أن أقول لك انني شهدتك 
لأكقوورمرو مر مترعاونأ قمعيو هم فكنت اذأ خرحت من مسكاك . رفعت 
لان امه ٠‏ لكنك لا تكاد تقطع عشر ين خطوة ؛ حتى تعود الى احنائه وتعقد 
ذراعيك وراء ظهرك ٠‏ انك تنعم بالنظر ولكنك لا ترى شيئا أمامك أو 
حولك ٠‏ وأخيرا فانك تحرك شفتيك وتتحدث مم تفسك ! بل أنه 
تحدث لك أحمانا أن تحرك يديك وكآنك تهدد آو تنوعد ء ثم ا'تتوقاف 
في منتتصف الطربق فثرة طويلة ٠‏ ان هذا لا يجدبك تمما اد يجوز أن 
يراقيك الاخرون + وعندلذ ستكون المسألة على غير ما 'نشتهى ٠‏ أن 
هذه القضية لا تهمنى مطلقا ولست أنا الذي آقدر على شفائمك ٠‏ انك 
تفهمني ولا شك !1 2 


نظر اليه راسكو لنيكوف بفضول ٠‏ وسأل : 

أتدري بأنهم تتبعو ننى 7 

فآجاب سفيدريكايلوف بدهقة : 

يذل . ان "فين شكااكء 

قطب راسكو لنيتكوف حاجبيه » وغمثم قائلا : 

ادن لسقط التحدث عنى من حسايئا ٠‏ 

م حسنا ‏ لن نعود الى الكلام عنك ٠‏ 

قل لي : اذا كنت 'نرتاد هذا المكان لتسكر » وكنت قد أطلعتنى 
مرتبن على هذا العنوان لألقاك فيه » فكيف إذن حاولت الاختاء منذ 
حين لما كنت” في الشارع أنظر اليك 8 لقد حاولت التسلل ء اتنى وائق 
من ذلك ٠.‏ 

قد تكون هناك ٠ءء‏ أسباب ٠.٠‏ انك تعرفها دتفساإكت ] 

لايم مطاكون الدع اماس رهد ل يدر نيا + 

ككااا ااا كبواك لراهي عو عي الله شقن 4 


ا بحثري؟ 





على أصابع تلك البد وراح ينظر الىسفيدريكاياوف نظرة ثانتة عمسقة ٠‏ 
كان بتأمل منذ دقيقة مضت ذلك الوجه الذي كان شعر ذاءما يتا سيره 
فى لفسة ٠‏ تان وجها غربيا يشسبه القناع : أبيض » أحمر , دف سن 
فرمزئتين ولحية شقراء صهباء وشعر غزير أبيض ٠١‏ كانت عيناه شديدنى 
الزرقة ونظرانهما ثقلة عميقة وثاتة ٠ ٠‏ كان فى ذلك الوحه الحميل الذى 
لبث رغم السنين محتفظا بثسايه الخارق شيء يبعث على التفور العنيف 






حجر ترم مقع ٠‏ وونرورياح 


7924-1١ _اوال-‎ 30300 

قال راسكو لنيكوف فحأة » وهو يمضىي الى هدقه داهفة محموو مة: 

هل يجب أن تثير آنث الآخر بعض المتاعب حولي 7 على الرغم 
من نك قر اواك لزاني ستينتا عسي على الاضرقر .ي : فاننى 
لم آحاول التمويه وقتا أطول ؛ بل ساثبت لك على الفور أننى لا آخاف 
على نفسي ٠‏ اعلم أنني ما جئت الا لأنذرك بآنك اذا قررت الس يوار 
على نواباك الساقة ازاء أخد » أو أنك تفكر فى استشلال السر الذى 
اطلمت عله مؤخرا ء فاتني ساقتلك قبل أن تستطيسع السزج بي في 
السحن ٠‏ كق بكامم منيا٠‏ انك 'نعرف أننى قادر على 'نتفيذها . اذا اكيس 
ترغب في اطلاعي على شيء ما ولقد شعرن منذ بعض الوقت أنك 
تريد البحث معي حول موضوع معين # فاسرع فى اعلامى بما تريد 
لأن الوقت ثمين ولعله يفوت بعد قليل ! ا 

سآل سفيدريكاياوف » وهو يتأمله بفضول : 

ما الذي يضايقك الى هذا الحد + 

فامجافه :15 6 [امك تواتك الميحة عاض 71 

ب لكل أعماله ! ظ 








-- 165 ل الجريبة بوالعقابة (8م>) 


قال سفيدريكا يلوف باسما : 

نانك تدعوتى الى الصراحة معك واذا بك ترففى الحواب على 
الس الور ترك ١‏ اناك ودس ونه اذى دير آمرا ماء لدالك فانك تنظلر 
النّ بريبة وتنشسكك ٠‏ اننى أفهم الأمر تماما بالنسبة لمن تان في مثل 
من للك + الك هاوه «نااذتك رغبتى فى ابحاد علاقات جبدة بيننا فاتني لن 
أضيع وقنى في دحض آرانك وتسضهها ء والله ان الامر سملو جر هده 
معين أو بششكل خاص ٠‏ 

اه اذن كنت شديد الاعتمام بي انني آراك تحوم آبدا حو لي! 
كفويرة مذ القن 4 د الى بواسطة تلك القتاة دالدات > فاستحت مين 
عع سو سر ل لبد ان سوسا 
اراسي يدهي همد اعساقر ى فقط يعن الاعمال 5 
لنطلعنى على شىء جديد ؛ أليس كدلك م 

قَال سفدر بكا يلو قف هدا يشبى > من الا لحاس وعلى لد ساسك انتسامة 
ها ز ده ّ ثم أردف : 

ب تصور ء اذن » أنني لما كنت في القطار في طلريةقي لون 
بط سبو رغ > كات ارماك اكانرة: ا واإقظر الابزلى إقتككا(وسيريه 7 أو 
د أوفق فى استعاره شي م ايه ان »+ تحن جمعا هكذا معشر الاغناء 0 

سد المسبي#يسر نوع مذ 7 

ب كيف أقسر لك الأمر +++ هل أدرى 7 لكن أنظر في أي برت 


ود" ماعب 


قذرة أقضى وقنى ء مع ذلك » فانتي أشعر بسرور ؛ لمحرد أنني أنعسم 
بالحلوس فى مكان ما حتى ولو لم يكن فيه | الا تل كالمسبكنة كانا ع ها يي 
هل رآءتها #ء هه انها تكفى !كم آتمنى لو كنت أكولا أو مال" الجن 
الشراب > نه في مع ذلك > مدن ع 6 لا هذا ما أستطيم أن آكله ٠‏ 

وأشلى. باسبيية"اللى ليق من لصحيه لابين "كلت على كارك 
المائده وفيه بقايا لحم بقر مشوي مهيا بششسكل كريه مع قطع منالبطاطا ؛ 
وأردف ' 

اززن. التسزري- مون ستو كيين .باتني يسيم يك 
من 'طعامى 5لا افر نأ نه هسه اللي الطعاع : آما الجمرة ه فاننى اين 
أي" الشمسانا 0 حتى هده قان شهدا حا 1 منها عفاي كن الا © 
بآ نها نسبب لى الصداع ه اذا كنت هد طلتها اليوم فز اكخشة ينات 
نفسول » لأن على أن أمضى بعد حين الى مكان ما ء ألا ترانى قى حالة 
مككرة طافللة؟7 يعد عاو ندمل ,لساك 1ن ااتكتدى ‏ كالكلييه لصيو 

نع أضاف بعد أن أخرج ساعته من جيبه وألقى عليها نظرة : 
جندنا أو مصورأا أو صحضا وا لحتي أذ جلت" ابح اختصاص وهدا 
ما يضحر ني أحيانا ٠‏ الحقيقة أني كنت أتنظر منك اطلاعى على شىء 
جديد اء 

لكن من أنت ولم>” جئت الى عنا 7 

من أنا # افك تعرف ء اننى أحد النبلاء وقد خدمت عامين فى 
مارك ستتر وفنا وعقشلت فى الريهف ؟ 


عائلك "قدو مقامرا + أللسى كذلك # 

ب بل انتى غشاش ولست مقامرا ء 

ب وهن غفشت م 

نعم لقد فملت ذلك أيضااء 

أو لم تعاقب من أجل ذلك 7 

وقم لى مثل هذا الأمر ء ملذا بعد 7 

يمكنك اذن أن نحابه الأموز على شكل مبارزة شريفة ٠‏ أن 
ذلك شير الدم .. 

حشاقي 57 عا زرعتكة (اكنيواك ككل اكانااض 30 تفي الاانكها عن 

الفلستمه ء انني أصرح لك بأن سبب محيئى كان على الغالب من أحل 
اأتساءعة 

رغم أنك لم تكد تدفن مارت بير وقنا 9 

أجابه سفيدر بكايلوف بضحكة صر بحة هادكة : 

لعمري نعم ٠‏ لى لا # هل يزعحك أن أتحدث هكذا عن النساء ؛ 

ع أتسألني اذا كان يزعجنى أن يعيش المرء في الفجور والغش. 7 

في الفجور 9 انك تسمي الأشياء بآسمائها ! لكن لكي أتتهج 

فياصو ات علج أسلري متسيسل 8 فى بحد اتساب فك تعر ف 

ننى ميال الى الثرثرة ٠‏ قل لي لم“ آزعيج نسي بذلك + لم آكف عن 
ا بالنساء طالما أنني أعمل من أحجاهن 7“ان قضيتهن لون مان 
العمسمسل ٠‏ 

على هذا ان كل امالك مبنية على القحور فقط 7 

حسنا : لتقل على المفحور طاأ ما أنك :: تتمدلك بهذه الكلمة ٠‏ نعم 
انني عاشق وهذه بالنسية الي هى المسألة الاولى ٠‏ ان للفحور على 
الإقل شيثا من الاستنرار .,يشصفيه عي القليبدة ٠‏ وافببرن.عليه أن بحتمل 


ا 2 


تزعات خمالاننا وأهوائنا 4# ان فه شيا داكما أشبه بالشعلة المتوقدة ف 
الدم » على استعداد أندا لمتابعة اللهبب الذي لا يتطفىء بمرور السنينء 
أو> لا توافقني بعد هذا على أنه لون مى الانشغال جدير بالاهنمام ؟ 
فى الحقيقة آنه ليس فيه ما ستو جب التهنثه عليه ٠‏ انه مرضصء 
بوفرض خطير ٠‏ 
د آه ' هذذ هى اذن غانتك التى تهدف الها ! اننى أوافقك على 
أنه مرض ككل شىء تحاور كاده 2 و[الصدواة هذا / يمكن لذ أن 
تتحاوز ٠‏ لكن الاءر الذي قد يكون على غرار هذا بالنسة للعض لا" 
يكون كذلك بالنسبة لتآخرين ء نم انه يحب على المرء أن يتلطف قش 
هد!| الامر رغم أنه حساب بشم دنيء » لكنه بدونه لا يبقى للمرء أيه 
ٍْ بالضحر والضيق ٠‏ 
ظ موه "انق اا ب ا سهد اد لقنل نمسك اذا أخفقت فى هذا المظسآن* 
ظ أجاب سفيدريكاياوف باشمئزاز : 
يعينا للع ال ' 
وأسرع بضيف وقد تبدلت تقاطيم وجهه التي لبث مختفيا وراءها 





أرجو أن لا ”تحدثنى بهذاء انتى اقرف أن لدي ضعفا لا إشتفرء 
فل 'تعرف أننى متصوف على شكل من الأشكال ٠‏ 
فكرةء ألا تال تلك الر ويا نعرض لت 7 


دعنا من هذا ء انك لا رمن به ء ثم انتى لم أعد أراها هنا شى 
! يطرسبورغ ٠٠ء‏ ليجبلهم الشيطان ٠‏ ظ 


لا تلا سل 





نزعات خيالاننا وأهوانا ٠‏ ان فيه شيئا دائما أثه ,الشعلة المتوقدة 
الدم على استعداد أدا نا بعة اللهبب الدي لا ينطفىء بمرور 7" 
أو لا توافقنى بعد هذا على أنه لون من الانشعال جدير بالاهتمام 7 

في الحقيقة أنه ليس فيه ما يستو جب التهنثئة عليه ء انه مرضء 
دلفل اح اهاور ٠‏ 

ب أه ' هذه هي آذن غابتك التى 'تهدف اليها !.انتى أوافقك على 
أله منزسن كل عى: ٠‏ تتحاوز حدوده ٠+‏ والحدود هنا لا يمكن الا أن 
تتجاوز + لكن الامر الذي قد يكون على غرار هذا بالنسبة للبعض لا 
بكون كدلك بالنسية للآخرين » انم انه يحب على المرء أن يتنطف في 
عنذا الامر. رغم آثة حسابة نشم .دتيء.ء لكنه بدوته لا باق أأذمرء اله 
الموت + مع ذلك فاننى أعترف أيضا بأآن الرجل الشريف بشعر ولا شك 
بالضجر والضيق ء 

هل أنت علىاستعداد لقتل نفسك اذا أخفقت في هذا المضمارة 

أجاب سقيدر يكاباوف باشمتزاز : 

ب" 

وأسرع يضيف وقد تبدلت تقاطيع وجهه التى لبث مختميا وراءها 
حتى تلك اللحظة ٠‏ فأصبح وجهه يعبر عن تبدل مماجىء : : 

أرجو أن لا تحدثني بهذاء أنتى أعترف أن لدى ضعفا لا يغتفر 

آلا وهو الخوف من الموت ء لذلك فانتى لا أحب أن تتحدث المرء عنهء 
<با ا يا د ال 3 وا 1 

ل 1ه ! 1ه ! لعلك ستتحدث عن شبح مارت بيتروفنا 4 :وعلى 
فكرة ء آلا تزال تلك الرؤيا تعرض لك 7 

:5 مرا اللا ارروبيوا رايا او قن 
بطر سيو رغ ٠+‏ ء ليحملهم الشيطان ٠‏ 


سس باتتكا لد 


كارن حد :رسو امس وير ناا انس 
كلا » لنتكلىم على الأصعح عن جا اي خم جا جّا اي ان الوقت بمضىولا 
اأستطيع البقاء معك زمنا طويلا ٠‏ يا للأسف ! كان يمكنك أن تطلع على 


أمر حجدابد ! 


سرون الكي تعبيو تروت ختابيت 
نعم بامرأة ء وانه موعد غير منتظر ٠٠ء‏ كلا انه ليس ما تظنء 
5 لم تشعر ببشاعة هذه اليؤؤرة 7 اليس لديك من من العزيمة ما 
مساعدك على التوقف 7 


ماذا ء أهو أت الذي تتكلى عن العزيمة 7 حاهاها ! انك تغرقني 
بالذهو ل : با روديوت رومانو فيش ! مع دلك فقد كنت أتتقابر ولت + 
انه آنت الذي نحدتني عن المحور والحمال ٠‏ أنت 7 ششيار ! مثالى ! أنه 
تحب ا روه يان نكون المرء كذللفب : 5 واته أدعى للدهثة أن تكون 
المرء خلافا لذلك ٠‏ على كل حال انه ليس مدهثا الى هذا الحدءء+ من 
المؤسف أن نكون الوقت متسلطا علنا بهذا الشكل لأنك انسان تستير 
الفضول ! على فكرة ؛ هل تحب شيلر # انتى أتدوقه بكل متعة ٠‏ 

فاك وام كك كر نك هك عرون امار 1 

1 للمشعوذ النادر الذي تبدوه ! 

أجاب سفيدر يكابلوف » وهو ينفجر ضاحكا : 

ل لعمريى انك مخطىء ! مع ذلك فاتني لا أتقض كلمتك حورك 
الشعوذة + لكن لم> لا بشعوذ المرء في الحياة اذا كان الأمر لا سسيء الى 
او ساسع يور رسن ور به عد لدلك 
بوك لهي بل واو رجلا يرا + عم أن مرتاح سام رع معاد. 
أضف الى ذلك أن. نصف القدح من الخمرة الذي شريئه قد أثر تأثير 


“ك“ك“7" كرت ا مدت 


خفيفا فى رأسي + لكن هناك حدا آخر سبب هدًا الآضطراب الذي 
فراه : وأننى لع ارود لاهو 

لاس ال. اد ريتك .وها ' 
ار ةا 3 1 أطت ير ير الللهة 5 55 إتم 

مت سس ابي 0 

اه !انق ء ابقّ أرحوك + اشرب كأسا من الشاي : هيا اجلس 
هكذا ء لسوف أكف عن التحدث اليك بمثل هذا الهذر: أ ىأنني سأ كف 
يداه ابو الإ نوين مياه سرهف اع 
المرأه لبس سا + هإا أسطلاشق التحددت ن 7 ان ذلك يفتل الوشك » 

تكلم ء غير أننى أرجو ٠+٠ء‏ 

را 521700020055505 لك اه الو حي 
بالاحئرام العميق حتى بالنسية الى رجل في مثل دناءتي» 

لا الس 


عر وار؟ بن 


انك لا تجهل ولا شك ب خصوصا وأنى حدثتك به من قبل - 
أنني سجنت من قبل بسبب ديون » وكان سحنى هنا بالئذات ٠‏ اكلام 
الأمى يتعلق بمبلغ كبير لم أكن آأملك منه الفرش الأولا٠‏ أعتقد أآنك 
تعرف الى أي مدى تفقد المرأة المحبة عقلها + لذلك فلا حاحة بى الى 
سرد تتاصيل شراة طآرات نكراوهنا حر ١‏ القد كانت الطرآة شر مدافاقة: 
رغم افتقارها التام الى الثتافة » تصور أن تلك المرأة الغيور شقدددة 
النراهه أقدمت أخيرا ل بصدد عديد من مواقف التوبيخ ‏ على عقد 
لون من الاتفاق معى ي ظلت محافظاة على شروطه طلة المدة التى لبثنا فيها 
متحدين ء ولا يغوتني فى هذا المضمار التنوبه بآنها كانت شكبر ني كا 
شكل ملحوظ » وكانت أبدا ضغ لو نا من الزهور لعله عفار ٠ه‏ 


لقد بلغت ٠‏ ى الحماقه وشدة الصراحة أن لفق ,لمن أصسمااة بها نبى 
مخاهكاءانها 5[ الاتترومون فاندفعغضبها منعقالهء غير أنصر احتىراقت لها 

عض الشيء رغم ما قيها « لعلها قالت فى تفسها : « انه لا يبريد أن 
على يقالا )نه يندرتي سلفا » ء وهنا بالسسة الى المرأة الور عر 
جوهري ٠‏ لذلك فانها بعد أن ذرفت دموعا كثيرة قام بيننا اتعاق شفهي 
خلاصله أواله أنني لا يجب أن أهحر مارت ستروقنا آبدا وأن 
أندا زوجها » ثانا : أن لا تعس دوت ادنها وموافقتها : ثالثا : أن به 
تكون لى عشيقة فائنة جذاية » رابما : تسمح لى مارت بيتروقنا يمقابل 
انك أو" اغاو نهر لققالوم يو مر ةن اعسهاروي الم . كن : لاا شعي 
أن أعشق امرأة من وسطنا جا بوسيدا وآخيرا : في حال وقوعي قريسة 


11//ة نس 





بعض العواطف الجدية ‏ ولا سمح الله # فينيغي علي أن أصارح مارث 
يتروفنا بالأمر + ولقد تآكدت مارت بروفنا ووثقت بي فيما يتعلق 
بهه المادة الأخرة لأنها كانت امرأة ذكية ه لدلك قانها ما كانت تستطيم 
اعتياري أكثر من فاجر فاسق عاجز عن الوقوع فى الحب الصادقء غير 
أن امرآة ذكة غورا تساوى ائنتين وهنا المصسمية -! ولكي يستطيع المرء 
أن يحكي على انسان ما بتجرد » عليه أولا أن يتخلص من بعض آرائه 
وعاداته اليومية المتخذة ضد أشخاص أو آشياء تحيط به + واننى ألحا 
الى حدة ذهنك وبعد نظرك فى الحكم ٠‏ يجوز أنك سمعت كثيرا من 
الحبماقات عزدت الى مارت ستروقنا » والحقيقة آنها لم تكن خالية 0 
بعض الشذوذ » مع ذلك فانني آسف ينكل اخلاص - ولا أخقسى 
الاعتراف به للأحزان الكثيرة التي سبيتها لها اننى أعتقد أن هذا 
لعجا | كلك الكو كا كاوها على لخر سارك سدانا"وتصدي عت 
فم أكثر الأزواج تحنانا ٠‏ 

6 لس يا فاون ال ل 1 اق مق معظم: 
الوقت متسلطا على غضبىي متخلا عنه » فكان موةمي التبيل هذا يبلغ 
دائما غايته ٠‏ لأن زوجتي كانت تنأثر به بلوكانت تراتضيه ؛ حتى أنهما 
لم تعدم مناسبات كانت تجد تفسها فخورة بي : رغم ذلك فاته لم تستتطع 
هضم تلك القصة الني كانت أختك طرفا فيها ء أما كيف غغامرت 
باستخدام فتاة على هذا القدر من الحمال كأختك في منزلها كمدرسة 7 
اقنى لا أستطيع #فسير ذلك » الا على اعتبار أن مارت بيتروقنا كانت 
امرآة جحساسة شدددة التأثر 'نعلقت بآختك _ والحقيقة أنها كانت شد بدة 
التعلقإبها ٠‏ ولما ريت أفدونيا رومانوفنا » فهست للوهملة الأولى أن 
الأمور ستتكون سيئة ٠‏ لذلك فقد قررت ل لسيت أدريى اذا كنت 
تصدق أن لا أرفع عيني اليها ٠‏ لكن أفدونا روماتوقفتنا ب سواء 
أصدقت أم لم تصدق ب قامت بتفسها بالخطوة الأولى ٠‏ فهل تنصادق, 


تيح 


كمي يعوا سعصيقق د دمر اراب ادك جد الى 
أختك ,ع ريل للها يبر فب .زا .يلكا الك .يبي ترا + لوت 
اتتي لج اكلن "أعريف نمدا با”ترمرين اليه أمدؤنيا ووس تؤهقةا 3 ول تداق أن 
زوجتي روت لها كل ما تعرفه عنى + لها كانت « تتمتع » مخطيئة تقل 
سمارن! العئية والشسكوى مني أمام كل النانى + لذلا فانها ا كسافت 

تخلى عن مثل نلك الحليفة الفتانة ٠‏ أستطيع القول أنهما في أحادشهما 
2 تتحدثان الا عنى ء بالكيكينرضا اندو رومانوفنا كانت ولا شك 
مطلعة على كل مشا كلى القذرة » وكل الشائعات التى كانت تروج ضدي 
سيسات سس د بده 
صحيدح 7 

أجاب سفيدر تكابلوف باشمئزاز : 

أرجوك ألا تحرك هذه القذارات ء اذا كنت مصرا على معرقة 
مصادر مثل تلك الشائعات السخبفه فانتى على استعداد للافضاء الماك 
نه اك اوه ااا ٠.‏ أمدالان عه 

لقد تحدثوا أيضا عن خادم كان عندك فيالريفء وادعوا كذلك 
ينك كنت سبب بعض الأمور هناك ء 

قاطعة ستميدر يكايلو ف م وقد دآ تأقك الهس © 

اح افر سويب 

تابع راسكو لنسكوف باتفعال متزايد 

اته ذلك الخادم الذي رادت شبحة بعد وفاته تحشيو لك تقليو نفك 
+ *» لقد حدثتتى عنه ينفسك ء 

8 سطوة 5ك تر سهان ب ركورك . داه لهذا أنه طالع . 
في عينيه برقا خاطفا ينم عن استخفاف وحشي ٠‏ لكن ذلك اليريق لم 


5 لم 





انه هو بالذات ٠‏ اني أرى أن ذلك ثير اهتمامك اثارة عنيفهة» 
وأعتقد أن من واحبى أن أرضي فضولك هذا في أول فرصة مناسبة 
تعرض لي ٠ ٠‏ ليحملنى الشيطان ! أنني ساصبح شخصية خيالية في أعين 
بعفى الناس ٠‏ فاحكم بعد هذا اذا كنت لا أدين لمارت بيتروقنا #تمتر 
زو السام لسن رطتها على سسليخ أن السافدج- أس لالس سيج 
الحكم على هذه الاحساسات » لكنني وائق من أن المنقأ كان في 
مصلحتى ٠‏ اذسيما أكااة القيفة ار أفدو نيا ورومانو فنا مئى الأسبات معروقة» 

ورغم لمجتها الصارمة وأساليبي الممقوتة التي تستوجب النفور » فانني 
وبا ب ا اي 7 27 لسر 
به بال رجل ضال ٠‏ لذلك فان الفتاة التى تشعر بالشفقه في قلبها تكوارق 
قى تلك اللحظة في خطر جسيم » لأنها عندئذ تتتون مسنعدة للتضحية 
نتفسها « للانقات © الشخص الدى تشفق عليهء ه امنأعة بالمنادىء اللحسسةء 
ومحاولة انتشاله من وهدته لمساعدته على السير فى حاد تسلة +٠‏ انك 
ولا شك ننصور نظام الأفكار التي تعرض في مثل هذه المناسبات» نذلك 
فقد توقعت أن بطير العصفور من تلقاء تفسه ليدخل القفص ٠‏ وعلى 
ذلك ققد رحك بدورى أنصب شبا كي ٠‏ 


ب باك نيوك 101 كانه سير الى الفشل. ٠١‏ بحوز أن 
المَو ل بأنى شاك دك لأسف ابأ الاقدار لم تجمل أختتاك كل نى اإغزرة 
الثاني أو الثالث للميلاد في مكان ما « تكون فيه ابنة أمير ماللك 2 1ه 
ابنة حاكم ما ء أو بوالٍ من ولاذ آسيا الصغرى » ٠‏ لو أنها خلقت 1 


ب 5أث//ا د 


ذلك الحين اله السوةه م اناك لفاك اللاتى تعر ضن للع دأب ُ 
ولككانكيوو لذ فلعراة .عورزلا حسود المحمى فى النار حعندما كان ترق 
أحشاءها + بل انها انانت ستمضى من تلقاء تفسها الى التعذمب 1 ولو 
أنها عاشت في القرن الرابع أو الخامس لتعمقت فى مجاهيل مصر 
لتعيش ثلاثيئ عاما تقتات بالحدور والحشائش »: وبالرؤيا والتمجيد 
والتعظيم ٠‏ لأنها لا تنتظر ولا تتوق الا الى ١الحظلة‏ التي سسظيع نفيها أن 
تضحي بنفسها فى سبيل شخص ها ٠‏ بل وانها قادرة على القاء تهسها 
من النافدة لو آن تلك التضصة منعت عتها ٠‏ 

لقد سمعت حد يثاء عن سند اسمه رازومي<ين؛ وقد قبل لى أنه شاب 
متعقل كما مستلتج من من آاسمه ه وآنه ولا شلك متخ لرج مو ادر ب 
اكليريكية )١(‏ + حسنا ؛ لبسهر اذن على أختك | الخلاصه » أعتقد أننى 
فهست عقدة أفدونا رومانوكتا ٠+‏ واننى أشد بها + لكنك تقر في عاى 
أن الانسنان لا بجهل نمفسة شخص ما تكون له به بعفى العلاقات فانه 
سهل عليه ارتكاب بعض الخطيئات بل وبعض العشرات» ثم ايا 
للشيطان # لم هي جملة الى هذا الحد 7 انها ليست خطيئتي ! وسكلمة 
واحدة : آفول : اننى شعرت بميل وعواطف لا دمكن مقاومتها + ان 
أقدوانيا:رومااقوقنا ذات .خصو فريدالة بصندوي اننى او ليذلك ب واأرجو 
أن تلاحظ على اعباره واقعة ملموسة ٠‏ لأن آختك شدددة التمسك 
بالاحتشام لدرجة مرضة رغم عقلها النير ٠‏ 

كان لدينا فى تلك الاثناء خادمة وهى فتاه اسمها ناأراشا و5:عا 
تككويقا اللساراة يازالعق #اننا الورك سيد اسرد نونف .لقي ١‏ 
ا عار تسنح 





0 عون ا ) مشافيي ب نقوويج ار 00-0 )1 0 الح موي 11297 رد في 
الترحمة الفريسية ا 


باش كك 


بم .كانت جمسلة جدا ولكن حمقاء جدا لدرجة لا ينتصورها العقل * 
وذات همرة غرفت كي دمو عها ودراحت تملا الباحة ٠‏ بالصياخ والعويل حتى 
تحت عن ذلك فصضسيحة ٠‏ وذات: بوم"4 بعد طعام الغداء » تديرت أقدوئيا 
أمرها حيث.لاقنني في.أحد ممرات البستان » فأصرت عاي وعيناها 
كيان إن ترك الخادمة المسكينة باراشا بسلام ٠‏ كانت قلك هي المرة 
بخون "اال سح قييا اعت اقزه...منعينا اأنننة. دلي فوخيههة لفرت 
لله ركف وسكي 81777 ون عي كاراقل؟ رمو كله أضعى للشاهور أمامها 
صزير الضويت |اللتسجَاو ٠‏ ووالاكار آقوول انس عرفت كلتلق 
دوري + واعشارا من تللك اللحظة رحا فدهي ا فتهو م هي باسذاء 
المواعظ سرا 'ونلقنني دروسا هي الأخلاق بل ونوطينى وتدوسلى الى 
وأحيانا تبكى أماميى ‏ هل تصدق سا8 يخي أجلت ١‏ ذلك 
هو الحد الذى تذهب اليه بعض الفتيات اللاني شعرن بميل للدعاية 
والتصف 7 ولا فك أننى كذلك كنت أعزو كل خطيئاتى للقدرء وإنبدو 
مقر اللتكسفاى اللسغرفة العو تريس اومن الوا اما ل يلود 
أندا ##اورسلس وداتها ان قاس النساء ؛ أسلو با لا بخدع أحدا هه ولكده 
مع ذلك » بنجح عند كل النساء بلا استثناء ٠‏ ذلك الأسلوب هو الاطراء 
والمديح ١«<لا‏ اش ىء في الحياة أصعب من ممارسة الاخلاص باخسلاص: 
وق ا للافيّهيين» قال يجني ه أسهل من استثمار المدبح ! أن اللاخلاص 
اذا اعتراه صدفة أى خطأ آمو خانة مهما كانت تافهة » فاته يكون شديد 
الوض و حم ح سريم الاكتشاف فتعقبه +++ فضيحة ٠‏ أما فى المديح , اكه 
وَلى 306" كله خطأ من آء وله الى آخره ء فان دلك لا بقلل من شآنهء أن 
1 عر 1 داهف ور مقا سان كرف حدر عدي عوده 
هر : ولكنه على كل حال سرور ولا ثاكث ٠‏ ومهما كان اللمسديح 
0 سعدا ه فان نصفه على الاقل يروق لصاحب العلاقة ٠‏ والأمر 
كدلك فى تل طبقات ا أاجتمع ٠‏ إن الانسان قادر على اغواء كاهنة متزمتة 


ارو فشاكت 


بالمديح وعدم التعرض للحديث عن آثام الانسان الفاقي » ولا أستطيم 
كاف كويةقن.ءات أضحك كيف أنني ذات يوم أكررية أسلاق موده 
الاخلاص لرزوحها ولأولادها » شديدة التمسلك بالممادىء والاخلاق ء 
لقد كان الأمر مضحكا شدي السهولة | مع الك واجيللة ١‏ لعسود ١‏ نت 
فاضلة تماما حسب وحهة نظرها على الاقل ٠‏ لقد كان أسلوبى حيبالها 
نتلخص في الظهور أمامها بمظهر المذهول لمضائلها » العابد تظطهرهاء 
وسور ل سعد ورت يل ويم ا 11 أو 


ظ تسن آنا مسكعوها 5000 عرماء وأنها 

0 1-0 من جرائها أننى ما كنت أستطيع الحصبيول 
,لخت 6 روا أن لاسو سم ناه مطورودسها 
وبراءانها لم 'نستطع اكنقاف تواباي الخبيثة » فتر كت تفسها زنقاد سراءة 
دون أن يكون لديها أي شك ٠٠٠‏ الخ الخ ٠ءء‏ والخلاصة آننى يلغت 
ما كنت أريد » ولشثت تلك السدة مقتئعة بآنها لا زالت عضيفة ظطاهرة 
تقوم بواحباتها وخدماتها كاملة » وانها لم تخطىء الا بسبحض الصدفةء 
لدلك فقد بل سخطها مبلغا جسيما » عندما أعلنت لها # وتلك صي. 
عادتي أبدا ب بأنها بدورها كانت تبحث عن اللذة مثلى تماما ٠‏ 

اكازدك. سارت حعونانن فهيا اتاويدة |التتكييد م للمديحاء كنت 
العنييس قر عه 0 لسري مودي اقل كلها أرطي سي تل 
سياف" نكن اذا "جاني:8 او 8 اكيسون الل بسبواالسينية لد 
حسنا ءءء أعتقد أنك أن : اضيب 5[ الاذااك رف الله لض اضريلاك" زلا شرات 
]2511 د رصي الأقدون ‏ رومانوفنا ٠‏ لكتني أقسدت المسألة 
كلها بحماقتي ونفاذ صبري + فقد حدث أكثر من مرة خلال مقابلاتي 
م الإقاكال رزوي واف ااحمواحصض اذك رهف سسكا ى كاعر 
نظراتي يزعجها بشسكل قظيع + فهل تصدق + لقد كانت نظراتي تشع 








د 1ك لت 


ر الشهوة التى كانت نزداد وقاحة والتى كانت تراها شديدة المنشاعةء 
معن وق اد 6 بكس سكا مستا حول هذا الموضوع كانت لا 
كيو ب ء لقد ارتكي تفي هذا المضمار خطيئة اثر خطيئة ٠ه‏ اذ رحت أَهزآ 
بشكل قبيح حدا من كل أسالبها ودعاتها ! وبكلمة واحدة فان المنزل 
كله أضحى أششيهة بمدانئنة سودوم التي أحرةها الله يثاره لفجور سكاتهاء 
أميد ! لووالانك رآبت مرة با روددون رومانوفيتشش عينى أخلك , افق 
أذن ما تستطيعان بعثه من وميض ! لا يهسيآن أكون ثملا في هده 
اللحناة وأن أكون قد احتست 0207 رد 
هو الحقيقة ٠‏ أؤكد لك أن نطر ا'نهأ تخانى تسلا حعني بحن فى نومى ٠‏ 
وأخيرا ما عدت أستطيع احثمال حفف مو بها * لم لو للقيو" الو 
سأاصبح ضحبه نوبات قلبية : اذ ها كنت أعتقد أنني سأكون يوما فىمثل 
تلك الحالة من الشغف والتدله ٠‏ لذلك وجدت أن الواجب يدعوني الى 
التقدم بمصالحة واعتدار ه 'تصور ماذا عماث ٠‏ والى أي سخف 0 
يقود العضب الرجل ! اياك با روديون رومانوفيتش أن تعمل شيئا تحت 
تأ ثير العضب ٠‏ كنت أعرف أن أفدونا رومانوفنا معدمه ‏ آه ! اعذرنى 
٠«*ه‏ ما كنت أريد ٠.*ه‏ لكن ماذا هم الحث عر قعبير آخر في 0-2 
اللكفوي الاير اكااقة كن يعن الكدح وتعول أمها وأخاها ‏ آه ' نا 
للشيطان ! انك تبدي نفورك مرة أخرى ‏ فقررت أن أقدم لها كل المال 
الذي أملكه ى وكنت أستطيع امتلاك ثلاثين ألف روبل _ لأغريها على 
القرار سعى.نعين الو لق بللومسورخ ٠‏ وباقظيير فااتقى تلك حال بيلوغنى 
معها الى هذا سأقسم لها مو كدا حى الأبدى ه والسعادة : ولست 8 اذى 
ماذا آأبضا .٠‏ لعلك تصدقنى اذا قلت اننى كذ تشديد الاغداط ٠‏ حتى 
انها لو طلبت منى ذبح مارت بيتروفنا أو قتلها بالسم للزواج منها لما 
ترددت عن تتميد طليها على الفور ! افون الام كله الى بالكار نه التى 
تعرفها + ومع ذلك فانك تستطيع الحكم على مبلغ الغضب الذي تغلبت 


لاا يا م 


عليه ؛ حينما علمت أن مارت بيتروفنا قد أعدت ذلك البخيفه.الكربه 
أوجين » وراحت تحيك فكرة زواجه من أفدونيا رومانوفنا » الأمر الذى 
لم يكن يختلف في كثير أو قليل عن عر وضي التي تقدمت بها بتفسي:الى 
أفدونيا رومانوفنا ٠.‏ ألسست من هذا الرأي ؟ آليس هذا صحيحا ؟ انتى 
الاحظ أنك نصخي الي باتتباء عظيم ٠٠+‏ أيها الشاب المغرى 7.001 

اسنولى نفاذ الصير على سفيدريكايلوف فضرب المائدة بقيضةنده 
وعدا وجهه شديد الاتفعال ٠‏ لاحظ راسكو اتسكوف أن القدعم إلاول 
ونصف الثانى من الشامبانيا التي احتساها سفيدر يكايلوق: بحصرعات 
مطبية 01501 تيف ا اللدمو ٠‏ لقره اوور شوو اده لتب 
لأنه كان يشعر بوجوب الحذر الشديد من هذا الرجل الذى يقارعه. 

قال راسكو لنيكوف فجأة متوخيا احراج محدثه : 

حدحوة “«ازتت وطق ود "روه ١‏ نا خبردا روات الإ رك ارشبيورية 
الا وفي رأسلك نوايا معينة تتعلق بأختى ٠‏ 

أجاب سفيدر يكايلوف » وهو بحاول السيطرة على تمسه : 

ب دعك من هذا ! آلم أحدئك 7.. ان آختك لا يمكن أن تثيرنى 
وتجعلني دام التفكير يها ٠‏ 

أوه لا شك ! انني واثق من ذلك» لكن الأمر لانتعلق بهذده 
يدن 

عمز سفيدر يكايلوقف بعبته وضحك متهكما : 

جانك 54 دفمررع ان الععسدزة شري ١‏ او رفرريوك 1 مرق 
لا تحبني ٠‏ لكن بجدر بك أن تركن كثيرا الى ما بحندث بين الزواع 
وزوحته + والعاشق وخللته : لأن هناك داءها زاوبه يحهلها الناس وليه 
يعرفها الا حما ٠‏ هل 'تجيب أن أفدويا كانت تنظر الى بتقزز وتفور م 

ب اللاحظ من بعضى. كلمات وتوريات في حديثك أنك تنذي 5 


اتا 


نقسك :بعض النوابا حيال دونا وأنه لا يمكنك التحاأوز عنهاء ولة 
شلك أنها نؤادا سيئة قذرة ٠‏ 

سأل سفبدريكايلوف وقد اعتراه خوف بريء دون أن سبألى 
بالصعه التى وصقت بها تواياه : 1 

ماذا ؟ هل أفلت مثل تلك الكلمات واثوريات 7 

ب نعم لقد ظهرت منف حجين ٠‏ ثم لماذا روعت فحأة 7 كيف دعر 
بفثل هده الخثسة ؟ 

أنا خائف : أنا مروع 7 أنا آخاف منك 7 بل اننى أخاف مو 
تفسي ؛ يا صديقي العزيز ٠‏ يا لها من كلمات !.ء لا تنس أتني تمل 
قلي - اكت أعسر بثألاك ٠‏ إلى اتضعت قليلا لاا ترات هلدا ١‏ الإتاميس 
لحمو الع ابيط اد ١‏ |االلبيد مادسا 


م أخذ الزجاحة وألقى بها من النافدة. يكل .سشاطة ٠‏ وجاءه شيلمب 


.--- 


أردف سفيدر نكا تلو ف 5 شو سلل منشمنه فى الما ع و تضعهاأ على 
اسع : 

ان كل هذا ليس الا حماقات ٠‏ اننى استطيع بكلمة واحدة أن 
أبدد ظنونك وأمضي شكوكك ٠‏ أتدري مثلا انني عازم على الزواج 7 

لقد أخيرتنى بدلك من قبل ٠‏ 

أخبرتك به 7 لقد نسيت ٠‏ لكثني ما كنت أسنطيم أن أقرر لك 
هدا الامر بكل تاكبد لأنني لم أكن قد شاهدت بعد خطيبتى ٠‏ فالأمر 
اذن كأن مجرد مشروع ٠‏ أما الأن فان خطبتي موجودة والأمر متته 2 
ولولا أننى مرنيط بأعمالمستعحلة فى الوفت!١احاضر‏ لدعو تك لتصحينى 
الى منزلها لأنني ساحتاج الى نصائحت ٠‏ با للشيطان ! لم يبقْ الا عشر 
دقادق ٠‏ خد » أنظر الى ساعتي ٠‏ على كل حال سوف أقص عل كالخره 


يه تيا ع الحريمة والعقاب (8) 


ان زواجي أمر غرب فى نوعه ٠‏ لكن الى أبن نذهب + هل تريد أن. 
تذهب من جديد 7 1 ظ ظ 

كلا : لن أذهس الانا٠‏ 

لن تعاود الدذهاب 7 حسنا ٠‏ سترى ! لسوقهة أصضحيك الىهناك 
لأريك خطيبتي : ولكن ليس الآن ٠‏ أذ يجب أن أرتحل الان » فتمضي 
نكم ارس اللتع الشعفي؟ نا الى القوناة مكلف 51 كتروركدر هر | 8 تلك التى. 
أقطن عندها في الوقت الحاضر + لعلك سمعت شيئا عنها 7 انها تلك 
المرأة التي قيل انها تسببت في القاء فتاة صغيرة الى الماء في صميم الشمتاءة 
هيا ؛ آلا تعرفها 7 لعمرى انها هي التى قالت لى يق ل شك آذك الاشيوي 
بضيق شديد ببقائك منفردا » وانك بالزواج ستمضي وقتا جميلا » ! 
والحقيقة أنني رجل كتيب المزاج حزينه هل تظنني مرحا 7 آبد! ٠‏ اننى 
حزين الا آ سيء الى أحد ٠‏ لكنني أقبع في زاوبتي قاء قاقد واقو ,لبي مره 
أنتي لم أتذوق طعاما طيلة ثلاثة أيام متعافية ١‏ آم شاف اللعادسة انان 
لها رأبها الذى + البالاقاريافؤر١‏ . لقن يي الى اميق ذوعب 
بروجتى وأننى ساهجرها وآلوذ ا 0 027550527 
تستثمرها يتقديمها الى أشخاص من طرازتا » بل ولعلها تقدمها الى من 
م .كلد برسي أن 100 جرس ةرين لم 
سارح مقعده منذ ثلاث ث سنوات لأنه مصاب بشلل فى ساقيه » أما أمها 
فسسيدة ذ 4.5 » لها ابن يشستغل في مكان ما بالأقاليم لكته لا يساعد ذوبهء 
ولها أيضا فتاة متزوجة لا 'تعرف مصيرها ٠‏ وكأن عدد أغراك الاسرة لم 
يكن كافيا ٠‏ اذ أنهم تعهدوا كذآلك اطعام اثنين من أبناء أخت الأم٠‏ لقد 
ترا كت اللمتاة التى سأتزوجها المدرسة قبل اتمام دروسها » وستنهى 
السادسه عشرة من عمرها بعد شهر 6 وعلى على ذلك فاننا سنستطيع الزواج 


بعد انمضاء ء هذا الشهر ٠‏ ثم انهم بعو لون على كثيرا! ٠‏ 
ذعينا لرةٌ به هو لاء النأاس وكان ذللك مهضحما ! امد قدمت تقسي 


ل سم 03 “ماني سببيية 


لمعه« م 


كما يلى الاك » أرهمل ع من عائله طيبة » ثري : ذو علاقات ممتازد 1 


فماذا بهم بعد كل هذا أن أكون في الخمين من عمري وأن تكون عى 
في السادسه عشرة * من ذا الذى يلنمت الى مثل هذا الفرق # هماع 


'ألست غتيمة طبة بالنسبه اليهم ؟ بل انني صففقة ممتازة ٠ه‏ هاا ها ! 


لتك رات تي أ تكلم مع بابا وماما ! أو كد لك أن رؤية ذلك كان يسنو جب 
التضحيه ! اذ حجاءتالمتاة واتحنتبا حترام ٠‏ تصنور أنها لا زالت ترتدى 
أثوابا قصيرة ‏ لأنها لا تزال برعما صغيرا لم يفتح بعد وفد احمر 
وجهها خجلا ٠‏ ولا شلك أن الدرس كان قد لقن لها من قبل ٠ه‏ لست 
اس وجرا امسوو رجو السمد» جلما !ن ادا كا جدصلاة السهور 

السسك عشرة وشنك العينين الصغيركين المفعمتين: قياف فد 
ودموع الاحنشام تساوي عندى اكتورسي قط م كعيظة :ا كنك كد 
كل ذلك جميلة كالصورة ٠‏ ان لها شعرا أشقر ناعما مقسسما الى خصل 
صعيرة : وشفين غليظتين حمراو بن وقدمين صعيرتين ٠٠ء‏ انها فئائة اء 
أعلنت ب بعد أن نعرفت اليها ‏ أنتى مرغم على استتعجال الأمور يسيب 
أ ساك عائلية ٠‏ وي اليوم التالى : » أعني أول آمس ء تمت خطو ينناء ومنذ 
ذلك الحين » أجلسها على ركبتى كلما حضرت ولا آدعها آبدا +.ء انها 
تكسف الشمس .! اننىآعانقها و أقبلها فى ذمها ٠‏ ولا شث.أآن أمها تفهمها 
أن لا بأس في ذلك طلما أنتى زوجها ٠‏ وو 97ج 80755121 اله 
الخطيب أجمل ولا شك وأدعى الى الراجة من حالة الزواج ! لأن فيها 

كنا سني : الفكة تكسن .يهل نه ها د اليا 
فوجدت أنها متوقدة المؤّاد ٠‏ انها تختلس أحانا النظر إلى ا فاد! بي 
إحترق كعود الثقاس٠.‏ ان لها وجها نششة صو رةعد راء رأقائل «مادو تناع > 


آت#لاية ا ب 


ألم تلاحظ أن ل « مادونة سيكستين )١(‏ » وجها فعبر عن حزن غير 
طسبعى ؟ اذن ان ختاتي مثلها ٠‏ لقد قدمت لها في اليوم التالي من خطوبتنا 
هدايا قبمتها ألف وخمسمائة رويل بينها حلية من ألماس وأخرى من 
اللؤلوٌ ولوازم زطشة منالفضة كيرة الححم مع كل ضر و ريانها و كمالباتهاء 
حتى أن وجه مادونتى أشرق من 'الاغشاط ٠‏ وقد أجلستها البارحهة على 
وكقى دون ععسمام #5851 الص زنو كدف راورن المقحروا ووو[ باك 
الدموع من عيتيها اتبعاثا ٠‏ انها لم تكن تريد الكشف عن اناي 
أتها بالنسبة الى تار ولهسب ٠‏ كان ذووها جميعهم قد خرجوا لحظلةء 
فقينا وحدنا هى وأنا ٠‏ وفحأة أحاطت عنقى بذراعها الصغيرين ‏ وقد 
فعلت ذلك من انلقاء تفسها وللمرة الاولى ‏ وعاتقنني وهي تقسم يي 
سكون لي زوجة طيبة مطيعة مخلصة وانها ستسعدني وستكرس لي 
كلسبكاتها ‏ أكن توس الحدات وعيوودها وو نم لشيي هه نا كات 
الا يشىء واحد . آلا وهو تقديري لها ولا أكثر ,اذا إعرريسة الى انم 
لا تريد الا ذلت التقدير وآأتها لا حاحة بها الى الهدانءا ! أرجو أن تعترف 
معي أن الاستماع الى هذا التصريح في جلسة خاصة جمعت بين كلينا 
نتموه به ذلك الملاك المرتدى ثويا خقيفا من الحرير » والذي تحجب 
.حهنه اخصللات من الشعر اللاشقر الناعم المتمرد » وخداد يلون شرمزى 
شد دد الحادذسهة ء آلا ستاهد أن كلية « شذد الحاد سه 4 هضى أصلح 5 
إستعسل فى هذا المقام 7 انها تيح عن | عرس 2 
إستدهب نوما لرؤية خطيتي ولكن يس الان ٠‏ 

ب على العموم أن ذلك الفارق الفظنع بالسن والثقافة أدعى, 


(1) سيكستين : كنيسةه قهيرة من كنائسنى الفاتيكان بنيت في عيذ 
النايا بكست المرابع وبناء على أهره . وقد زينت بصور رز يتيك اشسهر ها 
ليكيل آنج تمثل موافف دينية عديدة منذ خلق الطبيعة حتى يو« الحساب 
حك الدوكهم اه 





لتحريض شهوانك ٠‏ هل تمن المعقول أن تفكر حقيقة فى ابرام زواج في 
مثل هذه الشروط 7 

ل وله لا 7 لا شك ١‏ ان 'كل انسان يجب أن يعيش ححباته ٠‏ ومن 
بحسن خداع تفسه يعيش أحسن من سواه ء ها ! ها ! يا الله ما أسرع 
ما أصيبحت رجلا فاضلا ! ارحمنى يا عزيزى لأآننى مخطىء ٠‏ أن 777 
هيه هيه هيه !1 | 1 ظ 

مع ذلك ققد عنيت بأطمال كاترين ايغاتوفنا ٠‏ ثم اتلك لا 'تعملم. 
تع دون مسسسات +٠٠‏ اننى أفهم كل شيء الأت ٠‏ 

أجاب سفبدر كا يلوف : وهو يتفجر ضاحكا :. 

ب على العموم انتى أحب الاطفال حيا جما ٠‏ وأستطع أن أفهن. 
عليك خصلا من ذلك الحب لا زال قائما حتى الأان ٠‏ منذ اليوم الاول 
من وصولى نهافتة على كل الور والمواخير في هذا اليلد +٠٠‏ لا شك 
أنك تفهمنى ٠‏ لأنتي منذّ سيع سئين لم أطأ واحدة متها بقدمى + ولعلك 
لاحظت ولا شك فتوري في ربط صلات جديده مع أصدقائى القدماء. 
انني اللبرة خن أنفر من الطاعون. آلا فاعلم أ نني عندما كنت أعيشق 
الريف مع مارت بيثروفنا كنت أشعر بحنين شديد الى هذه الاماكن 
اس ردم النيكتر فيها كثيرا مما شقفه ويزيد فى معلوماتهء 
ليحماني الشيطان ! ان الشعب كله قد استسلم للسكر ٠.‏ والشبيبة 
المثقمة تتعفن من قلة الحر كه : وهي سابحة فى أحلام وخيالاتمسسحيلة 
الوقوع » بعد أن أغلظت النظريات الأحاسيس والشعور . بيتما بيهر 
البهود من كل مكان قيستولون على المال “نار كين المواطتين أصحاتب 
البلد غارقين فى فجورهم ودعاراتهى ٠‏ كذلك عرفت هذه المد به محر 
راتحتها ٠‏ ودات للة وجدتتى فى واحد من تلاك الحفلات الراقصه التى. 
يطلقون عليها اسم : حفلات عائلبة » ببنما هي دنس في بيوت دعارة - 
انني أميل الى مثل هده اللؤر خصوصا اذا كان فها كثبر من القذارة.. 


أ اياي سم 


لا شك أنهم كانوا يرقصون هناك رقصان غريه لا برى لله افعو ١‏ 
هناك ٠‏ رقصاب لم أشهد مثلها في شبابي + صحيح أن هناك تقدما فى 
هذا المضماررء وفحآة شاهدت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها مرتدية 
ألبسة لطيفة ترقص مع راقص حاذق محترف يقوم بدور الرفيق لها ٠‏ 
كانت أمس نجلس قرب الجدار ٠‏ انك تستطيم تخيل هذه الراقصة ! 
كانت الفتاة الصغيرة مرتبكة محمرة الوجه وكأنها أهينت فى كرامتها ء 
فقد اتفحرت باكبة ٠‏ أما المحترف فقد راح يتلقمها فى الهواء ويدريها ء 
وهو يقوم بحراكات مضحكة جعلت النظارة بشفحرون بالضحك ! ائنى 
أحب مواطنينا في مثل هذه المواقف حتى فى مثل تلك المواخير ٠‏ لأنهم 
يضجون ويضحكون ويصخبون ويصرخون ٠‏ وأنا لا بهمني من أمرهم 
:أن شمنعو! بهذه الحقوق المنطقة ! أدركت فورا! ماذا بح على عمله ء 
وسرعان ما جلسست قرب الأم » وبدآت أخبرها أننى آنا الآخر لسست من 
بمطرسبورغ : وأن كل هؤلاء المجتمعين كانوا أشخاصا فظين > خقشنين 
لا يستتطيعون التمييز بين الث والثمين » والمحت لها بأنني عطيم الثراءء 
ثم دعوتها الى عربتي أتقلها فيها الى حيث نشاء + وهمّكذا كان ٠‏ اذ 
أوصلتها الى مسكتها وعرقت مكانه وموقعه ‏ كان مسسكنا مؤثنا مزعحا 
سىء السمعة نزلت فيه مع ابلتها ‏ وآأخبرتنى أنها تعتقد وابنتها أن 
تعرفهما بي ليس الا شرفا لهما + عرفت أنهما لا تمتلكان شروى تفسر 
7 0 الى بطوسبوزع لعي لدى الست أاري آيةا مصلحفة 
.حكومية » فققدمت لهما خدمانى ومالى وعرفت أنهما وقعنا خط 1 لك 
الللة فى تلك الؤرة لأنهما أعتقدنا أتها حفلة راقصه حفقة تستنطيم 
الفتاة الصغيرة أن تتعلم فيها شيئا من الرقص ٠‏ فعرضت عليها اللأمكنة 
التي أعرفها لتثابر ابنتها على تعلم الرقص فيها » وتتعلم اللغة الفرنسية 
الى جانب الرقص ء فقبلتا حماسي واعتبرتا كل ذللث شرفا حقيقيا ولا 


آ ١77‏ اللا كت 


زالت علاقاتنا قأثمة ء اننى أستطيع أن أمفضي بك اليهما ء ولكن ليس 
الأن + 

كفى ! لقد كفانى ما سمعت من قضخصك القدرة : آيها الفاحر 
القدر ! 

اها هو ذا ثسلر : هو شيلرنا » ! هل تصدق أننى آحد رغبة فق 
السب ري ردك بيدا اسفن اماي البرا نشت [قاروهو ب ينقه 
أنه سرور حميمي ! 

غمغم واسكو لنينكوف : 

د اح لكك فى وذلاقيي أن قثا سين غلااة الجا ى فقت 
فيا + ِ : 

ضحك سفيدر يكايلوف بانشراح ملء حنحرته ء ثم نادى قيليب 
وسوى حسايه ثم وقف .بريد اللانسحاب : وهو يقول : 

لقد تحدثنا يما فيه الكفابة + لكئثنى ثمل +++ كنت سعبذا 
دا بمحالستك ! 1 

هتف راسكو لتيكوف : وهو بنهض بدوره : 

طيعا ء ولم” لا تكون ععيدا ! ان سرد مثل هذه المغامرات 
بالنسية لفاجر كريه مثلك لا زال يغدى أفعارا من هذا النوع ه يعتبر 
سرورا حقا خصوصا فى ظلروف معينةء وأمام شخص مثلى ء ان ذلك 
سهحك ! 

أجاب سفيدر يكايلوف يدهتة : 

لعمرى اذا كنت نعتير الأمر كذلك: فانك ماحن حمل حقا' انك 
على استعداد لتدبير بعض الامور بل وتتنفيدها أآيضلاء ان هذا تكمى»٠‏ 
انتىواكسف بكل اخلاص اذا كان لقاونا قصيرا عسلى هذا الشكل + 
ولتكحي ترح "ار جل سككة رعورو ةو عد 

خرج سفيدربيكا يلوف من المشرب يتبعه راسكو لتيكوقف + لمم 


عا ا الك 


يكن سفيدر يكايلوف شديد الثمل بل كان شعر بدوار بسيطا تخلص 
منه على الفور ٠‏ كأن يبدو مشعول البال بشيء ما شىء عاجل جدا 
كان يزعجه ء كان ولا شك فريسة قلق ما ء ولم فت راسكو لنيكو فأن 
سفيدريكايلوف قد غير لهجنه معه منذ بعض الزمن » وأنه كان يبدو 
سمجا مستنهزثا أكثر فآكثر + لذلك فقد شعر بشىء وراءه وقرر تعقيه» 

احق به على الرصيف فقال هذا : ْ 

ب ستمضصى الى اليمين وأمضى الى البسار الا اذا كان الأمر .على 
عمكس ذلك 5 الوداع با سيدق 7 5 مسر نى لعا أكدء 

واتجه الى اليمين من ناحية سوق العلف ٠‏ 








| لج © سل سد صم 


تاثر راسكو لتيكوف لخطاه فالتفت سفيدر تكايلوف اليه » وهتف: 

ما معتى هذا ؟ أعتقد أتني أخبرتك ٠.٠ء‏ 

ماه اقم ظ 
إنزنات «١‏ دعضهما بعضاأ ودام الموقف دشقة ٠»‏ 

قال راسكو لنيكوف بلهحة حاسمة : 

بعك كل القصص الني سر دائها على وآنت : نصف ثُمل : فانني 

أعتقد آأنك لم تهمل مشاريعك الدنيئة حيال أختي فحسب > بل انها 
ازدادت أكثر من أى وقت مضى * اننى أعرف. أن آختي تلقت هص | 
> : .يجبا أسييه جز + رج اس ب 
بتمسى * 

كان راسكو سكوف شددد الأرتباك لأنه اضطر الى الافصاح عن, 
رغنته فى التآكد شخصا من هذا الأمر 

5ه ؛ هكذا اذن ؛ هل ثر ند أن أستعين بالبوليس ؟ 

دادع البو ليس ! 

ووقفما من جديد وجها الى وجه ء ولا رأى ر/ ن 
راسكو نيكوف لم يعباً بتهديده تبدلت أسارير ووه ولجوتت رواج 
تتحدث بلهحة ودىءة كلها تشابه : ك6 ح- ات لد ات 

هذه هى عقليتك ! لقد تعمدت آلا أحدثك عن. قضيتك رغم أن 





د لعريف كه 


الفضول بينهش فؤادي ؟ انها قضية خيالبة ! كنت أريد ارجاءها الى مرة 
آخرى لكنك تستطم آن تفز شعور الميت +ء*ء حسنا » هيا ! لكننى 
أخطرك بآننى مضطر الى العروج على منزلي لاخذ بعض المال + 
سأغلق الباب بالممتاح وأقمز الى عربة تحماني الى الحزر حيث سأقذي 
المساء ء فلم اذن 7 لعشي » 

عا بي اباإشده ده عي بيه علين كل خال فانني لا أقصد 
سين بل منزل صوفي سيميو نوفنا لأعتذر اليها عن عدم حضوري 
انها ذهصت نعود الأو لاد التلونة الى ع 10 
زمن بعبك 4 قراس الآن أحد المياتم + لقد أعرمت هذه السيدة ين 
ايتهاجها بوضع ايأطفال نحت أشرافها عتدما قدمت لها المال الذي حدثتك 
عند ماسم أطقال ل كاترين انما نوفنا » الى جانب مبلخ للع سين قلق إل قا 
لقد قصصت عليبها فصة صوفى سيميو توفتا دون أن أخفى عنها ح, فا 
واحدا منها ٠‏ فأحدثت فى تفسها آثرا لا يمكن وصقفه ٠‏ لهذا السببب 
دعيت صوفي سبميو نوفنا اليوم للمش ول في الفندق آمام السيدة 
المذكورة التى نزلت هناك مؤوقنا عند عودتها من اللاصطاف + 

سم لمكو سأذهب مع ذلك 7 
وصلنا ء اننى واثق من أنك اذا كنت تنظر الى يمثل هذه النظر يةالمراناية 
هما ذلك الا لأننى تلطفت معك ء. فما أردت اقلاقك وارهاقك ,الأستلة: 
عل تمعى ‏ أراهن على أن هذا التصرف من قلى بدا لك شاذا غر نيا! 
كي لى عسوو ييا الفإال | 


م هه 


1 الال ود سوست ."بستطفوييب وويبب-سبباوؤ ب 
لا اللي سم نب لودل أ بول ييا 
الأخيرة ء لا شك انني رجل متآخر رجعي عاجز عن فهم أي شىء ء 
للك أراحو أن القسسر_ ىار ّ 5 عز بر + بعحتق الستملاء أعلتتى * 

اتلك امستطوع , تواتك كسا الى ماهر . 

١‏ : حي 

طائلة ١‏ الالى_(0البساالقة وي نوق ...سيفن الققار قي 11 ييخ 

قد سمعت كل شيء ‏ كلا انني أهدف الى زمحراتك الأبدية ! ذا ات 

الل رخقلي م اليا علنيك ني كلى لنتفظة - اتناك ذا كدت ازيل هنا 

ان ذلك تعادل عبد الدذهاب الى 5 قسم البو ليس والأخدلاء بأنه قد وقم 

7 الوا سم كي "كر ابوس له ياك 

اللمرء الاستماع وراء الأيواب 8 وأنه 0 ذلك «مستطيع دم القيحصاتب 

الطيبات اللاتى شعن نحت بده + فهو لعمرى غربب ء ارتجيل الى 

أمردكا أو الى حيث تشاء ! أسرع ؛ أيها الشاب ! لا زال الوفت متاسياء 

اننى ؟نحدث اليك باخلاص ء واذا كنت لا تملك مالا فانني أمنحمرك 
نعقات السكم + 

قاطعه راسكو لنيكوف باشمئزاز 

اننى لا أفكر مطاقا فى هذاء 

أنني أفهم ! على كل -ال لا تزعج تفمسك لأنك اذا كنت لا تيد 
الكلام فمن العبث أن نستهلك لعابنا » انتي أفهم أن هناك أسئلة تجول 
فى وأاسك »ه وأنها أسئلة أخلاقية + أليس كذلك 7 من ذلك النوع ذي 
المساس بالرجل » بالمواطن 7 دع هذه الاسئلة جانبا ء لم تمكر فيها فى 
هده اللحظة.ء هه هبه !+ آلا زلت 'تمكر فى الرجل وفى المواطن 9 فى 


نه تاباك ب 


مثل هده الحال ما كان شغفى لك أن تحثر نفمسلك فى مازق كهذاء أطلقي 
على رأسك الرصاص ٠‏ ألم تفكر فى هذا ذات مرة 7 

انك تحاول كما يبدو لىازعاجى بكل الوسائل لأنتعد عنك في): 
اغندء الالطة . 0 

ما أسخفتفكيرك ! لكتنا قد وصلناء ها هو ذا السلم» لتصمكف 
أرحوك ٠‏ أنظر + ها هو ذا مداخل صوفى سيمسيو نوقنا ٠‏ ألا 'ترى الي 
الكت ولقة ن" اعد وونة مترق انه لايديا تاسيف تسلنها كرات سعادين 
لديهى ٠‏ ههء هده هي السيدة كابير ناووموف ٠‏ هم ماذا + ب انهة: 
صضماء قليالا خرجت صوفى اينانوقنا * أبن ذهبت + حسنا ٠‏ صل 
تآكدت الأن # انها غير موحودة وبحوز أن لا نعود الا متآخرة ٠‏ والآن. 
تعال الى مسكني لأنك ولا شلك تريد أن تدخل اليه ٠‏ ها نحن أولاءا٠‏ 
ان السيدة ريسليش ليست في المسكن ٠ ٠‏ ان هده المرأة لا تني تتحرك ع 
ىا عدياطلة 51 كد الك سي عي أن سرك تانق كيلع 0 
بوت أكثن تمتادب. الاا تررس “لق #تهذاين التعدي همزا الهج ب 
كم بقي لدي من المال ‏ أما هذا فلسوف أتفقه اليوم ٠‏ هأ ز. أوست 
لا وقت لدي أضيعه ! انني أغلق مكتبي وأغلق باب المسكن وها نحن. 
أولاء على السلم ٠‏ أتريد أن نستقل عربة + اننى ذاهب الى الجزر ٠‏ هل. 
يعجبك أن تقوم بجولة في العربة # خذ ٠‏ لسوف أستقل هذه وأسال 
المتائق أن هودنى !الى ر أس :« ماقف »دغل ترفض ا#زعال اتلكاتست ة 
هيا لتقم بجوله معا ! اننى أعتقد أن المطر على وشك الهطول ٠‏ تكن لذ 
بآأس ٠‏ لسوف ترفع غطاء العربة ٠‏ 

كان سفيدر بكايلوف في نلك اللحظة جالسا في العربة يتحدث»ع 
'فاقتنع راسكولنيتكوف بأن ظنونه كانت على الاقل فى تلك اللحظة ‏ 
خاطمه ٠‏ فاستدار على عه ومفضى دون أن نطق كلمة ٠‏ لكته. 


سند م برا ادا 


نكست 


استطاع أن برى سفيدر يكايلوف ستوقف العرنة بعد مائه خطوة فيدفقم 
للسائق أجرة ثم يسير على الرصيف ٠‏ لكنه لم يكن يشك فى شيء 75 


نلك سرعان عا القمطاعت عنك زأونة الشارع ل كان الس عر سمهرز يتصفصرورهم 


من سقيدر يكابلوف ٠‏ كان يهتف دون تعمد : « با للقذر النذل ! كيف 
أستطعتالاصغاء الىترهانهذا البيض! »© والحقيقة أنراسكو لنيكورف 
كان متعجحلا فى حكمه ضد سفيدريكايلوف فكان حكمه طائشيا » اذ 
أن تصرف سفيدريكايلوف كان يوحي اليه يشيء من العرابه اذا لم نقل 

من الغموض ٠‏ وكان وراسكو نيكوف موّمنا بآنه لن تترك أختنه مسلاءء 
لكن هذا الشعور كان يؤلمه ويزعجه مجرد التفكير فيه في تلك اللحظةء 


وعلى جرى عادته » استغرق ‏ بعد أن قطع عشرين خطوة ب في 
كير عماكم ِ ولما بلغ الحسسر ء تو قف أمام الجاحز وباك تتأمل شاك 
ستما كانت أفدو نبا ردومانو كنا تتابعة سصرها 


كان قد مر بها عند مدخل الحسر دوث أن ينظر اليها ع وكانت 
هذه هى المرة الاولى التى تلتقي به دونيا في الشارع على ذلك الشكل٠‏ 
تذلك فقد هصرت الدهقة قلها ٠‏ فلبثت واقفة مشدوهة بدورها لا" 
تعرف اذا كان ينبغي لها آن تناديه أم لا ٠‏ وفجاة رأت سفيدر يكاب لوقه 
آنا بسرعة من جهة « سوق العلف »© 

كان يبدو على هذا الاخير أنه تتقدم بحدر وحيطة لأنه لم تج ه 
مباشرة نحو الجسر » بل نوقف على الرصيف متتحيا جانبا محاولا عدم 
اجتذاب اتتباه راسكو لنيكوف ٠‏ كان منذ بعض الوقت يرى دونيا في 
موقفها وشير اليها بعض الاشارات ٠‏ بذا آنه يشحعها تلك الاشارات 
على ترك آأخها واللحاق به حيث كان شغا ٠‏ 

وهكذا تصرفت دونيا » اذ ابتعدت عن أخيها دون أن تنطق بكلمة 
واقتربت من سفيدريكايلوف ٠‏ 


سد أشلثيا سب 


تامسو فيدر يكايلورف قا ناد 1 
إحرهها ابريعييه لا ارد أن ررهرفه؟زدميوان زومام سن معاامق 


د 


عاك 


لقائنا ٠‏ ائني أخطرك بآننى خرجت للتو من حانه قربة من هناء “525 
جاء يبحث عني هناك » واتني وجدت صعوبة فى التخلص منه ٠‏ لفد 
بلغه شيء من الرسالة التي كتبتها لك ء انه يرتاب فى شىء ما ٠‏ 1ملأن 
لا تكوني قد تحدثت اليه بشيء ٠‏ لكن اذا .لم تكن أنت التي تحدثتء 
فمن الدى تحدث اذن 7 

قاطعته دو نا قاعلة : 

ها قد اتعطمنا حول زاوية الشارع 7 ان أخي لا يمكن أن يران 
الان ٠‏ انني أصرح لك بآنني لن أتيعك الى أبعد من هنا ٠‏ فاخبرني بكل 
ما"توزيك عوراخريعدع المتحدك كك قريةةافي العقارويع رد 

أولا ان الأمر لا يكن التحدث عنه في الشارع ٠‏ ثائبا ينبغيأن 
تسمعي أقوال صوفي سيميو نوفنا » وثالثا لدي مستندات ينبنى أن 
تطلعى عليها ٠٠+‏ لكنك إذا كنت ترفضين المجيء الى مسسكنيفانتى أرفض 
بدورى الادلاء بأي شيء وأذهب من قورى ٠‏ أضف الى ذلك أنى 
أرجوك أن لا تنسي أن سرا خطيرا يتعلق بآخيك المحبوب موجود بم 

توصت دونيا مترددة وهي. تسبر سفيدريكايلوف بنظرة عميقة ٠‏ 

قال هذا معقا : 

مم نخافين 7 ان المدينة ليست كالريف ٠‏ لقد سبيت لى في 
الواقت الك الإاساءاكيا كر .مما -صحدف+ الكبومه وسعاوههة 

هل أخطرت صوفى سيميو نوفنا 7 

كلا انني لم أهمس لها بتكلمة + بل اننى لست متأكدا مما أدا 
كانت الآن في مسكتها ٠.‏ لكنها ينبغي أن تكون هناك ٠‏ لقد 0 
اليوم زوجة آبيها ٠‏ ومثل هذا اليوم لا بصلح لقبامها بزيارات ٠‏ اننى لن 


سدم ااشبللاً هده 


أتحدث عن هذه الاشاء الى أي كان قبل اللحظة المناسبة + بل وانني 
سف على ما أطلعتك عليه منها لأن آقل هفوة هنا تعادل تشهير! كاملا ٠‏ 
أنظري ان دي للق نا سوير لاا اللبينعا اننا تببيالةاسا لل اال 
لاحل واكاك وعركه 00 حي فهكلا لايل أرق اذا ما كنت تخافينمني 
أو كنت لا تثقين دىا٠ء‏ أآرجو أن نعذرينى اذا كنت أتحدث الك بهده 
الغلظة ٠‏ انتى أسكن هنا مستأجرا عند سيدة ولا فصلتى عن 002 
صوفي سيميو نوفنا الا جدار » لأنها هي الاخرى تفطن في غرفةمؤ ثثة- 
ان الطابق كله مشغول بالمستآجرين ٠‏ فلم اذن تخافين كالاطفال 7 أأكون 
مرعيا الى هذا الحد 9 

أشرقت على وجه سقيدر نكادلوف ابتسامة ليظهر وده وكرمةه» لأنه 
07 سير نظ الى "السام - ابعال قلنة ]له تفرع بعللف ف 
صدره اللاهث ٠‏ كان يحاول تغطية اضطرابه المتزايد بتصتم الخشو نةفي 
سببرغفظاة قي 80 يتوهن .١‏ قلي 3 كانه المدوين الا" الدى كان 
بعصف بكيانه لأنها شعرت باتزعاج لاتهامه اباها بالخوف كاتطمل الصغير 
وأظهر لها أثه ترعيها بهذا الشكل ٠‏ فقالت : 

على الرغم من أنني أعتبرك رجلا ٠٠+‏ عذيم الشرف ٠‏ فانتى لا 
آخاف منك مطلقا ٠‏ سر آمامي. 

كانت لهحتها هادية شرسة لكن وجهها كان شديد الشحوب ٠‏ 

توقف سفيدر يكايلوف آمام مسكن سوتيا : 


اقبي 9 اأعالة بلي ال د اللؤسسسسة قا سه يي 
وأخرى ب اا م الا لدهابها لقايلة سبدة 


.يصدد الابتام الثلاثة ٠‏ لقد ماتت آمهم منذ حين » وآخذت الأمر على 


من سحث عنها إذا شنئت ٠‏ ها هو ذا مسكتى : وهاتان هما العرفتان 
اللتان أشغلهما + ان صاحبة مسكني تقطن في الجانب الآاخر من هذآ 
ابوه ووفك اقوس لال موس لاقت على الالال اللا كسية» إن اعرف 
بنيغي أن اتنظري اليهما الآن بشي من الاقتباه ٠‏ 


كان سفيدر يكاياوف يشغل عرفتين مو تثتينفسيحتين٠‏ أجالت دونيا 
ليون ووه ._ ند ان لتقلل ١‏ فز اوها ميييانة 3 نى نوق يله 
سفيدر يكايلوف كان يقوم بين مسكتين آخرين خاليين تقريا إذ أن 
اسل اموي وود« لوب يال نامل الضف رابيك بون اليل 
الى مسكنه أن تخطى الداخل غرفتنين شبه خاليتين تشكلان جزءا من 
شقة صاحية المسكن ٠‏ فتح سفيدريكابلوف باب غرفة كان مغلقطا 
بالمفتاح وأشار الى دونيا يدعوه الإاويمك كه لمكا لخ الى الممد 
للادحار : فتو قفنت على العقه لا تفهم ألبب الذي يبدعوها 
سقيدر دكا لوف من أجلهة إلى ولوحها ٠‏ بادر هذا الى تقديم الفيير : 
بر الى هناد ا اأثائ.ه وتأملى هد أ ١‏ لوده أنه معساق 
أن 500 اناف ماشرة 5 انح 1 صو في 0 4 وقد 2 
ححا أسية بالقرب منها ون ال روددود روماةو فشن + قود لاو ون 
ل لاه + أفمد تا ل ل الاطلاع على اد مأ + مادا اتعتمدا ين 1 له 
كس 1 


لقد استرقت السمع وراء الياب ؟ 

ب نعم لقف استرقت السمع وراء الاب واللان عودي: الى تسكتيه 
كليس هنا ما تسطيعم الجلوس عاية ٠‏ 

قاد أفدونا رومانوفا الى الغرخة الأولى التى متعنيا حرناة 
استقبال وقدم لها مقعدا » ثم جلس سور الك العا كل يا له 
على مساقة من الفتاة ٠‏ لكن عينيه كانتا تلتمعان بذلك البرين الدي كان 
خف دونا من قل ٠‏ فسرت رعدة في أوصاله!ا » ونظرت مرة أخرى 
بحذر حولها ٠‏ كانت تريد اظهار خوفها وحذرها ٠‏ غير أن موقع مسكن 
سفيدر يكايلوف المتفرد جعلها مشوشه البال قلقة + ودت لو سآلت عما 
اذا كانت صاحة المسكن موحودة ٠‏ لكن اعتدادها و كير ناءها متعاها 
من القاء ذلك السؤرال ٠‏ كان قلبها قريسة ألم آخر شديد يموق مخوفها 
على نفسها ٠‏ وأصبح القلق لا يحتمل فقالت وهي نضع الرساله على 
المنضدة : 

هذه رسالتك + هل ما جاء فيها صحيح 7 انك تلمح فيها إلى 
جريمه العتبر أن أخى ارتكيها ٠‏ وتلمسيحاتك واضحة حدا خلا تحاول 
الآن استدراكها ٠‏ اعام أننى سمعت شيئًا عن هذه القصة العحيية قبل 
آن أطلم على رساقتتك ؛ » لكننى لا أصدق كلمة واحدة مما قيل ويقالء 
أن افتراضا كهذا مضحك وبشع معأ ٠‏ انئي أعرف هذه القصة والطرقة 
التى حيكت بها ٠‏ انه ستحيل عليك أن تقدم أي دليل على صحتهاء 
لكنك وعدت باثبات قولك بالدليل ء فتكلم اذن ! لكن اعلم أولا بأنني 
لا أصدقك ! كلا اننى لا أصدقك ٠‏ 

نطقت دو نا شلك الكلمات بحماسهة وللاقه فاصطيم وجهها باللون 
[الاس امي ظ 

مان الشصاعة لا تتقصلث: ما فى ذلك رسء وقد كنت أعتقد أنك 


قرم 
بت بوكرلا ' ( الحريمة و العقاآبه سس 2 0 


اشير المع سدس مصضنب كيان ها . لهقه لامر لد 
معيك ولا فى الأمكنة القريسة من هناء . لقد عنيت بالتآ كد من ذلك بنقسي + 
وهذا دلبل على تعقلك يأنك آردت التستر على ر ودسورن رومانو فتشنى + 
ثم ان الامر بالنسية الك بيختلف عنه لدى آي شخص آخر ء أما ما 
تعلق بآأخيك قماذا أمول لك + لقد شاهدنه مند لحظات + أنه جميل : 
العمكدات ؛ ش 
ب انفلك لا ثبتو نبتى أقوالك على هذا فقط 7 

"ديت ناا سيييد لق .يد تقيلة الي اد 
جاء ليلتين متعاقبتين الى مسكن صوفي سيميو نوقنا » وقد بيند للك 
المكان الذِى يجلان فيه ٠‏ لقد اعترف لها اعترافا كاملا ٠‏ انه _قاتل ء 
لقب قتل المراية العجوز التى كان فد رهن بعض آشيائه عندها » وقتل, 
كذلك أخنها الدعوة اليزابيت والتي كان من تعاستها أن دخلت عندما 
كان قد فرغ من قتل الأولى ٠‏ لقد قتلهما لبسرق وقد سرق ٠‏ لقد أخذ 
نقودا وحذا ٠٠٠‏ تقد قص بتفسه هذا القول كلمه قكلمة على سر 
سيميو نوقنا ٠‏ انها وحدها تعرف هذا السر لكنها لم تكن مشتركة في 
الحرمة لا بالقول ولا بالععل : ؛ بي اتات رام تمانا كما 2:51 
ذالهلةي5 بد مانت أن الللسقي » تكثهاء ان اتقلى أحكث ٠‏ 

ساروع ب اماه امسا مديس +4 

عب اضوذلاك الع تو 1[ انين افاؤلك تكن االاريكون:»؟ 2 
اس ب ان اياك ١‏ عجن احس وك [يإيسة لكك 

لقد سرق والمبرر هو السرقة ! لقد أخذ مالا وحليا + صحيحانة 
ب بحسب اعترافه ‏ لم يستمد لا من هذا ولا من تلك : بل انه آخهاها 
تبحت حجر حبث لا زالت حتى الآن » لكن ذلك مبعثه خوفه مناستعمال. 
ذلك اللعدىى قاتيء 


ب اا ي- 


هتفت دونيا » وهى تنهض واقفه باتتفاضة عشفة : 
هل يتقبل العقل آن يكون أخى سارقا 7 بل أن ,يتكون قد فكر. 
فى هذا محرد تمكير # انك تعرفه » وقد رأئئه » فهل يمكن أن يكون 
لصا ؟ 
كانت تتوسل الى سفيد رتكا يلواف يعد أن نسيت خوفها ٠‏ 
ان ف العالم يا أفدونيا رومانوفنا ملايين وملاين منالاصطلاحات. 
سوم اماححي ا مسي اد ع عير 4 قب 
من يدري 7 لمله نكر بعملية أسوا من ذلك ؛ لا هات أن تي كشتسآ تصرف 
ا ا" 
[# كا ست +٠٠‏ تللك اللاسياب 5ه 
أن تقل هده الأسباب فا أفدونيا وومائو فنا امكل © ال 
الح اسم “لطم مووي ري سما 
اي السرم مكدوكبوكاريم 
اس وو تسم ؟ ثلائة آلاف رويل فقط لمكن 
انه ومستقله كله 9 قفيرى بعد ذلك أنه لا يمتلك تلك الألاف. 
"من الروبلات 7 أضيمي الى ذلك الاتمعال الذي بحدثه الجصوع 
أنه أ إ ا ٍ ا 
حلي اذ بيني لني يعيش فيها والأسمال انيدي ها (والمهر لحي 
أو لوي وي سيوم 
ما أطن ب الغرور والكبرياء مع والله يعلم ب بعض العو اطف الطلبية. 


#“ بابي با 







«الأخرى ٠١!‏ اننى لا أتهمه ولا أريد اتهامه ٠‏ فأرجو ألا تصدقي ما قلتء٠‏ 
3 اننى لتذنت في مركز يخو لني الاتهام ٠‏ لقد كان يحتفظ بنظريته فوق 
كل ذلك تلك النظرية التي مساوي نظرية أخرق ممائلة ‏ والتي 
بموجبها تنقسم الانسانية بين رجال ومواد أولية » أي بين رجال 
موهوبين يمتلكون مسنوى عقليا عاليا يرفعهم فوق القوانين ويجعلهم 
تبلوين كيرا لع كفا تننعع كي الإاخرين على أوالناك الدين شكلون 
المواد الاولية أو التراب البشري ٠‏ نعم انها نظرية كأية نظرية أخرى ٠‏ 
انه شذا نك اللأعحاب دخ سام استسلم اليم اعتبار ينص على أن 
العياقرة لا يصعْون عادة الى حالات التعسف الشخصيه : بل أنهم 
بتحاوزونها دون أن شعروا بآي ارتباك ٠‏ فتخيل تفسه ‏ كما أعتقد ب 
اكد ادراعات العباقرة » أو آنه على الأقل اقتنع ذلك خلال فترة من 
الزمن ٠‏ لقد تألم كثيرا أو لا زال يتألم حتى الآن كلما شعر أنه كو تن 
نظربة دون أن يستطيع تنفدها والتحاوز عن حالة خاصة دملء ضميره 
لبيثيت لنفسه آنه وجل عيقري ! نعم + أن ذلك يخجل شابا تعمر الا باء 
قله خصوصا فى زمتنا هذا ٠.٠‏ 


تكن أبن تبسكييت الضمير + اليك تتكر علبه كلى احساس أخلاقيء 
نين كما ية ْ 

آه > با أقدونا و اا ا امود 9 
سافله ٠‏ أضيفي الى ذلك أنه لم يسر حتى اليوم نظام شديد الك مالء٠‏ 
أن الروسيين بصورة خاصةةء نا أقدونيا رومانوقناء» ذوو عقول كسرة 
واسعة كأرضهم ه وهم مسبالون الى الفوضى والأهواء العأبرة ٠‏ أنه من 
الخطر كل الخطر أن يكون للمرء عقل كبير دون أن يوهب شيثا من 
السقرية ٠‏ تذكرى أحادثنا القديمة حول هذا الموضوع عندما كنا فى 
الرنف حجالسين ذات مساء بعد طعام العشاء على الشرفة ٠‏ لقند كتددذلنك 


اهلا 


بصدد التحدت عنها ٠‏ أن التقاليد المحترمة لا سمو فى محتمعنا 
الأقاويل القديمة ٠‏ غير أن معظمهم علماء يبلغ من سخفهم وتعنتهم لق 
ار انيع نصورة عامة ٠‏ آنا نيه أتهم. أحدان وانني شخصيا أتحاشى الاندماج 
فى شيء من هدا ٠‏ لقد تحدثنا فيه أكثر من مرة » وأعتقد أن نظرياني. 
لاقت يعض الفو ل ترات انك شد ئدة الشحوب:» ١ا‏ أخدو نا رومانو قناء 

مانني أعرف النظريات التي يبشر بها ٠‏ لقد فرآت فى احدى 
رازومخين بتلك المجلة ٠‏ 

سر يي ييه اند :لها ...قال الافين + من ةا تين 
موجود ؟ انني كنت أجهل ذلك ٠‏ لعمري ان هذا غررب ٠‏ لكن الى أبى 
تدذهيين ٠‏ لطا أفدونا رومانوفنا 9 

أجابت دونيا بصوت مختنق : 

ل أريد رؤية صوفى سيميونوقنا ٠‏ أين الطريق الى غرفتها 7 لعل 
وجععت ٠‏ أود روّبتها قورا ٠‏ ينيغ وول 

لم تستطع أفدونا رومانوفنا متابعة قولها فقد شعرت ضبق فخ 
تنفسسها و حاير صو نه : 

صرخت دونبا » وهى فرسة اتفعال محنون وقد فقدت السيطيرة 
على أعصابها : 


ب آه ! هركذا اذن كذيت ! اننى أرى الآن أنك كدت تكذب ! لقد 
كنت كاذيا فى كل شىء ٠‏ لن أصدقك ! كلاء لن أصدقك ! 

وسقطت شه مغمىعليها على المقعد الذى بادر سصدر يكا يلوف الى 
تقدئمه الها : 

حدما وكاس اتسنا ساني "8391 لكي شلك اللاكيووعاه 
»من الماع + اشر بي * ا 

ونضح على وجهها قلبلا من الماء فاتنفضت دونيا وعادت. الى 
حصو اداه 

غمغم سفيدر ركايلوف محدثا تمسهء وقد ,ذا الا نزعاج على وجهه: 

ع لزي مصيربية ناندع "١‏ 

ايا أقدونيا رومانوقنا اهدي ! انك تفرقفين أن له إصفقاء ! 
السوف تلقده وتخلصه من محتته ! أتريدين أن أساعده على اجتياز 
الحدود 7 أن ن لدي. ما بلزم من المال وأستطيع الحصول على جواز عر 
له خلال ثلاثة آيام ٠‏ آما شآن ١‏ لودو رركا زه سكب ع في 
لكين اال تحمل كثيرا من الأعمال الصالحة التى تمحو هذه الخطيئة 
#للسري..-3. ب سطيم 0# سبسوو يفا ليسي : ماذا بلك 7 كيف 

أنها ألر حل الحس.ث | وبحك: انك تحد ومسلة للتمكمء دعنى؟ * 

ل ولكن أبن نذهيين 2#ه الى أين 'تمضين # 

اليه ءه آين هو 7 هل تعرف مكانه ؟ لم هذا الباب مغلقبالمفتاح؟ 
تقد دخلنا من هنا وها هو الياب مغلق بالمفتاح ٠‏ متى استطعت اغلاقه م 

س ليس من الضروري أن نهتف على رؤوس الأشهاذ معلنين ما 
نتحدث عنهاء اننى لا أسخر مطلقا » وقد كفاني ما تحدثت به حنى 


58 7 


5 5 


الآأن ٠‏ ولكن آين تمضين هكذا 7 هل ترددين أن يوفف. 7 لسوف تثيرين 
حفبظته فيدهب بلنفسه :وستلم ٠‏ اعلمي أنهم الأن يراقدونه ويتأثرون: 
خطاه ؛ وآنك بذهاءك الله تمحلين نهاته ٠‏ انتظري : لقد كنت معه منذ 
قليل وتحدثت اليه + اضيرى واجلسى ٠‏ موف تفكر مها قيما ينبعي 
لللا ١‏ !سكو ع 1ك وواسته يفالت روواقلس٠‏ لله سو وو هد 
الموضوع مناقشة عميقة ٠‏ لكن اجلسي ! 

كيف قتطع اتنقاذه + هل يمكن اتقاذه 7 

جلست”دونيا + فتجاء سفتدريكا يلوقت [وجلس آآلَىّ جائبها' 4 وقال 
بهمس ؛ وقد اتقدث عيتاه سر بى خاطف : 

ساقي انتوفي وعللسسهد 

ال ماي او 0 فيلقان اميل , ين 37 واه 
اللللابي- يسبجبين خل بين شب 

ذهلت دوتبا وتراجعت الى مسافة بعبدا عنهء كان سفيدر يكايلوف 
نفسه يرانعد من قمة رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ تتابع : 

آأنت ءءء كلمة منك فيها نحاته ! سوف ءءء سوف أنقّدذوء أن 
لي أصدقاء وما يكفى من المال ٠‏ سوف أسعى لترجله وساحصل على 
حوازين أحدهما له والاحر لى ٠‏ ان لدء في أصذقاء شديدي الاخلاص 
لي ٠‏ هل نريد ين 7 ما بهمك راروميخين 7 ان حبي لك ليس أدنى مبن 
حبه ٠٠٠‏ انني أحبك بكل عو اطفي ٠‏ دعيني أقبل طرف ثو بك ٠‏ دعيني؛ 
دعيني أعمل ذلك ! انني لا اميتطيم الاصغاء الى حفيفه ثوبك ٠+‏ مريني 
اافواصال شما مص دوعوم ٠‏ طحي ست وها ادن هاا تمك 
نه و سايق أل إفريء يمي اد#إكزز يغبي «بنالد تار ألى يملكقااة.. لاالافلسرى 
الى هكذا ٠‏ انك تعرقين بآنك تقتليننى ! 
: راح يهذي وقد وقم فريسة شىء ماء وبدا كآنه فقد صوابه ٠‏ 


دم 3 ثلا لد 


فقغزت دونا.الى الاب وصاحت خلال تقب القفل وكأنها تدعي 
أحدا لنحدتها + ينما راحت بداها تهزان الاب بعتف ٠‏ 

افتهو ! ! افتحوا ! ها اختجوا ! ألا بو حد أحد فى البيت 7 

تمالكة سفدر يكاطلوف تمه + كتتاهض وقد 000700 وحوهه 
اتسامة خبيثة مستهزثة » ومر بلسانه على شفتيه المرتجفتين » ثم قال 
ببطء ع وينصوبت مهد ج . 

لا يوجد أحد في البيت + ان صاحية المسكن قد خرجت وانلك» 
لتضيعين وقتك بالصياح ٠‏ انك تسببين لنفسك اضطرايا لا فائدة منهء 


ب أين المفتاح + افتح الباب فورا ء افتحه على الفور ء أيها 
المخلوق الندل ١‏ 

- نقد ضعت الممتاح وي* أستتطيع أتحاده. ٠‏ 

صاحت دونا هه وقد شحب وحهها حتى حاكى وجوه الأموات 

آه ءانه اغتصات ! ء..ء 

واندفعت الى أحد الأركان حيث احتمت وراء نضد صغير كان 
قربا منها *. لم تعد اتصييح ٠ ٠‏ لكنها كانت نصعق جلادها بنظراتها وي 
متيقظة لكل حركة من حركاته ٠‏ غير أن سفيدريكايلوف لم يتحرك من 
مكانه بل لبث واقفا قبالتها فى الجانب الآخر من الحجرة ٠‏ استطاع 
ظاهريا على الأقل ‏ أن يضبط أعصابة رغم أن وجهه ظل شساحبا 
والانتسامه الساخرة .لم تمارق شفتة ٠‏ 

لقب تحدثت عن الاغتصاب » با أقدؤنيا رومانوفتا + انها لو 
كنك خدعة لأمكنك التمكير بيآننى انخدت كل احتباطاتى : فصو فى 
موسي يي وى اب واس اي اسهفيية 
خمس غرف مغلقه بالفاتيح + ثم | نتى أقورى منك مرتين على الاقل + 
والى جانب ذلك فانني لا أخسى شيئا آخر ٠‏ لن تستطيعي شكايتي الى, 


المسؤولين لأنك لا تريدين لخيانة أخيك ٠‏ أليس كذلك + ثم ان أحصدا 
لن بصدقك ؛ اذ كيم بحو ز أن تند خل فتاة بمفردها مسكن رجل + على 
هذا خانك ستفقدين آخاك دون أن تستطبيعي التكادل عي بغي رغم 
رومانوفنا ء 

غمغمت دونيا بغيظ وحنق : 

ب ساقل ! 

ب اذا شنت ٠‏ لكن لاحظي أن كل ما قلته لم يكن الا محرد 
عرض ٠‏ اتنى موافق شخصيا على أنك على صواب تماما ! ا نالاغتصاب 
نطأنةة رهاس إييحتج- 1ق :للااسجميلك فضذ لأفوسثه #السنسييب لد 
انقاذ أخلك كما عرضت علك فانك تكونين ددلكقد استسلمت للظروف 
أو للقوة اذا جاز لنا أن نتطق بهده الكلمة ٠‏ فكري أن مصير أخيك 
وأمك بين يديك ٠‏ سآكون عبدك ٠ءء‏ طيلة عمري ٠٠٠‏ انني أتنظرك 
هنا ؟ 

جلس سقيدر يكايلوف على الأريكة على: بعد ثمانى خطوات من 
دوئيا ء وما كانت هذه لتشعر بأي شك فى تصميمه على ما قالء 
خصوصا وآأنها !٠‏ كانت تحهل عقليته » 

وقحآة أخرحت من جيها مسدسا صلته وأراحت بدها على النضد 
دون أن ات امقس 0 فنهض سقيدر يكاياوف فحاة 5 تف دك ضصة 
وهو نلهكم بخبث : 

ب آه ! آه ! هكذا اذن 7 ان هذا يبدل الموقف من أقصاه ! لقد. 
ستحبت من قدمى با أقدونيا رومانوفنا شوكة مؤلمة كما يقال ٠‏ لكن من 
آين لك هذا المسدس 7 هل جاءك من السيد رازوسخين 7 هه : لكنه 


١77‏ لالظ لكا 


مسدسي ! انني واباه صديقان قديمان ! وبحى كم فتشت عليه فىحينه! 
ان دروس الرمابه التي كان لي شرف تلقينك اباها فى الرنف لم تذهب 
عى. كهاا مدو هجاء ٠‏ 

انه ليس مسدسك »؛ بل مسدس مارت ستروقنا التى قتلتهما 
وها اكير ناتك لاتق كدت ككا نى ينها ؟ العداالكق غنوس ]ار رمع 
في نواباك ء وفيما تستطع عمله ء آقسم لك أنك اذا خطورت خطوة 
واحدذ قتلتك ! 

كانت دو نا في أوج غضلها 5 لل 1 3 تمسكء المسيس 
معدا للاطلاق ء 

سأل سفيدر بكايلوف : وهو واقف فى مكانه لا سرحه : 

وآ ايز :19 اجر ,111 فى روي ضروسظ] انك الاستعر. الع اناوه 

مررعتهسن رح دواد : لح "يوس اد ل الوكين ساطلوه القد لفت سمي 
روفاك ول أ حوس كروي تمتك رقا ادر عه 

لسعو امسا ويه سس ابورا 

انه أنت إءء لقد المحت بذلك مرة أمامى + لقفد حدتتنى عن 

وت +٠‏ انني أعرف أنك ذهبت تستحضره +٠ء‏ ان كل شيء 
كان معدا ءءء انه أنت م.ءء لا يمكن أن مكؤرن اسهد خرولكةة . الهحنا 
الحقير ! 

لنفرض أن هده هي الحقتبقة ٠.‏ فاننى أكون قد مملط» ما عملت 
مرخ الكلاكاسمم اق كترنيق السسثلة 

ح اتااذاك عاك تسعد مقت كانيا ٠‏ 

داه غ أه 4 نا أفدونيا رومانوفنا ! أرى أنكُ نسست كيف ا 

تنحنين على وأنت فى شيه اغماء تحت وطأة تبشيرلكة بالفضيثة ٠ءء‏ أنني 
كك ااقر ا دى حعييك : ند كرىي ذات مساء تحت ضوء القمراء لقد “كان 
هناك يليل بغرد + 


54ك/ا _ 


وممضت حدقا دونا بلهيس المضب وصاحت : 

كاذب ! انك تكذب »ء أآيها الممتري الأثيم ! 

آنا أكدب 7 حسنا اتنى أكذت ء لقد كذيت ء لنكناء 

وإضحك حححكة تقلصن لها وحهه » وأردقه : [ 

لا يليق بي :ند كير الننساء لا فور كن دروب آنك 
يتطلقن الثار » أنها الحيوان الصغير الحميل ٠‏ حسئا لعمرىي اطلقتي ! 

صو بت دوتيا مسدسها وهي شاحية” كالموتى عر تعدة الثشعة 
جيضاؤها » ونظرت اليه بعينين سوداوين يبشع منهما اللهيسب ء 6 تفشات 
بالعزم والتصميم » وسددت 4لفوهة نحوه واتنظرت أن يخطو خطوة 
واحدة ٠‏ لم يرها سفيدر يكايلوف أحمل مما كانت عليه أبدا ء كان 
الوميض الذي ينبعث من عينى القفتاة وهي تنصوب المسدس اليه يزيد 
في تآأجج عواطفه حتى أنه شعر يقلبه يصهره الألى ٠‏ 'تنقدم خطوة ودوى 
الا تحار ! مست الرصاصة شعره واصطدمت: بالجدار فتوقف وابئسم 
بوداعة : 

لقد لسستى النحلة ؟ أنها تصوي مباشرة الى الرأس ء ما هذاه 
عدم ظ , 

أخرج منديله من جيبه ليمسح الخيط الرقيع من الدم الذي راح 
.سيل على صدلكثه الأسمن : اذ سدو أن الرصاصة خدشت رأسه ء 

خفضت دويا المسدس ونظرت الى سفيدريكايلوف بذهولمريع 
لا يخلو من الخوف ٠‏ بدث كآنها لم تفقه شيئا مما عمات مُتذْ حين ٠‏ 
بيتما تابع سفيدر يكايلوف بهدوء دون أن اتمارقه الاتتسامة وقد انطبع 
وحهه بمسحة من الحزن العميق : 

حسنا لقد أخطاتني ٠‏ أطلقي مرة آأتخّرنى ٠‏ ائني أتتظر والا قانتي 
ماتجد من الوقت. متهم القيضى عاك تيبل إن اااي ٠‏ صلى الؤناد 


عر لحل دذااء 


تت 30508 اب 


ارتعدت دونا وأعدت مسدسها سرعة وسددته مرة أخرى وقالت. 
بيأس : 

دعنى والا فآقسم لك أنني سآطلق عليك مره أخرى ٠٠٠‏ سوفه 
دده أقتلك ٠.‏ 

ثم ماذا بعد 7 إنني على قيد ثلاث خطوات منك ه وكستجيلي 

عليك أن تخطئي ٠‏ لكنك اذا لم تمعلي +٠٠‏ عندمذ ٠.٠‏ 

ا 0 لسلست 
الزناد » لكن الرصاصه لم تنطلق 

لم تحسني صلية ٠‏ 1 س ! لا زال ليك خرطوشة ٠‏ آعدبهاء 
سوف أتنظر ٠‏ 

كان سفيدر يكايلوف واقفا على قبد خطوتين منها منتظرا وهي 
تنظر اليه ٠ ٠‏ كان في عينيه تقصميم وحشي مفعم ببريق شهواني مقيت ٠‏ 
الا ا أ ببااا اا بس سس ايت 1ه 1١‏ 
ستقتله الآن وهو على بعد خطوتين فقط 

وفحآة ألقت بالمسدس من بدها ٠‏ 

هتف سفيدر يكايلوف وهو يزفر زفرة عميقة وكأن قلبه قد تحرر 


من تقل ساحق : 
لقد التقته ؛ 
لم .يكن قلقا يسبب الموت الريه اسه كلووعه د 


يكون شاعرا بمثل هذا الاحساس في تلك وتات و فق ون جهتعرقا 

في شعوز قات متطير كان حار في تفسيره و #09998165 لكب من 

دونيا وطوقها بذراعه برقة فلم تقاوم بل نظرت اليه مرتعدة كالورقة 

الحافة فى مهب الربح العاتية ٠‏ كان في نظرانها ضراعة وتوسل ٠‏ كانته 

تررك ال كر ليشي 12 تسجهارها كاضاوك_ سفاني بالعطو. باوصطاساصعه 
بعد لأي أن تمتهل البه قائله : 


كيلا 


د -- 

4 المخاطب المفرد نخلافا لأسلوبها فى الحديث 6ه فشعر 
موك اسن ككلة احسى بي كس اكع او اعواانى "لساك 
الإككود كدت كك ره اهنا جحعيا ا "كن + ْ 

سألها تبلطف : 

هرت دونا رأمها نماء٠‏ 

كرر القول بهمس وبآأس 

ولاءء.ء سكتك أن تحينى 7 أندا 7 

ع له هونا : 1 

اد 2 

عصفن معركة صامتة رهيبة فى تمس سفيدر يكا يلوف خلال احظة 
.-خاطفة ٠‏ تأملها بنظرة ستحيل وصفها ثم رفم ذراعه من حولها فجأة 
بواستندار بوليها ظهره » واتحه نحو: النافدة حيث لبث واقفا ٠‏ وانقضت 
الحطات ٠‏ 

اليك المفتاح ٠‏ خديه واذهبى بسرعة ! 

كان قد أخرج المفتاح من حينه الأسر ووضعه وراءه على المنضدة 
#دون أن نظر الى دونا ٠‏ 

اقتريت دونيا من المنضدة لتإخذ المفتاحنفهتفه سفيد ريكاياوف 
دون أن يلتفت أو يقوم بحركة : 

أسرعى » عجلي ! 

كان في هذه الكلمه ؛ ؛ كلمة « أسرعي »4 + جب واغر سا٠‏ 

قيسنت دوا ل كلة شيء فآأخدت الممتاح واتدفعت نحو الناب تفتحه 
وهرعت خارجة من الغرفة ٠‏ ولم تمض دقيقة حتى كانت تجري عأقي 
علول القنال باتجاه جسر « إيكس » وهي كالمخيولة المسعورة * 


“تيه ب ديا ميمه 


لسث سفيدريكايلوف ثلاث دقائق قرب النافذة ثم استدار ‏ بط 
ونظر حوله ٠‏ رفم بده بحركة بطيئة الى جنبيه فقلصت قسمات وحهه 
بائتسامة غرية ء انتسامة باهتة حزينة ء انتسامة نائسة . كان الدم 52 
تحمد على بده فنظر الى ذلك الدم بشيء من الغضب ثم غمس قطعةمن 
القماش فى الماء وغسل صدغه ٠‏ وقع بصره على المسدس الذي القته 
دو نا والذى كان قد تدحرج حتى باغ قرب الباب + كان مسدسا قديما: 
ذا ثلاث طلقات يمكن وضعه فى الحب وكان فيه طلقتان و « كسولةج 
واحدة يمكن استخدامها ٠‏ فكر برهة ثم دس المسدس فيرجييهه وحمل 


قبعله وخرج ٠‏ 








حدم بللا سب 


1 


طافه ذلك المساء بالور والمواخير واحدة واحدة حتى تحاوزت 
الساعة العاشره وعثر على كانبا فى واحده متها » ففتنته احدى "أغنماتها. 
المنتدلة التى تتحدث عن « رجل جاكر شع » : 


قد م سقدر نكأ يلوف الثرابت المها والى عارف الارعن الدى 
يرافقها » وكدلك الى المعنين الآخرين والخدم واثنين أو ثلاثة من الكدة 
العموميين » واستعرق معهم في الحديث ٠‏ كان أنف 1 هوٌ لاء الكنية 
متخسا يك ايع وآانفب الآخر ملو نا الى المبساو مما آأثار انشاهه م 
فرافقهم بعد ذلك الى حديقه سمر حيث دفع عنهم أجرة دخو لهم ! كانت 
تلك الحداقة تتنزع اسمها من شحرة صنو بر واحدة معروسة فبهاء والى 
جففيظا 2014..حجسو 30 مين اللد هوي انه اله إؤرة عبن الال انتويب الالو 
هد! سم ايو ملسي بإواراكس ايسسعرولات 
* اموس اين سوديديه. + سيسيبي- وآن 

بجلس الى واحدة من موائده المطلية بالاخضر وهو الطلاء الذي كان 
امع سين ارين هناك خراكة من لين كموق رداءة 
بدور د 1 رغم سسيمأه انيل امفساوسه الترفبه عن 
الزبائن ! 

اشتبك الكاتبان العموميان في شحار مع_عدد من زملائهما كاد 


اا شك 


أن يبلغ مرتبة استعمال الأبدى » وانتدب سفيدريكايلوف للقيام بدور 
الحكم ببنهم ٠‏ وقد مضى على صدور حكمه أكثر من ربع ساعة دودنآأن 
يكف الفريقان عن الصباح والمهاترة والصخب » الأمر الذي جعل 
سقيدر يكاياوف عاجرا عن فهم أي شيء من الحديث ٠‏ لكنه خمن 
١ه‏ ا سا م 30 
ذلك في بيعه ال ىأحد اليهود » لكنه رغم ذلك كان برفض اقتسام الثمن 
مع الباقين ٠‏ وظهر أخيرا أن ذلك الشم ىء كأن ملعقة شاي سرفت من 
ذلك « الهو كسهول »© + خافتضح الع كش 515 11ل اللرووكا بده 
تتازم وتقترب من النهانة المزعجهة ٠‏ وأخيرا اضطر سنبدربكايلوف الى 
دمع شمن الملعضة وغادر حد نقه |الحسوم.! 


كانت الساعة حوالى العاشرة ع وسقيدر نكا تلوف ليه تشربة شديمًا 
رغم ذلك التحوال بل انه اضطر ‏ مواعاة للشكل فقط كك ا اللتووير 
لنفسه بقدح من القشاي لم بعربه ! كان الحو خانقًا والسماء سوداء من 
الغيوم » كانت السحب الكثيفة قد بدأت تجتممع قفي سماء بطر سبورغ 
آتية من جميع الأفاق المحيطة بها ٠‏ وفجأة 8 كدي التاكففة الي 
وهطلت الامطار غزيرة و كأنها 'تنصي من أقواد القرب ٠‏ لم ظبى حطالت 
المطر التي تساقطت في تلك الساعة من السماء » بل كانت سواقى حفقية 
وجتخله 0127 بطلا ببدارة مقضي :10 31 1 نيلي الأيزية بقطال ( ييا 
السماء واللارض وما بينهما حنى كان المرء يستطيم أن بعد الى خمسة 
قبل أن يخيو الوميض الخاطف ٠‏ 

بلغ سفيدر يكايلوف مسكنه: بعد جهد عنيف وقد ابتلت: عظامة 
تحت الثياب ٠‏ ففتتح درج مكتبه وآخر جكل ما دملكه منأسهم الا تتفاعء 
ومزق ووهنين أو ثلاث أوراق ثم أودع أمواله فى جيبه ٠‏ أر اد بادئء 
المي اع بدل ثابه لكنه بعد أن نظر من النافذة وأصغى اليو حدس وا 


مدا دادم 
1 


العاصفة فى الخارج ؛ لوح بيده بلا مبالاة وعاد فأخد قبعته وخرج دود 
أن يغلق الباب ء قصد مباشرة مسكن سو نبا فو جدها في عرفتهاء 

لم تكن سو نيا وحيدة في غرفتها حينما دخل سضهد و يكايلوف ؛ بل 
كان بحلس حولها أربعة من صغار أطفال آل كابير ناووموف 6 كانت 
تسقيهم الشاي ٠‏ فاستقبلته هذه بنظرة احترام وخضوع ونظرت ددهش4 
الى ثيابه الممتلة دون أن تتفوه بكلمة ء بينما قر الاطفال الاربعة صلم 
الحجره متلكهم رعب لا يوصف ! 

قال سميدر يكايلوف : 


.نا صوفى سميو توفنا » قد أسافر الى أمريكا“قريبا ولعل هذا 
لاجس قشي وروص وو اواونفاء لكل سسررع اأشركيهفبو رتك 
ا ١.‏ ناك الااسكسق 11 وسسفى 2511 روي 91 كديري اقل > 
روي لك "سوسم ْ 

بدرت عن سونيا محاولة للكلام » واحمر وجههاء فقاطغه.| 
معد 0 0ب..: 

انتى آعرف كل ما قالنه لك فلا حاجة بلك الى تكراره + ان 
مؤلاء الناس يمتازون بلباقة مهنية خاصة ؛ إن آخواتك وأخاك الصغار 
سيكو نون فى مأمن من العادبات » وقد دفعت الملغ الذي خصصته لهم 
ننفسى وحصلت على ابصالات أودعتها الجهات المسؤّوله » وها اننى 
أقدم لك الآن « اشعارات الاستلام » لتحتفظي بها خشة حدوتث أى 
طارىء ء هذا فيما تعلق بالاطفال ء أما آنت ء قاليك ثلائه سندات!تتماع 
در لليف عي عسي بيلاقة من أفيينها القنا.#سيزلى اليك أن 
نظل هذا سرا بيننا لأننى لا أردد أن يعرف الأمر أحد ٠‏ سوف تساعدكء 
هده الستدات فى منقل الأيام » يا صو في سيميو نو فنا ه لأنك لم 
تستطيعي متابعة العيش كما كنت في الماضي » خصوصا وأن الأعباء 


.م له الحريمة والعقتاب ‏ (١ت)‏ 


التي أبهظتك بالامس لم بعد لها وجود اليوم + 

ب لقد غمرتني حتى الآن يعطفك ومساعداتك +٠+ء‏ و كذ لكالايتام 
واءءء والمتوفاة رغم أنني حتى الان لم أشكرك على حسن صنيعك +٠‏ 
فلا تظهر أن ٠ء‏ 

هيا » هيا ء هذا يكمى 6 هذا يكفى ! 

أما هذا المال يا أركاد ايغفانوفيتثى فاننى شديدة الامتنان لك 
ولكنني لسست في حاجة اليه فيالوقت الحاضرء سوف أستطيم اكتساب 
قوتي بنفسي بعد اليوم » فآرجو أن لا تتهمنى بالجحود ء ويما أنكتواق 
نهر الى كتنزر نيت التتروارتة !ارهد الاك 8ك 

انه لك با صو في سيميو نوقنا » » فأرجوك أن تقيله ولا حاجدالى 
الشكر المطول لأنني فى عجلة من أمرى + أن هذا المال سيتفعك : لأن 
أمام روديون رومانوفيتش طريفتين لا ثالك لهما : اما أن بتتحر » واما 
[جالوتضي لىع بوبنالا 

قطلات عه حول مر رفة 535ل ها جد حسم رمد بل 

لا تقلفي ء انني أعرف كل شيء ء انه حدثنى بنفسه بكل شىء 
اقوس ول 8 ثرئاراء لن أتحدث بما أعرف الى أي كانء لقد نصحته آنت 
آخر مرة بالدذهات الى 5 قسم البوليس والاعتراف بفعلته > وانها لتصحة 
عب يوه م نميه بو ولس "مم 
أليس كذلك + اذن »ء طالما الأمر كذلك فستكون حاجتك الى النقود 
ماسة ء سوف تحتاجين اللها من أجله ؛ » فهل تفهمني 7 اننى اذ أعطنك 
نعلا المبلغ فكأننى أقدمه اليه + ثم انك وعدت أميلى انشانوةن ا ع 
قاتهاا . 0 سس 8 هد | الوعد ء ألا ندركين أن كاترين إشهانوفنا هى 
المدينة لتلك الالمانية ولبس آنت ؟ لذلك فانك كنت تستطيعين. ارسال 


ب 5ءلمم سس 


ات 


تلك الالمانية الى الشيطان ! ما هكذا تتصرف المرء فى هذه الحياة .٠7‏ 
هيا » اذا سألك بعضهم . ولنقل غدا أو بعد غد » عنى قلا تتتحدثى عن 
زيارتقى هده ولا تامحى بأنة كلمة الى المانن الدى أقدمه تنك الان ع الوعر 
اللقاء أء 


نهض واأقها » وآردف قبل آن مخرج : 

ل تنحباتي الى روديون رومانوفيتشء وعلى فكرة ؛ سلمى هذه 
السندات الى أعطتها لك الى السيد رازوميخين بانتظار حاجتك اللهاء 
هل تعرفين السيد رازوميخين 7لا شك أنك تعرفينه » انه شاب باسل ) 
احمليها اليه غدا أو ٠.ء‏ عندما تحددين الوقت المناسب ٠‏ ولكن احتفظى 
بها بانتظار ذلك الوقت فى مكان أمين ء 

كانت سونيا قد نهضت كذلك بدورها وراحت 'تنظطر ألمه بهلعء 
لا وك ب واافحية بشيء ما » القاء سؤال ما » لكنها لم تجروٌ على شىء 
من ذلك.* آرقج عليها فلم تنطق:الا بتكلمات الا”تغير عما فل تمسهنا . 
قاللت : 

سدزاناك الال يدوا ارس ادن ستدهب رغم هذا المطر المدرار ! ؟ 

يله ! عتادها لوي االمرء السفب لاني 1 بوركك ال بت أن يساق 
بالمطر ! الى اللقاء »ا صوفي سيميو نوفنا ء عيشي وعيشي طوبلاء 
لسوف تكو نين نافعة للآخرينء على فكرة ٠٠٠‏ قولي لرازوميخين باننى 


أهنئه قولي له : ان أركاد إيفاتوفيتش سفيدريكايلوف يقدم اليك 


تهانةا ٠‏ لا قنسى ذلكء 

فت 5 تار كا سو نيا مدهولة مذعورة وفذد غمرها شعور معين كان 
شقل قؤادها وو لمهء 

لم يكتفب سفيدر تكابلوف بهذه الخطوة اذ أنه توجه عدها_- 
وكات لجنا الف كا ريت الحاديه عشرة ‏ الى منزل متخطوينه فقام 


ين 1 


هناك بزيارة غريبة لم يكن أحد يتوقعها + +4 دخل انك الدذدى قطظلتنه 
أبو خظيبته في فاسيلى أو ستروف ؛ وكانت ابه شديدة الاتلال سسب 
المطر الذي لم ينقطم حتى تلك اللحناة ٠‏ كانت القطرات نتساقطا من 
أطراف ثوبه ٠٠٠‏ قرع الاب قرعا متواصلا حنى فتحم له + فأحدثدخوله 
اكد سما ارد 0 ل ركاد اهانو فيتش كان دممائ ز بأسالب مغر بة 
جذابة ياتطيه استعمالها متى شاء ليسفط عنه كل الريب والشكوك ٠‏ 
2 90740 الفتاة ؛ الدين 5اتوا يغفدون اتزاتهم آبدا ؛ ما كادوا 
عدرعن الك غيم حول محرئه المفاجىء ومظهره » حتتى انهارت تلك. 
المكرة من تلقاء ذمسها بعد الحمل الأولى من حديث سقيدر تكابيلوف ٠+‏ 
خمنوا أن أركاد ايغانوقيتش كان ثملا لذللك فانه ما كان يعقل ما بيعمل» 
وكان هذا التخمين على جانب من الحقيقة رغم اختلاف الاسباب «٠٠‏ 

هرعءت أم المخطوبة الشفوق المتعقلة فقدمت البه مقعد روجها 
1[ الي 

كانت تلك المرأة العاقلة لا تطرح أبدا آسئلة مباشرة ٠‏ فتكانت 
مثلا ___ اذا 0 5 أن تعرف الموعد الذي دقاف لأر كاد ايفائوةن:شى 
تحديده لزفافه ؛ انتسمت أولا وقركت بداها : ثم سالته فضول ولهمة 
عن بارس والمجتمع الو الى فيا سردا به "تدربيجيا الى الخبارري 1ه إل 
فى ابل تيا ! وكان اج لأسب تبصعى - عو سنن 
بصبر وسكون بل وفى تشىء من الطاعة ٠‏ أما تلك 5 قفائه ددا تاك 
الصبر متعجلا فطلب - يفطم ) السبلى على المتحدئة ‏ رؤية مخطوبته 
على الفور رغم أنهم أبلغوه منذ ندء الحديث أنها قائسةء ولا شك 
طبعا # أن المتاة جاءت لمقابلته بناء على طليه الملحاح ! فانبآها دون 
لف ولا دوران بأنه عازم ب بسيب ظروف استتثنانية عاى مغادرة 
بطر سبورغ خلال فترة من الزمن + لذلك فقد جاء بقدم لها آلف 
وعخمسماته رويل أوراقا تقدائه راجا أن نتقشلها كهدءة منه ليأّنه كان تود 


عت 01 عع 


تقديم مثل ذلك المبلغ النافه هدنة لها قبل الزواج ٠‏ وعلى الرغم من 
اتعدام الا شاعلد المنطقى 5325 ذأك التقصير والمبلخ المقدم الذي مسعقيمة 
رحيل مفاجيء + خصو صا وأ أذللق مااكان بور تلك الويارة: لت آحاة 
عضت ااذالكث المطر اللدرلار :. فاق ارم والمناخ ة لم 'ترفعا اعتراضا واحداء بل 
أن الاسكله العاديه وآمارات ن النعحب التى لا غنى عنها فى مثل ذلك المقام 
لم تنطبع بطابع التحفظ والتعقل + لدلك فان « أكثر اللامهات تعقلا » 
اقلت فحأة الى لسان ينطى بالشسكر العميق الحار الذي تبلله الدموع 
والعيرات + وآأخيرا الأتومي ,61501 عاانو كس ممم وماق جره 
ورسثك على خدها بلطف مكل كك الى غيابه لن يطول ! ولا :شاهد فى عيننها 
فضولا ولهفة تجمع بين الحد والصسانة 6 قضه يأ بتحسيد فى سوال 
سويوه ويه دودو اا اع 
تقدسمه تلك الهدية إل ى سلجعل أكثر الأمهات تسقّلا حصيسة فى صندوقها 
المعلق بالممتاح ٠‏ 
خرج من المسكن تايان وواحمحؤازلة نق التمكا ان اوعس 
فقت نه الأم الرؤوم من الوصول الى جواب على عدد كبير م نالاسكئلة 
ي نعالج الأمر بهمس فى غرقتها الحقيرة »+ قدرت أن سصدر كا يلوف 
8 "ساو 5.9 جور 22 سكن والعلاقات » ثرىمترف», 
وأن الله وحده با م ما طرا فى ذهنه حتى عزم على الرحيل وأعطى هذا 
المبلغ اسيم بوهيم ل 17لا وس اللميفية 
صحيح أن من الغرابة آن يكون المرء'مغرق الثباب بماء المطر + لكن آبة 
غرابه في الموضوع اذا كان قد نهح به على الطربقة الاتحليزية + ثم ان 
رحال الوسط الرافى لا يبالون بأقاويل الئاس س وهم معادون علىالتحر 
001 6 ساد سى هكذا نحت المطر لييرهن على أنه 9 
الك العو و عرف م ييه فكامة واحدة عن هذا 


11 0 أى كان ًَ يدن الله م لضان بعلم كن" ل أبن سيفو دهم اخشاء 


دا وا وسصو 


ا ل ا ا د () 
فودسيا حسنة الحظ »ء اذا كانت ستبقى في مطبخها لا تغادره ! ولكن 
للمرة الأخيرة ينبغي السكوت وعدم التحدث بشيء الى رسليشن أو 
الى أي آخر ..٠‏ الخ الخ ٠.ء‏ لبثت الأُم وابنتها تتحدثان هكذا بهمس ٠:‏ 
حتى يلغت الساعة الثانية رغم أن المخطو به ؛ وان كانت تتصنم الاصغاء 
الى أمها . الا أنها كانت مشتغرفة فى نوم عميق قبل ذلك بوقت طويل ع 
وهي فريسة الدهشة والحزن ٠‏ 


عندما قرعت الساعة الثاية عشرة كان سقدر كايلوف بحتاز جسر 
« أمكس «.» » قاصدا بطر سبو رع القديمة ٠‏ كان المطر قد انقطع عن 
التهطال » غير أن الريح كانت تعصف شده ٠‏ كان يرتحف من السرد 
وقد أمضى دقفقة كامله وهو يسأل تسه وعنناه تنظران الى مياه «الشقا» 
الصعبر السوداء ٠‏ فرر أخبرا أن الوقوفه هنا قوق الماء يعيث السرد 
الشددد فى أو صاله عليه ١‏ على أعقا نه وعاد الى شار ع واتكسس] 200 
سار طويلا في ذلك الشارع الذي لا ينتهى وأمضى قرابة نصف ساعة 
فى سيره وتنعثر أكثر من مرة في الظلام الحالك على الرصيف الخشبي٠‏ 
كان مصمما على البحث عن شيء بعتقد أنه كائن فى مكان ما الى بمين 
الشارع ؛ اذ كان قد للاحظ خلال آخر مرة مر بها من هنا فندقا مشيدا 
من الخشب متسع الأرحاء كان اسمه ب اذا لم تخنه ذاكرته ب فندق 
اندر نويل ٠‏ وصدقت ظلونه واتخمناته » اذ أن ذلك الفندق كان يشكل 
لك الشارع المقفر الضائع » وكان سهل الاهتداء 





نحلت: كه إانتدنعبناء من الخشب اسوتد لونه بمرور الزمن وكاذ 
١]ء‏ عات 1 1 0 0 1 : 1 5 5 


بدا اأاءكمم بت 


ِ : فألقى هذا نظرة على. سفيد ريكايلوف ٠‏ ثم انحنى له ؛ وقاده 
الى غرفة صغيرة ناعية ضيقة » بعوزها الهواء » واقعة في آخر الممشى ؛ 
فى زاوبة حيبت السلم 7 ادعغى أنها العرفه ألو حدة الشالة 2 م د قم 

سآل سفدر كا لوف : 

هل أحجد لديكم شاءا © 

7 6 الة لود أن . 1 لك 3 

وماذا لديكم اتذلك م 

ب لحم يقر مشوي ٠‏ وعرق ٠‏ ومقبلات ٠‏ 

امتنى بلحم عجل و شدح من الشاي + 

ما الخادم كيل شمىع من االخيدد 5 

الا شيع 7 لا شىء ' 

فاتعد الخادع وقد تددت أحلامه + 

حدث سفيدريكايلوف نفسه : « ينبغي أن يكون هذا الموضع 
للتو من احدى صالات الغناء أو اننى استهدفت لمغامرة ما فى الطريق٠‏ 
لعضاء لياهم 5 

أضاء سميدر نكا يلوف اسه ا تتمحض العرفة بنامعات 5 
كانت قفصا صغيرا جداء يتعذر علىالرجل اذا كانيمائل سفيدر يكايلوف 
قامة أن شف فيها دون أن بلامس رأسه العف ٠‏ كانت لها ناقذةواحدة 
وضها سرير شديد القذارة ومتضدة من الخشب مغطأة بطبقة رقيفة من 
الدهان ء ومقعد كان بحتل نماما الفراغ القائم بين السرير والمنضدة كلهء 


ل لاد سس 


كانت الجدران تبدو كأنها صننعت من #لواح الخف كك العم ف في 
فوق بعض ٠‏ لصقت فوقها أوراق زينة باليه ممزقة : يعلوها الغبار 
وتملوٌ ها الثقوب » حنى أن المرء لا يكاد بميزرسما واحذا غلى سطحها 
الأصغر ء وكان فسم من الحدار والسقف مقطوعا بانحراف شأن كل 
العرف التي تفع آسفل السلالم ء لكنها تمتاز عنها بآن السلم فيها كان 
منحرفا شغل مساحة كيرة من فراغهاا ء 

وضع سفيدر يكايلوف الشمعة على المتضددة وجلس على السرير 
يمكر ء لكن ضحة غردة وأصواتنا صاخة ما اتضصمكت 'نصك مسامعه م 
57 تسعسبوارات الأصوات نرتفع تارة حتى تبلم مرتيه الصراخ 6 و كانت تنبعث 
بوي واوواكتبا لاسرا نس وسيم إلى د10 
ا ودين خ السمع ه فتناهى أليه صوت أحدهم 
بشتم ويقرع آخر بصوت أقرب الى البكاء ٠‏ لكن الآخر ما كان ير 
عليه ء» نهض سقيدر يكايلوف واقفا وأحاط زياله الشمعة بيده » فقتبن 
اشعاعا من الضوء نبعث من شق في الحدار اقترب منه ورام ينظر 
لخر اك . راوع تخرين كاه موي انك فنها قيمهيا؟ ! 15 ؟ حوهيب | 
أشعث الشعر غزيره » هضيم الوجه ؛ مرتديا قميصا حسر أكمامه عن 
ساعديهة : ووقف وقمه الخطباء ومد باعد بين ساقه لبحافظ علىتوازنهء 
كان يضرب صدره ويعنف زميله بلهجة مؤثرة : متهما اياه بأنه سافل 
عديم القيمة والكرامة الاجتماعية وآنه انتشله من الاو حال وستط 
وحده اعادته اليها اذا شاء القادر العلى ٠‏ أما الآخر الذى كان بحتمل 
هذا الكلام صامتا » فقد كان جالسا على مقعد + متقلئص الوجه أشسه 
بح بو دوماع العطامرى دون 1 يوفق البه » فكان يلقى نظرة بلهاء 
مضطربة بين الحبن والاخر الى وجه الللتلل اللفي .مور تلات 11 لم 
بكن يفهم شيئا من تلك البلاغة والحكم ؛ دل وأعله ما كان مصغنا اللها 
اطلاقا ء وكان على المائدة أمامه شمعة تشرف على نهابتها » والى جانها 


سس انر أي سب 


زجاجة عرق فارغة تقرببا » وحولها أقداح صغيرة وكبيرة » وقطع من 
الخبز والقثاء ٠‏ وعلى الرغم من أن عدة الشاي كانت لا تزال بأقداحها 
وملاعقها وأطاقها سعثرة على المامده ؛ فان الدلاثل كلها كانت 'نثسير الى 
أن الزميلين قد فرغا من الس ا عببدةةاد 
سيد ريكايلوف هذه اللوحة فترة ما ابتعد عن الشق وعاد يجلس على 
القن بسي 


عاد اليه الندل القذر بالشاي ولحي العجل » وسأله مرة أخرى اذا 
كاف برغب ذى + شىء » ولما أجابه سفيدر بكايلوف نفيا » أانتعد تهاينا ٠‏ 
دادر سفيد ريكايلوف إكاقت سي الاي بلهفة المقرور » لكنه لم مد يده 
الى الطعام ٠‏ يأن شهيته خاتته فحأة وبدت عوارض الحمى تغزو جسدهد! 
نزع معطفه وسترته واستلقى على السرير ملتفا بالأغطية وهو شديد 
التكدر ٠‏ غمغم بحدث نفسه بشيء من الهزء  :‏ بحب أن أكون هذه 
المرة ة فى صحة جيدة ! » كان جو الغرفه خانقا والشمعة المحترقة تضفىي 
عليها ضوءاً غائما ه والريح تعضف بششدة فى الخارج ٠‏ وفى مكان ما من 
الغرفة فآرة 'نقضم شبئا ما ٠‏ وكانت رائحة كريهة تنبعث من الغرفة » 
راتحة جلود وختّران ] 

كان مدعجى هي سر دراه فريسة أحلام معينة + وكل فكرة ترد رأسة 
تطرد سالفتها وتحل محلها ٠‏ كانيريد بشئ النفس أن بتخيل شيئًا بعينه! 
همس في سره « لا شك أن هناك حديقة نحت النافذة ٠‏ ان أغفصان 
الاشحا ر انصطدم ببعضها بفعل الريحء انتى أمقت ضجيج الاشجار ليلاء 
تحت العاصفة وفي طيانك الظلام ! > ع عاد كتاكر جد كدر ...ها ي»ي 
وتهر نيقا الصغير : فشعر تاحساس بارد كالذدي شعر به لما كان واقم ا 
مند حبن على الحسر ٠‏ فكر : « اثنى لم أحبب الماء قط حتى ولا سَ 
اللوحات والرسوم ! © وفحأة خامرته فكرة جديدة جعلته يزداد فى 


اال قحم جك 


متخزيةه 7 اميه قا وطو »برام كاسع رار قاهيلة 9 ع2 41لا 
في هذه اللحظة حيزا من #مكيري ؛ مع ذلك فها انني أتعنت كالحوان 
الذى بعنى دائما فى اتتقاء مكان حثوه ءءء وفى مثل هذا الظرف 1 لو 
اذى ومس ماك رج و لط كرون بكر سك ركهت 8301 الكسو كانة. 
نقد خيل الى أن الليبل شدبد الظلمة شديد الرداء هه : هه ! كان 
بلزمني ‏ لولا قلبل احساسات مستحية لديدة ءءء على فكرة : لم" 
8 قروو تتح !7 27 لحار 31181 312 اقق- اامواعية ]اه #أنا 
الشمعة دون أن سارح السرير والقى تكرت 101 عوك "كان عسي الغرقه 
المحاورة نتسرب منه منذ حين فو جد أن الظلمة شاملةء 

(«ز هيا با مارت بيتروفنا : اللان وقت ظهورك + لقد آزف الوقفت. 
لتحضرى وتلوميني! ان الظلام دامس والمكان مناسب والموقف لا يحتاج 
الى شيء من الابداع ! لكنكلن تحضرى ولا شك ! »6, 

نذا كر فحآة » دون أى مبرر أو سبب » أنه منذ حين ؛ قبل ساأءة 
على بدء تنفيد خططه المتعلقة بدوئيا » كان قد أوصى راسكو لسكوف 
نأن يعهد انيه الى وازوممخين ليسهر على سلامتها قعمغم : الحضفهة 
أنني قلت ذلك من قبل الصلف لا أثثر : ولا شك آن را آلى ا#فسك 
لم تفته غانني ! با له من مخاتل ذلك الرام كو لايكوف ! لقد لعسا لعة 
كبيرة ! لكن لكي يصبح المرء محتالا كبيرا ينبغي أن ينتظر رمنا طويلاء 
ا ا ا بالحياة ٠‏ انهم 
انذال كلهم فم يتعلق بهذه الناحبة ! ليحملهم الشيطان » انها مسالتميم 
وحدهم وهي لا تهمني في شيء ١‏ » 

لم يكن يستطيع الرقاد ٠‏ عادت صوره دونبا تتمثل فى خاطره ء 
وفجأة اكتسحته رعدة عنيفة ٠‏ همس وهو يفشح عينيه : « كلا » ينبغيآن 
أتخلص الآن من كل هدا ء ينبغي التفكير في شيء آخراء الغريب فى 


وسو أ سل 


أمري والمضحك في آن واحد أنني لم أمقت انسانا ما مقتأ شديدا ء ولم 
أفكر همرة تفكيرا جذدنا في الاتتقام من أحد ! انها بادرة سيئة ! كذنك 
فانني لم أرغب قط في التشاجر مع الناس ولم أغضب قط غضبا شديداء 
ان هدا آيضا يعتبر بادرة سيئه ! لكن كم من وعود قطعتها على نمسي لها 
مند حين ! يواه ! ها للشيطان ! لعلها بعد ذلك كانت تستطيع أنتخلق 
منى رجلا آخر ! » صمت آأخيرا وصرف على أسنانه وعادث صورةدونا 
كاله ب حييد تسمييظا "كا انك عن صني للا لكايس هيب | 
الاولى فريسة رعب هائل بعصف في كيانهاء رعب جعلها تلقي بالمسدس 
جانيا وتنظر اليه بعينيها الكبيرتين» حتى انهكان يستطيع أذيتالها مرتينلا 
مرة واحدة » دون أن تبدي آبة مقاومة ٠‏ لكنه لى يشا ذلك ٠‏ بل انه 
هو الذي أعادها الى الصواب ٠‏ نذكر أنه شعر باشفاق حقيقى علبيهاء 
وأن قله انفيض وكآن بدا جارة كانت تعتصره +٠٠‏ « الى الشسيطان ! 
شنبعى الخلاص من هذه الافكار » ينبغى التخلص منها ! 6 ٠‏ 

ش لم يكد يشعر بمشعر برة الحمى تفارقه » وبأعضائه تميل الى التمدد 
والراحة » حتى أحس فحأآة بشىء بجري على ساقه وذراعه ٠‏ فاتتمض 
وهنتف : « يواه أظن أنها فآرة ! لقد 'نركت لحم العجل على المائدة لم 
ال اموي بربيا" د ابيوااية أن 
نآاثر بالرداء٠‏ لكنه شعر فحأة بدغدغة مزعحة فى قدمه » فآلقى الأغطية 
جانيا ه ونهض شعل الشمعة ٠‏ كان يرتحفف من الحمى وهو منحن على 
السرير يتفحصه ٠‏ لم يجد فيه شيئا ٠‏ هز الغطاء فاذا بغار فز منه الى 
السرير ٠‏ اندقم نحوه بحاول الامساك به فلم يحاول الفآر الفرار 6 
بل راح برسم على السرير خطوطا متتكسره وتتسلل من بين يديه 
بمهارة أحنقته ٠‏ وأخيرا جرى فوق بده وراح يختبى» تحت الوسادة ٠‏ 
القى سفيدر يكايلوف بالوسادة على الارض لكنه شعر فى تلك ا[الحظة 
بشيىء ما دحري فوق بطنه » شفز و تحرك هنا وهناك فوق ظهره وصدره. 
تحت القميص ٠‏ أحس بقشعريرة عصبية استفاق ععبلى أثرهاء كانت 

لد أأآخلى سس 


الغرفة فى ظلام حالك كما تركها مند حين» وكان هو قى شرتره 
متدثرا بالاغطبة والريح تعصف مزمجرة تحت النافذة ٠‏ وهتف غاضبا 
« ا للحلى القدر ! ٠46‏ 

استوى جالسا على حاقة السرير مدنرا ظلهره الى الناقدة وصمم : 
« لعل الأفضل آلا أنام مطلقا » ٠‏ كانت وبح رحابة باردة تتساللى خلال 
مصراع الناقذة » فجدب الأغطية على تمسه بتدثر بها دون أن سارح 
محلسه + تعمد أن لا يوقد الشمعة لأنه ثان لا يمكر فى شيء لأنه لم 
نكن رانف" اللشتكرى فى آى ايع ٠‏ العو با الاطاوع) كان اتتعافك فى عله - , 
وتنف الافقكار تنرى دون بداية ولا نهابة ولا إرتباط بينها ٠‏ كان كمن. 
مقط نووم سورك ان إععادال" حم ول" كدر رمن كالوونك ويس 
البرد 6 آم الظلمات : أم الرطوبة # أكان ذلك بسبب الريح المزمجرة نحت 
النافذة التي كانت تهز الاشحار هزا عنيما 7 كانت تنخيلانه تجنح به الى 
أششساء وهمسة طرفة فتخلق فى اسه رغة معيدةاء كان يوم علد 
الب ا ليب بوت بالإساة 7 هة الاتحليزبة 
قا لم وسط حدابقة ثاثعة تخبط به مماشى مفروشة بالأازهار والر ناحين. 
وقد التست النماتات المتسلقة حول عرائثى الورود اه وكان عدد مان 
الأصص المصوعة من الصب: لصينى تحوى زهورا نادرة تزين حاجز سس لم 
شير مضىء رطب فرشت على درحاته سحادة بدبعة ٠‏ هناك على حاخة 
: وانى الزعر ممتلئة حتى نصفها بالماء وقد رتبات 
ال" سضن ,للد بو اكاك ينحني على سوقه الطو ب له 
لجو باريج عطر عبق + ود او بقى قريبا من تلك 
لبوك مجك سس سلما قاده الىغرفة فسبيحةكيرة مرتفعة 
العدسات: انك الترافة الفمييدة هاس كقالك بالرهور التى كانلك يو رد 
اللو الشورية ناهين وى كل مقا مسر كين يدرس اد موعن 5 
بالتععات الب رزود سمت ختلاقاه أق قوره بون اهوت جك 







ب 
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تسمح للريسم الهادثة المنعشة بالوصول الى الغرفة ,» وكانت العصاقير 
تزقزق مغردة على الأفنان 'نحت النوافذ ٠‏ وفى منتصف العرفة ؛ على 
مائدة معطأة بأكفاف من الساتان الأسضص كان تابوت لفغي  !‏ كان 
التابوت مبطنا بالحرير الثمين المزين « بالدانتيلا » تحيط به . أكاليل 
الزهور من كل جانف » خلما نظر بداخله » شاهد فتاة صغيرة غارقة بين 
الزهور » مسجاة على خشسبة من الريش مرتدية ثوبا أبيض من «التول»ء 
ومعقودة البدين على صدرها وكانها منحوتة من الرخام ء كان شعرها 
الات 1 الاشقر. الفاتح مبتلا وهالات من الزهور تحيط به وتتوجه ٠.‏ 
وكان مشهد وجهها الحانبي الحامد بدو كانه قدت كذلك من الرخام ء 
لي نهنا لالد #السسنييد الاج نبرزة لديل 11 بده 
الى الطفولة اليريئة بصلة ء كلسانات اتسصاثة الك ه مناتكة "ل اششسحر 
سفيدر يكا يلوف بآنه يعرف تلك الطفلة '! ولم 02105550 القن 
مهنا افحس مشي اله بدو[ لني لز يتمع أيه صلوات 
وامتهالات : لقد كانت الفتاة منتحرة : كانت غريقة ! لم يكن لها من 
العمر أكثر من أربعة عثر عاما » مم ذلك فان قلبها قد تحطم في تللع 
السن فحثت عن المو تء لأنها أستهدفت لاعتداء رع ال ئالايكد ضميرها 
الفنيى القال ١‏ كامسا لك الرميج الملامكية بالعار الذى لا تستحفه: 
واتتزع منها صرخة بأس قاتلة » صرخة خنقها الليل المدلهم ع وطوتها 
الظلمات و لمتها لبد ان حوس نتتفقاك. ب ؤس 9 ارين لبي ١‏ 
استفاق سفيدر يكايلوف » فيارح السرير واقترب من النافدة 
فتتصضصسا ؛ حتى اصطدمت' بده بمقضن الدرفة ففتحها ٠‏ وعندثد أندقعت 
تفحة من الريح الى الغرفه الضيقة وصفعت وجههة وصدره تموحة البرد 
فاستعاد هدوءعهءء وحد أن النافذة كانت تطل عسلمى حداقة سمر ‏ حرث 
الناس يغنون في النهار أغانى شائعة لطبفة ويحتسون الشاي حالسين 
الى موائد صغيرة ٠‏ وفي تلك الاثناء اندفعت من الاشحار القرييةقطرات 


آم سس 


من الماء » كانت عالقة بالاغصان » فحركتها الربيع » وقذفت بها خلال 
النافدة الى وجهه ٠‏ كان الليل معتما أشيه بظلمة النفق » حتى ليتعذر 
على المرء تمييز الاشياسح السوداء التى تنبىء: بوجود أجسام قريبة» فلبث 
سفيدر يكايلوف خمس دقائق منحنيا على النافدة نصفه خارج الغرفة ع 
معتمدا على ساعديه » ينظر الى الظلمة هضول ٠‏ وفحاة » دوى صف 
مدفع أعقبه ثان ! غمغم يحدث نفسه : 

آه !انها الاشارة ! ان المباه تصعد ٠‏ لسوف تكتسح الشوارع 
هدا الصباح فتغمر الأقبية والمتاجر المنخفضة والمشارب القائمة ‏ على 
الضفتين ! لسوف تسيح الحرذان وبهرع الناس ٠»‏ تحت المطر وعصف 
الرباح » فينقلون أمتعتهم من الطبقات السفلية الى الاعلى وهم يشتمون 
وبصخيون ٠‏ ولكن : كم الساعة الآن ؟ 

وبينا هو يفكر في ذلك » سمع صوت بإعة تقرع في مكان ما 
قرعا هادمًا متزنا عميقا معلنة الثالثة صصاحا ! 

يياة225! عر فك اتسشن الععادهه 2 ساعة ! لم الخنوع + سأذهعب 

على القور الى جز يرة يسيع دمو نيس كه اوسوي 
فى ريه » حيث لا بكاد المرء بلمس الاغصان » حتى تتساقط ملابين من 
تقاط المطر فتعمر رأسه ! 

انسحب من مكانه بجانب التافذة فاغلقهاء ثم اضاء الشمعة ولبس 
صدارته ومعطفه وأخد قبعته وحمل المسرجة بيده : وغادر الغرفة الى 
الممشى باحثا عن الندل الذي وجب أن يكون نائما فى احدى غرف 
الأكفه 47 :815 وررريه عسي ]لكيه يقر من 3يف5 اقفن و1 ددر ١‏ اوعدت 
المناسب قد أزف وآنه لا يمكن أن بحد مئاسية أفضل ! » 

تأه طويلا في الممشئ الضيق الطويل دون أن بعثر على أحده وهم 
بأن ينادي بصوت مرتفع : لولا أن اكتشف فحأة فى زاوية معتمة » بين 
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خزانه قديمة وأحد الابواتب» شيا حا تحركء انحنى فوفقذلك الشيء:ة 
وآدنى النور منه + اذا هو طملة » طفلة في الخامسة من عمرها لا أكثر 1 
مرانديه نويا صغير! مهلهلا » آشبه بالخرق التي تجفف بها الصحاف ٠‏ 
كانتت رتعد من البرد وتبكي ٠‏ لم يبدر عليها الخو فارؤية سفيدريكايلوف, 
بل حداجته بعينيها السوداوين الكبيرتين » وعلت وجهها مسحة من 
الذهول الأبله ٠‏ كانت من حين الى آخر تزفر منتحبة شأن الطفل الذدى 
بكى زمنا طويلا » ثم كف منذ حين وتماسك لأتفه سيب ٠‏ كان وحهها 
الصعير شاحيا متسخا وحسمها متقلصا من البرد ٠‏ ذما الذى أتتى بها 
الى هناك + لا شك أنها اختبآت فى تلك الزاوية ولم تنم طوال الليل! 
أخذ ستحو بها » فا تتعشت الطفلة فحأة ٠‏ وراحت تقض عليه قصتها بلغة 
الاطفال البريئة : كانت القضية متعلقة بأم « صغياة » صغيرة » وأن تلك 
الام « الصعيلة » الصعيرة سوف « تضليها »© تضربها لأنها < كسلت ©» 
كسرت قدحا ! كاف الطفلة تتحدث دون توقف ولم يكن حديثها خاليا 
من المغزى : أنها طفلة غير محصوبة ؛ ولعل أمها طاهبة مدمتنة لا تيك 
تشرب ب والارجح أنها تشتغل فى هذا الفندق - كانت لا تنى تضر بها 
وتروعها ٠‏ والظاهر أن الطفلة كانك قد كسرت قدحا » فخافت عقاب 
اموا ووو كاريس كه ينام ادن محم عونتو يدل كلو انيار رمع نننت كر 
المطر في العراء » ثم تسللت خلسة » وقبعت وراء الخزانة » حيث أمضت 
الليل كله فى نلك الزاوية » باكية مرتحفة» مقرورة من اللبرد» هالعة 
من الظلمة + خائقة من الشرب القاسى الدي ستستهدف لمهة مسيم 
فعلتها ٠‏ حملها سفيدريكا لوف بين ذراعية وعاد بها الى غرفنه فوضعها' 
على سريره وراح بنزع عتها ثيابها المبللة ٠‏ كانت أحذيتها الضخمة البالبة 
تدخ كانها نقعت في مستتقع لبثت فيه طيلة الليل » ولم تكن الصغبرة 
تلبس جوارب في قدميها ٠‏ قلما خلم ثيابها , ؛ اامجحساهاء عجارو اموي 
وأحاطها بالغطاء حتتى عنقها ٠‏ فنامت على الفور ٠‏ وعندئذ » عاد الى 
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ألحلامه القاتمة + 

فكر فحأة » وهو شعر بعاصفة من الا تقعبال الأليم تنفجر في 
نمسة : 

«لقد عدت فتورطت من جد يد في قضيه جديدة ء يا للحماقة!» 

عاو قجنن العرحة سر ود حلكر 5د ور ا حدميمن اند روا ننساف 
قورا » وفتح الباب وهو يسب ويتاجي تفسه مزمجرا : « أه طفلة ! » : 
لكنه عاد الى السرير ليلقى على الصغيرة نظرة أخيرة ؛ ليتأكد من أنها 
نائمة » ويرى كبف أضحت فى نومها ء رفع الغطاء بحذر +٠ء+ء‏ كانتت 
الطفلة مستغرقة فى نوم سعيد عميق ء لقد أحست بالدفء تحتالغطاء 
فعاد اللون الاح<مر الى وحهها الشاحب ء لكن الغرب فى الامر ه أن 
ذلك اللون الذي اصطيغ به وجهها كان صارخا اذا : لا حكن 2 
يسوي ماق ومسا دوو ول اتا وا وات م 
الحمى » ! بخيل للناظر اليها أنها سكرى أو أنها أسميت قدحا كبيرا من 
نيبي تيس يبيام ايوب التي يل اقيم لبف 
اله فحأه أن أهدانها السوداء الطويلة ترف وتتحرك + وكآتها تغمنز له 
وانها 'تصوب نحوه من بين جمليها المطيفين يسبيب فوسك 3 
أطراف أهذانها ترانعكد + و كآنها تحاول ارغام تمسها ى السكوثء لكنها 
لم نستتطع مقاومه رغبتها طو يلا ابيا اعد ابت : 
فها وقاحه وحرأة » وأشرق وجهها بالاغراء : اغراء لا يمكن أن يكون 
للطفو له ! أنه دليل واضح على قساد الاخلاق + انه وجه جميل © وجه 
غادة كاميليا ء بل انه وجه وفح » وجه غانية فرتسيه ء ها ان عينيها 
'تفتحان بعد أن عدمت ما تخفيه ؛ انهما تنظران اليه دون حياء نظرةملتهية 
تنلفى بالشهوة» انهما تناديانه» انهما تضحكانء كان في ضحكتها لوزمن 
الحقارة المخيغة والسخربة العسيقة : و كدلك فى عيتيها وفى وجههاء ذلك 
الوجه الصغير الذي بات يعبر عنسفاهة وفسقء غمغم سفيدريكايلوت 
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مروعا : « ماذا ! فى سن الخامسة ! ما هذا 7 ما معنى هذا + » أدارت 
الكو ممجرانةاالاكيي. تسرف انققانا/# رميات «أرائة ركه رمشافاية ##لافصريم 
بهول وفرع : « 5ه ! يا للعبنة ! » ورقع بده بريد صفعها ٠٠٠‏ وفي الت 
اللحطه استماق ٠‏ 

قات هو النائم في تلك اللحئلة » متدثرا بالاغطية ٠‏ و كان تْالشمعة 
مطفأة والصبح يكاد أن ينيثى ٠‏ 

غمغم مغيظا وهو دنهض على سريره : « كنت هذه الليلة فريس ة 
الاحلام المزعجه 6 ا« و شيعرل أن عظامه تنو لمه ٠‏ كان الضياتب الكتيف بخيم 
على المدتة حتى لمتعذر على المرء رؤبة السماءء والساعة تتاهر الخامسةء 
لقد نام زمنا كاقيا ! 

نهض سفيدر يكاياوف وارتدى سترته ومعطفه اللذين لم يجفا 
بعد » وتحسس المسدس في الحيب الذي أودعه فيه فأخرحه ٠‏ أصلح 
من وضع « الكبولة » ثم جلس وأخرج من جيبه دفترا صغيرا كنب 
على الصفحة الاولى منه بضعة أسطر بأحرف كبيرة + أعاد فراءتها قم 
استغرق فى أحلامه منتكتا دمرفقه على المائدة : والمسدس والدقسر الى 
جات تعضهما قرب مرفقه ! كان الذباب قد استقظاء وتهالك على 
قطعة اللحم التى لم يمسها ؛ فنظر اليها ساهما وحاول بيمناه آن يسبك 
بواحدة ٠‏ غير أنه أخفق فيما أراد رغم جهوده ٠‏ وآخيرا اتتبه الى ما 
تعمل » وعحب لما شغل به نفسه : كا تنفض و نهض واقةا » وغادر العرفه 


بخطوات ثابتة » ولم يلبث أن بلغ الشارع ٠‏ 


كان الضباب الكثيف الابيض بغمر المديئة © وسفيدر بكايلوق 
ساكر! على الرصيت الدنسى الفذر الاملس »متجها تحصو تهت نيما 


الصغر ٠‏ كان تخيل ماه التهصر بعد صعودها المقتحطري هه محسزناة 
سروف سكى »ء والمماشى التى تظللها أشجار الجوز » والحشيائئن المرونةء 


جح لالم 7ل الجريية والعقاب (؟225, 


والاششحار والأدغال الالعموييية بالماء 8 وأخيرا ميسن الدىي كان تنيت 
وجهة اخرى ٠‏ كأن الشار ع فير 5 ١‏ صخري عرو اهم لعووت 
الخثبية الصعيرة » ذات اللون الاصمر الفاقءء بآبوايها و نوافذها المغاقةء 
البرد قراح دلمهى بقراءة كل لافتة د كان يمر يقربها بعنابة ودقة حتى بلغ 
نهاية الرصيف الخشببي : واقترب من بناء كبير من الحجر ٠‏ مر بجانبه 
كلب مقرور » دقع ذيله بين سافيه من البرد والجوع » ورأى رعجالث 'ثملا 
متدثرا بمعطف » مستلقبا على ال صيففه ووجهه الى الاارض > فالقى عليه 
نظرة وتابم طريقه + والى ساره سمق برج مستد ير عال فهتف : « أيه! 
0 نَْ كامس 1 كيم 8 6 7 . 9 

هذا هو المكان المنا . لم” أذهب الى جزير دج وسكي لاجد 
هنا على الاقل شاهدا رسما ٠»‏ وكاد أن بضحك لهذه الفكرة الطارئة! 
فانعطف في شار ع ر 5557 +*٠‏ » © وتوقف قرب الناء الذي بعلوه 
رصاصى اللون من معاطف الحنود » مسشتد! الى الحدار وعلى رأسه 
خوذة « اشيل )١(‏ » النحاسية وفى عيشه نظرة متيلدة باردة لا تستطيم 
مقأومه سلطان الكرى ٠‏ ألقى الحارس الوسنان نظرة حامدة على 
هيدر يكا يلو قف * كان 8 جيك مطيو عا تلك سياه السو نداونه الكالحهةيع 
قديمه العهد . التي تضفي كثيرا من المراره على كل الوجوه المتخدره 





17) أشسيل : أبن ثيسسسي وبيلي ملك الميرميدونيين وهو اشهر ابطال 
ألياذه اليونان . قتل اآشيل هكتور في حصار طرواده لكنه أصيب ؛ 
مسموم فى كعب قدمه اطلقه باريسى . وبقى اسم أشيل رمزا للش حاعة على 
الاامتكرورة! كن تنكف . ود للم ١‏ لكلف اكد ومده سرس 
الخوذة التي كان الجندي يضعها على رأسسه لانها مشابئهة للخوذة التى كان 
"شيل يضعها على رأنسه  .‏ المترجم م 
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من أصل بهودى دون استثناء ٠‏ راح كلاهما » سفيدر يكايلوف لكاب 
ينظران الى بعضهما ويفحص كل منهما وجه الآخرا٠‏ وآخيرا بدا لآشيل 
أنه من غير الطبيعي أن يقف أمامه فى تلك اللحظة مخلوق غير ثمل وأآن 
بنظر اليه نظرة ثاقبة ويقف على بعد ثلاث خطوات منه دون أن ,نتموه 

تمتم دون أن سعتدل في وقامتة : 

اهه ! ماذ! نحث هنا ؟9 

أجابه سفيدر يكايلوف : 

الا شيء ! مرحبا ء أبها الخ [ 

لعبى ككااك المكان الذدى تر بده 5 

كان ورف "نا الاخ ء انني ذاهب الى الخارج ٠‏ 

الى الخارج ؟ 

نك ابورا مويك ! 

الى أمريكا ؟ 

أخذ سفيدريكايلوف مسدسه قصلاه بيتما رقع آشيل حاجييه : 

ما هده الدعابات ؟ ليس هنا المكان الذي تريد ! 

ولم” لا يكون المكان المنشود 7 

لورلاتة لون اللككااق مدل 

هيا ء يا صديقى » لا بآأس + ان المكان متاسب ٠١ء‏ قاذا سألوءك: 
أحب أننى ذهست الى ميان ظ 

5-7 المسدس الى صدقه الأيمن ٠‏ قال شيل متفعلا..سماحظط 
العينين ؛ 

لكن هذا غير مسموح ...٠‏ ليس هنا المكان الذى تريد ٠.٠‏ 

وضغط سفيدر تكابلوف على الزناد ٠.٠‏ 


ح كلام م 


علد 

فى مساء ذلك اليوم بالدذان ء حوالي الساعة السادسة او السابعة 
مضى راسكو لتيكوف الى مسكن امه واخته ء ذلك المسكن اليذيى 
تقلهما رازوم.حين اليه والدي تمتلكه كذلك إسرة باكالييك . كان 
مدخل السلم يفضي الى الشارع مباشرة ٠‏ تقدم راسكولتيكوف 
مترددا متسائلا : « أأدخل آم لا أدخل « » لكنه كان عازم ما 
على الدخول رغم كل شيىء : فقد انخذ قراره فى هذا الصدد ولن 
بحيد عنه ٠‏ قال يهدىء ثائرة تمسه : « على كل حال اتنهما بعك 
تغرفان عن الامر شا » وقد اعنادثنا اعتبارى مخلوفقا شاذا » ٠‏ 


كان مرتديا ملابسه وهد اتسخت شكل كريه لائنه امضى 
الليل تحت المطر + فعلقت الوحول شابه وتهدلت بشكل بشتسعمع 
وكأنه يستعملها للنوم ! وكان وجهه غير واضح المعالم لتسند سا 
والعشرين ساعه الماضسه ؛ والتضال الذهني الذي اشتتبلك 
لآ يعلمه الا الله ٠.‏ لكن 4 افاد من تلك الخلوة اذ خرج منها 
نقرار جاء هذه ! 

الل سس ا كع بالحارج» والحادم ما 
اوسل . ف الصاح بي الأسند ١‏ ه عقلت الدهشه "اادج ساد 
ثم شرعت تقول نصوانب. ب ٍ 


بجنا م بسر 


ب كه !ها أتنذا اخيرااء لا تعضب با ردونا ذا مهه._ .1-1 
استقلك باكية بكل حماقة !ان لا ابكي با بني » هياء 
أننى اضحك ء او تظن انني انكي 7 + كلا ٠‏ اننى شديدة السعادة + لكنني 
لا استطيم التخلص من عادتي الرعناء ٠‏ ان دموعى ننهمر من تلقاء 
مها ! اننى فريسة هذه العادة منذ وفاة ابيك ٠»‏ با بني ٠‏ ان أي 


شىء يبكينى ٠‏ اجلس با عزيزي » انالك تعب ٠»‏ انني ارى التعب 
0 الحتيب ل مها 


قالسرو ولاك إد_جعيرفهم : 
عدم حت تحت الللظريء انا بهاه.؟ 

قالت بولشيرى الكسندر وفنا ياه سي 

دعك من هذا ! اظننت اذى 
حسمب عادتي العتيقة الكريهة 7 اطمئن » انني / 
فهمت الان اسلوب الحياه هنا » انتي ارى ان 
علدنا » لقد افهمت نفسي مرة الى الاب 403 63 ك8 لاي ان 
احاول معرفة افكارك او آن أسألك حسابا عن تصركاتك ٠‏ أن الله 
يعلم ما هي الخطط والافكار التي يعمر بها ر الماك الى اتكك. هال 
تلك الافكار نزعجلك » مع ذلك أتقدم أنا » وامسك بذراعك لاسألك: 
ع ة معي وتياك شبية ء تمكر # أرأبث ممه 5ه > با رب ! لم اترثر 
مك ذا دون حدف ولا خسم 7.» أرآيت با رودي » اثني كلت ارا 
مقالك تلمرة الثااثة » ذلك المقال الذي نشرته في هذه المجلمسةء٠‏ 
لقد انى بها دميترى برو كوفيتش ه لقد اطلقت 7هة لا رت المقفال 
قلاع انيس يبي لكي اكنت سحؤواء: امعو ساف ابس لفل 1 

مسر الامور ء إن كل العلماء ء على هدا! المتوال ء لعلهة الاب يعدى 
نتسويه نيوان نف ساس ايها »وب اقياز 





هذهالامور لا استطيع شهمهاء ولك ذلك عين اا لصو اس لانني لا اسمتطيع 
ان اكون على مستوى وأحد معه ! 
د ارننى هذا المقال.اء نا اماه » 
اخذ رأسكو سكوف الاحلة والفى نظطرة عابيرة على مقاله +٠‏ وعلى 
الرغم من التناقض العحيب القائم بين قلك الصفحات 3 كلمن موقف_ هه 
وحالته !ا لعقله الحالبه : فانه احس شعو را لطيفا بمرارة » شعو را 
غرسا بحا لعج قلوى. الكتاب الدذين ساس مقالااتهم للمرة سحي 22 
زد على ذلك أن ذلك الكاتى كانق الثالثه والعشرين من عمره ٠‏ لكن 
ذلك الاحساس لم يدم الا لحظة عايرة»ء اذ انه ما كاد يقرا 
بضعهة أسطر حتى اكتأب وجهه : واحس بحزن عميق يمزق 
قله ء عادت الى داكرته كل تلك المقاومات العقلية الى 
اعدها خلال تلك الشهور الاخيرة ؛ فالقى المجلة علي المتضدة 
تعجر ١‏ 4 لقرعت ان وعغضب ء* 
لكتني : ياروديا » استطيع ان احتكىم ‏ مهما بلك 5 
حماقتي ‏ يانك ستصبح واحدا مق ألمم الشخصيات فى عالمناا المثقف 
ل سي و الس اناري لين 
سينو مشستديي 16 . ل ييؤاين و" لذي ج المساكين ! 
الأقه..وأطةايييية لقم مقتني لذ كاة ١‏ في اللتتتيييا النتذيا , او. يف اق 
تصيدق ذلك اخيرا » صل تصدق ! لقد ارسل أبوك المسكين مرتين 
اناالا الي التكاواكف + اء سيراي اة) "عرسي اك مرة الى 
احتفظ بالدفتر الذدى كتيها فبه وسأطلعك عله ذات مرة د قم 
مقالاا وفد رجوته ان يدعني انسخهاء لشدة ما رجو ناهم ان يقيلوا نشرها 
خقلوها آخيرا * اعلم ياروديا اتنى منذ سته أو سبعة ايام 


الآ يسم 


15115 الاين الل يذلاك اإراة كوكم أل ابوب كن لك ريه ذا كل 
واين تقطن 4 أشعر ان رأسي سينفجر ٠‏ الكنني اقتدمت الآن تاتنكني 
كنت حمقاء ١‏ الأ كلاه مى ااه وى ماعطإ شي ء 
فضل ذكانك ومواهك ٠‏ لكنك الان لا تريد ثشيثا لآانك متهمك 
ولا شلك فى اشياء اكثر اهمبة + 


له هل دونا غير موحودة فى المسكن : با اماه م 


كلاء ياروديا ٠‏ انها تخرج غالبا وتثر كني وحيدة + ان دميتري 
بروكوفيتش بتلطف دائما بزيارتى واليقاء معى ٠‏ انه يتحدث داتمما 
عنك . انه بحبك ويقدرك با عزيزي ٠‏ انمي لا ازعم ان الخليك 
تبخسني حقى من الالتقات ف الأبسوش نهم ١‏ لااعوايسيا 
عقلتها هى الااخرى ولى عقليتي > انها نخدي عابي | سار ١8‏ اهتشهب ا : 
اسان . قم اك از عسع وجاالتسييه :ازيات د القك اك نه جو 1 قن ع 
رسيو فلار .يننا نضمر لي ولك كثيرا من الحب والميل » لكننسي 
لست ادري تتيحه تصرفانها ٠‏ ثق يا رودا اود او 
كل السعادة بزياراتك هذه ٠‏ لقد وصلت فى اللحظة التى خرجمت 
هي فبها ٠‏ وعندما تعود : لسوف اقول لها : « لقد جاء اخوك فى 
غيابك قاين كنت في تلك الاثناء 7 » لكن انت يا ولدي : لا تدللل ىي 
كك ٠‏ لكن عد كلما وحدت من وقتك متسعا ٠‏ سوف اتنظرك ٠‏ اننى 
ساعرف يدلك اننت م ذا نما وهذا يكفيى + ساقراً مقالاتك 
فهرو عطاقي وركيم االتاس سسا افد الى 
لزيارتي من حين الى اخر : فماذا ابتغي اكثر من ذلك 7 لسسمسابف 
0 البو م فى حينك نا ولدى لتعزى ميك ! 


النهت, و أقَمة * 


.ها انا ذئ أعود الى البكاء» لأملقّ بالا أننى حمقاء ؛؟ ه : 
وليف لتقم ريه جالسة ‏ لدينا قهوة جاهزة ولا اقدم للك قدحا ! 
آرأبت ميلم الانانيمة عند العجائز ! على الور ه على الفور ٠.‏ 

دعلك من هذا يا امى الصغيرة : اننيى ذاهب من قوري # لم 
إحضر الك من اجل هداا ء اصغي لي ارجوك ٠‏ 

الخ عسوو الشبيرى ١اللتقييحسر‏ ذافا تت ىء من الدعر ء 

مسأل راسكولنيتكوف قجأة من اعماق قلبه دون ان ندب مين 
كلماته او ان بّئها! : 


ا امى الصغيرة . هل ستتحيننى تماما كما تحبينى الان مهفساء 
ليبق ياه - - 

ل رودا رودا ! ماذا بك ؟ كيف تطر اح هم هذا ١!"‏ بجعي ال 2 
من ذا الذدى سياحدث الى عنكثك سوء 7 لن اصدق كائنا من كان ء 
سوف اطرد المتكلم من حضرتي +» 

اردف قاثقلا دون ! نتشدل لهحته : 

لقد حتت لاؤكد لك يا اماه باننى احببتك دائما » واشنكى 
جد لاد اكورض وعد معاض > برطاح حك قلات ردونا عمسسن: 
هدا اللقاء # لقد جثت لاقول لك أنه يحب عليلك فى محنتسيك 
وتعاستك ان تعلمى بان انك يبحبك اكثر مما يحب سه 6 وأن 
كل ما يمكن أن تكو نى اعتقدته » قسوتى وقلة تعلقى بلك وحبى : خطا 
د الكقنة"اد الت ارد اق احيك الى الابيد 50007 صذا بكفى ع 
كه انفرع 9ك وعم 181 انض ]لك قلي هذ الاتعاريي84 اشسسسنها 
علوح هذا الك كيل + ا 

ضمته بولشيرى الكسندروقنا إلى صدرها بصمت ورزاحيت 
يعانقه باكبة يصوت خافت ٠‏ واخيرا قالت : 


6594 مس 


لست أدرى ما بك » يا روديا ٠‏ لقد ظننت حتى هده اللحلة 
أننا كنا نزعجك ونسبي لك المتاعى ٠‏ لكننى أرى الآن أن ]لاما كبيرة 
تهياً لك ٠‏ وأن تلك الآلام عى أسباب حزنك ٠‏ كنت آتنبا بهذا منذ آمد 
طويل » يا روديا + اصمح عنى اذا حدثتك على هذا الحو » ائني أفكرء 
حوب بشن وات سو لاسي رسييسي فههية . 
مس3 نسرييا! سينا > ك1 قناة للست | يددع » يفدنا ٠‏ الل 
أبن تذهب +! انك تربد الذهاب» ألبس كذلك 7 انك ذاهب ! 

سأذهب 7 

خيل الى ذلك ؛ لكني أستطيع الذهاب مع لكثاذا كان ينيغي أن 
تذهب ٠‏ ودونيا » انها تحبك وتحبلك كثيرا » وكذلك صوفي 
وفيا فنا 8 305 ل كر مويه 151 اللحبر ل 3 اتن ع ل 
اوكقكا- التقروهاة كايشى م اسوك وعاعه د | دمو واو فق ف 
اتخاذ أهمتنا ٠‏ ولكن .ءء الى أبن تذهب 7 

الوداع ء يا أمي الصعيرة ! 

عتمت و كآنها ستمقده إلى الأبد : 

ماذا ؟ اليوم بالدات 8 

لا استطيع اليقاء أكثر من ذلك ٠‏ ينبغي أن أذهب حنما ٠‏ 

وأنا » ألا أستطيم الذهاب معك 7 

كلا ءه ولكن ابتهلى الى الله حاثة من أجلى » عل صلاتك تصعد 
السعه 

عن ممعطل سن يف3 1713117100 للسلييين .حفس نان 181 ذ. .11191911113 7137نا تبرق 
عا العيدل * 


نعم » كان مسرور! جدا ء مسرورا حهقا أن المنزل خال الا-من أمهء 


شل 6 الأ سس 


أنه استطاع أن يشتلى بها ٠‏ لقد تحنن قلبه بعد كل تلك الالام الهائلة 
التى احتملها » فسقط على أقدام أمه دقيلها ه ومكى كلاهما وتعاتقا لم 
لم تدهش الأم لتصرف ابنها ولم تلق عليه أي سؤال 3د 08 
طو يل ذاهمة أن شيئا مخيفا بهيمن على تفسية ولدها » وأن ساعة مرعية 
من ساعات القدر قد أزفت لتحدد مصيره 

قالت والدموع فى عينيها : 

روديا ء با ولدى العزيز ء يا ولدى المكر ! ها أتتذا كما عهدتيك 
فى طفو لتك ٠‏ كنت تقرب منى وتضمني وتعانقنى هكدا ٠!‏ كذلك 2 
حاة أببك » فكنت عزاءنا » يسعدنا وجودك + ومنذ أن مضى أبوك» كم 
من مرة لبثنا أنت وآنا هكذا ء متعانقين ! تقد سكينا معا على قبره ! انني 
اذا كنت أبكي منذ أمد ء فذلك لأن قلبي كآم كان بحس بقرب وقوع 
مصبة ! لقد خمنت كل شىء منذ أول لقاء لى معك ٠١‏ آلا تذكر ه مند 
بوم وصولنا » واقتفض قلبى مذعورا ء واليوم» عندما فتحت لك الباب٠‏ 
فكرت وأنا أنظر الك بآن الساعة الحاسمة قد أزقتاء+ رودناه رودباء 
هل تدهب على الفور 7 

# أقاض 

أ وستحضر مرة أخرى 9 

متعم +« سأحضر ء 

روديا ء لا تسخط يا بنى + اننى لا أجرقٌ على ؤالك ٠‏ وأعرف 
أنني لن أجرؤٌ أبدا على طرح الاسئلة ٠‏ ه لكن قل لى كلتتتين : هل تذهب 
الى مكان بعيد 7 

بعيكد جداء 

ح[# ةن يرهغا لفوت كر 1 

ما بهيته لى الله ءءء صلى فقط من أحلى .٠‏ 


ةلم د 


نمضى راسكو لنيكوف تحو البا بفتعلقت: به آأمه وحدقت فيعيئية 
بنظرة يآس ء كان وجهها متعلقا بتأثير الألم + ْ 

قال راسكو لتيكوف » وفد شعر يندم عميى على محيئه : 

كفي ع نأ أماه ٠‏ 

لن تتركني الى الأبد 7 قل لي انك لن تذهب الى الأبد 8 سواق 
أنآانى » سوف ناني غدا ؟ 

سوف آأحضر » سوف أحضر ء الوداع ٠‏ 

تنكن أخيرا من التخلص من يديها ومضى ٠‏ 

كانت الامسية لطيفة منعشه منيرة لأن الغيوم كانت قد تيددت 
منذ الصباح ٠»‏ فبلغ راسكو نيكوف مسكته ٠‏ كان على عجلة من أمره 
بريد الانتهاء من الامه قل معغب الشمس ٠‏ كان حتى تلك اللحظة لا 
بنحسن مقايلة آحد » فلما صعد الى غرفته لاحظ أن ناستاسيا ترركت 
2 سماورها © عندما رآته : وتابعته بنظرات ثأبته متطلعة ٠‏ فخاطب 
نفسه قاكلا : « هل يوجد أحد فى مسكني ب # » راح يفكر في يورقير 
باشمتزاز وتقزز ٠‏ لكته عندما بلغ غرفته وفتح الباب شاهد دونياء 
كانت جالسة على الأر بكة مستغرقه فى تشكير عميق + ولا فلك أنها 
سو زمنا طو يلا ٠‏ 'نوقف على العتهة ؛ فنهضت مدعورة منتصة 
١‏ نك الماع ٠‏ انه #تليكة الققاة القلائبة ظظبي صيل. ابر يه غموووة 


فهم من تلك النظره وحدها أنها تعرف كل شىء ٠‏ 
1 د 
1335© 





ب لقد قضبت سحابة النهار لدى صوفي سيميو نوفنا تنتظارك 
كلتانا + كنا تفكر فى أنك لا شك ستعود ٠‏ 
دخل راسكو نيكوق العرفة وتهالك على المعد : 


اسل الا عل 


يعاس" عع نسسةد ودورن الواموي سيد التعيا قري اقل سلحد 
اللحظة على الأقل أكون مالكا أعصابي ٠‏ 

ألقى عليها نظرة مستر يه : فمالت : 

لا أذكر نماما » با أختاه ٠‏ كنت أريد انخاذ قرار .حأسي + وقد 
دهبت عدة مرات قريبا من «النيقا» ء انني أذ كر دلك ٠‏ 
دوناء قالت هذه : 
هده التشحة ! على ذلك خانيك لا زلت يو من بالحاة ء حمدا لله ! حمدا 
لله ! 

سخر راسكو لتيكوف بمرارة : 

ما كنت أؤمن بالحياة : ولكن منذ لحظلات نعانقنا آنا وأمي 
وبكمنا ء أننى لا أؤؤمن بشىء ومع ذلك طلبت الها أن قصاي من أجلي ! 
الله وحدميعام كيف يدور هذا الآمر في تمسي لأننى شخصا لا أفهم منه 
شيا » يأ دونيا » 

كنت عند أمنا + هل تحدثت الها + هل خرقّت على التحدث 
اليها بكل شبىء 7 

كلا لى اقل لها شيئا عن « ذلك » ٠‏ لكنها فهمت اثشياء كثيره + 
الحقيقة حتى الانا٠‏ لعلني أخطات بالذهاب اليها ء بل انني أعرف لم" 
ذهيبت + اننى رجل منحط ء با دونيا ٠‏ 

رجحل متحط وعصلى معي فال العذاب لأنك. ستحتملهء 
ألبس كذئك 7 


سد ارام سسب 


قال : 

ب نعم ساحتمله ٠‏ لقد كنت أريد الاتتحار غرقا للتخلص من هذا 
العار ؛ يا دونيا ٠‏ لكتنى كنت منحنيا فوق الماء » وفكرت في أنتى اذا 
كنت قدرت نفسي حتى تلك اللحظة رجلا فويا » فلا يبعي أن أخاف من 
العار ء ان تفمكيري هذا معتاه الكبرياء » اليس “كذلك : با دو نيا م 

نعم 6 يا روديا ٠‏ 

ومضت عيتاه الخامدتان برهة ٠‏ لقد أعحه أن يعون محتفظلا 
تكبربائه ٠‏ ظ 

سآلها ء وهو بحدق فى عيليها وقد ارتاسمت على شفنيه انتشياية 
مربكة : ْ 

حار المسترويع دوه مدوم راس سر جمدت عون نشدي | زاقاقة 
أقاء م 1 

صاحت دونيا بصوت غاضب : 

أوه ! كمالك . ا رودلا ! 

ليثا صامتين دقيقتين : كان راسكو للتكوف حالسا مطرقا برأسه 
الى اللارض ودونا واقفه الى الحانب الاخر من المنضدة تنظر اليه وعلى 
و جهها آماراث الالم والعذاباء وفحأة نهض واقما : 

ان الساعه دنت والوقت قد آزف:٠ء‏ سوف أمضي لأسام نفس * 
لكنني لست أدري لمت أفعل ذلك » 

وانثالت دمعتان كيرتان على خذدى المناة ٠‏ فقال : 

أتمكين ه يا آختاه 9 لكن هل تستطعين مد بدك الى 7 

وهل شككت فى ذلك # ْ 
وضمته بين ذراعها ثم صرخت » وهى نضمه وانعا نقه : 
ب ألست تتقيلك العذات تمجو نصف حر دمتك 7 


954 سم 


ا م 

حر دمة 7 آأبة جريمة 7 ألحرد أن قتلات حشرة قدرة ضارة» عحو زإء. 
مرابيه ستحق قتلها غفران أربعين خطيئة » عحوز! كانت تمتص دماء 
الفقراء » المحرد ذلك يعتبر العمل حريمة + لا أظن با أختاه » ولا أفكر 
في أن أغسل بدي. من هذا ٠‏ ما بالهم يصيحون بي من جانب « جريمة! 
جرئمة ! » والاأن و آنا الذى على وشك التعرض لحر ى محاني دون 
سبب أرى بوضوح كم فى دناءتى وانحطاط نفسى من شذوذ ! لعله 
لمجرد الانحطاط والعجز أستمسك بهذا القرار » بل ولعل فيه فض 
المصلحة كما ألمح بورفير ! 

عتفت دوئيا فيأس 

أخى » أحى ماذا تقول + لكننك آهرقت دما ٠‏ 

فاسترسل بعنف وخشوته : 

ليهرق كل الناس مأ شاوؤٌوا من الدم ٠‏ ان ما سال منه وما 
سيسيل جازفا على الأرض يهرق كما تسفيح الشاميانبا ٠‏ ومن أجله 
توجون في « الكابيتول )١(‏ » » ويرفعون الى مصاف المحستنين 
للانسانية ! أنظري الس ىالامر بشيء ء أكثر من الاتشاء وأحكمى ! انني 
شخصيا كنت أريد خير الناس ٠‏ وكان بودىق ا أؤّدي مات الألوف من 
الأعمال الحسنة لأعوض عن هذه الحماقة البسيطة » التي لم تكن حماقة 
با معنى المفهوم » بل كانت غياوة ٠‏ أن المكرة ة في حد ذاتها لم تكن حمقاء 
كما ددت الان بعد الفشل ٠١٠‏ لِأن كل ما بعشل يعتمر شاذا غرساء لقند 





التعيير ل ا ا بممسحد»ت ورين 157 انيد اكمس 
هحوم العاليبية عليها واندحارهم بسبب طيور الاوز معروفة ب المترجم ‏ 


سا ءلم سمس 


الود موقا الفعلة البليدة أن أخلق لتنفسي مركا مستقلا » أن آتقدم : 
أن أخطو الخطوة الاو نويه أن ات مره رداظ ا ون تاد وت 
سأقيم الأمر وأنظمه للصالم العام +++ لكنني تعثرت عند آأول خطوه 
لأنني ندل ! جبان ! والقضبة كلها هنا ! لكننى لا أشاطرك وجهة نظارك: 
ار أتيع. حت لش يلقت لي التيجان “نشد يدام بي الاتبالع الشضمير 
والخرى ! 

كاورااى ابس اآلى افيف ١‏ ىس لاه دون 


مادا ! انتي لم أتبع الأصول في عملى ٠‏ تلك الأصول المآحو دّة 
عن الجمال الطبيعي وواجب بقائه ٠‏ لعمري لست أفهم بعد الان شيئا : 
كيف تعتير القاء القنايل على الجماهيى, خلال حصار متنظم. مرإاغساة 
للاصول ‏ ان الخوف من الجمال الطبيعى هو أول اشارة من أشارات 
العجز ٠‏ انتي لم أحس به أبدا كما أشعر به الآن » ولم أفهم من قبل آبدا 
ما هي جردمتي كما فهمتها الان + انتى لم آكن أبدا أكثر قوة وقناعة مما 
أنا عله الان ٠‏ 

كان وجهه الشاحب المتقلص قد غدا فحأة أحمر + وبينا هو طن 
نجملته الاخيره وقع بصره فحجأة على عينى دونيا ٠‏ فقرأ في نظرتها ألما 
عونا" فظيعا ٠‏ اختمالك" تك هايو كب مرزغهاء و قفن اندم عي ل اه 
تيناك الامراتين ٠‏ نعم لقد كان سيب نعاستهما ٠‏ 

دونبا » يا عزيزتي ! انني مذنب فاصفحي عنى » رغم أنه لا صفح 
عني إذا كنك مجرما ٠‏ الوداع با أخذى ولنتوقف عن الحديثء لقد أزف 
الوقت الوقت المتاسب ٠‏ لا تتبعبني أتوسل اليك ٠‏ انني سآقوم بزيارة 
أخررى ٠+‏ + |اذهبي من فوررك الى أمى بوامكثى قريها > ان هذا اشير 
رجاء أنوجه به الاك + لا تفارقيها لحظة واحدة ٠‏ لقد نركتها فى فهر 
عنيف أن تستطيع. التغلب عليه : لسوف تموت منه أو تجن ٠‏ امكثى الى 


عسل 1 لآب سم 


جانها ؛ ومسكون رازوميخين قردا متكما ٠‏ لقد تحدثت اله ءهء. لأ 
تبكي علي ٠‏ سأعمل جاهدا لأكون كل حياتي شجاعا شريفا » رغم أنني 
قاتل ٠‏ لعلك ستسمعين اسمى بذ كر بوما ما ٠‏ لن أجعلك تشعرين 
بالخزي من ذكره ٠‏ لسوف ترين ٠‏ سآئبت آيضا ٠.٠‏ 

توقف برهة وراح يتأمل وجه أخته فوجد تعبيرا غريبا في عينيهاء 
تعس العهعه وعورده الككعر فسواقةا اس نفام 

ل بالانتظار أودعك ء يا أختنام ٠‏ لم تبكين هكذا + لا تبكى ع “يا 
تبكي ٠‏ لن تمترق نهائيا ! 5ه ! نعى !انتظري لقد نسيت ' 
واستحرج هن بين صفحاته صوره صعيرة 6 صورة زتية رسعت على 
قطعة من العاج ٠‏ كانت صورة ابئة صاحية المسسكن » الشابة التى مانت 

من الحمى الساخنة : والتى كانت مخطو بنه من قبل > بعد أن كانت تريد 
انهاء حياتها في الدير ٠‏ تآمل ذلك الوجه الصغير المعيي المتألم برهة 
طويلة » ثم قبل الصورة وقدمها الى دونيا ٠‏ 

قال و كآنه في حلم : 

لقد تحدثت عن نظرنتي مرارا معها » معها وحدهاء٠ ٠‏ لقد أعطتني 

قلبها استودعته أسراري فأودعته 5 لما في روحي ٠‏ اطمئنى يا أختاهء 
لا لاون 2137ل نيمس امتلاشتشاقة ‏ أل اق .يذ [ثي) فدهي 
الوجود ٠‏ ان المهم ء المهم في ذلك : هو أن عاود المرء الحاة محددا يي 
أن ينقطع :ماما عن الماضى٠‏ 

الوق سعريسضماةة بلع 119087 لسكة االسلعة ارزري ةيل : 
:هاتف مردفا : 

هل آنا على استعداد لاجابة ذلك 7 هل أملك الارادة الكافنة 9 
أن هده التجربة ضرورية لي كما يزعمون ! ما فائمدة هذه التحارب 


«الغريبة 7 ما هي فائدتها ‏ أثراني لا استطبع فهمها الا بعد أن أكون قد 
#حطمت من الالم وأصبححت أحمق ه عحو زا مهدما أنيكه فضاء عشربن 
عاما في سحن الأشغال الشافة # أي تفع سِيكون لى بعد ذلك فى الحياةة 
لم> تقبلت الان مثل هدا الوجود 7 أوه ! كنت أعرف أتنى نذل وجبان! 
لقد عرقته هذا الصباح عندما انحنست على نهر « السفا » ..ء 

باع خرج ثلاهما 8 ويدوا تحمس بألم عنف والجهاد 
عميق لكنها كافت تحب أخاها ٠‏ ابتعدن عنه ولكن لم تقطم اخ عون 
خطوة حتى اسنتدارت امرة أخراى لتدظر اليه 12 كات لا تسوال اتاو 
ريته ٠‏ فلما يلغ منعطف الشارع التفتهو الآخر للمرة الاخيرة وتقابات 
نظراتهمأ ٠‏ خلما رآها واقمة ننظر البه » أشار لها بيده اشارة تدل على 
قاذ الصبر والغضب : ليفهمها بأنه يريد منها أن نتابعم طريقها ٠‏ ثم اختتى 
وراء المنعطف ٠‏ 

فد م أد أشار لها تلك .الاشارة العنيفة : « انني حميث ٠:‏ أننى 1 
ذلك بوضوح ٠‏ ولكن لم- تحبانني طالما آنتى محبتهما ! 1ه ! ليتنى كنت 
وحيدا ء ليت أحدا لم .يحبني قط ء وليتني ما آحببت انسانا قط ٠‏ لفى 
تحقق لي ذلك لما وقم ما وقع ! انني أضحي بشىيء © كشوي ار" امهنا أدا 
تهات .الب ل والسبييي! ابا الما سن شاجب لباك 

من النساءَه والورع آمام الناس ه وأتهم : تعسي بالسفالة فى كل مناسبة٠‏ 

اه نعم » هذا هو هو السب الذي من أجله يرسلوتنى الى « الليمان » ... 
انهم على اثاري واكل واحد منهم ساقل نذل غطرته بل وآسواً من هذا 
٠‏ يا لى من أحمق ٠‏ لكننى اذا حاولت تجنب « الليمان » اعترتهم 
كلهم غضية بالتقوى والورع ! أوه ! كم أمقتهم جميعا » . 


استعرق فى تفكيره وراحت الاراء 'تتمثل له : « بأمة إل عبس 1 


مستطبم أخيرا أن يزيل م صينة وما بين' الجميسع وأن يعصطلح معهصم 


ب 5م سا الحجريعمة والعقاب ‏ (*م) 


ساس اله ال 8 لاممسيول بعل :عدف ا الماء 
شخر الححر ٠‏ ثم لم أعيش وما الفائدة من الحياة بعد ذلك + لم أذهب 


اليف دك أعرنس نكل مريسسي , أنه ري لي » 
ويعلى الرغم من أنه ألقى على نفسه هذا ايكون لصبية كلهة د 
ا عر جك للك وريه 





8514م م 


ل 5 

للا يلغ مسكن سونيا كان الفسق قد أقبل » وكانت سونيا .قد 
فضت نهارها كله تنتظره قلق رهب ٠‏ لقد أمضضت دونيا شطرا طو بلا 
من النهار معها لأنها تذاكرت ما قاله لها سفيدريكابلوف من أذ سونيا 
« تعرف ذلك » ء لن نورد هنا تفاصيل الحديث الذى دار بين المراثين». 
ولن نصف عدراتوما والعواطف النى آحست بها كل واحدة منهما حيال 
الأخرى » بل نكتفي بالقول ان دونيا خرجت من تلك المقايلة الطوبلة 
بعزاء واحد : وهو أن أخاها لن يكون فى منفاه وحداء لقد جحاء 
الماوموالى وى كلا سوام دو عه خعرم ادن 
اليها سسآلها وجودا حا الى جانه : لا ركاة 
ملحة قصوى بالنسسة البه ٠‏ لذلك قاني 
أله مصيره ٠‏ أن دو ننا الحم 1 تاأكدت بن أن 
وساي سا - لها كانت تتأمل وراك لني 
الاحترام ء جعلها أول الأمر نبدو شديدة الخجل » تكاد أن تبكي لشدة 
اعتقادها يأنها غير جديرة بأن 'ترقم أبصارها الى سو نيا » على عكس ما 
بدر من هذه نحوها ٠‏ كانت صورة دوتبا التى حيتها لأول مرة يكثير من 
العناية والاحترام ء ابان لقائها الاول بها عند راسكو لنيكوف » محفورة 
في فترادها باقية الى الابد ٠‏ وكانت سونيا تنظر اليها كأجمل وأبدع ما 
فى الحاة ٠‏ 
اسار موس سيو اليو وفرعت نين (-, 84 ٠‏ بيخاييد 
تنتظر أخاها في مسكته : لأنها خمنت أنه سيمضى الى هناك أول الأمرء 
فلما إبقييت,سونيا وبحدهااعادت الآلامبواللكاوف تكعكعوذ على مسهناء 











كانت نخشى أن عمد راسككو لنيكوف الى الانتحار » وكذلك كان شعور 
دونيا ء لكنهما اننا تحاولان اقناع بعضهما باستحالهة الحوثئه الى 
)0555-0 ينعن لوج ناراك مكف انيف المفاميه 
على كلسهما ء لكيما ما كادثا تصرقان عن يعضهما حتى عادت تلك 
. الفكرة الذليمة تنهش فتراد كل منهماءء تذكر تسو نيا أزسفيدريكايلوف 
قال لها أمس : « ان أمام راسكو لني كوف طريقين : الذهاب الى 
سيريا أو «٠+‏ » كانت تعرف مبلغ كبرياء راسكو لني كوف وعقليته 
واعتداده وفخاره وحدودهده» فمكرت واليأس نعرو صدرها: « آلا دمكن 
أن ندفعه ضعف نفسه وخوفه من الموت الى التمسلكه بالحياة + 6+ كانت 
العبب ييا اف" اللقيب وهمى لم تبر مكانها قرب الناقفدة تتتظطسر 
حزن : شاخصة اللصر ؛ الى تقطة معيته » دون أن ترى ثسثا الا جدار 
المنزل المقامل المتسخ ء وأخيرا آمنت بآن شين 
العرخة ء 

انطلقت من أعماق قلبها صرخه فرح ؛ لكنها لم تلبث أن امتقفهم 
وجهها فحأة حينما تآأملت وجه راسكو لنيكوف الذي أطل علها في تلك 
اللحظه ٠‏ 

قال راسكو لكو ف معمعما : 

د حسنا دا سونا ه حتت ا خد صذدانك ٠‏ لقد قات لى بنفسكآن 
أسضى الى بمظتريق لسار يق بويا تكؤؤزاقة# الاق رساك .نم كيه 
قلت ه أراك بدأن أنت الأخرى نخافين 7 

راحت سونيا تنآمله بذهول ٠‏ لقد بدت لهحته غريبة جدا على 
مسامعها فآحست بقشعريرة باردة تحتاح جسمها » لكنها بعد دقيقة 
واحدة .تاكدت من أن تلك الاقوال وتلك اللهحة لمتكن الا خدعةء كان 
راسكو شيكوف » وهو .تحدث » نظر الى احدى الزواءا متحاشا التقاء 
تنصره سصرها * 


سه الم سل 


اسمعي يا سويأ » لقد فكرت بالامر واقتنمت بأن الاعتراف 
أجدى ٠‏ ان هناك فرصة ٠٠.٠‏ يطول بحثها وشرحها لكن ذلك لا يهم ! 
أتدرين.ما بعضبني وثثيرني ‏ اننى أشمئز لمجرد التفكير بأن كل هؤلاء 
السخفاء متتفخي الوجوه » هؤلاء الوحوش » سيلتفون حولي » 
ويصوبون مصابيحهم تحوي » وأتهم سيطرحون على أسثئلة سخيفة 
شبغي أن أجيب عليها » ويشيرون الى بأصابعهم ٠‏ بواه ! لن أذهب الى 
بورفسر ه كماتي ما نلت مته ازعاجا ٠‏ سأذهب اليج ص لبقي 
بارود ء سوف أذهله للوهلة الأولى ٠‏ ولكن يتبغى للمرء أن يحتفظ 
بهدوثه ٠‏ اننى آثين تمسى منف مدة طويلة دونما سبب ٠‏ هل 5556 
اف ممصو قد اروونضي سلاج للسيمانا السسم - اخ 

لتنظر الي + ان مثل هذه المواقف تجملني أتصرف تصرقا حيواتبا ! ترى 
نعل مسي الى هذا الدرك : هيا ؛ أبن الصليان 7 

لم يكن يبدو فى حالة طبيعية لأنه ما كان ستفر لحظه في مكان 


واحد © ولا ستطيع تنركيز اتنباهه في شىيء واحد شيط انك إل 
تتعاقب سرعه عاصفة تدوى فى رأسه ويداه ترتعدان قلبلا ٠‏ 


مدب سو نيا يدها يسكون الى علبة أخرجت منها صليبين أحدهما 
من ختسب السرو والآخر من التحاس ٠‏ وبعد أن رسمت علامة الصليب 
على تفسها وعلى راسكو لنيكوف طوقت عتقه بالصلس المصنوع من 
الل قي 

على العموم ان هذا يعني رمزيا بأنتى أحمل صلبى؛ هه هة ! 
الحقيقة أننى لم آتآلم يما فيه الكفاية حتى الأن ! ان الصليب المصتو ع 

من السرو هو صليب شعبي؛ آما ذلك النحاس فهو صليب اليزاستوانك 
تحنفظين به نفسك ٠.‏ أرنه ٠٠.7‏ هكذا اذن كانت تحمله في تححذاتث 
اللحظه ٠+7‏ لقد رأيت شيئين آخرين مشابهين لهذين : صلبا منالفضة 


سس ب سب 


وصورة صغيرة ء قد ألقست نهما آنذاك على صدر العجوز ء كان بحب 
أن أطوق بهما عنقىء + على كل حال انتى أخرف + انلى أنسى قضرنى 7 
ىصاع ادو اكلم السو ييا اندوع جتت لأبلفك لكي تعرفى ٠+ء‏ 
عوية فيس ليست اصيييه أ و( 1 مع كات 
كنت أفكر في أن أقول أكثر مما قلت الك ا رادم : توج لبلوج اتباع 
هذا المسسيل لسوف أوضلم فى السجن + ولسوف تنمد لماه هاء 
فقي اكفاك عسي الى .1 ادو قفد 

فى تلك اللحظه نيت قي قلبه شعور جديد ٠‏ شعر أن قله يعتصر 
بإؤننان ابيط )قار لالس الى مسسسيفية سنس رباد ةلز اتا 
البها 7 لماذا تبكي 7 لم تتصرف كما لو كانت أمى أو دونا 7 6ء 

وجنات أل هاسع بود وستهيي : 

حواوم الثالاة) العلس عل قاعند على القن د 

ح للف 151 أكان ذلك ورفشيت لسو ف سا 55-0 
تشائين ء عن طيب خاطر بأ سو نيا » عن طيب خاطر ٠‏ ظ 

تاق ليك 85 قوفي لضم . ء لكنه لم يستتطم الا اسيم الالإكور 
اشاره الصلِيس ٠‏ تزعت سو تيا مند يلها ولفته حو ل رآسهء كان الس سحاد 
من قماش « المدام »اع الا املك آتةه كان منديل العائله » الدي 00-2 
عنم سار ماد دواف. ٠١‏ لخطروت. هده افعررة افون راسى ر الاتكز لس كرهه اتكتء 
امتنع عن السوؤال ء بدا بلمسى في لهسسة يوق اك 3 وبحكيم أن 
اضطرابه غير طبيعي + كان ذلك يرعبه ء وفحآة أذهله أن يرى سونيا 
تنهيا للخروج معهء 

هلف يلون من العضب والحنق ء وهو انلجه تحو الباب : 

عنشاد اشكلويه الى البق “سن ره رارعى ا#ااعاتظى وعدان) + 

لم أردف مغمغما ء وهو يخرج من الغرفة : 


صسامكم - 


ب لمت أحتاج الى مرافقين ؛ 

لبثبت ببو نبا في غرفتها ٠‏ لقد تركها دون أن بودعها بكلمة » لقد 
أنسسها لأنه كان سسر مدفوعا يفكرة ثائرة ء 

تساءل وهو بهبط السلم : « هل. يجب أن أعمل ذلك 7 هل هذا ما 
بحب أن أعمله # آلا سبيل :الى اصلاح كل شىء ٠٠7‏ الى عدم الذهاب 
الرويضالتب؟ » 

ظل يمشبى :وهو بحس احساسا 55 بأنه لا يجب أن بطرم على 
نفسه أي سوؤرال ٠‏ فلما بلغ الشارع تذكر أنه لم يودع سونيا ه .وأنها 
كانت متسمرة فى منتصف الغرفة ؛ ممسكة بمنديلها في بدها : لا ترنم 
ولا 'تنحرك + خشيه أل نفضيه ؛ فيصيح و يز مجر اوفى تلاك اللحظه 
بالدات » ومضت فى خاطره ه فكرة : كالبرق ».فتكرةاريدت كلها اتتفل رود 
تلك اللحظة بالدات لتظهر على أشد ما تكون سسطرة + 

ماااددة ل ا الووسيو .روي ور ووو وان 
أي عمل هو 7 لم يكن لدى ما أقوله لها ! المجرد أن أقول اننى داهب الى 
هناك # با لها من ححة ميررة 7 ألا يمكن أن أكون أحبها مثلا # لكن كلاع 
وبحي كلا ! ألم أنبذها منذ قليل كالكلب 7 هل كنت فى حاجة الى 
مباككها 7 مسحو تفل اتعشركةا ارهد ا الل ر ك1 كاده *. كانت دموعها هي 
النى آردتت؟ تاملها 6 اتارااتتبيذعرها !كرك أرند تداهد؟ الآلنها يسدق 
تيشعييم ١‏ ألا حمس ان «الشرن دنا الى التآني والتآخرء حاجتتى 
الى ر انلكا وجح ااناززاتا الذي حر شا هلي :12 1 مال حسام على 
مقدرتي والتفكير فى تلك الاحلام الطامحة > يبنما لست الا متتسو لا 
حقيرا نذلا جمانا ! » 

كان يسير على طول رصيف القنال » ولم يكن عله أن بقطع 
مسافة طويلة ٠‏ لكنه ما أن بلغ الحسر حنى توقف : واتعطف قتجحأه 
متحها نحو « سوق العلفف »© ء» 


اع م د 


راح ينظر بشوق ولهفة يمينا وشمالا محاولا عبثا تمحص كل شيء 
فى طرزيقه » لأنه ما كان يستطيم تر كيز اهتمامه في شيء ٠‏ كان كل شيء 
هد ع "أمامه #8لإكه إكسارة : خلال شهر أو ثمانية أيام سوف أتقل الى 
مكان مأ ةذ فى احدى عرابات السجن » ولسؤف 'مر تلك العربة فوق هنذا 
الجسر ٠‏ فأى.عين.سأقامل القتال #هل ساذكر أننى رآيتها على هذا 
التحو 7 وهذه اللاقتة كيف سأقراً أحرفها + اننى أرى مكتو با عليها الان 
.ا أكامباينا » فهل سأذكر حرف ال ذا 5 ح هذا 2 ان عينىي نو قمنا قترة 
عا هذا الحرف » فهل سأنظر الله عند ذاك كما أنظر اله الان 7 كيممب 
تعن امساح ومشاعرى 7 رناه.ء ان كل هذه ٠.٠‏ المشاغل يبعي 
لوكس لص ووو سو سا دا 
كنت أفكر ! انني أتشدبه بالصبية الصغار ! كالاطمال ٠‏ هيا ء لم 
مسبتو ير ابن ١‏ ص اإيسيا اسست اين ان 
انه آلماني ولا شك ».وهو الدي دفعني ٠ ٠‏ لكن هل يعرف. أنه أصايني 
بنمرفقه 7 ان هذه العجوز التي تجر الطفل معها تطلب منى الاح سأن٠‏ 
ب" للأمر المثير ! انها تعتقدنى أكثر سعادة منها ! لكنني أعتقد أن اعطاءها 
,صدقة لا بخلو من مقارقة لطيفةء «-وسسيى مو مويه 
و سبوبزين نسيية تروط روسطالبي9 اللممد نع / 


لحفتلت الله ؟ 


.دخل الى « سوق العلف » وأحس بشعور كريه » بل كربه جدا 
لاضطراره انلو دشع العد بد من الاشخاص المجتمعين لبقسستم المي كله 
ممراء مع ذلك فقد كان ينحه الى حبث الازدحام على أشده ٠‏ ا 
مسنعدا للتضحية بكل شىء في سبيل البقاء وحيدا » لكنه ما كاه 
يستطيع احتمال تلك الوحدة دققة واحدةا٠‏ كان هناك أحد السكارى 


ا 7 


يصب ء يبدو أنه كان يريد أن يرقض » لكنه لا يكاد يقاف تع 
قدميه حتى بهوي مرة آأخرى على الارض ٠‏ فالتف عدد من الفضو ليبن 
حوله ٠‏ وشت راسكولنيكوف لنفسه طريقا بين الجمع المحتشد ء ونظر 
يضم لحظات الى حيث كان الرجل الثمل ء فامتلكته ضحكة محنو نذاهتر 
لها جسده ء لكنه بعد دقيقه واحدة لم يعد ,يرى السكران أماله م. لقد 
نسيه رغم أن عينيه كاتتا تنظر ان اليه ٠‏ اتعد دون أن بدرى الى تشقن 
مضى وأين بلغ ٠‏ تكنه ما أن وصل الى وسط الميدان الذي وجد تقسه 
فيه » حتى انبعثت حركة في تمسها٠‏ شعور اكتسحه من ر اسحيييه الي 
أخمص قدميه ٠‏ شعور احتل جسده وعقله ٠‏ 


تذكر فحأة أقوال سونيا : « اذهب الى مقتدرق طرق © وحي 
الحمهؤر » وانحن: ال ىالارض خقيلها بنك أسأآت الها ؛ واهتف عانا 
؟ عصحو لاك واسايين :“أنني قاتل » ه ارتعشنى فحأة عي كرك" نكامات». 
كانت الالام الداعلة_ م ينتكاناظة العنيفة التي مرت علبه خلال آنامه 
الساشّةء وخصوصا فى الساعات الاخيرة » قد هدت كواهء وأنهكت 
حورته » فانهار تكليته وكانه أزاد أن تذوق هذا الاحساس الحديدا٠‏ 
امتلكته نودة عحسة » وومضت .فى روحه ومضة ساطعة أركتها فحأةء 
أنصى بتحنان عميق > فسالت دموعه على وجنتيه ٠‏ تهاوى في المحكان 
الذى وقف فيه ؛ وجثا على ركته وسط الساحة » وانحتى الى. 
الأرض ء قبل الارض القدرة الموحلة حماس وسعادة » ثم نهض وانحنى 
مرة أخرى ٠‏ 

هتف رجل كان قريبا منه : 

انظرواائى هذاء لقد شرب كثيرا ؟ 

وانعالت الضحكات من حو له ٠‏ 

أردف أحد الصناع ء وكان نصف ثمل : 


ااانه امه الداهبين الي أورشليم 7 ها اذو لأد : أنه ستعد غر 
أو اده ووطنه فيحيى الناس و بقل مدينة سان بيطرسب ورغ و اإكقيهيهسا 
القيلة الأخرة ٠‏ 

وأجاب ثالث + 

حك النفاتيخ وراك أفكارها: فسا + 

فأردف آخر ملاحظا : 

ومن أسرة طسة ٠‏ 

الا يمكن التمييز اليوم بين أنناء الأسر الطبية ومن لبسوا كذلك٠‏ 

أز حك تلك المحاورات والملاحظات راسكو لنيكوف ازعاحا كلا 
حتى أن كلمتي « لفد قتلت » اللتين كاتنا على وشك الانطلاق من صدره 
ماتنا على شفتبه ٠‏ لكنه احتمل نلك الصبحات بهدوء عحيب واتجه دون 
أن بنتمت حوله الى قسم الشرطة ٠‏ لكن مشهدا واحذا مثل أمام عينيه 
ينما كان قي طربقه ٠.‏ مشهذا لم دهش له » شعورا خها كان و كد له 
حقيقة ما رأى : في اللحظة التي كان متح.ا فيها الى الاارض فى «سوق 
العلفى » لمح الى إساره على بعد خسين خطوة من مكانه وحها مالو فا: 
كان وجه سوننيا + كانت تحاول التساتر جد #محعوفة يوسيب 
عن ناظريه ٠‏ اذن : أتمد كانت تتبعه الى مصيره المؤلم ! منذ تلك اللحظة؛ 
06 5 وفهم نهائيا أن سوئيا ستبقى معه أبدا ه وستشعة 
داثما : ولو كان ذلك الى نهايه العالى : الى حيث قو ده مر قم أحس 
العتى بقلبه بنصهر ٠٠٠‏ لكنه كان قد بلغ المرحلة الأخيرة ٠‏ دخل الباحة 
خطى متزنه ثايته ٠‏ وثكان عليه أنيصعد الى الطبقة الراعة ٠‏ فهتف 
بشجع نمسه : « الى الأمام » لبصعد »6 ٠‏ خيل اليه أنه لا زال أمامه بعض 
الوقت وانه يستطيع خلاله أن «تخيل ما شاء من الأفكار ٠‏ 

صافحت: آنظاره تلك القدارة المعهوده والقشور التى كانت معثره 


- 65ى سم 


على السلم هنا وهئاك حيث كانت أبواب المساكن المطلة علية مفتوحة 
كعهده بها من قبل » وعبقت في أتفه رائمحة تلك المطابيخ التى ظطايك 
تنصاعد منها أبخرة الطعام ورائحة الفحم ٠‏ لم يكن راسكولنيكوف قد 
عاد الى هذا المكان بعد زيارته الأولى » فشعر بأن ساقيه لا تقويان على 
حمله ٠‏ مع ذلك فقد استمر صاعدا ٠‏ كان يتوقف آأحيانا لبسترد أنفاسه 
كي بدخل ال ىالقسم كما يدخله «الرجل»ه راح يتساءل في سره : « ما 
نفع ذلك : لم" أتصنم في حر كاتي طالا أنتىي سأشرب الكأس حتى 
الثمالهة # كلما ازداد الموقف حقارة كلما كان أحدى » * #مثل فى خاطره 
في تلك اللحظة وجه' ايليا بيتروفيتش : فراح يتنساءل من جديَد : « هل 
أعضي اليه حقيقة # ألا أستطيع أن أتوجه الى أي آخر ‏ لم” لا أقصد 
الي بتكل اقريي تسيوك[ عاذ الا خعبسي الاق مزه 8 الرجتستوي قيس 
البوليس ‏ ان استسلامى فى هذه الحالة سيكون أقل اشتهارا 9 كلا ! 
كادلااباقي عدوا روود سكين كار _ويرطةة لاا د 
كا ون ارين 8 


كانت قشعريرة بارده تسكن في أطرافه » ولما فتح باب المكتب م 
دكن يعي ما يعمل ٠‏ لم يكن في الحجرة في تلك اللحظة عدد كبير من 
ايأشخاص 1 0 هناك بواب ور حمل من الشعس فى الردهمه 3 افيح ] 
الحارس المناوب قلم برقع عيتبه الىقو قالحاجزه تخطى را سكو لكوقف 
الححره الى العرفة المحاورة وفكر فحأة : « انه لا زال يستطيم التزام 
الصمت ©» ٠‏ كان أحد المقيدين من رجال القشرطة مرتديا اللسة مدثية ع 
جالسا أمام مكتب بدون شيثا ه وكان آخر قابعا فى احدى الزوايا ع 
أما زاميونتوف فلم يكن موجودا وكذلك نبكوديم فو ميتش لم سكن في 
221 


سآل راسكو لنسكوفه موجها حديثه الى الجالس وراء المكتبا ؛ 


645 سس 


أ آلا توحد أحد 8# 

من تريك ؛ 

ل هبه هبه +٠٠!‏ لقد خمنت دون أن أرى أو أسمع شيئا » انه 
روسي كما جاء في احدى القعصسص ءءء احتراماتي ٠‏ 

كان « بارود » واقما أمامه فى تلك اللحظة وقد خرجمن العرفة 
الثالثة ء فكر راسكو لنيكوف فى سره : « ان القدر يريد ذلك ٠‏ لاذا 
وحدهفى تلك اللحظه + » ء 

بدا ألا بيتروفيتش ودبعا حسن الوجة فى تلك اللحظه » فهتف: 

آنت عتدنا + كف ذلك + انك اذا كنت هنا يصدد عمل ماء فان 

سا راسكولشكوقه.ء 


أرحواك أن لذ تصدق هه تارودو دون +*ء رد جوع روديو لشن ع البس 
كذلك م 


ب روديون رومانوفيتش ‏ 






ب آه نعم نعم تعمء روددون رومانو فيتة ومانو فينشى! 
ذلك هو الاسم الذي كنت أبحث عنه ٠‏ كه سن | صرة 
عن أخبارك ء اننى أعترف لك بأنني منذقة لوحك وزيا تيل ديد 
لأسف للسعاملة التي لقستها بسبي 0.١‏ 909590189 لامر بعدئذ ؛ 

مت الك درج عات رمات ير لاف اك كاري رادت 
سين بو 537 رياه » من هو ذلك الآدس ٠:‏ بل من هو ذلك 
العالم الذي لا يتصرف في بدء حاته تصرفا طاتها 7 ان زوجتي وأنا 


ال 1 7 


تحب الأدباء ٠‏ أما زوجتي خفاتها تشعر تحوهم بميل عنيف ! الأدب 
والفن ! مهما بلغ المرء من تبل المحتد فان الحياة لا يمكن أن تدين نه 
الا بالموهية والعلم والعقل والعبقرية ٠‏ القبعة » ما هى القبعة 7 ما:معناهاة 
انها قطعهة مستديرة أشتربها من محلات « زسيرمان ©» ٠‏ لكن ما تخفه 
اللبعة 6"أى ها على ”نحق القللعة > ١‏ اللري.ا1! اعط ةليسع أن أ هن اسم 
أعترف لك بأنى أردت #.خصيا أن أزورك فى مسكتك لأعتذر لكاء 
تفي اللدرو. الكيية.-- الى الفييم + ازبرافا بين قات 
تزيارتك 7 لقد بيلغنى أن أ سرتنك جاءنب نزورك ء 

لقح والاتى واشي ب 

لقد 'نشرفت مرة وأسعدت بالالتقاء بأختك ٠‏ انها مثقفة شديدة 
الفتنة + انئني آسف »ء وأعترف-بأن الموقف الذي جرى ببننا لم يكن 
صدفة مزعحة ! غير أنتى اذا نرت البك فى حنه نظرة شلك > سيب 
اغمائك . فان أسياب دلك الأغماء قد وضحت بشكلى صارتم » ان 
نظرتتي كانت خالية ! انني أفهم سبب انزعاجك ٠‏ ل كن ألا تفكر فى 
تبديل مسكتك بمناسيهة وصول آأسرتك 7 

جيهي انالك ..... .. الوة سنن سأحد 
توتو نكا + 

ده ! نعم ٠٠٠‏ لقد أصبحتما صديقين : سسمعتهم بو لون ذلك٠‏ 
حسنا ان زاميوتوف لم بعد عندنا ٠‏ انك إن تجده بعد الوم ٠‏ نعم لقد 
ادم الاللتسيمعر فرصو سكسس ١‏ اضهاا تند البارحه لم نعد نستفيد من 
خدماته لأنه قدم استقالته +٠٠‏ بل انه قبل ذهابه وجه كلمات نابية الى 
كل الموجودين تقريا ٠‏ نعم لقد اندقع الى حد الخروج عن الأدب 
واللياقة ٠.٠‏ انه أبله ينقصه الاتزان في عقله ليس أكثر + صحيح أنه 
كان يرحى له بعض الصلاح لكن غهوا ويدر ند ةك الاك بدو 


أنه سكغازالشورضص رسيت الدا«ساص فى اللسققترووعوروها اس عرو اند 
نجح + لكن أمره يختلف كل الاختلاف عن أمرك نت : وعن أمر السيد 
رازوميسين صدايفك ٠.‏ لقد أقمت لسك كثائا علسا وسلكعت هذا 
السيل : ولامكن لأى اخفاق آن تحعلك تحد عنه أإما تعلق بنك 
القن فشكن ءا صرة" جنك ورالظعيي ا الاقحية برو اناك لسر 
كدلك + ان حافك : نشيه حياة ناسك أو متعيد إم٠ء‏ كتاب وقلم وراء 
أذنك و بحوث علمية » تلك هي كل سعادتك ! اننى شخصيا الى حد ما 
٠٠‏ هل قرت مذ كرات « ليفيغستون »)١(‏ 7 

اكاك له 

أما آنا فقد قرآتها + ان عدد الملحدين يزداد باطراد ٠‏ والأمر 
شديد الوضوح + في أي وقت نعيش نحن 7 اننى أسألك ٠‏ لكن ها 
أنا ذا اتحدث معك ٠٠ء‏ لا شك أنك لست ملحدا ٠‏ أجب بصراحة ٠‏ 
ركه . 

> 

كلا # انك تستطيم التحدث يكل صراحة ء لا ترتبك أبداء كن 
معي و كأنك وحيدا مع نفسك ء ان الوظيفة شىء واءء+ شلىء آخراء٠‏ 
لعلك ظدنت أنني سآقول والصدافة ٠‏ ولكن لا ! انك لم تخمن ل ,سيت 
الصداقه » ولكن شعور الرجل ؛ شعور المواطن » شعور الانسائة 
والحب نحو الله القادر + صحيح أنتي شخصية رسسة ؛ موظفء» لكننى 
لسست في حل من التحرر من الشعور بأنتى مواطن ورجل : وأننى يجب 
أذ فيك زات وصور +122لم كد كوي اليو رك 117 أن 





5ق لم 


زاميوتوف هذا على استعداد لآن يصخب ويمرح على الطريقة الفرنسة 
في كل الاماكن الموبوءة اذا كان محشسا قدحا من الشاميايا أو من 
خمرة « الدون » ٠‏ هذا هو زاميونوف ! أما أنا فانتى شديد الاخالاص 
كما يمكن أن أقول ء نشتعل في نمسي عواطف سامية» ثم ان بيك 
ورتبتي ومرتبتي الى ااي بن 15 متزوج وعندى أولاد ٠‏ اننى أفوء 
واجبي ترجل ومواطن * يبنما هو ؛ من هو + اسمح فى أن أسألك : 
انني أتوجه اليك بالحديث بوصفك رجلا رفعته الثقافة ٠‏ خذ مغلا كزليك 
النساء العاقلاات ٠‏ لقمد ازداد عددهن مر من الحد المعقول ..+٠‏ 

"كا لاتير لسكورب د اليه بتبلد » وكانت كلمات ابابا 
بيتروفينش التي اقتبسها ولا شك عن كتاب ما » تدوى فى أذنيه: وكأنها 
كلما تفارغة المعنى ٠‏ مع ذلك فانه كان نهم بعضا منها » وكان بسال 
اليا بيتروفيتكن بعينيه وهو لآ يدري كيف بصل الى نهابة كل هذاء 

تابع ايليا بترو فيتس الذي لم يكن ,ينب له معين : 

اننى اتحدث عن أو تلك المتيات التاعمات ذوات الشعر 
المقصوص ٠‏ لقد أسميتهن بافسي بالنساء العاقلات ٠‏ وأعتقد أن هذا 
للقت مو فق«تماماجعه! عدا عتذء تدرين + واقلك تتعاق دي التر بح 
قل لي براك ادا مرضت ذات مرة» فهل سأستدعي فناة لتعالحني7 هه هه! 

اتفحر ايليا بيثروفيتش ضاحكا سعيد! بكلماته الطبية : 


ولتفترض أن القضية ليست الا تعطشا للعلم » تعطفا أعوج . 
باب ندم سالب انيه جرؤاار كس ألم 36 إسبريه التصيفنا ١‏ رسفي 
المرء شخصيات ثبيلة كما فعل ذلك الصه للموك زامصوواتوف 7 كا 
زامبونوقًا لني ! ثم لاحظ هده السلسلة من حوادث الاتتحار التى 
ذ اكنفاك“تتزايد. .«..انك قور ببستاعتها - انهم نا باكنون لخر ترمو 
معهم ثم بلتحرون ٠‏ فتتبات وغلمان وعجائز منكل نوع ٠‏ خذ مثلا هدا 


الصباح ٠‏ لقد أيلغنا أن سيدا وصل مؤخرا الى هنا ٠٠‏ نيل بافليتش. , 
:أه ! نبل بافليتشى 1 ماذا كان اسم ذلك السيد الذي أطلق الرصاص على 
نفسه في بطر سيو رغ القندمنه ؟ 
قأجان صوت صدى آن من الغرفة المجاورة بلهجة لا مبالية : 
سبي مسبابت 
راسكولنيكوف وهتف دون وعى : 
بببؤااييةة -5---13 ووس / الرصاص على. نصسبه؟ 
كيف # كيف تعرف سفيدر يكا يلوف ؛ 
ل نعم كنت أعرفه ٠٠٠‏ لقد وصل مند فترة قصيرة ٠‏ 
حسنا جدا ٠‏ صحح أنه قدم مند فترة قصيرة ٠‏ لقله كفك . 
زوجته » مم ذلك فقد كان من ذلك الطراز الذي لا يعيش الا في البؤرء 
وفحآة أطلق على نفسه رصاصة ٠‏ لقد ترك بضع كلمات في دفتره ء قال 
فها أنه دمموت وهو ممتلك لكافة قواه العقلية » وآنه.لا ينيعي أن 
نهم أحد بموته ٠‏ لقد كان يبدو غنيا هذا الرجل » كيف عرفته ( 
لقد ءءء عرفته ٠٠٠‏ كانت أختى مدرسة فى نتهاء 
ب ها ها ! فهمت ! انك اذن تستطيم امدادنا بالمعلومات + هل 
لديك بعض الظنون # 
لقد رآنته الارحة ٠٠٠‏ كان ٠٠٠‏ شرب كسرة مده لست 
شعر راسكو لنيكوفا.كآن حملا ثقيلا قد انهار قوقة وسحعه ٠‏ 
ها قد عدت الى الشحوب ! ان الحرارة هنا خائقة +٠٠‏ 
غمغم راسكولنيكوف : 
نعم ٠‏ أن لي أن أنصرف ٠‏ اعذرني لقد أزعحتك ٠٠+‏ 
آه لا أرجوك ٠‏ اننى فى خدمتك ! لقد سرتني زيارتك ٠‏ أنني 
سعيد جدا أن آقول لك ..ء ٠‏ 


س# ار دز 


ل لقد آردت ققط ٠.ه‏ لقد حتت أرى زأموتوف ٠...‏ 

مد له ايايا نتروفيتش يده » وقال : 

انتي آفهم » انني أفهم ٠‏ سرني حضو رك ٠.‏ 

فقال راسكو لتبكوقف باسسما : 

ونا كذلك مسد ٠‏ الى اللقاء مم+ء 

خرج منرنحا وهو يشعر بدوار عنيف في رآسه ٠‏ لم يكن بحس 
بأنه واقف على قدميه ٠ه‏ راح بهبط السلم : معتمدا بيده ع٠‏ الوه 
الحدار ٠‏ خبل اليه أن آذنا كان يبحمل دفترا في بده اصطدم به » وهو 
يمر بحاتبه داخلا الى قسم البوليس : وأن كلبا كان _بعوي في مكان ما 
فى الطقة الاولى » وأن سيدة القت عليه حصاة وصاحت به 'نسكته ».٠.٠‏ 
ولما بلغ أسفل السلم » نزل الى الياحة » فرأى سو نيا واقفة هناك» ممتقعة 
الوجه كالأموات ٠‏ تنظر اليه نظرة عابسة ٠‏ توقف قليلا أمامها فيان على 
وجهها ألم ويأس »ء وباعدت بين بديها بائسة ٠‏ فار قسمت على شفتيه 
ابتسامة حائرة » وتوقف برظة ينظ اليها » ثم قفل راجعا يصعد مجددا 
سلم دائرة البوليس ٠‏ : 

آأه آه آه ! ها أتتذا من جديد ٠‏ هل نسيت شيا + ولكن ها 
بكم 

كانت شفتاه ممتقعتين ونظرقه شاخصة ٠‏ مع ذلك فقد اقترب بسطرء 
حتى بلغ المكتب الذي جلس وراءه ايليا يتروفيتش واتكا عليه بيدهء 
كان يريد أن يقول شيئا لكن الكلمات خرجت من فمه غير مفهومة ٠‏ 

هل أنت مريض ؟ آتريد مقعدا + هاك اجلي:هنا الس # على 
نقدح ماء « 

تهاوى راسكولنيكوف على المقعد ٠‏ غير أن عيتيه لم تبارحأ وجه 
ايليا بتروفيتش الذى بدا شديد الذهول والدهشة ٠‏ راح يتفرس فى 
وجهه الآخر خلال دفقة طو وله ٠‏ و جىء بالماء * 


ب 5هيم ا الهريمة والعتاب (4.ه) 


برع واسكولنيكوف يقول : 


حورته تأ ومومد 

دقعم راسكو ليكو ف*سده القدسم واعتدك في جلسته”ثم قال نهند و ع 
ولهحةه واضححه : ظ 

انني أنا الذي قتلت العحور المراسة وآختها اليزابيت يضربات 
د ريقش ظ 

و كفب اننا بيثر و فيتشس فاغرا قاد دهشة : وتهافت الموظفون نر 
كل صوب + 


وجدد راسكولنيكوف ‏ اعتزاقه ٠‏ 





سم 5-6 سيد 


الخاعة 


١ 


2 ____ سحت 


سيبيريا ٠‏ على ضفة نهر عريض قاحل تقوم مدينة »عي أحمد 
المرا كر الادارية فى روسيا » وفي تلك المديئة حصن ٠‏ وفى ذلك الحعسن 
سجن ٠‏ كان روديون راسكولتيتكوف نزيل ذلك السجن مند شهرين 
محكو ما عليه بالأًشغال الشاقة من الدرجة الثانية + و كان قد مضى على 
جريمته ثمائية عشر شهرا ٠‏ 

لم تجد قضيته صعوبات تذكر أمام القضاء » فلقد جدد القاتل. 
اعترافه بشيء كثير من الثبات والدقة والوضوح دون أن يخلط ين 
المناسسات أو أن بحاول تخفيف الأمور وتحوير الحوادث فيمصلحته ٠‏ 
لم بدع شاردة ولا وآارذدة الا وأوردها ٠‏ سرد الوقامع من ألفها الى ناثها. 
وأوضح سر قطعة الخشب المغطاة بالصفيح التي وجصدت بين يدي 
العجوز » وتحدث عن الطريقة التي انتزع بها المفاتيح من جيب القتيل » 
ووصف ملك المفاتيح بدقه و كد لك الصندوق ٠‏ بل وعدد بعضأ من 
موحوداته ! وفسر مقتل اليزاديت الغامض ووصف الطرقة :التي فرع 
بها « كوخ » الياب ء و كيف وصل الطالل بعد ذلك » وروى الحديث 
الذى تادلاه ء و كبعيه قراره وسماعه صرخات تكولا ودميترى آأثئناء 
هيوط السلم » وروى كيف اختب في المسكن الخالى 'الذي بارحه الى 
بيته » وعين فى « شارع الصعود » الساحة المسورة التي أخفى الأشياء 
والمال تحت ححر قرب اللاب فيها ٠‏ والخلاصة ء فانه لم ترك كينا 
غامضا ؛ وقد دهقن المحققون والقضاة بصورة خاصة حيئما تآكدوا أن 
القاتل 95 المسروقات والمال تحت ححر دون أن نحاول الافادة منهاء 
وأنه لا يذكر تماما نوع الأشياء التى سرقها بل انه يخطىء كذلك في 


د 69م ام 


وبي 


عددها ٠‏ ثم أنْ عدم فتحه حافظة النقود واطلاعه على ما بداخلها كأن 
وحده أمرا بصعب تصداقه ٠‏ كان فى كلك الحافظة ملاثماله وسيعة عقر 
روبلا وثلاث قطع من فئة العشرين كو بيكا ٠‏ وكانت الأوراق المالية قد 
تآثرت لشدة تعرضها للشمس تحت ذلك الححر ء للث القضاة زمنا 
طويلا لا فهمون كيف أن المجرم صدقهم القول في كل شيء ء وكدب 
في هذه الناحية فقط ٠‏ كف روى كل الملاسات الأخشرى بطلاقة وصدق 
وتستتر حول هذا الموضوعء وأخيرا توصل بعضهم - و كانوا من العلماء 
التمسانيين ‏ الى اعشيار ذلك الأمر ممكناء وأنه سحوز أن مكون لم 
ينظر الى ما فى المحفظة » وأن نكون جاهلا بمحتو باتها عندما أودعها 
تحت ذلك الجححر ء* لكنهم قرروا على الفور أن الحريمة ما كانت لتقع 
لو لم يكن المجرم فريسة جنون مترقت » لون من « المونومانيا »6 وأن 
القتل والسرقة قد وقعتا دون ميرران أخرى لالسعى وراء مصلحة 
شخصية مثلا » واستشهدوا بالنظرية العلمية الجديدة التي تجيز وقوع 
شلل عقلي مئرقت ء والتى بحاول عدد من المحامين تطبيقها على م و كليهم 
للفوز بالأساب المخففة + ثم ان حالة الذهول الطويل التي كاد 
راسك و لشيكوف فرسسة لها قثررت وأبدت شهادات عدد من الشهود 
. بينهم زوسيموف وأصدقاء راسكو لنيكوف وصاحية المسكن وكذلك 
الخدم » كل ذلك ساعد على تكوين فكرة عن راسكو لنيكوف مفادها 
أنه لم يكن محرما عاديا » قاتلا أو لصا سارقا » بل ان في الأمر شيا 
آخر شغى مراعاته » ولشدة ذعر أصحات هذه النظربة ومو بدبهاء فِان 
ترف" ال بتعاذال قدا اق بمياق يوقي . سا1 الست عليه 
الأسئلة الأخيرة ؛ وسثل عن السيب الذي جعله يرتكب حريمنى القتل 
والسرقة ٠‏ فقد أجاب بدقة خصنة : ان السبس كان الفاقة فقط والحالة 
السيئة التى كان فيها ورغبته في نآمين خطواته الأولى في الحياة 
بالاستعانة بميلغ ثلاثة آلاف رويل كان يعتقد أنه واجدها عند ضحيتهء 


اقال آتد. سبي على 5-لها ...... االببان يي لقف بلاقلا ل اوتروس او 1# 
محنقا يسيب الحرمان والعوزر والحاحة ء ولا سكل عن السسب الدى حدا 
به الى الاعتراف دحرمه بنمسه : قال انه الندم المخلص ء كان الأمر يبدو 
كله شديد المحون عم 


تكن حكم المحكمة كان رحسما ء فقد عنى فيه بالاشارة الى أنه 

نظرا لان المجرم حاول : بدلا من السعي الى نخفيف جرمه » ادانة نفسه 
شكل أآشد » ونظرا للملابسات والظروف الغريبة الخاصة التى أحاطت 
بهذه القضية ؛ فان المحكمة لا يمكن الا أن تنظر اليها بعين الاعتبارء ثم 
ان حاله المحرم المرضية والقافة التى كان فيها قبل ارتكابه الحربمة لأا 
فكدفيهها. ب ها سج بوعد م اتسعفاد تهبن اللتوؤقات هعد عرع ١‏ الع 1 
الى بقظه ضميره والى حالته العقلة التي لم تكن سليمة حال ارتكابه 
الجرم ء وجاء مقتل اليزابيت العرضي بدعم أقوال المحكمة + لأنالمجرم 
: 8 الباب ممنوحا خلال هذا الوقت ! ثم اته جاء 
1 كانت القضية تتعقد بشسكل غرس» وتزدام 

نولا الخاطىء » ذلك الاعتراف الذي يد لعلى 
شنا ء ان الاعتراف من قبل القاتل الحقيقى. 
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جاء في فرصة لم يكن التحقيق يملك أي اشارة أو دليل بفضحه : ص 
وأى شك ( وهذا يك لوهلين أت سعرففس بتر وفيتش بر بوعدده حتى 


التهاية ) « كل ذلك أخذ في مصلحة القاتل ومنحه أسبابا مخففة ٠+‏ ثم 
ان حوادث معينة قامت فحأة فآادى الكشيف عنها الى زيادة العطف على 
القاتل ٠‏ ذلك أن الطالب السادق رازو مبحين استطاع أن تكشف فى مكان 
ماعن وجود بعض الشهود الذ: بن استدع_أهم : فاأقسسوا آن القامل 
ال ا يي سي و0 
مساعدة زميل فقير » مصاب بمرض فى صدره » وأنه استمر ستّة أشيهر 


6 اي سس 


متتالية يقوم بأوده وينفق عليه » فلما مات ذلك الطالب الفقير © أهثم 
راسكو نيكوف بأبيه وهو شيخ عليل سقيم وحيد فى الحياة بعد فقده 
اننه الذي كان مورد رزقه الوحيد منذ أن كانه الثالثة عشرة منعمرهء 
وقالوا ان واسكو لكوف أدخل العحوز الى مأو ى عام 6 ودقع بعصله 
ذلك كل نفقات دقته عندما مات ٠‏ وجاءتت الارملة وار كيين نويا 
أن راسكولنيكوف كانخلال سكناه عندها فيشارع «الزوايا الخمس» 
قد شهد حرشا فى مسكنقر بس كان فيه طفلان على وشك المو نت احتتراقاء 
فاندفم مغامرا بين النيران وأنقذ الطفلين بعد أن أصيب بحروق 7 
جسده ! وقد أحرى تنحقيق دقيق للتاكد من صحة أقوال الأرملةء فثشتت 
خمنها ,مات عدد كجو سن« العظيود كك وناك الاسسساب: كلو نا 
داعية الى صدور حكم المحكمة سجن راسكو لنيكوف مع الاشغال 
الشاقةمدة ثمانة أعوام ( الدرجة الثانة ) تظرا لأنه اعترف بنفسه بحرمه 
في تلك الظروف وسيب تلك الاسياب المخمفة المذكورة ٠‏ 


كانت أم راسكو لنيكوف قد سقطت مريفة منذ بدء محاكمة ابنها 
فاستطاعت دوئنا » بمعساعدة رازو مبحين ابحاد الو سسيلة لتقلها خحارزج 
بطر سيو رغ خلال: مدة المحاكمة ٠‏ وانتقى رأزوميخين مدينة صغيرةواقعة 
على مسافة قريبة من بطر سيو رغ ٠‏ يربط ييئهما خط حديدي » فاأناح 
لنفسه بدالك امكانية حضور جلسات محاكمة راسكو لتبكوف : ورؤية 
أكدو شنا رومانوفنا كلما آأناحت له الظروف +٠‏ كان مرض بو لشيري 
الكسندروقنا .يرجم الى تآثر أعصابها تآثرا غريبا يرافقه خلل في الدماغ 
لم يظهر بشكل كلي ء .لكنه كان مو جودا جزثبا بالفعل ٠‏ وكانت دونياء 
عندما عادت الى مسكنها بعد آخر لقاء مع آخيها » قد وجدت أمها فريسة 
الحمى والهذدبدان فاستطاعت ذل كّالمساء أن نتواطاً مع راز و مبخين وتتفاهم 
معه ول الأجوبة الواجب تقد يمها ردا على أآسئلة الأم » عندما ستأاخد 


اي سه 


قتذه بالاستفسار.عن انها اختلتا فعحةطوويلة'قالا فيها اث اسكولتيكواق 
سافر بعيدا الى الحدود الروسية » حيث أرسل بمهمة خاصة تعود عليه 
بالمال الوفير والشهرة الدائعة » لكن دهشتهما دلغت حد الدهول عندما 
وجدوا أن بولشيري الكسندروفنا لم تتقدم لاا في ذلك الحين ولا بعد 
ذلك أبدا بآي سؤال عن راسكو لنيكوف ٠‏ بل على العكسن ٠‏ لقد صور 
لها تشتكيرها قصة كاملة تمسر سس ذهاب انينها المفاحجىء ء كانت تروي 
باكية وقائع زيارته الاخيرة أحيانا بأنها ملمة بعدد من الظطروف الخطيرة 
حدا والسرية حدا » وآن روديا نظرا لكثرة أعدائه المتتفذين اضطر الى 
الاختماء ٠‏ أما فيما تعلق بمستقيل انها فائها ما كانت تشك فى أنة 
سييكون لامعا جدا حالما تزول بعض الاسباب العدائية التى تقوم حائلا 
دونه والمحد فى الوقت الحاضر ٠‏ كانت كو كد لراروميخين أن اشها 
سيصح في يوم ما رجلا بارزا من رجال الدولة » والدليل على ذلك 
المقال الذي كتنيهء والأسلوب الادبي الرائع الذي سبكه فيه ء كانت 
تقر ذللك المقال عاستمرار » هل وكانت تقر أه اانا يصوت مر تقع» حتى 

لكأنها تنام والمقال بين بديها ء مع ذلك فانها لم تسآل أبدا أين يمك نآن 
يكون روديا ء خشي رازوميخين أن شير سكوتهما عن بحث موضوع 
راسكو تنيكوف سحابة شك فى نفس آمه ٠‏ لكنهما ما ليثا أن رامما 
فريسة ذعر وقلق عندما حاولا تمسير أسباب سكوت بولشيري 
الكسندروفناا ٠‏ كانت لا تشكو عدم ارساله أخبارا عنه اليها » رغم 
أنها كانت من قبل ٠‏ عندما كانت فى مدينتها الصعيرة ٠»‏ لاا قستطيعالحياه 
الا على أمل وصول رسالة من حببيها روديا » رسالة كانت تترقبورودها 
بلهفة وشونء أما سكو تنها الاخير فلم تستطم دونيا تفسيره + لذلك 
ازداد قلقها ء خمنت أن أمها شاعرة باللاء الملشف الدىي وقح لامتهاة 
ونيا سطس التحوراريا اشعة أن سماةا اليهاء لكان (قد سوءاء 
على كل حال كانت دونيا تشعر يآن أمها لم تعد مالكة كل قواها العقليةء 


حك “لآق هس 


حديثا كان ستحيل على دونا الدخول فيه دون أن تعين مكان وحود 
روديا فى الوقت الحاضر » فلما أصبحت الأجوبة مقشسوهة وغامضة نظرا 
السور سا خااة 7الاكتر ره وشو 0 واعسم روش عقن دمب لسار سناد 
الكت وورها انين انيه مسععين الآ ستعررر في اميم ركد 1 
واعتقدت أنه من الأصول التسلح بالسكوت المطبق حول نقاط معينةء 
لكنه بدا واضحا جدا يفقا العين أن الأم الممكينة أصبحت نفلك شكا 
قويا » ونتوقع أمرا مروعا » تذكرتدونا نتفا من حديث أخيها: لقد قال 
لها أن أمها سمعتها تتحدث في حلمها أثناء تلك الليلة التى أعقبها اليوم 
الحاسم وكان ذلاث فى لقاتهما اللاخير تعد الحادث الذي وقع لها مع 
سقدر يكاطلوف ٠‏ فهل بحوز أن تكون أمها سمعت ثسئًا معنا + كانت. 
المريضة تسقط أحيانا فى لون من ن آلا تفعال العصبي + فتتحدث بصوت 
مرتفمع عن ابنها » حديثا مطولا تصفه قبه بأنه أملها الوحبد » وأنه أقصى 
ما تتمناد في الوجود ٠‏ وقد وقع لها حالات مشابهة لتللك الحالة بسد 
أيام وأسابيع عديدة من صمت ثقيل ودموع مكتومة» كان خيالها ينقاب 
أحبانا الى لون من الوهم » فكانوا يعزونها وكاتوا بحارونها ف ىالحددثء 
5 لع هدوم هي شاعرة بآن حدثهم ليس الا لونا من العزاء والمسايرة : 
مم ذلك فانها كانت نسلمر في الحديث »٠٠‏ 


عدويزةار حمحعةه أشعور على التكدوافع براك قت صويرت بج رمهء 
ث المحكمة حكمها » وكان رازوميحين يزوره فى سحنه على قدر ما 
مجه يك لقنا ركذانتة اكان 815 ري سر كير ادقضت ساعة 
ان كلها أن ذلك الم راق لن بكون لاما ٠‏ 
وكذلكه أقسم راروميخين 015 ,يود حصيو يل ليون نعفياتنة القت 
المتقد فكرة © عزم على تاهدذها : وكانت تلك الفكرة ة تقضي بأن بجع 


كو السننتين أو السنوات الثلاث المعقبة ما ستطيع جمعه وادخاره 
من المال ؛ حتتى نتيسر له الهجرة مع دوئيا وأمها الى سيبيريا » حيسث 
الارض غنه بكل شيء ء وه لكنها في حاجة الى الاندي القوية ورؤّوس 
الذموالء وقرر أن ننزلوا فى نلك المداشة التى سكو قيها راسكو لنيكوف 
عع عدم عر دعوو ات وعمها سيا حمادهب 


بكوا جميعهم عند الفراق ٠‏ كان راسكو لنيكوف في أيامهالاخيرة 
متنشغل الخاطر يتحدث كثيرا عن أمه وسدى قلقا واضحا سسهاا ٠‏ كانت 
فكرته هذه شدبيدة التأصل فى تفسه » حتتى أن دونيا شعرت فزع 
شديد وخوف على مصير أخيها ٠‏ قلما آننىء يشكل لبق بمرض أمه »6 
نجهم وجهه وامتقع ٠‏ لقد بدا قليل الاتصال بسونيا عازفا عنها بشكل 
مثير » أما سونا » فقد كانت مستعدة منذ أمد طويل لتتيم مو كب 
المساجين الذين سيكون راسكو تيكوف واحدا منهم ء لقد آفادتها 
السندات الثلاثه التى منحها اياها سفيدر يكايلوف ٠‏ لكتها لم تلميح أبدا 
أمامه الى عزمها هذا » رغم أن كليهما كانا واثقين من أن الأمر لن نكون 
فريس ل اس 0 الااخيرة » انتسم راسكو لنيكو فانسامة. 
غامضة + وهو يصفى الى أقوال آختنه وتكهنات رازوميخين الحماسبة 
اكوران افيا انحا الجديدة التى ستكون ممهدة له بعد آخروجهمن 
السجن ٠‏ آأحس سلفا بآن آمه ساموت قربا ٠‏ مع ذلك فقد سار مرغما 
في طريق المنفى تتبعه سو نيا ٠‏ 

بعد شهرين من تارمخ ذهاب راسكو لتيكوف الى متفاه. تزوج 
رازوميخين من دونيا ء وكانت مراسم الزواج مكتومة حزينة ٠‏ لم يكن 
بين المدعو ين الا زوسيموف وبورفير ستروفتشى ٠‏ وكان وجه 
رازوميخين قد انطيع ف آالاباء الاخيرة يطايع من “العزم المكين ٠‏ كانت 
دو نا تومن إبمانا أعمى بآنه سيتوصل الى تنفيذ مشروعاته » ولم سكرن 
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لها الخيار فى التفكير خلاف ذلك » لأن ارادة حديدية كانت تتمثل فى 
هذ! الرجل ٠‏ عاد الى متابعة دروسه فى الجامعة بغية اتهاء تحصيله »6 
وكانت دونا لا تكمه عن مساعدته فى [التسبدروريكك حقلسه الحم ررق 
كان كلاهما يآملان الذهاب الى سيبريا بعد فترة. أقصاها خمس سنين ء 
ودانتظار' ذلك كانا يعتمدان على سوتياء٠‏ 

باركت بولشيري الكسندروفنا زواج اينتها من رازوميخين 
سرور : غير أنها لم تلبث بعد ذلك الزواج أن سقطت في حزن أعمقء 
.ولكي يقدم لها رازوميخين تسلية مناسبه ترفه عن تفسهاء راح يروي لها 
'قصة ذلك الطالب الذي كان أبوه شديد الفقر متقدما فى السن» ورشرح 
لها سلوك روديا خلال الحريق الدي وقع والذي أصيب بسبيه بحروق 
مقي لتر 1لا ملؤوالة ريعي 1 لادب الى ةلت 
أنقذ طفلان فى سن الزهر منموت محققء وجدت يو لشيري ألكمندروفنا 
في ينك القصتين ما يبعث في نفسها الحماس » فلم تعد تتحدث بشيء 
شرهماء كانت ثوقف المارة في الشارع وندخل معهم في حديدث تذكر 
لهم فيه مزابا انها كلما استطاعت الافلات من رقابة دونيا ٠‏ وكان هذا 
شآ نها فى الحاقلة الكهر ناه وفى الك ذا اككان وفى كل مكاث »هوه ولمع 
تكن دونيا تجد الوسيلة المناسبة لمنعها عن الاسترسال فى ذلك. بأ نها 
الى جانب خوفها من اشتداد حالة مرض أمها العقلى » كانت تخشى أن 
كر مهم الخر دمة الى تراافق اسم 55 اللتدويقهة ه فيروى طرقا 
ميهأ الى الأم ٠‏ واستطاعت بولشيري الكسندروقنا الحصول على عنوات 
أم الطفلين .اللدين آنقذهما ابنها » وألحت تريد الدهاب كف . 
وأسخمرا باغ حزنها حدوده القصوى ؛ فكانت فحآه تتفحر متتحيسيةم, 
وأصبحت شك دناه المرض تهدى با تسر الحمى ه دودات صباح صر لحنت 
يتأكبد جازم أن روديا لن نآخر عن المحجيء بناء على حساب دقيق وتقدير 
صحيح ٠‏ لأنها تذكر أنه أكد لها عند وداعه الاخير أنه سيعود يعد تمبعه 


الود ناراك ترك السلكق وتعد كل شىء لاستقال ولدها البكسرة 
وتنهيء غزقنتها لالح هيما جه تعمج التجارر ممسع ةالوو وتعصسصل 
القع وروا كلاق كاقل جديدة : الخ ٠٠٠‏ وعلى الرغم من أن دونيا كانت 
شدددة الاضطرات قلقة؛ على أمها ب قانها راحت تساعدها في تهيئةالعرقه 
لاستقال روديا ٠‏ وبعد اتقضاء نهار كامل في أشد التخيلات جنو نا 3 

بين الاحلام الممرحة والدموع » سقطت بولشيري .الكسندروقنا قر تبيسية 
الموض فلم يطلم الصباح حتن كاقت الحم شديدة الوطء عليهاء كااققك 
لح سيول ساوسو 2 
أفلتت بضع كلمات فهم منها منها آأنها. كانت ثعرفه عن مصير اننها أضعاقما 
كانت تعتقده أبنتها ويظته صهرها ٠٠.٠‏ 

لم يلخ راسكو لنيكوف نبا موت أمه.الا بعد مضي زمن .طويل ء 
رغم آن سونيا كانت منذ اليوم الأول لوصو لها الى ستبيرنا قد أقامت 
اتصالا وثيقا بطريق المراسلة بينها وبين بطر سبورغ ٠‏ كانت سوتيا 
تكتب مرة كل شهر الى بطرسبو وغ بعنوان رازوميخين » وتتلقى كد للك 
مرة كل شهر حوابا من تلك المديئة ٠‏ بدت رسائلها في بادىء الاامر جافه 
غير مرضية بالنسبة الى دونيا ورازوميخين » لكنهما ما لبثا أن ناكد! من 
أن لا ومسلة أفضل من هذه » وأنهما كانا فضل تلك الرساثئل ستطيعان 
التعرف على الدقائق وشروط العيش التى يعيش فيها ذلك الا خالتعحسء 
كانت رسائل سوعميا ضافية بالتفاصيل » تصف بوضوح وبساطة طراز 
الحياة التى اندمج فيها راسكولنيكوف فى متفاه ٠‏ فلم تكن تتحدث 
بشىء عن ا ماله الشخصصسة أكون اللى همون أ اع عو اطقها المخاصهء» 
بل كانت تسعى الى ايضاح شعور روديا صورة خاصة أكثر من اهلمامها 
بحاة.السحين الشخصية ٠‏ كانت تندلى يوقا نع » أي بكلمات فأه بها 
اساي ا ا ا ب ا ب وما 
بريد الحصول عليه ٠‏ وعما كلقها بتقله البهما وما بريد أن تآتيه به الخ.. 


611 نس 


كانت هدك المعلومات مبيئة بأدق التفاصيل؛ حتى أن صورة آأخيها التعس 
كانت تتمثل أمامها بوضوح وجلاء » لانها لم تكن تنعرف عنها الا كل 
وعم مسجب 

تكن كل نلك الرسائل ما كانت في البداية لتعزي دونيا وزوجهاء 
أنباتهما سونا بآنه كأن أبدا واجما صجايه] » لذ بهتم أبدا بالأخبار التي 
كانت لا تنفك ننقلها اليه اثر استلامها رساكئل بطرسبوزغ » وروت لهما 
أنه نتحدث أحمانا عن أمه ٠‏ وأنها عندما تآأكدت من أنه حمن الثتهابة 
اضطرت الى اعلامه بموتها ٠‏ لكنها دهشست دهشة بالغة حيثيا وحدت 
أن:النبا لم يحدث فى تمسه أثرا كبيرا أو على الاقل لم يحدث أثقرا 
ظاهرا ٠‏ وأضافت أنه رغي ما يبدو عايه من انطواء على تفسه وضعف 2 
فانه كان متقبلا بكل بساطة حاته الحديدة ٠‏ قاهما موققه » غير آمل بأى 
تحن ق ربب قي ف نسدد ا لسن نش »> كما هو حال المساجين 
غالبا ٠‏ وأكدت انه لا يبدى 1 رغم التلروف المختلفة قل 
ها سار وان كذ بم كسك ٠‏ أما صحته » كققالت سو مأ 
بجا مسعاية اهكان د وليه 
برام غير أ ما كاذ 1ك لكن ذلك الطعام كان ردمًا. 
ما عدا أ.يام الأحاد اي سرور ثتقودا من سو ثنا شاعده 
عمس عن سد كوي اس ل عام 
القلق من أجله مؤّ كدا بآن عناءتها به نزعحه آكثر مما 'نهحه ٠‏ وأردفت 
سو نيا في رسالتها تقول : ان روديا فى السحن يعيش حياة اشتراكيةء 

صحيح أنها لم تشهد بأم عينها الأبنية من الداخل ء لكنها قدرت أنالبناء 
او وود ةسيره اسه زا بس اسه 
قطعة من اللباد ويرفض تبديل ذلك السرير ٠‏ بل أنه يعيش حياة خشنة 
حقيرة ليس تنفيذ! لخطه مسيقة » بل اهمالا منه ولا مبالاة بمصيره من 
الناحية الحسية ٠‏ وأكدت سونيا بوضوح أنه في بداية الأمر لم تكن 
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عا زغا عن زداراتها فتسب دل انه كان سدى مزاجا سسكا نحوهأاء 


ويقابلها بصمت عميق بلو بعلفلةء لكن نلك المقابلات ما لبثت أن أصبحت 
نوعا من عادة ؛ بل أشيه بضرورة ٠‏ حتى أن السحين كأن شدبد الضسق 
ايوم -للدزينالاينم اللي استتاتيه) عي بزتزاؤانة#تزييا.- .يب ليقن أي 
القيييف نة ٠‏ وؤأللت اتهما بلتضات أيام الاعاد : ققف كل منهما قر سأ 
من الآخر ؛ يفصل يتهما حاحر بحرسه حنود ٠‏ وانها كانت تلقاه أحانا 

وراء ذلك الحاحز : لبضع دقائق ؛ أو نتاهده عن بعد آثناء عمله: وعلى ش 
8151 51ج وهوة له أنسروووي. بزيةا فب....#قي ديدروودييس تسيو 
عو رواسا الا ددا لحري الغ دا الالو 
حيابة بعض الاشخاص ك وانها تشتعل في حياكة الثياب ٠‏ ولا 00-37 

المدينة خالبهة من صانعات الازياء ؛ فان وحودها ها أصبح ضموووة 
لعدد من السوتا٠‏ لكنها لم تذكر أبدا أن راسكحو كوف حاز على 
عإقالة لاز النسوى, .ما االسيواتبن الليند ,ازيل حب لديو 
قدلا ملموساء وآأخيرا وردت أآخار الى دوذا ب وكانت غذه 5ك 
شعرت بشيء من الاضطرات والقلق في رسائل سونيا ب تنبىء بأل 


5ك انبكر الزانة وام شاف كل قاس وان ار اتوفعيرو الساحب 


فى سحله ما كانوا بحبو نه لانه شيع صامتنا أياما متتالة وأن وحهه قد 
أضحى شد ند الامتقاع 1 وفى رساله ب كا الاخرة تنعت هصذه أن 
راسكولنيكوف كان مريضا جذا وأنه تقل الى مستشفى السحن 
للعناية بها ٠‏ 


# زم ارت 
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كان مريضا ء مريضا منذ أمد ٠‏ لكن ٠‏ لا أهوال حياة السحن وله 
العمل الشاق ولا الطعام ولا الرآأس الحليق ولا الثيان المتسخة كانت 
نستطيم النيل منه ء لم يكن يعنيه شيء من تلك الألام وذلك الشقاء 7 
على المكس ٠‏ كان مسرورا لأن العمل المرهق كان يتهكه جسديا » فيتيح 
له بذلك بضع ساعات من نوم مربح ء ثم ماذا كان من آمر الطعام ء ذلك 
الماء الساخن الذي كانت تسبح فيه الحشرات ! انه لما كان طالبا وفى 
أيامه الأو لى + #أكقيى 111 كان الا" رعلا الس صطة ٠‏ كاتون .الرروستواييس ١‏ 
ومتناسية ماما مع لون الحياة الجديدة ٠‏ أما الأغلال التى كانت ترسف 
قدذماه مها ع اع وين يد معي يكلب ران شد مدي رايد 
الحليق » وفبعته ذات القطعتين #7 وممن بحشحل 7 أمن سوئيا + كانت 
سو نيا تخاف منه فكيف يمكن أن يشعر بالارتباك أمامها 7 

ولكن مهما يلغ من نصرقه الأليم الخشن حيال سونيا فانه ولا شك 
يحجل منها ٠‏ بيد أن ذلك الخجل لم يكن مبعثه رأسه الحليق » أو 
الأغلال التي في قدميه » بل كان بسيب كبريائه المجروح ء ذاكه الكبرياء 
الكليم الذي كان يؤلمه ٠‏ أوه ! كم كان يسعده أن يصدر على تمسه 
حكمه بنفسه ! كان يستطيع حينتذ احتمال كل شىء حنتى الخزى والعارء 
لكنه كان يحكم على نفسه بقسوة ٠‏ كان ضميره المتحجر لا بحد فى 
ماضيه أبة خطيئة مهولة ما عدا اخفاقه فى «مشروعه» ء لكن الاخفاق 
أمر .يبحدث ويقع لكل الناس ٠‏ كانت المذلة بالنسبة اليه هى أن يكونهو 
ب راسكو لنيكوف -. قد أضاع تمس ه دون تبصر ولا أمل سشف 
وحمافة وبدسيسة من القدر الأعمى ؛ وآنه كان بحب عليه أن بخضيع. 


وبتحنى أمام « غصاوة » تلك الحكمة اذا شاء: أن ستعد الهدوء ٠‏ 

لقد كان كل ما نبقى له على الأرض قلق دون سبب ولا هدف فى 
الحاضر » وتضحية أبدية في المستقبل » مقضي عليها أن لا يكون من 
وراثها طائل ٠‏ وأي خامدة ,يجنيها اذا همس لتفسه أنه أن مُكون عد 
ثماني سنوات الا في الثانيه والثلاثين من عمره » وأنه سيستطيم معاودة 
الحيأة من حددد ؛! ما قائدة الحياة * آي هدف سيدفعه الى التعلق بها 7 
وماذا سيفيد مسن النقل 7 أن سقى ليعيش 4 لكنه كان أندا مستميدا 
للتضحية آلف مرة بحياته مقابل فكرة أو أمل أو هصوى ٠‏ ان الحاة 
وحدها لمجرد الحياة كانت أبدا تافهة بالنسية اليه ٠‏ كان يطمح دائما 
بالمزيد ٠‏ ولعله بسبب شدة رغياته تحن واسحعدوداتها إنانها رتكل ومين اال 
يكون له من الحقوق أكثر مما للآخرين ٠‏ 

ولو أن القدر أنعم عليه بتوبة ؛ توبة محرقة تحطم القلب وتطرد 
النوم » توبه تجعله يحلم بالشنق والغرق ! أوه » كم كان بحس بسعادة 
وسرور ! فالالام والدموع همى أيضا لون من الحياة ٠‏ لكنه ما كان يندم 
على جر دمته ٠‏ 

كان على الأقل ستطيع أن بحنق ويتفعل لحماقتهء كما كان سخط 
من قبل على تصر فاته المضحكة الشاذة التىاودت به ال ىالسحن ٠‏ لكنه تعد 
أن أصبح في السجن : وبعد أن أصبح يستطيم التفكير « بكل حرية » 
في أعماله السابقة » قانه لم يبجدها شديده الحمق » شديدة الوحشمة 2 
كما بدت له من قبل فى اللحظة الحاسمة ٠‏ 

كأن بهمس في سره : « اه » بأي شيء كانت أفكاري تلك مين 
سخا من الافكار والنظريات التي يصبح بها العالم واتصطدم فيرحباتهء 
وذلك منذ أن وجد العالم + يكفى أن يتأمل المرء من زاوبة مستتلةتاماء 
واأسعة متحررة من النظريات السخيفة اليومية ؛ وعندئذ لن تبدو فكرتى 


>- 815 > الجريمة والعقاب (<م) 


غربة الى هذا الحد »»٠‏ أبها الخاحدون ! أيها العقلاء ! لم> تتوقفون 
في نصف الطريق 7 © ء 1 
ويتساءل : « ولكن كيف تبدو فعلتي لهم على كل تلك البشاعة/ 
ألنها حرسمة + ما معنى كامة جرسمة # انل ضميري مرتاح ٠‏ صحيح الى 
قتلت» وصحيح أن ذلك يخالف. حرفية القانون لأ'ني أهرقت دماء ولكن 
اذا شكلم احترام حرفية القانون » خذوا رأسي ٠٠-٠‏ ولنكف ع الحديث! 
صحبح أنه في مثل هده الحالة يمكن أن يحكم بالعذاب والموت على 
عديد من المحستين للانسانية الذين لم ينوارئثوا السلطة بل اكتسبوها 
اكتسابا بأتمسهم منذ الخطوات الأولى » لكن هتزلاء الرجال استمسروا 
في طريقهم » وهذا الاستمرار هو الذي برر أعمالهم ٠‏ أما أنا فاتتي لم 
أستطع المقاومة » وعلى ذلك فانه لم يكن من حقي أن أقرر تلك 
المحاو لة » » ظ 

كا قلق طرف خط وصنه بيشي "ان عدم امقاواضهوامتشاكقة 
هما فقط الخطا الذي وقم فيه ء 

ثم ان فكرة أخرى كانت نعذيه : لم> 'م يضع حدا لحياته في ذلك 
الحين 7 لم فضل الاستسلام من الالقاء بنفسه الى مياه النهر لا نظر 
الها ضادرة ؟ هل الرئية فى الحياة شديدة القوة بصعب التغلب عليها 
الى هذا الحد + ان سفيذريكايلوف رغم شدة خوفه من الموت قد 
استطاع أن بقهر تلك الرغبة ء ظ 

كان يعتف تفسه ويزعجها بالأسئلة » كان لا ستطيم ان يتقبل 
شعوره عندما كان متحنيا على النهر » بوجود خط عميق في معتقداتهه» 
لم يكن يفهم أن ذلك الشعور المسبق يسكن أن يكون مبشرا بأزمةمقبلة 
فى حياته » وببعثه المقبل » وبالأسلوب الجديد الذي ينبغي له أن يتأمل 
إلى ازيف ظ 


وكات 


0 
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كان مقتنعا بدلا من هذا بآن كل ما حدث لم يكن الا خبلا وتبلدا 
في الاحساس لم ستطعم التحرر منهما بسبب ضعفه ونذالته ء آحس 
بدهثه أرؤيه رفاقه في السجن : كم كانوا يحبون الحياة ! كم كاتوا 
شديدي التمسك بها ! بخيل اليه أنهم ينحيونها وبقدرونها أكثر مما 
كانوا يعملون لو أنهم كانوا:أحرارا ٠‏ بل ان بعضهم كانوا يشعرون 
دعذاب شديد وعلى الاخص المتشردون متهم ! أبجوز أن هذا الخضبر » 
الحنين الى اشعاع شمس :؛ أو هدوء غابة ؛ أو عط ماء صاف في أعماق 
دغل » شوهد مند ثلاثة أعوام مضت ؛ هل يحلم ذلك المتشرد بالعودة 
اليه : و كآن الأمر موعد غرامى ثمين غفزو حلمه » فتيشله محاطا 
بالحشائش الخضراء يبتما يزقزق عندليب على شجرة؟ كانر اسكو لنيكوف 
كلما ازداد تفكيرا في هذا بدا له صعب التهم ٠‏ 

كان في سجنه عدد من الاشياع لم تستلفت اتتباهه ٠‏ لآنه ما كان 
بريد ملاحظلتها ٠‏ كان بعيش يعينين مخفضتين ‏ اذا جاز هذا القول ‏ 
عازفا عن النظر فيما حوله ٠.‏ لكن الزمن جعل تلك الاشياء تستحوذ 
على اتنباهه » فراح مرغما بلاحظ ما كان يشلك فى وجوده من قبل٠‏ كان 
ما يدهشه على العموم أكثر من سواه هو تلك الهوة السخيفة التى يمكن 
اجتبازها » والتي تمصله عن هؤلاء التاس الذين يعيش بينهم ٠‏ بلا بيتهم 
وكأنه من أمة تختلف عن الأمة التى ينتمون اليها ٠‏ كانوا يتظرون اله 
بحذر وشراسة وكذلك كان شأنه ٠‏ كان راسكو لنيكوف يفهم ويقدر 
الاسباب العامة التي سبيت ذلك النفور الودي ! لكنه ما كان يؤمن» 
حتى تلك اللحئلة ء بأن تلك الاسباب يمكن أن تكون فى مثل هذه 
القوة والعمق ٠‏ كان في السجن محكومون بجرائم سياسية » كانوا 
ينظرون الى الاخرين باحتقار : ويعتيروتهم من الرعاع ٠‏ غير أن 
راسكو لنيكوف ما كان يستطيع مشاطرتهم رأيهم ٠‏ كان يرى تماما أن 
اولئك الرعاع كانوا احيانا شد ذكاء من البو لو نيين انفسهى ٠‏ وكان 


دين الروسيين من يحنقر هلاء الناس أيضا ء والاخص بالذكر منهم 
ضابط سايق ٠‏ واثنان من طلاب الكهنوتية » لكن راسكو لنيكوف كان 
آما هو فلم يكن محيوبا وكان الجميع يتحاشونه » بل ان الأمر 
أعرق منه اجراما » بلاحقونه بسخريتهم ويهزؤون به جاعلين من جريمته 
مادة للسحربة والهرء ٠‏ 
كانوا شو لون له : 
آن هذا أبن من أعمال السادة ! 
ا ل تيا 
للصلاة + وذات بوم » اتفجرت مشادة عنيفة لم يدر لها سيبا * ٠‏ 'نواقدوا! 
روس ع ويا 9 
القن بو حي ع سيب هيه 
أحد المحكومين» تتاجج في تفسه عوامل السخط»ه فانتظرهر اسكو لنيكوف 
هادا صامتا دون أن تختلج عضلة واحدة في رأسه ٠‏ 
استطاع الحارس التدخل بينه وبين القاتل فى آخر لحظة ولو أنه 
ثم كانت هناك مسألة آخرى تعذر عليه حلها.: لم كانوا جميعهيم 
يحبون سوتنا حيا جما # اتها لم تكن تسعى لارضائهم ؛ وما كانوا 
نقابلو نها الا خلال قرص تادرة » عندما كانت ثآتي لرؤباه دقيقه عابرة 
خلال اتكيابه معهم على العمل + مع ذلك » فقد كانوا جميعهم بعرقو تهاء 
ودعرفون أتها تبعنته الى هنا : يعرقون كيف كانت تعيش قن رظاو فس + 
ض بم بام س- 


مع أنها لم تكن تعطيهم تقودا » ولم تكن تؤدي لهم خدمات خاصةء 
مرة واحدة فقط ء وكان ذلك فى .عيد الملاد » قدمت سنو نحا لوو عدا 
المساجين قطم الحلوى والمعجنات الصغيرةء غير أنهم لم بليثوا. أنأقاموا 
علاقات ازدادت وثوقا بينهم وبينها فكانت تكتب لهم رسائل للاسرهمء 
وتودعها الر يد ٠‏ هادا ما جاء ذووهم الى المدينة » فانهم كانوا بناء على 
رعبتهم وتوصياتهم يودعون سونيا الاشياء والنقود التي يودون ارسالها 
اليهم في سحنهم ه كانت زوجات المساجين وعشميقاتهم بعرقنها و يذهين 
الى مسكنها لزيارتها ٠‏ ذاذا ظهرت على الطريق » أو هي نيه لرؤية 
راسكو لنيكوف » أو مر بها فريق من المحتكومين .الذاهبين الى العمل » 
فانهم كانوا يرفعون قبعاتهم جميعا » ويتحنون لها قائملين : « ماتوشكاء 
صوفي سيميو نوفنا » انك أمنا الحنون الرؤوم » ٠‏ كذلك كانوا. يهتفون 
كلما التقوا بتلك المخلوقة الهزيلة النحيلة » رغم أنهم وحوش مطبوعون 
بطابع الجريمة والعار ٠‏ فكانت تبسم لهم وترد على تحياتهم ٠‏ وكاتوا 
جميعا .بحبون تلك الابتسامة ٠‏ بل كانوا يحبون مثايتها ويستديرون 
غالبا ليتابعوها بأيصارهم اذا مرت بهم ٠‏ لم يكن لديهم لها الا المديحء 
كانوا يمتدحونها حتى لأنها صغيرة ؛ وكانوا بحارون في ايجاد عبارات 
الاطراء ٠‏ حتى أنه بلغ بهم الشف بها أن كانوا يستشيروتها في حإلة 
بغ نهم * 

أمضى راسكو لتيكوف الاسابيع الاخيرة من الصوم الكبير 
وأسبوع عند المصح هي تمع ٠‏ فلما استارد صحته ند كر الأحلام 
السسوور يمسي ود انعد الور أن حلم 
خلال مرضه بأن العالم كله كان محكوما عليه باحت, ل رانين لم 
يسيق لها مثيل » مصيبة جاءت من أعماق آسيا توه يديه جو علس أن 
العالم كله سوف يموت الا عددا من المجدو دين 55851459099198 لك 
البلاء.ممثلا في صورة طفيليات من نوع جديد ء أحياء ميكروسكوية 






سد كام -- 


- تقطن فى جسد الانسان فتنخره ٠‏ لكن تلك الميكروبات: الصغيرةالدقيقة 
كانت موهوبة بذكاء وارادة وعقل ٠‏ كان الاشخاص الذين يصابون بها 
بصمسحون مجانين خطيرين على الفور ٠‏ لكن أآحذا ما كان أبدا يعتقد أنه 
حاصل على الحقيقة » مؤمن بها » كما كان يعتقد أولئنك المصابون 
ويؤمنون ! كانوا لا يشكون لحظة في صدق أحكامهم واستنتاجاتهمع 
العلمة » ومباد نهم الاخلاقية والدشة ٠‏ كانت قرئى بكاماها ومدن وامم 
كاملة مصابة بهذا البلاء تفقد صوابها ٠‏ كانوا جسعهم في فزع ورعب 
هائلين لا هم بعضهم بعضا ٠‏ كان كل منهم يعتقد أنه وحده يملك 
الحقيقة ويتطيم تببانَ الخير من الشر ؛ 4 فما كان يعرف من هو المخطيء 
ومن هو المصيب ٠‏ كان الناس يذبح بعضهم بعضا نحت تأثير غضب 
.وحشى » ويجتمعون ليشسكلوا جيوشا كبيرة ٠‏ ولكن-ما .أن تلتقي لك 
الجيوش » حتى تعم الفوضى الصفوف فتتمزق »© وبرتمي- الجنود على 
احير ع لمكي "لوجم دوو 
فيها ٠‏ أما فى المدن فكانوا بقرعون أجراس التفير » فيدعى الشمسببء 
الكل رووات اوسا 1517 شعي #نشل كلق 851 ابمرفة امس فكان 
العالم كله في حركة وصخب ٠‏ كانوا يهحرون الحرف اليسيطة منها 
والضرورية » لأن كلا منهم كان مشغولا فى عرض أفكاره وآرائله ٠.‏ 
لكنهم ما كانوا تتوصلون الى.اتفاق ٠‏ كانت الزراعة قد أصبحت مهملة؛ 
وهنا وهناك كانالناس حتمعو نو تفقون على حر كة مشتر كة» فيقسمون 
أن لا يمترقوا ٠‏ ولكن حالما يبدؤون بعمل ما ء مهما بلغ اختلافه همسا 
توقعوه » كانوا يتبادلون التهم » ونتقساربون ويتنابحون ٠‏ كانت 
الحرائق تلتهم الابنية والدور ٠‏ فعمت المجاعة » ومات كل الناس» وآأفتني 
كل شيء ٠‏ أما البلاء فقد كان يعم ويتزايد ٠‏ ما كان يمكن أن ينقذ فى 
العالم كله الا عدد من الأتقياء الطاهر بن الموعودين » المقدر لهم تأسيس 

حياة جديدة » وتحدديد الاارض واتطهيرها٠‏ تكتى [سها ما الال أسمتميطال. 


سب نياش بد 


الرجال ٠‏ لم يكن أحد ليصخي الى أقوالهم » أو يسمع أصواتهم ؛ 

كان راسكو لنيكوف تتعذب كلما خطر له أن ذلك الهديانُ 
السخيف قد ترك في نفسه تلك الآثار العميقة التى لا تمحى ٠‏ وكان 
الاسبوع الثالث بعد عيد الفصح قد ازف » واصبحت الإيام تمتاز 
بالحرارة والنور » وتحمل رائحة الربيع ٠‏ فتحت نوافذ المستشفى لأول 
مرة» وكانت نواقذ مشبكة بعوارض حديدية يغدو آحد الحراس ويروح 
فريبا منها ٠‏ لم ,سمح لسونيا آن تزور راسكولتنيكوف الا مرتئين طملة 
مدة مرضه ٠‏ وفي كل مرة كان عليها أن تطالب الاذن ؛ وأن تخضم 
لشسكليات معقدة ٠‏ غير أنها كانت 'تنحضر غالبا فتقف فى باحة المستشفى» 
.تحت النوافذ وبصورة خاصة عندما يهبط الظلام » فكانت تقف هناك 
دفقة أو أكثر ء لا نشىء الا لتنظر الى النوافذ المغلقة ٠‏ وذات مبباء 
كان رزاسكو لليكورفى الما بعذ ]3 اتستاسط إسصة . فليا ابوه 4 
اقترب صدفة من النافذة ٠‏ وفجآة شاهد هناك بالقرب من بابالمستففى 
سونيا واقفة 'نحدق ٠‏ كانت واقمة نبدو كأنها باتنظار شىء ما ٠‏ فأحس 
كاف بها يشؤيق #لتسسور[الافس موصت #بواسبي مر الناففة.. وفى. 
اليوم الثاني لم تأتو سونيا ٠‏ وكذلك في اليوم اشالث ٠‏ آدرك أنه 
ينتظرها بشارغ صبر ٠‏ فلما آخرج من المستشفي وآعيد الى السجن بلغه 
أنْ سونيا مريضة وآنها ملازمة غرفتها ٠‏ 

أحس بحزن عميق وأرسل من يانبه بأخبارها ٠‏ ولم يلبث أن عرف 
أن مرضها غير ذي بال ٠‏ كانت سونيا من جانبها » عندما بلغها أنه يتآلم” 
لانقطاعه عن رؤيتها » قد أخذت تقلق لحالته ٠‏ فارسلت اله رسالة 
خطتها بقلم الرصاص ٠»‏ أخبرته فيها بآن صحتها جيدة ؛ وآنها كانت قد 
أصصبت يبرد قليل ٠‏ لكنها ستعود الى لقائه أثناء العمل فى أقرب وقت 
ممكن. ٠.‏ ولا قرأ راسكولنيتكوف تلك الرسالة أحس بقله بخفق خفقانا 
كا لماه 


سم الام ب 


كان التهار هذه المرة أيضا صخوا دافئا ٠‏ قمضى منذ الساعة. 

السادسة صاحا الى ضفغة النهر سيدا بالعمل ٠‏ وكان على ضفة التهر 
؟تون كبير مخصص لشي المرمر الأبيض ٠‏ آرسل الى عناك مع اثنين 
من المحكو مين سيييسيوت ووو .اسان يسيت- 
بعض العدد 6 ب ينما راح الثاني بهي ء الااحشاب الاشعال الفرن ٠‏ فعادر 
راسسكو لتتكوف مكانه » واتحه نحو شاطيء النهر .٠‏ جلس على لوح من 
الخشب قرب الجدار ء وراح يتأمل النهر العريض القاحل ٠‏ كان يمكن 
للمرء أن برى من ذلك الشاطىء المرتمع مساحة واسعة ٠‏ بيلعت مسامعه 
أغان ينشدها بعضهم على الشاطىء الآخر ٠‏ فكانمتةتصل اليه عبر التهر 
خافتة-هامسة ٠‏ وكان هناك فى اللانهابه تلالومرتقعات صعيرة © تغمرها 
الشمس ٠‏ وخيام رحكل تشكل نقاطا صغيرة سوداء ٠‏ هناك كافت 
الحرية ٠‏ هئاك يعيش عالم مختلف عن هذا العالم ٠‏ هناك يندو الزمن 
متوقما كما لو كان لا زال العالم في عصر ابراهيم وقطعاته ٠ه‏ خلس 
راسكو لتيكوف ينظر دون حراك وهو لا بتطبع تقل أبصاره وتحويلها 
عن هناك ٠‏ وتسللت افكاره الى الخال والتأمل ٠‏ فلم مكن بحلم في 
شىء ٠ه‏ لكن حرنا عمبقا كان يكتسحه وبعذبه ويروعه ٠‏ وفجأة انتتصبت 
ع2 أمامه ٠‏ كانت قد اقتريت بهدوء وجلست الى جائيه ٠‏ وكانتتلك 
الساعةالصباحية شديدةالبرودة» لان الشمس لمتكنقد ارتقت كثيرا في 
السماء ٠‏ كانت سونيا تلبس « برنسا » عتنيقا باليا » وتلتفح بمنديلها 
الاخضر ٠‏ بدت آكثر هزالآ وأكثر امتقاعا » وكان وجهها ذا التقاطيم 
ال ماتقلصة تحمل آثار المرض ٠‏ ابتسمت له ابتسامة ودبعة سعيدةء لكنها 
مدت له بدها برعب على حجري عادتها ١‏ 


كانت دائما تمد له ددها دعر ٠‏ وآحانا كانت لا تمدها مطلقاء 
وكآنها تخاف أن يتفر منها ويطردها ٠‏ كان يبدو داثما على شىيء مين. 


سل الاثم سس 


الأحنها ر كلما آخذ يدها ٠.‏ حتى ليظن أنه كان يستقيلها بشىء قفي امن 
التقزز والانزعاج ٠‏ وكان أحيانا يصمد بعناد طيلة الوقت الذي تستغرقه 
زيارتها ٠‏ فكانت ترتعد آمامه وتنسحب وهي تشعر بخزي عميق ٠‏ لكن 
أنديهما تلك المرة ة ما كانت تحاول اتفكاكا . راح يشمل الفتياة بنظرة 
عميقه دون ان ينبس ببنت شفةا ٠‏ وفحأة اطرق برأسه الى الارض . كان 
وحيدين لا براهما أحد والحارس المخلف مبتعد فى تلك اللحظة . 

وفجأة ودون أن يعرف راسكو لنيكوف ماذا عمل » شعر دشمى ء 
بدقعه. تجو أقدام سو نيا ء » فيكى وهو يضم ركبتيها بيديه ٠‏ :بدت للوهلة 
الاولى شدددة الارتياح » وسرزى في وجهها شحوين قائل : فا تتفشست 
وراحت ننظر اليه مرتعدة مضطربة ٠‏ ولكن فى نلك اللحظة بالذات» وفى 
مثل لمح البصر » فهمت كل شىء + فآشرقت عيناها بسعادة غامرة. لقذ 
فهمت وما عادت تك في أنه بحبها , ه نحها حا عشفا : وأ ساعة 
الاأفكرآقااف 55 اف مد .باه 

أرادا أن بتحدثا خفأعباهما النطق + وامتلات أعدتهما بالدمور ع٠‏ كان 
كلل ند زرا فط[ لنتتتها ٠‏ ع آذ عي ا يي ا 
يعكسان أضواء فجر ينبيء بمستقبل جديد » فجر يبشر ببعث جديد 
في الحياة ٠‏ كان الحب قد خلقهما وتفحهما الحياة ٠‏ كان قلل احدهما 
يضم معينا لا ينضب من الحياة ينهل منة قلب الآخر ٠‏ 

شررأ الا تنظار + وال تتظار بصصر دصير ٠‏ كان قد تبقى لهما سبع سسئين 
بقضيانها في سيبيريا ٠‏ ولكن كم من الام لا تحتمل ستسقبها سعادة له 
سطس لراقه مسدب يديد | لعن رطا يس 
جديد ٠‏ أما سونيا » ألم تكن سونيا تعيش ليحبا الاك مهدي ركه 


ذلك المساء لما أغلق باب « العنبر » » استلقى راسكو لنيكوف في : 
مكاته و راح يفكر فبها * خيل اله ذلك اليوم أن امور 380 . 


الأ سه 


بالأمس » قد نظاروا اليه البوم نظرة مختلمة ٠‏ بل انه وجه اليهم الكلامء 
فآلجابوه بلطف ودعة ء تذكر هذه اليادرة ولكته وجد أنها طبيعية ء ألم 
يكن كل شيء ينبىء ببادرة تحول وتبدل 7 

راح يفكر فى سونيا ء تذكر » وهو الذي ما اتيك يلها وبجرح 

قلبها » تدكر وجهها الصغير الممتقم الهزيلء لكن تلك الذكريات» لم تعد 
تؤلمه كما كانت من قبل ء كان يعرف بأي حب عميق جارف سسوف 
يشترى الأن كل الامهاء 

ثم ما هي « كل » تلك الالام الماضية 7 خيل اليه في تلك اللحظلة 
أن كل شيء + حتى جريمته » والحكم الصادر فى حقيه ء ونفيه الى 
سيبيريا » كل ذلك كان في تلك اللحظة من الانشراح والتمجيد ليس الا 
حادثا غريبا » وقع لرجل سواه + ثان ذلك المساء عاح ا عو ليسي 
الطويل المستمر » عاجرا عن تر كيز أفكاره في نقطة ما ء ما كان يستطيمع 
عوسيل محير قح اقم انكرت" فقس االتححا دعاسم رو ا لحن نج 
بدت قائمة على المنطق + كان شيء مختلف تماما » ينضج في أعساق 
وح _لاته ء+ 

كان تحت وسادته اتحيل امتدت الله بده وأشدته بحركة آللة ع 
كان ذلك الكتاب بخص سونا ء انه الكتاب « ااه » » الذى قرأت له 
فيه من قبل قصة بعث اليعازر + كان يظن أول أمره في سجنه أن سو نيا 
سنتدوخه تتدينها + وكان نتظر متها أن لا تنفك ودعو ال يس 
وتقلقه بهذا الكتاب ٠‏ لكنه وجد : لشديد دهشته ٠»‏ أنها لم تحدثه مرة 
في هذا الموضوع ‏ ولم تعرض عليه أيضا تصفح الاتحيل + يل انه هو 
الذدى سألها بعد مرضه أن تآتيه به ء ولما حاءنه به قدمته الله دون أن 
تنطق بكلمة ء وحتى تلك اللحظة » لم مكن قد فاتحه بعداء 


كدلك الآن لم يمتحه ء غير أن فكرة اخترقت دهنه كشهاب من 


سس 6 الى سسب 


ور : « أيجوز أن لا ثكون معتقداتها في الوقت الحاضر معتقداتي 
الشخصية ‏ على الاقل انحاءائهاا ء عواطفها ٠ء.ءه‏ » 

هي الأخرى كانت شد بدة الاضطراب طيلة ذلك الوم ء بل ان 
المرض عاودها للا ٠ه‏ لكتها كانت شددده السعادة ء حتى أن سعادتها' 
كانت تخيفها ! سبع سنين فقط » سبع سنين ! فى بعد اللحظات افتان 
أحدهما كالآخر ؛ يعتقد بدافع شعور سعادتهما الاولى ؛ أن السب 
سنين ليست الا سيعة أيام ! كان راس كو لنيكوف يجهلأنه لن يحصيل 
على تلك الحماة الحد بده دون لقاء ؛ وأن عله أن دل ع تمتها غالباء وأن 
تحصل عليها لقاء مجهودات قاسية طو يلة ٠ه‏ ٠»ء‏ 

ولكن هنا تبدأ قمة آخرى : قصة تحده رجل وتقنطوره »4 قصة 
انبعاثه المطرد » ومروره التدريجي من عالم الى آخر ء وتساميه الى 
حقيقه جديدة لبثت حنى تلك اللحظة مجهولة منه ٠‏ ان ذلك بصلح لان 
يكون موضوع قصة جديدة ؛ أما قصئنا هذه فها هى ذي قد انتهمتء 


0 لك 


في المسكن وندهئو نه # على المكين ٠‏ كنت لا يعترف برو ئة شبيء حنى 
ولو كدت قد رامت : اذ من الذى ,شهد ضد نفسه 7 

فقال راسكولنيكوف الذي كان بتابع تلك المحادثة , باشمئزاز 
:واضح : 

تالو" قى عور طن ع" ع3 ورج الح سجن الود ان 
والمسكن ٠‏ 

ب ذلك لأن أبناء الشعب وحدهم أو على الاصح المبتدئينَ انماما 
0 أ لاع الذين ياد حال عند ما اله يلك 
5-0 لان نام جره جد لطر سام عه بفسير 
ا اهم عو كه و 
ين ا ا لد 0-00 لايد 
الحقيقة , وات ا التقسار لوس ل 


جديلكنه كان سيجييك ورا بآن» العا ملين» لعي يكو تالامو جو دين ف 


انه كان يعتمد على أنتى لن أجد فسحة من الوقت للتفكير.ء 
واذن على أن أتهافت على اعطاء جواب يبدو قريا الى الحقيقة ٠‏ كذلك 
لكان العر ا رن وا سان امسن شرن رتفي ار 
الك 7 

ل لكن كيف إيمتتكن النسياذ 

ل على أسهل وجه ٠...‏ في الواقع ان الأشخاص الأذكباء سقطون 
رغم د كانهم كه تفاصيل زافية تهدي. اد أن 31 كلما ازداد مكرا 


0 22 2 


زثاد اعتقاده .أنه لا يمكن لسؤال تاقه بسيط أن سب سقوطه ٠‏ اله 
بورقير ليس غبا كما نظن ٠‏ 

لعمرى !اذا كان قد تعمد ذلك قانه يكون خبيثا ٠‏ 

لم يتمالك راسكو لليكوف نفسه من الانتسام » وبدأ سروره من 
تقديم ذلك التفسير واقباله عليه غربين في تلك اللحظة وهو الذي كان 
منذ قليل شعر باشمئتزاز شديد من تلك المحادثة ء فعز! ذلك الشعور 
الى الغاية التى كان يهدف اليها فى تلك اللحظة ٠‏ ؤراح يسائل تفسه : 
العو قح ا لا ا 0 8 لكر 
قلق وكآن فكرة غير منتظرة » فكرة مقلقة » بدآأت تراوده قراح قلقه 
مراك ء 

كان فى تلك اللحظة قد بلغ منزل باكلييف ققال فجأة لصديقه : 

أدخل آأنت وساآعود آنا بعد قليل ٠‏ 

الى آين تمضى 7 ها قد وصلنا ! 

لدهن ما عله وانه ارالكف ١‏ در اقل فصي تبورهك , ق سمط لك 
دنأعة » أخبرهم بذلك ٠‏ 0 

اقعل ما ثثاء ! لكتنى سأصحاك ٠‏ 

فهتف راسكو لتيتكوف بصوت متفعل مقعم بالمراوة : 

ماذا # آأنردد أنت أدضا أن تعذبتى 7 

وآشفع قوله هذا بنظرة دائسة جملت ذراعي رازوميخين اللدين كان 
قد رقعهما للامساك به سقطان الى حانبه ٠‏ ولبث لحظات واقفها أمام 
مدخل الباب ينظر الى راسكو لنيتكوف الذي كان يمشي بخطى حثيثة 
باتجاه الشارع الذي قطن فيه ٠‏ ْ 1 
000 راح رازوميخين بصرف على آستانه وشيقن يديه يعتف. وقوة 
ونفسم في سره ليعتصرن بو رقير كما يعصر الليمون » ثم صعد. الى حيث. 


لت 


حتين ربعو 


بولشيرى الكسندروفنا ‏ التى كانت قد بدأت تقلق لغيابهما ب 


بلغ راسكولنيتكوف منزله وقد غمر العرق صدغيه وهو يتنفس 
بصعوبة قصعد السلم مسرعا ودخل غرقته ثم أغلق بابها من الداخل 


١‏ بالمزلاج م ىم بحر كات مروعه الى الزاوبه التي 3 5 ستحادة الحدار 


تخفى الثغرة الكامنة وراءها والتى كان قد أودع فيها الاشتساء م امن 
قبل قدفم يده فيها وراح خلال عدة دقائق بحث فيها بعنابة فائقه ه ونظر 
بين الشقوق وخلال كل الثنيات ٠‏ فلما لم بحد شيئا » تهض مطث:اء 
تيون الال مين ينا لتر ستييل ا#اكالييف + 151 1يهة 1 ء كقطعه سلسلة 
اي ص اع يسيس يهو لس ياد سي و 

شيرات مكتوية بخط فد العجوز + أي شيء ء من هذا القسل يمكن أن 
شرسسيه يبظ »2 يلق الإدعسم اذا وجد خلال 
التفتيش المرتقب ‏ دليلا جرميا يدينه بما لا سبيل الى التملص منهه قلما 
اطمآن الى خلو المكان منها + استغرق فى لون من الشرود ولأرتنسمت 
على شفتيه ابتسامة غر سه -مدعورة ع أرادية.عه م وأشيرا حمل قعته 
وغادر العرقة ٠‏ 

كانت الافكار تنزاحم فى رأسه وتصطخي وهكدا راح هبط السلم 
ساهما حتى يلغ الباب العمومي + قسمح صوتا خشسنا يقول : 

ل شد ! ها هو ذا ] 

فرقم رأسه مستطلعا : كان البواب واقفا امام كوخه شير الىيئ 
رجل قصير القامة ببدو عليه انه صانع متواضع ٠‏ كان بلبس ثويبمة 
شه « الرودنكوت.» وصدارة فبخيل للناظر اليه عن سهدانه 
قروي + وكان مضعم على رآسه قبعة قدرة ومشي محنىي الظهر قليال. 
حتى لكأنه كان احدب + ومن النظر الى وجهه المحمد التحيل 6 بيدو 


لسلا ثيات 4 د 


انه تجاوز الخمسين ٠‏ كانت عيناه غائرتين في محجريهما فيهما شليء 
ع ا كرفس سس .. ١‏ . 

اقترب راسكونيكوف من البواب »© وسأل : 

عاد عن اديه 

فالقى عليه الرجل القفصير نظرة من الاسفل وراح تامله يعتايسة 
وتمهل ثم أدار له ظلهره ببطء وابتعد دون ان ينطق بحرف واحد وَبلمْ 
ابعاوء + 

هتف راسكو لنيكوقف : 

ما هذا 7 ماذا هناك # 

فاجاب الحارس : 

58 يك" عما اذا كان طالب ما يقطن في مدا 
البناء + 0 نطق باسمك عن اتا بسن تووم د هد 
هصطت انت ٠»‏ فذهب هو : وانت ترى كيف كان ذهابه ! 


دهشن البواب قليلا لتصرف الرجل ولبث برهة يمكر تع استدارا هتو 
الآخر ودخل كوخه » اما راسكو للكوف فقد اندفع في اثر الرجمل 
التمكير كلاد لع اسم نر ا اجات رن ندع يواجر يلاه بود اوت 
حسس ]بيك رد صا الل _ككمه هر لاي لجن الخكير 
قورا خالقى عله نظرة سربعه ثم عاد الى اطراقه .+ مشيا هكذا جنيا 
الى حنب حليلة دققة كأماة دون أن تطقا مكلمة واحهدة واخيرا غمعصم 
راسكو لنيكوف يصوت 00 ١:‏ ظ 


0 صو نه راسكو ا ف يت حسعو به . فى اخراج 00 رن 


م رتغ ل 


سر يول» 

رقع الرجل أنه قد اليه سي ا وتوت ينظرة عدائة 
قائل 1 «+ء 

كان راسكو نيكوف يمثشى الى جانب الرجل القصير فشعر فجمأة 
ساقيه تتخاذلان تخادلا مريعا واحس يرودة تسرى فى ظهره + وتوقف 
سه كح الميخققانت لججلة 0-5 انتزع د ذعةه م ألحددت و عر أنك أاسثمر .ثى 
راسكو لتيتكوف يصوب لا بكاد 0 

ل لكن ! ماذا تقول # ماذا # من هو القاتل 7 

كافك اللا نا ! 

وومضت على وجهه ابتسامة تفيض بحق 5595 ثم نظر الى وجهبة 
سرع فى واحد منها دون ان نظر حو لة يتما لسث واصحكن: اناك يويك 
مسدهر فى مكانه تتابعة بعمتهة قترة طو يله ٠‏ قرا هبلتفتوراءه ينعد 
1# أت ة لبنظر البه بيئما ظل هو في مكانه جامدا لا يتحرك ٠‏ 





لم يكن , فى وضع سمح له بتمييز الأاشياء بوضوح 
لكنه كما نبة أن ذلك الغرس قد التفت من جديد ونظر 


الله نيجوي ورك وين دي د األحاقدة المنتصرة + 
ك5--1ن لخ اع 1 
716 سيا لساك قف ادراحة بخطى بطبيمة متعثرة متخاذل الشاقفين 


م تعك! من الرعب 0 ولما يلغ مسكنه القى بقبعته على الما ندم ولثشواققا 


عم ذم - 


بحانها زهاء عثر دقائنق + واخيرا مضى الى السرمر خائر القنووّىئى 
واستلقى عليه وهو يرسل زمجرة آليمة » فاغمض عينيه ولبث مملتغرقا 
فى خواطره تصفه ساعة كاملة ٠+‏ 

لم يكن يفكر في شيء باستثناء بعض الخواطر ؛ أو على الاصاح 
تنف الخواطر_ التى كانت نعرض له دون ترتس ولا تللء وجوه 
اشخاص كان قد رآهم فى طفولته أو لقيهم فى مكان ما مرة واحدة 
فلم تعد تخطر له بعدها على بال ٠»‏ قبة جرس كليسة « ب »6 »٠‏ منضدة 
« بليار » فى مشرب وبالقرب متها ضابط مالاء» رائحة سيكار فيد كان 
تبغ في قبو ٠+*ء‏ سلم حانة » سلم مظلم جدا تخرى المياه اللاسنة عله 6 
وقد انتثرت قي ارجائه قشور البيض بينما ارتفع من هناك قرع اجراس 
ريانية ءءء 

كانت هده الاشاء تنعاقب فى مخيلته كالاعصار العدمييية.فكيشاق 
ظفلهما نكا الى كيه نفيك يه لكنه كإن سرنان ما لفكي . + وعلى 
العموم كان فى دخيلته شىء تقل عليه ثقلا غير شديد . وكان بحسن 
احيانا بشيء من الراحة » ولم تكن القشعريرة التى اكتدسحت سمه 
قد غادرته بعد ٠+‏ لكنها لم تعد بالتسبة اليه شيا مزعجا ء 


سمع خطوات رازو سكن المتلاحقة فاغمض عينيه وتصنم الاغفاء ء* 
وفتدح رازوميخين الباب وظل واقفا لحظه على العتبة ثم دخل بهيدوء 
الى الغرفة واقثرب بحدر من الديوان ء وتناهى الى سمعهة عمس 
دوج فوس أقرل + 2 

لا تزعجه + دعه ينم ملء عيتبه ولسوف بآكل فيما بعد ٠‏ 

وصوت لا انحبب : 

ند مسعجيمح ! 

ثم لخ رجا بهدوءعء وأغاتها الاب « ومرءت على ذلك نصفب.. ساعة اخشرى 


حت )لتنا 


فنح راسكو لنيكوف عينيه بعدهاء وعاد .ستلقي على .ظهره من .جديد. 
عاقدا بدبه تحت رآأسه : 

من يكون 7 من هو ذلك الرجل الدي انبعث من تحت الاارض 7 
رن وه ا رمد كك "قر ايان درت ركان اكات 
اذن آنذ ومن آين كان يراقب؟ لم لم يظهر على مسرح الحوادث الا 
الأن هم ١‏ وتالك الحلية التي وجدها نيكولاى وراء الباب ! هل كان 


قنك الانتعن ١‏ كان ١‏ اديه الى فيان اك دربي كنا "رن كيوك 


ا يوايؤييوياة 77ح ياواه رافبزدتسس بق خببي قي فيج كتين انها 7 


كان راسكو نيكوف فشكر فى هذا والرعقة لاردة المتحمدة كامنة 
فى جسمه + وقفحأة احس بالاشمتزاز العميق من الضعفه الحسدىي 
البالغ الذي كان عليه ٠‏ وتابع تمكيره بايتسامة ويأس مريرين : 

« كان ينبغى ان افكر في ذلك ! ثم كيف جرورت ‏ انا الذي كنت 
أعرفه من قبل » 3 

كان احيانا تتوقف طو بلا امام فمكرة طاركة ويقول : 

وان هترلاء الناس لم يصتعوا هكذا ٠‏ أن « السيد » العميهقمىي 
الذي سمح له بكل شىء يضرب ( طولون ) بالمداقع + وينظم مذبحة 
فى باريس > « ونسى © حيشا كاملا فى مصر ؛ و « يلفق 6 صقف 
مليون رجل في معركة موسكو عثم بينسحب من الميدان بلغز في 
« فيلنا » ٠‏ أن « هدا » عند موته تقام له 1:أماثيل وكا شي ء اذي 
00 البروتئز © ى 


ا" سج 


وخاءت فكرة اخرى على هامش عنقم ولما الله كاده الاق تشححةه ١‏ : 

« ناليون ع الاهرامات »+ واترلو » وعحوز فدرة قانيه ازملة مسحل 
السرير ! كيف يمكن ان يبتلم المرء هذا 7 حتى ولو كان بورقير 
كر وق + فلك يحله 7 رإن الدوإن: السليت لتمعونى عليه “تيون 

كان يشعر ثارة انه فرسة هذبان فأصبح تحت تأثير وعب محموم : 

م الشترفل أن فكو كروك عضي لسسع يسام يش آلة ويسم ؟ 
اذانها لم تكن الا لونا من التشويش ء ولقد اردت اف اجتاز « العائق6» 
سرعة ء انه ليس مخلوقا ,شريا ذلك الذي قتلته ء بل هو الملمدكداء 
المداء ولقد قتلته كما بحب ٠‏ اما عن المرور فوقه فانتى لم استطعه ء 
وحنى هذا فانتى أ ماحسن عمله كما يبدو ! » 

« المبدآ # لم أهان رازوميخين الممضمك والسعسهو بويك _ناوووور ار 
كلا ء كلا ء لقد اعطست لى الحياة مرة واحدة ولا اريد ان انظر تلماث 
« السعادة العالمة » » ارلا ان اعيثن تفسى والا فان من الأفم سل 
الا اعيش. ٠‏ ماذا بعد + كل ما في الامر انني لم ارغب في ان امر امام 
أم متلهفة مشوفة قايضنا على ودلى فى جبى بانتظار « السعادة العالمية»ء 
انهم شولون انني أحمل حجري للمساهمة في بناء تلك السعادة وذلت 
كاف لاحصل على هدوء القلب »© ء 


« ها ها ! لم اذن نسيتمو ني 7 ليس لىئ الا حياة واحدة: اري ان 
اصرريعيوي ا أنا الكخر 00 0 
م اتمحر ضاحكا وقال : لست الا هواما فى دتيا. الحمال الخلقي + 


5-7 0 0 


تغى هوااماء! 

واد هد سك #صفكى اللككانه .. عد تك لاس تكست 
بها يسرور حتى يمحصها ويتسلى باستعراضها. على مختلف زواياهيا 
ودخاطب نفسه قائلا : 

لو اننى ناقشت المو ضوع اولا على اعتباري حثالة فقط اوهواماء 
ثم لاني ثانيا : ازعحت « القدرة » خلال شهر كامل وأنا اشهذدها باته 
لن يكون ما قررت- الاخد به من اجل الحسد او اللذة والسرور > بل 
انه فى سبيل هدف.. جميل فتان ٠٠‏ ها ها ! وفى المرحلة الثالثة على 
اعتبار اننى وضعت لنفسي مبدأ التنفيد بأدق ما يمكن من العدالة 
ملاحظا فى تنفيف عملى الوزن والمقياس والرياضيات » فانني اتتقيت 
من وكلن. مو يقاتيي) ملام اكثر هل ضيروا. ويلا كلجا كيت متيبيا اي خزيياة!9 
آخد منها ما يازمني للقيام دخطواتي الاولى لا اكثر ولا اقل ٠‏ (والباقي 
كان سيذهب الى الدير طبقا لا ورد فى وصيتها ! ها ها ! ) نعم تجم ٠+‏ 
اننى لست اكثر من هوام ! 

وصرف على اسنانه وآضاف : 


ذلك لاننى قد اكون شيئا أحقر وابشع من ذلك » ولأنني من 
قبل كنت أشعر بأننى سآقول ذلك لنفسي عندما أقتلها ٠‏ مهل هناك 
شىء بمكن ان غارن بهذا الرعب 7 1ه با للدناءة ويا للنذالة ! اد ءءء 
5ه ٠.٠‏ كم أفهم « التبي » الممتطى حضانا ويهز بيده سيفا 1 الله يريد 
فاستسلم وأطع أيها المخلوق الرعديد ! انه على حق ! اله على حن هو 
ب التبى ب عندما يكون تحت امرته فى مكان ما من الشار عر«يطارية» 
مدفعية ممنازة تضرب الشرير والطيب دون ان يتنازل بابداء أي تفسير] 
اطم ابها المخلوق الرعديد واحترس من ان تريد لأن الارادة ليست 
من اعفلك : آه لنى اغمر أبدا أندا لتلك العحئز اللعنة ! + 


: واحخصضل شعرراهم بالعرق وآر : - ساد وفارفقهما زواع همآ وه عد صو 
جعولة ب لتك الرمريد كت 
ح لقنت انكتك آم وأنغتي#فتكيف نانك ان :ردت أكرعهما"الاان 7 
م1 الف اكرعينا حيا وزلا مساح اال ان ل 577 
جين 1 وييكييدن ارفس وعا تفنها ات انني أذكر ذللك - ققدت اغا تشهعا 
اسن افيا لو كانت تعلم ٠ء٠ء‏ ! هل استطيع ان اروي لهمشاء 
لمن كيين عمد لقع > * اا ! شيعي أن تكون مثلى تماما» ٠‏ * 


م استجمم افكاره بمجهود جبار كما لو كان بناخيل|اللصيوى ,مدن 
الهذيان الدىي كان يدهمة م وأضاف : 


حد العجوز 1 اعتققد انتى سآقتلها مرة اخرى اذا عادت ! مشكيمة 
اليزابيت ! لم وجدت هناك 7 غريب ؛ انى لا اكاد اذكرها كما لو انني 
لم اقتلها ؛ اليزابيت ! سو نيا ! ايتها الفتيات المسكينات المتواضع أت 
الوادعات ذوات العسون الطافحة بالطيبة واللبل 1 انتها المخلوق ات 
العريزة : لماذا لا يبكين ‏ لم لا يشتتكين 7 انهن «جردن أتمسهن من كل 
شىء ونظرن بهدوء وعدوية ! سو نا ءءء سونيا »٠‏ سوتا الهادنة !» 
للع ارمصة 

وبدا له غرسا الا ذكر كيف وجد تمسه في الشارع بوك لبا سس حارو 
قد حل وتقدم شوطا هه وتكاثفه الظلام والقمر يلتمع بنور بزداد قوة؛ 
لكن الحو كان خائقا بشيكل ملحول + وكانت جماعه من الناس تسير 
في الشارع لالعمال المتعبوث المكدودوبن عافد ووبالي دوراهم ابا 
الأخرون فعانوا تنزرهون ! وكانت هناك سه كرس هد 
>سن + وكان راسكولتيكوف يسير حزينا مشغول الفكر وهو يتدكر 
أنه خرج من البيت لغاية ما » وان.عليه ان يقوم بعمل عاجل لكنه نسي 
طبسعة ذلك العمل » 


520542 سم 


وفحأة توقف عن السير اذ رأى فى الجانب الآخر من الشارع رجاد 
على الرصيف شين اليه بده ؟ فاجتاز الطريق ليبلم اليه لكن الرجل 
أحكنة| ر فحآة وعاد بمشى كما لو انه لم يكن مشعو لاا بشيء ده 
ممطرق الراآس لا ينظر وراءه ء ولا ببدو عليه أنه نادى راسكو لنيكوفء 
موطاا ل ا الف ذرياق: فاكلا : « لكن ماذا 7 لقد ناداني !0 » 0 
يتعقبه ! فلم يقطم عثر خطوات حتى عرفه ! كان ذلك الرجل القصور 
الذى تحدث معه منذ حين ٠‏ وكان يرتدي ثيابه تلك ويبدو محدوديا 
أكتيا ١‏ 1ح اتلس معودهنا 

نعه راسكولنيكوف عن بعد وفد ازدادت ضربات قلبه ؛ وساعا 
'شارءا جانبيا دون ان يلتفت الرجل نحوه ! فتساءل راسكو لنيكوف 
اعاب" « ترى هل بعرف اننى على آثاره 7 »6 وفجأة احتاز الرجل مدخلا 
عمومبا يؤدى الى باء وكير .نسي لكر انيور ف موه ذو تحن 
وراح يمعن النظر » فهل كان ذلك الرجل ينظر اليه وهل كان يناديه م 
لا شك لانه عندما تقدمه فى الدخول التعت نحوه واشار له بيدهء 
فتبعه راسكو لنيكوف على القور لكنه لم يجده حيث كان ! كان قد 
اختفى ! قدر راسكو سكوف انه لا شك ولج اقرب مدخل الى حيث 
كبباق يقبي وتاك حنشاك الع اريت قي ال اين ل للع 
راسكو كوف صاعدا وما ان ارتقى طبقتين حتئى كان ص وت 
الخطوات الطيئة المتزنة بصل الى اذنيه بوضوح ٠‏ وانغريب في الآمر 
ان ذلك السلم لم سد غريا في عيئية ء هده نافذة الطقة الاولى . كان 
ضوء القمر تتسلل خلالها حزينا غامضا ٠ء‏ وهذه الطبقة الثانية مسن 
الناء ءءء هه ! هذا هو المسكن الذي كان العاملان شتعلان قيه ! 
الف الود لعل اأيتيك دياق ينتؤقة 7 

كانت خطوات الرجل قد ختنت فى تلك اللحطه » فقلتدو 
راسسكو لنيكوف آنه توقف وأختباً فى مكان ما وسرعان شيل «لاسحيية 


45100ب الجريمة والعقاب (.؟) 


السلم وثما الى الطيقة الثانه + ورام شكال نفسه عما اذا كان بحت ان 
تتابع ال !1 ١‏ الشكاد المشف ! وعاد الى السلم يرتقيه ! 

و لبي هسسباليو4فخ يسوب 

رناه ما ما اشد الظلام ! ان الغريب ولا شاك مخنبىء في مكاق-ماءء 

اين - الزوانا ١‏ آه ان المسكن الذى بطل على السلم متو حالباب" 

فكر قايلا ثم دخل الام ما دار سي 0 ااقدب أي نوت 
وكثن *لسكن كان خاليا ٠‏ فسار على اطراف قدميه متحتبا اصدار اي 
صوت عودخل الصالون فاذا بضوء القمر بغمره وينيره بشدة + كان 
يي د عهده من قبل المقاعد والمراة واالديوان والصور .قىئى 
اطاراتها ! وكان القمر كبيرا رةس اورم سروك رمتسيو 
0 0 ' فكرر ةد « بأن هذا السكون معئثه العمديى 
أنه # أى القمر ‏ كان بحاول حل بعض المعسات ©» ! 

وبا سم يدث ن قله بزداد اضطرابا كلما ازداد القمر 
هدوءاً حتى انه شعر بألم جسماني من تأثير وجيب قله المرتضم ٠.‏ و كأن 
السكون بخيم آبدا ٠.٠‏ وفحأة تناهت الى سمعه قرقعة جافة كما لو أن. 
نه اهم وطاً غصيتا دافا مم عاد السكون من حديد 1 بنما د نك نت ذبابة 
علوي ا اين تحوم حتى أاصطدمت بزجاج الناقدة وهلي نكل حوةن. 
طنينا اليما » وفي تلك اللحظة » شاهد في الزاوية بين الخزانة الصغيرة 
والتافدة , ثيئا شه معطفا نائيا كان معلمًا الى الجدار +٠‏ فرام 
شكر خائلا : 

الماذا بقي هذا المعطف هنا 7 انه لم يكن في هدا المكان من قبل ' 

وأقترب بهدوء وقد خمن ان بعضهم اختتأ وراءه + وفى حذر بالغ ء 
م حيط اذ اسوويين .يوسي اسه 0 
تماما حلست المحوز منطوبة على تفسها متخفضة الراأس لدرجهة: لم 
وتمكن معها من تمييز وجهها ٠‏ مع ذلك فقد تأكد بآنها هي هي ! وهتف 


م15ا1! تند 


مناجي نفسه قاثلا : 

أتها خا دمة ! 

ودهدوء زائد خلص فأسه من الانشوطة الى ريطها بها ثم ضحرب 
الور ابللقاسن على سكف ]سدرية موك ها اقانية االكتطاا والعيد 
استغرايه ‏ لم تترنح نحت قوة الضريتين ء فانحنى عليها بمحصها ,عن 
قرب لكنها أحنت رأسها اكثر فأكثر + وبعد ذلك انطوت حتئى وصل 
اكالم الذرظ] ها اواتطت ليله رو اديه الى ازاسه وتان ع ريكقئيد 
اليها ثم نسمر في مكانه ! 

كانت العحوز جاسة على كرسيها تضحك ! كانت تتلوى بضحدية 
مكتومة تسعى نكل جهدها الى اخمائها حتى لا سمعها_ء وفحأة خمل 
العو ان باب غرفة النوم قد فتح وان هناك وراءه من بضحاك ساخرا 
منه وبهمس ! فامتلكه غضب جامح وراح ينهال على العجوز ضربايكل 
قوته ولكن للح عقن تور سيك كرفت د فرفر وتجييروكاك اخحريا الفا ل 
حتى .فدات مسموعة .وااضحة .+ وكانت العجوزي خلال ذلك تضحك ملء 
قمها ؛ فآراد أن شر العن امذكل اللسكحكن كانقد اممك سد هما “بالنيس 
بيتما كان الباب المردي الى السلم ممتو حا على مصراعيه ء وكانالممشى 
ودرجات السلم كلها مزدحمة بالاشخاص ايضا فلم يكن يري منهم ألا 
رءٌوسا متقارية ! وكانوا جميعا يتظررن ولكنتهم كاتوا يحاولود 
الااحتجاب وينتظرون صامتين ! ++ فانقيض قلبه ورفضت ساقاه الحركة 
'وكآتهما انخذنا جذور! في الارض » فآراد الصراخ و عوج | مكلك ! 

استرد أتفاسه بصعوءة وبدا له لقشديد استغرابه ‏ أن الحلم /ا” 
يزال مستمرا ء فقد كان باب غرفته مفتوحا وعلى العتبة وقف رجل 
لم .تكن قد رآه او عرفه من قبل + وكان الرحل بينظر اليه نطظرة ثابته + 
فلم سكد راسكو لتيكوف يمتح عينيه قليلا حتى عاد واغمضهما + كان 
مستلقا على ففاه دون حراك ء قراح نتساءل ! « أهو الحلم الدى له 


1 ب 


ل 
زال مستمرا ام ماذا 7 » وعاد من جديد يختلس نظرة خلال اهدابه ٠‏ 
7 كان الغرس لا يزال واقما فى مكانه يرقيه ٠‏ وفحآة اجتاز عتبة 
الححرة باحتراس وآغلق الباب وراءه بعنابه » ثم اقترب من الماقبدة 
وانتظر دققة دون اف شارقه بنظره » واخيرا جلس بهدوء على مععميدك 
بالقرت من السرير ووضم قبعته الى جانبه وانكا سديه الاثنتين على 
سويت بيد 4سا 1 ل الس مدو عذله استعدادم 
للانتظار الطويل » فراح راسكو لنيكوف يرتقبه خلسة بقدر ما سمحت 
له التاروف بالمراقة ٠‏ كان الرحل مسنا قوي اليتيان ذا لحية كمه 
شقراء آقرب الى البياض ٠‏ ْ 
انتقضت عثر دقائق وكان ضوء- الثهار لا رؤزال حضئىء الححرة » غير 
اق امسا كان قعرى مسرعا ٠-٠و‏ 5آقبالسشعوت: البق بن بسعل الفراقة 
قلا حركة على السلم ولا في اي مكان اللهم الا طئين ذبابة كبيرة كانت 
رجاس التافذة اثناء طيرانها ٠‏ فلم ستطم راسكو لتكو ف احتمال 
هذا الموقف أكثر مما احتمل ٠‏ لذلك ققد نهض فحاأة وجلس فى مكانه 
عير !نعاض ركاك»3 1 
ل حسنا ! تكلم ! ماذا تريد ؟ 
فآجاب الغريبٍ بلهجة مضحكة وقد ارتسمت على شفتيه اتتسامدة 
ودبعة وقال : ظ 
لعمري » كنتت متأكدا من أنك غير ناكم واثقا من آنك تخاتلد_ي 
فحسب ٠‏ اسمح لي إن اقدم تمسي اليك : أركاد انيفانوفيتش 
سفيدر يكايلوف ! 


اا كك 


1 


الاواله 


نضا ماح 


١ 


جع ب هد جو مسجوو سام 


يوان اكرات وبري سد : « آلا دحو ز أن نكون هذا 
الب مسا له لاديس يس ل ا 
وحذر ؛ وقال بصوت مرتفم وهو فرسة الحيرة : 


ب سهدر نكا يلوف 7 نا للاستحالة ! ذلك محال ! 
1 سد على الزائر آنه دهشي لهداالاستعراب > نل ١‏ 





ماشره د 1 , ل .كه 
د ادا ديت الها سكع كع الما انما مو حرات :الصدر صدذاى 2 اكير الدى 
سكون على العتكس اذا أضيقت اليه مساعدتك إاء٠ء‏ 

شما عطلسه :الكو الشكورف . 

لقد أخئات فى اعتمادك على مساعدتى + 

انسك لين لف راج علك سو الا: لقد وصلتا آمس فقطه اليس 
كذلك + فلم بعطه راسكو لتيكوف <وانا 5 

- اند اصع ريروها اانا اخ ارذاالتي: اينف مد كاك لفاك ا امسى * 

تا هيك سكت نر ماله بهدا الصدد با روددون رومانوفتش : 
أعتقد أنه لا امد 2 فى محاولة تبرئة تعسسى : ولكن اسمح لي أن 0-0 
ما هى الحربمة الحميقية التى ارتكبتها 7 أقصد اذا درست المساله ينزاهه 
بعيدا عن التآثر بالشائعات والأقاويل 


57 |) 


واستمر راسكو لبكوفه تامله فى صمت ٠٠٠‏ 

الأاديج حفوب فى مزلي فتاة ضعفة وغارلتها وأهنتها بعر وضي. 
المخزية 7 آليس هدا هو السسبب # انني أعرض فسي شخصيا للوم الكل 
أرجو أن تقدر فقط أنني رجل ككل الرجال » معرض للاغراء و والحبا ب 
الأمر الدى يحددثطبيعا خارج نطاقارادثتا ل وعندثك سيفسر لك ير 
مشكل طبيعي جدا! ان السؤؤال الحقيقي اذن هو : هل أنا وحض ام التي 
ضحية بالمثل + وأبة ضحية ! والخلاصة أنتي عتدما كنت ل يداقم من 
شعورى الملتهب ب أعرض عليها القرار معى الى أمريكا أو الى سويسرا ء 
ردما كنت أضمر لها أعمق العواطف المحترمة وأعتقد الىجانب ذلك بآنني 
لبور اسع وها كنا ٠‏ زا العفلن البون ازذعا رسي فاج وبذت حك انزو 
ا سىء الى نمسي أكثر من الاساءة اليها ٠‏ 

بر كاين الف ز كاكلا : 

د سم 2200 
اكنت مخطنا آم مصببا فاننا لا نردد رؤيتك ونطردك ! ليس لك الا أن. 
(( نذهب ! 6 * 

فقهقه سعدر نكالوف ضاحكا فحآة ضحكة صافية برئة » وقال : 

أرى أنك تاقشن الموضوع بحماسة لقد فكرت في استعمال الدهاء 
علب التسوووها تف تندفم مباشرة الى الهدف ! 

ومع ذلك لا زلت تخاتل ٠‏ 

قال سفيدر يكايلوف ء وهو يضحك ملء كمه : 

ماذا # ماذا تقول 7 ان هذا ما سمو نه بالخري النزبهه ٠٠‏ لخدعة. 
مشروعة تماما + على كل حال لقد قاطعنتى فى كلامى » ولكى نعود إلى. 
أغنامنا )١(‏ أقول : أننى أؤكد اذن أنه لولاً حادئة البستان لأمكن 





وموقشي الكظااة .شه اقلخ كإظلنا بو موهول الاتسودة !1 حت اليجم حت 


7 ا كك 


تحاشى المزعجات حميعا ٠‏ آن مارت ستروقناا ء٠:ة‏ 

فقاطعه ,هري ليسررف أشي الكل 

حوه ولوف انك بحل عار بيتروغتا الى العالم الآخر ٠٠٠‏ 

5ه ! لقد سمعت بهذا أيضا # لكن كيف لا تكون سمعت به 7٠٠ه‏ 
لعمري لست أدري في الحقيقة ماذا آقول جوايا على هذا السؤال رغم 
أن ضميري مرتاح تماما من هذه الناحية 1 لا تظئن بأنى أخاف ثيئثا 
يصيبني سبب ذلك ٠‏ ان كلشيء قد وقع بنظام تام ودقة شديدة: خقد 
تب التحقيق الطبي وقوع حالة منحالات السكتة القلبية سبيها الحمام 
الذي أخذته عقب طعام دسم وافر شربت ممه المتوفاة بشراهة حوالي 
ا البو اي ا ستطيعوا اكتشاف شىء آخر .٠.ء‏ كلا 
ليس هذا هو الموضوع ٠‏ لكنني أتساءل أحيانا وأنا في المركبة خلال 
سفري -. هل ساهمت حقيقة في تلك ٠+ء‏ المصيبة باثارتي اضطرايبا 
عقليا أو بأبة وسيلة أخرى ! فتبينت استحالة ذلك عمليا ٠‏ 

راح راسكو لنيكوف يضححلك بدوره ويقول : 

كان هناك اذن ما شلك 7 

لم تضحك 7 تصور الأمر كما سأصفه : لقد ضربتهما بالوط 
ضريتين فقط لم ب لهما أثر مطلقا +٠٠‏ أرجو آلا تعتبر ني وقحا ء انني 
أعرف تماما أن ما صدر عنى يعتمر عملا بغيضا ء + الل داك نايا 
وبشكل تأكيدى كذلك ع » آن هذه البوادر » ولتقل بوادر الاهتمام » لم 
تكن تسىء الى مارت ستروقنا ٠‏ انها استثمرت القصة المتعلقة بأختلك 
استثمارا متواصلا » وآخير! لبثت في المنزل خلال الأيام الثلافة الأخيرة 
مرغمة > لأنها لم تجد أي سبب جديد تتذرع به للدهاب الى المدنة ؛ 
لقد أضحرت التاس بقراءة تلك الرسالة العتيدة ‏ هل سمعت كذلك 
يتلك الرسالة + ب حسنا +٠٠‏ وهكذا وجدت فحأة ضردات السوط قد 


سد الاج سم 


سقطت عليها تساقط الرحمة من السماء » فكان أول ما أرادت عمله هو 
جوم الحا" اصح كنيلات ل »المت اولك المي عقر لهاك تفعريق 
بسرور بالغ اذا اسنهدفن للاهانه مهما سيبت لهن من العضب ء انهن على 
هذا الشكل ٠ءء‏ على كل حال » ان الحاس اليشريى كله بعد التشهير به 
ترى هل لاحظت ذلك 7# آما الساء فانهن تذونن ذلك بصورة خاصه 
حتى لقال اتهن لا ستطعن العيشن دونه مءء 

شن ١‏ اساعبرار 013 شيهري لجيه ابرق له-0 7 
المقائلة م لكن لو نا من الفضول بل ومن التعمد اسشقاه ة فى تلك اللحظهء 
سال بلهحة ساهمة : 

هل تحب الضرب 7 

قاأجابه سفيدر يكابلوف بهدوء:: 

“اديب ارسبيل 3 - اللتتلقفا سيلف عليه لاود شي 
استعمل بدى معها تفريبا أبدااء لقد كنا تعيش فى تفاهم متين وكانت 
دائمما مسرورة متي ء لقد استعملت السوط مرتين فقط خلال الاعوام 
الماانى شاه يمي الكهرق دري وناك الرء 
الما شف را ورين + قفد ماسفهنا اللرزالر تف + أ الأرة التاانته 5ه 
هذه الأخيرةء انك تفكر الأن سأاننى كنت وحشاه رجعبسا ؛ تصير 
امسعيواويىسييات.. . ل[االا... يقل «طتيردين ابي لفون 
رومانوفيتشى أنه منذ بضع سنوات » آباء 00 انفكا لاا لحاظص. لاا اشمهر 
مشخصية لا أذكر اسمها ولطخ اسمها بالاو وحال لأنها ضربت فى احدى 
المر كات مسسهقة آلماتة بالسوط 7 هل تدذكر هذا الحادث + أعتقد أنه في 
تلك السنه وقع ما سموه « فاحقهة القرن الشتيعة »م اءءء هياءء نادي 
المحاضرة العامة عن اللبالي المصرية والعيون السود ! هد أين أنت يا أيام 
سانا الذهبية ! اليك رآبي اشخصي حول هذا الموضوع ! اننى بعيد 
عور لاوقكار طرق ارد د الى ع اتيك لسري نريس رصيو رفن 


د 4814 لد 


كلام نكن اسطة 15 عاش ١‏ ايخ 1د اناالا لصون الا أ أضيفه 
اعرذ اأعجاناورسصى د انان شي كرن فى النسى رغبه عنيفة في 
ضر بهن حتى ان من يمتلك تئفسه حيالهن لبن فى رآبي تقدميا ! أن أحدا 
لم بمحص المسآلة على هدا الوجه : ومع ذلت فانه الوجه الوحيد الدي 
دمكن بحثه تماشيا مع روح العدل ٠‏ 

واتفحر سفيدر نكالوف بعد ذلك فى ضحكة جدددة » فتأاكد 
راسكو لنيكوف بوضوح أن الرجل بحمسصرل فكرة مدروسة بحزم-٠‏ 
اا 

لا شك أنك !نقطعت عن التحدث الى الناس خلال أيام عدي _دة 
متنا له ' 

.ان هذا صحيح نوعا ما : ألا بدهشك أن تحدني رجلا أنيسا جداة 
كلا 4 بل اقني أدهشى اذ أراك آنيسا اكثر مما يبحب  !‏ لأنني لم 
استاء من فظاظة آسئلتك 7 اليس هذا هو السبب 7ه لكن 0.٠ء‏ لم 
أستاء منها 7 

وأضافه بلامة نة مدهثه : 

اهل ماومشررة ورت اكه نر 

ثم أردف بلهحة حالة : 

باتك ترى با سيدى أنه يمكن القول بأننى لا أهتم بأي شي 
أنتى فى هده الخثناء باابا ا وبي با ات 
تصدق أنني أعتمد على مساعدتك وأن لى شأنا مع آخنك كما حدثتك ! 
لكنني أوكد لك بصراحة آننى شديد الملل وخصوصا فى الأيام الثلائنة 
الأخيرة ب حنى انئى سعيد جدا برؤ سك ! لا تغضب باروديبون 
3737799 اكاك د وززروركظالك اقل جاسكون مشهده اال ان ريدت 
الآث بصورة خاصة شنا لا سكنك الخف أو ه مهما نفمت وحودم ع وله 
أقصد قى هده اللحظة بالدات بل أعنى فى الوفت الحاضر ... ها ل" 


د تية 2 كك 


او 


فنظر الله راسكو لثيكوقا مريدا وآجاب : 
ب لعلك لست « دبا » أبدا » بل يبدو لى آأنك رجل اجتماعي ممتاز. 
أو على الأقل انك تعرف كيف قدو علد الاقتضاء # رحلا طيبا عد هو دي 
فآجاب سفيدر يكايلوف بلهحة جافة فيها شيء من الاحتقار : 

لعمري لست أبالى برأي أحد ء وانني لأنساءل لم لا أكون شقيا 
طالما آن هذا اللون من الحاة يدو لنا أكثر سهولة ؟ خصو صا وآتنا تميل 
غر عر نا الى الشقاوه ءءء 

واتفحر ضاحكا ضحكة ساخرة 1 
من بمكن أن يطلق عليه اسم رجل محروم من الاتصالات 1 على ذلاك» 
من الااشخاص خاال هذه الأبام الثلوانه التىقضتها 2ه 2 فعر فلهم ) 
وأعتقد أنهم عرفو ني بالمثل ٠‏ انتى آبدو رجصسلا موسرا وثابي متاسبة 
تماما » أليس كذلك # ان الغاء الرقيق لم يترثر علينا : انني أمتلك مراعي 
وغادات لذلك كان مواردى شقى ثاتة ٠‏ لكن ٠٠٠‏ لن أذهي عند ذلك 
ثلاثة أيام » ولم أقترب بعد من أحد ء الهم سسمون هذه مدية ! انك 
تمن على كثيرا اذا قلت لي كيف هي قائمة ! مدية الم وثلفين وتلاميد 
المدارس الروحية ! الحقيقة أن أشياء كثيرة فاتني فينع كادان تجواي. 


سمه كبا 01 سم 


الاجر السابق فيها منذ #مانية أعوامء أما الان فانتي لا أعول : وربيء 
الا على التشر يم ! 

على أي قشر : 

قأحاب دون أن عيعير السو ال التمانا : 

كل هذه الأندية والمطاعم التي اصطلح على اعتبارهما مجهودا 
تقدميا ٠٠ء!‏ ينيغى ال تستتغني عني ٠‏ ثم هل من الضروري أن يكون 
المرء غشاشًا 7 

بها لفق التدازلك عنكاها 7 

كيف العمل بغير ذلك # كنا جماعة من الناأس الموسرين ٠‏ و كنا مند 

ثمُمانية أعوام نبحث عن وسائل لقتل الوقت » وكنا جميعا ب وينبغي أن 
تعرف ‏ نمتلك وسائل طسة ٠‏ ه كان نيتنا الشعراء وأصحات رآ من “اللاي 
ماو ا وو وس ياه 
الروسي هم الأشقياء # الريف هو المكان الذي ذهبت اليه ٠‏ لأنني كدت 
أن أسجن من أجل دبون كانت على لبوناني قذر من « نييجين »© ء لولا 
أن جاءت فى تلك الأثناء مارت بيتروقنا فساومت الدائن وحررتني مسن 
سلطته لقاء ثلاثين آلف روبل ‏ مع أن مجموع ديوني بلغ سبعين ألفا . 
وتزوجنا زواجا شرعيا » فم صحبتني فور ذلك الى القرية كما لو انها 
وضعت اليد على كتز ثمين ٠‏ كانت أكبر مني بخمس ستين » و كانت 
سي خززيا » وعجر سيو سن شيريق 197 ١‏ إرززد قار وسوافيي الاح _ظ 
ذلك محتفطة مالوثقة المتعلقة مالثلاثين آلف رويل وكانت أودعتها 
لدى شخص فالث ب اتستعملها ضدى عند الاقتضاءبء ويذلك كانت 
تستطيم الاطياق على أبدا اذا خطر لي أن أتحرر من النبر ! ولد كانت 
على استعداد لذتك العمل ! لك أن تحرب لترى كيف يحدث مثل ذلك 
مع النساء 


باع لس 


هل كتكن ستتحب لولاا وحود تلك الوثيقه 7 

لست آدريى بماذا أجيبك ! لم تعد تلك الوثيقفة تزعجني ؛ ولم 
تكن بى رغنة للذهاب الى أى مكان ٠‏ لقد عرضت على مارت بيتروفنا 
تفسها أن أساقر الى الخارج عندما شعرت بأنني متضحر + نعم ٠.٠‏ لقد 
ذهيت من قبل الى الخارج فكنت دائما أشعر سام قاتل هناك ٠‏ صحيح 
أن الأمر لا يدعو الى مثل هدا التبرم : فهناك شروق الشمس وخليج 
نابو ليو البحرء ٠‏ لكنك تنظر الىهذهالمناظر فتثعر بشىيء» م نالحزن. انذلك 
الحزن هو الذي يشعرنى بالسآءالشديدء كلاءء أن من الخير للمرء أن 
ببقى في بلده لأننا هنا ؛ على الاقل + تنهم الآخرين يكل شيء ونز كي 
أتمسنا بذلك الاتهام ٠٠٠‏ لتعلني آذهب الآن طائع! الى القطب الشمالي 
لأن عندي ب بعد أن لم نتيق لي الا الكحول _. خمرا رديئة تقززت 
تفسى من شربها ٠‏ لقد جربت ذلك ! وعلى فكرة بقولون ان « بيرتج » 
سبيطين من..حديقة يوسوبوف يوم الاحد المقبل على.متن منطاد كبسوره 
وأنه يوافق على اصطحاب رقاق طريق لقاء بدل معين ٠ ٠‏ [ 

كيم ء انذهىي بالمتطاد 7 


غمعم سفيدريكايلوف وقد غدا مستثرقا في التديون وووىاح 






اتادا5كا ووريء --5 6 6ح ان بجدارحح جه 
ينما فكر راسكونيكوف فى تفسه متسائلا : « تزى ماذا يريد على 


أردف سفيدر بكايلوف بلهحة حالمة : 


اا ايا لاا ابا ايرب اليا دضع 
ف مبارحة الريف ٠‏ عما قليل سينقضى عام منذ أن أعادت الى مارت 
سيتروقنا الو ثيقه بمناسبة عيد مبيلادى » مضافا اليها مبلخ محترم من الال 
باس هددية! لقب كا بك غنة! قالت ى: «أترى نا | ركادي ايغانوفيتش ثم 


١17‏ الل كا 


: آنا واثقة بك 7 » ». نعم +ءء لقد نطقت بهده العبارة بالحرف الواحدء 
آلا “تصدق آنهاا قالت 3لت : لكننى كنت قمد أصمحت: مزار ع نا معتازا 
معروفا فى نواحينا ء ثم اننى استحليت كتثباء٠‏ ووافقت هارت ستروكقنا 


على ذلك دادذىء الأمر » ثم خشيت بعد ذلك أن أ"نعب نفسى بالقراءةء 
سمروندد الق ,ا#اللتسوزة#صشجر بعد م رنه بتر و88 ' 
أنا # يحوز ! انه ممكن الوقوع ء على فكرة .هم همل تمن 
بالأشباح ! 
ب أشباح من 7 
الأشباح بصورة عامة ! أشباح من تريد أن يكون البحث عنها 7 
هل نؤمن بها أنت 7 
نعم ولا ء لأرضبك ! أقصد أن « لا » تكون أكثر من اللازم ٠.‏ 
وهل ترى أشساحا ؟ 
نظر اليه سفيدر يكايلوف نظره غريبة وتمتم » وهو يكثر ضاحكا : 
ح ال#شاراتك ندروافنا 1 ؟ نزورنى * 
كيف ! هل تآتي لزيارتك 7 
نعم ٠‏ لقد حاءت حى الأن ثلاث مرات + لقد شاهدتها أول مرة 
يوم دفن زوجتي بالدات » بعد ساعة على عودتنا من المدفن ٠‏ كان ذليك 
قبل سقري الى بطرسبورج بليلة واحدةء و كانت المرة الثانية أمس الاول 
ا خلال سفري عند بزوغ النهار فى محطة « مالاثيا ب فيشيرا » ء أما المرة 
الثالثة فقد وقعت مند ساعتين في مسكتني الذي أنزل فيه وفي غرفتي 
١‏ ينها اكنك ووكيها' . 
55-5 هل 1 22 5 ثلا 9 
والقنارها ١‏ القد اكت امسطاكقن لها خلدك المياك ا نتاحت كدزاائي قاض 





هله ذل 


يب 474 ليم 


فتتحدث دقيقة واحدة ثم تذهب عن طريق الباب دائما حتى ليخيل الي 
أنتي أسمع وقع أقدامها ٠‏ 

فقال راسكولتسكوف دون وعى < 

ا 11 - مطل اكت ادك تفسى كذلك بأن من الواجبءأن 
يحدث لك أمر كهذا ءءء 1 ش 

ى ولالاول. على «لا تلات واللعهريت دور هد الكنادم عنضه القد 
كان فى اضطراب عنيف ء سأله سفيدر يكا يلوف يدهشة : 

هكذا اذن 9 كنت تمكر فى ذلك + هل هذا ممكن ؟ حسنا ! ألم 

أقل لك إن سننا شيا عاما تحمعنا ؟ 

اللي ولاتقتر وتمرافة الال : 

انك لى تقل ذلك أبدا ٠٠ء‏ 

ب لم أقله ؟ 

انين 

حماتع العوااني يكتد هه ماد ل اكه عه هاتف ات 
مستلقيا مغمض العينين تتصتم النوم؛ قلت لنفسي : «هذا هو بالذات!» 

صاح راسكو لنيكوقه : 

ماذا تعنى د : « هذا هو بالدات » 7 الى م تلمح م 
ممعم سفيدر يكايلوف » وقد بدت عليه حيرة ساذجة : 

الى م الحقيقة لست أدري +٠ء‏ 

وأعق ذلك دقيقة صمت راحا خلالها يحدقان فى عبنى بعضهما ٠‏ 

صاح راسكو لتيكوف عفوا : 

ان هذا متاف للعقل ! ماذا تقول لك كلما جاءت تزورك 7 


ا ين _ حي بم سيان 1 3 


مخ سا 


الاولى » كنت وحيدا في مكتبي أدخن اليحار وأسبح في الخيال وقد 
آأرهقني التعب اثر الحفلة الجنائزيه والترتبل ثم الموكب والطعيام ٠‏ 
والخلاصة اننى كنت على تلك الحال حينما دخلت من الأب وقالت : 
هه ! نا أركادى أغانو فيتشى ء لقد سيت اليوم ب يسبب كل هده 
الاشحاتن اق لبك يي د اجتعرف العام الدمافه 4 ! فى 


لِويةه 


اسبوع » وعندما كنت أنسى ذلك كانت هي التي تذكرنى به دائمما ٠‏ وفي 
اليوم التاليى » كنت عند الفحر في المحطة مسنعدا لمر الياهه ٠‏ كنت 
خلال الثلة العائتة محهد! من التعب 5 لتاب يكعامف فيض ٠‏ "مروت 
لنفسى بقدح من القهوة ٠‏ وفحأة شاهدت مارت تروفنا ‏ تحخلس الى 
جانبى وببدها ورق لعب ٠‏ قالت : « يا ار كادي ابفانوفيتش ؛ هل ترية 
الوأسابماء ضقي به الزارى عميويتتكت7 ع كانس ودرافيعيانها هكد 
لم أستشر الورق قبل رحيلى ٠‏ فررت مدذعورا ٠‏ وكان ع الرحيسل 
يقرع فٍ تلك الاثناء ! واليوم بعد أن عدت من دكان شواء تناولت فيها 
فور الحلوس عندما دخلت مارت ستروفنا فحأة في أبهى زينة مرتدبه 
وبا جديدا من الحرير الاخضر له ذيل طويل جدا ٠‏ قالت : « عم صباحا 
يا الإكاقى لانو سكي ١‏ وى اترئ + ان االتكاان تسوطم حسم 
مثله .هذه الدقة  »‏ وآنيسكا هذه خباطة في بلدتنا » وهى فتاة جمياه 
وراحت نستدير لتنيح لى فرصة معابنة الثوب » فتأملته برهمه كم حدداجت 
زوحنى بنظرة وقلت : « يإ مارت ستروفنا + الحفيقة أن هده الترهمات 
لا نستوجب منك عناء المجىء لذكرها لي ٠‏ » قالت : « آه يا رب !هما 
قد أصحنا نزعحك الآن يا صدبقى ! » قلت لها بضة مشا كستها قليله : 


د لم4 ب الجريمة والعقاب (1؟) 


« يا مارت بيتروفنا ٠٠٠‏ أننى سآتزوج ٠٠٠‏ » فأجابت : « ذلك شآانك 
نا أركادى ايفانو فيتشن ٠‏ انه لا يشرفك ولا شك أن تتزوج فور دفن 
زوجتك ٠‏ ومع ذلك فانك وان كنت قد أحسنت الانتشاء فان الزواج 
سوف لا بحلب لكما السعادة .» ولسوف تصبحان أضحوكة للاشخاص 
النبلاء ٠‏ » ثم آخذت قبعتها وخيل الى أنتى أسمع حفيف ثوبها على 
الارض ٠‏ انه آمر لا يصدق ؛ أليس كذلك ؟ 


صحيح ء كما أنه يحوز أن يكون ما تقوله محض اختلاق ! 

قاجاب سفيدر يكابلوف بلهجة حالمة كما لو أنه لم بلاحظ خشونة 
للع ال 3 

كرااتى الأقذدع نادويات 

وع ل قات ففيايسا غيل لك + 

بلى : مرةواحدة فقط وكان ذلك منذ ست سنين ٠‏ كان عندى. 
خادم اسمه فيليب ٠‏ وكنا قد دفناه وعدنا لتونا فصحت وآنا ساهم : 
« فيلس على بعلو نى ! »© فدخل واتحه مباشره نحو الخزانة الى كانت 
غلابيني موضوعة فيها ء وكنت جالسا أفكر في « أنه يثآر منى »6 لأننا 

. أنا وهو _. كنا قد تشاحنا بعتف قبل موته» فقلت له : كيف تجرأ على 

المثول أمامي بكم ممزى # أخرج من هنا » أيها الخليع ٠٠!‏ فاستدار على 
كعبيه وخرج ولم بعد بعد ذلك ٠‏ ولم أهمس سكلمة أمام مارت بيتروفنا 
وقد عقدت العزم أولا على اقامه قداس من أجل روحه غير أننى شعرت 
نضيق من ذلك »م 

اذهي واستشر طسا ! 

لست ف حاجة اليك لأعرف أننى مريض ٠‏ رغم أنتى لا أعرف 
نوع المرض ٠‏ غير أنني أعتقد بآنني في حالة صحيه أفضل خمس من اق 
من حالتك ! لي أسآلك كذلك عما اذا كانت الأشباح يمكن أن تظهر آم 


لم كاثىة - 


لا ٠‏ لقب سألتك : هل تومن - نعم أم لا -. بوجود الأشباح ؟ 

صامح راسكو لنيكوف بغضبة هوجاء : 

كلا انتى لا أ من يذلك ! 

فمغم سفيدر يكايلوف وهو بنظر نظرة جانبيةوقد أحنى رأسه قليلا 
وكأنه يحدث تفسه : 

ماذا يقولون عادة + انهم يقولون : «انك مريض وعلى ذلك فان 
ما يبدو لك ظاهريا لاا وجود له ؛ انه كابوس مزعج 6 ء ومم ذلك فان 
هذا لا إنتفق بدقة مم المنطق ٠‏ أنا أوافق على أن التخيل من خصائص 
الموضووء لعريودلك تنكف نان الاتكان ل ورف الأشباح الا ف الحاللات 
المرضبة ؛ ولبس أنها غير موجودة بحد ذاتها ٠‏ 

فأصر راسكو لتيكوف بغضب : 

الا شلك أتها غر. مو جودة ! 

نظر سفيدر يكايلوف اليه ببطء وأردف : 


كلا # اأتمكر هكذا : ماذا اذن لو ناقشنا الموضوع على الوجه 
التالي ‏ وأرجو أن تساعدني ‏ : « ان التخيلات هي قطع أو أجزاء من 
عوالم أخرى ٠‏ والرجل السليم لا يربطه بها بالطبع شيء لأنث الرجل 
السليم هو قبل كل شيء رجل من هذا العالم السغفلى ؛ وانه على هذا 
الأساس ينيعي أن يعيش حياته الأرضية الوحيدة ء هذا من حي 
الانسجام والتنظيم ٠‏ لكنه لا يكاد أن يمرض ء أو على الأصح لا يكاد 
ذلك التنظيم الارضى الطبيعي يختل في تكويته ؛ حتى تبدأ في الظمور 
أمكانيه عا لم آخر ه و كلما ازداد مرضه كدذنلك. نر داد انصالاته بد لك 
العالم الآخر » حتى أن الرجل الذي سموت أخيرا تماما يمضي مناشرة الى, 
العالم الآخر » ٠‏ 

نقد ناقشست الأمر على هذا الوجه منذ زمن طويلء فاذا كنت تمن. 


بل ار لم 


بالحاة الاخرى فانه من الممكن لك ان تؤمن كذلك بهذه. المناقشة ٠‏ 
قال راسكو كوف : 
أنا لا أؤمن مالحياة الأخرى ' 
لمث سفدر نكالوف حالما : وقال فحأة : 
ماذا لو لم يكن هناك الا العتاكب أو أشياء من هذا القييل 8 
قال راسكو لنسكوف ف سره : « انه محلون ! »© بينسا عاد 
ستصدر تكاباوف تقول : 


اننا تتمثل الأبدية كفكرة سكن فهمها : اننا خليا 8151| "كصوي : 
بوسعدوسيية ا راكد كول هود اا اماك جلاع 
تمثل فحاأة بدلا من ذلك آنه ليس هناك إلا غرفة صعيرة نثشيه حمامات 
الارياف مثلا ء سوةدها الدخان وسحت العناكب قي زواياها سونهاء 
وأن « هذا » هو الابدية ! اتدرى نها تسدو لى أحمانا لالت ١‏ 

هنتف راسكو لنيكوف وقد أحس بثشعور قلق : 

هل يمكن : هل مكن آلا نتصور شيا أكثر تعزبة وأكثر صحهة 
من تهدا ؟ 

فآجاب سهدر يكاياوف : وهو يضحك ضحكة غامضة : 1 

الكت تله من يدري 7 لل حاف .فسوي ادبا لقا 
بى فاننى لا أتآخر عن اظطهارها على هذا النحو عامدا *»٠٠‏ 

لم يتمالك راسكولنيكوف ازاء هذا الجواب الغريب الا أن يشعر 
مبرد مفاجىء ٠‏ أما سفيدر يكاياوف فقد رفم رآسه ونظر البه بحدة » ثم 
اتفحر ضاحكا فحأة وهتف : 

نصور ما سأقول لك : منذ نصف ساعة لم نكن شاهدنا يعضنا 
بعد : وكا نعتبر بعضنا أعداء لبعض لأن بيننا أمرا لم يوضح وضوحا 
كافيا » وها اننا قد تر كنا هذا الأمر وانصرقتا عنه .الى هذا! النوع من 


ال ا 


الأدب.! ألم أقل لك الحق حينما زعمت أننا ثمرتان من آأرض واحدة 7 

فقال راسكو لنكوف متفعلا : 

اسمح لى » اسمح لي! أرجو أنتفسر فورا ما تريد وأن تطلعني 
على سبب تشريفك اباي بزيارتك و ٠ه‏ و ٠ه‏ انني في عجلة من أمري ٠+‏ 
أريد الخروج ! 1 ْ 
حسنا ه لنحث فى هذا فقط ! ان أختك أقدوتيا رومانوفنا 
سنتزوج من السيد لوجين » بيير سيتروفيتش + 

آلا يمكن أن نتحاشى كل شىء له علاقة بأخنى ء وآلا نعود إلى 
ذكر اسمها 9 لست آفهم كيف تجرؤ على التلفظ باسمها في حضرتي اذا 
كنت حقيقة سصدر يكايلوف ! 

لكن كيف بمكن آلا أذكر اسمها وأنا الدى حئت. للتحدث عنها ؟ 

ب حستا تكلى » ولكن أسرع ! 

آنا واثق من آنك اتنخذت فكرة ما عن هذا السيد لوجين الدى هو 
فريبي بالمصاهرة » وذلك اما أثناء مقابلتك مدة نصف ساعة أو استنادا 
الى المعلومات التى قد تكون جمعنها عنه والتي قد تكون صحيحه 
ودقمة + انه غير كفء لأخدونا رومانوفنا + وق رآبى أنها ب ف هذه 
القضية ل تضحي بنفسها شهامة وتحرد من أجل ٠٠٠‏ من أجل أسرتهاء 
ولقد تلننت ‏ استنادا الى ما سمعته عنك ب بآفك سشسر جذا لفسمخ 
هذا الزواج شريطة آلا تغدر مصالح أختك في الأمر + والآن » بعد لك 
عرفتك شخصيا ؛ فانني أصبحت أشد قتاعة من ذي قبل ! 

اق#قنذا! لشذذاعة كبيوةتى شللتك اهن واعد راب '[لااقسرس مكاان» 
وقاحه 1 

انك تريد بنبلك القول ان تلمح الى أئني « أبشر بقديس © كما 
قال » أي أننى أمهد الطريق لنفسي ٠‏ اطمئن» يا رودبون رومانوفيتش٠‏ 


خم وم + عم 


اذ لو آنني كنت أعمل لمصلحتى لا بدأت بهذه الصراحة المظيمة ٠‏ أثني 
سانيا الو بج سيط سس إترييا 
غريبة ٠‏ انتى منذ حين »؛ عندما غدرت نفسي لأنني أحيبت أقدونيا 
روهاتوفتا » قلت لك بأنني كنت شخصيا ضحية ذلكه حسنا! اعلم بآنني 
فى هذه الساعة لا أشمر بآأي حب »ء بل ولا بأقل حب نحوها ؛ حتى أننى 
دهثى شخصيا لهذا الشعور اذ أننى ف الواقم شعرت من قبل ٠٠٠‏ 

ققاطعه راسكو لكو قه : 

كان ذلك يسبب صاتك الحافلة بالبطالة والمجور ! 

الواقع أتنى عاطل وقاسد ٠‏ ثم ان أختك تنمتلك من المزايا ما 
يجمل حتى الرجل الذي مثلى شعر حيالها شعورا ما ٠‏ لكن ذلك كان 
كله عثا ٠‏ واننى أعترف به للك الآن ٠‏ 

منذ متى شعرت بددلك 7 

نالع أكتق افمواندارسين اقين ٠‏ غر 23م تاكمحكدات 2ه ريانا أوك 
من حال وصولي الى بطر سبو رغ رغم اننى يلغت موس كوا ٠‏ كنت 
أتصور بأننى ما حضرن الا لأطلب بد آفدونيا رومانوفنا وأنصب بمن. 
تكى كنا مود + 

اعذرنى اذا قاطعتك : آلا تبك اوري جر مز عسلعة رووين» 
أن :نصل فورا الى الغاية من زيارتك ٠‏ اننى مضطر الى الخروج عاجلاء 

يسرور كبير ٠‏ بعد أن بلغت المدينة : وبما أنني قد عزمت على 
القياع سقر هأ ؛ أردت على س ميل الاحتياط أن اباك بعض الأعمال 
الهامة ٠‏ لتقد بقي أولادي لدى عمتهى ء وهم أغنياء ٠‏ وأنا شخصيا لست 
بذي فامدة لهم ٠‏ ثم آي نوع من الآباء آنا بالنسية اليهم 7 انتى لم أحمل 
معى الا المبلغ الذي قدمته لى مارت ستروفتا هدية في العام الماضي ٠‏ أنه 
بكفينى ٠‏ اعذر نى » لقد بلعت العرض : قبل سفرى المقبل الذدى يجوز 


الم سا 


كذلك آلا يقم » أريذ آن أنتهي من السيد وجين » ليس لأنني أكرهضة 
مكل عنف ‏ لكن لأنه على العموم المسيب الاول للشجار الذي وقلع 
بن مارت ببتروفنا وبينى عندما لغنى آنها هي التي مهدت لهذا الزواج 
انتى أرغب ف الوقت الحاضر أن أقايل أفدوتا رومانوفنا بواسطتك 
محر تاك ]8 كتوفت ارذعو لها الزالا"'آمه مص الا(تتطيباريية 
فائدة على بد السيد لوجين » بل انها على العكس ستتعرض لااساءات 
جسيمةء ثم ساآستآذنها ‏ بعد أن التمس منها الصفح عن المضايقفات 
التى أحدثها لها في المده الاخيرة . ف تقديم عشرة آلاف رودل لأسيهل 
قوله ‏ وأنا واثق من ذلك حالما تجد الامكانيات متوافرة ! 


صاح راسكو لتيكواف ذاهلا أكثر مما هو عاضب : 


هكذا 7 


كن تأعرف ماما آنك ستطلق صيحان عالية ! لكنني ب رغم أنني 
لست غنيا ‏ أستطيع التصرف بهذه العشرة لاف رويل ؛ وأقول نأنها 
غير ضرورءة لى باى شكل من الاشكالءفادا رفضتها أفدوما رومانو فنا 
فانني متاكد من آنني ساتفقها بشكل أكثر حماقة وسخما ء ثم +++ ان 
وحجداني سيكو ن هادتما تماما ٠‏ اننى أقدم هذا المبلغ دون أية غاأيةه ء 
وسواء أصدقت أم لم تصدق » فاتكما أنت وأفدونيا رومانوفنا سوف 
تتاكدان من ذلك فى المستقبل ء ان كل ذلك راجم الى ما سبيته حقيف» 
لاختك الشحاعة من قلق ومزعجات » وبيما أنني أشعر بتبكيت مخلص في 
ضميري فانني أرغب من كل قلبي ليس افتداء نفسي + وليس تقسديم 
رودن مالي كذلكة فول انج ار غوو ككل بيعاط "الاك سويت 
لأننى لا أمتاز ‏ بد كل شيء ‏ بعمل الشر ققط + ولو أن غرضي كان 


اخ سس 


فيه أدئى جزء من أبة فكرة أخرى أغذيها فى سري ء لما تقدمت به على 
الشسكل الصريح ؛ ولما كنت قدمت اليوم فقط عشرة آلاف روبل لا غير 
وأنا الذي قدمت أكثر منها منذ خمسة أسابيع ٠‏ ثى انه يجوز أن أتزوج 
خلال فترة قصيرة جدا من فتاة شابة » وعلى ذلك فان كل شك أو ظن 
أنني أهدف الى أقدوتيا رومانوفتا شغي ب لهذا السيب تفسه ‏ أن 
يتبخر ! اننى أضيف مختتما كلامى بأنه اذا تزوجت أقدوتيا رومانوفنا 
منالسبد لوجين» فانها ستتلقى هذا المبلغ بالذاتو لكن من جهةأخرى . ٠‏ 
هيا لا تزعج تمسك ؛ با روديو رومانوفيتش ٠‏ أحكم بهدوء وترواء 
كان مفيدر بكالوف ٠»‏ وهو ينطق بهذه الكلمات » هادا رابط الحاش 
شكل عحيب ٠‏ ذقال راسكو لنمكوف : 

أرحو أن نكف ٠‏ على كل حال ان ما تلفظت به منذ حين وقاحة 
لا تغتفر 

مطلقا ٠‏ ثم ان الانسان على هذه اللارض لا يعمل الا الشر لأترابه» 
وعلى ذلك أفليس له الحق في أن يقدم لهم ذرة من الخير لا لشسيء الا 
سسب اصطلاحات محر قه مسلوعد يعي ! هب بجدلا أننى ممت وترا كت 
في وصيتي هذا المبلم 3865© سترفض قبوله ايضا 7 






ممكن بجداه 
#لا أظن ذلك ؛ كل 36 دوبل ثروة طيبة رغم ذلك ٠‏ 
أرجو على كل حال أن تطلع أفدوتيا رومانوقنا على هذا الحديث ٠‏ 
35 2 لوزاتقياك اعاسشب"أاضة ! 
.قي هده الحالة » نا روديون رومانو فيتثى » سأكون مضطرا الب 
الععاقال عل توعد تعوااابيي الى اللقاف 8 لاتبربالكاق سرعميها اهار 


ا وو 
واذا حدثتها قيما دار يننا قهل لا تحاول رو تتها ينفسيك 9 


مع اا يعت 


لست أدرى ف الحقيقة بما أجيب ء انني أتوق الى مقابلتها مرة 
واحدةء 

لا تتأمل فى ذلك مطاتا ء 

مسف ء لكنك لا تعرفنى ء لعل علاقتنا ستصبح أكثر تو ثقا في, 
لمشت . 

أو نظن أن علاقاتنا ستصح أكثر توئقا في المستقبل 7 

تقال يزيد لوقيف > .ملعي لقان روررا نتن تيعتة:: 

عا 7171 اليج كتقي اراتكه الات الى بد اما س3 بوازو ام عدي 
اجتت البك لى آكن أعول كثيرا على +٠٠‏ رغم أن مظهرك النخارجي قد 
أثر فى تفسى هذا الصباح ! 

سأآله واسكو لسمكو ف شىء من القلق : 

وآين رآيتني هذا الصباح 7 

صدقة ٠‏ بخيل الى دائمما أن فيك شيئا شه ما في ءءء هيا اطمثن 
فانئى لست مزعجا الى هذا الحد ء لقد تعلمت كيف أتمق مع الماكرين + 
اننى لم أزعج الامير سفيربيئى -- أحد أقر باثي البعيدين مامد الدرت 
من أجل مجموعة السيدة بريلوكوف ء وقد عرفت كيف أنظم أبياتنا ف 
عذراء رافائيل ٠‏ لقد عشت سبع سئين مع اعويش اا اننداناك. ان 
أستسلم لأية ثورة » ونمت من قبل في منزل فيازمسكي الملل على 
«ر سوق العلف » » وبحو ز أن أصعد بالمتطاد مع يرغ +ءء 

.هيا ٠وءء‏ حسنا 1 اسمح لى أن أسآلك عما اذا كنت حقا تعول غلى 
الع « 

م سس 3 

ب ماذا # هذا السفر اتعتيد الذى تحدثت عنه منذ حين ! 

ب السفر # آم نعم +++ في الحقيقة انني تحدئت معك عن السفر *٠+‏ 


لد اشر سه 


حستا اتها مسألة واسعة جدا ٠.٠٠‏ ليتك تعلى ما في سؤالك هذاء..ه 

ثم أضافه بضحكة قوبة صغيرة : 

علني آتزوج بدلا من هذه الرحلة أو أجد لنفسبى خطببة ٠‏ 

هنا ؟ 

.همل كان لديك الوقت الكافى من آحل هذا ؟ 

مع هذا > فانني يجب أن أرى اندونا سو التوفها سروف واه اا 

وانني أسآلك ذلك جديا ٠‏ هيا الى اللقاء +٠٠‏ آه نعم +٠٠‏ كدث أنسى 
٠٠٠‏ قل لخنتك آفدوتا رومانوقنا بآن مارت ستروفتا قد تراكت لهسا 
بموجب وصلتها ثلاثة الاف رويل ء انها الحفقة الحقةاء لقد اتخنذتث 
مارت بيتر وفنا احتياطاتها قبل موتها بثمائية أيام » وقد حدث الامر 
بحضوري » ولسوف تستطيع آفدوتيا روءانوفنا أن تقبض المبلم خلال 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ٠‏ 

هل تقول صدقا 7 

نعماء قل ذلك لها ٠٠‏ هيا ٠٠‏ خادمك ٠‏ اننى أقطن قريبا من هنا ٠‏ 

وعندما خرج ؛ اصطدم سفيدو يكا يلوف على العتبة برازوميخين ! 


سد 88٠.‏ ا 


كانت الساعة قد أشرفت على الثامنة » وعلى ذلك فقد راحا بحثشات 
الخطى للوصول الى منزل با كالييف قبل لوجين ٠‏ 

سأل رازوميخين حال بلوغه الشارع : 

من كان الرجل 7 

أاتة سفيدر بكا تلوف 6 ذلك الملدك الذى تعر ضت أختى عن بده 
اعجااتاك ديجا كا تسححصل صديرة العو لدو قاف الس بكاوي لكلو عبن 
عملها أنه كان غازلها » وقد طردتها زوحة هذا السد المدعوة مارت 
تر وفنا » ثم ان هده المارت ستروفنا تفسها عادت يبعدكد تعتدر لدونما 
وقد مانت مه خرا موتة فحائية + لقد كنا تتحدث عنها منذ قليل ٠‏ لست 
أدري لم أخاف خوفا شديدا من هذا الرجل ٠‏ لقد وصل بعد دفن زوجته 
مباشرة » وهو شاد جدا! ؛ ومزمع على القيام بعملية معينة +٠‏ ويبدو عليه 
أنه عرف أمرا »٠ه‏ شغى حمابة دونا منه ء٠ء‏ هذا مأ أردت أن أقوله 
لك » فهل سمعت ؟ 1 

حما نتها # ماذا ستطيع أن بعمل ضد افدونيا روماتوفتا 8 هيا 
٠.*ء‏ أشكرك ؛ با روديا : على أنك خاطتتى على هذا الحو ٠‏ لسوف 
نعدييها ادج أو الها 

ب الع 2 1 

ب لم واتحال1/088لاةالقه ١‏ علرم كز سورت اعراقة . 

فسآل راسكو لنيكوف بعد صمت قصير : 

هل رأنه.؟ 


45١ ل‎ 


طعا ٠‏ لقد لاحظته تماماا ء 
فقال راسكو لنيكوف بالحاح : 
هل رأنه ؟ 

ح ونا 52179 الاتكوانه اننا + 
وسنت هن . 


د 0 . 

وعاد الى الصمت من جد يد ء 

حصب يلريك رايب 

دهم ٠ء!‏ ذلك أن ءءء ذلك أن ٠٠ء‏ ماذا أقول. ٠٠.٠‏ لقد خيل لي 
ءءء بخيل لى داثما ٠٠٠‏ أن ذلك لبسن الا وهماء 

كاذ عرنن"17 لعو 2 بسك كان ٠‏ 

تابع راسكو لنيكوف » وهو يغتصب ابتسامة : 

هذا هو الأمر ! انكم تقولون جميعا بأننى محنون ٠‏ ولقد خيل, 
الى منذ حين أنني قد أكون محتو نا حقا وآنني لم أن أشباحا ٠‏ 

ماذا تقول هنا ؟ 

د هن يرق ! لعلنى محتون حما » ولعل كل ما وقم خلال هيده 
الأيام الأخيرة لم يحصل الا في مخيلتى ٠‏ 

ل إه رودا ! لقد أقلقوا فكرك من حددد إمءء لكن ماذا قاللك7 
اذا حاء 7 

لم يحب راسكو لنيكوف على هذا السو ال ء فاسشفرق رازوميخين 
لحظة فى التفكير وآخيرا قال : 

ا ضا .٠ءء‏ اليك نم تقريرى : لقد ذهيت الى غرفتك قو جدانك ناثماء 


ل445. 


ثم قناولنا طعام الغذاء وبعده ذهت الى منزل بو رفير ء كان زاميوتوف 
موجودا هناك ٠‏ أردت أن آتحدث غير أننى لم أفد شيئا من ذلك لأنني 
ما كنت آتوصل الى التحدث كما يشبغى ه فلم بفهما تماما الهدف الدي 
كنت أنشده ء لكنهما ها كانا ببدبان أي خجل ه جذبت بورفير الى 
النافذة ورحت أويرخه بشدة ء ولكن ده ون حدوى كدلك ء لقد كان 
نظر الى اتحاه وكنت أنظر الى آخر ! وآأخير! وضعت قيضتى ‏ تحت 
3 كككاتية © اوأقلكة له الأفتيو رسا حتطمه وفع اأسق تروت «لدوه هاكتمى بالتظر 
الى وعندئظ بصفت احتقارا وخرجت ء هذا كل مافى الأمرءإنه 
سخف . سخف وحماقة ٠‏ أما مع زاميوتوف » فانني لم أتحدث بأية 
ذلمة ه على أنتى ‏ بعد ما فكرت في أننى أفسدت كل شيء ‏ خطرت 
ببالى فكرة مفاجئة وآتا أهبط السلم » قكرة سكبت على قلبي الهدوء 
والبلسم ٠‏ قلت لنفسي : لم" سين , 1 117 كانس 7 كنك 
معرضا لخطر ما وكان فى الأمر شىء ء تعرخنا ذلك وفهمناه ٠‏ لكن هاذا 
بهمك من هذا كله # فلا ضلم لك في كل ذلك ء واذن تجاهلهم ولسوف 
نسخر منهم ف المستقبل ٠‏ لو أنني كنت في مكانك لسررت غابة السرور 
بالهزء بهم ٠+ء‏ نا له من أمر مخحل بالنسية اليهم ! ايصق عليهم ‏ 
ولسوف نتطيم أن تردبهم بالضرب قيما بعد ء إما في الوقت الحاضر 
فلنكتفى بالضحك ! 

فأجاب راسكو لنيكوف : 

ذلك بالتأكد هو الصوات ء 

وفكر في نفسه قائملا : « لكن ماذا تقول غدا # » ! والغرب أنه 
ع اخ 6 بي" زية ليرا آنه السوّال 
التالى : « ماذا سيفكر رازوميخين عندما يلم بالحقيقة » لذلك فقد نظر 
بحدة الى وجه رازوميخين عندما طرأت هذه الفكرة لراسكو لتيكوفء 


0-5 


لم يكن التقرير الذي قدمه اليه منذ حين عن زيار ته لبو رفير ليحتل في 
نفسه موضعا كبيرا لأن عددا من الأشياء الأخرى قد وقم بعد ذلك» كما 
أن عددا كيرا آخر قد نسخخ ماما ! 


التقيا دلوجين فى الممشى ! كان هذا قد وصل في الساعة الشامئه 
تماما » لكنه أضاع بعض الوقت ف البحث عن الغرفة حتى أن ثلاثتهم 
دخلوها معا لكن دون أن ينظر فريق الى آخر أو أن يتبادل معه التحية ! 
دخل الشابان فى المقدمة » أما بير سيتروفيتش فانه تآخر قليلا في فسحة 
المدخل لينزع معطفه » وهو حريص كل الحرص على مراعاة قواعد 
اللياقة ء هرعت بو لشيرى الكسندر وفنا على المور لاستقباله على العتبة 
ينما كانت دونيا تتبادل تحية مع أخيها » ودخل سير بيتروفيتش فحيا 
السعدقة بلطف كاف رغم ما أودع نحيته من الاحترام المناسب للظرف»ء 
كان يبدو عليه الارتباك لأنه لم يكن قد تمالك نفسهء و كانت بو لشيري 
الكسندر وفنا مرتبكة بعض.: الشىء فيادرت الى اجلاس الضيوف حول 
باللقالاك مساق قري يا لكي عر أله عبد سر ا كافون عون 
لوجين على طرق المائدة ٠‏ أما رازوميخين وراسكو ليكوف فقد جلسا 
قبالة بو لشيرى الكسندروفنا » فكان رازو ميخين قرما من لوجين بيثما 
كان راسكو لتيكوف بحاني أخته ء* 

مضت فترة صمت » وأخرج بير بيتروفيتش ببطء منديلا من 
« الاتيسنا » نشره قفاتتشر منه عطر قاذ » وأدثاه من أنفه فتمخط قه 
وهو يحافظ على مظهره كرجل أهين في كرامته فقرر - رغم عطفه .. أن 
بطلاب تفسير! عن هذا التصرف ٠‏ خطر له منذ أن كان ف الردهة آلا يخلم 
معطفه » وأن ينسحب فيفرض بذلك عقايا قاسيا على السيدتين » يجعلهما 
مكران فورا في تصرفهما + غير أنه كان من آوئتك الدذين لاا يحون 
اللجوو لويف الخسور روعالاقه عوهري تداس ا حور اتشاحه هذا كاتس اد اميه 


جب هوي 


اعاطه 


قد خرجت نكل هذه الصراحة فينبغى أن يكون هناك سب ء لذلك فان 
من الانسب أن يبقى ليرييح باله بأسرع ما يمكن وليعرف السبب » 
ولسوف تكون لديه من الوقت ما ,«حعله قادرا دائما على انزال العقاب 
وهو الذي يملك الوسيلة لانزاله بهما ء 

سآل بلهحة رسمية مخاطبا بولشيري الكسندروقنا : 

آمل أن 'تكون رحلتك مو فقه ! 

حمذا لله ء نا سر ستر وفيتشى + 

ل سرني أن علمت ذلك ! هل لم تتمب أفدونيا رومانوفنا كذلك 7 

.فآجادت دونا : 

انتى شابة وقوية » لذلك فآنا لا تحب ٠‏ لكن الرحله كانت 

ها العمل # انّ خطوطنا الداخلية تمتد الى مسافقات طويلة ٠‏ ان 
أمنا روسيا . كما قولون ‏ كبيرة جدا ٠٠٠‏ لى أستطع البارحة ب رغم 
رغيتى القوية ب أن أكون في استقبالكما وآمل رغم ذلك أن يكون كل 
شىء قد انم دون عوائق انذاكراء* 

بادرت بو لشيريى الكسندروفنا الى القول بلهحة خاصة : 

أما هذا قلا ء ا سير ستروفتفى ٠١‏ لقد وقعتا قى ارتباك شديد ٠‏ 
ولو أنالله تقفسه ‏ كما يبدو ب لم يرسللنا البارحة دميتري برو كوفيش. 
لكنا ضعنا فكل نساطة ٠‏ ها هوذا حاضر * 

ثم قدمته الى سير بيتروفيتش بقولها : 

د دميتري برواكوفيتش رازوميخين ٠‏ 

فالقى بير ستروفيتشى على وازوميخين نظرة خالية من البشاشة ع 
وقال : 

ب كيف ذلك 7 لقد كان لى سرور معرقئه البارحة ٠‏ 


عدب 2545 عب 


ثم قطب حاجبيه وصمت ٠‏ كان بير ييتروفيتش على العمومع من 
ذلك النوع من الناس الدين يظهرون أتفسم ف المجتمعات يمظهر اللطف 
المنتتاهى ٠‏ لكنهم ‏ اذا سارت الأمور على غير ما يشتهون ب مق دون 
كل امكانياتهم ويصبحون عندئذ أقرب الى أكياس من الدقيق منهم الى 
الفرسان الأنيقين الذين نكو نون عادة محط انظار الانديه والمحتمعات ! 
ونهتكذًا عاد الصمت رخبم على الجميع ٠‏ و كاسعو ركورك صياتكا 
بعئاد » وكانت أقدونا وكا ءا “ليد الكلام قبل الوقت المناسب » 
ولم يكن لدى رازوميخين ملحتو هفاضطرت وو لشيري الكستدروقنا 
من جدند الى خرق السكوم, )ا أن استتجدت بمواردها 

الااخبارية القصوى : 
يعم 06 


ب لقد ماتت مارت ذج: 

كيف لا » لقد علمت به ٠‏ لقد أخبرت نموتها منذ اللحظة الاولى ع 
5 كتتجيعارع وشت أن أقول لكم بأن أر كاد افا نوفيتشس سقدر نكا يلوف 
لم. يكد بو اري زوجته الثران حتى هرع الى بطرسيورغ ٠‏ انها على 
الأقل المعلومات الموتوقة النى بلغتنى ! 

سألت دونيا بصوت قلق » وهى تتبادل النظر مع آمها : 

ف يط رسب ورغ + هنا م 

تماما ٠‏ ولا شك انه لى بأت هكذا عفويا دون غابة معيئة» خصوصا 
اذا نظرنا بعين الاعتبار الى تعجيله الرحيسل وعلى العموم. الى الظروف 
الأتوور ره نقكة د 

عسع وموم لكر سمي هنا .> 

رباه ؛؟ هل بعقل أن يكون قد حاء الى هنا لمضاشة دونا # 

سدو لى أنه لا مجال لقلقك يصورة خاصة لا آنت ولا أقدوني! 
رومانوفنا » اذا. كنتما # بالطيم ‏ ترغبان في تحاشي ع أي لون من 


عد 3217 4 د 









ف ذلك 7 


لباك 
فأضافت بو لشيرى الكسندروقنا : 


آه يا سير ديتروفيتشى » لن اتستطيع أل نصور درجة جزعي أبهدا 
الخبر الذي ذكرنه منذ حين ء إننى لم آره الا مرتين ولقد بدا لى مخيما 
رهييا * انني وزاثقة من أنه سبب ؤفاة تلك المكيته مارت بيثروفنا 4 

لا يكن الحكم على هذه النقطة ٠‏ ان لدى معلومات دقفيمهفهء 
وانني لا أعترض على أنه عجل سير الأمور الطبيعي بالمساهمة في جرحها 
روحيا ٠‏ أما فيما يتعلق بسلوك الرجل وعقليته فانني من رأيك تماماء 
اننى أجهل اذا كان غنيا ف الوقت الحاضر » ولسوف آعرف بأمرع وقت 
ذا تروكعة لقانكاراوف وخر كسا دز هتفه مهرد امعلفاكه 
بعض الامكانيات ‏ سيعود في يطرسيورغ الى طراز حياته السابقء 
الا برقي سس يوس.. اجات بين يبيد ويم 
ستر وفنا ع الال دس اوور .لاني مهيز ..- 
كانت نافعة له كذ لاك لاعتبا راث أخرى + حاضييد وساب تمقين 
صر بويد يديب اتسمت مه ثلك الحربمة » والتى كان 
سكن كلل يذهب بسجيها قبرسلة الىبسويرينااء جكابحو الرجل اذا ندا 

صاحت بو لشيرى العسندروقهقًا 3 


ب آأه ههه يارب ! 


تير امتككى لبصيراك يهبانيي اتتشاه ! وفقحاأة سألت دونا نصو ب 


ل ##حع. سا الجريمة والعقاب ( 8" ) 


هل حقيقة أن لدذيك معلومات موثوقة حول هذا الموضوع 7 

دانني لم أقل الا ما اقتافته شخصيا وبصورةسرية تامة من فم مارت 
بيتروفنا ٠‏ انه لمن المناسب أن نلاحظ كذلك بأن تلك القضية لست 
معقدة جدا من وجهة النظر الحقوقية القانونية ٠‏ في ذلك الوقت كانت 
تعيش هنا امرأة أجنسية تمتهن الريسا الى حاف أشياء آخرى ؛ اسمها 
ريسليش » وأعتقد كما يبدو أنها لا زالت ف بطرسيورغ + وكان الود 
سفيدر بكا يلوف على علاقات ودبه بل وعامضة مع هذه السيدة منذ أمد 
طوبل : وكانت لها ابنة آخت نعيش بقربها تبلغ على ما أعتقد الخامسة 
عشرة أو الرابعة عشرة من عمرها , وأكانت مصلجاء حرساء 'تحتفر هص ا 
ريسليش وتعدبها كثيرا حنى أنها كانت تستكثر علها لقمهة الخمز 
وتضربها شكل وحشي ٠‏ وذات يوم وجدت تلك الفتاة مشنوقة في غرفة 
المؤونة ٠‏ وقد أنت التحقئ أنها انتحرت ٠‏ وبعد الشكليان المرعبيةء 
توقفت القضبة عند ذلك الحد ٠‏ غير ان البوليس تلقى أخبارا شت أن. 
تلك الطفله كانت قد.ء اتنهك عرضها بوحثية من قبل سفيدر نكاباوف 
وااحقيقة ان كل هذا لم يكن واضحا تماما » لأن الاخبار كان مرسلا من 
قبل امرأة ألمانبة أخرى » غير شرفة كذلك ولا توحى بالثقة ٠‏ فكان أن 
أهمل اخبارها آخر الأمر بفضل مال مارت ستروقتا هده ٠‏ 7ه 
القضية في حدود الشائعات فحسب ٠‏ غير أن تلك الشائعة لم تكن خالية 
من المعاني . ولا شك أنك ء يا أفدوتيا رومانوفنا » قد سمعت بتفسك ى 
ا #مصيودي - «قص دلت الخادم قيليب الدىي مات ضحية سبوء 
االاإقلة. ولد سكع نيك ا كك ال ف كا سس ساس 

تماما ٠‏ لكنه كان في قهر شديد أو على الاصح انه دفم دفمعا الى 
وضم حد لحياته بسبب الاضطهادات والاثار ات التي كان ستهدف لما 
من السيد سفيدر يكايلوف ٠‏ 


فأجابت دونيا بلهحة حافه : 

كنت أجهل ذلك ء لقد سمعتهم فقط يروون قصته على شيء من 
الغرابة : ذلك أن فلبب كان على ١١‏ يبدو مهووسا ء أي أنه كان خادما 
فلسوفا » وكانوا يعتقدون بأن القراءة قد أثرن في عقله وأنه شنق نفسه 
فرارا من السخريات أكثر من فراره من ضربات سفيدر يكا يلوف ٠‏ لقد 
كان هذا الأخير فى حضوري حسن المعاملة مم خدمه ؛ بل يسكن القول 
ان رجاله كانوا بحبونه رغم أنهم كانوا يعزون اليه موت قيلبب ٠‏ 

قال لوجيئ مامحا : وقد علت وجههة انئسيامة منهمة : 

أرى : با أفدونيا رومانوقنا . أن بك ميلا مماجئا الى معذرته ! 
الحقيقة هى أنتله رجحل فتن النساء ! ان مارت بيتروفنا ‏ التى مانت 
شكل غرس جدا ‏ لست الا البرهان الأؤوسف ! كنت أرنمد فقط أن 
أعطك تصيحة لك ولأمك حمال المحاولان التى لن لبث أن يجددها 
05 8ك عبيون ١‏ أزثنا للق وووسكاين وماك يي ن الات 
حتى ينزل فى سحن من السحون بسيب الديون ؛ وأعتقد بأن مارت 
بيتروفنا لم تمكر أبدا في أن تتنارل عن جانب من ثروتها لأتهما لم تكن 
تمكر الا في أبنائها » لكنها على افتراض أنها تر كت له شبئا » فان مسا 
تركته لن تعدى المبلغ اللازم للحياة ؛ مبلعًا قليل الأهمية لا يلبث ان 
فق ء بل انه اعتمادا على عادات هذا الرحل ب لن مكمه للا تاق 
عاما واحدا ء 

فقاللت دونا : 

جدأرحو :اشير نتروفيتثيء أن تكف عن التحدث اي مساله السيد 
اهدر اتعزرآراف ١‏ أن 8ع سي لين[ 1 كللى.ء 


225111111110120 
لقد زارني ف غرفتي مند قليل ٠‏ 


45362 سس 


فعلت الغمغمات وعبارات الاستغراب في غرفة الاجتماع » واستدارت 
جميع الوجوه نحوه حتى أن سير بيتروفيتش نفسه اضطرب للخر » 
واسترسل راسكو لنيكوف هول : 
متو عد وتشوويب ده ني اعي ةا يتاب وي يوسن اويا 
لقد كان مرحا غير مرناك ٠‏ انه يأمل في أن تتو : فق عرى صدافني معه »ء 
غير آنه برغب ويلتمسى مقابلتك ‏ يا دونيا ٠‏ وقد رجاني أن أكون شخصا 
ثالثا في تلك المقابلة لأن لديه عرضا يريد أن يتقدم به اليك. ولقد حدثني 
نوع ذلك العرض ٠‏ عدا عن ذلك فقد أنبآني بأن مارت بيتروفنا كانت 
قبل وفاتها بثمانية آيام قد خصصت لك في وصيتها مبلغ ثلاتة أل'ف 
روبل ء وآن هذا المبلغ سوف تقيضينه في أقرب وقت ٠‏ 
صاحت بو لشيري [اللعسوه وهنا وهى 'نرسم على صدره ا اشارة 
الصلب : 
أ حمذا لله دصلا من أجلها ء.بالديية ه صلى !! 
فال لو جين دون أن تمالك تفسه : 
أل القضة صعصحة ٠.‏ 
سآلت دونيا متلهفة : 
ناكو ههه عى .٠ه‏ ماذا بعد 9 


ثم قال لي بأنه ليس غنيا » وأن كل الثروة قد آلت الى أولاده 
ا مقيمين اللأن لدى عمتهم ٠‏ وآضاف بأنه يقطن على مقربة من مسكنىي ٠‏ 
أما آين + فانني لا أعرف » ولم أسآله ٠‏ 

وسالت بو لشيري امس ورت تك رةه 

لكن ماذا ير بد أن يعرض على دو نيا 2 هل قاله لك 7 

نعم ء لقد قال لي ٠‏ 

باما هو 7 


لبد اود سم 


تلأقوله كما بعد | 

صمت راسكو لتيكوف.وانهمك. شرب الشاى الذي كان ف مُدحه 
ود وأخرج بيير يبتروفيتش ساعته فنظر اليها ثم قال بلهجة الملسوع ٍ 

لدي عمل مهم وعاجل يقتضي.وجودي » فلن أزعجكم أكثر من 
ذلك ء 

وراح يتناهض » فقالت دونا : 
ثم انك كتبت بتفسلك أن لديك شيئا تريد أن تتفاهم عليه مع أمي ٠‏ 

فاجان بلهحة العيوس المتجبر » وهو يعاود الجلوس دون أن يترك 
قبعته من هده : 
السدة أمك حول تفاط على غاية من الخطورة ء لكن لما كان أخوكُ بيه 
يستطيم أن يبين أمامي بعض عروض السيد سفيدريكايلوف » كذلك أن 
فائني لا أريك بل لا أستطيع أن أفسر ما أويد » بحضور شخص ثالث : 
حول موضوع معين ذي أهمية غاية في الدقة ٠‏ أضف الى ذلك أنني 
الاحظ بأن رجائى الحار الذي تقدمت به بعيارات واضحة وبيئة جدا لم 
يلق بال اله ٠٠‏ 

وصعت لو دين وعد! وجهه مكمهرا وغرق ق سكون مله المهانةء 
فمّالت دونا : 

د لقد طلست آلا محضر أحى المقابلة التي ستجري بيننا ه واذ! كان 
رجاوك هذا لع ينذ فذلك لأنني أردت أن يكون كذلك ٠‏ لقد كنبت لي 
تقول : « انك أهنت من قبل آخي ء انني أوافق على وجوب ايضاح هده 
الناحة واحلال التماهم ستنكما محل الخصاء 03 هادا كان رودنا حققة قد 
جرح كرامتك فيجب عليه والحالة هذه أن يتقدم انك باعتداراته 


سند 3# #2 سم 


ولسوف يتقدم بها ٠‏ 

فآجاب سير ببتروفينش بلهجة التأكيد ' 

عونك ١‏ اللاساركييا نفدو ها ياك ناديد كي ندحا جاررنيهاء الال 
اللا نان فى سسيل ذلك من ارادة ء هناك حد لا بحوز تحاوزه دون عقاب 
لأنه اذا اجتيز أول مرة انه من المستحيل التراجع عنه بعد ذلك ء 

فقاطعته دونا شىء من نفاذ الصير قاكلة : 

د افي لم آحدثك عن هذا بالضبط ء أرجو أن تفهم بآن سعادتنا 
المقلة متحلقة على النقطة التاللة : « هل ستسوى الأموو بعد اإنضاحها 
أم لا # » اننى أخطرك بصراحة منذ الآن بآنني لا أجد طربقةأخرى لانهاء 
هده الفضمة : فا*ا كنت تحنى ولو قليلا وجب الاتنهاء اليوم من هذاه 
القضية مهما كان الثمن + أكرر القول بأن آخي اذا كان مخطئا قانه 
وى + 

أحاسب لوحين وقد ازداد غضا : 

ب بدهشنى نا أفدو نيا رومانوفنا أن أسمعك تضعين السو ال بهذه 
العاران + الى سيج كما أرى أن لا أحب واحدا من أفراد أسرتك 
بالوقت الذي أكون فيه ميالا اليك ٠‏ أو يعبارة أصح أكون محبا لك 
حتى العبادة ء اننى على الرغم من رغبتي ف الحصول على سعادة الزواج 
منك لا أستطيم كذلك التغاضي عن اعلبا ياسع وساي 

فقاطعته دونا نصوت متفعل : 

آله ! هدىء اتفعالك : ها بيير ستروفيتثى٠‏ أرحو أن تكون ذلك 
الرجل الذكر النبيل الذى 'تنصووته فى شخصك دائما ٠‏ لقد قطست لك 
على نفسي عهدا كبيرا + وانتي خطيتك ٠‏ فثق بى هذه المسألة» وتأكد 
من أنني سأحاكم فيها دون أن أتحيز الى جهه ما ٠‏ ان اقامة نفسى حكما 
يولكماءلا يلقكن أن بين 91 دمصسة لدي إقين واكفالاك نديك + ات اليوم 


د ب 


تمهى آتكما اذا لم تتفقا قان واجبي شتغينى الاتتقاء ببنكما » فاما أن 


زدج لي ' 
قال لوجين بلهجة غاضية : 


والتةودل بل اتنى أقول كذلك أنها كلمات مهينة نظرا للمركز الدي لي 


فى احتلاله بالتسسة اليك ٠‏ هذا اذا تغاضينا عما فيها من أشياء جارحه 
لوو عوالة كران تكد ركان مسعووو رحد رط اللعاري قود 
الزهو ٠‏ وانه ليخيل الى من حديتك أنك تنو فعين امكانية فسخ الوعد 
الذى قطعشه على نفسك لى ٠‏ انك تقولين : « أما أنت واما هو » , 
و بهده الكلمة بالخدات تظهر دن لون تيا هة الات الذدى تحتمظان به لى * 
اننى لا أستطيم تقبل ذلك نظرا لعلاقاتنا والواجات القائمة بيننا + 

صاحت دونا » وقد احمر وحهها من العشب : 

كيف # اننى أضم مصاحتك في الميزان مقابل كل ما لي ف الحياه 
من ثمين حنى الآن » كل ما تقوم عليه حاتي ؛ ثم تكو بعد ذلك من 

اسم راسكو لنيتكوف ابتسامة مريرة بينما أخلد رازوميخين الى 
وغدا من حين الى حين أكثر غضبا واتفعالا ٠‏ وقال بلهجة حكيمة : 


وسح .2 ههه 


أن حب رفيق الحياة المقبل » حب الزوج » ينبغي أن ينتصر على 
انقيب الحو ممعلى كزناتحال ل اسحطيع. أن اتقبل الوقؤف على خط 
واحد معه ٠‏ وعلى الرغم منأنتي صرحت بوضو حمند حين حين أنني لا أريد 
ولا اأستطيع أن أفسر سبب زبارتي بحضور أخيك » فاننى على استعداد 
للتحدث مع والدتك المرجلة لاعطائها كل التفاسير اللازمبة حول نقطة 
جوهريه اعتبرتها آنا مهينة لي ٠‏ 
ثم أردف مخاطبا بو لشيري ألكسندروفنا : 


بان ولدك أآمس بحضرة السيد رازوميخين ‏ أو ..ء ذلك هو 
اسمك أليس كذلك + اعذرنى اذا كنت نسيت اسمك ( وآبد قوله بتحية 
ودنه وجههأ مع هذه قاد ,الوقن اا انك أهمانني 
بتشويه فكرتي قياسيا » تلك الفكرة التى أفضيت بها اليك من قبل خلال 
حدبث ودي جرى لي معك » عندما كنت آتناول القهموة عندك » ذلك 
الحديث الذي قلت فيه : ان من رأبي » بل انه من اللافضل من وجهة 
الحياة الزوجية » أن ,زوج المرء من فتأة فقيرة ذوقت التعاسة وآلاء 
الوجود على أن يتروج بواحدة تدوقت كل المباهج » لأن الاخلاق لدى 
الفتاة الأولى تجد مجالا أوسع للظهور ٠‏ لقد بالغ ابنك عامدا في تشوبه 
أفوالي حتى جعلها متافية العقل بان أتهمنى بآسوأ التوايا مُعتمدا ب على 
ما أظطن على مراسلتك الشخصية له » وانتي أعتبر نفسي سعيدا اذا 
أمكنك » يا بولشيري الكستدروفنا » اقناعي بالعمكس ٠‏ لأنك بذلك 
تسببين لي راحه حشقبقيه ٠‏ فاخبر يني كيف نقلت عباراتي ف رسالتك التى 
بعثت بها الى روديون رومأنوفيتش » وأى عبارات استعملت فيها ٠‏ 


مرحيف آد زر تللق القن وه سجس ور و إيا 
أعرف كيف كررها رودا أمامك ٠‏ لعله غالى , بعض الشىء ٠‏ 


ووه 3 ل 2 ص 


ما كان ليستطيم المعالاة لو لم تنوهي بها اليه * 

دا سير ستروفيتش > ان الدليل على أننا ‏ دونيا وأنا ‏ لم 

وعقكدت دونيا تو يد آمها : 

حم حسنا جداء نا أماه ٠‏ 

قال لوجين منرعجا : 

مدو ظ نوه 17قانا االتكتريوي... 

أضافت بو لشيري الكسندرو قا ) وقد شعرات دمو دف من الشماعة: 

ا ترى > نا سسر. ماثر و فتش.ى © بنك انهم زدودنو نف أبدا مع أتك, 
شخصا كتست منذ حين في رسالتك أشياء مغلوطه ضبده ٠‏ 

فقال رودنا السب اسه اسح 
االلوحبب عو ) ؛ ب الى ابن الت ام آكن حتى ذلك الحين قد 
رآتها أندا الا سم و0 أسرتي » 
1ك ند نب سي 71101 











أعدر ني ع يا 2 اذا كنت 'قسطت في رسالتي حول 
كعيالكو صفاتك_قما قمأ 5) حل لرغيات آأمكو أهختك اللسين رجتاني 


أن أطلعهما عن ار الدي لمحل نه قٍِ نسي ٠‏ أما 
فيما يتعلق بالوقاثم اربية ايسوساايي ابيا ا سا 


